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بسرالله الرحمن الرحیسم 





ان الحمد لله تحمده ولستحين به و نست‌شفره و نستید به 6 وعو 
پالله من شرور انفسنا ومن سیتات أعمالنا ٠٠‏ من بيده الله فلا مضل لله ومن 
بضلل ف هادى لم٠٠‏ ۱ 
وأشيد ان لا اله الا الله وحده لا شر يك لهء » واشيد أن معدا 


عبد ه ورسوله ۰۰ اللیم صل على سيدنا محمد معلی آله وأصحایه الذين لصوا 


| ۾ 
N:‏ 


۲ 


للدئام عن بيضسة هد | الدين الحنيف © 
أما بعد : أنمن اعم فضل الله سز وجل على الا مسة الاسلامية 
أن ارسل فییا افضل نبسى وافضل دين ٠٠‏ دين كان ابرزصفاته » أنه من صدم 


۰ 


پارو“ هذا الكون ۰۰ ونشی* نرامیسه وقوانینه ۰۰ والعالم بما بجد فيه 
ويا یتطسور ۰۰ دين وجته الفکر الاتساتى الى الحلم بالله » وملاالقلسب الانسانی 
بالخشوع لله ٠‏ ثم عن بار يق الملم شرح قضية اليجود ۰۰ ووظيفة الم في الحياةء 
شرحا عامرا بالصدق والجمال ۰ . 

لقد كان فى علمه ‏ سبحائه وتمالى س هذا التطورالتاريخي »یبا 
بترتب عليه من تداور اجتماعی واقتصادى " فكرى عام ٠‏ 

ولذءا وضسم الشدارد الثابتة 

والقراعد الشاملة 

والمبادى* العامة ۰۶ التى ۷ تخرج ادوار الانسان في الشيايسة عن خد ود دا 
و ترك التطبیقات لتدو ر الزمان » ویریز الحاجات في حدود ببادشه الماية ۰۰۰۰ 


رتسواعده الذاملة ٠‏ 
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لد لشي ۶ آلا ائه يريد أن کون داعما ي المكدمة * 














قال تمالی 8 كنتم شیر أسة آخرجت‌للناس تأبرون بالنعروف وذو 
عن الذكر وتؤطين پالله ٠#‏ ۱ 
قال ايضا « وکذلك جحلناکم آسة وسطا لتکینوا هد ا على النابمر 
و يكين الرسول یت شید | ۴ ۱ 
ولا بريد أبد! ان تالق الى التشر يح الفرنسی البائس الینکو د تارة مع 
الیمینیین وتارة مع الصساريين نستمف منه القانون ۳ ۱ 
أ والى النذار يات السياسية الغربية اللالمة التغلبية 6 
نستمد نيا نظام الحکم 
أوالى الفكر الغر بي الملحد الحائر ٠٠‏ نستمد مله ه التصو ر لمعرفسة 
الله والکون والانسان ۰۰ كاذ | رائما جمل ‏ لنا مبادیء يما ٠٠‏ تسیر على 
شو گا ۰ في لمات الا لحاد والماه بة ۰ 
بيده المبادىء السامية وهذا الفيم المميق لبد لول ۶ل اله الا الله ” ' 
قامت د ولة الا انم يانعة الحضارة » واسعة السلطة » عليسة اليبيبة ء ظلت 
في المجال الحالى ٠‏ الديلة الا ولى بين أترابيا ۰۰۰ لا عشرات السنين بل 
ات من السنین قار بت الا'لف عار ۰ ۱ 
و هذ مالد رلة الا سلامية انفردت بالصد ارة د هرا طويلا » ثم شارکتیا 
في هذه المكانة المرموقة ه بعد ترون «اويلة دول أخرى ۶ 
5 راذا كانت الولا يات الامريكية ترى في عصرنا هذا اعنلم دول الا رض 
بنازعيا في ذلك الاتحاد السؤبيتسي ۰۰ نان الدولة الاسلامية » في عصر ها الحلويل 
المديد ه كانت أشرف كاسة وأصر نفرا ۰۰ 


وقد خلت أمدا پر قصیر لا پجسر و5 أحد على محلا ولتیا ۰۰ 











ولم يكن هذا السبق المالى ه كسبق حاتينالد این اللتین تتسابقان 
الى التسلح لتد مير الجذس الیشری .كلا بل كانت احوال المسلمين الحلمية 
والخلقيسة والمدنية والمسكر بة » ترجح کفتیم في کل وازنة ۰ وتعلى رابتیم 
في کل سباق ۰۰ ۱ ۱ ۱ 
ولم يكن هذا الرجحان ولید حضارة قدببة انتفالاسلام بها » أونتيجة 
رتقاء محلى مشسى الاسلام على قنته ۰۰ لا هذا ولا ذاك | 

بل جاء بمبادئه السامية ا خلاقباته الفذة التي يذل فيا فقياء هذا 
الد يسن ومفكرقه جهد هم الضخم المشكور في تدابيق تلك المبادى؛ طی 
تطورات الاامور » لكى تلبي حاجات المجتم المتجددة في ذلك الزمان » الذى 
كان المجتمع فی مر بشر بعة الاسلام ی 

# 3 ۳3 

ثم قف دا الجید س مح‌شدید الایسف - بنذ أن فلب الاستعیا ر 
الصليسيى دار الاسلام في الشرق والفرب وفي كل كان ۰۰ 

فا ! بالاسة الاسلامية تإأخذ في الاتحطاط ه محشا تیا تأخذ في 
الذبول ٠٠‏ 


فقامت او ربا وتقدمت ونجحت في دراسة الانسان من زوا با كثيرة ۰۰ 





لقد تقد مت على النفسوالاجتماح والاخلاق والاتتصاد والسياسة تقد .ا 
شیر يكور ۰۰ وسارمعها طى الدب تقدم آخرفي على الدايبعة والكببياء 
وار الد راسات الکو نبسة ۰ 

وبدأ كأن الانسان يتسبوأ .كان السيادة المطلقة في عالم دانت 


له غاصره واستكانت تراه . 





والحقبقة : لنمترف بار ن عاب ایالد ين في ألا سر الا خيرة لم تحسكُر: | 


بسط هذه القضية 1 انارة الفئدة ' يتوضيحها ٠‏ 








عد 
وا 

وقد انكمشت ت او ادبیزست امام التبارات الناركة ل سپاب عد يدة ۵ ان هذا 
البحث معنى بد راسة تلك الا باب وآثأ رها » حتولاتكو ن المبطلون الملا حدة 6 
آتدر على اتتباد العالم . من الیو شبن ۰ وحتی لا بحر م العالم خيرا هو أفقر ما 
پکو ن اليه ۰ 

و مم هذا التقدم الصنای والسیاسی الفکری 4 ان او رب 6 قسسه 
جر تفلسفتيا وطومها واخلاقیا ‏ واقتصاد‌ها واجتماديا وسباستها وتاتونها »۰ 
وبالجلة كل با يتصل بيا ٠٠‏ قد جرى كل ذلك من نقطة انطلاق شحرنة .٠‏ 
و هی الالحاد راتكار الشیسپیات والنبوات .٠‏ 

وبقبت تخطو وترتشی في وجية فير صحيحة حتى انتيئ: الى 
مرحلة تر منیا دباي هذه الحضارة و هي اليلاك . 

لذا اصبع الانسان غر يبا في الحالم الذى ابتدعه ۰ بستطابيم 


أن ينام دناه بنفسه ۰۰ لاه لا يملك معرفة عملية بطببعته و لجر سه 
به مدابسق ۰۰ 

ن الحضارة العصربة ۵ تجد نفسها في موقف صعب 4 لها 
لا تلاهنا لقد انشقفت دون ابت معرفة بابيعتنا الحقبقية اذ انيا تولدت 
من خيالات الاتتشافات الملمية ۰۰ وشیوات الللحد ين ٠٠‏ أوهاميم ۰۰ وظرياتي ٠‏ 
و رماتیم ۰ ۱ ۱ 

وطی الرفم ه من انها انشقت یمجیود الانسان الا أنيها فبسر 
سالحة بالنسبة لحجسه وشکله ٠‏ 7 
وين ثم كان التخهط ٠٠‏ انت الغقوة ۰۰ ركان خطالدمار الذى 
تسنحدر فيه البشرية الى الياوية في هذا الزمان » كانت هذ هالا 'زية 
الحادة التي براجییا * الیجود " الانسانی ۰۰ 5 
 % #۷‏ # 


لتد وقعت اور پا الجاهلة في الحاد لا مثبل له في التارسخ ثسم عسمت 








بلوته الا رش كليها فیمایعد ٠٠‏ 
ركان الالحاد فیا غبر من الزمان پو جد فیکون مزاجا شخصبا أو 
غففلة عامةاوعوها نکر يا ٠٠‏ ولكن الالحاي الا رب الحديث لیس كذلك ٠‏ 
لا نه ثورة على الابمان تبغی قطع دابره ۰۰ واجتبام احله ۰ ۰ 
0 أن هذا الالخاد »لبس شبية توهك ان تلحقيا الا“دلة نتتلاهى ٠‏ 
لا | انه الواقم وغيره الباطل | 
۰ انه الجد وغير هاليزل 1 
eee‏ اله الجد ير بالحياة و شیر » الجدپر بالفناء ۰ 
3 3 * 
أما في المالم لسن 6 ثما زال الصرام تائما بين الدین والالحاد ۰ 
لإ'ن الد ين - من ناحسية ما زالت له قبضته على نفو س الجماهير كعقيدة 3 يفكرة ٠ ٠‏ 
رقم الجييد الشخم الذى پذله " المثقفون " لتفتتبت المقيدة وتحطيمها ۰ 
ليقود وا الجما میر المسلمة الى سوق الالحاد الرائج ه في هذه الا" ونسة الا خیرة ۰۰ 
و من ثم فما زالت هناك محركة ٠٠‏ 
يحضم کتبون في اخلاص عن وجب تطو ير الدين حقق لا فوته الرکب 
الحضاری الا" ور بي ول ببقی في الرجعية والجمود ٠ ٠‏ 
ويعضهم لا يذكر اسم الدين على الام للاق ٠٠‏ انما تراه بیاجسسم 
المفاهيم الد بنية ۰ کترليم : ان هذا الا مر لا علا قة له بالد ين ۰۰ وائمأ 


عه 


هو قضية سياسية »اوقضية اتتصادية ” 
ومحشهم بقیل : ان الد ين كان في السابق أنكا را سامية ولكن تشر بمأته 
توجبياته ه قد نزلت بحصر معين 4 > وظروف معبلة ٠ ٠‏ تحن البم في القسرن 
الحشر ين » قرن غزو الفضاء ورن النزول ‏ فو ق سح القمر ٠‏ فقد تغيرت الا" مور 6 
و تضیرت احوال الاب اقتصاد با وسبا نا کر ۰ 
فیجب لبا الغاء هذه الخلافة الاسلامية ۰۰ لقد شاء الله ان يتم ذلك 











على بد الشبطار ن الكبير رالد غوت العاتی س مصطنى كمال الذى ألغى الخلاقفة 
الاسلامية المجيدة في ۲ مارسسنة > ۱۹۲ م الخلاقة التي طالما كانت خنجرا في صدر 
أعداء الاسا( م فصارت الجما ضير في عالينا الاسلا دس » تتشرب هذه الابحاءات 
المختلفة التي برددها هؤلاء 6 ادعياء الثقافة بمختلف وسائل الاعانم 

التحقيق السحني ‏ © * والسيثيا ء 

القصة .هه والسر حية م۰ 

والیقالات ۰۰ والا خبار 

الکتاب ۰ والتلفیزیو ن ۰۰ 

بقولون ليؤلاء البسطاء : هذه هي او ربا “.| و السالم الشحضر ۰۰ 

أو الا م الراقية. * ٠‏ قد تقد مت بد ون ديانة ۰۰ 
0 وبتحتمطيناايضا »أن ننيذ ديننا نبذ الثراة لکی نلحسق بالركب 
الحشاری ٠٠‏ لان التمسك بالتقاليد البالية هي التي تحرتل خط سبرئا 
الى قمة التقدم: في دنا الحلم والصناءة ۰ ۰ بل هي التي جاتنا شمولین فلي 
زاوية النسبان ° 

من هنا رقم الجماهير ( في الانبهار ) يذه الحا رة المادية الا و ر بية ۰ 
مصد تا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذى لا ينطاق عن الهوی ۰۰ 

* لتتبعن سنن من كان قبلكم » شبرابشبر وذراءايذراع حستی لو 
أن احدهم دخل حجرضب لدخلتم ۰۰ وت ان احدهم جام امرأته بالطر سق 
لفعلتموه ۰۰ رواه مالك وأصله في مسلم + 

فجاء ت على الاایسة الاسلامية تيا رات فكرية مختلفة : 

جات القومية والوطنية رالد ترا داب والحرية وتحرير المرأة اقتصاديا وسباسيا 
وجاء مذ هب النشو والارتقاء الدارو یش يسألة الجدس بقيا دة فرو يد الييودى ٠٠‏ 
وخرافة المقل الجمعى تحت سپادة د وركائم الملحد الب هودى ۰۰۰ 

واخیر | جاء * ت الاشتراكيقوالشبوعية باشراف كارل مارکس البلحد الطاغی 


البيودى ایا ۰۰ 

















شه همض 225ص سس 


وجاء ت أشياء لخری لا تمد ولا تحص .من الشما ات البراقة الفا رت ۰۰ 
فائدفح البیا البسطاء اندفاح الفراش الى الثار حتى سر اعدا* الله 
على ان هذه الا سة ستلفذل افا سیا "الاخيرة دون ما تأخير ۰۰ 
ولك القاعل ۶ نحن رانا الذكر وانا له لحافظون # رد كيد الكائدين 
في نحورهم ۰ * وأنبتافي وسط هذه التخبحلات:والتخرسات ه رجالا مخلصيسن 
صدقوا ما عاهداوا الله عليه ۰ شیم من 2 قضى نحبه یشیم من ينتظر وبا بدلو | تبد بلاغ 
فأعاد وا باتلاميم الم منة الشريفة راية * لا اله الا الله * من جد يد ۰۰ 
وخرجوا للناءريفكر اسلا مي اصيل بعید من شرائب الشرك ۰۰ الذى 
قد فشى التصور الاتقادی والشمائر التحبدية » والحاكمية والطاعة ٠٠‏ 
ان هذا الفكر المخلص يستمد سبادی؛ ذی‌بدء ين کاب 
الله و سنة نبيه صلى الله طبه وسلم ۱ ۱ 
۱ نببنوا للنا سان الجفو 2 المفتعلة بين الدين والعلم في أو ربا کات 
لا سپاب تاريخيسة ‏ سنذكرها في هذا البحث - ولا نظیر لیا في تاريئا 
الاسلامي ۰۰ 
طا فیمو هم ایضا ان الاسانم لا کرانة یه ولا وبا بين الخلق رالذالق 
نكل سلم في اداراف‌الارش ۰۰۰ وفي فجاج البحر » يستدليع بفرده ان يتل 
بر بسه ۰۰۰ بلا كاهن ولا قسيس ٠٠‏ 
والامام السلم لا يستمد ولایاته من ” الحق الالیی " ولا من | لوساطة 
بين الله رالاس ۰۰ انما يستمد بباشرة السلطة من الجماظ الاسلامية» ۰ 
كنا وضحوا للناس‌برة اخری ۰۰ ان الدین الاسااني لا يعتمد على الخوارق 
والمعجزات انما تام على التأمل ادثر في ابات الله في اانفس والافاق 
× ان في خلق السبوات ولا نی راختات الليل والهار والفلك التي تجرى 
في البحر ما پنشم النا وب انزل الله من السماء من باء تأحيا به الا رض بعد 
موتا وبث فيا من كل دابة تدر يف الريا والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لاپات لقى بعقلون + البقرة ١16‏ ۱ 








فلا جفوة اذن ‏ بين الدین الاسلامي والملم الصحيع المؤدى الى معرفة 
الله عن طريق آباته في الا نفس وا ناق . 

3 :| اضطرت او ر پا الجادلة لتنحيبة الدين عن. حباتها الما ة 
فلسننا بمضحار ين | ن نجار ييا في هذا الطريق ۰۰ لا ن طبيعة د شيم 
ليست كابيعة د يننا ولا تاریخیم كستاريخنا ۰ 

كما اشاروا لييؤلاء ” المتتفین ”الى أن سیب انحطاط هه الا 
في هذه الخريسة الثانية هو اتحرافيا عن حقبقة كلمة * لا اله الا الله ” أن 
الدار يق الى استعادة عزتنا ومجدنا ييتدى' من تصحي شیم ” لااله 
الا الله * كيا محجه الرسول صلى الله طبه وسلم في الغربة الارلى للاسلم 
۱ الذی بقول یا الاسانم غر يبا و سیحود ثریسبا كما بدأ فطويبى للغر باه 
الذ پر,یصلحون با أفسد الناس ٠١‏ او كيا قال التبي مل الله عليه وسلم + 

ولم تکتف هذه الاقلام الم نة پتصحيع شیا اله الا الله ” ببسل 
بات ایضا تسكشف عن المذاهب اليداءة الا وربية 6 امام آعیسن الشتاس 
بخافة أن تتکرر المأساة و تحقيقا لقر له تسالی : 

9 كذلك نفصل الابات ولتستبين سبيل المجرمين 6 
ومما لا شك فيه ان طمائنا الافاضل قد اتغذوا شتى الوسائل للویف 
امام الخطر الالحادى ٠‏ وقد تختلف الاساليب بين ظکر ومفكر ۰۰ ولكنه اختلاف 
كاختلاف الابرة المغناطيسية في السفن التى تمبر المحيط المجيول ٠٠‏ 
هذه الى اليمين ٠‏ 
و هه الى الشيال ٠٠‏ 
وهذه مترددة ٠*٠‏ 
و هذه عائدة بعد التردد * 
وكل ابرة في كل سفبنة ليها حرکادیا ولها رجماتيا رلكشيا لا تختلف الا 
لاسرا تحاول جمبعا ان تصل الى قطب واحد ۰۰ هوقداب الشمال ٠‏ 








ودكذا كان يفكر ونا في دحض خرافات الالحاد ۰ يعضسهم كانوا 
يكتبون 2 و بعضهم يلقون الخد حاب ۰۰۰ وبعضهم بو سسون د راسات اسلامية 
تخصصية ۰۰ تد رس الحقيدة الاسلامية ۰۰ كما تد رس الحقاعد الالحاد ة لس 
شو الضيج الاسلاسي النبيل ۰۰ صدهم جميعا اخراج تكراصبل للناس من 
الكتاب والسنة وحن الافكار الالحادية ٠٠‏ 
ركان من بين هولا* المسس‌للد راسات الاسلامية شيذنا المرحوم المخلص 
” محمد الامين المصرى ” اسكنه الله في نراد يس جناته ۰۰۰ الذى كان رئيسا 
لقسم الد راسات الملیا | بكلية الشربعة ببكة المكرمة ۰۰ وام بد خر جبید | الا بذله 
حتی 
۱ لفسرح العقبدة ۰۰۰ 
کان من تؤفيق الله ان اند تدريس هذا الفرع 5 فرع انمقبدة » الى 
اعلا م من اعاذ م الاسة الاسلامية ‏ ۰۰ شیم الاستاذان الشيخ محمد الغزالى ء 
والشيخ محمد قدلب ۰۰ 


اما الأول ند اسند اليه تدر يس مادة ( الكتاب المقدس ) الجا 


ادخل مادة ” المذاهب الفكرية المعاصرة ” في برناءج الدراسات العليا 


مع 
للمعلو مات المشللة والاخبار المتناقضة » ند رسه لكي تصرف الفرق الجو هری بین 
هذا الاب المحرف وبين القرآن العظيم الذی لا أتبه البا دال من بين بد په 
ولا من شلفه صنزیل من حكيم علیم ٠‏ 

با الاستاف الثاني فقد اسند اليه تد ريس مادة المذ اهب القكر بة 2 المعاصرة٠٠‏ 
ند سا ایشا لنتبين سيل المجرمين والملاحدة ۰۰ 

وقد ابقنت بعد موافقة اللجنة على الموضوع انث س لامحالة - مقتحسم 
في لجع بحر سى بدأت ۱ خو ش في مياد ين بحديدة سوت 


الشرعبة البحتة التي تلقینا ها ني رحا ب الجامعة الاسلامية شر فيا الله بحليسية 
الطببة ی 


فلذا خصصت جل" اقاتى في مطالعة الثکر الغریی ٠‏ رتد استغرق ذلك 














+۱۰ مه 


نصف المدة النحددة للرسالة تقر ببا س ٠٠‏ وکلت‌في ذلك استرشسسد 
بالتوجبيات القبية والاراء المستقيمة التي تان استاذى الفاضل والمشرف على هذه 
الرسالة الشيخ محمد الفزالى . » يزو دی ابيا فادالستة على أكثر اميا ت 
النخاریات والاتجاحات الا" وريبة في مختلف الفياد ین “في العلة والسباسة ۰۰ 
والاقتصاد والاجتماح والا دب والفن ۰۰ 

طناك كلمة يجب أن اسجلها شکرا للهتعالى الذی ابتلانی فم 
عافانی ‏ ۰۰ نقد ابتلا نی الله تمالی- باند لا تار كبيرة في الممارة التتسسي 
کننت اسكنيا فذ حب ضحيتيا ی من ممتلکات ۰۰ فبقیت انا 
وعيننالى في تلك الللة وهی ليلة ۲۷ من شوال سنة ۱۳۹۹ دم بذ ون بأوی ۰۰ 
والحمد لله طى ذلك + ۰ 

ثم ابا :ني ایضا في اشاء اعداد هذه الرسالة بشرود كبر اولادى الذى 
غاب .عن البیت اکثر من تلاسة عوام ۰ ۶ فكم من رقت استغرقناه في البحث‌هنه ۰۰ 
والشكرلله الذی لا بحمد على بکروه سواه ۰۰ 

ولكن كل ذلك لم ينقص یئا من هسمتی ولا افن عز منى الذء ی لا يعشرف 
بالبأس زالتنو ول 

وكان من تفيقه تمالی ایا لكاتب هذا البحث ان يلتحق بفرم 
الحقيدة وان بختار رسالته لنيل درجة التخصص الا ولى ” الماجستير ” في 
هذه المادة على بد ذلك الاستاد الشبخ محمد الفؤالى حفظه الله ۰۰ 

وان کان بحايسب لي ان اختار موضوعا نكر با 5 ولكنى با كنت اهتدی 
الى هذا المضوع بالذات الا بتوفيق الله ولا ثم بتو جيييات هذا الاس تان 
الذى كان بحرص دائما على ان نختار موضوعا فكريا للوقوف على تفاط ة 
الالحاد رالبلحدين ۰۰ ۱ 

ولذا اخترت هذا الموضوح  :‏ الالحاد وأثرقا في الحباة الاو زبية * 


وقد تر ثيه على خبره لمدة أسباب 











بت ۱[ ب 


١‏ س تفريم المنتفيسن الذ بن برب دون تحبيد اشنا الاسلابية 
لغرب ٠‏ ان ارف او ربا التي ساعدت على یسور الالحاد تختلف عن ظرؤنا 
وعن دبیم ة لاسام ودابيعة تاریذ نا ۰ 

تحذ ير الاجبال التادمة من خداورة الالحاد على الانسانية بأسرها » 
وما يترتب علييا من آثار سسيكة ۰ تأوربا -اليى ‏ هي الدليل ۰۰ 

۳ لس شموش المعنى الحقيقي لهذا الاصطلاح ٠٠‏ فقد ظب عسن 
حس كثير من الناس انالاتحراففي التصور الاعتادی وفي الشميرة والشر ية 
لا يدخل في سی الالحاد ++ ائما الالحاد عندهم انکار وجود الله 
فحسب ۰۰ 

وبا احمد ه تبحالی الذی أرائى الفکر الالحادی الغريبى طستی 
حقیشتسه حتى لمت أن هذه الاقكار ليست فحسب ه مجر دة من السستد 
الملى » رلكنيا ايا تافية يحقيرة ۰۰ 

والذى أتناه ب بهذ هذا الیحث سار ن بق الله کل شاب من شباب 
العالم الاأسادمي أن يقف على تفاهسة هذه الافكا رالالحادية وعلى تخبداات 
رجاليا التاتیین الحائرين ۰۰۰ وبقف ايضا على طغيان الكنيسة وحماقات 
رجالها ۰۰ الذين جعلرا الناس في اوريا ‏ بشردون من ظلل الكنيسة ۰۰ 
رمن ظل كل الدين -شرودا لا عقل فيه ولا یی » ولا مجال . لتحكيم المقل 
والو عسي 57 

* 3 ع« 

ثم بد أت الكتابة مقسما الموضوع الى ثاثثة ابواب ۰۰ ثم قسمت تلك الابواب 
الى جزئين : ۱ 

أما الجزه الا "وه بشتمل على الموضوعات التالبة : 

أ التمریفات ۱ 
ب ١‏ ظروف عامة ساعدت على ظييور الالحاد الحديث ٠‏ 
ج س الياب الا ول 











س 6( س 


أما التصریفات نقد اثبتنا فیا ان الالحاد لفظ عرسي موضوع ۾ للمبسل 
والازوا ر عن الوسط حسا ومعنى * وأيدنا هذا القول بشراهد من القرآن 
الكربم والمعاجم اللغوية .٠‏ 
تحدثنا عن كلمات ثلاث قد استخليا الملاحدة ابشع الاستغلال للصول 
الى رضم الخبيث ۰ لانيا تسبر عن المقصود دون صدام للمشاعر والاحاسيس 
و هي كلمة : الحضارة والتطور والملبانيبة ۰ فبينا نوا باهم الخبیشة ٠٠‏ 
وأا الدلریف ۰۰ قد تحدثتا فبيا ان هذا الالحاد الا “خيرلا یل 
له في التارسخ فأيدنا ذلك بشراهد من التاريخ ابتداء من العصرالیوناي 
فالعصر الراني - والعصر الجاهلى وأخبرا العمر الكشم ۰ نكل ذلك 
أثبيت بشكل واضح ان هذا الالحاد فر بد في نو عه وشکله ۰۰ 
وفي داي هذا الفصل سبجد القارىء ان الملاحدة اتغذرا العلم 
الحديث سندا لاثبات الحاد هم والعلم بری* من ذلك ۰ 
ذم قدا فكرة عابة عن أو ربا الحد بشة ٠٠‏ لاأنه من المستحيل أن 
م أكثر من موجز بسيط لتارة تضيق نيا الاسفار الكبيرة فاكتفبنا بشسلات 
نقا ط ركبسية ۰۰ 
(۱) - قى بدأت العصور الحد یش ة 
(؟) ‏ السراج بين الدين والسقل والحس في التاريخ الا و ربي 
(۳) - أوربا في الديشة الحلمية ۰۰۰ وقد اثبتنا بشواهد كثيرة من قلب 
او ریا نفسها » کلیا تیه كد بصورة جازمة ان الحضارة الغربية 
لم تأت بشی ۶ من المجالات العلمية الا وییکن ارجساح اصله الى مؤثرات 
الثتافة الاسلا مية ٠٠‏ 
رأبدننا ذلك أيضا بصورفوتو غرافبة » لتثبيت أن العلم كان ام 
ما جاد تيه الحضارة الاسلامية على العالم الحديث ء٠٠ ٠‏ 








الباب الا ول :: لماذا الحد الئاس في أو ربا الحديشة ؟ 
و سیری الثاری* ان هذا السوال قد اجیسب عنه باسلوبین 


س اسلو الملاحدة الذ بن يرون ان سبب الالحاد هو : محارشسة الحلم 
مح الد ين المبنی على الخرافة کی 


۰ IG 


املیب المفكر بن الاسلاميين وفرهم + فيم قد ذکریا فى کتبیماسبابا 
كسثيرة فاستطمنا ان نجمم هذه ال سیاب المنتشرة في ثنايا کبیم ونقسمها الى 
تسمين أ ساسیین 
أ ب أسباب ذتاهرة ٠٠‏ 
پا - أسباب خفية ۰ 

وأا الا سباب الظاهرة ووذ كر نا يشا خمسة أشياء فيي تعتبر بحق اكبر 
الا باب التي اقترنت بمسألة العقبدة شذ. القرن الساد س عشر ۰ والتی کان لہا 
شأن توی في اضعاف العقائد المورشة على تقد بر الباحثين بالا جسماع * 

وقبل ان نتحد ث عن تفاصيل هذه الاسبكب الخاصة بالالحاد الحديث 

تعر شین أولا! والسبات المشتركة بين جميع الملاحدة قد يما وحد يثا ۰ یتنا 

ان هذه السبات توجد لدى جمیم الملحد ين رفم اجتلا جى الصورالالحادية.. 
ذلك ان الالحاد ليس شيئا لا ييجد الا في فترة من الزن محدودة في قابا 
التاريخ ولبس دوالشی* الذى يشل العلم رالحضارة رالمدنية والتقدم السادی 
تما بقولون * | 

لقد اثبتنا ان الالحاد هو رفض الاحتداء بیدی الله » وحارلة اقاسة 
الحياة بمعزل عن الدين ۰۰ فهذا لا علاقة له بالبيشة والتطسور الاقتصادى 
والاجتماعي الپاس ۰ ۰ 

نقد أجملنا هذه الملا مم في خمسة أ شياء : 
(۱) س كراهة با انزل الله 
 )۲(‏ البحثعن الله عن داريق الحس فقط 
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 )(‏ لتباع الیوی 


٠‏ (54)س الانجراف‌في الشيوات 


(۵) - ا وجود الحلوااغيت في الا" رش 

ثم ببنا الاسباب الخاصة باو ربا الحديثة نتلنا : 

السبب الاول هو : الدين الذى كفرت با اورا وثارت عليه *قد 
بد أنا الحديث بالتوراة المحرفة حيث اثبتنا تحريفها بعدة طرق : . 

` ب بالاخبار التاربيخية‎ ١ 

س بالمعلويات المتناقضة المضللة 

۳ س برواية الطوفان ۰۰ 

وقد ارنجا ان عقيدة البیود في الوم ( بیسوه ) عتيدة فاسدة 
وكذلك عقیدتيم کانبات الذين صو رهم الب بود في صو ر قطسام الطرق 
والفسقة ٠.٠‏ 

و سبلا حظ التاری» قوننا الطویل عند طنيان الكننسة” وحماقات 
رجالیا ۰۰ وبا ذاك الا لعلمنا بان السب الاكير في اتحراف او 
وس ای کا تایب ان الاساثم كما بحارب الالحاد » پحسارب اینا 
الخرافا ت والخز عبا 

السبب الثاني : قوائين المادة ۰۰ واثبتنا ان الملاحدة اتخذرا هذه 
القوانين التي نسمييا بالسئن الربانية ‏ سندا لتوداید أركان الالحاد ۰۰ 

وتتبسنا تحلورات هذه الفكرة في التاريخ: ٠‏ ید ایام علا سة القلك 
الفرنسي ( لابقاس) الساصر ثرا طور الفرنسي نابليو ن بونابرت - رابنا 
كلمته المشيو رة التي يقول فبها : 

.. ” انث لم اجد في نظام السماء ضرورة القول بتدییر اله * 
ثم ذكر نا نظر يسة كو بر نيق ونخلريسة نیوتن + رات اخيرا ان هذه 











| 
ألا 


ان هذا أمر يجب أن تكون لدصفة الاستمرار والدوام فى حيساة 
الجماعة لفسيا وفى نداء القرآن للرسول ي.بقشوله : 

۶ باهيا الثبى جاهد الكفار والمنافقيسن واشلظ علييم ارادم 
جنم و بگس المصیر # )1( 

وتو جيه النداء على هذا التحو للر سول باعتبارد راعيا و رتسا للجماءة 
الم مث مما پو“ يد أن الاسلام لم يكن وتفا على تبلیسخ رسالة بل كسان 
زعاية أيضا لاستقرار حذه الرسالة وتمكينها ٠‏ سواء في وت الرسال سب 


أوبحد ه آی شو دین ۰ ودولة مدا ۰۰ + 


انسواح الالحاد 


نريد هنا أن نفرق پین‌الالحاد الذى يجب أن تعلن الجي ساد 
فده وبين غيرهالذى نکتشی فيه بالموعظة الحستة والجدال 
بالتى هی أحسن ۰۰ 
واذا رجعنا الى کتب التفاسير » نجد أن الراف قد أشار الى هذه 
التفرقة فقال : " الالحاد ضريان : 
الأول ؛ الحاه الى الشرك بالله 
الثائى : الحاد الى الشرك بالا" سباب 


,۲ تفسیر المنار ر شید رضا ج ۱ ص 








۱1 س 


اما دور اليهود في افساد او ربا فسیجد الثاری» اننا اثبشنا ان هذا 
الد ور كان خطيرا جدا وائه كان في شيكيسن اثنين : 
دور صلی و دور نظری 1 00 ۱ 
فالعملى يمثل الثورة الفرنسية والثورة 3 الصناعبة : قد اک ت بريتوكولات 
الييود انهم كائرا وراء كل ثورة قامتفي او ربا وفي «قد.تها الشورة البيودبة 
التى نسمییا س سا 3 بالثورة الفرنسية ۰۰ ۱ 
وقد اثبتنا علميا ان البهود کانوا » نم ال لين لبيذ » الثورة کا اہتنا 
ن البو د اینا انار الثورة الصناعية التي اف دت اخلاق اور با +* وقد فنا 
عندها طوپلا ٠٠‏ وسيرى التاری» اننا اونا كيف | تنل البيود ية الم 
الا ر يات والشالمات اسر به لنشر الالحاد في ار ریا ۰ 
ولم تكستف يما يخص او ربا فحسب بل تجدثنا عن اليد الییر دب 
الخفبة التي كانت سبيا لا لغاء الخلاقة الاسلامية ۰ وقد بینا الوسائل التي اتخذ و ها 
للومول الى هذا العمل الاجرابى الخدایسر ۰۰۰ کاستنلاليم هذا الشيطان الكبير 
حنافى كمال واستغلال الصليسبية واستغلال القومية الحربيية ۰ 
وأما المسبب الثاني من اسباب الالحاه الخفية هو : رجسوم أوربا 
لیا رشها الوثتى اليرنانى القدیم ٠‏ 
وقد بینا ان الملاحدة لم يكونيا بريد ون الخير للانسائية والالر جوا 
الى الدين الاسلا مي بعدما رفضوا المسيحية النلالة ٠٠‏ 
الى الاسام الذى يحل ليم الحلييات و بح طیییم الخبائث و يضع عسشهم أصرهم 
والافلا ل التى كانت طبيهم 
ولكن الالحاد منصهم من كل ذلك ٠‏ 
وبيذا انتيينا من | لجزء اليل من هذا البحث ٠‏ 








الجزء الثاني : يشتملن على البباب الثاتي والباب الثالث 





ان هذا الباب من اهم الايواب في الموضوع رتد رثعابت أن اقسمه الى ثلاثة 
فصول ولكن قبل ان ادخل في تفصيل ذلك مدت له‌تمیبدا قلت : اننا عئد.ا 
تحاول شاقشة الملحد ين ۳ اتکار وجرد الله ل اكونيا ادلة تا على الحق :. 
وانما نناقشيا پاتبارها شبية تمسك بها البلاحدة ۰۰ والا لا بیجد احد طسی 
الاطلاق ار نا ره لیمود الله بد ليل + كما لا يستطيح احد ان بنفسی 
فکرقالله بد لیل ۰ ولكن لما تسریت هذه الانکار الى عتول بحض الناس 
فالحد وا ٠‏ كان واجبا على أن نتم يد و رئا لتحدايم هذه الا فکار الخبيشة 
في القلب ۰۰ 
لفك ا ل تمد نا في هذا الفصل عن بحض مستندات الملاحدة ۰۰ واكتفينا 
بمناقشة ثلاثة ضرا لادیا تعتبر اهمها واشير ها و هي : 
)١(‏ اصل الكون ونصيسب الصد فسة منیا 
( ۲) نشأة الحباة وتنوعيا 
(1) الدین بتمارش مع‌العلم الحدبت 
وقد ناقشنا أولا اصل الکون و سبری القارى؛ ان الملاحدة لیس لد يهم برهان بقينى 
في اصل الكون وانما قد موا للناس ثلاثة فروض كل واحد شيا ينقض الاخر ۰۰ وبا 
اکستفینا بنقض هذه الفروض فحسب ب أبرزنا ليم وجية نظر القرآن في هذا لباب . 
الفصل الثانی 





فبه حتى تبین الیم بير بون من ألا مر الواقح وهو وجود الله ء 
وتحدتا ایشا عن ریسا في محارلتها اكانية نشأة الحباة کپما ریا کد لیل 


تثبت به مذ مپسا الالحاد‌ی ۰۰ وسپری التاری* انا فشلت في ذلك فشلا ذ ری ] 


ناقتا الملاكدة في نشأة الحياة وشنو عيا ٠‏ وأبحالنا جمیع ادلتیم 
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مت 1۸ س 


واقشناها مناقشة حادئة حتی لب ببق ابامیا ای ب مخرج أوطفق ۰ 
وفي الشيابة قررنا ا ن نشأة الحباة شىء استأثر الله بعليه ۰ وايدنا 
ذلك بآ بات ترآنية واقوال بحض ال لاء الخصفين من الأو ربیسین ۰ 


الفصل الثالت : 
meee mrn‏ مود تمو الد بن تعارش مع العلم الحد يث * * وسچری القاریء 


اننا سقنا أولا با يعتبره الملاحدة كدليل يثبت مزاعمیم هذه ۰ تاقشتا هذه 
الا دلسة واحدة اثر واحدة حتی لا پستدلیم طحد مما كان بلسزعتوه أن 
بتفلت ما + 

وبا ان صدر الضسلال عند الملاحدة هوه دار بق الاستد لال العلی 
وذلك اوه ن هذا الطریسی لا یحتبر با علما الا اذا كان كيلا ار موزو نا 6 





أوما بدخل تحت التجارب الحسيّة ٠‏ 
وقد فندنا هذا الادعاء بالحلم الحديث نفسه وبالقرآن أا .۰ 


الباب الثالت : 





موشوصه : اثارالالحاد في الحياة الاوربية ٠‏ 

لقد رابت مذ وضع خداة الموضوح انه لا بنبمی بحث الالحاه بصفته 
مذ هيا نكريا تاذیسا دون التعرض لاثارها في الحباة الاوريية ۰۰ 

والحق ان تتبح اثار الالحاد جد بر برسالة مستقلة لکننی ‏ ارجو ان اكون 

قد فقت لحرترنمانج شيا محمراعاة حجم هذه الرسالة ومدتها ۰۰ 

ان الذى بتبح آثار الالحاد في أو ربا » يجد یم بعیشسو ن في ضنك 
شديد لا ديم قد سلموا تيادتيم للشر يزة الجنسية حبن قصروا غاباتيم في الاشباع 
المادی ٠‏ * فصاروا آضل من الا عام ۰۰ 


وقد قسمت هذا الباب الى ثمانية فصو ل ٠‏ لاله هو الباب الرئيسي في 








س ۱٩‏ س 


الموشوم ٠ء‏ ذلك أن صلاحسية المذ حب لا تت تتبين لكل الناس الا بالاثار ٠‏ فسیری 
لتاری» الویلات التي جلبتیا الافتار الالحادية الى اوربا ثم صمت مسائبيا 
العالم باسره ۰ 


الفصل الا ول :+ _ ۱ ۱ ۱ 
لسكب قد مودت له بالحد يث عن فساد اخلاق اور با وان حنارتها قد 


الشكث على قراعد خاداقسة ۰۰ ولکنیا لا تدرى ان الفساد من اصل حضارتيا ۰۰ 
افتجدها ‏ دائما ‏ تحاول معالجة الفروع ۰۰ رأبدنا هذا التقرير بشراد د 
من السراقح الم لم ومن القزآن الکر پم ۰ 

وقد تحدئنسط في هذا | الفصل ء عن آثار الالحاد في الفکر الغريسي وأثبتنا 
أن هذه الافکار جاه تعن « در يق عد د من قلاسفة او ربا مشیم د يكارت صاحب 
لیذ دپ الاستتباطی وفرنسیس بيكون صاحب المذ دب التجريين ۰۰ كنا 
تحدثنا عن‌آشار الالحاد في فكر صبائویل کامت وأیجست (کانت ) وفکسر 
هيوم الملحد ٠٠‏ 

0 ثم فنا فة بسبرة مح راد الفكر الغربسي هم : 

دارو ين و فرو پد . و دورکائم وکارل مارکس ۱ 

واختتينا هذا الفصل بالمذ حب البراجماتز مى الذی تتيناه البى الولايات 
الأمريكية ء 


التصل الثانی : 
سل الثاني : آنا ر الالحاد في الحكم والسياسة : 


اتنا فيه ان او ربا لم تسرف دين الله الحق وان شريحة 2 المسيحية لسم 
تدابق في عالم الواقم ‏ فجاء هر التسنو ير للقضاء على البقبة الباقبة وایدت هذا 
التقرير باقوال بحش‌المفترین كامثال ابي الحسن الندوى ۰ 

تن اول من دعا الى عزل الشكون الا جتماحية عن فكرة التد ين هو 
میکبافللی ‏ * ثم تحد ثنا عن بالاهر الالحاد في المذاحب الجد يدة . 


ثم لم تكستف بذلك طکننا تحدئنا اپا ان البساواة التسی تدعبسه 








الد يقراطيسة حبرطی ورق ودليلنا في ذلك الدول الدقراطية نفسیا حبت 
انقسم الناس هناك الى فقرا* واشنیا» ۰۰ 

وین هنا ان الح الفيتنامية التي دخلتیا امريكا تتنافى مح ال د يقرا طبة 
والساواة ٠‏ ' 

واخیرا اثبتنا | ن سا يتنافى مح المساواة والحر بة والاخوة التوسم‌ني بيع 
العبيد الذى تامت به أو ربا با وامربکا ۰۰ 


التصل الثالث : : 1 
الخمر و عجز القواني نالوضعية 


وقد اثبتنا في مدا العجز أن الانسان عاجز آن یحمل لنفسه ياجأ 





يسير في ضو ئه في حباته ۰۰ واستدللنا على ذلك أن امبر يكا قد فشلت في ذلك 





بحيث بنست شرب الخمر لمدة لا تقل عن اريعة عفواسنة شم عادوا لشربيا 
بشكل فظیسم ثم قار نا بين التجر بة الاميريكسية وبين التجر پسة الاسلا مبسة فتبين 
ان الانسان عاجز ان يضم لنفسه شهاج حباته وان أصرطى ذلك فيناك اضطراب 
وتبسه ۰۰ شقارة وأبدنا هذا التقري بول الدكستور الكسيس كار يل القائل : 

ان جيلنا مطبق ٠‏ 


الفصل الراب : 
اسر مشكلة العقو بات في القوانين الوضحبة ٠‏ 


تیا بالق نة بين نی لمتو بات الشرعبة الا سلامية و ينيا في القوانین 
الوضعية * * سيحددك القارى* او ن الفرق بیذیما بون شا سح +* 
ثم استشهدنا بالمملكة السر بية السعودية التي لم تزل تنفق الحقو بات الشرعية 
تا ان معدل الجرائم فبها اقل بكتسير من الد يل التحضرة 


الفصل الخامس : 
الفصل اتب میور اثار الالحاد في الد ول الكبرى ۰ 





ود اتب بتقارير صارسة تبين ان فوشی الجنسبة هي التي بد أت 


تلك آم الغرب ۰۰ أتبنا , بشواهد من فرئسا و برید انب و روسبا واميريكا و سر 


۳ نا لت لو e‏ 





سا ١س‏ 


الفصل الساد سي ۳ 





اسباب تدنیر لام والشعوب ۰ 
قد اثبتنا ان جرينة الشمب أ و الا مة هي سیب هلا کيا ۰۰ 
. واستشيدنا على ذلك بات کنر من القرآن الكريم . 
كنا تا نه لیم ی ال > والتد مير ان تتلب طبقات البلاد بل من 
صو ر اللاك ان پشتت أمر امم و تكسر قو تيم الاجتماعية وتضرب طبهم الذلة 
والحبو د بة والخزی ۰ ۰ 
الفصل السابم : 





صقوبة الفطرة ۰ 
فد اتبنا بتقارير صحيحة ما يجرى في عروق الملاحسدة من عقو بے 4 
وسيجد القاری* ما تكبدته البشرية في الحرب الحالبية الاولى ۰۰ وا پجسری في 
فرنسا حتى اسبحت بحض النساء تنتحر ۰۰ وذكر ما في سائر الد ول الغر بية 
وما اشتق منیا من أمبريكا و رسيا ° 
وتحرتنا على الاستعدادات الحريبة التي توجصد البوم في أمم 
الغرب انتظارا للحب العالمية الثالفة ٠‏ 


الفصل الثامن 


موضيعه : حانارة لا تلام الانسان ٠‏ 





تحد ثنا عن الشروط الاذ زبة للمجتمع المتحضر ٠٠‏ ثم قارنا بيسن المجتمع 
الغرببى والمجتمع الاسلا مي فاتضح ان المجتمع الغريسي مجتمع متخلف ۰ 

وأید نا هذا التقرير بشواهد من العلماء الا وربيين و شیر هم ۰ 

وأخيرا تحد نا عن ی الخلاص من الالحای ۰۰ 

وسيرى التاری * اننا اثبتنا ان الايمان الحميق الذى لا بعتر ف پعنك 
و معرفة صفات الله تعالى كما أخبر بها القران من غير تمثيل ولا تکییف ولا تمدایل 
ولا تحر يف ۰۰ هيا مار يق الخلاص من الالحاد ۰۰ 

کیا سيرى القارىء اننا اثبتنا اه دلة السار ان الملحد والثافسی 

لصفات الله يلتقيان في النياية على نقطة راحدة فالطلحد بو من بقرة مدلقسة 














اسه اس 


سماها الدابيعة ٠‏ والنلفى كذلك بي من باله قد جرد من جميعصفاته حتى 
صار قوة مدالقسة ۰۰ وآیدنا هذا التقريسر يشواهد عد بدة من القرآن ومن أقوال 
الملیاء المحقبين ٠٠‏ فكان هذا نياية هذا البحث ٠‏ 

والحسق ان تضخم حجم الرسالة مع انتیبا المدة المقررة لها قد حالا 
دون الافاضة والتفصیل في بعض الموضوعات لا سیم با يتملق بآنا رالالحساد 
في المالم الاسلا مي المعاصر ۰۰ 

کا سا دون الاسترمال في الخاتسة . 

وحرصا على ان ب يستفيد بد القاس ربشرح بعض الکلمات راصام الانسان 
والبلد ان استعملنا الرقمین ن : العر بي والافرنجى ٠‏ أما العرهى فللاشسارة 
الى المراجحفي الامش وبعض الاعلا م تارة ۰۰« 

راما الافر نجى فللاشارة الى الحواهی التي سيجدها القاری* بعد 
كل باب ۰ 

دا هو ان بقل الله نی هذا الحمل خالصا لوجيه 
الكريم “ * وار ن يسيل الدار يق لكل من يريد ان بسلك هذا الطر يق من بحد 

لنصل الى تحدايم م جميم آلا فكار الالحاد بة والنز بل الخي عن هذه الشربيعسة 


( شسکر وتقد يبر ) ( 

۳ اذ اشكر الله تحالی على تو فيقسه وكرمه لمر من بعده فغ بلة 
الغیخ الحباد الذى كان نائبا في الجامعة الاسلامية وفضيلة الشيخ النائب الحالي 
في الجامعة المذكورة الشيخ ( زائد ) وسعادة وكيل جا معة أم القر ی الدكتور 
راشد الراجع 6 وسعادة عميك الكلبة الدكتور عليان محمد د الحازی و فضيلة المشرف 


على هذه الرسالة الشيخ محمد النزالی وكل من أ سيم بجیده المشکور في شی* طها ٠‏ 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 





الذى شط ی عنلیه فى جبلتيا ۰۰ أذ أنه من الواضح أن 








يسم الله الرحمن الرخهیب 


وصلى الله على سهد نا محمد وی آله وصجسبه وسلم * 

تحب فى ملع هذا البحسث » القاه الغو عى الاأصل اللاتسوق لللمسة 
( الحاد ) التى شاع استحمالینا فى المصرالحديث ۰۰ اذ الوض 
المنطقى السليم فى ترتیپ أعمالنا العقليسة بق 
بمعرفة عناصر ها العامة و قبل أن تأخذ فى البحسث عن ببهزاتها 
و شتماتیا ,۰ ۱(۰) ْ 
0 فمن أحب ‏ مثلا أن يتغرف ' كته الالجساد أو المذاهپ لبداسة 
لت طيت : فى الوجود. ۰۰۰ يجمل به أن يوفر هته - قبل کے ل ٠‏ 
شی على تمرف السنتی الكل اذى يجمصها دادر المسترلاة 














٠‏ آتواحالالحساد ومظاهر ها فى جسمیع الحسياة الاو رييسة + فلا سسس 
'. أن تكون هناك وحدة معنوية تلتظمیا ٠‏ ویعبزهنیا ميقا الاسم 
السشترك ٠‏ ۰ 
فما هی تلك الوحدة ۴ 
انا الالخساد ¢ ۱ 
جذا هو السؤال الى يجب أن شمه تصب اهتنا ۰ ونحن ضلى 
عتبة باب البحث فى الالحناد ره المدمرة : الحبياة الاو ربيسة ۰ 





(۱) راجسع تاب الدين ٠‏ دکتور محمد عدالله د راز ص ۲۱۸ ط ء دار 1 


القلم * 














١ 


ر المتبدة والحكم والسهاسة ۰۰۰ والاجتماع والا"خسلاق ۰۰ والملم وطريقة 
الاستدلال العلى ٠‏ والاادب والفق كل شی» ۰۰ 

وللاجابة على هذا السؤال يتعالب مثا الرجوع الى معاجم اللفة الحربية 
للنظر فى كل من الاشتقاق » والمستی اللفوى والممثى الاصطلاحسئ 


أ رلا : الاشتقاق 


بیاده أذكلمة (الالحاد ) توا خسف تارة هن صل ربا (الحد. 
يلحد الحادا ) وتارة منفعل کلاثی (لحد يلحد لحدا )۱(۰) 

والمعلى من القواعد الصرفي ة ٠‏ أن الصور المعنوية التى تعطييا صيفة 
من الصيخ ه تختلف باختلاف الاشتقاق ٠‏ رلكننا من الموافقات العجيبة تجد 
الوزنين ( الريايّ والثلاش ) هنا بو" ديان معفى واحدا بصرف النظسر 
عن اختلا فهما فى الوز ن ۰۰ 

وعلى هذا الاساس » اتفقتكلمة المفسرين واللغويين على صحة قراء تى الضم 
والفتع .فى قوله تمالى )+ ۸ لسان الذى يلحدون اليه # ٠٠‏ نقالسسوا : 
ان ( الالحاد واللحد ) بمعنى واحد فى هذءالأية ٠‏ ان هذا لخریب‌جدا 
فى اللفة المربية ۰۰ (۳) 





)00 راجح لسان المرب + ۳ وص ۲۸۹ مطبعة دا رصادر ه راجع تاج المروس 
من + وهر القاموس ج ۲ص ٩۳‏ مطبمة منشورات دار كتب الحياة » يراجم 
پا قطر البحیط بطرس‌البستانی ج اص ۱۱۳۰ 

زا سم آیضا أسا سالبلانة للامخشری ج ۱ ص۵1۰ مطيمة دار اد ر هریت 

0( في سورة الل ۱۰۶ 
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ر“ 4 ااکشاف للزمخشرى ص ۱۳۲ ج ۲ 











سا 


ولكن ليس ممثى ذلك أن الوزنین فى درجسة واحدة فى الاستعمال) 
فلفظ ( الالحاد ) أكثر ‏ استدمالا فى كلا مهم من لفظ ( اللحد ) لقولیم : 
( هذا بلحد ) ولا تكاد تسح المرب یقولون + ( هذا لأخد ) مع الاتحراف 
عن امه ۰: وأما الوزن الخماسی : (التحد ) ان کان ستمیسسل 
أيضا فى مسلی ( اللحسد ولخد ) ولکننه يزيل ليما أنه ديستعمل فى 
مملى ( اللجوه ) كما فى قوله تمالى : 8 ولن أجد من دونه لتحا كا 
. أى ملجأ ٠‏ 

فتلك هی آهم ما توه خذ مته هذه المادة ٠٠‏ 

و نستخلصمن ذلك إلى القول :. أن هذه المادة لها ميزة .فريس سدة. 
وهی عدم وجود اختلاف فى معائييها رغم اختلاف أوزائها واشتقاقاتيا 
وعلى هذا ستحي ول + ( ألحه فلان ولحد والتحد ) پسشستی 
واحد و هوالاتحراف عنالوسط والعسد و ل عن الحسق أو اليل 
عن القصی ۰۰ 


ثانها : المعنی اللفوی : 





( الالحاد ) لفظ عريي موضو للسیل والازوار عن الوسط حست] 





)۲( فى سورة الجسن لاب > 


)۲( ورأجع تفسیر البحر المحهد. تاليف محمد بن پوسف ج ٤‏ ص 1۸ 

















> 
وأا الحم ه منه قولهم ؛ * لحد القبر للميت * 
أوقيليم * العد سم ادف ] أى مال نی آحد جائييه وام بصب 
(۱) م ۱ 


و سداه 
الیستوی ٠‏ : 
وأا المعنوى و لما كان خیا رالا مور أ وسطها هك ن الانجراف عن الوسط 
مذ موما ونه أخذ التعبير عن الكفر والتحطيسل والشك فى الله تعالى بالالحاد 
وسی ذووه الملا حدة أ و الملحد ون رم على حد قول ای عسر السی 
یقول : ” آن‌الالحاد هوالعدول عن الا ار والاتحسراف عني] *(؟) 
وال من نفس هذ! المفيىم المسنوی يرى الا عش أن المسثی الحقیقی 
للا لحاد + هو التكذيب مرْراقتاده یری أن ممداهد: الاشراك ۰: 
حکذا رأينا آن‌الالحاه يطلق لنة على البيل الحسی أو الیمستوی 
اذ الستی الحام هوالميل عن القصد والبیدف ومنه قولهتمالى : 


. # ومن‌یرد فيه بالحاد بسظلم نذقه من‌عذاب أليم 4 


مه ۱ 


أى المد ول عن القصد والاستقامة المحنوية » وهی تشمل جمیم الا ثا م 
وجميح أنواع الظلم حستى احتكار الطلسمام فى الحرم (1) ء 





تفسير النسفی الجز* الا'ول ص 11 
المرجم السایق ص 21525 ش 
مرجع ا 








للحديث الشر هف * احتكا رالا اد فيه ( روأه أبو د اود باب متا سكکتص۹ ۸ 








.يقول لبن جسرير ری" ( أسل الالحاد فى كلام العب ؛ المد ول عن 
القصد زالاغراض عنه ثم استعمل فى کل معوج شير ستقهم ( و هذ | هسو 
المحقى الواسسع الى فیمه السحایی الجليل » عبدالله پن عر رضى الا ۳22 
عتما الذى كا نيعتبر كلية ” لا أ والله ” ' الحادا فى الحسرم ٠‏ فاتخا. 
لتسه هفسسطاطین : آحدهما فى الحل وال خسر فى الحزم * فاذا آراد 
آن‌یسلی صلی فى الذی فى الحرم » اذا راد آن‌یصاتب املسم 
عاتبییم فى الذىفى الحل" » فقيل له + فقال ۱ * تحدث أن من الالحاد 
فيه ۷:۰ والله » بلی والله ١‏ «(۱). 


بثال آخسر پوکد أن هذا الفیم المميسق لمعتی الالحاد لم بكسن 
بقتصرا على أبن عمر وأمثاله ولكنه كان فما شائما عتد جل الئاس ٠‏ شيم 
( عبد بو ) الذى صن أن ممتى الالحاد هوالذنب كلها بسدون 
استثناء فقال : * ماكنا نشك" . أنها الذنب »حتى جاء اساج 
من ]هل البصرة الى أعلاج. البصرة الى أعلاج من أهل الكوفة فزعسوا 
انیا الشفرك *(۲) . 
و هذا النهم كان شائما أيضا حتى عند الشحراه فلنسمع ر 
سور ۹۹ 
قدنی من نصر الخبهسبین قدى ليس الامام !اشحیح الملحد 
أى الجائر في مكة ٠‏ والمراد بالامام هنا عبدالله بن الزبير(؟). 





)۱( لري ج ٩ص‏ € 
( ¥( ن المرب چ ج ۲ ص۲۸۸ 
۱) تفسير رے المعاتی الا لوس ج ۱۸-۱۷ ص۱۰ 
الخبيبان : عبد الله بن الزبير وابته ضبهب راجح فاكية البستان ص ۱۳۸ 
9۹39 لسان الب ج ۳ ص ۳۸۹ 








۽ 4( ۱ 
وآنشد الا زهرى نی المعنی نفسه : 
)¥( 
لما رأى الملحد حين الحما صواعق الحجاج يسطر ن الدما 


فاطلاق الالحاد هنا على اہی 053 د لالة واضحة على أن كلبة الالحاد 
تستممل فى جمسح الدعاصى علاانسه لم يحرف أن ابن الزبير كان يككر 
وجود الله تحالی ۰۰ ۱ ۱ 
وكما يدل على أن الوحدة المعئوية التى تربط جمیح أصثافالالحساد 
وأشكاله هو الیل عن القصد ۰ 
فالالحاد لغة : یتناول التحریف فى أسماء الله كما فصل ذلك المشرکون 
فى مكة حيث حر فوا اسم الجلالة ” الله " باللات (6) 
و ” للمنان ” بالمئاة () 
و * المزهز" بالمزی 8()1۱۰۰) 
كما یتناول کل من ي لحدون فى تصورهم لحقيقة الا لو هية (عی الاطلاق ) 
والذیسن یدعون له الولد + وكما پنسحب على الذين یدعون أن مشيئة 
الله نسسبحانه ‏ مقيد2 بنواميس الحلبيمة الکو ية ه 
وکالذین بدعون له کیفیات اعمال تشبه اعمال البشر وهو سپحائه و تمالی 
ليس کمثله شسىء ۰ 





)۱( لسان الصرب ج ۲ ص A۹‏ 
(۲) فى کتب التفلسیر الا تية : ۱ 
تفسير الطبری أبى محمد بن جر التشی (۳۱۰ه) ج ۹ط ص۱۲۳ 


تفسیر الجواهر للشيخ الدتطاوی الجز* الرابع ص ۲۳۹ 

















وكالذيون بدعون أنه س سبحاشفكتالن ب الوقن السا وفی فصريف نام 
الکون وفى حساب الثاس فى الا خرة ولکننه لب آلبیا فى الا رض ولا فى کاڈ 
الاس ويقولون ( أغط لقيصرما لقیصر وبا لله لله ) + اوپطالبون يفضت سس[ 











+ أفحكم الجاهلهة يبضون ومن أحسن من اللهحكما لقو با منون +( ۲) 

فكل هذ| الحاب فى اللؤنوفي اسباکه وکایاته وصفاثه وأحکابه : يرل تمالی : 

۶ الذین يلحد ون في آياتتا لا یخفون علینا 8 ١‏ 

والسلمون بأمورون بالاعراض عن هوالا*کلیمواهمال اتم لقتسم 
مو عود ون بجزاء الله ليم ما کائوا يحملون 0 

قزل الله تال : و وذ روا الذين يلحدون” فى أسمائه سهجزون ما 
ما کانوا يعملون #6 () . 





(۱) فی ظلال القرآن سید.قطپ + ٩-۷‏ ص ٠ 1١‏ طبعة اول" 
۶ تفسير القزظیی.. الجامح لاحکام القرآن » الى عد الله تحنذ ین آحسد 
الااتصاری. القرظپی- ج ۷ص ۸ ۳ 
2 التفنیر الکیهر - الفخز الرازى ج ۱۵ ص۷۱ 

(6): الايسة سور ادا برد /2۰ ۱ 

(۳) فلت /.؟ 

)2( الرعراف ر۸ ۱ 











۸ 


تحدید مملی الالحاد الاصطلاحی 





وفى الاصطلام عرفه الباحئون پتسریفاث‌کتيرة متقار بس.2 + 

دز س حول انفرش المیدئی منه الذى هو العدول عن الق 

والاستقامة فمن قائل بأن الملحد ؛ ” هو الم.». غن الحق المدخسل 
۰ (۱) 


فيه ما لیس منه 


ومن قائل :انه : " هو الذی أمال مش هبه عن الا دیا نكلها لسم 
یملسه عن دين الى دين ۰۰۰ ۰ (۲) ۱ 
ومن قائل : الملحد : کنو القی بش فى الله (۳) 
وأما صاحب المعجم الفلسني یری أن أحسن تحديد لهذا الافدل 
اطلاقه على المذهب الذى ينكر وجود اللغ تمالى لا على المذهب الذى يكر 
بعض صفات الله إويخالف معتقدات» دينيسة أو رأيا اجتماعيا مقررا : 
فلذلك يقول : ”فالغلا سفسة المادیون ملا حدة لاتيم قالوا أن المادة 
وجودا مطلقا 4 وائبا هو علة الحركة والحهاة والنکتر ۰ 
والد هر يون ملا حدة لاتيم زعموا أن الحالم لا یحتاج الى صاتع وانسه 
| بما فيه مبنى على الاتقاق ولكن اذا قال الفيلسوف : 
” ان الا جسام لا تجشر أوقال : ان الله لا یملم الجزئيات كا نكافرا 
بأصل من أصول الدینز ملح *. 





۱ ۱۲۲ رانجم تفسير الکشاف للزبخشری ج ۲ص‎ )١( 
+۱۱۵ راجح لسان المرب ص ۲۸۸ ج ۳ والتفسیر الكبير للفخر الرازی ج‎ )۲( 
۰ ۳۸۸ راجح لسان الحرب‌ج ۲ ص‎ )( 




















" وکذلك اذا قال : بوحدة الوجود » فان هذا القول لا پستلزم 
انکار وجود الله ولا یجمل صاحسبه بلحد )۶ (۱) 

ومن تأمل فى هذه الغمریسفات پجد بینیا تقار با شدیدا ولا منافاة 
بیشیا ٠‏ وبيان ذلك : ان‌بحضیم عرف ( الملحد ) بالمعثى الام 
للا لحاه والبعض الا خر عر فسه پالیعثی الخاص المشهور فى العصتر 
الحدپت " ۰ 

و لكننا نستطيع أن نوضح أقوالهم على النحو التالی : 

ان الالحاة يطلق على كل طلسم اجو ر عق شاع استعماله 
فى انكار وجود البارى حتى أصبحم عند اطلاقه لایفیم منهالا ذلك 
الیمتی بعد أن كان يستحمل فى كل انحراف وتحريف »+ ٠‏ 

الالحاد عبارة ” أن لا اله والكون مادة “+ ريم 

ان هذه الخرافة س ليست عند هم شمارا مجردا بل مادة دستوريسة 


نی قانون الاتحاد السونييتى ۰۰ 





فيه أنكروا جميح المبادی» الساسية والمقائد الدينية ٠٠‏ 

فیذا البحث معنی اذن - بهذا التمريف الخاص الذى خير 
وجه التاريخ الانسانی ٠‏ وله فى کل شی* من الشتون الاو ربسية مسر ه 
مظهرفى الحکم والسياسة ۰۰ بظیسر فى العلم و طريقة الاستدلال السلی ۰۰ 





(۱) المعجم الفلسفي : 
(>) لوس الغلهة کارل دا رگسی‌ص »۱۱ 





۳ 


مذلير فى الاتحلال الخلشی والتفكك الااسری * مظیسر فى ااقتصاه 
والبنوك ۰۰ مظيرنفى الاأدب والفسن ۰۰ وی کل شسى* ۰۰ 


فمیمتسنا اذ ن نی هذا البحث ليستيسيرة ولااأن عاينا أم 


€. 





اه و 5 


2 ۱ 
نحو الا دیان و تحسو الائسايسة التی میت ته هم م كسمم کم وهاي 


وبيسن الدیدان والفقسران بل جملو ها حیوانا اتتصادیسا آوحیواد ا 


ماديا على حك زعمهم ۰۰۰ 














1 


موقف البشريسة اليى من الالحاد 





ان هذه الر؟ ية الصادقة لمعن الالحاد تفیدنا من معراة موف 
البشرية اليم من الالحاد الذی یتمثل نی الدینو تة لغير الله س سيت أئسسة 


وتعالى من الا رباب المتفرقة ‏ * لا فى الشمائر التحبدية وحدها ولا ی 
الا عتقاد القلبی وحده ولكن فى الحاکسية والاتباع والطاعة أيضا ۰۰۰ 

وقعت البشرية اليس فى الحاد -حسب افيس اللفسوی السابق + 
يتمثل فى صور شتى ۰۰۰ 

بعضها يتمثل فى الحاد بالله سبحانه وتعالى » واتكار لو جوده ۰۰۰ 
نيو الحاد اعتقاد وتصور كالحاد الشيوعين ۰۰۰ 

وبعضها یتشل في اخراف مشوه بوجرد الله سبحائه واتحراف فى 
الشمائر التعبدية » وفي الدينونة والاتباع والداعة : 

کالحاد الو ثنيين من اليف©ه و شیر هم من‌جادة الاأصنام فى أفريتيا 

كالحاد الييود والتصاری كذلك ۰ 

و بعضیا يتمثل فى اعتراف صحیح بوجود الله تعالى رأداء لاشمائر 
التعبدية » مح انحراف خدير في تصور دلالة شهادة أن لا اله الا الله وأن 
محمد | رسول الله مح استهراد القوانین الوضعسية من الشرق أو الف رب 
لتطبيقها في يعض قطر نا الاسلا سی ۰۰۰ ۱ 

و ذلك كالحاد بعض من ينتسيون الى هذا الدین المظيس سیم 
( الاسام ) مسو فيم لیمنی الشیادتین ۰۰۰ 











1 


وكليا الحاد فى الله تعالى 
وكليها کفر بالله تعالی 
وكلها شرك به سبحانه وتصالى 
ان رك ية واقع البشرية على هذا النحو الواضح توا كد لنا أن البشرية 
اليم - الا ما شاء الله قد ارتدت الى جاهلية شاملة ان صح التعبیسر » 
وأنها تعائى رجمية نكدة الى الجاهلية التى أنقذها ملا الاسسلام مرات 
مما سل هم بر 
متعسل فل 6 03 على پل سید نأ لوح و من تبعه ٠+‏ کا ن آخر زا الا سسا 
الذى جاأء به محمد صلى الله عليه وسلم 
فملى السلمین ادن - أن يبد فى دعرة البشريسة من جسديد 
الى الدخول فى الاسام كرة أخرى والخروج من هذا الالحاد الشايا, 
النکد الذی ارتدت اليه ٠‏ ۱ 
فحليهم أن يحد دوا للبشر ية مد لول الاسلام الا ساسی 
" وهو الاعتقاد بألو هية الله وحد» 
و تقدیم الشحائر التحبدية لله وحده 
والدینو نة والاتباع والطاعة والخضوع فى آمور الحياتكلها لله وحدء ۰۰۰ 
وأنه بخير هذه المدلولات كلا لا يتم الایمان الحقیتی بالله ۰۰۰ وان 
تخلفت احدى هذه المدلولات کتخلفیا جمیما ٠‏ يخرج الئاس من الایبان 
الحق الى لوثة الالحاد ۰۰ والى الشرك والكفر ١٠ء‏ 
انها دورة جسدیدة من د ورات الالحاد 
التى تحقب الاسلام - بمعناه العام 


فيجب على المتخصصین كما قلنا - أن يقوموا لتعريسة زیفیا رالتش 








۳ 


اماما ویواجیو ها بدورة. من د ورات الايمان لیخر جوهم من مسا 


المباك. الى عبادة الله وحسده ۰ 


ليعلم الم بنون أن أول عدو للمسلمين هم السلا حدة الم اة ٠١‏ 














۳ 


17 


موقف الاسام من الالحساد 








ان ( الالحاد ) خطر على البشريسة كلينا ء وليس اا عل 
( الجماعة ا لاس لا د مية ( و حد ها ٠.‏ من هنأ کان موقف ال سسا e‏ سمي ل سك 


1 ؛4! 
هم 0 مأك له »+ * ۰ 


ن عدم مياد نة(الالحاد ) دعصوة لدفع الخطر المح ق بالانسابی 
كلها وطساب الاسام من الرسلمین القيام بها ٠‏ 


3 


وق دفح هق | الخداسر 6 اقرار للسلم واس f,‏ قيار ا ra‏ و 1 
وكنالة اقرار السلم العالى جانب من رسالة الجماعة الاسلاية في وت 


xf 


۹ سام + 


ص 
ودن هنا کارتم‌ هذا الخطر فر ضا ملا زما لقيام الجماءة الاسلا مية سی 


أطوارحياتها وفى كل أجيالها ٠‏ وعلييا أن تكون متربيقسة بصن 
مستمرة اتد رة على دفصه٠ ٠‏ 
وض ذلك يقول تحالی : 
۲« کتب عليكم القتال وهو کره لكم وعسی أ ن تكر هوا شیئا وسو 
خسير للم و عسبی أن تحبوا شيك وهو شر لكم والأه يحام وأنتم لا De las‏ ( 
هذا ایی والاعداد لدفع خطر (الالحاد ) الذی يتمثل فى الكفر 
بالله 95 
وعدم الایمان, واليى الا خر ٠‏ وهو ذلك المبدأ المعروف فى الاسلام بيدا 
( البجياد ) > 


(۱ ) سورة البقرة : ۲۱۲ 














f 
ہا‎ 


ان هذا أمر يجب أن تكون له صفسة الاستمرار والد وام فى حی اة 
الجماعة لفسا ونی ند" ؛ القرآن للرسول ..بقوله : 

۶ اهيا النين جاهد الکفار والمنأئقیمن وافلظ لهم وبأواهم 
جبینم وبس المسير + (۱) 

وتو جیه الند ا* على هذا التحو للر سول باعتبارد رايا و تسا للجماءة 
البق مئة مما يرك يد أن الاسلام لم يكن وقفا على تبليسخ رسالة بل کسسان 
زعاية أيضا لاستقرار حذه الرسالة وتكينها » سوا في قت الرسال ة٠‏ 


أو بعده أى هو دین ۰ ودولة میا ۰۰ + 


أنواع الالحاد 


نرید هنا أن نفرق پین‌الالحاد الذى يجب أن تعلن الجي ساف 
شسده وبسين غير الذى نكتفى فيه بالموعظة الحسنة والجدال 
بالتى هى أحسن ۰۰ 
راذا رجمنا الى كتب التفاسهر » نجد أن الراغب قد أشارالى هذه 
التفرقة فقال : " الالحاه ضريان : 
الااول ؛ الحاه الى الشرك بالله ' 
الثائى : الحاد الى الشرك بالا سباب 


(۲) تفسير المنار رشيد رضا ج ص 

















1 
فالا ول یثافی الايمان ویسبداله ۰۰ ( وهو الذی يجب على الب بئیسن 
أن يقارموه بالجیاد والتضحية )۰ 
" والثائى بو هن عراه ولا سهطلله ۰۰ هو النظرني الاأسباب مح الننل 2 
عن کونیا من خلق الله وتسخيره »۰ * 
اذ ن هذا لوح من الالحاد -- وان کان‌یتناوله مسی الالحاد - لا يجب 
فيه الجياد فى سبيل الله ٠٠‏ ولكثيم د أخلون في التیدید الر بای المخيف 
+ '” الذّين يلحدون فى آياتنا لایشفون علينا )١(+‏ 


هناك كلماتقد استفليا الملاحدة أبشع استغلال ۰۰ استخلّودا 
للوصول الى أغرا ضهم الا لحاديسة ولانيا تعبسر عن المقصود دون 
صد ام للمشاعر وال حاسهس ۰ 

و تحت‌شمارات هذه الکلسات تجرى و سائل الاقنساح المختافة 
لتحقیق تشر الاانکار الالحاديسة المسمومة فى الحالم فى الشرق والغرب » 
فى کل کان 1(۰۰) 





(۱) الاية فى سورة قصلت /۰ ۶ 
(۲) أساليب الغزو الفکری فى الحالم الاسلامی ‏ تأليف الا ستاذين د + على 


محمد جريش ومحيد شرف الزيبق ص (251) ٠‏ 














فمن واجینا - اذن أن نقم لاستبانسة تزییفییم و مخططاتیسم 
الینحرفة عملا بقول الله تمالی الذی ذکرناه سایقا * 
# وکذلك نفصل الا يات و لتستبین سبهل المجر مین # 
فما هی اذ نم هذه الکلمات ؟ 
" انیا كلمة الحضارة والملمانية والتطور ۵ كلتم ءيط ٠٠‏ 
كلا © + کلم 5 م 





أولا : كلمة الحضارة : / iwilization‏ 0 4 ۳ 


UY -‏ 
الحضارة لفة : الاقامة فى الحضر بخلاف البداوة »قال 
الفطای : 
۱ ۱ (ک 
فمن تكن الحسضارة أعجبټه فی رجال بادية ترا دا 


۱ ۰ 
والحاضر خلاف البا دی ٠‏ وفى الحديث : * لايسيح حاضر لباه * 0*۶ 


فالحاضر هو : المقيسم فى المد ن والقرى ٠‏ والیادی هو : القنسیم 


۱۹۲۱ راجح لان الب الجذراترايع من‎ )١( ٠ 


AY 1 U e 
۳۳ المرجع السابق راجع ارها قاری الطرطي امي سخرى الاک‎ )۲( 
الحديث أخرجه اليئارى فى ياب الروط‎ )۲( 




















۸ 
الحضارة فى الاصطلاح : 


التی تو جسد لا الاسم تحت اللي | العالية نون الجميلة والصثائ سع 


فملى هذا 50 الحضارة خد هم اة تتدیج الم فى 
الصول الى أوجيا الای تحت‌تأثیر الحلوم والغنون والسنامی * وتکسون 
آصرة التجنمم‌فییا هی الاارض والجذس راللون فحسب د 

ان هذا المعنى ‏ وانكان هزهلا لا یدل" سا باډ ی فذی‌ند* - 
على رفض الايمان وانکار وجود الله تعالی ۱ 

فالسلمون قد عرفوا هذا المفيى من الحضارة قبل أو ربا بل هم الذیین 
نقلوا کنوز القدای الى بلاد الخرپ ۰۰ وقد اجسع اليو يخون المتصفسون 
على أن أول من عرف الحضارة يفيس يقاب الفيسم الحالی هو رجسل 
مسلم قد عرفه المالم حتى الأعداء بعمق آرائه و صحسة اتجاهانسسه 
فى تقرير القواعد . العلمية و خاصة فى طم الاجتماع والتايخ * ذلك الرجسل هو 
* ابن خلدون ٠”‏ 

وقد أد رك هذه السمة السيزة في تاريخ الاسام »كل باحث فى هذا 
التاریخ حتی المستشرقون الذين نصبوا أنفسهم ليدم هذه الرسسز و 
الکیر ی ٠‏ 





) ¥( راجع مقد مة اين خلد ون ۰ 








۳ 


و هذا الستشرق جب " يقول نی كتابه + " الاتجاهات المصاصوة 
فى الاسلام * ؛ ۱ 

" أعتقد أله من المثفق عليه أن الملاحة التفصهلية الدقيقة التى 
مساعدة مادية ملموسة وأئه عن طريسق هذه الملا حظطة ت وصل المتيسسجح 
التجريسبى الى أو ربا فى المصورالو سط ), 


ویقول ” بريفولت” فى کتایه " بناء الانسائية ” : 


” لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة المربية على المالسسم 
الحديث ۰۰۰ ولم يكن العلم وحدهء هو الذی أعاد الى أو ربا الحياة » بل 
موه ثرات أخرى كثيرة من موه ثرات الحضارة الاسلا مهة بعثت باكوة 
أشمتها الى الحياة الا و ربيسة ۰ 

ولكن على الر غم من أنه ليس ثمة ناحيسة واحسدة من نواحصطى 
الازدهار الاأوريى الا ويمكن ارجام اصلییا الى مو* ثرات الثقافة 
الاسلاميسة پصورة قاطلعصة ء ۱ 

فان هذه الم ثرات توجسد أو ضح ما تكون » وأهم ما تکون » 
فى نشاة الطاقة التى تكو نما للحالم الحديث منقوة متميسزة ابتسته 
وى المصدر القوى لازدهاره:أى فى العصلى الداييصية وري 


البحث العلى ٠”‏ 





(۱) “راجعكتاب هل نحن مسلمون للا ستاذ محمد قطب ص 1۷ 
(۲) راجم‌الکتاب الساپق ۰ 
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بهذ ه الشیاد ات ثد رك أن الحذسارة كما عرفسه الا وربيسون 
الاجتماهسون قد سبق اليا المسلمون ومع ذلك ظلسوا موه متيس سن 
بالله سبحائه * ذلك ان الاسلام دهين لا يسيم لمطالب الرج أن تطفى 
على مطالب الجمسد وبالمكس أيضا ٠‏ " دين يجمنل كل دقيقسة 
من دقائق هذه الحياة مقصلة بعضیا بیخش برياط الدیین" )١(‏ على حسد 
تعبير المستشرق ریقول جر نیبام ) Yor‏ ) ىسى 

Grurebaum 

كتابه (الاسلام ) ۰۰ 

اذ ن ان الحضارة بهذا الفيى السابق لا يشعارض مع الدیسن الاسلاى 
و سيأتى تفاصيل ذلك »وبعد هذا ننتقل سريما الى تعريف الحضارة فند. 
الملا حدة الماديين لكى نضح آیدینا على نقطة الضلال فيا ٠‏ 





(۱) بناء الانسانية تأليف بریفولت » ص ۲۰۲ 
(۲) راجح المرجعئفسه ص ۱۹۶ 


وراجح ایضا الاسلام و مشکلة الحضارة سيد قطب ص۳۳ 
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مفیوم الحضا رة علد الماديين المماصرين 





ان آصحاب الحضارة المادية في آور وبا و فیر ها » هرون نیا 
نفى للدین من تلقاء نفسها لانیا جات لتطيير الانسان من دئسالا ديان 
والمعتقدات القديمسة ٠‏ 
هذه هي نظرية * أو ل کر نت * * نقد ذهب هذا الفیلسوف 
الى أن الحضارة الاسانية قد مرت بأدوار ثلاثة : 
- آولا : دور الفلسفة الدينية ٠‏ أو المرحلة اللا هومية 
ثانیا : دور الفلسفة التجريدية ۰ أو المر حلة الميتانيزيقيسة ) 1۱۷6و ۱ 
ثالثا : دور الفلسفة الواقعية ٠‏ أو المرحلة الوضعية ٠‏ > ود 


وهذ] الدور الثالث ني نظره س هو آخر الا طوار وأسماها 03 وق 


هذه المرحلة هعلى حد زعمه لا تذکر الا رواح والالية و القوی المطلقسةء 





)١(‏ ترجمة أوجست کونت ولد سنة ۱۷۹۸ وتوفى سنة 18517 م هوفيلسوف 
فرنسى شیر أسس الفلسفة الوضحية أو الحسية ثم هو واضع طم الحمران 
البشرى على القواعد المصرية ٠‏ وله تحزی ديانة سماها( الديائنة 


3 


الانسانية ) التی أبدل فيها الخالق بالنوع الانسانی ١‏ والمعايى ' 


بالمجامع العلمية والكينة والقساوسة برجال العلم ع زموزن +| عل زن_| 
هذه الديانة عدل على أن أوجست كونت لا پو من بالله ولا بالیس 

الاخر وهی شفلة تأدت‌به الى هذه الحال نعود بالله موش ٠‏ 

۳ 5 سر 


اه نی جر ۱ 
Yo‏ ° ۱ 











rr 
)۱2 لقد بت ی انهلا وجود لا له يحك التجوم رای لا‎ * 


باکر تسه الشييرة أن ن النظام الفلكى لا يحتاج الى أسطورة لا هوتية *. 
اج ۱۱ ) 


" ام بهذا الدور المالمان ( دارون ) و ( باستور ) في يدان 

البيو لو یا وقد ذ هب كل" من علم النفس المتداور والمصلومات الثمينة التسی 
حسلنا ييا في هذا القرن بيكان الالسه » الذىكان مفرو شا أنه هو مدیسر 
شكون الحياة الانسانية والتاية *(۱) 

ويك كد ذلك الملحد الحاتی الیرفیسار جوليان هکسای تیا : 

* تمتبر التطورات الملمية التى حدثت فى القرن الماضی * انفجاء! 
سرفیتا ” فى وجه الا ساداير الانساتية من الالية والدین كما تفجسرت 
الانکار القديمة عن المادة و نسفت بمجرد تفجیر الذرة ۶( ۰۲ 

هكذ] يرى أصحاب هذه الحشارة المادية أن الاس بعد ما أن کاتسا 
یحللون الظواهر الكونية بقوة أويقوة ارا أدية خارجة عتا انتتابا السی 
تفسيرها بمعان عامة وخصائص طبيمية كاءتة نيييا ۰۰ ثم انتیسوا الى 
رفض كل تفسير خارجسی اوداخلن » واكتقوا بتسجیل الحوادث كماحي + 

وعلى هذا ني نظر هؤلاء الماديين تکونالحضارة الدينية یمثل الحالة 
البدائية التى لحبت بها الانسانية نی مرحلة طفولتيا ٠‏ فلما كبرت أخسذدت 
شوبا وسدا في دور مراهقتها حتى اذا بلغت أشدها واكتيل رشدها 


أخذت حلتها الا خيرة من الحلی التجرپسبیسة» 


00 راجح الاسام یتحدیه وحيك الديون خان ص٤٣ o‏ نقله دی كتاب 
) ( رأجح الا سلا عم پتحد ی 6 ححيك الى .بسن خان ص ۲ حل :السايحة 2 اخ را سای 


3 نله کاب‎ 
5 ! سا وراه‎ Sunday N4 ac. 
“pel. 2 + (196 








نج 

تلك هى مشیم الحشارة عند الملاحدة الساصرين + وبنهذا الشيق 
الهابط ساقوا الجماهیر السدّج الى سوق الالحاد * فأفهموهم بان معقنى 
الحضارة هو رفض جميح الا'نكار القديمة التق منیا الدين اقيم الا لا فزخ 
والمباد ى“ السامية ۰ 

من هنا فقط ‏ أصبح كلمة الحضارة تستحمل في حارر,بة 
الاادیان فاذا قالوا مثلا * أن الغرب متحضر * معناه : انه رفض الاثکار 
الدينية والاأخلاق والمبادی؛ الساءية ٠‏ 

واذ! قالوا أن الشرق متأخر مثلا معش ذلك انه متمسك بدينه وترائيسه 
الیجید ٠٠‏ ۱ 

اذا كان هذا هو شیوم الحضارة عند المادیین فلا شك أنه یصددم بالدين 
وقد اصطدم -فعلا .مح الدينني أو ربا - لا سباب سنتكلم عنیا ان‌شاء 
اللم ۰ 


ثائيا : كلمةالعلمانية : Secularisme‏ 


ان هذه الكلمة من الکلیات التی استمملها الملاحدة لضب 
الاادیان في أوريا الا ابا فى حه ذاتها - لاتدل على الالحساد ٠‏ 
ولا علاقة ليا بالالحاد ٠‏ لاسن قريب ولا من بحيد ۰۰۰ ويتضح 
لنا ذلك فى التمرینات الاخية : ۱ 
تعريف العلم : 


الملم فى اللفة هو : فى اللفة لقي ضالجيل ۰ وهومن أشسيع 











± ا 


الكلمات المستعملة قديما وحدیثا * وهی في كل د ور من أد رارها تالق سى 
ما ييضاد الجيل بنوع محد ود من المعارف ٠‏ ومثال ذلك : 

كانت هذه الكلمة عند المرب ني الجاهلية ‏ تطلق على ما ینافی 
الجيل بمعارف الجاهليين المحدودة٠‏ كانت لا تتحدى الشعر والکيانسة 
والقيافة والخطابة ۰۰ والانساب ٠٠‏ 

فلما لير الاسام كا نيراد من الملم ماینانی الجيل بما رسن 
المعار ف الجديدة : وهی الكتاب والسئة وأخبار الملام و شیر ها ۰۰ 

ولما زادت معارف المرب صذارت تطلق على ما ینائی الجيل بسا 
ظيرمن الممارف الجديدة كالفقه والتفسير وشح السنة والتايسخ و طبةات 
رواة الجدیث والنحو والبلا فة و غير ذلك۰ ۰ 

ثم اتتشرت الحلی الکو نية فيم و تشحبت المعلومات لدييهم فصار 
پستسیلیا کل فريق يما پناسپ با لدیه من العلم» فاتسح مدلو لہا اتساعا يناسب 
اتساح مجالات المعار ف الجديدة ۱۰۰ ) ۱ 

و بيذ | يتضيح لنا أن كلم الحلمانية 2 التى تصتی ر فسح‌شسحار الحلسم 
لا تعارض بینیا وبين الاسلام بل هی احدی وسائل الاسلام وبعض أهدافه 
راذا عر فنا هذا نلننتقل الى تسریفات للكلمة عنذ الفربيين الماديين لتضسم 
أيدينا على نقطة التحول من المعنى الايجابي الى المحنی السلیی الالحادی۰۰ 


(1( راجح كتاب لسان المرب ج ۱۱ ص 5١7‏ 


۳ مع تخييرات طافيفة ۰ 








(0 


الحلمانية في تعر يفات الغر بیین الماديين : 


لقد ذهب دعاة الملماتي 2 الى القول بان الحلبانية هى : * الدمعسية 
الى الاعتماد على الواقح الذى تد رکه الحواس * وابد كل مأ لا تو ده التجرية 


وا اشحرز من العقا كد الفيبية الى هي دهم ضوب من الا" ودام وحن غ المما داسف 


5 ضر 9 بم ف و دیق كانت أو ل یخیه 32 بر م أنييا am‏ لام مباحييا 4 9 تیل 


ا الى احکام موضوعية محاید 2 * (۱ )۰ 

ويقول المعجم الد ولی الثالث الجديد " مادة " 

* الحلماتية " اتجاه فى الحياة أوفى شأن خاص‌يتد, على بدا 
أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب أن لا تتدخل في الحكية أؤاستبعاد هذه 
الاعتبارات استبعاد] مقصودا فیی تعنى ملا : 

السپاسة اللادينية البحتة فى الحکومة ٠٠‏ ۱ 

* وهی نظام اجتمای فى الااخسلای » مؤسس على نکرة وجب تیا 
التيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضاسن الاجتماعسی 
دون النظرالى الدين ۲3۱۶ ۰ 





(۱) اتجامات هدامة فى الفکر المماصر ه ده حب مح حسسين 
ايضا کتاب سقوط للعلمانی8 » آنور الجندی ص ۳٩‏ تس لا 
عن المر جح الساپق ۰ 


We Caters Third New Tpternalional(t! 














) 
ويقول قاموس ( العالم الجديد ) لو بستر شرحا للمادة نفسها : 
" والرح الدنيوية أوالاتجاهات الدنيوية ه وئحو ذلك وعلى 
الخصوص نظام من المبادى' والتطبيقات يرفض أى شكل من اشكال الاييمان 
والمبادة ۰ ۱ 
* الاعتقاد بان الدین والشئون الكنسية لا دخل لها في شئون الدولة 
و خاصة التر بية العامة ” ۱ 
ویقول معجم اکسفورد شرحا للكلمة : 

د نیوی آو مادی" لیس د ينيا ولا روحیا : مثل التربيسة 
اللا دينية : الفن او الموسيقى اللا دينية السلطة اللا ديئيسة الحكو مات 
المناقضة للكنيسة* ٠‏ 

الا الذى يقول : اته لاينيغى | ی یکون الدین اساسا 
للاخسلای والترپيسة 2.00 ” 


وعلى ضر هذا التعريفر المزيسّف : اتخذ الماديون في أورباء 
الملم سلا حا لمتاتلة الدينيين والنعى علييم ٠‏ فلم یجی* القرن التاسع 
عشر حتى كان أنصار الدين في ضعف مطلق أمام خصومهم وظييرت البيادىء 
المادية ظهورا لا مزيد عليه موتذرعرا بییذا السلا ينكرون الخالسق 
والرج والخلود لخروج هذه المقائد عن دائرة اختصاص " العلم * الحديث ۰۰ 
والحلم الحديث برى* من هذه الفريسة ۰۰۰ 





)١(‏ نقلا عن رسالة العلمانية وآشره فى الحياة الاسلا مية : تألیف سفرص ؟ 











۳۷ 


و هکذا صرح الماديون أن على ( الملمانية ) هو انکار لو جود الله 
واقامة الحياة بنعزل عن ألدين ولكن الترجین الذين نقلوا هذه الكلسة ٠‏ 
الى العربية كانوا خبثاء وخونة حيشقالوا : ان ( املع 45 
محناها : العلبانية ٠‏ بيئما ضرح الماد يون بأن معنی العلمانیه هو اللاد ينيه ۱ 
ا متاق " اربسری" فى كتابه ( الدین‌نی الشزق الأوست) ٠‏ 
من ألكلية نقسیا : 

ار ن المادة الملمائية والانسائية وألمث هب ألداييسي وا سای سا 
اشکال اللا دينية ۰۰ واللادينية صفة ممهزة لا وربا وأمريكا ٠٠‏ ومح أن 
بظاهرها موجودة فى الشرق الا وسط فانها لم تتخذ أى صبغة فلسفيسنة 
أوأببية محددة ۰۰ والنموذج الرئیسی ليا هو فصل الدین عن الدولة فى 
الجمهورية التركهة ۰ 

تقول داثرة المعارف البهطانية ماد ( جوایی عج )2 
هی حركة اجتماعة تيدف الى صرف الناس وتو جيهيم من الاهتمام با لأ خسرة 
الى الاهتمام بيذه الدنيا وحدها ..” 

ذلك انه كان لدى الناس ني الحصور الوسطى رنمة شديدة في المعزوف 
عن الدنیا والتأمل في الله والهی خر » وني مقاومة هذهالرنجهة 
طفقت ال ( gcularis‏ > ) تصرض نفسها من خلال تنميسة 
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النزعة الانسائية ءحيث بدأ نتاس م ی صر . اليف الظهور ملف الشسدید 


2 يسبة ۰۰ 





وظل الانجاه الى از ر “اج )ل e‏ 5 ) پتطور پاستبرار 


خلال التاريخ الجديككله بات رها حركة ریضادة للدين و مضادة 
| م الات دد نئل ب تام رواوہ E‏ 
ال ی ا 


* أن الفکر الحديث من ناحية ثانية يتصف بنزعة مل 
الشك ثي احکاسه واستنتاجاته » ينتج عنما صل الى الحريسة والانطلاق 
في امٹحان مختلف الفرضيات وتمحیصیا *فسالکون کما پسیدو لنا تحن 
الیجدئین ملى* بالغموض والااسرار الخفيسة خلانا لنظرة القر ن ا" .م - خر 
لقد أصبحنا تشعر بضآلة معارفنا على أنه كلما ضا قلت 
حد ود الممرفة المقررة » اتسمت ميادين النظر الى الاحتمالات المکتة بشسل 
الخیال فى تصور ها ٠‏ ولا تتملق شکوکنا في الا حکام الت تقررها فحسب ه 
بل تتجاوز ذلك الى أساليب البحسث فى الرصول اليا 

” ومن هتا تست ولى على الناس ر شبة ملحة في ارتياد مختلف السبل لفيم 
دابيمة الكون في جوانبه المتعددة »سوا* عن داريق العلم أو الفن أورهمن 
داریق النشرات الدينية في حالات العبادة ٠‏ وليس ذلك فقط هيل هناك ٠‏ 
رغبة ضمن تطاق الد راسات الجلمية نفسها في التجريب بمختلف مناهسج 
الیحت ۱ مع استخد ام آد وات جديدة لیذا.الفرض » فتحن سحی 
الى فيم الکسون من جوانسب متصددة وأسالیپ متباينشة *ه 

" وپېسدو لدی المتأمل أمرا لا فر مشه وذلاك أته كلما اعت 


ليخا .» و لذلك: يراد شعو رتا 











پالجيل ۰ ٠‏ 3 ینبل با حصل يي ميد آن الدین ه فان السك 
فى المقائد الدينية التقليدية يقغرن | بالاختمام | الذی يخزا سد فا 


فشيكا بالدطرة الدينهة کون عاية م وبا قاد بار بل نکن 
قد قال كلمثه الاأحيرة E‏ .0 


1 0 ۱ ۲ 





وبیفهالشیاة ال 9 ۵ لمل أن العلم ۳ الحر ی حلافاته 
النفاهيم المستحد ثة ة لامشل الا جانها صغټرا من الہ 0 سوع الى سبقت الادیان 
الى اضاءة الطريق لهه ٠‏ وزنسم مشیج وأضع 1 1 له يفل بعال ايب 
الذى لا یشایع الحقل أو الملن في خدلوأته بعل الوصول إلى حتيتته ٠‏ 

وکما فال جوك في تقريره السابق من أن الفکر الحدیث " من‌تادية 
ثانية يتصف بنزعة من الشك في أحكامه واستنتاجاته " فییذا (مازتن 
ستانلي كونجون ) مصل نی بحو ثه الى النتائج نفسها فيويقول : 

ان نتائج العلوم تبدا بالاحتمالات هوتنتیی بالاحتمالات و لیسبالبتیسن 
والنتائج بذ لك تقريسبية » عرضة للا خداء في القیاس والمقارنات ونتائجيها اجصيادية 
وقايلة للتعديل والحذف ه ولیست ليائية ۰ وقد اد ضدر الملم من اجیسال 
أن يترك البحث في كنه الا شیاه بعد أن تين أنه لا سبیل الى معرفة 
اله المغيب عن الحواس واكتفى بد راسة ظواهرهاء(1) 





(۱) جود مازح الفكر الحديث ه عر به عباس فضلی خماش ه وئقح الترجدة 
" بک المزيز البسام ۷-۱۷( طيمة المجمع الملى الحراتي 
A ( ۷۵‏ 1161م ۰ : 


(؟) راجح کتاب سقود الحلمائهة ( أتور الجتدى )ص ٩‏ 

















۲ 


ونود أن لختتم هذا الفصل يكلمة ( رسل تشالر ارنست ) ۱ الشى 
تمتبر بخق الکلمة الفاصلة ا في هذا الباب فلثك عسه يتكلم i‏ 

" انكل الجیود الى بذلت للحصول ی المادة الحية من فير الحيةء 
كد بأه باشل والخذلا ن إل رحن 1 ؛ ومع ذلك فان من يلكر وجسود الله 
لا بستطیح أن يقهم لذ ليل المباشر النتدلح » قلق آن مجزه تجسمع ألذ رات 
والجزئیات عن ايق ألصادفة ه مكن أن ۵ بر دی الى ظهور الحياة وصیانتیا 
رتوجیییا بالصورة التى شاهدناها في الخلایا الحية ٠”‏ 

ويعد هذ الجولة تنل ۱ انه من الخطأ تیان تشتق 
ان الملم وحدها ستنقذ الانسائية * أو العصر الذی يسود 0۷ 5 
الانسا, ن الى الکمال ” تلك كانت دعواهم التی آصار تیا التجر بسة الى و هم 
وجهل مريرء 

وبعد هذه الجولة نصل الى الحقائق التالية : 

ان کلمة ( ۹۲ ع 6© ) معناء اللادینی آو غیرعقیدی 
ولکن الذی قاموا به بترجمسة هذه الكلمة الی المرپيسة دسوا هذا البمنشی 
السخيف ٠‏ فقالوا ممناه : الملمانيّة لااثییا كلمة محبوبة لدی الجبيح ۰ 

وان دل هذا على شى* فائما يدل على خيث هوللا" المتر جيسن 


الملا حدة ٠‏ ۱ ۱ 1 3 


(1) المرجعالسابق ص ۷؟ 

















ا" 


ثالثا . ( كلمة التطسور ) : 





السطور فى اللشة ؛ القارة ٠‏ تقول + طسوا بعد طور * أى تارة 

بعد تارة وقال الشاعر في صف اللي (۱) 
* تراجمه اور و طو را شالق * ( ۵ 

وتطلق هذه الكلمة ويراد با (الحال ) كمافى قوله 
تمالی : 8 وقد خلقکم أطرارا 8 معناها : ضروبا وأحوالا مختلفة ٠‏ 

كما رأيت » ان هذا الفیوم لابتحارض مح الدین الاسلابی ٠‏ ولكن 
الملاحسدة اخترعوا منعند أنفسيم فهوما آخرخبيثا للطور فيو لابد 
أن يتدارض مع الا ديا ن لاانهم يستحملون بفییم الستسطور ني مقابل الجسود » 
جمود المقيدة و جمود الحبادة ۰ وجمود القيم *٠‏ وجمود المقاهييم ٠۰‏ 
و جمود التقاليد » وجمود الحياة ۰۰ فيم يرون ان القيا س الحقيشي لب 
الانسان وتطوره هو جیاز الرادیسو أو التلفزیون أو السيارة التی يركبيا 
أوجهاز الفسیل الالی أو القنبلة التی یدسر بها الحياة على وجه 
الا رض ۰ ۱ 

وعلى هذ!! لمفيى قامت الثورة الفرنسسية باسم التسداور ٠‏ حش صارت 
" الموضة " هى التطور ٠‏ وبا لا يتطور بذاته ينيفى أن يتطسور بالقرة أ 





(۱) لسان العب ج ٤ص‏ ۰۲ه 

(؟) البيت للنابغة الذبیانی ٠‏ وهوبکامله : 
تناف رها الراقون من سو“ سا تدالقه جاورا وطورا تراجم 
ایظر المر جع السابق ۰ ۱ 


۰ ۷ ۱ سورة توح الاية رقم‎ (r) 














۳ 


انه لا ينبفى ان‌یظل شي* على الاطلاق ثابتا في كل الا رش ء لا الذیسسین 
ولا نکرة الله * ولا الااخسلای ٠‏ ولا التقاليد ٠‏ ولا الق ٠‏ ولا الما 
الاجتماعية .» لاشیء ۰ اشی؛ على الاطلاق ه 

تس فى کل أتحاء آوربا : ( دعهيسرٌ )! (دعهيفمل )۱ 
پنبنی أن نحطم قيود الاأخلاق فص قيد يموق التداور ٠‏ فیثبنی الب 
أن نطرحها في المجتسح الصئاى المتداور الذى يتطور بتطسور وساف 
الانتاج » ۰۰ 

بل ينيفى أن ننشىء أنفسنا فى المجتمع الجدید ۰ المتطور ۰.۰ 
التحرك ۰۰۰ الوتشّاب ۰۰۰ وتركزت الفتنسة كلها فى " تحرير المرأة " 
لكى تخرج الى الطریسق فتنة للررجال ٠‏ (۱) 

نيدأ الكتاب يكتبون ٠٠٠‏ والصحافيون يزينون التبرج ۰۰۰ والقصاصون 
يقصون القصص الماجسنة والمصورون يصورون الصورة الخليعة » كل ذلك 
باسم التطور ۰۰۰ كأن السبيل الى تحقيق هذه الرنجات هو : 

السيثما والااغلام الداعرة العاية الداعة الى الفساد ٠‏ 

كان السبيل هوبيوت الا ز یا ٠‏ 

كان السبيل هو صناعة >#أد وات الزينة ٠‏ 

كان السبیل بكل السبيل والوسيلة (٠6‏ ؟) 





(۱) التدور والثبات في حياة البشرية 4 محمد قطب ص ٠١  ۱(‏ ) 


(؟) المرجعالسايق ص۳۱ 














PF 


وکا ن أهم شى * ند هولا* التدلو ريسن أن ينفخوا فى الصور المادية 
* المتداورة ٠“‏ ومن حصيلة هذا کلسه حدفت خركات ضخبة في الجتسسم 
الغربي في نياية الفرن التاسععسشر وبدأية القرن المشرين * وهی 
حركات التطور الفريد لا نيم تداوزؤا عن عألم الفیسب الذی لا ير ونه 
و دخلوا في عالم المحسوس الذيى پسابلوتذ بالکیل والوزن والمسانة ٠٠‏ 

٠‏ هذا هو فین القطور علد الضر بهسل وفد ساعدهم على ثر ويج 
هذه الفكرة الشنيمة ما أطنه * داروين ”ني كتابه ( أصل الا نواح سنة 
۹ ) وني كتابه : أصل الانسان سئة ۱۸١١‏ م أن الانسان أصله 
حيوان وبتعبير عسری أوضسح أن الانسان نياية التاور الحيواتى ۰ 

لقد رحب المادیون بفكرة ( دارون ) لان عقهدتهم تق على الحتف 
وصراح الطبقات ولم يكن الدافع لتبنی هذه النكرة هوالادلسة العلیس.ة 
وائما المذهب السیاسی الااعیی © لذلك احلو ها المقسام الااول بين جمیم 
العلى ٠‏ واذكرذكرنا هؤلاء الملاحدة » نذكرأيضا تلك اليد اليسيودية 
الخنية ال كانت تعمل داعا في خفاء لبث مثل هذه الا نكار الالحادية ٠‏ 
تقول پررتکولات حکما* صهيون + * لقد رتبنا نجاح دارون وماركس ونيشسة 
بالتروينج. لأراشيهم ٠‏ وان الاثر الهدام للااخسلاق الذى تنشكسه طومیسم 
في الفكر نر الییودی واشح لنا بكل تاکید *(۱ ۰۲ ولقد حدثت بالفمل 
ذلك الاثر الهدام للأخلاق باس التطور ء + 


(۱) راجح البرتو کول الثانی ص۳ ۱۲ ط * الرابمة : دار الكتاب العربي 
بير وت لبنان 











۳ 


و هکذا رأينا جا من فين التطور عند الغرب »و سنحود الى ذلك 
ان شاء الله في ( باب النشو والارتقا* ) الذی سنمقده فیفا يأتى من الصفحات» 

تلك می الکنمات التی استحملیا الملاحسدة کالسلام لضرب‌الا"دیسان 
بتسترین ورا* المعنى اللفوى اللاهر لسوق السذج البسطاء الى 
سوق الالحاد ٠‏ والحید لله الذی أيدنا للکشف عن‌هذا الزیسسسف 
و هذا الخبث والضلال » ۱ 

















لما كان عنوان هذا البحث هو : الالحاد وأثره في أو ربا الحديشةه 
یجسل ينا أن نمطى فكرة عن كل من الكلمتين " الالحاد " و آوریسسا 
الحديثة ۰ ٠‏ وقد تحدثنا عن کلسة الالحاد لفة واصدسلاحا ٠‏ وال ن 
نود أيضا أن نقدم نكرة موجسزة عن ” أوريا الحديشة ”+ 

وكيف لا أ انأوربا هی التی تصارع فيا ” الايمان ” و " الالحاد ” 
و رجال الدين مع رجال المادة ۰۰۰ والتدلور معالثبات + والحسق مه الباطال ۰۰ 
ولو مضينا بالبنحث د ون أن نصطى أيبة نكرة عن أو ربا الحديثة »كاتا 
تحدثنا فى عساية » وقدیما قيل :۳ الحكم غلى فرع تصوره ٠”‏ 

وفوق ذلك أن معرفة شسى* من بداية الحصر الحديث تساءدنا على 
معرفة تطور الا حداث الالحادية هناك ولكن من الستحیل أن أقدم هنا أكثر 
من موجز بسيط. لقارة تضيق عنما الملجلدات الضخية ٠‏ ولذا سوف تكتفى 
بثلات نقاط ٠‏ وکنی ٠٠0‏ وهى : 

(۱) متی بدأت العصور الحديشة ؟ 

5 كيف بد أت النيضة الحلمية في أو ربا الحديثة ؟ 

(۳) الصراح بهن الدین والحقل والحس في تاريخ الفكر الغربي ٠٠٠‏ 

وقبل أن نتحدث عن أو ریا الحديثة ٠‏ يحسنبنا أن نقدم صسورة 
صنيرة عن القرون الوسطى التى تابعتیا المصور الحديشة لان التايخ 
متصل الحلقات لا پیکن أن يحرف فترة انتقال ‏ من عصرالی عصر الا بد راسة 
شاملة للفترتهنمعاء اذن متی بدأت الحصور الوسطى ؟ 














أن كان أبن المدرسة اقب من الم زخبین قد أصزوا دائسستا 
7 اشخان شش 56 س وهی السنة التي سقداك فيها الا مبراطوية فى 
ين ألنصور القديمة والوسسطى 4 وسئة 1491ب وهی 
السنة الي سقطت 8 الشسدانطينية في آیدی المشبانیین ووانتيت نييا 
حب المائة فنا ا 1 ) بیسن نیرا وفرئسأ حدا فاصلا بين العصسور 
الوسط والحديشة الا آثا لا ستطيع أن سايرهم باطتنان في هذا 
الاتجناة هه 
ذلك ان اختهار سستة بمینیا أوحدث بذاته لتحديد نياية صر 
من مصوز التاريخ أ وبداية عص ر آخر هبدو في نظرنا كما سبق : أمرا 
بعيد| عن الحقيقة ٠‏ لان التطور التاريخى يحتاز دائما بالتدرج والاستمرار 








وتداخل حلقاته بحشیا في بعض * أشيسه شى* بنمو الكائن الحسى ٠"‏ 
وكما أننا لا نستطیح‌اتخاف لخالة بعينيا نقول : أن الفرد ينتقل فيس ا 
من مرحلة الطفرلة الى مرحلة الشباب أومن هذه المرحلة الا خهرة الى مبعصلة 
الشيخوخة ۰ فكذلك من المبالغة التاريخية أن تختار سنة محد ودة لنقول : 
ان العصور الوسطی توقفت فيا عن السير تماما لتفسح المجال للمصور 
الحديشئة ۰ 


هذا ما ورد في كتاب التاريخ الا وريى الحديث مو کشدا لما قلنا 





(۱) راجعأوربا العصور الوستی ه د٠ء‏ سعيد عبد النتام عاشور مد اد" 
ق ۱ اح عاشور 6 
ص ۳ ط + مكتبة الا نجلو الصريسة ۰ 








تتفیسر ‏ مصیا نظرة ألانسان الى الحیاء وأف راکہا اهما و تصرف | بازائینا ‏ 
ون العسير أن تخد ذ ثاریخا محف ود | یور هذه التغيرات الهاسة فسسي 
ماچنزی التارمغ أو الاتقال مق المصتور القديمة الى المصور ألو مت ۲ 
من ألو سط الى الحديفة ۰۲۱۰ ۱ 





و لیس‌ممتی ذلك أن نثرك اد فر فاون ای بحث ۰ وا 5 ۰ 
الدقيق في استطاصتنا ٠‏ نستدايع أن نتخذ بعش الستوات الهأف ة 
أوالاحداث التايخيسة الكبرى لتكون فراصل بين العصو التأريفية + 

وعلى هذا الا" ساس اتخذ المردرخون القرن الرابح الميلا دی بدايسة 
للمصور الو سطى لكثرة الحد وث العضيمة التي لها كأثر في تغيير وجه 
التا ریخ القدیسم ۰ 

و جز بعض هذه الا حد ات نیمایلی : 

)١(‏ اعتراف الامبراطو رية بالديانة السيحية سنة 15م 

(۲) نقل عاصمة الامبراطورية الى القسطنطينية سنة ۲۶۳ م 





(۱) راج‌کتاب التایخ الااوریی الحدیث‌من صر النيضة الى مره تمسر 
فيينا ٠‏ تاليف الاستاذین : الدتور عبد الحمید البطریق ٠‏ سا" 
التاريخ الحدیث بجامعة ن شمس والجامعة الا'ر دنية ٠‏ 
والدكتور عبد المزيز نوار » استاذ التاريخ الحديث الساعد بجاسة 
عين شمس وجابعة بيروت المر بية ص )١1(‏ ط : دار النيضة الحربية 
للحاباعة والنشر بیرقت صرب ٠ ۷ ٩‏ 


" عندما لسن اللتايخ ۰6 جد ات اسان سیر في ارات كرية 











۳۸ 


(۲) لزدیاد. خدر للجرمان على كيان الأ ببراطو هة عقب موقعة 
" أدرئة ” سنة ۲۷۸ 
(؟) اتخاذ المسيحية ديائة رسمية للا مبراطورية سئة ۳۹۲ 
(ه) تقسیم الا مبراطورية الرومانية الكبرى الى قسمين : شرقى وغربسى 
سثة ۳۹۵ (۰)۱ ۱ 
فالقرن الرابح هاذن -يمثل الحصر الذی اجتمعت و ثفاطت فيه مختلف 
الحناصر الا ساسية التى كيت تاريخ أوريا فى الحصور الوسسطی : وی 
( الكنيسة المسيحية » والجرمان ء والاميرا اور ية )1 





)١(‏ راجع أو ربا العصور الو سلى ٠ج‏ الا ول - د * سميد عبد الفتاح 
عاشور ص؟ 4 آستاذ كرسى تاريخ المصور الوسطى كلية الا داب - 
راجسع د ائرة معارف القرن الحشرین © محمد فريد وجسدى 


ج صر 4 











۳1 





وسا هوجدیر بالذکر ‏ » أن الكثير من الا را* التي سائيت فى الحصور 
الو سط عاشت أيضا بعض الزمن في العصر الحديث ٠‏ فمن الصعوبة 
أن توجد حدًا فاصلا بين صر وآخر كما قلنا سابقا * ولذا یمتیسسر 
عصر النيضة من دلائل الانتقال من المصسور الو سطى الى المصسر 
الحسدیث ۰ 

واليك سم با اتستبره الم" رخسون بدايسة لتاهخ العصر الحدیث : 

سقو ط القسطندينية في يد الا تراك المثمانيين عام ۱4۵۲ م لاه 
قد ترتب على هذا الحادث قيام حركة احياء الحلى في أور با عندما ضادر 
القسدانداينيسة عدد كيير من العلما* اليو نانيين الى أو ربا حاطون معيسسم 
مخطو طاتهم الثمينة التى انبثقت منیا دراسات جسديدة آضاء ت الطاريسق 
لظيور النيضة الا و ربية وحركة ؛حيباء العلىم .0( 


( الناحية الثقافيسة ) : 


أما الناحية الثقافية ءفيي سمة بارزة في الانتقال من الحصور الو سطی 
الى المصور الحديشة ٠‏ وذلك ان الكئيسسة كانت وحدها ملا ذ الثقافة 
والتعليم ولذ! اصدايفت الثقافة ني المصور الو سط بالصبفة الدينية 
فقد كان العلماء في تلك الحصور هم أنفسهم رجال الدين » وما يقيله رجال 
الدين حينئذ يتقبله الناس وما يرفضو ته يرفضه الجبهه( ۰۲۲ 





(1) التاريخ الا ری الحديث الدکتور جد الحبيد البسطریق ود» عبد 


المزیز نرارص ۱5 ٠‏ 
(۲) المرجع السایق ص ١6‏ ۰ 











> 


ا 


وکل تمالم ن بها ا بل التق ولا حیل التقای الملی وکانت 
اللغة اللا تينية هى اللغة اد" “ساسية ال يجب غلى كل فزد أن يتعلسيا ويتقنيا * 
1 اللغات القومية فکانت للتخاطب البحلي 4 
ومن اراد النمرؤة فلا سبيل ال ألا عن من لت اللا نب اش کات 
اذ اك لنة الجاممات جفاهم با الالبة مع أساتذتيم لذلك نصتت لواح 
الجاممات الا" و ربيڈ في المصور الوسدسی على عدم اجازة من يثبت أن لغشه 
اللا تينية غير سليمة ٠‏ 

ثم تطورت الدراسة حتى اتجيت في الحصور الحديثة الى الناحية التوبيسة 
ولم تمد اللغة اللا تينية وحدها هی لغة الثقافة والا"دب ه 

ولم تليث الجامعات أن تصدت لسياد ‏ الكنيسة الا بوية و ناهضت البدا 
بخضو الكنائس في البلاد الغربية خضوعا تاما للبا با ويسة وكا نعلى رأس 
الجامعات الممار ضة » جامعة باريس التى أيدت مدا استقلال الكنيسة 
الفر نسية * 

وقد تحقق فعلا للكنيسة الفرنسية هذا الاستقلال واكتسبت صبفتياا 


القومية في عد لويس الحادی عشر ( (6881١541١‏ )(١)ء‏ 


فلذا عد الم يخون الناحسية الثقانفية فترة انتقال من الحصور 
الوسطى الى الحديشة ٠‏ 


(۱) المرجسم‌الا ول معتغييرات دافيفة ص (۱۵ ٠)‏ 











) الاكتشافات الجغرافيبة 3 





و من المظاهر نیال أو ربا الى الحصور للحيتة » ع ناي 
پمض الشعب الا و زية بجغرافية لالم واكتشاف ایعاد» 5 

وقد كان احتلال البرتنالیینن ( نبته ) على الساحل الا يشي عنام 
۱1۰ اي الحلقة اند" وی في سلسلة المغامرات اليحرية التی بت دوران 
( فاسکو دا جأما ( حول أخريفيا سلة pitî‏ امیس ]وی ارس ال 
والاستدمار البرتفالى في الشرق شم م أدت تلك المغامرات الى اکتشاف أميركاء 

الناحية الاجتماية, والاقتصادية : 

أماالناحية الاجتماعة والاقتصادية » فقد تيز المصر للوسيط بالنظام 
ادلی .الذی بد أت تتلا شى مظاهره في المصور الحديشة فقد كائت الا رض موزعة 
بان آهراف پیتلکونیا_ يمااضليا من انسان فحسيوان +ویحکیون اقطاعاتهيم 
بمطلق ارادتیم ٠‏ پقضی يون الئاس بما شاء له حكمه ه ويذلك كانت الا رض 
هي عاد لثروة الاقتصادية لذلك انمدم وجود الطبقة الو سطی التى تعتبرعماد 
الحياة ۰ ۱ 
الخلاصة.: كان المجتمع دابقتهن :: آشرافا يتمتعون يكل شىء 

وفلا حين يحتبرون ارقا للا “رض 

ولما كان أكثر الا حداث وقعت في القرن الزابع عشر اعتبره الموكرخؤن 
مدای المصور الحديثة ٠‏ وهى الفترة التي اصطلح الموكرخون على تسهتیا اسم 
عبر النيضة ) (Renaissance‏ بيعنتى / البعث الجدید أو 
بالمتی الحرفى ( الولادة الجديدة ٠)‏ 

وقد ظهرت حركة النيضة في بدايتييا في ایطالهارگان ذلك في منتصف القرن 
: الراب عشر * اذن ان العضور الحديثة تا من القرن الراج شر واللة ألم * 
(۱) البرجم السایق: ص ۱5 ۱ 














ا 


( ثانها ) - أوربا في النيفة العلمية والاأدييسة ؛ 








تحاول في هذا الجزه من البحث أن نتعرف على أثر الحرب الصليبية 
و نتائجییا ني النيضة الاو ربیة في مجالات الحلم وال دب والحضارة ٠‏ الا 
أننا - تحاول - أن ن نتحاى عن التحصب والمزاید ات ٠‏ سوام أكانت من تلك 
ای" نکار التى تبالغ في ي تأثير هذه الروبپ على آو ربا من خیّث استفادتها 
من حضأرة الاسلام أم كأنت من تلك ال"فکار الش شون من شاق ار 
هذه الخرب * اقش 97 رالمثفين الذین مقصوا في الانبیار من هذا 
الابداع المادى للحذارة الغر بية المعاصرة ٠‏ 

ذلك أن الا"صالة قد ر مشسترك بين الحضارات جمیما ۰ نكل حضارة 
أبدعت و نقلت وكانت ليا سمة تمیزها بين الحضارة المالمية * ولم توجد 
تطحضارة تفردت بالابداع أوتفردت بالنقل أوخلت من السمة التي تمینزها 
بين سمات الحضا رة ۱۱ ۰۲ 

والحق الذی ينيفى ۲ ن يتمسك به کل باحسث ني تاريخ أو ربا الحلی ه 

هو أن آوریا قد مرت بثلاث مراحل : 


القرن الثالث و نهاية القرن التاسع الميلاديين » و کانت سیر انتقل عليه 
۲ )۲ 
القدیم الى ما بعده ۲۱(۰۰) 





(۱) عباس محبود العقاد : أثر الحرب في الحضارة الا" وربية ص۲۸ د : 

دار المحارف پیصر 1۵ ۰,۱1٩‏ 
(۲) الغزو الصلیبی والمالم الاسلاي :تأليف الدکتور عبد الحلهم محموه ص ۱ ۲۷ 
(۲) هل تحن سلمون ه محمد قحلب ص ۷۵ 














SP 

والشانيبة منیا : كانت قف تشنهد تدفق 1" لد اسا اللي 2 
الاسلا مبة على أوريا الغربية وهی فق مين دی القرن العاشر ونيايسيسمة 
القرن الثاني عش ر المیلا قيب ين ٠‏ و ستخرقة 4 أفثر من قرن في زم ان 
الحروب الصليسبية I ٠‏ 

والثالثة منها : وهی مه ال ي أدت الى ازد هار العلم رالد راسات 
العلمية تمتد متبداية القرن القت عشر المهلا ی * من نهاية العصسسور 
الو سط و هی التى أفادت تماما من أتصال دول أو ريا الغربية بالعالسم 
الاسلاى عن ريق الحروب الصليسبية٠‏ (۱) 

ولقد آفادت أو ربا من على المسلمین و طبسیم في هذه المراخل 
الثلائة جميصا ولهس بين الباحثين المنصفيسن من يتكر ان المسلمين قد فاقوا 
نبي الطسپ والملم من عاضروهم من سکان أو ربا مذ ظیور الاسام الى أ 
كان عصر النيضة العلمية في آورپا ٠‏ 

وي الوت الذى كانت الكتيسة تحن صناعة الب لا عتقاد ها أن المرض 
عتاب الهى لا ینیفی لا نان آنیصرفه عبن يستحقه وهو الوقست 
الیسی عندهم یعصرالایمان + .في هذا الك »عند استیلال القرن 
. الثانی عشر المیلادی" » کار ن السلمون يمار سون: الطب منذ زمسن مبكتّر 
عن ذلك ۰ (۲) 








: و تیدا لما قلنا نسوق اليك شاد ات من‌قلب آو ریا قد أداهجا. 


رجال متصفون اربسون + 





۲۷ ۱ الخزو الصليسبي والعالم الاسلای  تاليف دکتور عبد الحليغ محموب ص‎ )١( 
۱ ۲۷١م مرج السايق‎ ۲, 











E2 
:) شیادة من اللسا‎ ( 





وهی شيادة ی دیسا ( محمد آسد التساوی ) السلم في تابه 
القيسم : لاسلام على منترق الطرق ) يقول فيا :: 

" ان تحرير الحقل الا و ريي من القيود المقليسة التى فرضتيا 
عليه الكئيسة المسيحية قد اتفق ني أثناء النيضة التي كانت مديشة الى 
حدٌ بميد لذلك المامل الثقائي الذىكان السرب‌ینقلو نه الى الغب ٠‏ 

وكل ما كان خيرا ني الثقافة الا غريقية القديمة ثم في العصر الييلا ني 
الثالي هغان المرب بعثوه فلي علو ميم وزادوا فيه في القرون التى تلسست 
تأسيس الامبراطورية الاسلامية الا'ولى ۰ أنا لا أقول ان تقبل الب والمسلمین 
لنتائج النکر الہیلا نی كان على وجه العمىم فائدة لا شك فیییا ليم ل ان 
أنه لم يكن كذلك» 

ولكن معكل المقبات التى يمكن, أن تكون الثتافة البییلا نية قد خلقتيا 
في «بيل تقدم المسلمين بالممنى الاسلا مي الصحیح ه فان تلك الثقافة 
تفسی‌ا كانت باشا قويا عن اريسق الصرب أنفسهم في سسبيل نيضة 
أو رو بة ۰ ۱ 

ان العصور الو سطى قد اتلفت القوى المنتجة في أوربة : کانت الحلو في 
ركود كانت الخرافات سائدة » والحياة الاجتماعية فطرية خشئة الى حد من 
الصحب علينا أن نتخيله اليم ٠‏ ني ذلك الحين أخذ النفونى: الاسلای 
فى العالم ‏ فى یادی* الا اسر » بمغامرة الصليبيين الى الشرق ه وبالجامعات 
الاسنا مية الزاحرة في اسبانها المسلمة في الغرب » ثم بالصلات التجارية المتزايدة 
التی أنشأتها جميو يتا جنوه والبندقية ‏ أخذ هذا التفوذ يقرع ءي ال بياب 


الموصدة دون المدتية العربيةء (5) 
١(‏ ) راجح كتاب الاسام على نرق الطرق » محمد أسد ص ؟؟ ه ترجبة د مر فرین 
( المرجم الساپق ص ۲) 











= 3 


" وأمام تلك الا بصار المشد و هة ءأپصار العلماء والمفكر ينالا" و رو بییسن 
ظيرت مد نية جدید 3 - مدنية ميذبة راقية خفاقة بالحياة ذات کنوز ثقانية 
كانت قد ضاعت ثم أصبحت ي أوربة من قبل نسيسا منسیا ٠‏ 

ولكن الذى صنده السب كان أكثر من بعث لحلى اليو نان القديمة ه 
لقد خلقوا لانفسهم علما علميسا جسدیدا تمام الجدة ء 

لقد وجدوا طرائق جسديدة للبحث وعملوا على تحسينها ؛ ثم حملوا 
هذا كله بوسائط مختلفة الى الغرب ٠‏ ولسنا نبالن اذا قلنا ان الحعصر 
الحلي الحديث الذى نميش نميش فيه لم یدتسن في مدن أوربة النصرانية » 


ولکن ني المراكز الاسلا مية ٠‏ فى دمشق وبخداد والقاهرة وقر طبسة » 





ران أثر هذا اللیضود فى أوبة كانعظييا ٠لقد‏ يزغ همع 
اتتراب الحنسارة الاسلا مسة نورعقلي فى سماء الفرب ملاأها بحيساة 
جسديدة ويتمطش الى الرقى ٠‏ وم يأت التارسخ الا ووبى بأكثر من اعتراف 
عادل بقيمة الحنسارة الا سلا ميسة حينما سى عصر التجديد الذى نتسج 
من الاحتكاك الحيوى بالثقافة الاسلا مية ” عصوالبعث * (۱ ۲ فانه كان ف 
الحقيقة ولادة لا ورسة و ولم يكن أقل من ذلك ٠‏ 
۱ هذه هي شيادة رجل أو ر بی تمسا وی عقد أتيحت له فرصة الا طلاح على 
الئتانتین » الاسلامية والعر بهة فداه الله تمالی الى الاسلام الحنیف فيو 


يدلى بذ ه الشهادة بدون أى تصصب أو تحیسز ۰ .)0( 


(۱) عصبر النيضة (© ووج مح ۳4) كما يقال في التاريخ الحديسث 
ولا ريب أن انصراف السلمین في لا تدلس ٠في‏ العصور الوسطى 
الى العلوم والفنون جملییم الى عد پیییلون الناحبة الدسكرية الحر بلا 
في حياتيم فشجح ذلك الكنيسة على تأليب الاو ربین‌:لی العب :كان 

۱ ذلك سببا من أسباب ضياع الا لس ۰ 
(۲) راجح هامش کتاب * الاسانم على مفترق الارق " محمد آسد ص ۲۲ ۰ 














ف 


شسياده من فرنسا :: 





ومن الجدیر بالذكر ن نتائم لا بحاث الصربيسة الفريده التى تتحلق 
بملسی الاييسه والفلك » تد تمتعت هى أيضا فى المالم تایه 
بأحسة باحصام زاتديسن ۰۰ وقد فيد يذلاك كتير من الياحةن الاثم 05000 
فاليم نخستار شاد 2 رعسل كاتسب فير متعصب ۰۰۰ فسن 
هو ذلك اليجل ؟؟ ٠‏ ۱ ۱ 

هوریسل من رسا وموالااستا سیدیو ( وال ع 5 ) ان‌قنا 
الأسنار رضم کون فرنسا تحتبر أم الحضاره الماديسه الحاليه ‏ لم یتحسز اليبياء 
بسل صسرح بالق ۰ ۱ 

فسیاه 2 فرنما فى مثل هذا الموواسن .قبوله لكائتها بين د ول 
المالم لما قامت شوه لفرنسیه الیشسپور » وبا نادت‌بسه مسن 
حقوق الانسان ٠‏ نلنستصع/آلی هذه الشیاد ‏ : ۱ 

* لقد تصل ” ظلکیسوبنداد ‏ فى نياينة القرن الماشرالسى 
أقصى ما يمكن أن يتوصل الیسه انسان فى رصد السیا* وما دار فيا من 
كواكبب و نجس بالعيسن الجر ده دون‌اللجسو" الى عدسات آوینا 
ولكن لم سجد جسيح فلكى العرب مترجما لا تيئينا فلذا لم-دخسسل 


و رده وی water‏ 





(۱) عن كتاب شمسالحرب تسطم على الفب » یف المستاتر سه الاللاتهى. 


زیضرید هونکه ص ۱1۵ ۰ 

















| مزر 


>۷ 


ومن يون الحب الذين صلت آثارهم الى مواطن الماك ااخر ‏ تست 


سم 


بطريق مباشر نجد العالم (الفرغائى ر Al ۳ arghani‏ 


الذى كان يعمل في بغداد أيام أبثاء موشی le‏ ۳ ۶ نی سا 


١ ۳ .‏ 5 
فطل خط إلا ر المستقيم ۰ 


وکان أول من اد رك ان مدار الشمس لكا 5 مر "ازس سان 


2 


ی فى اتجساه خلش . . وكتاب ” جوابعطم التجسوم * * لافرزباتود," 


هم 


Fraganus )‏ أ ) شم ترجم کتاب الفرثانی الى اللاتينيه + 
أصد ره مالاشتون : ( 1 (Mel amcht‏ فى عام دی 2 دام 

۷ فى تورنبر غ کیلحسق لکتساب " راجیمومونتانوس" . . 

( 601010۷۲۵۲5 )۳ ) وبهذا يحتف هذا الیجسل ارہس 


باق الصپ على الغرب -آنذاك - 


ی جسبیح المجالات لاه ماه 


اس تسس 


(۱) الفر غانی : : فلنی أرسله الخليفه المتكل الى الفاط ( القاحره ) 
والحرکات السیاو يسه ۶ ۶ ۰ نقل الى الاد تينينه والتبر پسه ۶ ۰ و لته 
أيضا کتاب فی الا سطرلاب : المرصح السابق س ۰۱۹۰ 





سر 
1 




















0 9 ۵ 
شياده أخرى من‌ثرنسا : يعدييا بكل أمانه الاستاذ ( موريس بوکای ) 
١‏ الفرنسی :` 
۲ 3 
پشول : 
* ولى با ]۰ نت ]. : امك السلا ما . 
9 ن عسلینا ن نتذ کر ن ا عفر ذه سسمسمع ع مس الم ای .یی 
القرن الثامن والقرن الثاني صشر من العصر المسیحی 6 وی n n‏ 
كانت تفر القيسود على التطور العلي ف يأك انا یچره 6 اسز صق 
(الحشاره الإسلا ميسه) کسی عدلیه من الایرتات والمكتشفأات بالجامى : 


ی ذلك العصر کا ن الياحث يسيك ف الجا معأ تا سین وسائل ا همست سس 


۰ ۰۰ ۰ 3 ۰ ۰ 14 
کسدلیمه ۰ فقي قردلبسه كانت مكتسبت الخلیفه تحتوى على اربحماة .نش 


سجن یی 








مجسلد ٠‏ وان ابن رشد يعلمبها ٠‏ وبا أيضا كان يتم تال 
الحلم الیو نانی »© والیندی والفارسى ٠‏ لیذا السیب كان الكثيرون يسافرون 
من مختلف بلا د او ربا للدراسهیقر دایسه مثلما يحدث فى عصرنا أن 
نسافر الى الولايات المتحده لتحسين وتكميل يعض الدراسات * و اکسسم 
هی كثيره تلك المخطو دات القديم.ة التى ولت الينا بواسطة إلا دباء 
المرب ناقلة بذلك الثقافة الى البلاد النتوحه ٠٠١‏ ولكم نحن 
مدي نون للنقافسه المر بیسه نی الرپاضیات ( فالجبر عريى ) و علم النلای 
20( ۱ 
والفيزياء ( البصريات ) والجيولوجيا وعلم النبات و طب ١‏ ابن سهدا ) و لازي 


الى غير ذلك ٠‏ لقد اتخذ العلم لا ول مره صف عاامیه 


مسر ۳ م 


ف جا معا ت 


العصر الو سيط الاسلامیه ٠‏ فى ذلك المصر كان الناس أكسثر دشرا بالرج 


ا 





1١0)‏ ( راجسم كتاب دراسة الكتب ألم سه ی ں۶ الممارف الحديثه 4 مو ريسي 


بیکای ص ۱۲۰ ط : دار المعارف ٠‏ 

















“ج 


الدينيسه ه سیا هم علي فى غسرلا " ٠‏ ؛ ولكن میم من أن يكو نوا 
ف آن راحسل و متهن و لیا ۰ ۱ كأن العلم لاغ التوأم للدین ٠‏ لکم 
کان‌ینبنی على الحلم الا یف عن أن یکون كناك ۰ . 

" كانت البلاد المسيحيه ٠‏ فى تلك الفترغ سن القرون لول 
فى رکود وتزمت ملق » توقف البحسث العلى » ليس بسبب الثورا 
والانجسیل وانما ٠‏ وعلينا ان تكرر ذلك ‏ بأيدى هؤلاء الذي نكالسوا 
يدعون أنهم خدام التؤراة والانجیل ٠‏ وبعد عصر النیضه فى أورياء 
كان رد الفعل الدابيصى أن يأخذ الملماء بثأرهم من منافس الا" 
( وهوالله ) وهذا الثار مستير حتی الي ۰ لد رجة أن التحد ثحاليا 
فى الغرب عن الله فى الا وساط العلبيسه يمتبر فصلا على الرقه 
فى التفرد » ولیذا الموقف تأثيره السی* على المقول الشابه التى تتلقق 
تحليمنا الجایعی ” ۰ 





عدف 





شیاه 2 دن المایسا : 


ان هذه الشییاه 2 تد أد ضا امرأ2 من المانيا فقد سا* ها با تراه من 
انتتاص قيمة الحشاره الاسلاي 2 فى الفرب ٠‏ مع انا تحلم يقينا 
أن الحضاره الغر بيس لم تأت يشسى* من المجالات الطبيسه والتنیلوجیه 
الا ویبکن ارجاعه الى أصل عربي فاذلك حدلت معا هذه الشیاده 
لتكديها للحالم وهى المستشرقسه الا لمانیسه ( ريغريد هونکه ) هبل 
تقول : ۱ 

۹ ۱ 
* قبل ۱۰۰عام كان لكلية الباريسية أصغر مكتبے فى الللم ه 
إ#تحتوى أ لا على مر لسف واحد » و هذا البرك لف كان لعربى كبير ٠‏ 


وكان هذا الاأثر العظيم ذاتیسة كبير ٠‏ بدليل ان اء 
المسيعيه الشپیر ۲ * لويس الحادى عشر ” اضطر الى دفسم اثنى 
ماركا من الفضه وة (تالر) ( ایو[ ) من الذهب الخالس لقاء' 
استمارته هذا الکنز الخالی رغبة منه‌فی أن ينسخ أطباك ه نسخه 


پرجصون اليها اذا ما هدد مرض أو داء صحته وصحة عائلته ٠‏ ۱ 
4 
وکان هذا الا" ثر العلی الضخم يضم کل المعارف الطبیسه سذ آیام 





(۱) ترجمة المستشرقه هی الدکتور ». زیشریسد هونکه ه مستشر قه المانیه 
دار الشیره لها عد : كتب فى بیان فشل الع على الضرب من! : 
الرجل والمرأ 2 » وکتاب شمسالحرب تسطح على الضرب وخير ذلك وقد 
زارت عد دا من البلدان العر بيسه مثل مراكش, ومصر والعراق على اثر دعوه 
من ركساء تلك الد رل ۰ 

() راجح‌کستاب شبس‌الحرب تسطععلى الضرپ ‏ تألیف ( ر پشرید هوتكه )م 1 

















ام 


الا ثسریق حتى عام ٩۱۵‏ بعد المهلاد ۰ وخلل المرجسع الا ساسي فی أور به 
لمد 2 تزید على الاربعماتة عام بعد ذلك التاریخ » دون أن پزاحسه 
مزاحم أوتو ثر فيه أوفى كانته مخطو طه من المخطوطات الیز یل 2 
التی دأب فى صیافتیا كينة الاأديرة قاطبة + وهوالعمل الجبار 
الذى خداسته يد عريي قدیر ۰ 

و لقد اعترف البارپسیون بقیسة هذا الکتز الحلیم وبفضل صاحبسه 
عليهم وعی الب اجمالا ٠‏ ثأقاموا لهنصبا فى باحة القاعة الکبهرج 
فى مدرسة الطب لديهم ٠‏ وعلقوا صورته وصورة عريى آخسسر 
فى قاع:ة أخرى كبيرة تقع فى شار ۰( سانجرمان ) » حتسی 
اذا ما تجسح نيه اليى طلاب الطب وقصت أيصار هم عليهي لا 
ورجحوا بذ اكر تیم للوراء یستر جعون تاريخه ۰۰ نمن هو ؟ أله 
الرازى أو رازاس ( (FH hoses‏ كما سمته بلاد الضرب وم أسمه 
الحقيقي فهو أبويكر محمد بن زکریا ٠‏ ولد فى مدينة (الری ) فى 


خراسان شرقى مك يساس طهران اليا ۰ 
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vS‏ وت ی رتیوت ولاز و 


يقول الا مرکی دربیسر فى کستابه النزاج بيسن الملم والدپن : 

" واننا لند هنن حون نرى فى مو لفاتيم من‌الا راء الحلمهية با کتا 
تأنه من‌نتائج العلم فى هذا العصر * ومن ذلك أن مدهب النشهه 
والارتقاء للكاعنات المضو يبع الذی يحتبر مذهبا حد ها ٠‏ کان پد رس 


شض مد رسیم 1 





تينع ا 





(۱ )المر جح السابق ( ٤۲٤‏ ۲) 
ص ۳۲ ۲ من الدایسه الثانیه و تلاح من هذا التفرپر »شي ° لتسسه 
آخطاره الکبیر ه وهو انه جصل التطور الذى عرفه المسلمو ن 
والتداور الذي اختر عبه ( داروین ( و ) ولاس ( ی و تسس 
واحده ٠١‏ خاشا وكلا ۰۰ نبینیما بون شاسسم + وذلك ان التطسور 
من الجوامد الى الانسان ۰ ولكنهم لم يقولوا » كما قال داروین - ان 
الانسان من أصل حيوانبى ولم يبخسوه قدره ولا ثقوا عنه أخشس ص 
خصائصه الذی تفرد به © و عرفوا آنه متمهز من بون سائر السپوانات 
وین ثم عرنوا فکر 2 التطور ولكجبنها لم تتحول نی تفکیر هم الى لو شة 
مذ مر ه كما حدث نی الثکر الخریی الملحد ۰ , 

















0۳ 
شاد 2 من برپدانیسا : 
آن‌شیاد 2 برد" برهدانیا کانت عاس * کی تری أن السر السذی 
ان الذي ادا )١‏ 
تقدم به الحرب کامن فى القرآن الکر پم/فکنر ( غلا د ستو ن ) و زیر برپداانیا 
الاأول أحد موطدى أركان الامبراطوريسه فى الشرق ‏ حینما قال : 


1 ماد ام هذا القرآن موجود! فلن تستطيح أو ر بسه السيطار ه على 
٠‏ الشرق ولا أن تكون هی نفسها فى آیسان "+ ا 


هذا با ڀة قله المفكرون المتصفون في أو با أن ن الحضارة الغربیسه 
الحاليسه لم تنهيض آلا على ما قدمتمه الحشاره الحر بيه 
الاسلاسة ٠‏ هذا مايككدء المستشرق ( بريفولت ) _- 
Briffault 0‏ ). 


* ان روجو بيكون : درس اللفة الحر بيسة » والحلي الحر بيسة 
فى مدرسة (اكسفورد ) على خلفاء معلسيه الحب فى الااندلسسس: 
ولیس ( لرمجر پیکو ن ) ولا لسمية الذى جاء بحده ٠‏ 


(۱) محمد اتبال : تجدید التفکیر الدینی : ترجمبة عباس محمود نقلا 
عن کتاب بناة الحضاره (بپفت ) تقلناه عن كتاب التفکیر 
الفلسفى فى الاسام * عبد الحليم محمود شيخ الا 'زهر 
سابقا ص ۲۸۲ ۰ ۱ 

(؟) راجح ايضا السلمون بون الماضى والحاضر والمستقيل » وحهد الدیین 
خان ص١٠‏ 
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الحسق فى أنينسب اليما الفضل فى ابتكار الشينع التجريسيي » 
فلم يكن روجربیکو ن الا رسولا من رسل القلم والمشيسج الاسلامیسن 
الى أو ربا المسپحیته 4 وهو لم سل" قط من التصریسح بأن تملسسم 
معاصريسه اللفه المرييسة وعصلى الغرب ١ء‏ هوالطريسق الوحيد 
للمعرفة الحقة ۰ 


والمناقشات التى دارت حسول واضصی المنيسج التجريسيى : هى 
الطرق من التحریسف الهائل الااصول للحضاره الا وربيسة ۰ وقد كان 
الشيح التجریبی ءفی عصر بیکون : قد انتشر ائتشارا واسصا 
وائب الناس فر فى لهف » على تحصيله فى ربوع آو ریسا ۰ 








OO 


شاد ۶ من اليلد : 





بقول للكاتب الاسلا مى والبنکر الموفسق فى القطر اليندى السيد 
و حید الدیسن دان 2 

" توجد نی التحف البرهطانی بلند ن عة معدنیسه قديمهء 
يحمل أحد طرفيها اسم ( آوفاریکس ) بالحرف اللاتينيسه نی ناا 
محمد رسول الله فى لاش أسطر باللفة الحريسة » ویحسل 
الطرف الا خر کلمت (لااله الا الله وحده لا شریسك له ) الى جائب 
اسی اثنين منضاريى الحصلات ببغداد » باللفسة المربسة ۱(۰) 


ثم قال 

ˆ وأفاريكس ( ياعم ن++()) هذا ملك انجليزى كان يحكم 
منحاقة مرشيا ( هزع 267 07!) فى القرن الثامن البهلادی ‏ وهذا 
يدل على أن حكل أو ربا کانوا یدسلبون منضاريى النقود البقدادييسن 
أنيصكوا ليم تقو د هم * وهذايدل كذلك على انتا ه معشر المسلبيسن 
كنا نتمتسع فى زسن ال زضه بما يتمتع به الغرب الیس 
تقدم طی وصناعى »ا نالسلين »خلال باشتی سنه فقطط | 





ن 





Owen,History of Emaland 00)‏ وه بان 
Before The Norman Conquest, ۰‏ 
راجح كتاب المسلمون بين الحساضر والماضى والمستقبل وحيد الدین 


خان ص ) ¥( 








من اليجرء النبويسة کانوا قد آمپصوا أئسة لالم ء وامیحست 
حاضر تهم ا بغداد سه عاصية المالم الحضاريسة بدلا من اصطخسر 


۱ 1 
الايرانيسة و رمسپه سالمصر يسة و روما الاوربيسة ٠.‏ 


* انأسلافنا بدأوا لإحلتيم منمرحلة البداوة حتى قفزوا 
الى أعلى مدارج الحضارة بيئما تحن أخلافيم التسعمساء » 
الذين تكنيا من استتناف المسهر ه » من مرحلسة متقدمة »الا اس 
فضلتا أن نسير فى الاتجاه المضاه *۰ 

ثم نقالاستاذ عن أحد المستشر تین كان يصف الهیضت الاسإضهسة 
بما یلی : 

” لقد ولد الاسام فى حى مجیول بكة فى الصحرا* المربيسة ٠‏ 
ولم يكد يخرج منیا حستی نا الشرقون الا دنى رالا وسط بسرعة 
مدهشة ۰ ثم صل الى الا ندلس عير شمال افريقيسه والى حدود الصين 
عسبرايران ٠‏ وكانت آخرنقطه وصل اليا الاسلام فى أوربا هی 
( بودابست ) ٠‏ حيث لاتزال مقبوٍ جل بابا » بطراز ها الترکسی 
على ضفاف (الدانب  )‏ تذکرنا بأن السلیسن وصلوا حستی هذه 
البقصء النائیسه ٠‏ ۱ 

ركان من معجزات هذا الزحنف أن آنشاً المرب المتو حشسون أميراطوريه 
عالبيه » ولم يكتفوا ينشر لفتهم فى كل أرجاه المالم » بسل اكتشفوا 
الحلى الانسائيسه واستفادوا بيا و رفعسوا من مستواها » 

” وفى القرن السابع الميلادى أنشئت الا "سس السياسيسه والاقتصادیه 
للابراطو ريسه العربيمة العاليسة ”ء٠‏ 
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وقاست الا فرع المباسيه 6 ىق القرن الثامسن ا دی ه بخلق 
لشر الاسسلام 6 9 ۹ بحتال × جسفمفام إلا انسیا ان ده 


أنادوا الاسام بيا ۰.۰ * 

















oA 


شاد 2 الاستاد جو ستاف لوبون : 





ان هذا الاستان الکپیر ی شید رغم کونه من الخر يسيسيسان س 
شاد 7 رجحل واثق على ما يقول : ويصيرح تصريحا لا فسموض 
نبسه ون أنه ليس ية ناحيسة واحدة من‌تواحمی ‏ الازدهار 
الاأورى الا وييكن ارجسام أصلها الى موك ثسرات الثقافة العرييسه 


عو 


بصورة قاطمة ٠‏ 

يقول : " نهرساتقدم أن تأثير الشرق فى تصدین الغرب كان 
عتليما جدا بفعل الحرب الصلسبية ١رأن‏ ذلك التأثیسر کان نى للفنون 
والصناعات والتجاره ۰۰ آشد ننه الحلی والاندپ ١٠ء٠‏ 

راذا ما نظرنا الى تقدم العلا قات التجار يه العدلیسه باضطراد بيسن 
الذب والشرق والی ما تفا من تحاك الصلهسبمهن والشر تهون من التو 
فى الفنوزوالصناعه تحكى لنا أن الشرقيون هم الذين آخرجسوا القسرب 
من التوحش ٠‏ رأعد را التفوس الى التقدم بففسل علو ميم وآدابهم التق 
أخذت جامعات أوربه تحول عليها نانبثق عصر النيضة نها ذات 
یی ۰۰۰ 

وبيذه الشیاد 2 نحلم آن‌صدر الحضارة الفربسة اللقاننه 
مستمد من الحضار۶ السلا مرت ۰ ولکن كيف كانت النتائسج ؟ 
هل اعترف الغرب بالجسل ؟ هل آدوا الاحسترام لا ساتذتيم ؟ 
الجوب لا ١‏ ۱ 
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بل لن الاحتظار ال 
أخذ پتسلل الى بخرشين الم ۱ 
من التفكير الا و ريى ۰ فتحامل الیستشرتون على الاسام تحاديهاا 
لا مثيل له حتى تركوه غريزة موروشه فى آعقابیم ۰ وه ذا 
جولد تسيير فى كتابه ( العقيده والشريمة فى للاسلام ) يقولكلة ردقه 


فة 


* لافى الائکار ولا نیما يتصل بعلاقة الانسان بما هو نوق حسسه 


و شسعوره والا نيايسة ٠”‏ 

وتوضيح ذلك ه ان‌الاسانم فى نموه مصدایسخ بالا فكار والا راء اليل 
الباينستيسة و نامه الفقهی الدقيق مستمد من القائون الرومانی 6 و نامه 
السياسى متأثر بالنظريات النياسيه الفارسیه ۰۰۰ وتصوفه يشل 
تهارات الا راء الیندیسه والائلاطو تيه الجدید 2 ,۰ 

# كبرتكلمة تخرج من أفواهيم ان یقولون الا کسذ با € 

وهذا (فلسین رابسن ) تلميسذ مرجلیسوت فى کتابه : " اللغات 
القدیسه فى غربی بلا د المرب " الذی یقیل کلسة يحلم کذیه فييها قبل ‏ 
شیر ه :1 ” أن الترآن قد احتوى على اخداء لخويسة ونحوية رل ) 
وان المسلمین على بر" الاأجيال قد صححوا کثیرا منیا ولکن ما زال 
بحشم) بات حستی اليىم ”+ الى آخر هذا اللفوالذى لا يحتريه 


عقل ولا علم ولا سییر ۰۰۰ 











1, 


هذا هموجزاء المعلمون من قبل تا میذ هم ۰۰۰ لم آرشتیا ینکسر 
الحقائق ويخنيها كشمب آورپا ۰۰۰ ان هذا الشعب الحسسود 
استطاع أنيذفيى عن آمین الناس هذه الحتائق الضخسة مح 
وجود‌ها في الکستب ٠‏ ۱ 

ان هذا لفریسد فى تاريخ الانسان الصا ۰۰۰ 

أنظر الى الم لما َخذ وا الفلسفة والبنطق وشیر هما ٠‏ من 
اليرئان » بينوه للناس ولم يخفوا منذلك شيئا وا قرا من قي < 
الا غرسق بل رفصوا أرسطو الى ما هوفوق منزلتسه :فقيل له : 
انه هو المعلم الاول *۰ 

وأما أو ربا الجاصله کانت‌مواققیا خلاف ذلك : تطاولوا على 
صاحب الرساله الاسلابيسة محمد ين عبدالله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أن 
كموجيسليوت الذى يحتبر اماما من أئسة الستشرقين يقول + فى 
بحثه عنالاسلام فى موسوعة تاریخ العام 
(Universal History Of The World . (‏ 
" ان محمدا صلى اللهطيه وسلم رجسل مجیول النسب ٠‏ لانسه ( محمد 
ابن عبد الله ) ۰۰ فأى سخف وأی تفاهة فى التفكير والتحبیر ؟ 

جوم لل 

آخبرو نی هل سمحتم من أ. دل 17 ن المرب کانوا يحالقون على من 
لا پمرئون نسبه ( اسم جدالله ) أويسيوته محمد پن‌مدالله بن 
عبد المدلب بن هاشسم بسن‌قصی ۰ أنه لشریپ ؟ 

يقس محمد المجیول النسب يتحدى آلية قریش وتقالید دا 
وعبادتیا واد اتيا وارضاعیا كلها پنسبه المجیول ا 

















|| 
J‏ 
صل ببلن الحسد بانسان حستی ييجم على الناس بمثل هذا الافترا» 
المكشوف ؟ 


7 
وا ن‌انکر تسم هذا الاحسا ن الکبیر نقول كسم ) ان للبر عبشا ليا تشمض ) 


ونی الفصل التالسی سترى مایدل على عدم اعتراف اورا 
بالجسیل ۰ء 


۵ 
لقد قدم الاسام لبيؤلاء الا و ربییسن خدیات كثيرة فى شت المجالات 
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آخنن (برع ای ) ۱۱ من دال الا 


في يورياته قاعلا : 
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فی المانيا عدن سک ایا مه عر ۱2 








۱۳ 
تسقط الى الااستل ائنتی عشرة كز صفیره »بحدشتة لدی 
اصطداميا برقاض متدتبی_ ثبت »دوپا_ ایقاصا جیلا بالاغافه 
الى عقا ال من الا فراس آلصنیز» ال لسا دارث الساسه 
دورتها کار ك تفز ت( ) من شد غ افش عشرةٌ بوابه واظقتيا 


یرادا هه + ء 





و هناك آشهاء آخری ك ثير #۶ تستري الانتباه فى هذه الساعسه 
تدعو الى الحجب والدهشه ه ولیس ثمة مجال لحد‌ها اذ ذلك 
قد پقو دنا الى تفاصيل كثيرة ۰۰۰ " 


و علقت المستشر قسه الا لمائیسه ریضرید هونكة على هذا التقریر بقولها : 


نحن ما زلناحتی پو مثا هذا لقف فاغری الافسواه دهشم 
وأعجابا كلما رأينا ساعةٌ كبيره فى ہنی البلدیسه » وما يرائق 
دقاتیا من “ليور شخبوص صخیره متحركه تذكرنا بما فصله المرب 
فى الماضى ه حسبا بالا ألماب البيكا نسكيسة وولعابها ۰۰۰" 


( انها ) طرهقة الاستدلال الملسی القائم على التجربة : 


لقد اعتر ف الجسمم للصب بفضلهم فى ايصال أعمال الفلا سفة والعلماء 


القدماء وآثارهم للمالم الحديث ٠٠٠‏ ولكتهم لم يأخذوا الملم 


التى ورئوها عن طريق الاقتباس كما نیم أيضا لم يأخذوا الال تالعلسة 





(۱) راجعشمسالعرب تس طععلى الغرب الستشرقه الا لمانیه ريغريد 











1 
وبواد الملم القريسب د ون مناقشه أو تحسقيق فمنذ البدء ادسشوا 
سل بأسره بالحر ياج المو ضوعي رالعسجامة العلسة االتيسن 
استتبلوا با نقاسج السالفیسن ,أتواليم لؤسبموا بحثا ولقدا وتفنيدا وتحقيقا 
للأخطاء ودحضها وعيلا أئبا فى الحقل الجذهف »دون آنیشهی 


صر اسم ا EREY‏ صهت ن افع و مان شنز أن يدخل الى و جسل ااسی 3 اسع 
اسم كبير فير هبم * ولمل أبلسخ برحان على هذه الصفة الت كانت 
تتنسى بالا یر منوا حقا وصوابا الابالاشیاء التى تثبت صحتسس... ! 


التجارب وتدعمها ۰۰ نقول لعل أبلخ برهان على هذا ماثراه من 
سناوین لمخداوطات كانت تسمی الى نقد كنتب رساو ( المذا يم ) تسه 
أو بطلیموس 1 
لتد كانت وقيحتيم العليسة الشديدة تدفصهم دفعائايتا 
الى القيام بتجارب واختبارات عديدة + ولكنكانادراك الا فریسسسق 
دوما الشمول فى نر واحسد 2 كاملة وكتشفوا النظام البديسسم 
والترتيب المقلا نی فى كل الظواهر الطبیمیسه فان المرب كاثوا يسرون 
الهدف ! لملی الذى من أجله يييئون لُنفسيم بكليتيا ليس فى اجسسراء 
تحقيق واحسد أوعشرة تحقيقات فحسب + بل فى المكات الكثير منیا ٠‏ 





(۱) لا يفهم من‌کلا ی هذا أن العب كانوا مثل الماديين الملاحده للذين 
لا یو منون بشى* الا ما كان وزنا وکیلا ومسافة ٠*٠‏ حاشا کل +٠‏ ان 
الحرب کانوا پدیقون هذه القاعده على المحسوسات فقط ٠٠‏ وأما الئیسب 
کانوایو* منون بهكما أراى الله تحالى 

( ۲) المرجم السابق ص 5 ۱ 

(۲) المرجم السابق ص :۱ 








1 


أن هذا الحدهثيقودنا الىارسسر تفوق العرب عى الا غریق نی الايحاث 


الملسیه اد وس ویر على ال السیتحی تا +۰ 





ألا ب سر شوق الدب ی الاغريقفى الابحات الملية ؛ 





و سس غسریسبا أن يتفوق المرب على الاغریق فى مدان عملم 
الييشة والتنجيم بل في ‌المجالا ت الحلسیه المتعددة ۰۰ بیان 
ذلك ان الا بحاث الملسه التی حققیا العرب »كانت تلبية لحاجتيم 
الیو مسيه ٠٠٠‏ 

کالقیا م بالصلاتَ فى مواعيدها المحدود ه٠٠٠‏ وهويحت اج 
الى مصرفة ‏ صناعة الساعه ٠‏ وكالقيتام بتمييز لور التسسسر 
فى شیر رمضان نی لحس‌اته الا ولى ٠٠٠‏ وهوأيضا يحتاج الى معرفة 
عل اليشة والتشجيم معرفة دتيقة .۰ 

وكالقيام بتحدید سير القوافل فى الصحارى الذى يحتاج أيضا الى 
معرفة تامة بكل ما يتعلق على ذل ۰۰۰۵ ۱ 

بل كان هناك دافسع قوی یدفدیم الى الابحاث الملميبة بكل 
ما أصطوا من قوع ۰۰۰ وذلك الدافسع هوالا وامرالربائيية التى 
تصسث دائما الى طلب المزيد من الا بحاث العلمية ده 

كقوله تمالی ٭ وقل ربى زدنى علا € 

وكقول النبى صلی الله ليه وسلم : * ادالبوا الملم ولونی الصسین * 

* أداليوا الملم من المهد الى اللحد ” 
” الب العلم فيضة على كل سلم ” 

















كان الافریق على خلاف ذلك الليم انیم کانوا یتساهلون غالبا 
يالدقة و يسملون عن رضى كثيرا من الحسابات الحو يصسة + ۰ و لیس س 
عندهم هدف فى هذه الا بحاث الا الترف الحقلى فقط ۰۰۰ ولا يرجسون نیا 





ان هذه الا سباب كافية فى أن يتتدم الحرب على الا غري 
تي الا بحاث العلمينة ٠‏ 

انیا - ولكن ما هوسرٌ تقدم العب على الاستة السيحيسة وم 
ديائه كالمسلمين ۰۰ 0 0 

ولم لم يتقدموا فى المجالات العلميسه مثل المرب +*مم وجرد 
الفرصسة السانحة أماميم کالسرب ٠بل‏ آن‌فرستیيم كانت اكبر فى أن 
يأخذوا التراث الحعظيسم ویتدوروا به درجات فى سلم الرقى ؟؟ 

هذا ما نحاول الاجابة عليه نيما يأتى : 


سرتقدم المب على المسيحيبة ني الا بحاث‌العلسة : 


naran‏ مس 





ان الاجابة طی هذا السؤال سيل میسور انه یرجح -باددی* ذى 
بدی* - الى طبيصسة الديانتين : الاسام والمسيحية البوليسية ۰۰ 
انيما فى خطين متوازیین : 

الاسلام جي آصحابه بطلب الملم ويجعله فريضة عیییم » ويمتبر 
دراسة المخلوقات وعجائبيا وسيلة التمرف على قدرة الخالق .٠‏ 
كقوله تعالى : # ولتد بينّا الأياتلقى يوقنون 4 (۱) 


دوهی 


() سوق البقرة : ۱۱۸ 

















1۷ 

وأما المسيحيسة البوليسيسة تعتبو كل من يد رسالمخلوقات من لیا 
والحستی - يقول بولس : ” الميصف الرب المعرفة الدنيويلة ٠‏ 
بالغياورة ؟؟ ” 

شیو مان مختلفات بل هما على طرفي التقسض و تفصلان تماما ۾ حددا 
بهذا + طريق الاسام للعلم والفكر عن طريق السيحية ٠.٠‏ 

وبهذا اتسمت اليوة بين الحضارةة التى أسسيها! محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والحضار: التى طمس بولص نور ها وقضى قسطتطين 
على البقيسة الباقيسة بينما كان السلمون‌یحتبرون دراسة الكون شرحا 
لقرائيم ء نجد المسيحية تمتبر ها تناقضا لا نأجيليا * 

ولا بد من ایضاح ذلك بالمثال :: 

: وأما المسلمون يحكى عنيهم مايلى‎ ٠ 


” پحکی أنه کا ن پیجلس » ف ات یوم هي نلکیا ن عر بیسان فى ساح 2 
(27) 


الجاسح وأمامييا كتاب 9 المجسطى مرت با جماعة من علمسا* 


آحدهما : " اننا نقرأ شرح الايسة التالية 

۽ أفلا ینارون الى الابل كيف خلقت » والی السماء كيف رفعت ۰۰ ۶ 
ويوضح ذلك أحد كبار فلكيي المي ( الا ا فى قيله : 

فان ” علم النجم هویتوجب على كل امرى" آن‌یملسه وكا 
يجب على الم من أن يلم بأمور الدين وقوانينه ٠٠‏ لان عم الفك 
: يسل الى البرهان وحد: اللهوالى معرفة عظته اليائله يحكمته 








1۸ 
السامسية وقوتسه الکبری وکمال خاقم ”.. 
هذا هو موتف المسلمهن من د راسة الكو ر 
وأماا مقف المسيحيين من الد راسة نفسیا كااتالى 


قذ رأينا قول القديس أن اليصد ر الوحيسد لبعررفة الله مو 
7 ۱ 0 
و 4 یسا . ن يستمر. هذ الال تفکیر ا3 اج چم Ka‏ ۷ س ر کیہ پگ مش 


بمثل دیا تی القرن الخالت عشر 6 الدّد يس در 5 لا ۳۹ ۱ 


TA 
فيقبل : ” ان ار سسس اا‎ { | OTC 2 =~ | د 0 1 يب ها‎ ( 
۰" ی مایت أجل قدا یس كي ضوعيا أمور ةيرم‎ 
, دور ساميسة  أجل قدرا من معرفة كبيره موضوعياأ امور حسقيرة‎ 


بعد هذه المقارتة اللايسفة صل الى النتائج التاليية : 


ال 


8 


( أنه لا الزورا ن ولا اليئود ولا اليونا ب 6 3 : م )2 یی 2 وم فق كمأ پر 


| الصلم * ۰ وائما كان من فر ا مساج أن پلا اه 9 د 


(؟) بينما كان العرب يحتبرون دراس الطبيمة شرح لایس فح 
و 4 18 1 ۶ 
(۳) فاتملم أوربا الجاهله أن مدئيتيم دنه كلملا العب! تأخسرت 


الى عدةٌ قرون و لبدوا من حيث بدأ المرب ٠٠١‏ 
وقبل أن نختتم هذا الفصل يحسن بنا أن ثنبسه القارى“الكريم الى فريسة 


المسلمون » 


سسسب 








> یس 


3 ) شمسالعرب ۲ ص ۲۳۰ 


ا 

















رنه عی2 
ان هذه الفريسے/ قد رقسم لوا ها المستشرقون فى كل مك ن پر يسد ون 


بذلك آن‌یشبتوا للسالم أن المسلمین ما كانوا يحترمون الملم ولا الحلما* ۰۰۰ 
فيا هی هذه الفريسة العظيمة اذن ؟ 


fs 


ب تز ویر لحقیقسة تاریخیسه ٠٠٠‏ 

ن الكتيسة لما كقف أمرها امام الا نظار من آنی | ضس 
0 ن الاساد هو دیین الحلم » ادعتا ن المسلمین - بقیاد 2 س 
بن العاص لما دخلوا الاسكندريسه عام 16۲ قد قاموا باحراق ,كستبة 





£ 
الاسکند ر يسه بصفسه بر بريسة و حشسیستهة ۶ ++ 


نقول أنييا فرية لا أساس لیا من‌الصحة ۰۰۰ 

لاأن التايخ یخبرنا أن عمرو فاتح الاسكندريه هو نفسه صيرو 
الذى ضسرب المثل بتسامحه طوال فتوحه ه وقد حسر م الشهيسب 
والسلب والتخريسب على جنوده وعمل ما كان غريسبا عن فيم الشر تبسن 
القدماء والمسيحيين على السواء : لقد ضمنصراحة للمغلو بيسن حربسة 
ممارسة شحف رهم الدينيسه المتوارشه ٠٠‏ 

رلم يكتف عمرو باصدار الا وامر ليذه المعاملة الطيبة بل 
عقد صلحا مديم عى تلك المعانى ۰ ركان هذا الاتفاة يشل 
الرعايا البسیح ين كين و رهبانا وراهبات و هويضمن ليم الحمايسة 
والا'من اینما كانوا حسب مشيئتيم ٠*٠‏ وبالمثل پحی كنائسم 
ومساكنيم رأماكنيم المقدسة وكذلك یحسی من‌یزور تلك الا ماكدن 
من كل من یو" من بالنیی عیسی ۰۰۰ 


و هم يفعلون ذلك للتأسی پرسول الله صلی االه عليه وسلم : لاأئسه 














1 
7 / 
1 4 


0 هو أول : من کرم المسيحي ين منبها أن. ایکون المسلمون كذالك مقعم ۰۰ 
واليك نص الا" مان الد دی تم الاتفاق, عليه بن غمرو بن الشاص و يي يسن 


آهل مصر المجيد ۶ عند قحا + و نقسه يعد البسلة ,0( 


ون 


هذا ما اع عزو بن الصا آهل مضر من الا سا ن على آنفسیسم 
وملتمزم وأموالهم وکنائسیسم و بر هم وبحرهم ٠٠‏ لا پدخل علوم ی * 
من ذلك ولا ينتفص ۰۰۰ ولا تساكنيم الثوبة ' ۰ وعلى أهل صر أن 
يعطرا الجزيسة ‏ اذا اجتمموا على هذا الصلم ۵ وانتیت زیاد 2 نهر دم 
خسین ألف ألف وعنبلیه ممن جى نصر تبهم » فان آبی أحند 
منم أن بچسیب رفععنهيم من الجسزى بقدر ذلك: » ومن دخل فى صلحیم : 
من الروم والنوبة فله ما لیم وعسلیه ما علوم ۰۰۰ ومن أبى واختار الذ شاپ 
فيو آمن حش يسبلخ مأمنسه أويخرج من سلطاننا ٠‏ و علهییم ما عصليييسم 
ثلا تا فى كل ثلث جباية ثلث نا علييم ۰ ۱ 

سد د على ما فى هذا الکتاپ : عیید الله آودمشا وذمة رسوله و ده 
الخليفة ] بير الم مثين وم الم دنيسين ۰۰ وعلى: التو ب ' الذين استجابوا 
أن یمین نوا بد | وكذا رأسا » وکذا فرسا على أن لا يخزوا ولا يمنعرا 


من تجارة صناه ر 2 ولا وارد 2 e.‏ 0 


با 1 ۱2( 
شید الز بير و غبدالله ومحمد یناه ۰۰۰ وکب وردان وحضر * * 


(۱ ( شمس الحرب تسدلح على الخب ریضبرید هو نکه ص 


(۲) راجح صبحی الاعشی + قلقشندی ج ۱۲ ص ؟ ۲۷ 








۹ 


۷ 


ان دذا الشص لا يدح مجالا للشك من‌آن الكذبية لا آساس ليا 
من الصحة ۸ الاج والتقديم العلق لاه الاسلامية 6 وأما 
السثر والحباقة لاک ايحي التحرفةٌ ۰: 

رلا تکتفی نيذه العبارة ایلع نی بيان حماقة السيي 2 
حسقی نس ها بدا قا داحستة و 


و لد ن هبت الا ۶ بالسيحيين الى أ نحل مدای نحتی قد موا الى 
احراق الكتب الملی ۶ الفيتة . ۰ باغ المشارع الافريقيع ماه 


کسبزی وءارا فى جبیان الانسائيسة ۰ 


و هذا الاب ایروئیمون ( ja2 rony MUS‏ ۳( يحلن بالتصر یم 
الثالى ۱ 

1 مقر ات لحعنة على البشرية » وقال : لقد ترجم الانجیل 
الى اللاتينية لیطرد عنالا دهان ذكر ( هوییروس) ۰۰ 

ولم تكتف الكليسة بهذا التشنیم والتلطيسخ بل ثامت فلا باحراة, 
دين هذ التراث ٠٠٠‏ فلنخدداف ما یلی من‌کستاب شمس الحب تساسع 
على الغب لبیان مدی هذه الحماقة الفريده ۰۰ ۱ 

" وکان أكبر دلیل مو لم على نذا التفکیر الفریب أ عمد الدخان 
وألسنة اللیب الت اندلست فوق الاسکندرسة » کسئز المصر فشس2 


۳۳ مر العصور ۰۰۰ والتی أصبحت حيئذاك مرکزا للکنیسة 





2 ( يرأجسع شمس العرب تسطح على الغرب تأليف وير يد هو 9 من Y3‏ 








Vi 


البسيحيية الى جانب رومة ۰ احمرت‌السماء بنپرانیا فوق دلت ا 


30 7 2 ۰ 8 ل fat ° tet!‏ 
و جردت تفائس لمينسة مصودي من آلشصر وال دس و سکس وتا 


9 مام 5 التائة الاغر يقيسة ۰ حر قتا وأبا د تا عسوو ع من المسیحیسسن 


وو 


3 بماك d‏ الطر EY‏ نید البق ا لیشر سكل چر۶ ها ما من د 83 2 فا 0 Cn‏ 
وید o‏ ماس ۰ ۰ و ھکد ا E‏ تلت مراكز الحشا ر2 ۱ ۱ : کر سپس وأحعف ۱ اشر 
وأحد | واتلت آخر مك ر سي للفكلسفة ی ) 7 ( 2 م O f‏ 5 7 سس د 


فى رود عام م مكتبة البلا تسین و هم دای من اسار ابئيسسة 


وليس فریسبا أنيصدرشل هذه اللحلة الشنيعصة من المسيدية 
وثك فعلت أشنم من ذلك : قد أحر قست جسمیدالکستب التى الس ت 
تثېست عبو دي المسسيح وششی عنه الا لو هي : وتمس تيأر به 
کتب فقط التی وضموا نیا آلو یه السیم و بئو تسه ۰۰۰ 

الت 

تلك جزء من المأساة الى/ حلبقيها المسيحية الى الاسایس2 
ومعذلك أرادت أنتدفع هذه التيسة الى الاستام الم د يسم 
الاسلام الذي ی يأمر هم بالمعروف وينياهم عن المتكر و پضسع أأصر اه سیم 
وال شالل التى کائت عليس # 


ETAR‏ ميت aR ara‏ د سس« 





(1) المرجسع السابق ص : 














VP 


( الق  )‏ من هدايا المرب موسوعات الطب الاسلا سس : 


موی وود 








0 


ان التاريخ يخبرنا أن أناباء السلیین والحرب »لم پستتصسا 

با كان ساقدا منكتب «اپیسه للا فريسق والفر س أو الينود » وان | 

12 چا 0 فى المیاحست الحسپیسه کتو سيم ی پحوث الك سس ۱ 
دم و سا كر الحلوم ووضعوا الکتب نيسا قرأ وه و روه قافا امس سس وي 
موسوعات تشمل جميح مختلف الفنون(۱) » 

و من موسوعات الطب الاسلاميسة مالم يوضع اه نظير في الضغاف“ 
وا کیو على تد ر أسباب التبحیسص ف زماته ۰ وقه ترجحمست کا الى 
اللا تيسنيسه فتقلت هذه الصناعة بين أطباء أو ربه من‌حال الس 
حال ۰ ولم يسارع موه لفى العربيسة فيا أحد من طماء الا وربيسين 
إلى مسالج المصسور الحديثئة مسعشخف الا وربیسین أخيرا باده* 
ملكة الملم للملم ٠‏ والییام الشرقيسيين بأنيم لا یطلبون العلم إلا ۱ 
للصتاعصة وأرباحهم ) (f‏ ۰ 

ولكى ئفند هذا الاتجاء الا وري الماکر » كانعلينا أننذكر 
بحض أمينات الكتب الداسبيسه الجامصه التى اساد ت منهيا دول 


أو ربا ۰ 


اج بمب 





مرو سود 





سس وموصویی. 


(۱ ) مرچ الذ هب وبعاد ن الجوهر للمسمودی صنفه سئلةٌ ۱۷ م و نقحه سنسة 
۷ م وهی سنة وناته فى 1 أجزاء ابعة باريسوطبصةٌ القاهره نی ؟ أجزاء 
(۲) راجع نيج البحث العلى عند العرب فى مجال العلى الطبيينة أو الکوئیه 
جلال محمد عبد الحميد موس ص ؟ ؟ ۱ 
9 اون العقاد : أثر المرب نى الحشارج الا وربيهء ص8" ط.دار 
دار المصارف پمتیر ٥م‏ 





رن 
و مني هذاه للكتب : 
(أولا )- كتا القانون " للشيخ الرئيس ابن سينا 





1 , 

جابعات أو ربا فى تد رپس الطب حستی منتصف القرن الساد س عشر المیلا دی 
٠‏ 7 

وص كتاب نال تقدير الا ور بيسدن و کسیر هم * ولا تزال موضوه ت كديرة مما 


اسک مشه نیا ابن سينا حسد پر 2 بالتشد پر حسنی الا ن على از سم ۱ 


الرى )001 
سم نتم / التکتو لوجسی / نعیشه ي هیا العصر* 


( ثانيا )2 کتاب " الحاوی " لمحمد بن زکریا أبى بكر الرازی 


المتضشی 





سئةٌ ۲۱۱ ه و هوکتاب فى الطب الاکلیتیکی ٠‏ والرازی هو الست‌ی 
£ 
ابت ۾ صلم التشخیص واستقصا* اله لالات والتمييز بيسن الا مراض المتشابيية ۰ 


4 .9 0 4 6 
وهو الذى قدر التدوین فى ذلك كل( 


net: ru NERS‏ وعد تدس هو 





(۱) الفزو الصلیبی والعالم الاسلای عى عبد الحمید محمود ص ۲۸۲ ل ؛ 
دار الصناعے والنشر * ااتانون لا بن سينا تتحسد مله طبحات شر قيس 
كثيرةةٌ : اجوه‌ها طبعصة پولاق سنة ۱۸۷۷ م وی الب 
طبعة روا سنة ۱۵۹۳ م وهی تشتمل على . النجسا: أيضا 
وهو مختصر الشنا ٠‏ 
راجسع هامش کتاب | منيج البحث العلى عند العرب السایق ص؟ ۰۱ 

(۲) الحاوی :: آوسم كتب الرازی الدابيسة ٠‏ وهو دائرة معارف ضخسه 
لا يمان ظجنم بعدد الاسزاء وبحتبياتها وتحتوی ترب. 2 اللاتينيية 
التى تام بها الییودی ( فرج بن‌سالم سن ١571‏ ) على 5 جزا 
لیس هناك اتفاقا أصلا بين الموضيعات والترتيب في مختلف المخطوطات 


ولا توجه طیصه جدیشه له سرى الطبصة الوجیده لحيدرأباد 





الدکن سئسة ) ۱1۰۵ ۴ ( و تف تم ی الا ن تشر خمسة عشر جزءأ 


بت د ج 
ججح يحت 





Vo 
وليما (أى ابن سينا والرازی) كتب کسثیره ولكن الكتابيسسن‎ 


ژالثا)- كتاب " القصریف لمن عجسز عن التأليف " لخلف ين عباس از هراوي 


i‏ مد موس 











aer 1 xg mm 








8 
۰ 


المت 1 31 ۳۹ ٠‏ وهوكتاب ت ترجهم ال اللا تیخیسه ی آفاد مس ]لذ و ر Ûû‏ 


نس 
, الب وفى الجراحسه فهويذ کسر فى كتابه الا ت جراحفيبه مناه 
و و يدن بالرسسم شكلها ويوضسح طريسقة استمبالهاء واه سستا 
مسر ایمض هذه الا لا ت وسيراها القارى؟ في نيا ا 


(رابعا )اب کتاب الا دهع المفسرد ه " لعبد الله بن أحمد البهدار 


عو اهر هو سوت 





اد سار EREY‏ واه سا یی جعت يد 





ame 4. <,‏ ده ساموت یم 


١ ۰‏ اعم ۰ 4 9 ۰ 
المت 0 05506 سس 1 1 1 3 5 ذل 8 ق الشر یسر !ن 2 وگو 6د تس ال سس 11 شن 
. ۰ 
se f es 0‏ ل 4 مود f!‏ م ٠.‏ 
عام المقاتیسر و ث ف 9 یس المر یسم والشر لد که ۰ 9 دایب رین 


1 ۶ 


۳ 
( خامسا )1 كتاب نظام المستشنیات ” البیمارستانات ” 


اس وس مور وی مه جیهم ورد کی 


: ۳ 


. 1 
»= 9 همر سم م م 





و 
عر فسه المسلمون و تلسه عسنمیم الا و ر بیسون ٠.‏ وقد نی البابوات یحخنی 


ملوك آوربا باقاسة المستشفبات على نا م البیمارستانات المر بیع ٠‏ 





= نج ده والحاوی بخسلف الجامم بح الحاصر لصئاعة إل حلب والسفی پشتسسل 


HS ۴ 1‏ 2 و o‏ ۲ 
عي 11 تالم * ودك تن البيرو تسى أن الحسارى والجامسسسحع 


و لے * تلا 0 


عن كتاب منج البحث الحلی ی ولال عم تیاه الحرید 
مسی ص ؟ ۱ ی اليامش 
راجسح عرضا کتاب الشزو الصليسبى ۰۰ والحالم الاسلاى » على عبد الحليم 


ی 
معمود ص ( ۲۷۲ ۲۷) ۰ 














وكذلك الحال ى پوت 2 : الغ و- و انکساره : والذى کب 


فیسه ابن البيذ | قبل له من اه ار ربا 5 





كذلك تسوا ناجيت أ رض و سسجليا با ندال 6 و قد 
۱ رووا ۰ نحخجسنوم الكراك 3 8 بیشما من انات قبل ۳ * جال وو کزان ٠‏ 
ری صولی سا نف یا ۰ أضافواة 


( 23 چاو ) 
البناتی والفر تا والكندى ` والخوارز مسی ۳9 وغيره ۰ 





وابتدح الخوار زسی استحمال الا رتام فى الحسساب بدلا من‌حسسساب 
الجمل الذى کان‌سائدا ٠‏ واختسار سلسلتين من الارتام :الاولى 
ما يعرف بالا رتام اليندية (۱- ۳-۲ ) والثانية ما يحرف بالا"رقام 
الغبارية أوالمربية ( 1-2-۵ ) وتسته تستعمل الااولی فى ألب 
البلاد المربسة ٠‏ والثانسه فى بلاد المغرب المربی ونی آور پا ۰۱۱ 
ولتد كانت لا تمرف ( الصفر ) فى الحساپ وانما علمته من علا ا 
والدلیل على ذلك با يأتسى 

يقول الم رخ للمدقق " كانتور ” قائلا : " لقد امتدحنا 
( ليونارد ر بعد أن قرأنا كتابه الا ول ٠‏ ولکننا »فى الواقع » بعد 
قراءة لى المخطوطات » لاندری بأى لفة نكيل له الشتاه ۰۰ ان 
الكلمات لتعجزعن اکراسه ٠ ٠‏ 





)١(‏ راجح شسسالعرب تسطععلى الغرب هالستشرقه زيغريد هونكه 
ی ۹۲ ۰ ۱ 











WV 


وكستب ليو تارد و الفصل الا "بل منكتابه ( bey Abaei‏ 8 
عن الا ارتام العربييسمة فقال : " آن‌الارقام اليندية التسسصه 
صی ۵ س س سس ا سات س لي مرس هه 
وبواسد‌تها جیما وعلاوة على تلك العلامةق * ل).* الت 
تسى اسفر المری(۱) ٠‏ فائم مض كتايح اعرد مها کا منت 


37( (38) 
ولا يمان أن يحجب فضل كبن الیسنم والبیرونی والکندی والنانتی 
N) ° gO OD‏ با ی 
. والبشدادی والقزو ينی واین مسكويه والجاحذل خازن وجاير بسن 
١ 4١ (tb ۱ 2‏ ) 
49( و )51( 
والبنانى والقرغاتنى والاد ریس وابن ماج والدي نوی والدميرى 
ْ 7و ) ۱ 
. و الصو وابن حمز 2 وابن يونس والرازی والجلد کی والخوار زی 
( و« دا ۱سا ) )5( 
ومو مسى بن شاكسر بل وابن سينا وابن آلرشت وعياسين فر ناس 


و فیر هم ٠‏ 





5 المرجسع السابق ص ٩۳‏ 
قد أخذ كلمة الصفر عن السرب ليو ناردو وکتسبه باللا ييه 5 
۰( ۳۱۳۱۲ © ر) ) وض ايطاليا تحولت هفه الکلم 2 
الى ( وم 7 ) ثمالى ( 7-65۳0 ) وفى فرنسا قال الناس 
( 29۱۲۲۵ ) بمعنى الرقم القيب ٠‏ ونی انکلترا الى ' 
0 ۱۵۷6۲ ) م الى 6۲0۱ 7) وی الماتسسسا 
( 6۳۷۹ 23414 ) + المر جسعالسابق ص۳٩‏ ۰ 5 











۷۸ 


و لت مو لفات هؤلاء كما قلنا سابقا المراجسم المعتمد ‏ الى 
جامعات ار ربا حتی القرن السابع مشر ٠‏ واستر ف عدد كبيرين 
مك يخى الحالم يفضلهم على العلم والانسانیسه حتى قال قاتلييم : 

* انه لولا أعمال العلناء العحب لا ضدسر علماء النهيضة الاأوربيسه 


أن یبد ارا من حيث بدأ هوءلاء ولتأخسر سیر المد نيسه كسك 2 قرون * ٠‏ 


حسبناها من‌صنمنا فاذا الحرپ سبقونا اليا *(۱) ۰ 


و خلت الا من الاستلا سینة والحرپیبه حاملة لماء الذیضه 
عد ترون فى وتست كانت أو ربا ما تزال غارقه فى النلسام ٠‏ 


e 


۶ 1 


)۱( راجح كتاب آثر الصرب والاسلم فى النيضة لا" دی ص6ء آل 


۰1 ۱ تأليف د ۰ عبد الحلیم منتصر ۰ 








۷ 


( رابحا ) ل الترجيم : l.a Traduction‏ 
ان الترجسمة -حسوث هی عامل حسضاري * و هده التر حم 


هى الحماد الثانى الذی قامت عليه الثقافه المربیسه نی اليد 


لما 
الا موى والمپاسی وا يعدهما ٠٠‏ 


وقد ثبتتاريخيا أنالدولة لاسلاسیا »با آن استقرت 

وامتد سلدانیا من شسارق الصيسن شرقا الى مشارف فرنسا غربسا حستی 
أخذ الملماء _ البسلمون ینیلون من‌موارد الملم بمختلف فروعه وفئونسه 6 
فأخذوا يترجمو ن الذخاثر الملسیسه وینتلون الى اللفة الحربية 
على الاغريق ولرومان والفر سوالينوده ۰۰ ترجموا عدن 
الا فريقييه ولغار سيه والقبطيسه والا رامسیه والينديسه ۰۰ و نقلت 
ألوف الكتب من‌المکتبات القدیسه ٠‏ رأقیست دور الک تب رالیکتبسات ۰ 
وفتح الخلفاء رالا راء قصور هم للملم والحلماء ٠‏ و تنافس الخلف اء 
والحكام فى رعايسة العلم والملساء وسابقوا فى الاتفای وبسقاء 
على العلم والملیاء ۰۰۰ 


واليك أمشلة على ذلك : 
5) 
قد قبل هارون الرشید الجزیسة كتبا ٠‏ كما دفعالمأمسون 


وزنما ترجم ذهبا وانشسئت الجامسات فى جميع أقطار الحالسم 
الاسلا مى 


والجامع الااسوی فى دمشق 








1 3 ۲ 1 5 
واتجامم الا زهسرى فى القاهسرة 
9 ]أ مسح التيسر 9 ۱ ن بتو سس 


م 


aqara 60‏ بمثايسة مما هد الاسم ك0 ارشی وسو ر € و سسا 26 
3 ۲ . 1 م ۲ 


۱ ۱ 1 1 1 . 
هد ص ر كس يسمه الخاة_اء والعکام دن أمثال الما وسو ۵ و تام اليا A‏ 9 2 ادم 


زا 
۹۹ 1 5 مه ۰ 
أدبن کی والحاک بأمر الله وصائم الدین الاپویسی مج ورف تسن 


سای اه من حیث رعایسع الحلم والحلماء + ۰۰ 


۳ أ را اه > 
9 9 هی با موس بسن ر لسر ۳ ولا مس J‏ سسا سے pe mane‏ 


: 500 
1 


Aan‏ للتر جمس و مسج الکستب فضر يوأ بذاك المثل لخير 3 تہ یر مسسم 


f 
۰ امش ۱ 1 الدابييب قسطأ ن لو 3 البملیکصی‎ 


و اتد أضاف المسلمون والحرب كسثيرا من الا راء واانظريات الت نسبت الى 
(co e‏ 
5 و اد 1 0 1 2 ا 


: ” ابه > اا اس عأ ضام 8 یا 
5 بر ١‏ 9 ی ۱ پو سر ng‏ وا وان 01 كط ون جه لل ون كات فصو 0 


ایا el‏ ا 
التحذور و ایوا لالى دارو ین ۰ ۰ 


وتحدثوا فى الجاذبية والريط. بين السرعة والثقل والمسافة وان 
(Ge?‏ 
س يلل ام ا ی (ge?‏ 
eh 3 05‏ ی پو سن 
(6D‏ 
وتحهئوا فى أثر.ريكة على الاصیاء قبل (لامارك ) * وشن ابن 


ور الصخرى قبل ( داز ) ببضعة ترو نه 0010 





ا ٠‏ هرن سور 1 ° یاه هه اهاز مر سرا وخ ار ولو زر و ripest < Prt‏ و 


1 ١ 0 هم تسم الا بش مر‎ ۱ 4 : ١ 





۸۱ 
كلملات عربيسة ‏ فى اللییجات الا و ز نيسة 


تتميما للفائد ۶ نود هنا أن نشير الى بعض الکلمات العر بت 
تد استحملیا الاو رییسون یام کانوا یتلقون د روسيم من الجابصات 
ألا سلا مبيسة ۱ ۰۰ واليك پحض ذلك : 

( ۴2 € ) بالفرنسسه : هی (القیره ) التی تضسرب 

Sofa )‏ ) هى كلمة (صفة )العربيسة 
التى تحنی القعد المظلل فى جوارجاسح ۰ وا يقابلها فى سائر اللغات 
يدل فى الغالب على مقعد طويل ذى خسشبة نی موم الجلوس» 

( 255[ ) بالفرئسنيه : هی (الطاس أوالكاسة ٠)‏ 

( € 0407۲ ) بالفرئسيه و( 1007 $ ) بالانكليزسة 
( ولاج ) یالالمائينة » أى السكر وقد انتقلت هذه الكلية 
لضرور تيا فى التفذيسه الى معظم لغات المالم » 

Limomade )‏ ) : ادا نسسبسة ۰( ۸۵6 ) ه 
وعلى ذلك تکون‌الكلسة «نسوبه الى اللیمون » من كلمسة ليمون ألذى 
افتیرت ۰ وقد أخذ الا وربيون هذا الاسم عن العرب فبقی مستعصلا 
عندهم الى هذا البق 5 

( اعات AK‏ ) هوالکصل آوالکحول : والکلسة مرب 
كما تری وقد استمار ها الاو ربسيون فى حاجتیم الملة ۰ 

( ,6۷6 9 ) هوالموز ٠‏ وئحن تصرف آن السوزه تشبه 
البنان أى الا عسبع ٠‏ فقلنا : بنارن السوز ٠‏ فجاء الاو ربیسون ۵ وأخذوا 








AT 


الكلمعٌ الاأولى ای البثان واسفغسلوا عن الثاليية ١ء‏ أى المسسوز وهكذا 
صازت ۱ ۱ ع موده 8 ) تمنی الموز ۰ ۱ 
6ه جن © ) القطن : بأخوذ من‌المربية كاهو 

وأضح + 
) ه14 ی ) الشفاف : وقد استعملت هذه الكلسة 
فى اللغسه الفر نسيه نيما بعد بمعنى الخرقة آوالسحاء منالقماش 

( ۸۲۱۵6 ) الا طلس مأخوذ 2 منالعربية ۰ 

( 0۱۲۷/۵۷ ) الدیوان : هذه الكلمة رأمثاليا تسدل ‏ 
على تعد طويل ذى حشاپا أو نحو ها فى موضح الجلو س و هی 
بالفرنسيه ( ۳۳-2۵7 ) وكذلك فى الانجلينهة ويقال فى 
الرو سى أيضا ٠‏ 

( ۳۵ س ثم ) الاأور بالاسبائيسة وبالیر تخالسه 67162 ) 
وبالفنسیه ( ,)۰ 

نکتفی بهذا القدر للا ثبات أن المدنسة الا وربيه س رقم تكران 
اهلها الجيل ‏ مستید 2 من الحشاره الاسلا ميمه 

وأكير دليل هذه البفردات التى يقيست فى لغاتيم الاو رسیسه 
بد ون تفيسيسر لتكون شاهدا عليهم ۰۰ 


والی الجز* الثانی من هذا الفصل ۰ 
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0 اجه هه ترجه رز‎ a 
EN. ۳ re firr la Ih 
¢ Migr 
a r 
۰ ۱ 8 
ادوات جراحية عر بية‎ 
كان ! ابو القاسم الر بر اري من ألم جراحي العرب وأعظمهم فضلا رود‎ 
نف للأط اه الغر بدين صور الادرات ت ار احبة العر ببة‎ 
ر‎ ۱ ۱ ۱ °۷) 
3 رب تسار عاي اهر‎ 





0١ صر‎ 


















رمع قديم لاحدی الساعان الفلية ( حوالي عام ۱۲۰۰ ) دظهر فيه 
في رعا. معدني محدثة صوتاً ایقاع) یلا » الى عازفن على آلات موسفة 
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4 ۱ ۱ 1 ۱ 3( 0 لاه 8 
7 شر ملأ 3 نیس مرس سب تلی انعر 7 2 


برد ربخرید د ونده !الما نال ص: 1۷ 














و ۷ س 


صيدلية عربية کا جاءت 


مخطوطة بالعر 


Aa! 


لانن سنا 














عياها ی د ر مسيم ا د بی 











انتقل الطراز العربي في بناء العقره المنحنية الى اررربة وتطور حتی‌اصبع عنصر " هاما في 
فن البناء لقرطي ( يزو ) » الصور من اليمين : ۱ 


۱ 


۳ 


۳ 


4 
۰ 






المربي في بناء المقود النحنية » حتی في طراز الابراب » کا يظبر في 













تک 


3 ا وي 


تمثل لنا جانبا من هذه العقوه في جامم « ابن طولون » بالقاهرة , 
قبة موندیال بالقرب من بالرمو في النصف الأول من القرن اناني عشر . 

قبة « بيزا » وقد بدیه ۰ تشیدها عام ۴ اي يمد الاستبلاء على « باارمو > . 
كنيسة دير فونتناي بووورم)ون] وقد بوشر في بنائها عام ۱۱۳۰ , ونری الطراز 
الرسم . 
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بت 
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جر مس وی رو هد موجه 





تال فى التايسخ اله ور 5 6 رن القر نالرایسع ضفر 
الى ال ن ديجد آن‌المتلیه الا وريه شيدت مسا ريا ها 
وأتماحاث عقاينة متسه ٠‏ فكل ذلك ؛ یدوزحسیل شس" وا کس س سس 
وء : أى شیف يُصلمع أنيكون مصف را للمعر فة البثيئيه 1 1 > 
لین أوالمقل أوالحس ء فتان الصراج داتسا يدور جيل هته 


اد o‏ زا 


۴f 0 j 1‏ 
7 سا اء اا نس مس ف أو ژر با . وا ليمك ۳ صما 3 ۳ أجسل : 


ا سے سياد 2 الد يسن ۳ ( 


REE. °‏ ی موی 





o Eames RL ELF ERN 


37 . ۲ 0 ! ا ام د 
لبه ی الدين أو الشسص صاید | وال الثرون الى مت u ® O ۹ i‏ ی 





ا les‏ ن سواء فى سل و تسه 9 تنذليم جما e‏ 4 
كانت | لكلذاكة تمبيرا عن * البابویه *.(؟) 
و 


والبابويسه نظام كنسى ركز ” الساطلة ااا ” اب 


۲ 
الى = ت پل اليايا 6 وقمسر حسقل کسیر ۷ لكت جاب اه نه 3 عصلسس 


i لا‎ 





تسا 


f ۳‏ وگ 1 5 ۰ 
میت لانن رايع ۱ 8 ماخر بان 6 عا سن کم ول ۸ SiS‏ معنن 3 ۰ ۳ : 5 ۱ ر 11 5 كات 
۰ 


1 رال سما يي ایح یست و صلته با لد ستهبار اه یی ,۰ کج‎ (i 


at كك / الساد‎ 1 ۳ 1۹ ٣ 














اليايا وأعشساء مجلسسی من الطبسقسه الرو حسيسه الكبرى س وجعسل 


5 ۲ 5 | ۳ ۲ 1 9 ۱ :۰ 3 
ان 0 e‏ ب 7 ۱ ی لهم اام 
ی 2 ا j‏ 4 بغ شك 55 2 ریاس ۳ اس حیسم ما (Nr‏ © اسز f‏ 


4 ۸ و 
وه ی 2د 
2 


وصكوك الففرلا ن : سن ر الضیاه 7 وكير ذلك مم ! 
a‏ سل 3 18 و لبكبسة ثم طب 9 ۳ 5 ۷ ی ۰ 
| ر ا حال كد ل حستي کا ن القرن ااشامس‌صشر 6 م مام ا م 
3 7 44 ا ۲ ۶ ش 
اسب اصایستیه ۳ ير فرتیا الابجابيه في المت إن 
نتم دار تن لوثر )( ( مدرم پا شرب ۳ ) وكام ہی الک پان ا 
سباه! ٠٠‏ نحاب صكوك الغفران کا سیأتی بیان فاك عه واقس 


1 ا عل ۳ عقيد 2 ١‏ التثليسث ( كم حار ب 5210 ےت ! دجاو ٠‏ ودجصل 


اسل المحيسدع هم 


سى ” الكتاب اليقدس” وکر ألم ” اه 


5 واي پالحر پسیم نی بحسث الكتاب + » * 


اد ماع جع وروی 





(۱) متارنے الادیسان ده شلب د" المسيحيع ص ۲۱۲ 
محاضرات في ی التعسرانسیسه الفيخ آبوزصره ص ۲۰۲ ط : الخامسه 
006 را سح کستاب التارسخ 1 و ری الحدیث 6 د * عبد الحمیفد پدار يستق 


دم 
۰۱ م 





کے 
4 
اف 


ê 


11 
یرگ 0 اصزیز نوار مي ۰ 


پک عم 
FM‏ 
e‏ 


مس مارتنلوثر 3 (۱6۸۲س 1 ۱۵ م ) زعیم الاصاثت ال 


0 ص دال شم 2 Lz Î‏ ااام م دن حأمحسة ایرنورت 0 6م 


وب 
۵ یه ۲ OL‏ عملا 
ا 


8 1 اد ۹ & مه ۰ ۰ ٠8.‏ 3 
ويدأ بل رسالقانون ۳ تحول dera‏ 9 بل ديرأ الر هیا ن و صر م اشر 


5 ۳ 5 00 


م IY‏ : 
۵ 5 ۱ بحست 56 لرا هی حبق * 

















Ao 
(Calvin | وجاء بعد لوثر فى طريقه رقف‎ 
ر .ين الثر رتسین تحر ضت الكنيسع لاجدل النكرى وامبحست موضوه .ا‎ 
ی والمذ اهب الفلسنيسة وحستى عصر جدید وهو :مسر‎ 


الاش المقل 


سپ | 4 م الحت ل ال 3 زخزم العتا كد الس سيحية ع قلبب لك یسر 





استير اشبار الوحي كبر جسم أتضل للمعرفء محش اد 
1 مر انسیا ر ص 0 سم 3 ۳ اکا سيك Ge‏ ا ليت 


الا ۳ من الترن الثامسن عسشر وو شسصبر التئو پر ىق یا py‏ ااه إلا 9 مجم 


۶ 
و E‏ اذا ) شصبر ا لاتا ربق ( 9 کف أ مسحي سم ١‏ 4 


00 


أ ی چم 7 لاا ر الئلسنی بالسه ایس ۳۷ و ی 3 لیس پا ق للم الم * 


فااتنی یر سا ن لا پخصد یه الا ايفان ین عن مهال التو جيه 


واحلال المقل محسله ۲۳۱ ٠‏ فرضعوا بعض الم لفات للتدلیل على سفاسه 
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: £ £ ۳ . 
ال اأ ين و ژ «سموا آن اصو له دن أو هسام الجماعات إلا و سید 6 وكدرواأ 


- 





من الحسط. من كرامية الدين فى كل فر صة سلحعت لوم حتى انضسست 


هذه الحال الى نفور مستمص من الا ديا ن » والى انتشار الالحاد بي نكثيسر 


۰۰۰۰۰۰۰ وی 





(!) ترجسة (5لفان” هجون : ( 10۰۹ ٤1٥۱م‏ ) لا هوی فرنسی 


مسرو کته سس ەن رجا لات إلا وه ملاح و له ص مل پ2 و تویون ( ) وكا 0 لیصا 


ص اللذهوت والقا؛.ین ۰ ثم تحول (pio î)‏ ای دی دتستا؛ مت ۰ 
) ¥( الفکر الاس ی الحديث و حبلته 8 لإستممار الشر بى ل * محمد البسى 


3 ۳ 
کک 











من الدابقات وم زال يتشر حي اعتيروا العمسله بان 4 هه ۳ على جيل 4e‏ 
و لط الما وی مشاد مما کا ن پیاجسم په الد ين قن ا م ا 


+ مر 


زد سر فسی عصر اأتتو پر ی شثل ما جاء نی دائرة مصابف لا رو «ب‌الترن 


0 3 وو ۰ 1ه ٤‏ 
مس 357 9 
me emn e 1‏ 0 ۹ 2( 5 تسمل وھا آم ۹ 3 
f ۱ 3‏ ما إلكيا * 0 ul‏ وه اع “ff‏ 2 
Of‏ 2 ۰ ی آل 1 ۴ 
۱ 1 2 ۳ ن 4 9^ am‏ ا حاكل ا ا ا اللاي قا مصعم 0 


ی بو j‏ ۱ ۱ + 1 + مس ۰ 
1 ۹ ا 5 لا ۰ ۳ 2 ۳ وی كك ۷ ۹ كك ۱ ا کی 0 1 ۱ ا نما سس 
0 م | 4 1 ۹ ۹ . 
tafe!‏ ۳ ره ملسست و حشسسي المج خمصة ۱ نت 5 5 مه 0 رب ۲ 
3 

1 ۰ ef ۷ te 4 

9 سس ی اف ۱ م تاه سس کس ر ۱ اس ¢ 3 ۳۹ 8 37 0 ۱ بت 
۱ ۳ 

8 ۲ 0 1 3 1 ۱ ی 4یا ۰ ما ۱ m‏ 04 ۰ بو 
ا 02 6 * * ۰ الى سك ي سیر ۱ لمع :| ییا | دورد e‏ مس 0 


a 5 


٠ 
ened 6 و ني تتو سم الا بهسضص أسود 0 وأن تعد الر ذيلة فضا‎ 


الین فپ ريسب بالناس الى الطافة ۰ 


۱ 0 9 
ف 9 سا لتم تسحلیسح من ؟ سير سا ل 6 أم وأجيا سسا 


الداپیصیه أم احساساتثا التلبيه ؟ 


۳ 
أنداسهم الترانين المقيسد 2 للا نسانيمه ه والتی تنتسح من اسسا 


8 ای ۱ ) 


الاتسدمة تسیا 6 أجابوك لا لسع وا عسي 


6 9 لسن 


aa يكت‎ sahi NOT. 





تج رت ی او تا eset, et et‏ 


۰ ۰ 4 
7 14 راجسع رو الف ني إلا لد ص : گا کي ۹ / كتاج ۳ با ره صا ۵ ۰۲ 








AY 
٠ و من فلا سفسة هذا الحصر‎ 
(Chirstian ۷/۵۱۹۶ ) :( ly) ) إولا - فى (ألمانیا‎ 
) ۱ 9 (  :) و (لسنج‎ 
5 Voltaire (۲۲( ) ثالئا ل فى فرنسا (فولتیر‎ 
) ۵ Bayle, ( ) و(پایل‎ 
( LarmettTriet ( و(لامتتب)‎ 


هولاء هم أشير الفلا سف الذي نأسسوا هذه المدرسة العقلا تیه ۰ 


)١(‏ لوك جون ( ۰-۱۱۳۲ ۸۱۷) فيلميف انجليزى » تملم فى اكسفورد وحاضر 
بها ثم ألف كتابه المشیور فى الحقل البشرى فلذا عرف فى أوربا كلها بأنه 
تصير الحريسه * راجح الموسوة العربيه الميسره ص ۰۱۵۷۸ 

(؟ ) (فولتیر ه فرانسوا ( ١778-١115‏ ) فيلسوف ویفکر فرنسى ۰ نشأ فى 
باریس وتعلم فى كليسة لويس الاكبر اليوسوعيه اتهم باهانة الودانى 
فيليب الثانی فموقب بالسجن فى الباستيل احد عشرشیرا وکا نحر الفكر 
فى الدين لذا رفض‌رجال الدين أزيدفنوه فى بايس حسب الداقو س 
السيحيسه ولكن نقل جثمانه ١711(‏ ) ودفن فى قبرة العظماء 


" البانشون " جمعت آثار» فى سبحین مجلدا ٠‏ 
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ولک یجب أن نشير هنا الى قا هام وهی ؛ : 

0 ان دیکارت الفيلسوف الفزئنی ( ۱5۵۰-۱۵۹۲) (۱) هوالفی أرسى 
تراعد الفلسفه الحة لا تيه » المعزوف بصاحب المذ هب الاستتباطی (۴) الا أن 
هذا المذهب فى جبلته فکر مادی ٠‏ كانت آول عبار+ ثأدی با هی ۱ * المقل 
آعدل الاشیاء قسمة بین الناس * (۳) . 

<< أا ( جون‌لوك)السالف الذکر فقد خطا خطو آبعد من دیکات بان 
طالب با خضاع الوحى للمقل عند التمارش قاتلا : ( من استبصد الحقل 
لیفسح للوحى مجالا فقد أدافأ نور کلیما ركان مثله کثل من‌يقنح انسانا پأن ‏ 


یفتاً جنیسه ویستمیض عنما بنور خافت پتلقاه بواسطة المرقب من نجم 


(O0... 


فیدر رو ا 


دیکلزك :( ۱۱۵۰-۱۵۹۷ )م واسمه رئی دیکاریت » ولد بلا هی من أعمال 
مقاطصة تورپن بفرنسا + دخل فی آول حیاته مدر سة ( لا فاليش) للاباء 
الیسو ین التی يخلب عهییا الطابح الفلسفی ثم غاد رها بعد شمانی سنوات » 
وبحد آربح سنوات آخری نال الاجازة فى التانون - بحدها تطسوع للخدمه 
فى جيش الاأمير مو رپس ناسو بیولانده حليفة فرنسا على اسپانیا شیم 
عدل عنالمينة العسكريه للممل فى معالجة السائل الطبيميسه 
بالطريقه الرهاضية وتجریدها من البادی* الفلسفیسه ۰ 
(۱) راجسع‌تاریخ الفلسفه الحدیثه ليو سف كرم ص 1ه 
(۲) راجسح آسالیپ الفزو الفکری د* على محمد جريشه و بحمد شریف 

ز نبق ص ۸ ۱ 
(۲) تاريخ الفلفسفه الحدیشه هيو سف‌کرم ص۵1 
(۶) انظر المشکله الا خلاقیسه والفلسفیسه 


1 








کہا فص أ ای تسپیش مدأ سس یگ ۳ الحا ید که |« و 
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أن سل مام یہ کے e‏ ۾ off jae‏ ند 
n‏ 3 ۰ 
“f ۱ !‏ 1 1 
1 0 دوگ ۳ n‏ وك م مب ا ده 
٠ ۰ 4۴ ۲‏ ۰ 
۱ في ره یت 
3 4 3 
{f ۷ ۱‏ ۱ 4 مب 
ot!‏ اه f‏ 1 ۳ ۱ 2 6 595 ( 
وم سی 49 ١ 7 trana‏ س 1 ب 
0 
ر 0 
Cs)‏ 
و 
2 9 
rst‏ 3 ۳ 3 ر 
4 ا 1 او گس ميس | 5 + و مر وم امس 0 اث م 3 e‏ 
« :4 ل مسو عسي سي ١‏ لج تحص مع مدص عم عدج سعد ديجي بوي جوع او حصو | 
erk ۱ 4 ^‏ و و جم و ۱ » e fa f‏ 
i‏ ی واه ۰ بو تم و ۹ ل مس وه 3 ۳ ^ رب 8 
۹ ۰ / ۱ 
۳۹۹ ا : دمم 
اا هسب USN‏ > بو ۲ يم 0 
EES f oR ۰‏ ا ۰ f foes‏ ر 1 
0 ا كك 5 9 مد ا ب آل ا ۶ و ول ییا ہے سے ی 
١ 1 5‏ ۰ مو 
صا ر يما و 0 سكف ل 7 0 ۳ 1 یگ ۱ 3 ۱ له م 
۳ بش اعد ۳ 4 3 رس 
٤ 5 a‏ 
6 لاشم مد مسسام i‏ مه ۶ ۰ 
بو ) 94+ r‏ 
N‏ 1 مه e‏ ۳ ۷ کی 4 مه ۰ 1 ۰ 
u { 1‏ » 6 مسجو روم E‏ اہ مگ هگ مر 4 AF.‏ ( 9 سیف 
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المراحل شلات المذك وره وحكذ] ٠١‏ ففكرة المعك تراه كرع لاه 
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مطلقه على کل شی۶ آخر سواه ء حتى على الدین والوحسسی 
بيئيا هیسجل يديسل الى سياد ء الحقل فحسب على الطبيصة * مسح 
العلم ان‌کلا منيما أخف مدا النقیض لفلسفته المقلا نيه 6 المداً 
الذى اعتمد عليه کارل مارکس فى تأسيس الشیو عیسه أو الاشتراکیه ٠‏ 


ثالثا ‏ سياد 2 الس : 


انتیی عضر التنويسر بانتهاء القرن الثامن عسشر تقریسبا ٠‏ وایتدا عصر 
آخر من‌عصور الفكر الا و ری بذلهور فجسر القرن التاسم‌عشر * ومو ضوع 
الصراع المقلى عند الا و ريسيين واحد لم یذ تلف عن ذی قبل ل هو 
الدين والعقل والحس أو الطبيمه ٠‏ 

- ولكن تمیسز القرن التاسح‌عشر بفلسفة معينه ٠لاآن‏ اتجاه 
التفكير مال فيه الى سياد 2 الطبيمه على الدين والمقل معا * والى 
استقلال ”الواقع ” کصدرللسرفة اليتینیسه بقابل الديسن 
والعقل ٠‏ 

تميز القر ن التاسمعشربأنه (عصرالوضعية " ( 
) © ۷ ) و" الوضصية * والفاييهالا'لى 
للمذهب الفلسفى الوضصی هی معارضة الكنيسه وبالتالى : 

معارضة معرفتها + ومنباب التفطية عارض هذا المذهب 
باسم (العلم ) (۱) وليضع » كان الکنیسه دينا جديدا » هسو 


(۱) راجح الفكر الاسلای الحديث وصلته بالاستممار الفریی محمد البيى 
ص ۳۱ ۰ 











eg, 
) ديسن الاتساتینه الکیری د یوم هذا الدیسن عسلی (عباه 7 ) و ( طقوس‎ 


کب شوم المسيحيسة وله قداسة واحترام ف نوس تأبعيبه عسأى تیصو 


ما كاكة ۰ 


١ : . 0 4‏ 
و م الا Lw‏ سل الخاص ليذ 8 السيا 00 2 6 وب 5 0 3 الح عن ی gerre‏ 2 0 
. 1 
سر تسج لسياأ 23 آلدلبیصه على حساب ۱ دیا 4 و لع »4 الہ ا 


دار پسق المحرفشسه اليقينيیسه ه و هی التی تاش الحگیشه سی عا سسب 


1 
e ۷ سما‎ f 
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ولثم 


الداريحصة ا خداع و مکسر و قد : مر بسا نی هذا اليحسثة أن أ لجسم سس و 


8 8 
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وملاحظ هثااشىء پحسسن الوقف عندمنقلييلا : وهو أن 
الايسان بالعقل والایسان بالملم الحديث ليسا يتا وادا كما يلوح 
من الثظر ء الماجله + لان الئاس آمنوا بالعقل وخسبوا آنیم بفیسون 
به کل شی* من طریسق المنطسق والقیاس ‏ ومن طر يق القضايسا ار هین ‏ 
فلما اختلطت طهییم الا" "سور وقصر بيهم العقل. دون الحكم بالیحسوسات فضلا 
عن المخیسبات - تحولوا الى التجر بت الحسينه و وقفوا عليها جود 
الملم الحسديث وافلا علم بغير سند من الحس والتجر یسب +**. 

فاليم نی القزن العشرین ین تسیر الحضار ه الغربيس بیسن 
هذه الشبكوك التى بدأت‌بالشك فى الدین ثم مضت آشسواطا ید 
اسواط تار مم‌المقل وتارة م‌العلم الحدیث ه فلااقهك 
أن دعوی المقل قد تواضست فى أوائل القرن التاسم‌عشر وتراضست 
دعوی العلم فى أوائل القرن النشریسن ۰ . كاد الملماء الان أن 

على أن التفسير والتعليل قو ق طاقة العلم ولا سیسا 

تفسير الفايات والاصول ٠‏ 








٩۲ 
بنام هذا البذ هب الوشصی‎ 


يذ كر التاريخ أن من بثا 2 هذا المذهب الوشصی ‏ ( أوحجست 
كويت) )١(‏ الذی تحدشا ارا فى ببحث قائون الد وز الثلا شیسه » فهو 
يتل هنا ۱ * يجبأن يحل (الملم الواتعى ) بحل اللاهوت ٠‏ 

ثانيا ( فياخ ) ۲۲۱ هو الفهلسیف الالمالى الى یمتبر بحق هس 
صل بون مهسنجل وکارل مارکس فيو پری أن عم الانسان هو الدین ٠‏ والدین 
اذ ن حصول للمقل الانسانی وليس موحى به منخاج الانسان ۰ 

والدبيصتة الالییسه کذلك هی طبیصه الانسان نفسه ( قبحه الله )» 


(۱) أوجستكومت ( ۱۸ ۱۸۵۷-۱۷)م فیلسوف فرنسی مكسس الفلسفه الوضعيه 
التی تر فش‌الیتافیزیقا ءوتمتمد على نتائج الحلم الدابیحیه الحدیشسه 
هدفه الااسی ‏ هو اصلام المجتمع ليميش الناس فى توانق وانسجاء ۰ 

و مذ هبه مبسودا. ني کتابه " محاشرات‌نی الثلسفه الوضمیه " وفيه پپیسن 
المراحل الثلاشه التی اجتازها الفکر فى تظور ه (۱) اللاهو تیه الت تحلل 
الا شیاء بقوی خارقه (1) البيتانيزيقيه التی تملل الا شياء بمبادىء 
مجرده (۳) الوضعيسه التی تحلل الا شیاء بالشاهده ٠ ٠‏ 

(۲) والتجاب تأييد للفروش و تتفاوت الملم بساطا وتركيسبيا * فأبسطيا 
الرباضه فالفلك فالفيزيقيه نالتییا فعلم الاجتماع وکل يحتمد طسی 
سابقه والاجتماج یمتمد عليها جميما » وکلییا فى خدیته ۰۰ 
الموسوعه العربيه البيسره ص ۱۷ ۱۵ 
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وثالٹا ( مارکس) ()١(‏ ×+ ) 


ان مذ؟ الفیلسوف" هوالذی أثر ظثيزا کبیرا في انتصار البحث 


الطبيعي الواتمي على السیفیزیقا ۰ وطی طريقة التفكيير الخاضة بعصر 
التتوير في القرن التاسع عشر . 
(1) (كارل مارکس ) ولد في عام ۱۸۱۸ في بلدة تر يف في اثمانیا حيسث 
۱ تغلغل التفوذ الفرنسي وبسط جذوره اثثر ما تغلغل في اء. جزه 
آخر من المانیا . ۱ 
وقد انحد ر من سلسلة طويلة من الحا خاما تاليبود » ولكن والده 
کان محامیا » وعندط بلغ مارک الساد سة من الممر ء اع تتقتاسر ت 


السيحية ونشأ هو برستانتیا ءولگنه لم یلیث ان تخلی عنه » وكان 
لانحد اره من اسرة الحا خامات الیپود ية اهمية كبيرة لسببین : 

انه استمد نها روح السلطة التي تمیز بها ۰. وانه تاثر بشخصية 
المسیح المخلص وهي العقيدة التي تلعب دورا هاما في الفكر الیپود ی 
( واليهود يعتقد ون ان المسيح لم يظهر بعد وانط سوف يطلهر ) 
ولم يكن التفكير اليهودى في يوم ط تفکیرا في العالم الا خر ء وان! 
يصر على واحجب اقامة عهد سلا مه وسعاده في العالم الحالي ۰ 

و مکذا لم يكن من محض الصدفة ان يكون کثیرون من زعما؟ الشیو عة 
من ایام مارگی‌الی الان من اليهود ( انظر كاريو هنت » الشیو صيسة 
نظريا وعطيا ص ۱۷ ) ... درس كارل ماکس قي 


Ss 








n, 





= الجاممات إلا لبائ ختی حسل على دیهد را فى الفلسفه ولسم 
پستطسع سم أن ينال هیا لا بالجایصه بسپب اتجاهائه سس سید ه التسسئى 
كانت تمد تجار فا آنذاك ه فلجا الى الصحافه | ۰ وأمبی محزرأ 
ببجحلة ( الزینن ) بکولو نها ین( سب ضأشنا ارفا 

بتالتسه وارفت صذور هذه المجله ۰۰ وطى اثر ذلك اتل بارس 

ألى بار يس حيث تقایل سح مجموصه من الفکریسن الذین شغلا انفسيم 


7 الت ألمچتمس ع الاقتصادپسه والسیاسیسه والاجتماعسيه واشتبسك مس سم 





فى نضال صنيف اذ كانت آراو* ه بحیسده عن اتجاهاته ٠‏ فلما تقابسل 
ح (نردريك ) أتجلس إدرك الاثنا ن أن افکارهما متقاربه ه فسسارا 
مصا طيلة حياتيما ٠‏ وأريطست پاسمهبا ( الاشتراكيسه العلبيه ) 
و کان لكارل ماركس قصب السبق ٠‏ ولكن أنجلس أت بعد وفاة (مارکس) 
أيضا اتجاهات هذا الرائد فكان أنجلس بذلك امتدادا لحياء ماركس  ٠‏ 
(راجع احمد شلبى » الاشتراكية ص ۱۱۷) ۰ 

وقد حفل المقد الخامس من القرن التاسم‌عشر باضطرابات بالفة 
حتى سى عام الثورات » وقد ناضل الاحسرار القومهون فى سبيل الديدقرا ايه 
والاستقلال وکانت ثور 2 فرنسا من آبرزها ٠‏ وقد كان من أسباب الثورات 
المثاليسه وقتئذ التعطسل وانخفاض الاأجور وسو حالة الحمال مسح 


كثرة ساعات العمل ۰ 


0 
العد ول ( ویحلول عام ) ۱۸۸ ( 3 بثوراته و اضطراباته أعلن» هذ ه 
المخمصية عن اجد افها وطليت من مار كس وا نعل سان پکتبا بادا يحمل صيفة أ جف افهنا 
اع 

1 ساك أ ب مارکس وا ت ملس ار لق وأصد را البیان ن الش یه .عي ٠‏ ٠ه‏ ويعكل ۱ ن !نهارت ثورة 
۸۹۸ م انتقل طا ركس ١‏ ی لندن عام JA f‏ م ليقضى بقیه 4 حيا ته في عمل متواضع يكسب 
به هيشه 55 تب في صسيفة ( نيويورك تر ليون ) في جين کان عرد يقه | نصلس - 
وكان ابن رجل انكليزى ثرى ‏ يسدد نفقا تاصد يقه ( مارکس ) بط يقد مه له مسن 
مساعد ات  .‏ وبعد لجوئه الى لندن دون کنبه الکیری وهی ( نقد الا قتصاد السیاسی 

| وه ف ۰ ۳ 0 
۹ م) ( وند اء البق تالعاطة في اوريا عام 1 ۱۸م) وكتابه الاشهر (رأس‌المال 


۷۲ 2۳۸ ( فأسس الد ولة ١‏ لا شترا اكية الاولى سنة1 × (م التي تالت قاقمة الى ۰ ۷ وت 
ده AA‏ ۴ 














۹1 


وآرا ۶ ه مع‌انجلز (۱۱) (وصمل وح ) تعتر د ستورا للم رک ية فيما 
بالاشتراكيية الجاعية او ما یسی بالشیو عية او البلشفية . 


و هذا المذ هب الشيوعي (۱۱) ينبنى على الا سس التالية : 
( ۱ ) الصراع بين الطبقات .: 


وماركس له جدل ( )ا ع اهأ( ) » ونطق استخدم 


(۱) معظم اعضا* المجلس‌الشيوعي الذی يحكم روسیا الان سنة ٩5۱‏ ۱ 
من اليبود الصرحا* . فالاعضاء ۱۷ هم : ستالین رئیس‌المجلن » 
وكا جانوفیتش ناشبه » ثم بير يسا » و فیرشیلو ف ومولوتوف » و شفرنيك » 
وگیرتشینسنین » وجورکین » و ( الیا ایر همبرج | ود یفنستی 
و هینسبر ج ومیخالیس » و قرصیین » وجود ی » ولوزوفسکی + ولافتا نوف 
و بیتر لیننتسکی وهوللا* بهود صر حاء الا ثلاثة منهم : ستاليين 
وفیرشیلوف ومولو توف ولکن زوجات الثلائة يهود پات . والحر كة 
الشیو عية حركة یمود ية . فموءسسها يهودى ( کارل ماركس ) 
لقد نجیح الشیوعیون الیپود اخیرا في النفوذ الى الصین على 
ايد ی وكلائهم من الصینیین وفیرهم . وشرعوا يبسطون سلطانهم علانية 


یالعنف والخديعسة على آسیا , الى جانب ما استحوذ وا عليه سن 
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ده 


و لکنه استضد مه في مجال اخر غير مال التصو یر الذ هاي الى کان عت 


۹ ا 1 و ) محال الود ۵ ) القع كليم فص هگ ا بای اغا 
بت 1 و یر وال القدره ) i fu‏ 
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Of, a ۰ ۰ 3 - f se 
من الا قطار الاو ر بية و پو جيل قطر في الما م سي ان‎ 


جع لب شم و بمعشهم علي من مم ا سم ¢ 8 ۱ ۷ 1 ا ۳ 23 8 ۹ 8 
فى | لکا سا و لشرد سا 9 غير ها معز لا كد م ۴ سس ۳۹ م 0 
ولیسوا ممم ف لق إلا ےا شع فى الحکود! ت و تشر دا مك 3 FE‏ میت سن 


۷ يعملون يا سم اإشبوعية ذلا هرا ۰ 3 اا مع ل لى 1 0 :1 3 


.اه £ 
شعد ین لا غراض صميو ن ۰ وفي ن لك 8 يكال مر 3 : e‏ 9 
تسخضیر الصين وامرية! كا هو حاصل . و تسخیر الیابان ایضا 
سك اور با سدكت الضرورة و هدا شي * لم يكن قي سا ب سيأ سسى ۱ 


قط مك خمسین رةه إلا Lem‏ ۶ مم ور 0 ۰ 


j‏ را جسع بروتو كولا حت یگ صسوون الترصمة العر بره مدل ترش سس 


ا لتونسی ص TA‏ 











۹۸ 


نكل شى* فى سره سیتضسمن نقيضه ه بحیت انكام شی * ) 
يدم نفسه وهذا هو التدور العام ليدأ الئتيسض* 

ولكن ( باركس ) يستخدمه کی یدلل على وقوع انهیار المجتمعات 
#مجتيعات السابقه على الرأسماليه وهی : 

دول الملوك والمجتمصات الاقطاعیه ( أصخاب المزارم !كيب م ) 
انارت بناء على تفكير (مارکس ) لانما ضمت د اسر اراس 
أو النقيسض كا پقولون : ” انكل بسذره تحمل بذور نتسه ” : 

وعلى هذا النحو ستئيار هذه المجتمعات الحديثه اللأسباليسه 
وتتحول الى المقابل أو النقیسش ليا وهو المجتسع الشيوعى فوا اة 
الواحده منالممال ٠‏ وهصطوخفهىم الصراع بسن الدايقات عند ه 
الفيلسوف کال ماركس 00٠‏ 





وخلاصه آرائهفى هذا الصراح الدكب بسن الاامم يرجسع 
أولا وآخرا الى البحث عن الطحام لا شیر وعدوه الوحصيد هه الملكيسه 
الفر د يبه + 

وهذه هی سلسله الصراح الت تخيلا ماركس منذ أن ظير الانسان 


الاأول على ير هذا الكوكب الا رضى ٠‏ 


الشيوعيه الاأولى 2 الرق دالاقضاعيه » الرأسمالييه 
الشسپو عسيسه الا خسيره ۰ هذه صی حتميات التايسخ عند كارل 


مارکس * وعنی ذلك أن الانتقال من طورالى وسور 
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آغر حتى لا طلاقة للاتسان التخلصننه 
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۱ ۰ شياء و عمسي ع رن 9 پحملون فیا معا 5 ون اک 82 اک ۷ لك سمي 


کنیس ی وقد دعسا الى هد | !مد ب كسثجر مدي التو سسپ ن المد کیا 


3 ممع 1 


ملام / مزد ك ١‏ الذى لیر فی فارس تبل الاسام ام لأا م در 


أي 








شيوعية النساء على شيوهية الاموال واعستبر ذا 
دینا » فتبسه كثير من السفياء حتى كاد يذهب بالدولسه 2 رلا 

البلكه قيساد »كاد يستأصله هوواتيافه فى مذيهة مایم نب 

5۲ كما دعا الى هذا المذهب ١‏ القرامطه یام دواسةم المباسين 

وفتنوا كثيرا من الخلق وارتکبوا كثيرا من الشستح الیش مه فى جنر بسی 

الحراق وا والاه حيثقامت درلتيم نحوستة ١1م‏ الى أرائل ااثیج 

الحادى عشر ه كما دعا ؛لييه الشيوعيون فى العصر الحدیث واس 

مك لبم ( كارل ماركس ) الييودى + وقد تمکن بلاشفتيم أ أييس س سوك 

من وضسع رو سيا تحت هذا النظام ٠‏ وأكرهوها بالعتف على هذه الفكره 

لخاداقه ولايزالون يتخبطسون فى تدبيقيا هناك متحدریسسن 

۳ ۱ 

من خيسيمةع الى خیسیسه 6 مخ تدکنسیم من الحتم المدالق فیا أسئسه 

۷ م وهم يحل ربون الرأسماليسه الفرديه * واكن الشحب هثاك فى 

يدى الحاكم المدالق الذى يبلك المال رالا رباج * فيجسع بین استب.اد 

المال واستبداد الحكم مما ٠‏ 

راجح الفكر الاسلا بى الحدیث بم!:» بالاستعمار الفريی ود » محمد البیی. 

راجح البروتوكولات ص۱۸۱ فى الیامسش 








۱. 


نقول ان هذه الحتمیات لا آساس لرا من الصحسه ه فلذا لا نستساج 
الى وقرف یل معییا ٠‏ فوجود الحالم الاسلا مى ينقض‌هذ ه الحتیات 
لاانسه آمن بایکانر ۶ اقامة المجتسع وعسلاقته الاقتصادیسه والسیاسیسه 
على أساسايمانى بقطسح النظر عما طرأ على المجتسم من تفييسر 
فی شرو ده المدئيسه والمادیسه خلال أربعه عشرقر ناه 

و باجماع الموك رخسیسن ه ان‌الاسلام لميمر قعصط فى هذه 
الحتميات المزعومه ٠٠‏ 

و لمااتضح ذلك للماركسيين تراجعوا عن غطر ستهم فقال أنجلز : 

" أن الظروف التى ينتج البشر تحت ظلها ه تختلف بيسن قدلر 
وآخر ٠‏ وتختلف نی القطر الواحد من‌جیل لا خر * لذا نليس يمن 
الميكن آن‌یکون للاقطار كافه رللا د وار التاريخيسه جمصاء اتتصاد 


سپاسی واحد ,)٠‏ 


وهكذا فشلت المادیسه التاربخیسه نی أداء میمتیا الحلمیه المزعومه 
وثبت لدی التحلیل انیا لا تعبسر عن القوانین الصار سه الا يديه 
للمجتمعات البشریسه ه فمن الدابیمصی آذا أن تنهار الماركسيه المذ هبيه 
التی ترتکز على هذه الفكر» المتطرفسه ۰۰۰ 


سس سس 





(۱( راجح E‏ د وهر نك : 3 ص ۵ قسلا عن كتاب اتتساه تا محتسك 








| ا 


۱۰۱ 


(ثانيا ) الديسن مخدر: 


جروت يه لاط ات ا 





هذا هوالا “ساس الثاني الذی تقوم عسلیه آلشیسو یه الاك یووم ۰ نم ن 


E ۹۲ المأ ل د لم دكا نيكسى و لکنه ا يدان مسي ۷ ا ما ل‎ e 


8 2 1 2 
۱ وه € i‏ ۳ ر ۴ 

عام ى اما را مه کشا کی کم ی ی ی 

۱ »ا پا ناث سې اې کس و مرگ و ی و پد اه زا ی ل اد ا 

1 

م 1 1 | 4 پز e‏ ۱ 4 1 ۳ 5 1 6 م لولس 

ES 2 3 ۳۹ ۱ ۳‏ د 3 كي و ی ی 
0 رن 34 ۱ بط که 8 مسو ل سا ی id‏ ماه ۳ 8 nT‏ 5 ل ا f‏ 
3 ۱ 
ای جك فصلا عننا مد تم : 

وخ بج اه نمسای سم 3 Ad dang‏ + 


f + ۰ :‏ 5 ش ff‏ وه 0م 
أن (ماركس) لايكر نقط آنییی اتل آوالریم بعد اليد 
4 ۰ 5 8 ۶ 
بل وسكي الثکره إلا سسا سسهه ی الدين وهی آلایبا ی ااه 558 ream‏ تایه كع 
آز اسی مستقل تماما وتجسرد تماما عن الماد م ۰۰۰ 


وألحترتسه واضحسه ی الما تسسیه : كل ل ہو 1 بأ 052 : 8 ی f J.‏ تمد 


حيث المبدأ لته ۰۰۰ وبارکس پحدثنا أن کل ديسا مخسسدر 
اا شتی : )۱ ( 


e 0 


» و هذا یه‎ RS) 


” ان البو س الدیتی ه ليو التحبیر عن اليك س الما و الا 


u 


لى هذا الب س الواقعى نی رقت محاء الدين زثر ه الان ,الشقل بالا لم 6 


/ س و . 
ورم دالم لم تبق تب» رع 03 و فگر عالم لم یسیق فيه فكر ۾ أنه اليسون 
ل( 


Th‏ کته 
ر 


07 ان اج علوت ۹7/7 جاب مو مج‎ ETTORE Mt o RRR رموه‎ TITLE e ET 


(۱) الثكر الاسلا مى الحديث صلته بالاستعمار الغربي د * محمدالیبیی ص : 


€ lo f 
۱۷-۱۲ ؟) كارل ماركس ص‎ ( 


۰ شین کتاب اتتعباد نا © محرك ل لر الصه رص ثم‎ EY 

















۱۰۲ 


اذ ن فنقد القدین هو الخداو ه الا ولی لنقد هذا الوادی الغارق 
قى الدموج ٠‏ ۱ ۱ 

" بالنسبه الینا فى ميد أ ن التاريسخ أن المادیسه التدیسه لا تصدق 
محذاتبیا لانیا تمتبر القرى التالیسه المحركه فى التارسخ فللا 
نيائيسه وذلك بدلا من البحسث عا وراء ها أى البحث عم !تي 


ا 


ا 


لا في الاعستراف بيده القوى المثالیسه فحسب ه بل ۲ كسام ل 
البحث وراء هذه القوى » حتى يمكن ازاحسه الستار على !امل ال 
هذا هو المقصون عند مارکسس وأتباصه من التفسیر المادی للتارپسسخ 
الذدی صسوعبار» عن تحلیل للحوادث التاريخيه هيما سداء دیق 

مبادیء البحث الجدلی القائسم على مدأ التيسض٠‏ 


( تالثا )ل المذهبر المادی التاریضی : 


ممصت 





ان التفسير النادى للتارسخ ٠‏ منأهم المزايا الماديسه الحديشه + 
اذ لایکن بدونه اعدا التارسخ تفسيرا صحیحا ٠‏ يتجاب بسع 
المادیسة الفلسئيسه و یتسسق مسح المفيم المادى للحياء الاتنسائيس سه 
والکسون ٠‏ 





ی اون پوت : 


(۱) راجسم کتاب التفسیر الاشتراکی للتارسخ ص ۷۵ ۰ 














۱۳ 


وبا دام التفسیر المادی للتارسخ صادتا فى رأی للمارکسسیه عل 


المجسود یور 4 عامه 43 فيجسب أن پصد ی ا ەسس الي تا ريسخ 6 لان 


التارسخ لیس الاجانبا من‌جواضب الوجسود الما ۰ (۱) 


سا 


0 7 
/ وعلی هد | ألا ساس 6 تعیب الماركسيه على ماپس لمر م ھام 


و۶ 1 f?‏ مم 


شو 6 مو قصیا من تفسير إل ریسخ * و ب 38 مش دب و ١‏ اعم م کل 


۰ 1 1 0 3-4 
۱ تسش 7 0 8 0 يو م کس ا م ۳ هد لم ۲ 


ال ھک سے ولمتوفق الى EE‏ 


۱:۱۱ ۲ پسخسی 8 


بل تانت مثالیسه فى مفا هیا گن إل ریسح 4 مرش مر ما موقن س 3 
الماديه فى المجال الکو نی العاءء 


ولاف | كانت ف مقمهو مسا التا رب پخی چگ سم 4 ا 6م مم سم 


رأى البارکسیه لانیا آمنت بالا تکار وامدتوبا الروهيه للاسایه 6 
ونحتیا دورا رئیسیا نی التاريسخ ۰ وم تستطح خلال !"امالااتا 
التی كانت تحيشها » أنتتخطنى هذه المواءل الباسه ه الى السسيب 
الااعمق » الى القوى المادیسه للتاريسخ ٠‏ ولم بحالفیا التونیسق فى 
و سح تصسميم على ۵ لمأديسة تاریخسیسه تتجاب مع الماد په الكوثيه * 
ونا لت تتملق بالتفسيرات الثالیسه السطديه التی تدرس السطح 


التاریضی ولا تنفد الى الاعبای * ۰6۲۱ 





۳۳ targa iE aa 


(۱) راجسح لودفيسج فيو رباخ ص ۱۰۲ ۱۰۵ 


(۲) راجسح التفسیر الاشتراکی للتاريخ :ص ۵۷ 














۱. 


( رابعأ ) الماركسيهكنظام مهاس للجناعه : 





أركا ن ال پو عیبه ° 
(66( 
أن النظاء م الشيوعبى ليس فيه مكا ن لا کسثر من حزب وأحد مسو 
الحزب الشپوعى ا * يجب أن تحل محل الرأسماليه * 


أن تطلكها الدرله وتشرف علهياء 





و هذه الجماعه الجندیده الاشتراكيه أو الشيوعبيه ١‏ ترز للوجود 
عن طريسق الكفاح بين الدبقات كنتيجه لحب أوضغط. » ویسقط النظام 
القديم السابق عليها ه وتنشعاً دكتاتو ريسة من العمال ۰۰۰ 


نالميحله الاشتزاكيه أ و الشيوعيه تتلخص معالميا الرئیس په 
۳ ال ساسیه نیا یلى : ۱ 
۰۹۱ 
أولا - محوالطبقبييه فة حسابيها نیائیا بخلق المجتمع 9 
a: 70‏ 


ثانيا- استلام البرطيتاريه للادا ‏ .السياسیسه بانشاء حکرسه “دكتاتويه 
قاد ره على تحقیق الرساله التاربخیه للمجتمع الاشتراکی ۰ 

ثالثا- تامم صادر الثرو». ورسائل الانتاج الرأسماليه فى البلاد وهی 
الوسائل التی يستثيرها مالیا عن طريق العمل البأجسو ر- 
واعتيارها ملكا للیجیوح ۰ 

رابحا قیام انويع على تاعدء :( من کل حسب طاقته- ولکل حسب اک 





تسس ۳ 


19١ راجع اقتصادنا محمد باقر الہ ر ص۱۹۰۰‎ )١( 








۱.۵ 


(١‏ صذا هرو الم دنس الما رکسی يكلتا مرحلتسپه 6 الاشترا ا کسه واش سس که 


وقد رأيناه من خائل هذا الاستحراض السریسم أنه يستهدف دائسسس...: 
لازالع فكره التدیسن آوفکره مجود خالق لہذا الوجساك» 


ê 5‏ اجا ل مئیسل له فى الا ریسح / دسر 3 ٠‏ 


۶ 3 8 
3 سسس d‏ شی أو ر با الجن يسه ۳ رایس كيف یل اا چ حور 


0 
عدم 1 0 1 م م 1 0 اه 1 3 م 
“1 مه و اسه الم يه وا آخسیر / اا ۳ ۳ ۱ كم وار س ا 2 ۳ 
ده مه نما ۰ 
5 » دز 
كنا راشا أنعصر سباع " ابه امل : 
5 کیا رای ن سحبر میاه ي :د Cg‏ ا اي تست کر 


التى سضت على أو ريا لنكرانه الدين ورفضه كل قيسم 51 , 
اخلاق ٠‏ هذا اندل على شی* فانيا يدل اي« , 3 


۲ م 0 
الحاد عر فتسه آلبشسریسه من لد ن اد الى ایا شل و * 


f 
8 ۰ 
4 و لکی تتضسح أمامنا هده التضیه تست عساینا ۱ 09 ن شوت‎ 
الا ریسسح ابتد اء من المصسر اليو نانی 9 الحصر الروباتس وکسا لضم المسر‎ 


الجا صسلی E‏ أخسيرا 1 العصسر الکنسسی ۰ لنری أن هیا ای 2 قر Sra sre gr‏ 


مي نوعه وأشكاله ٠‏ 
ق ۳ 9 











“الحساد فريد فى التاريسخ الانسائى 1 


سس سس 





ت7۳ 


ن الالحاد الذی ی نعنهه 5 3 هو انکار وجرد الله س میاه اقا 


كاماد 8 وهر المذ هب الاد الیرم سای اور با أولا وق ی أقطار سارت سن 
Ms‏ , (۱ ۱ 


۲ ۱ 0 6 
مش | النوخ صر الالعاد لم پسیق له نایر ویما سلف دی ام 8 oes‏ ۳ 98 


۵۰ 


1 ۳ 5-86 کے 4 پک على أنه عو فكرى اوذلل نكسي أو ائحرا U‏ با فرك ی او جر ا ۰ 
محقوت او شاه عامه على اسوأ الاحوال 


أما الالجاه الاحمر الحديث 6 فيو توره على الایمان 6 س تداع ن أبره 2 


دنو مور ۵ تتحتئي و ر | اسیاب اتتصادیه خطیره 6 و تست لر س ریس ۳ مس 
ص ااه المحتاجین والمتدلمیسن ۶ 
۱ مد | الالحاد 6 لیدر, یسك سے 5 ن الا لحاد ات الماضيه سس تدش ۱ تن 
۱ 1 ۱ 
رو 1 مک بر ۰ ۳ ۱ 7 
1 كما إلا د له قىسا س 4 لب 1 أنه الواقح ۰ و سیره اليا لياطل ۰ 
أنه الجدیر بالحیاه » و ره الجدیربالفناء ۰۰ انه الجد وش ۰۰,۰ 


انه الرأى الاول والاخیر فى نظام الانسانیه » ولا یکا نلراى اخر آیدا ٠٠‏ 


۱ ۰ amca 





١‏ 4 راح .ع كتاب كيف تحارب الالحاه © مصمك اعرد بأشمپه مني ۵ یه 
الل ۷ ه 1131م ۰ 

3 
ا ۳ عق راجح ايضأ کتاب حوار مع لشیو بين فى 5 2 السجون 


كيين اليم خفاجى زی 1۹ ود سحل ها ٠.‏ 

















نوج 


"۷ 


فقد ادي اصحاب هذا الالحاد الثرید انه لا يوجبك لذا الیود 


و 


غالق ۰۰ بل يقولون با نكل بانی الوجود ازلى صادر عن " الماده 
والنواميس الدابيميسه نشأت على سبيل الصدفه والاتفاق وبلخت ما يلفتسب»ه 


مم اكيال والاتفا ق عن طاريق التط ورات المتمائيه وان الانسا ن ثيأبه 15 ه 


۰ حلام دم 
و iy‏ .( 
x 5 0‏ 
العاى كم ای : لا ۽ اا 
فيد مه الحیوانیه ¢ وتک سرت تحاليم | دیپن إلى مدز lel!‏ ساك رقف 13 


ولك 2 1 ۳۹ تب تألم ویس تاا انیم قد عرفوا سر الحيا &@ © أى كي روات ی 3 


تپ 
ee‏ 


أت ييه بسيدا 2 أو محموگه . کا با 4 تم مه / 8 اه اس ر 


مه 4 23 ۱ 

اش ون ° ان الحياه بدأ 
3 8 أله ا 5 0 م 3 
7 سل مله والتد ور يعمل عمله يل ون اي تدخل خشازجسی 6 لا ينا 


یه 


1 0 
الاه إلى ما صلت(؟) 


7 


7 


| 30 ھک 8 الکلا م لیس من عند L‏ وائما یقوله. گمیش . مف مب الخطور ) وھ راز د rs‏ 8 


e‏ 5 8 ۰ 5 ا 
5 ر كك أصل | تواج 4 و هیا فس e‏ 


” لايمر بى خلجه من الشك في ان ما اقذ. ع »كنا قاع به یسیون 


و احلی تمأم الاتاد با ن الاتواج د أكيه ]4 تحیل وان 1 لانوام E‏ ا 
بما سيه الاجناس اصطلاحا ه هی اقاب متسلسله عن انمام طواها الاتقراضعلی 


نفس الطريقه التی متیر با الضروب التابمه لا'ى نوع أمقايا تتسلسله فسن 


ا ا الذوم ۳ اتمه ۵ . هد 


,  هب‎ 
seg teyr 





سا 


۱ ( راجح ردچ الد ف ٠‏ إلا ك سلای 6 عقيف عيد الفتاح حابا ره کي ۵ A‏ الدایحه به دم f‏ 


f 
الذاشر كام‎ A j ١ ر أ و 9 ایشا کتاب من ازمه العصر © محر وميك حسمي ود ص‎ 
۰ 
/ راج م کتابب هل نحن مسلمون 6 مڪر“. قاب ص‎ 09 


€ ۳۹ 5 »« مه ۷ f‏ ا 
4 ( إلا م يدعو الى الایمان : تاليف ]+ نرسي موریسون من 3 ۰ 





۲.۸ 


ثم قال وحوينفي تدخل الله‌نی الخلق : 

* وانی فوق ذلك لشدید الاتتناج بالانتخاب الدابیمی هو السبب الکیسسر 
والسیی* الاقوی لحدوث التحولات ۰۰ ٩”‏ هکذا يدعون ۰۰ ۱ 

و بعضيم يقول ان الد ين تفسير زائف للوتائم التاريخيه ۰۰ والبحنی الاخر یقول : 
" ان الدین اکبر خدعه نی التاريخ وأما کارل مارکس الطحد الحاتی پة 
" الدین افيون الشمي :4( ۰۲۴ 

ویشییسه بعضهم برجل يكتب شيكا لا سيد لهفى المصرف ۰۰ وسنسی 
ذلك | نعلماء الدین‌صانوا عبارات وليسسوراء ها حقائق علميه ٠‏ فسمباره " وجود 
الله ” - على حد _زصصيم, ل ليس لها ای اساس علي )5(٠١‏ 

الجدير بالذكر ان الملاحده المعاصين اتخذوا الملم الحديث لتو ایسد 


اركان الحادهم - والحلم بری* منه ۰۰ 


وحینماً نمود عوده سریمه الى اشر طويم ستجدهم قد پذلسوا 
کل جيودهم فیا لتفنيد فکره وجود الله * واتجییت هذه الحلم كلا 
نحو هذه الفكره اتجاه الابرالمغناطيسيه نحو القطب الشمالى : والی اه 
نموذجا من هذ» الموافقات العجییه على الالحاد ٠٠‏ 





(۱) اصل الانواح » تاليف دارو نس 115 ترجمه : اسماعيل متلیر یتسه 
النیشه بيروت س‌پخد‌اد ٠‏ ۱ 

(۲) التفسير الاسلاى للتاريخ ۰۰ الدتتور عماد الدین خلیل ص1۳ »راجسسم 
الدیدن تاليف محید الدین‌ص ۰۱۹ 














۱۹ 

الا :: )طم الك ) UAstronomig:‏ 

فى تشم القرن التاسم‌شر وجه نابلیون بونابرت ( ۰-۱۸۹۸ :۷) 
سؤالا الى علاسه الفلسك فى زسانسه لا بلاس* )١(‏ عن عمل القدره 
الالييه في تنذيم الافلاك السماريه »رکان لتوجيه هذا السؤال الى ( لا بلاس ) 
) ) سبب خاص وهولهور كتابه عن عم الحركه العلويه. 
* او المیکانیکا السماویه »وئيسه شرح حركه الفلك ویحللیا بالقوانون الالیسسه 
كما يدل اسم الکتاب ٠‏ فقال علا مه الفلك مجي با سائله الکبیر الذی كان یقول 
ر الدیرن, بمثل قوله 35 ١‏ انتی لم اجد فی نظام السماء شروره للقول بثك بیس ر 
الم )۱ ( 

و مضى القرن التاسم‌عشر الى نيايته والرأی النالب فيه بين المشتغليسسن 
بالعلم والمو منین به هو هذا الرای الذى تحدث‌به لا بلاس الى نابليون + ان 

كتب السیر جيمس فتزجيمس ستیذن فى سنه 3(۱۸۸) فصلا يحتبر 
يوكذ مثالا للا را الحلميه فى تلك الفتره تختطف منه مايلى : 

* اذا كانت الحیاه الانسانیه فى نشأتها قد استوفى العلم وصفيا ثلست 
أرى بعد ذلك ماده باقپه للدين ٠‏ اذ ما هی فائدته وما هی الحاجه الیسه » 


مسو : 





)1( لا بلاس » بيرسيمون : 1857١7141‏ فلكى فرئسى ورياضى ۰ ساحم 
فى على مختلفه رکا ن استاذا فى الریاضیات بالمد رسه الحربيه نی باریس ٠‏ بحث 
فى تخیر حرکات القمر * الموسوعه ص ۱۵۲۵ ۰ 

(۲) (سیر جیمس) ۱۹۲-۱۸۷۷ عالم رياضيات فى ساكل الطبيمه والفك * راجح 
المرجم السایق ص 585 ٠‏ ۱ 














۱۹۰ 


انتا نستدايج ان نسلك سبيلنا بخیره وان تكن مجیه التلآر الى يفتحيها العام 
لنا لا تصداینا ما تمبده فیی كفيله ان‌تسداپنا کتیرا مما نستمتح به ونتملاه ۰ ۰ 


نحن قاد رون على أن نعيش عيشه حسنه بغير الديانه ه وان اتئاهصا 


على اصول غير هد ه الاصول قلما ت الفب ی لبابيها اصول العيشض آلتی بيلك سس ن 
)1( 


بسا PE‏ کل دی اخلاق ۰ 


انقضی القرن التاسن‌عشر و هذا هو الرای الخالب على اصحاب الرای يسه 


مدن بر * منون بالعلم الحديث ويتوقصون له القد ره على الا ls‏ ماه في الس 3 یی اه 


بمجيولات الفيب الت لم يحط بيا فى ذلك الحين ٠‏ 


ثانیا : (طم النفس) : ء ۹و 


6 


Lf 


gura rapes 





8 ل 


ها هو علم النفسيزعامه (نووید ) پدي ان العقل الانسانی مك عدن 
شیقین : هما : ( اتعمور ) وهومركزالانكار التى تخطر على قلوينا فى درف 
عاديه ۰۰۰ و 0 الاعسور ) : وهومخزن الافكار التى مرت بيا و نسیناها ه 
ولا تناهر الا فى احوال شیر عادیه ه کالجنون واليستريا و هذا التسسم 


5 ۱ 9 
الثاتي اکبر بکشیر من الا ول ۰۰ 


اتتشف فرو ید تا اسك ملسویل أن اللاشصور 6 ند يقبل افکا را فسسی 





( ) راجم الموسوعه للحتاد ٠‏ 

(؟5) (فرويد ) سيجموند : 1 ۱۸۵ ہے ۱۱۳۹ م طابيب نمساوی مو*سس مد رسه 
التحليل النفس ٠‏ شتركت مع جوزيف برو يد فى علاج المرسترها بالنوام 6 
واثارت نذلر يته فى تداور الغر يزه الجنسیه منذ الحافولمو وش عد أوديب * وله 
عد ه کتب ٠‏ وكا ن لنذاريته اعمق الاثار نى الد راسات اأنفسيه والاجتماعيه 6و فى 
التربیسه والفن والادب * راجح الموسوته العربيه الميسره ص (۹۷ ۱م ) ۰ 





۱۱ 


الدئوله وتكدى الى اعمال غير عقلیه 6و هذا ما پحد ث‌یالنسبه الى المقاعد 
الدينيه ۰ فان نکره الجحيم والجثه ترجسم الى صدی الامانی الت تنشأ لدی 
الانسان ابان دافولته ولكن لم تسح له الفرصه لتحقيقها ٠‏ قتبق دنینه نی 
( اللاشعور ) ثم پفردن اللات‌سور بد وره حیاه آخری پتیسر ل“ تحميسل ماکان 
يتمناة » شأن الرجل الذی لاپذافر بما يحب فى الواتح فیحصله‌نی البنام (1) 


ثالثا : (علم مقارنه الادیان ) : 


came و عسو ع خسو حوطس ا بو لو‎ aia 





Comparison Des Keligions 
راما علم مقارته الا دیا ن 6 يقول أمحابه : ان التضایا الد يئيه و حلت لاسپاب‎ 

تارینیه احادت‌بالانسان فلم یکن فى استداعضه ان يغلت من السیول والاعاصیر 
والحاو فانات والزلازل والامراش " فأوجسد توی فرضيه " یستنیثی ]| لتنقذه من 
الياثيا النازلسه ٠‏ ودکذا یره الحاجه الى شى* یجتمح الناس‌حوله » ولا 
الى راء ۰ (۴) ۱ 

ده الدتریه التى سموها : ( بالمف اه الکو نيه او الداييميه ) اشير مثرری 
هذه التتریه هو العالم الالماتی (ماکس میلر )( 2۴ ۳ 4۸4 ) 


بر(۲) 
فى کتابه عن الاساطیر الثار نه ی راب۲ *(Compative‏ 


ی وج و تسویپ 





(۱) الاسانم یتحدی ه وحیند الدين خان س٦٠‏ الطیمه AM‏ م 
راجح ایضا کتاب علم النفس د * فاخر حاقل ص١‏ ۲ 
الحدیت الد کتور سارجنت ص ۵۳ 


9ع( راجع الدین سال * ويك عيبل الله دراز ص ۱۰۷ 











r 


وأما المذ حب التقدى ١‏ او التصاعدی : 





) © مم ۱۳۱ أن آوب‎ Ascende at) 
الذی ساد اوریا فى القرن التاسح عشر نی آتثر من فروع من فروع العلىم »وحاول‎ 
) 5۶6 ۲۳(۱( تدابيقه على تاریخ الادیان عدد من العلماء مشیم سبنسر‎ 

و تیلیر 7 1 ۲ ار ( وفریزر ۳۱ ) ( ۲ -) ود وكاب 6۱ ) 

( 2۱۷ ۱۱۷۷ ) وضیرهم » وان اختلفت وجيات نظر هسم 

فى تعديد صوره العباده الاولى وموضوعيا الا انهم اتفقوا على ان التديسن 
بدا فى صوره الخرافه واليثنيسه » وان‌الانسان اخذ يترتى نی ديناه 
على مدى الا جیال حتى صل الى الكمال فيه بالتوحي د » كما تدرج نحو الكسال 

ی عار مه صناعاته ه حتی زعم بعضیم أن تيده * الاله الواحد " عتید ه جدديث,ه 


تن 


وأنيا ريده عتليه خاصه بالجنس السای 5(۰۰) 





هت 





١١‏ ( سینسر 6 شریرت (. ۱/۸۳1 ص ۰ 1۹ ( نیلموف انجلیزی مد رس اليش سه - تحمل 
الى دراسه العلى الدابيميه وعلم الثفس ٠‏ يرى ان الفلسفه هى حصر المعرفه 
فى ميدأ التطور و دافق يدابقه على جميح الظواهر حتى لقب ” فياسيف التطور" 
راجح الموسيعءه الحربيه الميسره دي : 

(؟) تیلور ادوارد : ۱۱۰۸ - عالم بالفيزيقا النوویه امريكى هو لد بينقاريا 
و تلتی علومه پلیبزج قدم |( الى الولایات المتحده ۰ شم حصل على الجنسیه 

() فرپزر 6 سیر یمن دورج :2 2ے i‏ انثرویلوجی اسکتلندی مصروف بکتابه 

)0 ( د وكايم 6 اميل ۸ ۱۷ ۱۹ راث ell‏ الاجتماح الفرنسيين بعد " كونت ١‏ 
و له هد ه کتب منیا : تقسیم العمل فى المجتمع ۲۳ وتواعد المنهاج الاجتماتی 
٥۵‏ والانتحار ۱۸۱۷ والاشکال الاولیه للحياه الدینیه ۰211۱۲ 

)٥(‏ المرجح السایق ۲ واندلر ايشا الجنوه الفتحله بين الحلم والدين 6 محمد علي 


A? ۰‏ 
پوس ص ۱۱ ° 




















كم 1 مر ألا ۰ 
1 ۳ ربا ۳ ) الكلسئه العتانيه ( ۰ حور م So‏ 7 1 1 / مم 


تلخص الفكره الالہیه بین الفلاسفه المقلانيين تلخیس الاراء التى رددها 


اشير كر يهم الى مدالح الترن | لعشرين ٠‏ وكفينا منم ثلاثه هم : 


0 2 
4 ز وحارتما ن ( ١‏ وشيتجلر ( و مم الذي تر كني مسمم ات ۳ وك 


تن 


اید بايا مس1 e:‏ ۶ لا تسب شرحا من شروح الکلکه او البروتستل میم ولا 


mt‏ وید وا 
4 ۰ 


سي على مقا پیسس المنطق ومعايير الصا * 


و 


فعند تشه ۱۰۰-۱۸ ان ‌الله (قد مات ) * كبرت كامس 


شرج ۹9 اقما سوم ۱ )8 يقعلو ك ۱ لا كد ب 3 و 8 3 ا لش 0 اجه الق م ازم الاس ا 2 


حايقه اوعتیده ‏ في عالم خلا من الله ٠”‏ 


tu kra هه‎ 





() نیتشه فر درپك فليلم ٩۰۰ ١555‏ 5 فیلسوف المانی مات‌عنه ابوه 
مد * فربته امه على التقوی فل تلبت تقواه ثوره عتلیه ٠‏ کا ن ا.2!ذا 
اسول النقه نی ا 0 ) وتأثر بفلسفه شهنير وصادق فاجنر ثم 
شیح ما و على ثر أصدقائه یف اسابته پاضدارآبات عصبيه ف و فرص ی 
جه فترك الته ریس و طفق ينتقل مستشنیا ٠‏ ولکنه جرد نفسه حتى انتیی 
به الامر الى مسرض خداير «الموسوعه ص ۰۱۸1٤‏ 

( ۲ ؛دواره فون حارتمان : (1١351865‏ ملسو الما الف ؛ كناب ( ذلسفه 


ادا ن رات او عضو پات و با سره ۰ وهو متشائم | ن لا 3 اس 


1 دک / 4 ۵ إلا بالتحرر من الا 4 راجم المد 2 المأ ق ها 14 JA‏ 


thee ١ 


9 ) شیخجلر فک JAA‏ 033 1 ر- جع الموسوهه لمباس محموك ألحقاد چ ١‏ ھک 45 ؟9 0 








|| 5 


ادوارد فون دارتمان ” ان الله ليس بذات وانه ی شا سم« 
تتشهم ی تیان ۰۰ء 
رای شیشحار إلا ” ارا 5 كي عانم الما ن اعد تیسن 
ي اکر * يقل + ” إن الله بالتسيه اليا الله الى هه 
دی هر اه گر له * ولشی که کم یم اع لام 0 م 
بالخیال ٠”‏ 
. ۹ 55 ۱ 
AY‏ هساو ود 2 1 
2 
یی تابه قواعد ااشیسج ت علم الاچتماع 6 أن این سد م 
ن ولا الاخلاق فلایسلم اذ نان ناخ تام الس 


5-5 1 


سید 5 
فك 


سد ور 


۱ لجمحعى 








و دی ۱ الثبیل ۱ ¥ 2-5 ھے إدء الما ۶ پا ( ٣ among‏ 0 وى كعك 0 
قدا ريه لد ۹4 | + نسا ن 6 وا ن ۹ ۱ ۱ لایر مزوك سل ۱ ل من الذي 0 ی 
ایر بو لو ان کته ۱ لابتاء 6 9 هر د ای م الما د هھ 9 ا ۱ : ۱ e‏ مگ 3 


1 ۴ 


9 7 





ما 


0 
ر , والزواج و سره ل 


جه التئعات ایست فدار بش الا 





الت ا ل ري ا ل 
۱ 
f fot‏ ا i. ff : a!‏ 15 
رام وش اد ور واگ س ربت گس كن هسوسو ی ۵ Am‏ 2ه ا 
«a ۰‏ 1 
۳ ز 7 3-3 1 4 ۱ ره ؟ مه أ ؛ ۱ 1 
م أي ف كلت ی تاه fea‏ 8 كلم أن یات ایکا مر و ب 
۳ وح فى عم اد تداع تانهق ل م ف ورام 
1 ف سس 1 2 1 
ei, 3 9‏ ور ی الك یم ا ۰ سس ود نگ مه : لحايص» 
۳ 2 ۱ 


دق | الہ 2 


ن *( ۰3 


6 


ع 


يكن التاريخ يو تدا 


5 یه هر 
5 مرو 


زوا 


| وه 


ورول 5ا 


ی 


1 
3 





١١ ن‎ 


وحینگذ فانه يمكن القول بنا على الرأى السالف يانه لا وجود لتفام يل 


التواعد التا نونيه والخلقيه فى ذاتها ٠‏ اذاصم هذا التمبیر ٠٠‏ 


ااخاتبسه الاش لا يجود لاف دايا موا لملم الاخلاق )1(١..‏ 


واضح نی هذا التصریح : 


إى: 
ی 


لا وگ سا ی لے ا ب 


۰۰ يد ]مم ۰ ,۳ 0 ۷ ۰ ۰ 
اننال نناقش د وركايم هنا ولا ره ممن سبقی ف كرهم 3 اتيا ارد تا 
هنا قدا أن نثبت ان هذا الالحاد الحديثلا بثيل لهفى التاریخ الانسانسسی 


م 


و ستاتی منأتشتیم في حینهاان شاء الله تا ۳ 


سادسا : ( کلمه دائره المعارف الاتسانیه ) : 


نوی موی 





يقول محرر دائره محارف الحلو الانسانیه الاجتماعه تحت اس الدين : 
" ويجانب المو" ثرات الاخری الت ساعدت فى <لق الدین ٠‏ فان اسهام . 
و . ۰ 
الاحوال السیاسیه والمدنهه عنلیم جكا فى هذا المجال ۰ 


ان الاسیاء الالیییه وصفاتییا خرجست من‌الاصول الى تسود على لير 
الارضش ۰۰ فصقي ه كوه الاله 0 الملك الاكبر 1 سور اخری للملکیه الارضیه ۰ 
وتان الملك الارفی القاغی الاكبر ه فاصيم الاله يحمل دنه الصفات ٠‏ ولتب 


3 بالتاضی الاكبر الاشیر / الذى پجاژی الانسا ر على الخير والشر اع اله ی 


x 


roci sain عوسي د سا‎ sata air RE EST EO 





اك 


1 0 ( امرجم السابق ص1 ب سے * 1 
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1 
فى اليو دة فحسب » و الما لها بقاسیا الاساسى فى المقائد الدینسه ء 
المسينحيه الا ساي“ ,)١(‏ 
لقد خلق الحقل الانسانی الدين » واتم خلقه فى حاله جيل الانسان 
وعجزه عن مواجییه القوه الخارجيه " 
ويضيف جو لیا ت هكسلى الى هذا قوله : 
” فالدين نتيجه لتمامل خاص بین الانسان وبيكته (١ (١‏ 
ويقول أيضا : 
" أن هذه الییکه قد فات‌اوانیا اوکاد » وقد كانت هی المسئوله عن هذا 
التصامل فأما بعد فنائها وانتياء التحامل معا فلا ذای للدين ٠”‏ 
ويضيف : ” لقد انتیت المقيد الالییه الى اخر نقطه تفيدنا ٠‏ وهی 
لا تستدایح أن تقبل الا ن اپه تطورتت ٠»‏ لقد اخترح الانسان قوه وراء الدابيعه لتحمل 
عبة الدین» جاء بالسحر » ثم بالعمليات الروحيه 4 ثم بالحقیده الالهيه حتى اخترح 
فكره ( الاله الواحد ) ٠‏ قد صل الدين بذ ه التطورات الى اخر مراحل حپاتهء 
ولا شك ان هذه المقائد كانت فى رقت ما جزء! منيدا من‌حضارتنا بيد ان هذه 


(۳ 
الاجزاء قد نقدت‌الیی ضرورتییا ٠‏ ومدی افادتیا للمجتمع المحاضر البت و . 





Encyclopaedia oF Sciences,1957 واراه۷‎ 30 


۳ 


Vian im The Modern World, ۳ /2 ۰ (1) 








۱۱۷ 


سابصا : ( علم الاتتصاد والشیو عسیه ) : 


Communis me. 


يقول ( لينهن ) فى خدااب له القاه فى المر* تمر الثالث لمننلسه الشبساب 


اننا لا نو من بالله 6 و نحن تصرف كل المصرفه ان اراب الكتيسسه 


4 





۳ مع لصوم lul‏ ننکر بشد d‏ جم ند 4 الاسس| لاخ لائیه التی سب رت من دااقات 
ان كل ا مكر و شداع و لو ستار على عقول الفلاحين والممال 3 لصا لس سح 


الاستعمار والاقد'اع » ونملن ان‌نثامنا لا يتبح الا ثمره النضال البرو لیتاری۰۰ 


" ونملن‌ان نتامنا الاخلاقى » هوالحفاظ على الجیود ه الدیتیسه 


۱ )۱ 
البررايتاريم ۰۲۲۱۰ 


و هکذا تری الفلسنه الشيو عيه ان الدین ( خدعه تاریخیه ( و یی تر كسز 
الاسپاب فى عوایل اتتصادیه ‏ لانها تنثر الى التاريخ فى ضر الاقتصاد » وهر 
LM. ۲ ۹"‏ 1 ا bl‏ 
د ريخ اليحث عن العام پل ھی تری ان الصوامل التا ریخیه التى خلتت الدين 


Linin, 5 مك ماه‎ 4 Wor Ks Mos Cow 
1947 Vol_. 11 P. 661 : راجح کتاب‎ ۰ ( 


رأجح م کتاب الاسام یتحدی » و عید الد ين خان ص ۰ ؟ 
وراجم ایضا کتاب الاسام والشيوعيه » وزاره الارتاف الاداره المامه للدعوه 
7 ۳ ¥ أه 


)١ (‏ البرطيتاريه هى الدبقه الکادحه من الحمال والفلاحین ۰ 














۱۱/۸ 
هى النظام البورجوازی الاستعماری القدیم ۰ وهذا النظام القدیم يلقى الیس 
صفته ۰ فلندح الدین ایشا يذهب ممه ٠‏ 


کی حرفي اتحاء الاتحاد السو فییتی ما ندیه * 


» 


ببحاین ! فک مرثفه من الدین + ۰ ن عليه ان لا يتخلصمن الايما ن فحسب سل 
أن ب كوم ب 


پد ور أب ایی ی الدعوه الى عم الایما ن سوت ول الله وان يكون ی اعا 
E‏ الى الالحاد ۰ ( 


يقبل ستالین‌عام 1۹۲۲۷ : 


أن أ شرس 


لا يستدايم .م الحزب | ن يقف من الدين موقف الحياد ۰ - 


يشان حيله دعابه ہف أى انحياز للدين 3 لان الحزب یو من بالعلم 
پیا العلم يتما 2 ص مع ]! لديأ 


۹3 
للد يسن 4 2 ن الدين كله شىء مناويء للعلم 1 
وئی عام ۱۹۲۸ جاء فى برنامج الم تمر الساد سالد ولى ما : 


تسه ؟ 


الحزب شب الدين سب أفیون الشعب تب تشغل مکانا هاما يوان عمال أاخدره 
كيم مو يلزم ار, تستمر ها 
تعترف 


ه الحرب پاصرار و بطريقه مننلسه ۶ mg‏ ومه الصمال 
1 


بحریه الشمير ولكنها فى نفس‌الوقت تستحمل کل الوسائل التي تملکیبا لاقيام 
پا په شيل الدب 


ين » وتنذلم التربية على اساس التصور المادی للد ا *(۴) 


۱ 
ل 





5 5 اد کتور أحمد بد را . ن الوارد ىق الاخپار بتاريخ 15/١/15‏ 
0 64 حؤيقه الشيوعيه لا مين شاكر 6 و ستيط المرپا ن 
الاسللم والشيوعيه صا ۷ 


آم 
* وعلى اد هم : عن كتاب 
(۲) حتيةه الشیو مه السابة ص ۱٩۱‏ 











۹ 


ویقول لوناشاریکی وزیر التحلیم فى حکوبه السرفييت " وهوييودى " : 
" نحن نکره المسیحیه والمسيحيين * وحتی احسن السیحهین خلقا تمده شر 
اعدلئنا وهم يبشرون بحب الجیران » والعداف والرحمه وهذا یخالف مياد ئن ا 
والحب المسيحى عقبه فى سبیل تقدم الثوره فليسقط حبنا لجيراننا ٠‏ 

فان ما نريده هوالكراهيه ۰ 

والحد اوه و حینتذ ستطیه(۱) 
فزو العالم "+ 


1 : اا )+ ۳ ۰ 
و لا جسل ذلك كله يقول البيان التليوى ( Mani fes tatio‏ 2( 


Communiste 
آن الديتور والاخلاق والدين كلها خدعه البورجواز یسه و هی تتستر زرا*ها‎ " 
. )۲۱(* من لجل مطامعيا‎ 
: يقول فيلسوف الشيوعيه انجلز‎ 
”ان كل القيم الاخلا تيه هى نی تحلیلییا الاخير من خلق الظريف الاقتصادیه*‎ 
فالتاريخ الانسانى هو تاريخ حروب الطبقات التى امتص فيها البورجوازيين دماء‎ 
۱ الفقراء ۰ رتد كانت الشایه من وضح الدیسن والا سسالاخلاتيه حمایه حقوق‎ 
۱ ۰ البورجوازیین »> هذا هوملخص آرا" الشيوعين‎ 





(۱) الاسام والشیو عه تاليف محمد عرفه ص 1۷ 











1. 


هكذا رأينا الملاحده فى مختلف علومهم الحدیشه يحاي ون الدين 
باسم البحث العلى والتحسقیق ولکن الحلم براء من هذا التحدیل الذى يث سل 


المقيل پفقد ها شجاعه الاعتقاد ناذا جازله ان‌ینتر ثائما يجوز يحجسه 


واه 9 في اذه سحل ولي سانه يحام ٠.‏ ومن الحیل لا من الجسم 
أن تعمل الجيل مرجما للوجود من‌اعلاه الى ادناه ٠‏ فليقل " السال * 


2 5 


۱ ۲ . 
:3 پیا مه أكبر من ۱ ن پحرفه و یحیط. مجح ول ه ولكن الا مر الذي لا يسار فسة 


ا 


ولا يحيط. يمحل وک ت موحوف لد شك یب 
من دنا فقط. قلنا ان الالحاد الحديث أعتى الحاد عرنته البشريه 


لا نيص عام ما يجيل به ٠‏ ومن راجح الكتب التاپخیه يدرك حتيقه ما یل 


دان هذا الالحاد فريد نی نوعه واشكاله ومميزاته و مشخصاته ۰۰ فلاستمع 


ان ور شیاده التاريخ ٠‏ 


0 
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شسیاده التا ريس سخ 








نیما بضی زایا ان البلاحد» صرحرا نی مختلف طوسیم ان التدين طارىء 


دلي الیشریه وان الالحاد هو الفطری ئی الكيان الانسانی ٠‏ ولذا ذهب پحض 


خی اكات 1 


e‏ ين اشامن عشر الذين ميك و الشيره ۹۷ ال ردسيسه الى ان الدیانات وال" ۳ تین 
١١‏ 4 


مأ هي أل نامات مستحدثه واعراض دارشنه على البشريه حتى قال "فوأتيسر” : 

”ان السا لابد مه کون قد عاشت قرونا متطاولسه في تیاه 
داعيم شناصه ٠‏ قوامسيا الحرث » والئحت ه والبناء » والحداد والتجاره ١‏ قيل 
انبكر ثی مساتئل, الدينيات والروحانيات بل قال : " ان‌نکره التدين اتا 


ل و عأ 3 ما 7 ماکرون 4 من الكيئه والقسا وس الذين لتوا من يدبك قوم (J n‏ 





() ترجہ تطلتیر : ( ۱1۹6 ۱۷۷۸ م) فیلسوف و مفکر فرنسی در 


4 بارس و تعلم نی کلیه لو یس ‌|لاکبر اليسو عيه 1 اتيم پا هانسسه 


الجی ذيايي. 9 دوق أورليا ن ۰ فصشب پالسجن ی الباستیل هد سر 


شرا و هتاك أعأف الى کستایه. مدرد سیک " اودیپ * فنال شس سره 


تایه 5 سسحت نين مره تانیه. نی الباستیل تاه باهانسه اسك 


el! 
ا و‎ 


© ۵ چ 


9 ی اليا سل دعا فیا كير الى | لا صایح ی 3 لکسنه و 20 شف 


شيره کان حر الذگر ف الديون ان إ رکذ 3 جل الدين أن پک فنوه نی 


1 
د وی یسب لدائوسر بالمسيحيه . 


رأ الموسيعه الصربيه. عر ٠ TTY‏ 
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الحبتی والسخناء * (۰۲۱ 


۰ 1 از ۰ 1 ۲ ۰ - 
وكذالك تن نظر ( جان‌ جات روسو )۱ ۳؟ الى نکره التد رین التانون » 


ححیته ن انها ایس لها الا تبمه و یه تحکبه وسر ذلك يقوله 9 


فيا 


أن الافراه الذیین سبوا الى وشح اید يم على بصش مساحات من الارش 


حي 


4 


5 ۰ £ 
۰ و سيرم وح رصم علي الحا نظ على ملکتم 6 الى | ۷1 ب تمروأ دیما 
2 هویم ی وضح تال النخلم و لقوا نون 6 لپ تلك عم بسا الجمپور ٠‏ 7 وبخبا سوا 


aan 


CTD o وم‎ £ 
و‎ ۰ 


۰ 3 5 7 ۰ 
٣ U‏ ی که نوع ل الما بیان 0 اسر فب ود 1 و حي للعلم دم ص 8 ۱ 3 


تابن ف تمسريحده السایق 2 فیا شد ! 0 + اس تیا ۷ م لرا ۶ 


۳ ۲ 
ود 2 6 ولا راید 


ah 1° «| 


و مره ولا ااأشيطا ن 
ولا ااشیپ ولا الجثه ولا الذار 


بل ان هذا الوجود لا يحتاج إلى خالق ۰۰۰ 


59 مبورم؛ ! آل لين على الشکن الى عردون عليه بش المتد پنیین من الخلل وأاخيط 


یهن 


12 ۹۹ ؟‎ 
٠ للد با‎ r 0 Eh ¢. گر‎ hen. 


ا 


Voltaire, بجع‎ Sur Les کمن‎ P.1 


روو جا ف جاك ر 1% VYAA—¥Y‏ م 3 لسوف فرنسي متسيدور له عد ه مو“لغات 


مها موس که راجه !! 3 جیوه دك اد سوم نم لمیسره ص 4۹ ۰ 
عا Suv 5 or iie Et‏ و 2۱5 ر له 20 5و بل ۵ 
Les Hot x 4 ۳(‏ مر ۰( نا pm 6۴ De‏ 2 لم مر Fe‏ 
3 كتاب ال س ل * مش عد اه 0 راز ص A ١‏ 
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و لماك | لم يحكموا پتضاد هذین | لحاملین ۳ العلم والدیسن و پسعرن 
فى ازاله الثانی من الحالم» * 

ولكنييم لو انصفوا كما انصف فى هذا الحصر اکابرهم وفوا على ما فتسسح 
الله به على المالم العصری من الحجج المپانیه نی اثبات عالم ما ورا* المادهء (۱) 

ثم لو نتروا للدین نی اصله ویخبو عه و علاتته بالرج الانسانيه نگر الحکیم ۱ 
٠‏ من أعز ابناء الدین‌کما اصبح اليم كذلك اکابر علماء الماده ۰۰ الذیسن 
صرحوا الى ضروره التدیین لان الانسان لایستخنی عن الدین الفطری مما 


تغيرت به الخلروف المعیشیه ۰ واليك بحضا من تصر يحاتيم ىق فدریسه التد رين : 


فطسريسه التديسيم-دان 





انه لم ينقض القرن الثامن‌عشر نفسه حتى لير خطأ هذه المزاعم حینث 
كثرت الرحلات الى خارج اور با واكتشفت الحوائد والحقائد والاساطير الیختلفه 
و تبن من مقارنتها | نفكره التدیین فكره مشاعه لم تخل عنيها امه من الام فسسی 
القديم والحدیث + رغم تفاوتهم فى مدارج الرقى و دركات البييميه ۰۰ ودکذا 
هر ان التدين اقدم فى المجتمعات من كل حضاره الحاديه ٠‏ ركا یر 





(۱ ( پراجع عرض دائره معارف القرن الحشرون ی 3 ص 7 1١‏ ( ماده دين ) 
تأليف فرید محسد‌ی ۰ ۱ 
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30 2 ۳ ِ 1 ۳ 1 
ن ل وس 8 ل ha a‏ سل ھی أشد ها کی م سک ۳ کر بسا ال ؛ ۲ با ف ااحیمانبه 4 وان 


اتام پالسنی الاليى وبما فوق الحابيجه ه احدی التتعات المالء دادم 


ی 


و سیق 4 ۱ ls)‏ دلث ۵ ۱ حر رك ۹۹ کد السام لا کک يل ا ف ولا تشبل 
الا 4 الاسراف‌ی الحضار و وعب 
3 1 س1 مت مسر | شب ی ۵ e‏ ر 6 او مياد کگیسا 3ق 
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|| o 
: وأما الباحث هنری برجسون يزيد على ذلك بقوله‎ 
اند وحدات وتوجه جماعات انسانیه من هر علوم و فنون وفلسئ ات‎ 1 


و اسنه لم توجسد قط جماعه بخیر دپانه ۰ (۱) 


ویصرع (بارتیلی سانت هیلیر ) بتولسه : 





" هذا اللغز الحتيم الذدی پستحث عتو لنا : ما العالم ؟ ما الانسان ؟ 
ما الحياه ؟ ماالموت ؟ ما القانون الذى يجب ان يقود عقيانا ی إخراء 
عبورنا نی هذ هالحياه ؟ ای مستقبل ينتظرنا يعد هذه الحياه ؟ هل 
يو جد شی بعد هذه الحياه العابره ؟ وما علا قتا بيذ | الخلود ٠٠؟‏ 

هذا العالم وهذا الانسان ؟ من‌این‌جاا ؟ منصنصيما ؟ من 
يديرهما ه ما هدفیما كيف بدء| ؟ ۰۰ 

هذه الاسئله ۰۰ لاتوجد آمه » ولا شمب ولا مجتمع 6 الا وضع 
ليا حلسولا جیده اورديفه مقبولسه اوسخيفه 4 ثابته او متحرله ۰۰ ۲۱(۶) 

ویقول ناشاوان : " میا يكن تقدمنا العجيب فى العصر الحاضر ٠٠‏ 
علميا ه6 وصناعا »واقتصاديا 6 واجتما عيا ٠‏ مييما يكن اندفاعنا فى ده 
الحرکه العذليمه للحیاه العملیه » و للجییاد والتنانس نی سبيل معيشتنا 





«6۱۵۱۰۳۱6 Ft De la Reliqion 8 


BST. Hilawe, Mahomet et ۸6 Co AA) 
6. XXXIV. ا‎ 
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و معهشه ذوينا » فان‌عقلنا فى اوقات السکون والبیدو* ( عنلاما كنا او متواضعین 
خيارا كنا ام اشرارا » یمود الى التااسل فى هذه السائل الاأزلييه : لم 
وکیف كان وجودنا ووجود هذا الحالم ؟ والی التفکیر فى العلل الایلی او 
التانیه ونی حقوقنا وواجباتنا *(۱۱) ۰ 

يقول الدکتور ( ماکس نوردوه ) عن الشحور الدینی : * هذا الاحساس 
أصیل يجده الانسان نير المتمد ن هكما يجده اعلى الناس‌تفکیرا »واعتامیسسم 
حدسا ۰۰ وستبقی الدیانات با بقيت الانسانیسه هو ستتداور بتطورها و ستتجاب 
دائما مع درده الثقافه المقليه التی تبلفها الجاع *۹۱) , 

يقرل سالمون اريناك : " ليسامام الدینانات مستقبل غر محدود فحسب‌یل 
لنا أن نكون على يقن من انسیبقی شی* منیا ابدا » ذلك لانه سيسبقى 
ت الكون دائما اسرار ومجاهيل » ولا ن العلم لن يحقق ابدا مته على 
وجه الكمال * ۰۲۳۱ 


و يقول ارنست مان ( ۱۱۵ ۲۹۶) فى تاریخ الاديان : 


أن من الممکن ان‌یضحل کل شی* نحیه وان تبحال حریه استحصال 
الحقل و الحلم والصناعه ۰ وکن‌یستحیل ان ینصی التدين ۰۰ بل سيبقى 





_Chachoin, EVolut fon Des [dees )١( 
Keliqieuses 8 

- lax (۱ ۲۵۷ ر‎ Reponse ALA Mercuré’ 
Oe Franc € 2۸۳۱۶ 8 . 
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م ۱۲ 


قال : ۶ وان‌مراسة الا خلا نیا نذیر (۱) 

وقال :۸ ولقد بعثنا فى کل اسة رسولا ان اعبدوا الله واجتنیوا 
الداشوت 6( . 

هذه هی تقارپر الحلما* » و هذه هی النصوس‌القرآنیه تتفقان على ان الالحاد 
غير اصيل نی النداره الانسانیه ۰۰۰ فقد آن الاوان انتسيع الى شسیاده 
التاريخ ۰۰۰ ابتداء من الحضاره الاثریقیسه وانتییاء بالجاهليسه الحر بیس 
نسمح ذلك لنصل الى نتيجه واحده وهی : ان‌الالحاد الحدسسست 
لا مثيل له فى التاريخ الانسانی العام۰۰ ۱ 

ان الالحاد فيما عبر من الزمان » كان مزاجا شخصيا ولكن هؤلاء 
الملاحصده المعاصرين جملوا العلم سندا للالحاد وأقاموا لسه دولسسه 
بل دولا تحسيه بالحديد والنار » وليست روسيا الشيوعيه الا تمرف ا 
من هذه الد ول الالحادیه ۰ ۱ ۱ 





(۱) سوره فاطر : أيه : ۳۵ 


(؟) سوه النحل : ايه : ۱۱ 
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5 نس يعصزفه الثارین فى السید لیونائی 


رأينا فى الصفحاأت الماضیه ان التدین هو لحم جموح الا مم 1 ولكسسسان 
لایسنی ذلك عمومه لكل افرادها ‏ فائهلا يخلو ابق من وجصودذاجلين 
يحسبون الحياه لیوا ولحبا ويتخذون الدين وهما وخرافه ه لکسن 
هولاء دائما كما قلنا ‏ هم الاقلون فى كل أمسة ٠‏ وحتى فى عصرر اليونان 
الیتسسه با لحركات الملمیه الواسعه والفلسفات البدالقه الحره التى فى حريتيا 
لم تمرف الحدود كان القول بانکار وجود الله تعالى » لايكاد يسيوله 


صوت بيسن الفلاسفه والیفکریین و رجال السياسه والحك . (۱) 
۱ اه 030 
من هوتلا* الذ السلین‌پذ کر لنا التاريخ الفیلسوف الیو نانی "دیمقریداس" 


(۱ ) كيف نحاب الالحاد ٠»‏ محمف باشميل ص1 الدلیحه الاولی ٠‏ 


(۲) ترجمه «يمقرياس) تقول المو سرعه المر بیه المیسره ص ۸۳۷ ان 
يمقريطس ۲۷۰۰۲۱۰ قبل المیلان ٠‏ فیلسیف یونانی يرى الحالسم 
مو“ لفا من ذرات متجانسه نی دییمتییا ٠‏ لکنا مختلفه حجما وش کلا 
و ثقلا ه ولا تدرك بالحواس ولا تنقسم ٠‏ ولا تفنی ٠‏ وتتحرك دائما ه 
فلیلتصق بمضیا بمضا وتتكون الاجسام ۰ رقد تدرك الحواس اختلافات 
فى الکیف بین الاشياء ٠‏ لکن " كيف " الاشياء كلها متجانس» واختلا فيا 
راجح الى فرق كيه ناشته عن توخ الذرات التى تتألف منها ٠‏ لهذا 
فلا يركن الى الحواس فى ادراك حقائق الاشياء ٠‏ بل يركن الى الحقل 
و غایه الحیاه عند ه هى السملاده © تحتقه بالسکینه النفسیه ۰ 














۱۳ 


المعروف بصاحب المذ دپ الذری » وان‌کان قد سبقه فى تأسيس الندلر په الذ ريه 
استاذه ) لو سييس ) الا انها کثیرا ما تنسب اليه * 


ان هذا الفیلسوف كان سمن‌تبنی مذاهب‌الالحاه وانکر مجسود الخالسسی 
۶ إلا ب 


سبحانه ومن شیحتسه الفيلسوف اليوناني 1 فیا ووس ” لت ره 
من ( ديدقريطس ) ٠‏ واليك مجمل ارائه نی انکار مجسود الخالق : 

يقول :” ان الكون يتالف من‌عدد لا يتناهي من الذرات (8© ۵۲۷ ) 

و کی متشابیه متجانسه ازلیه ابدیه » متحر که بذلتیا ٠‏ فى فراخ 6 مسن 
مرکا واختلا دیا تکو نت الاشياء 6 وتكون العالم پاسره ۰ 

Ll‏ اختلاف صفات الاشپاء فناتج عن هواضف لد ۳ هه رات رتالفه| 
وأوضاعي! فى الجسم مواختلاف الناظر اليا 6 و جت على انما از ايه پیب 
متحركه ۰ هی ان الرجود لا ينشأ من‌اللارجود » كما ان الوجود لا يصير الى 
النتیجود 6 ولولا وجود ها فى فراخ لا متذعت عليها الحرکه ه و و انيس 
الى القيل : ان‌فی الکون حقائق اولیه ثلاثا وهی : الذ رات والفسراخ والحر”.ه 
Vi de, Le MNouvEemr rî‏ .رک 260 و )۱۵۰ 


6 رب * 


وقد زم صذ! الفيلسوف بكل وقاحه 6 ان‌ما ف هد | 1 كون من بد ائم اله ع 
و روائح التجييز والتركيب فى Laf‏ ن والحيوا ن والئيات ليسمن صنح الله تحالی وانما 
هو نتیجسه الحركه الذاتيه المطبوعه فى الماده والتى لا أول ليا (O‏ 


raa era سوه بجح‎ RSL 








)١(‏ الملل والنحل شبیرستان ج اس ۱۵۹ سنه 1۸/۵۱۳۸۷ ۱۹م 
) © رأ عع کتاب قصه الایبا ن بین تسده ما ام مرآ ه 5 E‏ م کر مه ی طرایل‌وصه ۳ 


۳۱ ( راجح كيف نحأ رسب الالحاد © سو“ خوك باشميل 2ک 3 
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وقد یقول ارباب النذاره المتسارعه ه إن المذ مب الذری ليسفيسسسه 
الحاد ٠‏ وائما هو بيان لكيفيه الخلق » قد يكون هذا من‌الله كما يقرل المواینون* ء 
وقد هكون ایضا من الماده كما يزم بذلك الملاحده ٠‏ ۱ 

فنحن نباد ر هوالا* فتقول : أن موضعالالحاد فى قول هذا الملحد الاول 
الا غريقى » لا يمن فى تصریحسه بان الكون مو لف من ذ رات متجانسه تتلاحم 
حسبپ هذا التجائس بل فى قوله : " آن‌الحرکه المطبوعه فى الماده هى _ 
الخالقه الصائصه المدبره ” ان‌هذا بلاشك - الحاد كما حتقنا ذلك نى 
مبحث التعريف اللنوی لكلمه الالحاد ء 

هذا ما یو کده الشیرستان بقوله : " ونما شنح عليه الحكماء من جيسه 
قوله : " ان‌اول مبدع هو العناصر » ويعدها ایدعت البسائط الروحانیسسه 
فهويرتقى من‌الاسفل الى الاعطی »ومن الا کدرا لئ الاستنی * (۱). 


حکذا صلنا الى النتائج التالهه :: 





(۱ )~~ أن هذا الفیلسوف هو الملحد الاول فى التاپخ الیو نانسی » 
الذی استطاح ان‌یخیح الفکره الالحادیه من دائره الموج الفکری حستسی 
صار علما یدرس ۰ ۱ 

(۴) فکان هذا هو النواء الارلی للثکر الالحادی الذی تام على 
انکار وجود الله تمالی ٠‏ 





(۱ الملل و التحل الشییرستا ن ج ص 12۹٩‏ 











۱۳ 


۱ وکا ن علق رأس جر لاء الملحدین )اون 





ف الیو نانی ( ديمقريطس ) صاحب 
المذ هب الذ رى ۰۰۰ و هفا المذ هب الذری ( الدیقپطسی ) الموخل فى 
ادم هو اساس‌الیذحب الشیری وکل مذهب الحادی يقن على انك سار 

)١(هم‎ 


الخالقر سبحانه وتعالى 


0( ان الالحاد الاحمر الحديثلا شيل له نی ااتاريخ الانسا 


6 


5 ۰ 5 ش - ۳ N e‏ 
ن الم هب الد یمقر یداسی لم یکتب له البقاء حیث تصد ی له فلاسكع سه 


پو ابن اخرون متم ) اناکساغورس ) ولد رای د يمقر يدلس فى الخسسروره 


الصياء وسفيها رتال : ان هذا النخلام المحكم لا يمن | ن پصد ر الا عن قل 
ی 


أول من فت باب الفلسفه الروحيه فى اليرنا ن 


(71) 


ولذا عد ( اناکساغورس) اول من فتح باب الفلسفه الروحيه » وأتسسی 





برأى يحي حول السق ء وهذا ما جعل ارسدسو یقول عسنه انه أى 
( اناكساغورس) هسوالوحيد الذی احتفظ برشده امام هذپساان 


؟( 


اه 29 ۰ 


ات کت سر عسوتو ودب جو سوه رس 
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( 5) قصه الایمان بون الفلسفه والملم والقران ‏ ندیم الجیسر فتى طرابلس 
2ک ۰۳ 














لام ۱ 








نود ٠‏ قبل ارننتقل الى الصيد الررمانی :أن نقف وتفه خفينه عند 
قول الفيلسوف : ١‏ أن آلدابیمه هی الخالقه المذيره ۰ 


۳ 85 © ) ۱ . )!4 + !: ۷ 
تقول مل پستدلیج مف 8 ۳۳۹۹۹ و ad‏ وا لمك دسا ال ری | ن الله تسیر 


3 


مج دی 6 الهواب 6 أن ن قول ایض حل نیا الكون موجود 1 فاد بد ان 


| . ۱ 
کی م یز لای اثبت وجول ه ملد ان‌کان ذرات متناثره حستی أ سس 


فلا بد لذا الفيلسوف واشیاعه ان‌پقنوا امام اريمه احتبالات : 


إكع ۰ 
و 


الفیلسوف مفسه لانه اثبت وجدوك 5 رات متحأ نسه ++ 


اذ ن فا'كون لهس‌رحما بل هو موجود وجودا حقیقیسا۰۰ 
لل اما ان‌یکون هذا الکون‌قد نشأ منتاقاء نفسه من العدم ۰۰ 


لل ابا آن‌یکون ابدیا ازلی | ليس لنشأته بد ایس ۰۰ 


ورابہا م 
۳[ اما آن‌یکون له = الق e»‏ 


اما الاحتمال الاول فلا يقيم امامنا ايه مشکله لان من يكذب وجود هذا الحالم 
۹9 


يكب أ نيكون هو نفسه موجودا ۰ 


ی رتش رب 








)۱ ( راجع الوجود الحق ەالد شور حسن تویدی ص ۸ ل : ۸ YA‏ بیرمت 











تنل 


5 نقد فند هذا القيل النلسیف الفزئس 00 ۱ بقوله :. ( انا انكر 
ان انا موجود ) ( 0 وداک »ل ر> 120۱ (Je Pense,‏ 
ولا يحرف فى التاريخ منيقول بهذا القيل الا افرادا ی ال فی 

رأ با فى الحصر الحديث » يقؤل- ( فرانك آلن ) 17 عالم الطبيصه 
البیر لوجیه أن ” سیر جيمس جي ۶ (*) السالم الابیمی ۰ یری أن هذا 
الکون ليس له وجود فعلی هوانه مچزد صوره فى اذ حاننا "۰ 
ولا نرد على هذا المیذیان اگرمن‌ان نقول : اننا نمیش فى عالسسم 
من الاوهام ٠‏ 0 
0 فيلا هذه القدارات التی ترا و تلمسیا" ليست الا خيالات ٠‏ وبيا 
ركاب و هخټون ٠‏ وتمبر ائهارا لا وجود ليأ و تسیر فوق جسسور غير ماديه» 


نقیل ان هذا الرای ری و هی ایضا لا يحتاج الن مناقشه او جدال ۰ 





(۱ ) وهو ديكا رت 1 ٩‏ 12 ° 1۵ ۱ 7 واسمه رئی ديكارت 6 ولف بلاهی من 
اعمال مقاطمه ˆ تورن " بفرنسا* المشهور بالفلسفه ثم فاد رها ننال 
الاجازه فى القانون ء 
راجح تاريخ الفلسفه الحديثة: »لیوسف کر ص 1ه 

(۲) فرانك الن عالم الدابيمه البهزلوجيه اخذ الماجستير والدکتوراه م نجامعه 
( كو رتل ) استاذ الطبهحه الحيرية یجامنه ( مانيتهها بكندا ) من‌سنه : 
116 الى سنه ۶ ۰۰ ال 
راجح الله‌یتجلی فى عضر الحلم ص ه 

(۳) سيرجيمس جینز المالم الدبیمی ہوانکلیژی ۱۹٤11۸۷۷‏ ۰ 
رابتخ الموسوعة الحر بيه الميسره ص ٩۸۳‏ ه 











ه ۱۲ 


وأما الرأی الثانی 





لو القاعل :ن هذا العالم يما فيه من ماده وااقه 

قد نشأ هکذا وحده من الحدم مفو رأى من المضحكات المبكيسات ه فلا 
يقل عن سابقه سخفا وحماقه » ولا يستحق هوايضا ان يكون موضما للنناسر 
في. الا وساط العلميه » ومع ذلك سنوضم نقطاه السخافه فيه حينما :تكلم 


۰ 1 
عن الصد ثه الحماء هة 


2 


1 


رما الرأى ااثالث : 0 5۹ 
قتا عومد عع مد سم سإ الذى ينادى حول شالق ليك أ الکو 3 ل ر ۲ 


۶ 
سر واحد هوالا ز لیسه ۶ * 


اذ ن نحن نسأل الفيلسف الیو نانی ( دیمقریدای ) : الى من نتسب صفسه 
" الاازاييه ” ؟ 

الى عالم النيت ؟ اوننسبہا الى اله حى یخلق ما يشاء ؟ 

و اکن لو آردنا ان ناخذ بالرأى الاول + ای ان‌الذرات الصماء دن التسى 
تستحق صنه الازليه اكثر من اله مدير ه يقف امامنا العلم الحديث الذى یحبذ و نه 
وین : 732( 

ان‌توانین الدینامیکیا الحراريه تدل على ان کونات هذا الکون تاقد 

حرارتیا تد يجيا وانیا سائره حتما الى یو تصير فيه جمیح | لاجسام تحت د رجه 

م ااحراره بالقه الانذفاض هی العفر المدالق » هو مکذ تنمدم الطاقه وتستحیل 
ااحپاه ۰۰ 


/ ولا متأی من عد وث ند ه الجاله من !انعد آم الطاقات علد مس ] ۱ 
تصيل درجه حسسراره الاچستام الى الصیر الیالنسسق 











۱۲ 


بض اليقت ۲۱۸۳۰۰ أما النمس‌الستحره والشجو المتو هجه والاارش الشتیسه 
بانواج الحياه » فكلها دلیل واشح على ان اصل الكون او اساسه پر تبط 
بزبان يدأ من لحظه محینه » فهو اذا حدث من الاحداث ٠‏ ومنی ذلك 
انه لا بد لاصل الکون من خالق ازلی لیب‌رله پدایسه حليم محيط. يكل شسیء 
توی لیس لقدرته حد ود ولا بد ٠١‏ ن يكون هذا الكون من‌سنح پدیسه ”* 

فملی هذا التقرير الحلى الحديث ندرك ان‌الماده ليست ابديه » 
ومعتي ذلك ليضا انیا ليست ازلیسه ٠‏ 


كما ند رك ایشا أن ديمقريداس لا عيب فيه الا أناياسسه تقدمت على 
هذه العلى الحديثه التي تنص بصفه تادامه على آن‌بد‌ایسه المادهلم 
تكن بدايكه اوتدرپبیسه ہے كما يدعيسه المذهب الذرى الددیشپدسی بل 


چم ۲ 3 
وسیک يق بع وره فعا تیه ٠‏ 


كع 7 ایرئنج وليام 1 ليرد على سلفه فهو يقول : 
فحلم الفلت مثا یشور الى ان لذا التون بد اپه کد یمه ی وان الكسون 
یسیر الى نهایه محتو مه ولیس سا يتفق مح‌الملم ان نمتقد بان هذا الکون ازلی 


ليس لهبدايه » ارابدی لیس له نیایه » فییوقائم على آساس التغییر۲(۰۰) 


تاه ص عد ی دا یواست سر هر ری و و ی 


(۱) راجح‌کتاب الله یتجلی فى سر العلم ١‏ تاليف نذبه من العلماء الامریکیسسن 
بمناسبه السنه الد وليه لطبيعلت الا رش ١‏ اشراف ( جون کلضربو نيا ) 
رده الد کتور الد مره اس كيك المحید سرحان ص مو سسه الحليى وشركاه 


للنشر والتوزیح ۱ شارح جواد حسنی التادره ٠‏ 
( ۲) المر جح السابق ص : 














۱۳۷ 


هذا تانم هوءلاء ع على كفرهم رد وأ على اسلافهم - اف الایما ن باللسه 


له مستلویات لم يخم با هو لاء لشی * إلا ان علمهم بقوائین الكون املسم ؛ 
هذه الحقاکق الخالده والتائمه فى کل فاره ٠‏ 


فيد أ غالم دأبیمی اضر و فیلسوف يرف على هذا الم عت الديمة دامس 


یط ان هذا السال هو ( ستائلى کونجدان ) (۱) 


يقل : ” والناريات الماديه الى قدميا ” دسقريطس ” وكذلك التظرياث 
و 2 ر 0 2 ديد ” 7 ت 4 


المتالیه الصرف التی تفسر هذا الکون تفسپرا محنسویا خالصا مما قسد ۰( ابدنز) 
( پیرکلی ( و مپجل ( 2 تقول :: 5۵ ذم ال ر پات ا لالجا یه يسا 


[ تعدوان تکون مرف افتراضات تقىم على التخمین ولا ایشا الى ای !وا ع ص 
١‏ ۱ 


۳ 
الج یس التجر یبپسه »+ ولا بك إلا ی فلسفه تدا ملل | ن تسر أ لح سسس 


و ۹ 0 من م أنه ن تبر اولا لمصرفه مك ی كد ار ٹا على تفسير lw‏ مر انواع ده 8 127 


مب 


والعوامل والعناصر التی يتألف منیا هذا الکون اوتنلهرفیه * ۰ 


ی ا | 
وأضاف ( هولميوتز ) ( 2۶ هو با مب آم ل ) فى أحدى بحاضرا سه 
التى القاها عام 1815 م والتی آمست مشهوره : 
" ان الیدف النيائى للحل, ( الدابيميه تتمثل فى اكتشاف الحركات س 
14 2 د i‏ ۳ ۳0 9 
iol 0 (‏ ( التى تكن وراء تل تخییر والقوی الد افصه فييا *( ١‏ 


قال ایضا : ”اف ن فاو الل په ال ( إلديرة 
وقال ایضا و أذ ن فا ن الت ار په الذريه 2 الديمقر يدئيسسيه ( ئی 


اسداوره وليست بتبر په ۰ (۳) 


5 4 الله يتجلى ىس سر الصلم ئ ۸ 
0 ر ۲) تد هور الحش شاره الفربيه تأايف | سو al!‏ افبتالو 0ن e‏ دک 3 
(5) المرجع السابق ج ؟ ص ۱:۷ 








ج 














۱۳۸ 


ا ا 1 أن یسام دی موسي الى الله تسالی وی واکن الم اتد ه لیم اب 0 ی 


1 / . 
با یم این لا ببصردن بسا ولیم ادان لا یسمحون بها و شم أضل كن 





رای ای ۶ء 
تل مسالل ۶ ۲ أم خلقيا من فر فى أوم الخالون عات السا 
لك 
نات و ان 
“î ۳۹‏ م أثيتوأ 1 ا مسمس لم (OY‏ 
لس اه مه 
تنتیل لیم حل لاذ رات ع قل ؟ یدرو ر ۱ 
7 1 شلق تیر ألما قل شیا بل 9 پذگر 3 ۳ r‏ 0 ا جیب ١‏ 
ال ! لم 2 نيمهم جواب تند الى ااشدامه | رن هك : 
دل ان المقاه ینت هذا ااام فيقطون لا ]| 
قل أ ن من الذى اکم وما تحلمون ؟ 
ا سکیا تقيل لیم : فلکم الله يكم * فالق ااحب والني 4 
وبسهذ! وذاك ينقد المذهب الذرى وزنه المستحار ويرجع ( بتصد او يفير 
تسد إلى وزئه ابيع 2" یکی صراحه صرامه ان المذهب الذرى الذى 


ni f! «ff 1 e‏ ا .له ٠‏ لد 
en‏ 1 این نس : لارسس ۵ و کیک ٣اپ‏ ال خرون م ° ل أسسا ت 


e ۹‏ 
1% 1غ ۱ ۰ ۲1 ۰ جم ممه ۳ 
ف سوه لحور ۰ بده ۰ 12 امس 














۱۹ 


له من الصحه ٠‏ لان الفداره السليمه (۱) تکذ به رالعلم الحدیث یکذبه وقد 
كذبه الترآن الكريم من‌قبل ۰ وئیل الحمد لله ب العالمين ٠‏ 

(عود لبدء ) وقبل هذه البتاتشه كنا نتحدث عن الالحاد الحديث 
من‌حیث‌کونه فریدا نی اتجاهاته وقد رأينا ئی الحیید الیرنانی اي ميت 
الالحاد كا . أن يكون مفقود! لولا هذا الفيلسوف ( ديمقريطس ) ۰ 

رالا ن نود ارتنشتل الى الصید الروبانی لنرى ايضا كيف كانت هناك 
قيمه الالحاد والملحدين * اکانت لهم دوه ام كانوا افرادا منحرفین ه هل كب 
ليم البقاء على الحادهم » ام تصدى ليم فلاسفه آخرون فأهالوا الترابءلى 
دف ديم السخيف ؟ 

وفی الصفحات الاثيه تحاول الاجابه عن هذه الاسئله انشا االه 


تماای © 4 4 





(۱) كما کذبهم امثال سقراط وافلاطون وارسداو و رهم : فیولا* هم اشير 


فالا سفه الیرنا ن وان كانوا قد شلد وا اصول التول 


۳ 
الحدود فى الحدیث عن‌کنه الباری سبحانه نهر انیم دامسوا ولا مسا 


يقد الما تخدل إل 
م 5 


بحيد | 1 .و 0 4 حوفت اليا 5 سردا نه کوان قث | ل الیک اس الك ی ۰ 
2 نك اليب لخم با زی ناس جي و نك رت 











۳ 


- سس 





وأما العيد الرومائی کا تفيدنا المعدايا ت التايذييه الموثوق بها _)١(‏ 
ان‌صوت الالحاد كان مختفیا یله عيد الفلسفه اليونائيه ولم يكتب لبيذا المذهب 
السخيف التليور الا فى الصيد الروبائی على يد الفیلسوف الریمائی ( ا 
الذى حاول فى اوائل القرن الاخير قبل المیلند » احياء هذا المذهب الذری 


السخيف ٠‏ نكان بردد مزا ديمو قريحاس ۰ 

ومن مزاعمه التی سجلل عليه التاريخ ماپلی : 

" ا نالرج والعقل ول ما فى الکون انما هونتاج مادى بحت * وعلی 
هذا الاساس ‏ انكر ان‌یکون هناك خالق ٠”‏ 

دم أن هذا المذهب لم يكتب له البقاء بحيث تصرض لمقاوبه عنيفه منقبل 
الفلاسنه الذي نكانوا يدينون بالفلسفه الافلا دونیه » قاوموه حتی انقطح صرته 
وانتصر الحق ۰ 

وهكذا راینا انالا لحاد لم يكن له سند فى الصيد الروبانی پستید 
عليه » ولم يكن له انصار ينصرونه وما كا ن منتصرا * 





(۱) كيف تحارپ‌الالحاد - محمد احمد باشميل ص ۸ 











اا 
المد الجاهم لق 
یی ۱ : 1 
اختلِفت آراء الباحئین الاسلامیین فى وجرد ملحدين في المد الجاهلی 


الى رأيين اساسیین : رأی‌ینفی © و رأی پثبت ٠‏ 
اولا : الرأی النافی : 


ان الباحث محمد احمد باشمیل پری نی کتابه ( كيف نحا الالحاد ) 
ان الالحاد. لم يكن لصوت فى جمیح عصور الجاهلیه العربیه * 

هك كد قوله هذا بان الالحاد لم يوجد قط فى جميععصور الجاهليه الو ثنيه 
بين مختلف الا مم ابتداء من ايام نيى الله توح عليه السلام الى ايام الجاهليه 
السرید۰۰ (۱) 

هکذ | ذکر بد ون ان‌پستدل بآيه اوحديث اوغيرهياء ٠‏ 


ثانيا : الرأى المثبت : 


ان القائلدنيوجود ملاحد وزنادقه فى المد الجاهلى كثيرون نختار مشیم 
ثلاشه طماء لشيرتههم فى الاوساط الحلمیه : 
آ ‏ الشيخ الشير 22 : انه من القائلون بوجود ملحدين فى الحیید الجاهلى 
فيوصح بالكلمات التاليه : 
* فصنف ميم ( المرب ) انكروا الخالق والبعث والاعاده يقالوا بالطبح 
الحي والدهر الیفنی وهم الذين اخبر عنیم القرآن المجيد : 
# وقالوا ما هی الا حياتنا الدنیا نموت و نحیا € 





(۱) كيف حارپ الالحاد : محمد احيد پاشیل ص ۸ 

















۲ 


اشاره الى العلياى لب سه فى السالم السفلی ٠‏ وقصرا للحیاه والموت على 
تركيسيا وتحللها فالجامع هو الابح والميلك هوالدهر : ۴ ويا رک | 
الا الك عر میالم بذلك منعلم أن هم الا يظنون (۱) 
آن هذا التشهر انواضت الذی لا يحتاج الى ای تملیق » يشير الى ان الصب 
كأ ن ملم ملکرون وجأحدون ٠٠‏ 

ب أبوحامد الغزالن : انه کذلك پثبت وجود منكرين فى الجاهليه العربيه 
فهويقول تى كتابه * المنقذ منالضلال " مايل : 


٠‏ ۰ میم من جحد الصائم المدير المالم القدير » و زعموا : ان 

العالم لم یزل موجودا کذلك بنفسه ء وبلاصانم » ولم يزل الجيسران 
من النطفه » والنطفه من الحیوان كذلك كان » وكذلك يكون أبدا ۰۰ 
۰( ۰ 








وهوء لا ۶ هم الزئاد تسه 
جل الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الا زهر المرحو » أنه اثبت بشکل واضح 

ان هناك فى الجاهليه العربيه منكان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى 

كما وجد فییم من تزندق ۰۰ ری آن فذلك مستورد من الحيره الى 

قريش ٠‏ نقل ذلك عن ابن تتيبسه من‌کستاب المصارف ۰۰ ويضيف 
آیضا 9 

* والحق ان‌جزیره الحرب لم تكن كما يظن عاد -یینأی عسن 
التفكير الدينى القوی انکارا وجحودا او اثباتا يتأييد] 0 ۱ 





(۱) الملل والتحل الشیر ستان ج ۳ ص 
(۲) المنقة من الضلال » ابوحامد الغزالی ص ۱۶ كتبه الحرم المى تحت الرقم ٩۸۱‏ 
(۳) التفکیر الفلستی فى الاسلام د۰ عبد الحلیم محمود شيخ الا زهر ص16 ۰ 











er 


و هكذا ريثا ان اليد الجاهلن قد وجد فيم منينكر الصانسسم 
و لکنمیم كانوا دائما تلیلمسن ٠‏ 

والذى ينيقئ | نيقال هو : ان الالحاد لم تكن له دوله فى الصيود 
الیش ولم يكن هناك 1 ما * پدافعون عنه يجملون له سندا علميا 
كما هو الحاصل فى الالخاد الحديث ٠‏ ولتننا اذا نفینا ذلك بتاتا نتمارض 
مع المعداياث التأرينفيه الثينه ۰۰ . 

اذ ن فالذی يصار اليه مسن الرأيين هو الرأى الثبت لظيور أدله 
موء ید ه ۰۰ والله أعلم ٠‏ ۱ 














فى سید الكتنسسبه 


وی ظل سلاا ن الکتیسته فى اورا ظل صوت الالحاد منقطضا اتقطاعا 
كاملا حيث كان البحلش شد ید | بالعلناء الذین لهسا بلحدین و وان ] 
ذل الرهبان ان‌فی اقوالهم ما ینزع الى الالحاد اويجرالى الكفر کالحالم 
الايدالى ( ليلو ) واضرابه ٠٠١‏ الامر الذى جمل الجيربالال ساد 


واتار الخالق سبحانه وتمالى مستحيلا دیله عيود النيسه ۰ 


۱ یقول برندن :۶ 





2 


لم يكن بو مم الکثیرین من افرا د. المجتمح الغری ان‌یمترضوا صراحه 
مجماءه بالالحاد اواللاديه اوبمذهب الاتصال بالله اوبأیسه تيده 
اخرى شير المسيحيه الا خلال القرون القلائل الاخيره وقد كان الکسار الذين 
يجاهرون بكفرهم قله نادره فى الالف سنه التى استشرتجیا القرون الوسطی ٠‏ 
ولما کا ن الناس جبيما مسو حیین فلم يكن هناك مفسر من ان تكون السيحيسه 
ہی کل شئاكل الناس ه فلقد کا ن الق رانسیس با رأزمس وویولا ویکائای 
ماسکال ووزلی ونایلیون وفلاستون وجون روکفلر جدیحا مسيحيين” (۱) ۰ 
والامركما قال برنتن ۰ ان‌شده البطش على الحلماء من قبل الكتيسه 
لایمنی ذلك انه لیس هناك من‌یدین‌بالالساد « فالذى لا جدال فيه هو 
ان حناك ارادا من الفلاسفه والیفکرین (ی اوربا ) کانوا يمتنقون الالحاد 
مذهبا لهم فوضموا له التواعد والا"سس 





وت 





( ) یراجم کتاب افكار ورجال من تاليف برندن ص ۲۰۷ ۰ 

















م 


بل ارادوا | حواة الب جب الذ ری الدب 
۰ ۱ 








۱ الا انيم کنو بتكتمون ( تکتا مسدپ | على رعاشم لاه فصا روا 
لا حون عن سذ اهبیم الالحاديه الا شیا نشيكأ و تمشیا مع تلص ببلد! سل 


الکنوسه الزيئيه ی ارب 





وقلز بحفظ لنا التاريخ اسماء هؤلاء الفلاسفه الملاحیده الذين تال‌وا 


ان الحادهم قائم على اصول علميه كأمثال ؛ ١‏ 


7۹۱ هو 
الفیلسو نيان ؛ ( بخنر وهيل ) فى المانيا 


والفیلسو فيان : ( هد شون تثل وتوماس هکسلی ) فق أنكلترا 
: ( لابارك وليتريه ) فى فرنسا 





والفيا 
الا ان اراء و الفلاسفه الملاجدء كما قلنا ب ظلت إرا؛ رديه 
لم يشغل نفسو به إلا المرضى الذ ن تجدالت فيم اجیزه |لاستقبال الفباری ۰ 

و هكذا كانت الانكار الالحادیه ( مجرد فکره ) فى اذغ هو ده 
الافراد رلم تصل ابدا الى مستوى الشحب او ستوی الحکوبه واستبرت الحسال 
كذلك بجتی تست الا الكبرى + التاصبه التی تم بها الفصل بين الدیسن 
والدنیا ۰۰ بين السهاسه والمقيد؟ وبين الکتیسه رالمجتیح وانقطع - نيائهيا ‏ 
ما يدن التصور إلا عتقادى والنظام الاجتماعی على ید کارل مارك سس 


الییودی ۰ 








أوربا المادي. 








الئاس فى او ریا بيذا الفصل الإكد ب حبد ون الماده لا !راثي 


0 و وت »ةو 1 
1 ۱ 3 کي 


۲ أي 5 03 . ۰ f‏ 
5 ۰ م وی 605 )2 J| em!‏ و ر بیه تسل ; rge J9.‏ 


اك 4 رأ ) 979 كاب اا + 


amr 8 0‏ 1 قدي هد | 3 الى يدن ۱ الجد ال 7 أ لص 4 شع ۱ 1 2 + waman‏ پگ 


0 . ۶ 1 1 ۰ 0 


5 
کم و ا الا رف والميند معو ن والميكاتت وکوا کے می ٍ! م3 2 الاب 0 ۳ 


۰ f 
م اعم و هرا و‎ 9 


و سارت هذه الحشاره لا پمجد ی تاا مسا 1 ی موضح لله ۵ ول اي 2 


1۰ 
39 


ع ولا تشصر باه الب وه 


وهاه ھی شاد ه احد كبار المحلمین نی ۱ “ن وک تاب الا يسم 


1 ار مسر 
٠. 1 E ad‏ شو > ف جوف ) 0 0 ل { ١‏ 1 اقم ا اكه ودام أ سس ع 
في ای اد ن فى کتابه jC Hedy‏ لومي مدا 12 م ۳۹ 0 4 0 j‏ 4 تن 2 


9 ل 


وقول : ۱ سا ا شر ن طاليأ و 7 ميك 4 دایم ۱ ۰ اوائل المد li‏ - سس و 


0 ۰ ۰ ۰ 4 ۷ ۷ ۰ 
ال سبحه منم : انیم لم يذكروا ی ۵ المسأل 4 بدا * ما الدشسره 


9 4 راجح کاب ما ف | خسر الما ۲ 


^ 4۱ 
4 .1 ۸ ام امس ای و 








لاع | 
| وبهذا تصل الى النتائج التالیسه 1 


(۱) زاینا الصيد الیو ثاثی والریبانی والدیید الج هلى والکنسی 
هنا ك أبد! 

کا ن صوت الالحاد ر لا يكاد پستم ران دل هذا على شىء فانما یدل طسی 
ان‌الالصاد الذی حصل فى اور با الحدیثه الحاد فريك فى نو عصه ۰ 
نكيف تحول التاس من هذه الدیانه الى اعتناق المذهب الالحادی ؟ مامت 
القيامه ضد هذه الدیانه ؟ فارتقمت الصیحات هنا وهناك تقيل : 

* | شئقوا آخر ملك ۰۰ بامعاء آخرقسیس ١‏ 
وتقول : 

دعه يسمر | 0555م 2 () 


دعه يفعل] ) ©2218 62 5و اهر۱) 
و هذا المجب الذى جملنی اخترت ان‌یکون موضوع الباب الاول کالتالی : 
” لماذا ألحد الناس فى اور یا الحديشه ؟ ” 


والصفحات الاتيه تحتبر اجابه عن هذا السو ال ه والله المو فق 6 
وبالاجابه جدير ٠‏ والصلاه على النبی الكريم ٠‏ 











N 


حواشی و تر يفات 





( 4 ) الطبرى ابو جعفر محمد ابن جرير ( ٩۲۲ -۸۲٩‏ ) موگرخ 

و مفسر وفقیه ولد في طبرستان ثم اقبل على الد رس و حفظ القرآن صغيرا . . 
وزار عد د ا من البلدان الاسلامية ‏ طلبا للحلم مها سوربيا ومصر و پشداد 
والبصرة والكوفة ۰۰ وكان على مذ هب الشافعي وعارضالحنابلة .. وحاول 

ان يكون له مذ هب خاص ۰ وهو ( الجريرية ) واشهر کتبه : تفسيره 

( جاع البيان في تفسير القرآن ) ( وتاريخ الرسل والملوك ) 

( 2 ) عبد الله بن عمر ( ٩۱۲‏ - ۲ ) اكبر ابناءعمر بن الخطاب .. 
شقيق حفصة ولد في مكة قبل الهجرة بسنتين اسلم مع والده اشترك في معظم 
الغزوات الا بدرا لصفر سنه ۰ عاون الخلفاء الاربعة في السلم والحر ب ۰ . 
وله سعة المام باخبار النبي صلى الله عليه وسلم وعاش طویلا .. عرف 
بالصلاح والزهد والتقوى ٠.‏ ۱ 

( 2 ) الشحیح : هوالبخل معالحرص لسان ج ۲ ص >۹٥‏ 

( پا ) الا زهری خالد بن عید الله ( ۱6۹۹-۱۲ ) نحوی ولد 
یجرجا يمصر ومات بجوا ر الا هرة التي نشا بها.. درس بالازمر واش 
بالتعلیم يعض السا جد شرح على الا جرومية وكتب كثيرة و تفسير اية 

۷ فلا اقسم بموا قع النجو م » 

) 5 0 عبد الله بن الزییر ( 6-5 ) قاقد عربي اشترك فسي 
فزوة القسطنطينية التي جهزها معاوية 1۷۰ .. ولط قتل الحسين شار 
عبد الله في الحجاز .. شم بو يع له بالخلا فة وولى الولا ة .. ولط توفي يزيد 
۸/۲ کانتله اكثر البلاد الاسلامية ط عدا الشام .. حاصره الحجسناج 
بن يوسف الثقفي بمكة ستة اشهر ثم قتل وارسل الحجاج رأسه الى الخليفة 


( عبد الطگ ۰ 














5۹ 


( 6 ) اللات احد اصنام العرب الکبری » يرمز للشمس له معيد بالطاءف 
و صنم في الكعية “أي الصنم والمعید بعد فتح مكة ۱ 

720 4 ساة صنم اسود كبيز بين مكة وألمد يئة يرمز لالبة القضاء 
او الپة الوت کات الا وس .والخزرج تعظمه و تحرله الذبائج ¦ عدفى 
الجاهلية مع اللات‌والمزی ‏ پنات‌لله. أييد بعد فتح ا . 

) 5 العز ی : اعظم اصنام قریش كانت تزور» و تتحر له الذبائح 
في مكة والطاتف ثم كلف النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بهدم 


محید ه بعد فتج مشّة ۰۰ 


م 


) 4 ( صا حب المعجم الفلسفی ۰ 
(۱۵ ) سبقتترجمته في هامش صفحة ۲۱ 


( 14 ) نيوتن » سيراسحاق ( ۱۷۲۷-۱۲ ) فيزيقي انجلیزی 
'عين استان بجامعة كمصريدج (۱۷۰۱-۱۱۱) من اعظم علماء القرن : 

اقبي الفيزيقا والرياضة .. خلد ذكره باكتشاف نامر سالجاذبية العامة و بتحليل 
النور اختير لمنصب رقیس‌الجمعية الملكية بانجلترا تقديرا لاعماله .. 

(.2 © لا بلاس 5 ۱۸۲۷-۱۷ ) من مشاهير علما* الفلك الفرنسيين 
صاحب الرأى الساشید ان العالم تكون في بده كرة ضبابية انفجرتو صدرت 
شها الا جرام السماوية وشها ارضنا . 

(2 | ) دارون تشارلس روبرت ( ۱۸۸۲-۱۸۰۹) عالم طبيعي انجلیزی 
درس‌الطب بر غبة ابيه ولثنه كان يفقد الميل نحو مذه المهنة وبد أ يد رس الملوم 
في كيمبر دج .. قام برحلة بحرية كاة خمس سن ت على الیا خرة ( بیسل ) حيث 
وصل الى فكرة التطور العضوی من اصل واحد ١‏ ال ان الانسان نهاية التطسور 
السيوا ني ۰ 

1 به! ) باستور لو تقخ فریپوفون (۱۹۲۸-۱۸۵) موگرخ المانسی 
مو“ لف الکتاب الضخم " تاريخ البابوات من ختام العصور الوسطی " ۲ مجلد : 


۲۱ ۲-۸ ۱۹6 سبح له الفا تیگان الاطلاع على وثاعق كانت مجهولة .. 











, ۵ ۱ 
نزن 


( ۱5( البيولوجيا ؛ ( علم الاحياء* ) علم الكائنا تالحية ويقسم الى 

على النبا ت‌والحیوان و يتضمن على كل من هذ ين القسمين علوم الخلية والانسجة 
والتشر يح والمرفولوجیا ( علم التركيب ) واففسيولوجيا ر غلم الوظاعف ) و علم 
الاجنة وعلم البيكة وغلم الوراثة والتطور وعلم الاحافير وطم التصنيف والميكرو ‏ 
بيولوجيا : لفظ مستحد ت يطلق غلى الدراسة العلمية للک کنات المجهرية التي 
تسیل الیکتریا والدلسالب وغير ذلك و تقدم ادراكه البيولوجى مذ الاغريق واجد رد 
بالذ كر ایسدلو ستوشترع المجهر في الترن ۱1 فتقدم الى ابعد مدای . 

( 6 | ) جو د سیرل اد وین ( ۰۱۸۹۱ ۱۵۲ ) فیلسو ف اتجليزى, 
عقلي المد هب حاضر وکتب باسلوب رامح فجعل الفلسفة في متتاول فیسر 

ن ی الا تصاص ۰ 

( ۱۶ ) أوربا : قارة ر ساحتها مخ‌الجزر المتاحمة مهن که 
و تمداد ھا ارا رده نسمة ) يفصلها عن اسیا جیال اوزال و سر 
اورال و بحز و ین والقوقاز والبحر الاسود والبوسفور والد رد نیل :: و عسستن 
افريقيا البسر المتوسط و مضیق جیل طارق و يحد ها شالا المحيط المتیت 
الشمالی ‏ .. وغريا المحیط الا طلنطى . . 

( ۱4 ) انجلترا : ساحتها ۰.هره۱۳ کم وسکانها ٧۸‏ ورلا بر 
نسمة وگانت تسص بریطانیا الحظی لكونها انذاث تتگون مع ویلز واسکتلند! وشمال 
ارلندا . . وحکومتها برلمانية . . وعاصمتها ( لندن ) ود ياتتها المسيحية . + 

و نت انترا في القرن ‏ و تقود العالم في صاد رات‌السلم ااحصنوعة ۰۰ وفيا 

. ۰ جامعةاعظيها واقدمپا جامعظ اکسفورد وكمبردج‎ ١ ١ 

(۱۳ ) جمپوریة فرنسا : ٩۳‏ ۸٥ہ‏ كم" و ره ره ) نسصة | 
وتشمل 4م قسا اداریا وعاصمتها ( باريس ) و يغلب على فرنسا الثقافة اللاتينية 
والد ين الكاثوليكي . . ويرجع الفصل بين الكئيسة رالد ولة الى الصراع الذی دار 


5 ۰ رو ۰ 
۰۵ ۱۰۲-۱ م ناد ی ذلك الى قيام الثورة الفرنسية التبرى 5م 














۱6٩ 


سطحيّبأ اوفي, کیا تحد ث‌انکسازا للاشعة الضوكية السا قطة على | .عنتضی 


(2۱ ) ابن سينا رد۱۳۲ ) ولد في اخشنة قرب بخارى 


2.0۱ )| العدسة + قطعة مستدير من الزجاج ذاتانحناء في احد 


وتوفي في مدان سب وطبیب ومن كبا رفلاسفة العرب وائسة مفسگریمسننم 

تعموأ في د رس خلسفة اوسئو وتأثر ايضا با لافلا طونية الجیف يداة قاعلا بوجود 

الحقل الكلى الا ان أبأء + في الخالق لا تخلوا من شس* من السلو لية 

الا فلا «لوئية ۰ من سو لقائه المطبوعة : * التانون في الطب * و “*الشذا ” 

و" الاشارات‌والتتبیهات * و ۶ کناب النجاة * و 

لا يزال قسم من تآليفة مخطوطا في خزائن الكتب . وظلتكتبه الطبيعيسة 

عماد الد راسة في كليا تالطب في اور با تروئا عديد ة”* .. را جع شمس 

المرب تسطع على الخرب. ص :۰۸ ۱ 

(22 م للرازی ابویکر ( 36م- و۲ ) طبيب وعالم ولد في الدى.. 
نتم بالموسيقى والقناء ثم نبع في الطب والكيمياء تولی رئاسة بیدارسنان 

پشد اد وما ت في مسقط رأسه ۰ كان اول من فرق بين الحصبة والجد ری وا كتشف 

زي تالزاج ( حامض الکسریت ) واستخرج الكحول من مواد نشو ية وسكرية وابتكر 

الفتيلة في الجراحة الف اكثر من مئت كتاباهمها : "الحاوی * وسو 

موسوعة في الطب اسنتد فيها كثيرا على التجريب والاسرار والجد رى والحصبة ” 


را جح المرجع السابق ص ۲۰۳ . 


زرا 


( 65 ) جلاد ستون ولیم ایرارث ۸۹۸-۸۰ سیاسی بريدلاني 
كان الشخصية المسيطرة علی حزب الا حرار ٩-4۸‏ و خطییا و حجچسه 
في الشکون المالية .. كان وكيل وزارة الحرب والمستعمرات سرت .. 


عين رئیسا للوزراء اربع مرات . . 





> م ۷ 


( 2۵ ) بیکن روجر فیلسو ف انجلیژی و عالم تعلم في اکسفورد وبا ریس 
و علم في اکسخورد اتقن العبرية لید.رس الا نجیل والیونائیة : ليد رسارسطو 
والعربية لصلنه بالعرب + ه نسب اليه | متراع البارود واول من فحص عن الخلا 
بمجهر ٠‏ , وهو صاحب المذ هب التجرييي زاجع الموسوعة ص 4 

( 25 ) ارون الرشيد ۸۰٩۹-٩‏ خامس الخاغاء العباسيين واوسح, , 
شهرة ابن الخليفة المد ى ثالث خلفاء بني العباس امه الخيزران حسم 
ثاني أو تسح مرات وفزوات غلب نیقیفورس ملك الروم وحال شارل الکبیسر 

ملك الفر نجة . 

( 26 ) شارلطن ( شارلمان الكبيراو شارلمان الاول ) ۸۱-۷۲ 
امبراطور الغرب ٠»‏ ۸ د > رم ملك الفرنجة هواكبر ابناء ببيين القصير وحفيد 
شارل مارتل اقتسم معاخيه كارلومان حكّمالمملكة بعد وفاة ابيه وعندما توفى 
كارلومان ۷۷۱ نودى بشارل بمقرده طكا على الفرنجة » راج الموسو عة 
ص 5 ٠‏ 9 حالف هارون الرشيد على خلفا؟ الا ند لسالا مویین ۰ 

(27 ) المجسطى ,۽ كتا ب لبطلیموس مو“ لف من ثلاثة عشرة مقالة . 
اول من عنى بتفسیره واخراجه الى العربية یحبی بن خالد بن برمك ثم فسره 
أبو حسّان و سلم لبي تالحكمة والى غير ذلك راجع شم سالعرب ص ۱۸۰ 

١‏ 9 2 ) هو ایوسعد بن جایر بن سنان الرقى » وكان اصله من حران 
صابيا وابتداً الوصد » على ما ذكره جعفر بن المكتفي انه سأله فااشبره انه 
ابتدا في سنة اربع وستين ومائتین الى سنة ست وظثمائة واثبت الكوا کب الثايتة 
في ریجه لسنة تسح و تسعين ومائتین .. ثم جاء الى بخداد فلط رجح 
ما تفي دلریقه بقصر الجص سنة ۳۱۷ وله من الکتب کاب الز ین وكتاب معرفة 
مالع البروج فیط بين ارياب الفلك راجح کناب شسس‌المرب تسطع على الغرب 


ی ۷ ۱۷ 














۲ ه ۷ 


4٩ (‏ ) عفرین العاص ٩۱۳-۵۷۰‏ قائد عربي اذن له عمر بن الخطاب 
في فتح مصر . انتصر في معارك صد رالاسلام و فلسطین انتصر على الروم 

في العريش والفرا :1 وبلییس رام دنین ثم هزمهم بیابلیون 106١‏ حاصر 
الاسكدرية وفتحها عنوة و ترك بها حامية » افتتح برقة وطرابلس ارسل نافع 
ابن عبد القيس الغهرى لفتح النوبة لتأمين مصر من الجنوب .. اسس ص ينة 
لتسطاط وين فيها جسامعه المشروف فكان اتم الجواع ني فرت 
وحفر خليت امير المو'منين من النيل الى التلزم و شیند مقیاسا للنيل . 

عزله عثمان عن ولاية مصر 5+ فعا شمدة يفلسطين ولط ولي معاوية الخلافة 
اعادهء 505 الى ولاية مصر بعد ان غاب عنها ۱۲ سنة و توفي بها الموسوعة 
العربية الميسرة ی ۲۳۸ ١‏ 

( 20 ) اثينا : مدينة تاريخية في سهل اتيك زعيمة الحضارة والد يمقراطية 
في العالم الاغريقي القد يم وعاصمة الیوتان الیون ( عدد سكانها وحد ها ۰ رده 
نسمة ومع مینائها بیرایوس وعدة ضواحی ۱۲۲ر ۸٣۲ر‏ و مرکزها الثقافي والد يني 
فيها الكئيسة الا رثوذ كسية اليونانية . . 

( 5۱ ) بیارستان : کانت‌البیمارستانات في العهد الاسلاي دوزا 
للعلاج » ومکانا لتد ريس الطب .. انشا الولید بن عبد الطك اول بیمارستان 

ید مشق حوالي ۷۰۷ واجری الارزاق للمرضى وامر بحیس المجذومين لقلا ٠‏ 
یخرجوا ٠.٠.‏ وفي صدر الد ولة العباسية بنی الضصور دورا للحجز ة والایتام ء 
واخری لمعالجة الجنون . وانشاً الرشید بیمارستانین و في نهاية القرن التاسع 
بنى الخليفة المعتضد بیمارستانا ببخداد و في سنة ۸۷۲ بنی ابن طولون 
بیمارستانا بالفسطاط .. وشرط انه اذا جی* بالعلیل فرش له . . والیس ثيايا 
وید ى عليه ويراح بالا و ية والاغذ ية والاطباء حتى یبا . 

وكانتفيه خزانة کتب تحوى ما يزيد على مائة الف مجلد في سار العلوم و هكذا 
انشقت‌البیمارستانات كثيرة حتى انشی؟ اول مستشفى بالاندلس سنة ىنم ' 
يمد ينة غرنا طة شم في الشام . 


عاذ را جم الموسوعة تن ۲ ۷ 
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(22) الفرفانی ؛ فلکی ارسله الخليفة المتوكل الى الفسطاط ر الا ية 
ليناظره بناية مقياس النيل ۸1١‏ .له ” جوامععلم النجوم والحرك ت الستذورت" 
نقل الى اللا تينية وا لعب ية و له ایضا كتاب 3 في الاسطرلاب ۳ وهو آل وق 


بها الفللیون ارتفاع الکوا کب ( راجع شم سالعرب عیه ٩‏ ۱) . 


22 الکندی ۽ ابو یوس يعقوب ولد في الكيفة لتب ”رفرس 


!موب * تعلم في البصرة وبشد اد واقام في يلاد 1 ما رر وترم يا وة 
مو“ لفا ت‌الیوتان التي نقلت من ثم الی اللاتينية كان حجة في عام الف : 
وان من المعتزلة توفى ۷۳ » المرجعالسايق ص ۲۰۰ 

) 48 5 ( ال ار زس ۱ قال أين الند يم ” ا سمه محمد بن موسي اث 5 میرگ 
من خوارزم وکان منقطما الى خزانة الحكمة للمأمون وهء من اصتاب داوم الم 
وكان الناس قبل الرصد وبعده يعولون على ز يجه الاول والثاني ويعرفان 
بالسند هند . وله من الكتب : کناب الزیح نسختين , كتاب الرغامة م مب 
العمل بالاسطرلاب : كتاب عمل الاسطرلاب كتابالتاريخ ” 

( 25 ) عبدالرحمن الصوفي : ٩۸1 - ٩۰۲‏ واد في الرى من كا مد 
الفات والتنجيم اتخذه عضد الد ولة البو يبي الفلكى معاما لمعرفة مواضع وحرةات 
النجو مالثابتة .. من مو لفاته ” الذ كرة ومطارح الشماعاتو” رسالة في 
الاسطرلاب ”المرجع السابق ص ۲۰۰ 

(1 72 5 ) ليو نارد وا دافنشی ٥۱۹-۱۲١۲‏ نان ايطالي امتاز باليتاء 
والبند سة والموسیقی وخاصة بالتصو بر صاحب صورة العشاء اس ی الشبيرة . 
( 7 35 ) ابن الهيثم :. هوابوالسسن ابن الهيثم 1۵ ۱۰۳۰ ولك في 


6 


6 


*المناظرة ” كان له اثر كبير في معا ف الغربيين وکیفیا تالا ظلال و" في 
المرایا المحترقة بالد وق ” و في مساحة الجسم المكافي* نتلا الإفرنج السسى 


لخاتهم . 





۷ ه‎ û 


( 8 3 ) الییروهنی 4 ۷۲ - ۱:۸ هومحند بن اد البيرونى ای 
الريحان؛ ولد يضا حية خوارزم مو لف عربي من اصل فارسی د رس‌الریاضراته 
والفلت والطب والتقاويم والتاريح والعلوج اليونانية والبندية . . 

من مو“ لفاته ” كتابالصيدلة في الطب كتاب الجط هیر في معرنة الجا : 
كتاب الد ستور تاريخ الهند . تحقيق ما للهند بن مقولة » مقبواة في ااحتل 
أو رذولة و فیر ذلك المرجح ص ۱۰۵ 

( 59 ) البخدادی موفق عبد اللطیف ۲و( ۲۳۲۱ ولب : 
بشداد ودار سالطب والفلسفة وا شتفل بند ریسا هين بد مشق دنس 

الى مصر والتقي یموسی بن میمون ود رس العظام د راء 2 د قيقة واستط ع ر 
يكشف عن اخطا* لمعا لينوس و رد ت في وصفه للبيكل العظمي ۰ ومن تت 
الا فاد ة والاعتبار ب توفي في بشداد .الموسوعة ص > ؟ 

o)‏ با ). القزوینی ركريا : ۱۲۸۲-۱۲۰۲ رحالة من اصل عريم. رت 

با قليم قزوین فى ( سن » فارس ) ترك کنابین : ۱۱) في الغلاي واه 
ال بيعية وعنوانه " عجائب المخلوقا تو غراعب الموجود ات " 

( ۲ ) في الجخرافية التاريخية یمنوان عجائب البلدان .. توفي في بشداد .. 
وا لملا حظة هناك التزوینی محص ين عبد الرحص ۲1۸ ۱ ۱۲۳۸ الفقرسسه 
المحد ت لیس هو المراد حنا.. 

(+ إ4  )‏ ابن مسکوله » ابو على الضازن الملقب بسكويه ۽ معتاه! 

( راف الست ) وهی ترکیب ای ت ۱۰۲۰ فیلسوف واد یب وموگرخ و عالم 
بالكيمياء كان مجوسیا ثم اسلم . من مصنفاته : تجارب !لا مم اول التوفیق بين 
الفلسفة اليونانية وبين الشريعة الاسلامية . . وكاتت فلسفته تذور في الاخلاق .. 
( مب 4 الحاحظ عمر بن بجر ۷۷۰ ۸1۸ 5 تب اد يب مشهور له کتب 
«نها ( الحیوان ) والبیان والتبيان ) واليخلاء والمحاسن والاضداد یفن ان 


أصله من افريقيا راجعالموسوعة ص ٩۱‏ ه 


0 0 ا0 


( 45 ) خاژن ابو جعفر ‏ توفي ۰ ولد بخراسان ریاضی و فلکی عر بي 
کب تعليقات على اعمال اليد س وبخاصة الكتا ب الماشر الموسوعة ص YA‏ 

( ++( جابر بن حيان طبيب عر بي اول من أشتغل بالكيمياء القد يمة 

عاض بالكوفة ويغداف في اخرالقرن م واوائل 4 ترجمث کنبه الى اللاثيفية 
وهي ۳ على الشانين 1 : وتعتبر اهم ما كتب في ذلك الحصر. . 
(و6) ابن النفيس على اين الحزم الترشی ت ۲۸۸٠م‏ احد اطباء 

د مشق المشهورين كان اماما في علم الطب .. صنف کناب الشامل في الطب 
اول من اکتشف الد ورة الد موية الرئوية ووصفبا وصفا علميا د قيقا فسبق بذ لك 
ما یکل سر فتس الذی يعزو الاو ر بیون اليه هذا الاکتشاف .. ولا ريب ان 

هذا اعظم اكتشاف في التشر بح تام به العرب راجح الموسوعة ص۲۹ 

م۱۲٤۸ ابن الهیطار : ایو محمد عبدالله بن احمد المالقی ت‎ ) bé) 
عالم نياتي ولد بطقه وسافر الی بلاد الاغريق واقصى بلاد الروم والمقسر ب‎ 
عاين منایت النبا تو تحقیقها ومن کتبه : الجابي في فردات الاد و يسة‎ 
والاغد ية " وصف فيه الفا واربعمائة نوع من العقا قير‎ 

( 47 4 داود بن عمرالانطاقي ت ۱۰۰ ولد بانطاكية مكو ف البصر 

و تلمذ على شيخ نارس قرأ المنطق ودر سالطبيميات والرياضيات واللغة 
اليونانية فاجاد عم .. له کناب تذكرة داود -في الطب ولا يزال بعض المرضى 
يعالجون انفسهم بو صفاته ۰ . 

( 8 4) المقدسى ابو عبدالله محمد بن احمد القرن ۱۰ ولد بييت 
المقدس من اشهر الجغرافيين العرب واد قهم ساح في معظم جهات‌الحالم 
الاسلامي ورسم للبلاد التى زارها خراعط طونة له كتاب ( احسن التقاسيم 
في معرفة الا قالیم ) . ' 

( ٩په)‏ الادريسى ابوعبدالله محمد بن مح ۱۱-۱۱۰۰ ویلقب 
بالشريف ولد في الاند لس و قيل سبتة بلد في المغر ب من اسرة علوية و تعلم بقرطبة 
وبرع في علم البيكة والجغرافيا والطب والحكمة والشعر زار بلاد الروم واليونان ومصر 


9 لمغرب و فرنسة وبريطانيا وله كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق " وكان مصنفه هذا 
ارم الاعمال الجغرافية فى عصره ۰ . 
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(50 ) اہن ما جيك شهاب الد ين | حمد ملاح عربي ولف بجزيسرة 
العرب الف ۲۰ کتابا في ليحوية بين سلتی 2۱1۲ ۱6۰ آشهر مشا 
( الفوائد في اصول علم البحر وا لقواعد ( 

( 51 ) الب ینوری اپو نيفة اح تووم فقیه ولغوی ومو رخ 

عر بي له کتاب *الاشبار ر الطوال " طبع بلندن ۱۸۸۸ وله كتاب * النيات* 
الذ ی حخلی بنقد ير العلناء 

ز 52 ) ابن پوس ايوالحسن على ت ۱.۰ اکیر عللا* الند ناه 

المرب ساعد ثه اجهرة مرضد الق هرة في ايام الفاطميين .. ووضع جنك ول 

فلكية جديدة من أ ق ما عرفه حشی ذلت التاريخ ” الزيج الكيرالحاك * 
( 53 ) موسى بن شاکر واولاد ه ‏ الثلاثة محمد وا حمد والحسن وشوعلاء 


2 


کا نوا ممن تتاهوا في طلب العلوم القد يمة من الهند سة والحيل ( مركانيك ؛ 

والحركات والموسیقی والنجو م :+ توفي محمد بن موسى سنة تسع وخمسين 

ومائتین في شهر ربيع الاول 

( 4 ) اين رشد موالولید بن اح بن رشد ۱۱۲۱ ۱۱۸ 

فیلسوف وطبيب اند لسى ولد في قرطبة وتوفي في مراكش ود فن في قردلينة 
خدس كثيرا من الكتب الفلسفية الاغريقية : وله کتاب الکلیات في الطب . وقد 

رد على الغزالی * تهافتالفلاسفة " بکناب ( تهاغت‌التهافت ) ون اشهر 

كتبه ” بداية المجتهد و نهاية المقتصد ^ ترك اثرا بعيدا في التفكير 

و عرف بالفيلسوف والشارح وكانتله مد رستة في الجامماتالاوربية .. 

شحس‌الحرب س ۲۰۳ 

( 55 ) عباسين فرناس من اعحاب الفن والمناعات اد خل الموسية 

الشرتية الى اسبانية قالوا انه استتبط صناعة الزجاج من الحجاوة وحساول 


الطيران برداء من ر یش كسا نفسه به توفي عام ۸۸۸ م . 








) 4 ( الحا مون AFF = YAT‏ ۰ من الخلناء العباسيين ابن ارون 
الرشيد احب الفرس ولم یکتسب ود المرب غلب البیزنطی بالقرب من طرطوس 
متؤلة في عصره ازد هرت ص او والفنون الا سلا مية و تقلت 


فحاز ز الی سس 





مسا لاا 

( 57 ) صلاح الدين الايويي JIA‏ ولد في تكريت وتوفي 
في ان مشق موة سس ألد ولة الا يوبية ابر ملوك المسلفين ايام الصلتيييين هزم 
الاقرثج في وقعة حطین AY‏ م و فتج بيت المقد س وأخذ غنود الصليب 
اتہر بكر مه و غزة نفسه وبسالتة و بتقشفه و تتاعت ٥‏ 

2# ۸ اغوان ن ألصفا جماعة سر ية د ينية وسياسية وفلسفية شيعية او 
اسماعيلية باطنية : هم )١(‏ محد بن مشير البستى الطقب بالنقد سى 
(۲) اپوالحسن على ين عارون الزنجاتی ومحمد بن احمد الثهرجوری .. 
والحوضى و زید بن رفاعة . . ۱ 

جماعة لفت و تصافت واجتمعت على القد س والطهارة .. فوضعوا مذ هيا 
يزعمون أنه پود ی الى رضوان الله تمالی : هو انتظام الفلسفة اليونانية بالشريعة 
المحمد ية ۰ ذلكان الشريعة ‏ كما یزعمون ب قد د نست‌بالجهالات ولا 

تداپر الا بهذا باد ماجها في الفلسفة فوضعوا رسائلهم في اربعة اقسام 

. قسم في الرياضيات و قسم في الجسطنيات ( الطبيعيات ) وقسم 

في النفسانيات (العظيات ) و قسم في الناموسيات ( الافهيات ) وقد 
عاشوا بالبصرة في النصف الثاني من القرن الرابعالهجرى ( الموسوعة س + 

9 و( ابن خلد ون ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - 
۱۰۱-۲ موارخ وفیلسوف اجتماعي عر بي سلم مشهور . . ینتهسی 
تسبه الى اوائل بن حجر من عر ب اليمن . , اقامتاسرته في تونس حيث نشا 

و تعلم بها شم حن سنة ۱۲۳۸۷ وله عدة کتب منها : * العبر ود يوان المبت ل 
والخیر " و " مقدمة ابن خلدون ” فهو يعتبر بحق واضع عم الا جتماع الذى 


استمر فيه الغربیون كامثال فیسکو واوجست كو نت‌و «ریرت سبنسر ۰ . را جع الموسوعة 


۰ ٩ ليام‎ 





(6م ) نيو ئن سير اسحق قد ذ كرناء تحت رقم ( ۱۱) 

۱ ا6 4 8 مار ( جان با یست VIYE‏ عالم طبيعي فوتسى 
اشتبر ب بتقد يمه ه نظز ية التطون ؛ له کناب الزمور الفرنسية ۷۸ م ‏ ۱ 
رو ) الحزوثٍ الصليبية ۱۳۹۱-۱۰14 وسميتبالحملاتالصلبيزة 
لان المعاربين الغصارى كانوا یضمون أشارة الصلیب على یمهم وأسلحتهم 
با عوا من وربا الخربية ليستزد وا تبر السیی والاراضي المقدسة . ؛ وتان من 
نتافجها الثعارف, بين الشعوب و تباد ل الملاقا تالثقافية فية والتجارية بين الدث, , 
والمضرب وازد جار فتن البنا* و ترق الصتاعات في اوربا وها ك لا قحس نس 
الحملات مع تارب خها : 

الحطة الاولی : ۷-۱۰4 :۱ الحطة الثانية و ۱9-۸ 

الحداة الثالثة : ۱۱۲-۱۸ الحطة الرابعة ۲۰-۱۲۰۲ ۱ 

الحطة الغاسة: ۱۲۲۱۱۲۱۷ الحطةالسادسة ۲۲۸ ١559‏ 

الحطة السابعة : زر ۲ ز نیو( الحطة الثامنة ۽ ١ء۷٣(‏ . 

( وت ) لامرتین الفو نس ری لوی دی ۰ ۸1-۱۷ شأعسر 
فرنسى اشتفل بالسياسة و شفل مناصب سياسية كثيرة .۰ .. 

(بت ) لنين فلا ديمير اليسن ۱۹۲-۱۸۷۰ القائك الفعلى والذكرى 
المثورة الروسية التي انتهت باقامة النظام الشیو عي 0م ومن! شم کتبه 

” الا ستصبار اعلى مراحل الرأسمالية ” و ” الثورة والد ولة‎ ١ 

( کی ) انجلز فردريك ۱۸۲۰ -ه4م( اشتراكى الماني اسهم مم 
رل اركس في وضع اسس‌النظرية الاشتراكية الكديثة وفي صياغة البیان الشيوعي 
الشپیر ٠۸٤۸‏ م .. اشترك في تد بير الحركا تالثورية في او ریا واضطر السی 
اس دائمة في انجلترا على اثر فشل ثورة ۱۸٤۸‏ م 

ومن احم كتيه ( معالم الا شترا کية العلمية ) ۱۸۷۸ و کتاب ( الد ولة والمطلاية 


الخاصة ) و( اصلالاسرة ۱۸۸ ) وغيرذلك. 
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(66 ) الشيوعية و صطلح يصعب تحديد معناه . وهوني صحيحه 
نظام ا جتماعي کون فيه الملكية ( وخاصة طكية الإراضى ووساغل الانتاج ) في 
يد المجتمعياكمله ۰ وبعبارة اخرى :. هي محاولة لا لغاء الملكية الفرد ية 
الموسوعة ص ۰ ١١١‏ 

( # مم ) الاشتراكية : مذ هب اقتصاد ی وسياسى يعارض النظام 
الرأسمالي الذ ی يقوم على الملكية الفردية والوشروعا تالخاصة ويدين 
بالحرية الاقتصاد ية ويقر الفوارق الطبقية . . ای نظام يحاول تحدید البلکید 
الفرد ية -المرجح السایق ص ۱1۵ 

)9 6 ( النظام الا قتصاد ی الذ ی يقوم على الملكية الخاصة لموارد الثروة .. 
ويطلق المجال لحريا تالافراد والمشروعا تالخاصة 

و بعبارة اخری : هو نظام اقتصادی يتيح الملكية الفرد ية بد ون قيد ولا 
شر ط راجع المرجم السایق ص ۸۰۳ 

( 4 )| برولیتاریا : في النظرية الاشتراکسة .. طبقة العمال 
الخاضمين للاستغلال .. الذیسن یعیشون من اجورهم 

و في روا القد ی : كان ” البرولیتاری ” هوالمواطن الذی لا يملك شيئا . 
وعند ( كارل ركس ) ان انهيار النظام الاقطاعي خلق طيقة جد ید ة معد مة 
من الشلاحين والا تباع اصیح افراد ها مرغمین على بيععطهم لقاء اجور في 
المراكز السناعية الجد يدة ۰ . یقول ( لینین ) ان ( البرولیتاریا ) يجب ان 
ینتزع من الطبقة الرأسمالية . . 

( 2 م )| دكتاتور: اصلا حاكم رومانى معين لحکم ولاية في وقت‌الا زسة 
ومعناه الان : الحاكم المطلق او الاوتوقراطي .. ويعتبر هظر مثالا لذلك . . 
اما روسيا فقد نمت فيها في ظل الحكم الشيوعي د كتاتورية حزبية ذات‌عناصر 


كبيرة من الد كتا تورية الفرد ية . . را جح الموسوعة ص ٩‏ ۷ 











۳۹۹ 


۶1۲ ) اناکسجوراس  ٠۲۸-٥٠۰۰‏ قم هوفیلسوف يو ناني نقل الفلسفة 
الى اثینا ویقال انه استاذد سقراط ۰. رای ان في الكون عقلا یسیره وينظسبسه 
وتال ان الشمس حجر طتهب والقمر تراب وسخور و يعكس ضو؟ الشدس . فا تهم 
بالالحاد فهرپ .. الموسوعة ص ۲۳۱ 

( 722 ) سوفسطائيون + جماعة من الفلاسفة قبل سقراط كائرا يعطين 
البلا فة والخطاية انكروا الوصول الى حقيقة موضوعية تابنة . . فالمهم هوا تناع 
شصمك لا پلوغ الحقيقة .. 

ومن أشهرهم : جورجياس و برو جوراس : حارب سقراط تعليمهم شم 
افلاطون . 

( 75 )| ديناميكا الحرارة .. الديناميكا : تبحث في ثير القسم ة 
على الاجسام المتحركة ۰+ والحرارة : احدى مور الطاقة التي تتعول السى 
حرارة ٠‏ وتعرف بطلاتة حركة الجزىء ۰ الشمس اهم مصاد ر الحرارة ۰۰ وتتو لك 
الحرارة من الا حتكاك والتفاعلات الكيميائية و ضغط المواد ومرور تيار کهرباتي 

في متاو مة عالية ي ١945‏ 

)< ) لوكر يتيوس 6 - هه ق .م شاعر روماني اسمه تيوس 
لوكريتيوس تاد وس نظم قصيدة «امة في الا د ب اللاتيني تحتبر اروع با خلفه 
الرومان . . عنوانها ” عن طبيعة الاشیا* " و تتگون من ستة اجزا؟ اسهم 
موضوعها من فلسفة د یمقریطس واپیقور وحاول فیپا ان يقنعالانسان بأنه سيد 
نفسه وبانه ليس في حاجة في مخافة الالهة ومن ثم لا مبرر لشوفه من الموت ۲ 
اعتمد في فلسفته .ده على التظرية الذرية التي تقول ۽ ان الجسم والروح متا 
نش" من الذرة .. وانهط آذا انفصلا فنيا معا . . الموسوعة 4 2۷ زم 

( 5 ) الروان” الروماتیون ‏ هم سكان روا القدماء » و قد تأسست 
روما عم ۳ قهم راجع شمس العرب ص ۲ ۱.۰ 


) #26 ( 

















۱1 


 ) 77 (‏ فرنسيس الاسیزی التديين ۲ ۱۲۲۲۰ مواسس_ رهيئة 
الفرنسیستان من اكبر قديسى السيحية ايطالي الجلسية قضی فترة قصيرة 
في الجیش ثم انجه الى ياة التثوى والأء راض عن غزور الد نیا بدا الوعظ 
سنة ووو و 

( 78 ) تابليون الاول ۸۶۱-۱۷۰ امبراطور الفرنسيين ولد + ۱ 

اغسطس في اجاكسيو بجزيرة كورسيكا وهواين كارلو و لیتشبابونابرت , . وهو 
مشهور ۰ ۰ 

)79 ). : بختر لودفنج 864649256( دلبيب و سلسو ف الدني 
ارفم يسبب ارائه الفلسفية على ترك نصبه بجءامصة تو بنجن فکرس حياتسه 
لد.لب والتالیف ه + قاوم الميتافيزيقا المثالية . واتخذ من الدادية المتطر فة 
مذ نبا له .. ومن کتبه ( القوة الماد ية ) ۱۸۹ والطبيعة والمو؟ رخ 

۷ (م 

)80 ( هیجل , جورج فلهلم فردرك ۱۸۲۱-۰۱۷۷۰ فیلسوف 
الماتي ومحصل فكر ته مذ هب التقيض وهو ان فكرة ما تولد النقيض لبا 
ومن تفاعل النقيضين نتتي فكرة جديدة تو* لف بيتهما ثم تأخذ الفكرة 
الجديدة نفسالمراحل الثلات المذ كورة و مكذا : : نفكرة الوجود تو لد 
فثرة العد م ومن تآلفهما تنتج الصيرورة .. 

39 


انجليزى وقك. كان د اعية للد اروينية وان کان قل اعتتقها بشی * من التحفظ 0 


CO 


هکسلی توما س هنر ی ۱۸۲۵ - ۸۵ بيو لوجی و صر ب 





î 


لل وووا وبل مادو ا 1011 كل نكرل لللطارار و عو كول ةبولقم مووود COUHUOEOMHEOHHISHOGPDOPUHEDURFTiGGtreGotrroeEIHUOSHPIRHHEHISESISIHISEIOSPHPHUESETSIEHEHECOLOMGEELSEEEOEPHSE EEE‏ 


الاب الاول 


ډو دو زو زو زو ر رو وو زو و زد ور ډو ډو ور زو ډو وو بر 


ل ا از 


ومد راوید 


لماذا آلحد الناس‌في أو ر با الحد يثة 


ډډ زو زډ وو ډو وو رو ډډ 3999 زو رو رو رز در 39 34 در 9133 (3 رو 39 رو وو دو رو 3237 3522 ډو ډو ډو وچ زج رو رو رو زو وړ زو رو وو 


را 


0-5-0 


الفصل الاول 


: اسباب الالحاد العامة 
الفصل الثاني : اسلوب البفکرین في اسبابالالجاد الحديث 
الفصل الثالث : طفيان الكيسة 
الفصل الرایع ‏ : قوائين السادة 
الفصل الخامس : مقارشة الا د يان 


۵ 


الفصل الساد س : الثورة الفرنسية 





9 ۳ تلود ومتواوو داورو م فاع تو جووورن الوا ررزرل اما ل املق وي خطزو نموم وتو لوودرري ونير بوررووواتسعرتويم وو يكورم رورمو‎ UDINE 





1111 رومجوفية فج )1 ذا لب كرود رتوو بوم ج مور ونم روجا قمعو م۱ اندو BOHOL‏ ری جز راو او نوا راو وا دورو مور مورف اما او روتف يور 


الفصل السايع : مذ هب النشوء والارتقاء 
الفصل الثامن : دورالسيهود في افساد اور با 
الفصل التاسع : رجوع او ربا الى ارثها الق بم 


1/۹ ۰ 











۱۲ 


السا بالاول 





لماذا آلصد النای‌فی او ربا الحديشة 








ان هذا السو*ال الخطير ءقد اجيب عليه باسلو .ین : 
۹ 5 اسلوب الملا حدة ê‏ 
اط لكل واحد منہط شرحا موجزا : 


3 
الا ول وب اسلوب‌الملاحدة : 


سس 





امه و . 8 0 

+ قلت لا ی ملحد » من هولا۶ المعاصرين 6 ده و سپ : اا ل ليم 
3 لور با الحدايثة 01 سیقولون 3 لا ول وهلة ا ھر 3 ارضتنه العم 19 ۳4 
+1 . وذلك ان التطور الذى بلغ به الانسان اليو هواءاى مستوى من 
الانسانية وهو نض للدين من تلقا* نفسه .. 

و مه 5 ۰ ۶ 0 .3 34 

وبعيا رۀ اخری : ان التفسير اللاهو تى از جل : مت وااو شع لا يسن 
'ثباتبا بالوسائل العلمية فپوباطل لا حقيقة له .. هذا هومنطق ملاحدة 

يقول عميد الالحاد في العصرالحديث وبالذات في القرن السايم عشر ۾ 


8 600 


* ان تقرير الحقائق يجب ان يبنى على ۱" لأحطة لا عاى الرواية 


قير المو" يدة 5 ( يعني بالرواية » النصوص اواادين ). 








٩ 


۲ :0 ( يرا جع اثر ١|‏ حلم في ا لمح 3 ¢ برترا رگ بسا 4 4 ترجمة 1 95 Laur‏ ر 2 ر 5 


1 راجع کتاب الدین وحید الد ین خان ی ۲1 




















۱1 


يقول. العلا مة (ألفرد هوالت هى رب (Alefred White H‏ 
" ما من مسألة ناقض‌العلم فييها الد ين الا وكان الصواب بجاب الدنم والخطاأً 
يجانب الدین* (۱) 

(2 ۱ 

وأصرح من کل ذلك قول ستالین في عام ۱۹۲۷ م : اذ يقول : 

* لا يستطيع الحزب أن يقف من الد ين موف الحیاد : آن‌الحزب يشن 
جطة عاية ضد الدين أى انحیاز للدين ۰۰ لا" نالحزب یو منبالمليسم 
بيئما العلم یتمارش مع الانحياز للد ين ۰ لا" نالدينكله مناوى؛ للعل 3١‏ 5) 

ونی عام (۱۹۲۸ ) جاء قى برنامج الم تمر السادس الدولی ما نصه : 

" الحزب ضد الدين أفيون الشعرب ‏ تشفل مكانا هاما بين اعمال 
الثورة الثقافية ويلزم أن يستمر هذا الحزب باصرار و بطريقة منتظمة ۰۰ 
وحكومة العمال تعترف بحر يةالضمير ولکنیا فى نفسالوقت تستممل كل الوسائل 
التى تملکها للقيام بدعاية ضد :الدين ۰۰ ون وتنظيم التربية على أساس التصور المادى 
للدنيا ”(۳) 

ويقول جوليان هكسلى صراحة فى كتابه الانسا ن فى العالم الحديتث 
”بان الجیل والعجز فقط هما اللذان يخضعان الانسان‌لله | 

فاذا ازدادت معرنته وقوته »فلا موجب اذ ن لفكرة الله ٠‏ وما يرتيط با 
من‌عبادات ٠‏ وليكن الانسان ( هوالله ) ۱ (؟) 

تقول دائرة المعارف البريطائية ما نصه : 

* ان المعلوبات الکو نية واللاحرتية والعلمية التى و ردت ” فى الكتب المقدسة 





١(‏ ) الجفوة المفتعلة بين الملم والد یت تأليف محمد على ي یوسف ص ۱۲ نقلا ع 
کب :۱۸۰0۱ Aud The Moder n‏ > 
() الالام فى وجه الزحف ال حمر محمد الثزالی ص ۲۷ 


,۳( جاخلية القرن العشر يي محمد قحب ص س 1٩‏ 








+ تشرج عم كو نيا مسائل حانبية لا تس 5, [أنظر أو الاعتپار أذ و شمه تحت 
متظار العلم !'.حديث " «1) 


2 3 7 1 1 أن کسر ف ب ن الملحد ین 0 یرون سا ۱ درل" ا e‏ أن لا و و یم 


۳ 1 ۳ 


دل 4 ai mw‏ ا لا م ما gers‏ 
سس Ce‏ م کس یں ھا رك ووو س 


۷ بذ 37 


العلم مینی ل ی الحقائق 6 


والدين مبنى على الخرا فة والجهل ٠‏ 


ٍ ۵ | 


شدای سره .اه 
ب يح ع 2 اب 


يدبك أ 0 س مک مب تسیا لاد لحاد وشوقا .اليه بل را را ۱ دمن سیطرة & ال دیس و دە لسا 
قاو دلا أن برت,اند رسل نفسه 6 صرح في بحض قا لا a‏ تأنه ی ٩‏ من بحا سل 


£ ۰ و 3 


مس 
7 


* * * ول لکنه من ك 5 شصهییه ۱ لى الالحا كل پرفش هذا الد ليل الممتسيل 


أ أ و سم § 0 ۱ . ۵ ۱ 
اج سا وه مب اب ل ۱ رودن ۰ ۰ الذ ی 0 ری E‏ 2 مي دعم ل 1 ۱ شا ۳ ۳ الس سس عن 


: فو ر يقول‎ e 
ھاي د لبا ل من هذه الا دلج اليس منداة يأ محضاأ م اده الا , تلد ال ا‎ 
(Js, 


۳ ۶ 3 
ا 8 م وکوا يذ الكون 6 من ۱ ن ك. | روین عبى 3 ل ۳۹ ل ايدال حل ا ۱ 1 RE‏ 6 


1 و 0 
و سا نرى ان اهم ما قى هذا الاقتياس هواعتراف ( رسل ) بجواز 
0 0 + راد لو و 9 ۳ ۰ ۲ . 
الأستد لا المنداقي 5 تلام الذون ۱ و لدن بالر 9 من اترافه بسن | ۱۱ اسیل 
۰ ۰ 0 ۳۹ مه ۰ 4 
مه ۳ ژانه سل دلي الي ۱ 7 ن اله رصني 19 اپات ك از الف لین ۰ 


)هذا ید دل بكل وضو أن الملاحدة لم يك منوا بالالحاه لاأجل کو نے 





asm 


£ 
8 ( دنزيسمة الشیو 3 انور ا ونك ی 3 A‏ 
)¥( الدین / وحید الد ينها ن ص ٢‏ ۲ قله عن كتاب : 
i 2‏ ۳5 


ها hy 1 OM iol 0 Christ ia‏ كي 


OKI. 











3 


الاستدلال المنداتى الوحيد ولكنيم أمنوا به التعصب الا عى ٠‏ 


و اي تاه حدأ المولحد يقول 5 یا جمیح الملاحدة 4 5 ال ی 6 


" ان ناماء الحيوان یو مئون بالاو لا كنتيجسة للملاحظة أو الا خا 
1 
أو الاستدلال المنطتی 4.ولكن لا ان قترة الخلق المباشر پسيد3 عا اتصور * * 


ویقسول ل * دیب سکوت : ان تدر ds‏ النشوه واءت يلي 9 و 2 
لی عنها حتى ولو أمبحت عملا من أعال الاستای ”(؟) , 
يقول السیر آرثر کیت (۱۱:۵-۱۸۲۲ ) 


7 إلا رتقاء غير ثابت ولا يمن اثباته 6 و ی ن نو دن یم 4 انر ية 


ان البديل الرحيد دوالایمان ب ( الخلق البباشر ) وهو أمر لا یکن حتسى 
اتکیر فيه *(۲۳. ۱ 

و متا رأینا أن الملاحدة القائلينباً نالدين خرافة انما بقيلون ذاسام 
بالسنتيیم و تأبی قلر بوم 0 ۱ ۱ 

وبهذا القدر نکتثی للاثبات أن سبب الالحاد عند اللجحدة هو ات + 
الد ین على تفسیر زائف للحقلعی التاريخيسة ۵ واتام ” الملم الحديث " 1 صای 
الحقائن الثابتة لا يمانه بالملاحنلات فحسب * وسنری ان‌شاء الله فى الصفحات 


[ot 


تاه یه قد ار صحة حذأ الزم ۰ 


مه سدس - 





» منيرة على الغاياتى » تقدیم محمد البيى‎ ٠ مذهب النشو* والارتقاء‎ )١( 
۰ ( 1( مسر 2 ۹ 1 ۴ ص‎ 
)1( الصدر السابق ص‎ )*( 

















۷۱۷ 


القصل الا ول 


أسباب الالحاد العامة 





وقبل أن نتكلم فى اسباب الالحاد فى آوربا: الحديثة » نود أن تنعطسى 
!رى“ فكرة ع نأسباب الالحاد عامة ومن راجم الكتب التاريذيية الثایتسة » 
يجد أن فى الالحاد سسيمة مشتركة بين جميعالملحدين قديما وحديثا *وان 
اختافت: الصو الالحاديسة لا جل ملاح البيقة التى تحینرفییا ۶ رملا مسج 
* الداسور ” الاقتصادى والاجتمای والسياسى الذى يحيط بهم ه تجد هم دافا 
. يشتركون فى خصائص أصيلة هى التى تمنحها. سمة الالحاد على مدأر التاريع ۰ 

وذلك ان الالحاد لیس‌شیتا لا يوجد الا فى فترة من الزمن محداودة فى 
ثنايا التاريخ ۰۰ وليسهو الشىء الذى يمثل الحلم والحضارة وا! لمد ثية والتقدم المادى 
كما يقولون » وائما هو رفض الاهتداء بیدی الله » قد يكون ذلك فسى 
التصور الاعتقادی أوفى الشعية أوفى الشريعة ۰۰ فهذا لا علاقة له بالبيفة 
والداور الاقتصادی والاجتمای والسیاسی ۱ 

اذا عرفنا ذلك ه نقد تهيأت أذ هانتا: و نفوسنا للحد یث‌عن الملامح الدشترکة 
بي ن جمیح الملاحدة فى التاریخ القد یم والحدیث ۰۰ 

فما هی اذ ن تلك الملا والسرة المشتركة ۰۴ ۱ 

فى القرآن الكريم يجد الباحث هذه السمات المشتركة بين البلحدین‌نسی 
عدة صور وأشكال ولکن نستدايح أن نخلها فى هذه المناصر الخمسة الاتية : 


IRR HA TER‏ او وسبب امام اتج روسن سن a‏ سبو موده نسو ومسو یات سور :انك ب بلسو و و وی 


5 
1 ( أزمة الحم © محيلف حك حسین ص ( * ١‏ ( 
راجح كتاب قذائف الحى © مححمك . العزالى. ص ۸ 


تيافت الملمانية 6 الد تور عماد .ال ين خليل ون ؟ ۲ 














۱/۰ 


)۱( استنکار هدی الله 
٠(؟)‏ البحث‌عن‌الله عن طریق الحمنوالمشاهدة 
() اتباح الیوی 
() الانجراف‌في الشهو ات 
 )۵(‏ اتباج الطواغيست 
واليك شرحا قصیرا لكل مما ذكر : 
آولا - استتكار هدى الله : 





انكل الا م الملحدة على مدارالتاريخ تشترك فى رفض الاهتداء با 
أنزل الله على رسولهءوتستجیب المى على الهدى » وتزم آن‌نا هی فيه هو 
الخير المحض 4 رأن ما تدی اليه من الیدی هو الضور والخسزان(۱) ٠‏ ولقد 
ضرب لنا القرآن الكريم مثات الا'مثلة على ذلك : واليك ما يوضم ذلك : 
يقول الجاهليون : # ان نتبح اليندى معك نتخطف من أرضنا €( ؟) 
# راذا فملوا فاحشة قالوا وجدنا عطیییا آبار؟ نا والله ابر نا با # )١(‏ 
٭ وسيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباره نا ۴ ) هذا بعش 
ما قاله الملاحدة القدای ۰ وسنری أيضا أ ن الملاحدة المعاصر ين يقولون مثل 
هذا يدون أى اختلاف الا اختلاف الا سالیب ۰۰ رأما الحقائق الجو هر 


تذلل دائما دون ما تغيير نی تصورها وئی أفاعيتيا على مدار التاريخ ١‏ 





(۱) الاسلام والشيوعية » وزارة الا "قاف ص ۴ 
را جح ایضا المسلمون تحت الحكم الشیو ی 7 محمق سا من غاشوز ص ۲۵ ب ۲ 
الاسلام أو الشیوعية ص ۱۲ تألیف محمذ عرفة یتصرف 
(۲) الايةرقم ۷ ۵ منسورة ره 
(۲) الاية رقم > من‌سوزة ۱رگواص 
(9) لابق ید منسوة ارو را 














۹ 


)4( 


و یقول السيرجيمه . : جيمس ستیذن السالف الذکر:: " ان‌پحضم 


نان - أو يقول أنه يرن أن الحياة كما يصورها العلم لا تستحق أن نحياهاً 


وهوعندى رأى پال #فتحن فى هذه الحالة خلقاء أن نحيا على أصول شير 


|1“ 
سس 


£ 
شحود وا أن یحتقد‌وها ٠٠‏ 


" و سيبقى الحب والاخا* والداموح والمحرفة والا دب والذن وأمور السياسة 


رة والصناغات والحرف وألوف فيرها ‏ سارية فى مسراها كنا كانت من 


هذه 


* نعم | وان‌الذین‌یقدرون - مخلصين أن ينظروا الى الد نيا 


الننلرة لتسمو بم خيدتيم وترفصيم فوق صفائر الحياة » و یحق لبهم 


أن يسر عوا هذه الحقيدة امام غير هم حيث تسويخ العقيدة الى حماليا 


وجه وا 


2 


ش ۶ 
سدس 


ها ولا یر جع الى صحتیا و دلائل ثبوتها ٠٠‏ 


”أا اذا وجب أننطج هذه الحقيدة جانبا فلا أخال أنالحياة 


تخسرقیتیا ٠٠”‏ ” وأن‌الاخلای ” على الخصوس تنقطح وتزول ۰۰" 


و سوف‌تموت الديائة ٠٠‏ ولكننا كما اسلثنا - قاد رون على أن نعيش 
حسنة بغير الديانة ۰۰ وان أقمناها على أصول غير هذه الا صول قلما 


تخالف فى لبابيها أصول الميش التى يدين بسا نفسه كل ذى أخلاق )۱ ). 


ان هذا الاستحراش السريع لا يدح مجالا تقشك مي أن الملاحدة قدیسما 


وعد يثا مشتركون فى سبة الرفش لما أنزل الله على رسوله : وصدق الله سبحانه 
وتدالی اذ يقول #كوهوا ما أنزل الله فأحبط. أعماليهم ٠»‏ 


1) 





اعد المفکر ین 6 الحقاد عن 1 




















NY. 


انیا - : البحث عن الله بطریق الحس وهو السة الثائية : 





t> 





تال ف صفحل ت التاريخ » يجد أن أناسا فى القد یم زالحد یت نتروا 
وجوك الله ۷" لهم لم يد رکوه بحوا سیم تصو رین أن هذ | هو الطر يق الو حید 
اليه ۰ و رموا المؤ منین‌بأنيم واهمون وشالون و خرافیون وشوشون و غير 
علميين الى آخر السلسلة الدا ويلة من السب وأليزء والسخر ية والازد وار التى 
يو ییا الملاحدة بالله الى الم ننين نیم آمنوا بالله عن فسير داريق الحسس لا ی بي 
و يحكى لنا القرآن أن ملاحدة فى القديم جعلوا رو ية الله أوتكليمه شرلا 
اللا يمان ٠٠‏ ۱0 
أما اليؤية يقول فييها القرآن : # نقد سألوا موسى أكبر من‌ذلك ٠‏ 
نقالرا أرنا الله جيرة فأخذتيم الصاضة بظلميم ١4‏ (كأ 
ال أيضا : ۴ قال الذین لا يرجونلقاء نا لولا آنزل علينا الملائكسة 
أونرى رينا لقد استكيروا فى أنفسهم وعتوا جوا كبيرا ۴ (۱۵ 
وما التكع ‏ يدكيه القرآن بيذا الا"سلي الف : 
* وقال الذين لا یملمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين 
منقبليم مثل قولهم تشابیت قلوبهم 6 قد بِيسّنا الایات لقسوم 


یو قنون ۰6 0 





(۱) الاسانم والمیو عية و زارة الا قاف الادارة العامة للدعوة ( مصر ) ص۲1 

(۲) الثکر الاسلای والمجتمع المعاصر * محمد البیی ج اس ۸٩‏ و 1١‏ بتصرف 

۳ راجح . أيضا المسلمون تحت الحكم الشیو عی : مجمد سای عاشور ص ۲۵ - ۵۲ 
۳0 

(؟ ) الاية رقم ۱۵۲ فى سورة النساء 3 

(5) الاية رقم ١‏ ۲۲۲ فى سورة الفرقا . 

(1) الاية رقم ۱۱۸ فى سورة البقرة 








۱۷۱ 


و هذه ال ی الا خی تير - بوضج م -الى آن هذه الخصيصة مة بشترک 2 
بين جمين الملاحدة بدلیل قوله تمالی ۴ تشاپبیت اقلوب ) * یذ رجمنا 
الى تاريخ الملاحدة المساصرين تجد هذا التشابه الذى أشار .اليه القسرآن 
ينابق فيهم تمام الانطباق * وهم أيضا یشتزداون الاتصال الحسى للايمان 
بالله تعالى ٠‏ واليك نموذج من أقواليم : 

شيل هيم الملحد : ” لقد رأينا الساعات وهی تصنح فى البصاتحء 
ولكتنا لم ثر الكون وهو یصنح فكيف نسلم بان له صائما 0 ). 
ويقول عالم كبير من علماء النفس : 
* ليس الاله سوى انمكاسللشخصية الانسانية على شائة الكون *(3) , 
ويقول أستان أمر یکی في داب فلا عضاء 
> لقد أ ثبت الملم أ, ن الد ين كا نأقس وأسوأ خدعة فى التارین ۲(۰) 
نختتم هذا الجزك بدقالة آخری لهي : تو* كد أنالمااحدة اا رفضوا 
الايمان لمد م اكانية اتصاليم بالله حسيا يقول هيم : 
" لقد جلى التداور العلى للانسا نكثيرا من سلسلة لاد اث الت لم 
شا دد ها من قبل فيو لم یکن على علم بأسباب شروق الشمس‌و ری 6 حتسسى 
زعم أن هناك قوة فوق الدابيمة تجملییا تشرق وتغرب ٠‏ وها قد عرننا اليس 
ان شروق الشمس وغروبها يحدث لدوران ال ارش حول نفسها + ويذلك انيت 
شرورة 2 القزل بيذ هالاقة ت تلقائيايمد .ا عر فنا الا سباب المؤدية الى هذه الحركسة 
الكو نية : فاذا كان قوس قن منلییرا لانكسا رأشعة الشمس على المطر فيان | 
يدعو نا الى القول بأنها آية الله فى الساء © (5). 


سسا 





)00 الاسام ي یتحدی / يحيد الد ین خان س 9 تقلاعن : Religie‏ 
(1) المرجم‌السایق م۳۹ ۴ ۲5۵ ۱۵۷۰ ر دنله without, Relal‏ 
6 الم السابق ص 4٠‏ لام ات : 

(4) المرجح السابق ص ۳۵ ۱ 





Le ain, Sele «ted works, 
۱۹2 VOL. P. 7 














17لا ا 


كما رأينا القدای أنهم ر فضوا الايما ن بالله لحدم امكانية رذ يته أو تکلیمه 6 
رأينا هنا ایضا الملاحدة المعاصرين یر فضون الایما ن للسبب ذاته وذلك أثر 
من تشابه قلو بهم ٠كما‏ أخبر نا بذلك كتابنا البین » ان‌هذا یکی للااثيات 
أن التصور الحسى للبحث عن‌الله سبة مشتركة عند جمیح الملاحدة قدي ا 
دیا ۰ 

فكلما يسبل الانسانالى هذه الد رجة تتمدال فيه أجييزة الاستقبال الفطرى ٠‏ 
فحينكذ يضطرب کیانه و يشمل هذا الاضطراب جميح تصر فاته » فتتنوغ مشاعره 
وأعماله ووجدانه وسلركه ويبادئه فلا يعود تلك الفطرة الميكدة التى 
كان پم بها منذ ولادته ۰۰ والقرآ ن الکر يم أشار الى هذه الحقيقة بقوله : 
# الذين خسروا آنفسیم فم لا يو منون# 

وعندئف يوجد الالحاد ويوجد البحث عن الله بطريق الحسس بل تو جد 
محار بة الله ود ينه ورسوله بصورة عسلنية دون حياء ولا خلسق ۰ 

أنظر الى هذا الملحد الظالم لنفسه لما افتقد الله منبين ذرات المادة 
(على حد زعمه ) ولم يجده هناك بدأ يقيل هذه السخافات الانية : 

" ان عقيدة القادر المدالق الظالم في نهاية الا "مر » الذى لا يرضى 
الا بالطاعة الكاملة والوفاء هكانت أول. ما انتجته نظام المجتمع السای ٠‏ لقد 
خلق هذا النظام جبروتا غير عادى ٠٠‏ رکانت نتيجته أنشريعة موسلى 
خرجت بقواعم ضخسة مفصلة عن المحرمات فى كل مجال من الحياة الانسانية» 
وقد آمنبهذه القوائم الداويلة الموام الذينكانوا يتقبلون أحكام آبائيم الحمياء 
ویطیسو نها ٠‏ وما التصوير الالہی ( الییودی ) الا خيال مثالى لا'ب ساسی ۰ 
ع فی* من البالفة والتجر يد فى مات رالطاقات  )۱(*‏ 





Tee of Culture, Re Leh Lint 











۱۷/۳ 


0 7 
مر ض فا الا مراض القلبيسة 





و یسبد وأ ن هذا الوهم الذى یسك به كثير من الملاحدة أثر عن أمسراض 
فى النفس والقلب ٠‏ وليس أثرا عن فكر سوى أوعقل مستقيم أو انصاف فى 
تحقيق ٠‏ فقد حدثنا القرآن الكريم أن هذه الا مراض ذاتها » هی التى ينتج 
عنیا هذا التصور الفاسد والكلام الخاطىء ه ويحدد القرآن أسباب ده 
الا مراض بأنها : الجيل ٠‏ والکیر ٠‏ والائحراف ٠‏ والظلم ٠‏ 





فلنعط شرحا موجزا لكل كلمة : 





یحدثنا القرآن الكريم أن فرعو نا من‌فراعنة مصر "۳ 
استد انحرافه صدر قرارا الى وزیر له يقال له " حامان " يأمره أنبينى لهيئاء 
عاليا ليقي بالحث‌عن اله موس الذی یدعیه » من‌بین ذرات المادة الخةاء » 
و من هنا ز ين لفرعون هذا التصور الخاش* وضل عن طریق الصول الى اللسه 
عز وجل ٠‏ فلنستمح الى القرآن الكريم یسور لنا هذا المطلب السخیف : 
* قال فرعون يا حامان این‌لی صرحا لحلي أبلخ الا"سپاب + أسباب السموات 
نأدلسم الی اله موسی وانی لا" نه كاذيا وكذلك زین لفرعون سو عسطه وصد 
عن السبیل 4 (۱), ۱ 

اذ ن ان‌الانحراف عن منبیج الله التويم مر ض قلیی ينتج عسنه الالحاد 
والیحث عن الله تعالى عن ارسق الحش۰ 


١س‏ الكبير: 8 : ش 
لسلست يذكرلنا القرآن الکر يم أنقوما اهم كبرهم الى أن «البوا 


رذ يسة الله أو نزول الملايكة للا يمان ٠‏ وبلا شك ان هذا كبرفريد وستوغریب 





موه sare‏ صا لس سوه 


0 


)١(‏ الاية رقم ۱ فى سور غا ور 














۱۷ E 


# وما قد روا الله حسق قدره € ان هذا يدل على جهلهم من أن قوانين هذا 
العالم المادية ليس فيها للحواس من عالم الغيب من نصيب : بقل تمالی عنم 
# قال الذين لا برجون لقاء نا لوا آنزل علینا الملائكة آو نری رینا #لقد 
استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ٠‏ م يرون الماک لا بشرى یو مذ 
للمجر بين غ 

والايسة تشير الى 1 ن الذين يريد ون أن يروا الله » انهم الذ ين يتصورون 
أن الحياة الدنیا حى كل شىء وليس وراء ها إلا العدم ٠‏ ثم نو هست الاية 
الى أنه اذا كانت الملاتكة فى قوانين هذا الحالم الحادية لا ترى نأیلی اذ ن 
أنتكون الذات الاليية کذلت» كا بينتالاية ان‌الکبر وحده هوالذى 
دفسیم الى مثل هذا المنطق ۰ وليس الوضح السوی للانسان الذى يرغب 
بالحق ويسلك اليه طر يقه الصحیح ٠‏ 


ll ۳‏ لظلسم : 
وكما أخبر نا القرآن الكريم أن الییود قد طلبوا هذا المطلب 
الالحادی ظلما ٠‏ نليس الحدل هوالذی دفصیم الى أن یطلبوا مثل هذا 


الالب » بل هوظلم النفوس للحق ه اذتمرنه وتتنكر له »لتقا 
الایات التالية :: 





۶ وان قلتم يا موسی لن نو" من لك ختی نری الله جيرة » فأخذتک الصاعقة 
0 1 2 
وأنتم . تنظرون 6 ۰ 

وق موضع آخر يقول :$ فقد سألوا موسی أكبر من ذ لك » فقالوا : 
أر نا الله جيرة فأخذ تيم الصاعقة يللم م € ,2 





)۱ الاية (١‏ ۲۲ فى سورة الفرقان 
530 الاية رقم مه في سورة المع 
(۲) الاية رقم جه فى سورة الل ي 

















\Vo 


هذه هى منعسقائد الییود القدای حين نزول القرآن وثبله 4 بل وخ 
اليم لا نيم یو کدون نی البریتوگولات آنیم شسكون بسهذه المقيدة الفاسدة 
حین يعتلونعرش الدنیا بأسره ٠‏ نا قرأ ذلك فى البرتوكول الرابح‌عشر ان 
شكت : ۱ 

* حینما ننکدن لااتفسنا فتكون سادة الحالم ‏ لن نبيح قیام أى دين 
فير ديننا ۰۰۰ ولیذا السبب يجب طينا أن نحط, كل عقائد الایان * ٠‏ 

فالظلم اذ ن - من ألا “مراض القلبية التق ينتج عنييا الالحاد فى 
الله » ولولا هذا الظلم لما دالب اليهود رو ية الله جيرة فلنتحور- اذ نعن 
الظلم * 
س اوالجیل بحقيقة الالر مية يجمل الانسان فى ساف 
الملحدين ٠‏ قد ذكر لنا القرآن أ نكل من أراد أن يتصل بالله حسيا قديما 
وحديثا نتيجة من الجهل يحقيقة الاله » لا نهلا يطلبه م من جاد 
ولا کافر جاد وانما يدالب ذلك الجهال من العلما" يقرل تمالی : 

۱ # قال الذينلا يعلمون »٠‏ ليلا یکلمنا الله أوتأتينا آية » كذدلك 
قال الذ ین من قبلهم مثل قولہم ٠‏ تشابیت قلوبهم قد بینا الا يت لقم 
يوقنون # ۰ ویلاحظ فى الاية آنیا أشارت الى أن هذا القول لیس‌کاام عالمين 
بل كلام جال ٠١‏ نهذا الکلام ليس جدیدا بل هو منطق الکافرین داتماقد با 
وحدیثا وذلك أثر عن‌تشابه القلوپ ٠‏ وأخیر | تقرر أ ن الطريق الى الله هی آیاته: 
أى آثاره التى . تدل عليه ٠‏ 


١(‏ ) لیااحن! القارى نعلماء الییود يجدون كل ما فق وسحیم ليدم الاديان 








عن طريق المذاهب الاجتماعية والسياسية والفكرية والبيولوجية مثل مذ حب (د وركام ) 


والشيوعية والوجو دية ومذ هب التطور وأنهم القائمونعلى دراسة علم الاذیان 


المقارن متوسلین به الى نشر الالحاد و نسف الا ديا ن من النفوس * وأ ن تلاميذ هم 


سید 


من المسلمين والمسيحيين فى كل الا قداار يروجون لارائیم اليداءة بين الناس 
جلا . وظلما د . 5 35 س ب 
۰9 'لبرتركول الرابع عشرص  )۱1۹(‏ (") الاية رتم ۱۱۸ فى سورة البقرة ٠‏ 





۱۷ ١ 





ان أمثال هؤلاء الذ ين يقولون : انهم لا ب یو مئون الا ی اد رکه حوأسیسم 
يكذبييم وأتعیم البادى الذى یحپشو له » فيهم مثلا یو" اله 
قرانينها رلم يشاحدوها ۰ بل أو آثارها فقطء (۱) 

ويد نون بالعقل رلم يروه بل رأوا آثاره * كما يذ نون بالمغناطيسيمة 
فقد شاهدوا فقط انجذاب الحدید الى الحديد دون ر؟ ية الجنباذب ٠‏ 

ی منون بوجود ال لترون والئیترون ولم يشاهدوا الكترونا أو نيترونا ٠‏ 
نواقحأمرهم يدل على أنيهم آمنوا بأشياء لم تدركها حواسیم ٠‏ ولكن آثارها هی 
التى دلتهم عليها وهم فيا على يقين لا يخالدله شك ٠‏ وهذا يعقى 
بوشی أنكثيرا من‌حقائق الیجسود یو من بها هؤلاء لاحساسهم بآ ثار ها 
دون احساسیم بها ذاتیا ٠‏ ۱ 

والملم الحديث الذی يتبجحون به يقر تقريرا جازما بان الحواس تحطينا 
أحيانا صو را كثيرة وشمية * فنضرب على ذلك أمثلة بسيطة + 

أولا - فالعصا المغمور بالماء تبدو مكسورة ۰ 

ثانيا ‏ والخدارة المتوازية التی تفصل بینیا خوط تبد وغير متوازية 

ثالثا - والا رتام البيضاء تبدو أكبر من الا را م السوداء ء 

رابعا - أن شعورنا دائما أننا نسير ور#وسنا الى أعلى سواء كنا فى القداب 
الشمالى أو الجنوبی أوعلى خط الاستواء والحقيقة خلاف ذلك»٠‏ 

فمثل هذه الصورتبين لنا بوضي أن الحواس ‏ لولا العقل - متا 

آخدااء بدلا من حتائق » ولولا الحقال لم تكن لنا أى معرفة ٠‏ والملاحدة 


(۱) راجح‌کتاب الدیدن » سحید صری ص (۱۰) 








VV 

يقرون بكل هذا ثم ينحرفون ‏ لا لشى* الا أن الالحاد يعس القلب ء وهو 
کالحسد الذى پیتدی؛ بصاحبه قبل المحسود. ٠‏ 

وبحد هذا يقف المسلم يتساء ل وهوییز رأسه :السؤال التالی : 

هل کا ن مولاء على صواب عثدما حصووا المعرفة كلها بالحواس ؟ 

وهل كانوا منداقيين معأنفسيم, عندما رفضوا الايما ن‌بالله لا“نه لم تد رکه 
حواسیم » مع أنيم پالاخار وحدها آنثوا بأشلب الحقائق الملمية الحديثة. . 
ومع اعترافيم بأن الحواس أحيانا تتون‌قاصرا ٠‏ كيف يعتمدون عليها كل هذا 
الاعتاد ۶ ٠‏ ۱ 

يا ليت شعرى كيف آمنوا بالالکترون الذی لا یری بالمین ولم يكن فى وسحیم 


أن یو منوا بب العالمين الذى هو أعرف المعارف کلها الذى خلق هذا 


السالم الضخم الفسيح + 

فهذه هی الا مراض التی توجد فى كل قلب طحد کافر و نعوذ باللسسه ‏ 
من الالحاد والکفر + 

الا ن ننتقل الى السبب الثالث الذى اشترك فیسه جميع ملاحسدة الد نيا 
منذ الماضی السحيق الى یوبنا هذاء 
ثالثا - الیبوي : 

واذا كا ن الملحد ينكر وجود الله ولا يتبع هداه -لامحالة - أن بتبسع 
هواه وذلت هو السیب الثالكللا لحاد ‏ قد اشترك فيه جميع الملاعسدة 
على مدار التارین * 

ولكن هذا السبب الثالث چم ن الا صل الا ول الذی هو اتكار وجود 
الباری والابتماه عن منیجه القویم ٠‏ ثم ان اتبا الیوی بدوره یجمل الانسان 


ماديا خالصا لا يركن الا الى الدنیا حيث يجمل حذه من حياته التتع من 
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لذائذ ها الجسدية + ولا يوجسه الى الحياة الريحية عزما ولا يهتدى بشيء 
مما آتاه الله منآياته البقرؤة أو المنظورة ۰ ولا يات القرآنية الاآتية 
تشييد بذلك 5 0 
۶ واتل طییم نبأ الذى آثيناه آياتنا فانسلخ منیا فاتبعه الشیداا ن فكان 
من الغاوين ولو شكنا لرفمناء با ولكنه أخلد الى الارض واتبسم_هواه فمثله 
كمثل الكلب أن تحمل عليه يليث أوتتركه يليث ذلك مثل القى الذي ن كديرا 
بآياتنا فاقصص‌القصص لملیم يتفكرون سا" مثلا القوم الذي نكذبوا بآياتنا 
أنفسهم كانوا يظلمون 4 (۱) 

رالا ية توضح أداى انسان أوتى البیدی فانسلخ منه الى الضلال والالحاد 
ومال الى الدنيا فتلا عب به الشيطان كانت عاقبته البوار والخذلان وخساب 
فى الا خرة والا ولی ٠‏ هذا ما نشاهد فى تاريخ الملاحسدة قدیبا وحدیثا ۰۰ 
ثم أوضحت الا یسة الكر يمة أن سنة الله قد اقتضت أن من يترك اليدى ویتبح 
هواه ويميل الى هذه الدنيا فلا شك أن يصبح فى اسواً حال كحال الكلب 
الذی فى صفته هذه وهی أقبح حالاتيا وأخسها+* فہونی ه ا وشغل 
شاغل فى جمیح عرض الدنيا وز خرفہا » یحنی بخسیس أمورها وجليلها ٠‏ كرا 
كلما أصاب سعة ومسدة فى الدنيا زاد دامعا فيها وتاريخ أو ربا الحدیشة 
شاهد م ذلك ٠‏ * ذلكمثل القى الذي نكذ يوا بآياتنا € ٠‏ 

أمر الله في نهاية هذه القصة الغر يسبة ٠‏ نبیه أن يقصص للنا سقصة 

ذلك ۳ لملم يتفكرون فى المخلص مما هم فيه » والننظر في الا یات بعين 
البصيرة لا پنین الییوی والمداوة فقال : ۶ فاقصص القصص لعليم یتفترون6 
هذه هى الحقيقة الثالتة التى اشترك فيا جمح الملاحدة فى القديم والحدیت 
والحیاذ بالله من‌الالحاد واتباج اليوى ۰ 





سو 


)١(‏ الايخ رقم ۱۷۵ من سورة الاعراف 








۷۷ 


ناليوى كما يفسد الحقائد يفسد أيضا فى مجال البحث العلى 
ل نه یزیسن ضميف الن! ار یات و یحسنه لدی التفوس و يكبره ويجسم بالو هسم 
یالتخیل الكاذب وبا يزال ينفخ فيه حتى يسيطر طى المشاعر و یستحسوذ 
على أنه حقيقة ٠‏ رأقرب مثال لهذا الوهم مذهب النشو والارتقاء الداروینی 
الذى لم يصل بعد مرتبة الحقائق الحلمية ولکن الملاحدة وطلاب التلود » 
اتخذ وه - بحکم البيوى والاغلال ‏ حقيقة علمية يدرس فى الجاممات المشيوة 
وحذاما يفمله الهوى بأصحايه ۰۰ 


رابعا ‏ الانجراف فى الشيوات : 





ان السمة الرابعة المشتركة عند جميع البلحدین هى : ( الانجراف فى 
الشیوات ٠)‏ 

المعلى » ان الله قد أودعفى الانسان دوافم الطمام والشراب والسکن 
والیلیس والجنس وحب البروز والتملك لتر بحانه يالحياة و تدفسحه السی 
الحياة كما قال تعالى : # زین‌للناس حب الشییوات من النساء والبنين 
والقنا طیر المقنطرة من الذ هب والفضة والخيل المسومة والا تحام والحرث ٠‏ ذلك 
متاح الحياة الدنیا ۰۰ (۱) ۱ 

ولكن الشهوات حين تزید عن قد رها المعقول » وتصبح * شير ” مسيدرة 
على کیا ن الانسان فعندئذ لا توادی متها الفطر ية التى آرجد ها الله من أجليا 
وانما تصير مبددة لطاقات الانسان صارفة له عنميمة ' الخلافة وهابحاة بوعن . 
مستوی الانسا ن الكريم الذی کرمه الله معلا ه الى مستوی البسیائم وستوی الشیا طین» 
مناك المیل المذايم الذدی آخبر به القرآن الكريم بقوله : # والله يريد أن يتب 
علیکم ويريد الذين يتيصون الشهوات أ و تميلوا ميلا عظيما ۰6 





(۱) الاية رقم ۱6 من سورة آل عمرا ن 





IA. 


والتجر بة البشر ية خلال القرون تو كسد هذه الحقيقة ٠‏ ركثيرون يحسبون 

أن ن التقي د بشيج الله وبخاصة فى علاقات الجنسین سا شاق مجیه - والانطلای 
مح الذين يتبعون الشهوات مير مریح وهذا وهم كبير ۰۰۰ فاطلاق الشيوات 

من کل قید ٠‏ وتحرى اللذة د واللذة وحدها - فى كل تصرف 6 وقصر الغاية 
من التقاء الجنسين فى عالم الانسان على ما يدالب من مثل هذا الالتقاء فى عالم 
البيائمى ه والتجر د فى علاقات الجنسين منكل قيد أخلاقى » نكل 
التزام اجتماعى ۰۰۰ أنهذهكلها تبدويسرا و راحسة واتطلاقا ولكنيا 
فى حقیتدینا مشقنة وجید وثتلة » وستابیلیا نی حيساة المجتسع بل فى 
حياة کل فرد ‏ عقابيل مو ذية مدمرة ماحتة ۰ ۱ 

لقد كانت الفرضى الجنسية هى ( البعؤل ) الا "ول الذى حدم جمیسسم 
الحشارات القديمة والحديشة وسنرى تفاصیل ذلك نى الباپ الذی‌سنستده 
فن آخر البحث تحت‌عنوا ن " من آثار الالحاد المدمرة " ان‌شاء الله 
تمالی ۰ 
شامسا س وجود الداواغیت فى الا رض : 





ان وجود الدواغیت سمة ملازمة للبعد عن منهج الله فحين يتحطرف 
الناس عن الحبادة الحقة يتوجيو ن‌الی عبادة کائنات آخری - بفرد‌هاه 
او با لاشتراك مع الله »وعنشد تصبع هذه المسبودات طواغييت ٠‏ 


بقول الملا مة ابن القيم رحمه الله تمالی : ” ممنی الحاغوت با تجساوز 
به الحبد به‌حده من معبود آوتبوع أو مطاء ٠‏ ثم قال: ” والحاوانیت كثيرون ء 
ورك وسسهم خمسة : ابليس لمنهالله » ومنعبد وهوراض © ومن دعا 5-3 
عبادة نفسه ؛ ومن‌اد عى شيئا منم الغيب ى ومن حكم بخير ما أتزل الله ۰ 
0 راج ممالا لصي ضع لناب لوجر + الور ج21 تضم بن ۱ے ۱۰۰۰ 
اع شوح ما صب لعو الى نامر ا م يعدا اج با ( درک لو العم 














كم | 

ثماستدل بقوله تعالى. .؛ 

۶ لا اکراه: نی الدين . قد تبين الرشد من الخسی فمن يكفر بالحلاغيت 
یا من بالله فقد استمسك بالمرة النقی لانقصام لها والله سميع طيم ۰6 

و بهذا التقرير الواضح نعلم أنه يستوى أن یکون الطاغوت نردا أو طف فة 
أوجماعة أوعرفا: أوتقليد! أوأى قوة تستحبد الناس ليا فلا يملكون الذروج 
من آوامر ها ٠‏ ۱ ۱ 

والطافوت س سواء کان‌فرد! أو طائفة أوجماءة ٠٠١‏ الخ لا يصب 
للنا سأ نيه منوا بالله ويعيدوه حق جادته ٠‏ فانهلا يستايح أن يعيش 
و یتیکن حیث یکون الولا لله ۱ ولا يعيش ویتمکن الا بضرف الناس عن 
اد ة.الله لیتکن هومن أن يفرض هواه ۰۰ 

ومنثم يقف الحاغضوت دائما موقف الحداء من الحقيدة الحقة » لا نا 
تجمل الولاء الكامل لله وهو یرید» لنفسه ٠‏ 

ومن ثم أيضا فان الالحاد - الاتحراف عنمنبيج الله تتلا زم دائبا 
مع مجود الحلاغيت ٠‏ 

ان الطفیان من الا سباب المشتركة بين جميع الملاحدة ٠‏ نقد حدئئنا 
القرآن الكريم ان طاغوتا قد تجبر وازداد فى غطرسته حتى نسى حجمه الطييص 
فأسئد الى نفسه احياء واماتا ٠‏ ورد ذلك نی أثناء الحوار الذى جرى بينه وبين 
سیدنا براهيم طبه السلا حينقرر أن ربه هوالذى یحی و ییت‌تابسسری 
هذا الطاغت ليد عى أنه یحی و یمیت ٠‏ فلنستمع الى أسلب القسرآن فى 
ذلك الواقح المضحك : ۱ ا ۰ 

# ألم تر الى الذى حاج ابراهیم نی ربه أن آتاه الله الملك اذ قال 


ابراهيم ریی الذى یحیی ویمیت قال : أنا آحیی وأميت قال اپراهیم نان 








AI 
من المغب فيييت !لد کی كسس سس‎ | n الله يأ بالشمس من المشرق فأت‎ 


والله لا ییدی الق الظالمين ٠”‏ 


یات الكسريية تين أدالذى ات ذا ذلك الطافي > 4 ال 


ا 


هه 


ت 
aM‏ ایعاء !را 4 ایا d‏ ارات سد وون ۳ یل شض ألا يسة وجاك ب لل و5 تم 1 ۵ 2 
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زرا 2 : ا الا امه و ۱ ۱ 
أ ۱ ی لم هلمم مراد ابراهيم ص الاحسیاء وال مات . ابراه لو ر mm‏ 
بالحياة انشاء ها ی جمیح | لحوالم الحيسة من بات و حیوا 1 و .عسیر لا 


كدا يريد بالاماتسة ه ازالة النحياة بالميثا ٠‏ ولکن هذا البليد الا غي 


قوم من ذ لك 4 أن من حكم على شخقسصر بالاعدام م متا عمنه ژد عي اوه 


۰ 55 ,۰ ۰ 1 ۰ 
کی تم من الاماتة بالا مسر يقتله ۰ و ذا ایس من الخغبارة و قصور كيم 


لما رأى سيد نأ ابراهيم عليه السلام أنه لم یشیم براده 6و سساح 
جوايه كما حكى عنه سبحاته * قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من‌الشرب 6 أى انريى الذى يعط الحياة 
ويسلبييا بقدرته وارادته © هوالذى يلم الشمس من الدشرق 6 تسو 
الكو ن ليذه الكائناسصر طوذلك الندام اليديم » والسنسی الحكية ااتسسی 
نش حدها ٠‏ 
فهذا ما كان فى شان الطافوت فى التديم » وال ن نود أن سح 
من الدافاة المعاصرين لنعلم أن وجود الحلواميت في الا رش سیب من أسباب 








۱۳۳ 


بحض أقوال ااحلواغيت فى الحصر الحد بث 


r a r‏ ا مه ميهي مد مفو ل سسوي يي ا ا 





3 ۲ ۹ ۱ ۲ ی 
وقد اما 0 ن‌:الداوا عبت لا يريك ون ا e‏ ن ای و 4 ۹ جد اسان 4 لا نب 


حل | بزلزل گر وشیوم من ر بحتیم ۰ واليك پحصض تصر بجات لوا کیت ت امسر 
.یٹ مما یو کد أن الداوافيست دائنا سس ی رفضون لاد" بيدى الل 
a e +! ۳۷‏ 43 || °9 وح سك دن يقول | أله إل 1 ۶ میحم be.‏ 7 5 م . 


0 ت اا !ا ما e‏ 1 ام و و أ و 2 4 1 
.حم سا ا ng‏ ؛ لمسوقيشية کو ` en i‏ ۰ که یچ نا وه ۳ 


1 / ۳ ا ۲ ! ] ۰ ا‎ î 
* * gg i س انين اد = شش أدكبير مون شم ا‎ E 


و نصت المادة الثانية عشرة منه : 


£ 
۱ میت با لتحر ۳۳ على جمیح الزعراء اله و م ۱ 3 تکمین ۱ 2 1 تاه ١م‏ رک وم 


ا : : : 
ومسا حك هم EE‏ الشخصية rif‏ تمد 2 9 سس وه ۱ سدح ی رت ۹39 إلا اکن 


فاستبعدت من‌سیز النطام ااقانتی 
س الكئيسة منفصلة عن الى ول + 
س محظور اصد ار أى قوانین أولوائح بد ية فى درض الجسيورية رگم 
من شأ نيا عرثلة أو تقييد حرية الضمير أوايراد أي اءترازات مسان 


أساس ممتقدات المواانين الد ينية ٠٠‏ 


¢ + ۹ أ اسر 0 
“2 ~~ ١م‏ تددر ىق و4 مرا ۱ سم ۱ ۲ اس ی ٩‏ ص الى يدية یگ ۱ ۳۹ عمل من أعيا ل 
8 ۳ 7 ا 
الدواة !وأو تال رسي عام أوجتاي ۰ 
لك م ۹ بيست م أحد مهد ام ۱ ۹ يدر كل 8 اا 1 من و جرا سسا 


الم ۳ اس 

3 س انی عمل قسم آوعید دیش فى الاحرال الضرورية ٠‏ یکن 
فقط بالوعد الصادی ٠‏ 

¥ اب تقوم السلداات المدنية وحدها بجميح أحمال الت....سجيلالمدنى 


یر داريق مكاتب الزواج و ميلا لل ۶ ۰ 











| 5 


۸ - التعليم الدینی محئور فى جميح المدارس الخاصة والمامة ٠‏ 
وا احرية القيام بالحاقوسالد ينية مكقولة الى الحد الذی لا تردی فيه 

الى اضطراب الننلام العام » فاذا كانت غير مصحوبة بالتعدى على 

حقوق المواطنين فللسلطات المحلية الحق فى اتخاف جح التدابیر اللازمة 

فى هذاه الا غراش لضما ن المحافظة على النظام العام والا'ينء (۱) 

وظاهر هذه المادة الحرية لكل مواطن أن يعيد الله ان شاء أو يرفسض 
الاتراف به‌طنا ٠‏ أما فى باطنها نقد أمدت الشيوعيين بسلام مشرو بشن 
حملا تم على الا "دیان فى ظل حماية القانون ورعايته * 

ومما يزيد الا مرخطورة ما نصت یه المادة ۵۸ منقانون الجنايات السیفییتی 
سنة ۱۹۵۲ م فقد وضعت هذ » المادة التی تتفرع منها ۱ فقرة ( ( وضعت 
جميح المتعبد ين تحت باب أعداء الثورة ٠٠‏ 

وورد فى المادة ( ١55‏ ) من نفس القانون النص على تحريم تلقيسسن 
الا دافال والاحداتث ٠»‏ الحقائد الدينية سواء فى مدارس‌الحكوة أوفى 
المد ارس الشامة أوالمعاهد التعليمة الا خرى ٠‏ وجعلت كل مخالفة 
فى هذا الشأن جريمة تستو جب الحبس الاصلاحی مح‌الا أشغفال مدة لا 
تزيد على السنة ٠‏ (۴) 

وقد جاء فى كتاب الرد على الماديين للا ستاذ محمد عبد المنعم خفاجی : 





(۱) راجععرضا كتاب المسلمون تحت الحكم الشیوعی / محمد سای عاشور ص۳۵--۵؟ 
راجح أيضا : مجلة الاعتصام عدد بارس سنة ۱۹۷۵ ص ۲۰ ۱ 

(۲) الاسلام والشيوعية » وزارة الا قاف ١‏ الادارة العامة فى القاهرة ص ۳۱ 

)۳( المسلمون تحت الحکم الشیو ی / محمد سابی عاشور ص ۲۵ 5ه يتصرف 
المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ٠‏ محمد شاکر ص ۱۲ 














١‏ فى روسیا نجد أن المادية فیس | بدأت بحملة قاسية على رجال الدین 


ifm 1‏ 7 ت . : 5 .4 و 
وود رت أقافيا و حریوا تد ریس الدين ه والضوا اة به 6 وش سس سس 


۱ 5 ۱ |ا64 0" 55 
.ميات للدعاية اللادينية واصد روا محساء اسبوعية اسما " بلا ديه” ۰۰۰ 


رأيئا فى هذا الصرش أن الداوافیت ١.ائما‏ لهم مقف المعف رضة ضه با أ:: 
الله يتكرون وجود اللخ ثم يقضون على كل ما یتصلی بالدين آویت للناحية 
الریحسية بصلة ٠‏ ان‌الاوافیت انيا » يقومون بعمليم الاجرای هذا 
لتعدايل أكبر مولد للطاعة الدائمة الى الذيرفى حياة البشرية ألا ومسو 


يف فق 


وعلى هذا يأمر الله تمالى بقتل الداواغيت اذا قعوا صندنا سي 


يقول تمالی : ۱ 
#فنا تلوا أئسة الکفر انيم لا أيمان ليم لعليم ينتتهون 4 
هذا بعض ما فحله الطواغي ت ف الحصر الحديث ٠‏ فمحود ا 


(>ي) 


سیب من أسباب الالحاد ٠‏ 





ا ل ل 010 


((1) الرد على الماديين / محمد عبد المثعم خناي : نقلا عن الاسلا. 
f 0 0 0‏ ی و f‏ 


والشیو سي ئی أ ۳ 

£ 
راجسح ایا مجلة روز الیوسف عد د ۱۱۷۵/۲/۱۲ م ص ۷۰1و ۰۸ 
ای اام 
م 


(ع) کی سور التويت ادر ی ١‏ 


س و 


۰ 











شأنیم أن يستغلوا الا" حداث ولا یصتصو نیا ۰۰ 





۱۳ 


الفصل الثانیی ۱ 
أسلي الینکر ين فى أسباب الالحاد ف آور يا الحد يثة 





يمن يتأمل فى کب المقثر ين الاسلاميين وغيرهم ممن بذلوا أقصى جود هم 
للقرف أماء الط الالحادی : 6 پجد أن هذه الاسباب الكثيرة تزجع الى أمرين 
أساسيين : 0 ۱ 
أحدهما : خنی والا خسر:: ظاهر * 
فأما الا مر الخضش يتمثل فى شيئين هامين : 
أطيط :: هو ذلك الميراث النكد الوثنی من الجا هلية اليونانية القد يمة +رالجاهلیت 
الرونانية » الذى كا نكمينا فى الضمير الا دري " 

لقد رجعت أوربا بعد ما تحررت من غبود ية التئيسة الحطاغية » الى ارئیا الیونانی 
- الرومانی ‏ مح‌کل اتجساهاته المادية التامة » فيما يتعلق بالحياة الانسانية قیشها 
الذاتية » 0 ۱ 

۱ وكان هذا الرجون » بالنسبة لا"وربا » بمثابة سك بانع عن الفظشر 

فى أى دين آخر بعد هروبيا من سلدان الكنيسة الظالم المعتدى ۰۰ 
فان دور اليهود فى انساد أوربا »۱ 

أن هذا السبب لا يقل أهمية عن أى سيب آخر مسن أسباب الالحاد »ولكئنا 


مع ذلك س وجد نا بح ض‌الباحنین لم یلستفعوا الیه 3 بتحدة أن الييود مسن ۲ 


نهذ احق ولكننا لا تلذذء عل لى. عسلته و لا ن اليييود أنفسهم صرحوا فى 
بریتوکولاتسیم م أنيم کانوا ورا* كل منظمة سرية. » وكل نظر ية حدامة * 


ولا ن القر ر ن الكريم أخبرنا عقوم بقوله :۷ و يسعدون فى ال رض فساد | + 
(1) أحجارطى رقمة الشطرتج » وليام ذى كارص 
(۷) را .ع جاهلية القرن ن المشر ین » محمد قطب ص ( ٥‏ 5 
(7) راجح البروتوکول ‏ ۱ 











۱۳۷ 
و لا جل ذلك كله ثلنا ه ان آسپاب الالحاد الخثية فى شیئین 
١‏ سب رجو آورب الى ارشیا الو ثنی القد یم 


بحسن بنا بل أن ندخل فى اميل ده پن السببين ؛ أن نتحدث أولا عن 
إل سباب الغا هرة 2 ما هی تلك الا" سباب الظاهرة أذ ن ؟ 3 


الا أسياب الظاهة 


Ga‏ ی وی 





ان للا لحاد فى أو ربا الحديثة ه أسبابا كثيرة وأشکالا متعددة » قدذكرها 
الباحثوننى تتبیم النيترة » ولكتنا هنا متتبسون اكبر الا"سباب التى اقترنت 
.۰ المقيدة منذ القرن السادس عشر » ركان لہا شأن قوی فى اضصاف 

لعتائد الموروثة على تقد ير الباحثين بالاجماع ۰۰۰ 

وقد ری من‌تتبصیا كيف قويت على اضماف المقائد التقليدية » ثم نرى 
كيف آل الاابر بها أذيرا حتى فقدت قوتها الاایلی على زعزعة الايسان 
و اثارة الشكوك ء ونرى منأين لسرأ الضعف حتى انتقل بعضها من ترجيح 
الاتكار والالحاد الى ترجیح الاعتقاد واعادة النظر فى الموضوح ۰۰ 

هذه الا سباب على الاجمال خمسة ۰۰ ليس نى أسباب الالحاد ما مسو 


a تاو خن‎ namin e aer aT اا‎ 





(۱) ان هذه الا سباب آخذناها من‌عدة مصادر » عربيسة كانت أو أجنبية : 

ومن باب المثال نذكر الكتب الا : تية : ( قذائف الحق 3 التعصب والتسایح 
سلام والمسيحية ” للشيخ. محمد النزالی * فى تللال القرآن » خصائس التصور 

ا 6 معالم فی الحاريق 6 الاسام ومشكلة الحضارة ۵ الا سالم والساام 
المالى " السید قطب ” جاهلية القرن المشر ين » التطور والثبات في 
حياة البشر ية 6 هل تحن مسلمون ه معركة التقالید والد روس الانسانية نى 
القرآن” محمد قداب " ماذا خسر !لالم ” آبوالحسن‌الند وى ” الءجاب 
" المود ودى " الظاهرة القرآئية ” مالك بن بنى " الاسلام یتحدی " وحید 
الد ین خا ن ” احچار عم رقمة الشطر نج " ولیام ذی کار ” الدین ” عبد 
الله الدراز ” وغير .لا“ مما لا یتسح المجال لذكر جا٠٠ ٠)‏ 











IAA 


N 


أقوى منیا وأغظلم. فصلا فى قول المنکر ين لا و ر بيين ٥وی‏ عقول غيرهم ممن 
ناروا الى دلالتها. مثل نظرتهم + وحكموا ببیااعلی ايان مثل حکمیسسم 
و سم فير تليلين بين المفکر ي ن فى مختلف الا قوام * 

و هه الا" سباب الخسة هى : 

الا - الدین وطغيان الکتیسة 

ثانيا ‏ علم المقارنة بين الا“ديان والعباد ات 

ثالثا - ظيور القوانین الدابيعية التى سمیت‌بالقوانین المادية أو الا ليسة 

منذ عهد لا بلاس نکسو بر نيكس ثم نیو تن 
رابعا ‏ الثورة الفرنسة 
خامسا مذ هب النشو والارتقاء 


أولا ل الدي ان : 
سس امرب 

لقد قامت أو ربا ٠٠٠‏ التثیر - سا آل /آمر د ينا +٠‏ هذ حقيقة لا یختلف 
یا ائنان ٠‏ 

لقد تفتحست آذ انا و عیو ناء ۰ علی دين معقد يصادم الحقل و پرحقه» ٠‏ 
فمن قائل ثلاثة ۰۰۰ ( الأب والابن والري والقد س) 
ومن‌تاقصل " البسیح ابن الله * (۱) 
وین‌قائل * ان‌الله هوالسيع بن‌بر ی * )٩(‏ 
و هناك ردبانية تصادم فدلرة الانسان ۰ 
و هتاك خرافات بالنسية للکون‌جملوه ‏ -تائق قداس ۲(,۰) 
وکل ذلك تحر يفلد ين الله الذی جاء به ديس عليه السلام ءوخر عليه ٠‏ 
(۱) التعصب والتسامج بين المسيحية والاسان » محمد النزالی ص (۱۰۰) 


(؟) سم رة الاثرت ۱ 
() خصائس‌التطور الاسلاسی » سيد قطب :اص و" 
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و هذا ما أشا ر اليه الموكن الانجلیزی ( ويلر)إذ يقل : 

5 من الضروری أن نستلفت نظر القاری* الى الفروق العميقة بين مسيحية 
ببقية التامة التطور وبين تماليم يسوح الناصر ی ء ” 

ثم زاد قاعلا : 

* فمن الواض تماما آن‌تماليم يسو الناصى » تماليم نبوية من‌الطراز 
الجديد الذى ابتدأ بظهور الا" نبياء الحبرائييسين » وهی لم تك نكينوتية » 
ولم یکن لہا مصید .قدس ۰۰ ولا هيكل ولم يكن لديها شعائر ولا طقوس » 
وكا ن قرانها قلبا خاشما »رکانت الييئة الوحيدة فيا هيئة من الوعلظ ء٠‏ 
كان رأس مالشد يها منعمل هو السوعظة ۰۰ بيد ان مسيحية القرن الرابسح 
الكاملة التكوين ه ‏ وان احتفظت بتحاليم يسوع فى الا ناجيل ‏ کنواة لها 
كان فى صلبها ديانة كهنوتية من راز مألوف للناس منقبل الاف السئين ٠‏ 

ركان المذبح مركز حلقو سا المنمقة » والممل الجوهرى فيها هوالقريان 
الذى يقربه قديس متکرس للقد يس ٠٠‏ ولا هيئة تتطور بسرعة مكوئة مسن 
الشماسة والقساوسة والا"ساققة ۱(۲۰۰) ۱ 


والغريب أن بع كبا ر المسیحیین یفتخر بوجود اضافات بشريسة الى أصل 
الکتاب ويعتبر ذلك شرفا للديانة المسيحية ٠‏ 

ان هذا القائل هو الدکتور وليام (تامبل ) اسقف كنيسة ( كنتربارى ) 
وحبر آحبار انجلترا فهو یقول : 





(۱) معالم تاريخ الانسانية تأليف ( ویلز ) ص ۱۷5و ج , ن ييل لهزم 
ترصق جاو یر ,ماهر ۷٣و‏ 








۱ 16 
* ان من ال« الفاحش أن يظن أن الله .وحد ه هو الذی يقدم الديانة 
. أن القسط الا كبر نها ٩۱۰‏ ۱ ۱ 

بیذا التصریح من هذا الحبر الكبير اتضم لنا أن آوربالتمتنق د يسن 
الحق المي منعند الله ء وانها اعتنقت المزيج بالوثئيات التی صندیا 
أجداد الدكتور ( تامبل ) من آباء الكنيسة منذ عید ( بولس) اليهودى الى 
عيد القسطتدين الرومانى الذى قضى على البقية الياتية من هذا الدين ٠‏ 

يقول (برنتن ) : 

* ان المسيحية اللافرة فى مجلس نيقيسة - المقيدة الرسبية فى أعلم 
آیراداور ية فى الحالم ‏ مخالفة كل المخالفة ليسيحية المسیحیین‌نسسی 
الجلیل ۰۰ لا بأن مسيحية القرن الرابع تختلف عن المسيحية الا ولی فحسب ه 
بل بأن مسيحية القرن الرابح لم تكن مسيحية بتاتا ۰۰ (۴) 

و لا جل ذلك كلو تغالى بعش المؤرخين سعندما قنوا على هذه 
الخرافات نى الكتب المقدسة ( اعنى التوراة والا"تاجیل الا ربحة ) نقالواً : 

* ان السیح كائن أسطورى ) نأتكروا وجوده کیا ٠‏ وأتكروا کل كا جساء فى 

هذ يه الکتابین الذين یحتمد طییما المسیحیون ۳ عقيدتهم الدينية وعباد اتيم ۰۰ 
ولكننا - نحن المسلمين ‏ نعتقد اعتقاد! جازما پرسالة المسیح وعبوديته 

لخالقه ٠‏ كما نعتقد أيضا ان المسيحيين تسوا حظا مما ذکروا به » وحرفسا 


وبدلوا وزاد وا زياد ات كثيرة ۰۰ 


(۱) الجنرة المفتعلة بين:الملم والسدین 4 محمد على يوسف ص۱۱ 
) ( أثكار و رجسال 2 “ما. > » 0 عملم الفخر لگرپ ) جرين شر دان ( 
(۳) محاشرات فى النصرانية #أبو زهرة ص ٤‏ ب مور دل 











۱۹۹ 


هذه هی الديانة التی صلت إلى أوربا » فكيف لاپناء عضر النيضة 


) ۱ ( أن يسيفوا ذلك " الخلط والخبط ” 
وكيف بدن سمعوا شيشا عنعقيدة الاسام # لوكان فييمااتية الا الله 
لفسدتا ۴ ۶ ليسكثله شى  #‏ قل هوالله أحد الله الصمد. لم يلد 
رلم یولد ولم يكن له كفرا آحد ۲ ۱ 

كيف یمن سمح بيذ ه البساطة أن يسيخ ذلك التعقيد ؟ 
ثم كيف مع ذلك التعقيد » بما اتحدر اليه رجال الدين الکنسی سن 
الانحطاط الخلقی والوقوف آمام التطور الحلى ۰ 
لم يكن بعد ذلك غريبا أن ترتفح الصيحة : 
" اشنقوا آخر ملك » بامماء آخرقسیس * 
ثم بأن تكون " الردة ” عن ذلك الدین » 
الى تبنى الالحاد ٠‏ وانکار كل الخی-بیات»۰ 
والى تبنى الا نكار البيدامة ودين تارل ماركس ٠٠‏ 
هذاه ولما كائت المسيحية تو“ من بالتوراة الكتاب مقد س و تحترف به 6 
ولما كانت الانتقادات التى وجا أهل التنوير الى المسيحية ه كانت مودية 
آینا الى هذه التوراة » رأينا من المستحسن أن نتحدث عن تحر يف التوراة 

وعقيدتها بالنسبة الى الله ولا نیا + لبین‌للتاس و مدیم الملاحدة » 
أن المعلومات المضللة التى اشتملت طییا هذه التوراد: ليست من‌عند الله » 
المعلويات القى اتخذها الملاحدة سندا لتبرير الحادهم » وبا ينظرون 
الى جميح الا ديان کشی* لا يستند الى أى أساس فيو لا يعد وأن يكون 
بحض تيد لا دخل لها فى تننلیم أمور الناس سياسيا واقتصاديا و نير 


ذل لك *٠‏ « 
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بنا جاء كل دین‌من‌عند الله ليرد البشر الى ربهم ٠‏ و برد نظام 
حياتهم الى مشيجه المتفرد »۰ کیب یقح التواو م6 والتناسق بین شميرهم ووأقعيم ۰ * 
لا لبي مجرد شمور وجدانی قابع فى فرعم ۰ ولا مجرد تیذیب روحسی 
فى أخلا قیم ۰ ولا مجرد شمائر تمبدية فى محار ینبم وساچد هم » 
ولا مجرد أحوال شخصية فى جانب واحد من‌حياثيم + وا أرسلطا يسن 
رسول الا ليسطاح 4 و هكذا جاء ت التوراة ه يم أن جساء ت تتضمن عقيدة 
وشريعة ٠‏ ويميارة أخرى وهی تشتمل على الا"قسام العلمية والمملية 
قال تمالی : ۱ ۱ 
۱ 39 

# وكتبنا فى الا لواح من‌کل شسى* وموعسظة # اشارة الى تمام القسم 
العلى ۰۰ < وتفصیلا لكل شبی* € اشارة الى تمام القسم العیلی ٠‏ 

و کلف الله أهلها أن یتحاکموا الیہا فى کل شئون حياتهم » لا أن یجعلوها 
مواعظ تيذ ييية لا تتجاوز وجدانهم ء ولا شعائر تعبدية يقيمونها فبى 
هياكلهم ٠٠‏ 

ف انا أنزلنا التوراة فييا هدی ونور يحكم بها النبیون الذين أسليوا 
للذين هادوا والر بانپون وال حبار بما ! ستحفظوا من‌کتاب الله وکانسوا 
عليه شمیدا* فلا تخشون الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی شنا قلیلا - ومن‌لم 
يحكم بما أنزل الله فاولتك همالكافرون 4 وكتبنا طییم فيا ان التفس بالفسس 
والعین بالعین ولا نف يالا "نف وال" ف ن با لا أذ ن والسن بالسن والجسسروج 
قصاص فمن تصدق به فو کفارة له ومن لم بحسکم با أنزل الله فاولعك هسم 
الظالمون ي 

فنذلم موسی عليه السلام ومن بعده من انبیاء حیاد تيم الواقعية عدة قرون 
ولقد كانت عقيدة التوصید التى آسسیا جدهم ابراهيم عليه السام 
0١‏ سور ةالطاد رك ٠‏ 


۱ ۰ الرعراض‎ 2 AQ 
نامه ر ج‎ 7 )( 











۱۹۲ 


عقيدة خالصة ناصعة شاملة متكاملة ۰۰ واجه‌پنیا الوثنية مواجية خاسمة 
كما صورها القرآن الكريم # وصى بیا ابراهيم بنيهكما وى بها یمقیب بنیه 
قبل أن يموت ۰۴ ۱ 

# ومن يزفب عن ملة ابراهيم الا مه سفه نفسه ولقد اصدافيناه فى الدنیا 
وائه‌فی الا خرة لين الصالحين اذ قال له ربة أسلم ٠‏ قال : اسلمت لله 
رب الحالمين * وى بها ابراهيم بنية و يغقب یا بنی ان الله اصدافى لكم 
الد ین » فلا تموتن‌الا وان مسلمون أم كنتم شهداء اذ حضر یحقوب المسرت 
اذ قال لبنيه ما تعبد ون من‌بندی قالوا : نعبد الك واله آبائك ابراهيم 
واسما عيل واسحاق اليا واحدا و نحن له مسلمون #6 

ومن هذا التوحید الذالص» و هذه المقيدة الناصعة » و هذا الاضقاد 
فى الا خرة انتكسالا حفاد » وظلوا فى انتکاسیم حتی جا* هم موسسى 
عليه السام يعقيدة التوحید والتفز يه من جديد والقران یذکر أصسول 
هذه المقید * التی جاء بيا موسى - عليه السلام - بتى اسرائیل و یذکر 
تر اجه سیم عنيا : 

# واف أخذنا میثاق‌بنی اسرائیل : لا تعبد ون الا الله وبالوالد ين 
احسانا و ذی القربى والیتای والمساکین ٠‏ قولوا للناس‌حسنا وأقیموا الصلاة 
رآتوا الزكاة ثم توليتم الا قلیلا منكم وأنتم معرضون راف أخذنا میت تک لا تسفکون 
دماة کم ولا تخرجون أنفسكم من د ياركم ثم أقررتم وأنتم تشهد ون ۶ سم 
أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجسون فريقا منک من ديا رهم » تناهرون 
طيهم بالائم والسدوان ۰۰۰ (۱) 





(۱) البقرة / ۸۲- ۸۵ 














۱۹ 


۱) 





ولقد بدأ اتحرافيم وموس عليه السلام بين أظهر هم ٠٠‏ من ذلك 
عبادتيم للعجل الذی صئعه ليم السامرى من الذهب الذى حطلوه معيم 
منحلى نساء المصريين وقبل ذلك كانوا قد مروا عقب خروجهم من مصسر 
على قوم يعبد ون الا صنام فطلبوا الى موس عليه السلام أن يقيم ليم صنسا 
عبد ونه * وكذلك حکی القرآن الكريم الكثير من انحرافهم و سو" تصر فيم 
لله سبحانه وتمالی ووثنيتهم ۰۰ (۱) 


| اس یوررب سول ۳ 


(۱) يقال لهم الییود كما يقال ليم بنی اسرائیل و یدالق عليوم أيضا العبرانیون 
فى ثلاثة أسماء آقدمیا واعبیا ( الحبرانیون ) وأحدثيا وأخصیا » ( الییود ) 
وأحبییا لديهم (الاسرائیلیون ) ولا فرق لموداهن جميما نی الااصل ۰ راما 
الا ن نقد غلب عییم اسم الییود ‏ وقد یراد بتسميتهم به التحقیر كما يراد 
بتمسيتهم ببنی اسرائیل الترقيح ٠٠‏ ويطلق طیییم أذيرا الصييو نية العالمية ٠‏ 

و المبريون ينحد رون من الصرق الساى الذى ینتسب له الا شور يون والحرب* 
وكانت بلاد العرب الوسطی والشمالية ميد الساميين ه وقد هاجر فريق منیم الى 
الشمال نی بلاد بابل حيث كان السلدان لحضارة ( السو مريين رالائادیین) 
فأموا بها من الزمن ما أشبعوا فيه من تلك الحضارة ثم کثر عددهم فییاجر وا 
من جديد فى أدوار مختلفة ٠‏ نتقدموا نحو الشمال أكثر مما تقدموا قبل ذلك » 
واتحدر بعضيم نحو الجنپ » والسامیون الذین‌بقوا فى بلاد الحرب هم أجداد 
الشعب الحر بى 6 و السط ميون الذ ين مروا من موان الحضارة ف الفرات الا دی 
ثم انتشروا فى جمیع آسیا وفلسطین هم الا شوریون والا سرائیلیون * * راجح الیهود 
فى تاريخ الحضارات الا ولی ص ؟ ۲- ۲۵۰ تأليف غو ستاف‌لویسون ” ۰ 

وأما دائرة المعارف البسانی ه تحدد تاريخ بي اسرائیل بأنه کان‌بسیجرة 
ابراهيم نحو ۲۹۰۰ سنة من أور الكقدانيين فى شرق الفرات الى شربیسه۰۰ 
راجع دائرة المعارف البانی ج ۱۱ ص11۰ دار المعرفة بيروت لبنا ن ٠‏ 











١ o 


كما حکی لنا ثم ثازوا فى وجه انبيائیم فو زفضوا الاستجابة ليسم ه 
و دارحسوا العقيدة التى جاه بها هؤذلاء الا نبیا ثم هاجموا الا نبي اء 
وقتلوهم أ.حيانا » واستبد بيهم الضلال الجحود 4 فعيد وا غير الله کرو 
الیمث و نسبوا لا نبيائيم با لا یکن أن يبد ر من أنبياء ج 


و یجد ر بنا و نحن لا نزال مع القرآن أن نستعرضه لنقتبس منه بعضا یات 
التى تحدثت عن‌بنی اسرائیل وصفت أخلاقهم وصد اتیم ‏ قال تمالی : 

4 وضربت طییم الذلة والمسكنة وياءوا بخضب من الله » ذلك بأنهم 
كانوا يكفرونيآيات الله و ويقتلون النبيين بغيرحق ٠‏ ذلك بما عسوا وکانوا 
يعتدون 6 (۱) 

٭# ثم قست قلوهم من‌بعد ذلك فیی كالحجارة أوأشد قسرة ۲(۶) 

# أفتؤ منون‌یسض الکتاب و تكفرون ببمض فما جزاء من يفعل ذلك 
الا خزی نی الحياة الدنیا ویو القيامة یردون الى أشد المذاب وا الله 
بنافل عا تمیلون ‏ (۳) 

۶ أفكلما جاء كم رسول بما لا تهوى أنفسكم استکبرتم » ففر يقا کذبتسم 
وفريقا تقتلون 6 ٩(‏ ) 

« وقالت الییود يد الله مغلولة » ظّت أيديهم » ولحنوا بما قالسواه 
بل يداه .بسو تان ينفق كيف يشا + وليزيد ن کثیرا مشیم ما انزل اليك من 
ربك طغيانا وكفرا » وألقينا بينيم العدارة والبغضاء الى یوم القيامة »كلما 
أرقد وا تارا للحرب أافأها الله » و یسمون‌نی الا رض فساد| والله لا یسب 
الضسدین 6(*) ٠‏ 
)00 البقرة آية ۲۱ )١(‏ البقرة آية ۷6 (۲) البقرة آية ۸۵ 
(4) البقرة آية الم (ه) البقرة آیة 1 ۱ 

















۱۹1 


۶ ولتخذ قم موسی من بعده من‌حلیيم عجلا جسدا له خوار الم 
يووا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلا » اتخذوه انوا طالمینم (۱) 

* ان الذين اتخذوا المجل سيناليم عضب من ربهم وذلة فى الحيساة 
الدنيا وكذلك نجزى المفتر ين €( ۲۱) 

۶ أقتلوا يوسف أواطرحوه أرضا يخل لكم یب أبيى + (۳) 

۶ الت الییود عزير ابن الله 6 
ومن لوشة القومسية حكى عنهم القران مايلى .: 

# ونیم من أ نتأمنه بدينار لا يك ديه اليك الا ما دمت عليه قائيا 
ذلك بانیم تالوا ليس علينا فى الا ميين سبيل ٠‏ ويقولون على الله الك دب 
وهم يعلمون 6 

هذا وليسمن هد انا فى هذا البحث التيجم على التوراقت والانجیسل 
وفضح تصرفات أصحابييما ه وليس كذلك تبریر الملحدينالذين أعلنوا 
تمرد هم على خالقیم نی أثناء ثو رتهم على خرافات التوراة والائاجیل وطلسى 
طغيا ن الکنسيسة وحماتات رجالیا » لکن هدفنا هو الحقیقة التی مى 
ضالة الم من ۰۰ 

لا سیما وأن القصة قضية انسانية عامة » تحدت ندلاق آو ربا الى الحالم 
كله حت وصلت نیرانیا ولييسبها الالم الاسلای انبر بي كير 
من " المثقفين ” فبد وا يرد د ون مزاعمیم الالحادية ٠‏ 

وعلى هذا الااساس نستمرض موضوع انحراف‌بنی اسرائیل عقيدة وشر يہ 2 
وكذ لك تحريف المسيحية أيضا عقيدة وشريعة معتمدين أساسا على کتبیم فى 
آلب الالعیان ۰۰ ۱ 


(۱) سورة الا عراف الاية ۱۸ (۲) الاعراف آية ۱۵۲ 
۳( سور یوسف الاية ۰ 














۱۹ 
لا ان هذه المتنلومات أوالخرافات بمعنی آدق - هى التی اتخذها, 
الملاحصدة سندا فى ابداال فكرة التد ين © لقد رأينا فيما سبق من الصفحات 


انيم تالا : ,رارز طسوا ل شعو ) 


ولذا نريد أن نوضح هنا أن الدين الذى جاء الى أوربا هو دين 
بحرف وعقيدة منحرفة ٠‏ راما ديننا الاسلاسى الیجید لا يأتيه الباطل منبين 
يديه ولا من خلفه يعرف ذلك کل دان قاص ۰۰ 

ولما كا نقصدئا فى هذا الفصل ‏ هوبيا ن الظروف التى بدأ فييا 
الالحاد فى أوربا الحديثة » ولم يكن عرض التصورات الييودية والنصرانية 
نكتفى بالحنا وین التالية : ۱ 

۱ ل قیدة الییود فى الله (يبيه)(١)‏ 





(۱) يقول الاستاذ الحقاد فى کتابه اللوص ۱۱۳ ان اسم ” ييوه ” لا يعرف 
اشتقاقه على التحقیق فیصح أنه من مادة الحياة ه ويصح أ نه ندا* لضیر 
الغائب أى (یا هو ) ٠٠لا‏ نموسى علم بنی اسرائیل أن یتقو 
ذکره توقیرا له » وأ ن يكتفوا بالاشارة اليه » و هذا الاتجاه هوماذهب 
اليه ( 5۳6۱۲۲ ) ه ویضیف هذا احتمالا لاتجاه آخر : هوأن 
الكلمة العبرية الممائلة لكلمة (لورد ١۴٣٥ا‏ ) هی ييواء 
وكانت اللغة الحبرية . تكتب بد ون حروف علة حتى سنة 5*٠‏ م ثم دخلت 


هذه الحروف » فأصبحت كلمة يهوا : يا هوفا ) ۱ ١‏ 


وبذلك فكلمة (ييوا ) أو ( يا ها ) معناها سید واله ٠‏ 
راجح کتاب / ۱ 
ئقلا ع نكتاب الييود تألیف احمد شلبی ص : (۱۵۲) 














۹ 


۲ اس فا سید تین نی [بياخيم ۰ ۱ 
۳ س وعمقيدتيم فى الا خرة والبعث * 
٤‏ سه موقف الحلم الحديث من التوراة ٠‏ 
أولا ‏ عقيدة الییود (نى الله ) : 


مع تع سد عي سیر هر وج 


لقد تضمنت كتبهم المحرفة أوصانا لا لهم ( يوه ) لاترتفح اف 


الا غريق فى وثنيتهم لا لييتهم ٠‏ 

ومن ينلر صفات ( يهوه ) اله الییرد نی كتبهم, » يمتقد جازما أن 
( يهوه ) ليس خالقا لیم » وائما هو مخلوق لهم ٠‏ وهولا يأمرهم بل يسيسر 
على هواهم وكثيرا يأتمر بأمرهم ۰۰ لا فرق بينه وبين البشر فى جمي ع 
تصرفاته ۰۰ و ستتضح لك هذه الصورة فى الصفحات الا تسية : 


الا صاف الحسية لييوه 





قالوا : انه کا ن يسير أمام جماعة بتی اسرائيل فى عمود سحاب ۰۰ نقد جاء 
فى سفر الخرج : ” وارتحلوا من سكوت ونزلوا فى ايثام فى طرف البو ية ء ٠‏ 
ركان الب يسير أمامیم نهارا فى عمود سحاب لييديهم نی الداريق »ولیلا 
فى عمود نار ليضىء ليم *(۲۱ . 

هل الفطرة السليمة توه من بهذا ولا غرابة اذ ن أن يثور أصحاب النيضة 
الجديدة فى وجه هذا الكتاب الجامع جمیح خزعبلات الدنيا وترهاتيا ٠٠‏ 

واليك قصة أخرى تتجلى فيه بشرية هذا الاله الیهودی : 

يقول محرروا التوراة وهم يصفون يهوه بصفات بشر ية محضة : 


و 


8 ۲ 
ثم صحد موسی وهرون وناد اب وأبییو وسبصون من شيخ اسرائیل ورأوا 





(۱) سفرالخرج ۰:۱۲ ۱ 








۱۹۹ 


الماسرائيل و تحت رجلیه شبه صلعة من المقیق الا أزرق الشفاف وکذات السناء 
فى النقارة ۰۰ ولكنه لم يمد يده الى آشراف بنی نی اسرائیل * * ۰۰۰ فیصنمون 
لی نقدسا لاآسکن فى وسطيم )١(”‏ 

ويهوه هذا لیس معصويا » وكثيرا ما يقع فى الخطاً ه ثم يندم على مافهل ۰ 
و اليك بسا من حذ ه النصوص : 

تالص عن المسشلاوي خا ل ار 

وفى نص آخر 6” وكا نكلام الب الى صموئیل قاعلا :" ندمتعلى أنى 
قد جعلت شا ول مكا لاانه رجع من ورائى رلم يقم کلا ی *(۳) 

لقد صف الییود اليم بأنه لا يعلم الا مور الا بعد رقرعها : 

جاء فى الاصحاح الثالث من سفر التكوين : 

وسمعا صوت الرب الاله ماشيا فى الجنة عند حبوب ريح النهار » 

فاختبيا : آدم وامرأته من رجه الب الا له في وسط. شجر الجنة ۰۰ فنادى 
الب الاله آدم وقال له : أي نأنت ؟ نقال : سمعت‌صوتك فى الجنة فخشیت 
لانی عریان ۰۰ ناختبأت ٠‏ فقال : من‌أطمك انت‌عریان ؟ هل اکلت مسن 
الشجرة التی أوسيتك الا تأكل منیا ؟ * 

هكذا یزعون ۰ واليك لونا آخر من تلك العقيدة المجيبة : 

وقد اجتمعت الییود عن آخردم على أن الله تمالی لما فرغ من خلق السموات 
والا رش استوی على عرشه مستلقیا على تفاه م واشعا احدی رجلیه علسى 
الا 2 

وصفوا اليم بأنه له شمر قطط » وفروة سوداء رأنه بکی على طوفان 


نیج حتى رمدت عيناه ۰۰ وأنه ضحك حتی بدت نواجذه )5(٠‏ 








)۱ الخرج ۵ A.‏ 69 الخروج 5 : ۱۲ 
(۲) صموئیل الا رل ۱۵ :۱۰ () الملل والتحل» شير ستانج اص ؟؟ 











۹ 
۷-۰ 


واليك بعش شراهد منكتبيم البحرفة : 

یقول کاتب التوراة : 

1 وفرغ الله نی اليس الساد س من عبله فاستراح فى الم السايع من جميع 
عمله الذی عمل » ويارك الله الیوم السایح و قدسه ه لا هقی اسر من جميع 
عمله الذی عمل الله خالقا ٠”‏ 

و دعك من الركاكة التى صیفت بيا هذه الحبارة » نقد يكون المترجم هابط 
الاأسلي : فى التحبیر عن معنى ما »و لکنه لا تستطيع أنتفهم معنى آخسسر 
من هذا الكلام الا أن (١‏ الله استراح ) من‌جمیح اعماله فى اليى السابح هذه 
الاعمال التى أداها بوصنه خالقا ۰۰ 

ما أبعد الشقة بين هذا التصوير » وبين صف الله لنفسه فقال : 

# أولم یروا أن الله الذى خلق السموات والاارض ولم يعى بخلقیین‌قادر 
على آن‌یحیی الموتى بلى انه على كل شی* قدير ٤‏ 

* ولقد خلقنا السموات والا رض وها بينهما فى ستة أيام وما مسّنا من 
لدوب 6 

و یالیت محررى التوراة اکتفوا بذلك ۰ بل تالوا أيضا ان‌الله‌تحالی كان 
يخاف منتمرد ؟ دم لما أكل الشجرة » خاف ريما یزداد تموده حسستی 
ينازج الله نی ملكه أى كان ملكه میدد بهذا التمرد الانسانی 

جاء فى الميد القدیم : 

" قال الب الاله : هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر 
والا ن لمله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا »ویاکل ويحيا الى ۷ بد 
وأخر جه الب الاله من‌جنة عدن لیعمل ال" رش التی ادن مثيها 6و سرد 


الانسان وأقام شرقی جنة عد ن الکروبیم ولريب سیف متقلب لحراسة طریق شجرةالحياة 





)۱( تخر التكيين : الاسحاح الثانی (۲) سور الا حقاف اية ۷۲۲ : 
(*) سورة ق آية ۳۸ ( ) سفر التكوين الاسحاح الثالث 








۲۰٩ 


هل الله یز ن ؟ 





وأغب من‌کل ذلك انیم رصفوا الله بأنه حزن على خلق آدم ناه 
رلم يكن الله حين خلقه يمرف أنه سيكون شريرا الى هذا الحد بل لقد نوسی» 
بما قح ٠‏ ومن أجل ذلك حزن الب وتأسف فى قلبه آن‌خلق آدم وأبنائه» 

تال الحید القدیم : ۱ 

" فحزن الب انه عمل الانسان و رأ نكل تصور أفكار قلبه انما هو شر یر 
كل یوم » فحزن الب انهعمل الانسان فى الارض وتأسف فى قلیه + تقال 
الب : أمحو عن وجه الا رض الانسان الذی خلقته 6 الانسان ممسسع 
بام و دبابات و طیور السماء ‏ لا"نی حزنت انی عطتهم ۲۰۰ (۱) 

و یملق الاستاذ محود الغزالى على هذا الاصحاح بقرله : 

۱ الحق أننى أدهش كل الدهشة للدفولة الغريرة التى تنضح من هذا 
الحد يث الخرافى عن‌اللسه جل جلاله ۲(۶) , 

ان‌الاله كما تری ‏ نی هذه السیاقات الصبيانية کاکن‌قاصر ۰۰ متقلب 
ضعیف * وما مك فى أن بو" لف هذه السطور كان سجين تصورات و ثثيسة 
عن حقيقة الا لوهية وما ينبغى ليها * ولا شك أن يكون هذا التبلد من‌الایّساب 


التى جحلمت عصر التئو ير يرفضون أن يكون الکتاب المقدس وحيا منعند الله ء 


هل الله پنسسی ؟ 


| نمحررى التوراة أثبتوا فى توراتهم أن الله تمالى ينسى فلذلك وضسح 


قوس قزح ليتذكر دائما الميثاق الذى أخذه على نفسه کی لا يغرق الا رض مرة 

آخری ۰۰ ای كلما یری هذه القوس یتذتر » والا يقورط فى داؤان آخر ۰۰ 

فلنقرأ النصوص الا تية : 

كسم مس م 0ك ۱ 

)۱( سفر التکوین الاصحاح : (۲) قذائف الحق ۽ حمدالغزالی‌ص ؟؟ 











۳۹ 


* كلم الله نوحا وبنیه معه‌قائلا : أقيم میثای بعکم فلا یتقسسرض 
كل ی جسد أينضا بمياه الحاوفا ن » ولا يكون أيضا طوفا ن ليخربالارض ۰ 

وقال الله ؛ هذهعلا مة الميثاق الذى أنا واضعه بینی وبين كل ذوات 
الا نفس الحية التى معكم الى أجيال الدهر ۰۰ وضعتقوس فى السحاب 
فتتكون علا مة ميثاق بيثى وبين الا رض فيكون شى أنشر سحابا أبصر دا لا"ذکر 
ميثاقا أبديا بين اللعیین كل نفس حية فى كل جسد على الا رض ” 

هل هذا يليق بجلال الله وعزته ودقة علمه » الذى يعلم السر 
وأخنى ؟ 

فليس غر یبا أنيكون هذا الطعب الییودی شمبا ملمونا على لسسان 
داود وعيسى بن مریم * 


هل الله یصارح الانسان ؟ 


وبعد هذا نقف الا نل بازاء قصة أخرى منأغرب وأفجر ما اختلق 
الروائيون !| 

القصة الجديدة تحكى مصارعة بين ”الله ” وعبده ” يعقب ” ودذه 
المصارعة المريرة الفذة ه دامت ليلا طويلا » كاد يعقب يفوز نیپ ) 
لولا أن الطرف الا "خر فى هذه البصارة » وهوالله ]لجأ الى حيلة 
فير رياضية هزم بعدها يعقب ٠‏ 

ومع ذلك فان یسقوب تملق بالله ورفض أن يدالق سراحه حتى يعدايه 
" لقب اسراعيل 1 ۱ ۱ 


وعند هذا المجز الاليى منحه الله هذا”اللقب الفخرى ” ثم تركه یمقوب 





(۱) سفر التكوين الاصحاح التاسم ٠‏ 








١ 


ليصعد الى العرش ويدبرأمر السما* والا رش » بعد ذلك الصراح الرهيسب 
يا تری أى عقل يقبل هذه الخزبلات ؟ 7 
اذ نلم يعد غريسيا حينما يرفض المفكرون الكتاب المقدس و ممثليه 
فى أو ربا ۰۰ فلنستمعالى التوراءة تصور لنا هذا الاختلاق : 
فبقی يعقوب وحده وصارعه اسنان حتى دلوخ الفجر » ولما رأى أنه 
لا يقد ر عليه ضرب حسق فخذه فانخلح حق فخذ يعقوب فى مصار عست.ه 
معه » يقال : أدالقنى | ٠٠‏ نقال : لا أالقك انلمتباركنى | نقال له: 
با اسيك ؟ نقال يعقوب »فقال : لایدی اسيكنى ما بعد يعقب بل 
اسرائيل ٠٠‏ وسال یمق نقال : أخبرنى باسمك فقال : لماذا تسأل 
عناسى وباركه هناك: فدعا يعقيب اسم الیکان * فينيئيل ”قاعلا : لاگنی ‏ 
نظرت الله وجا لوجه ونجيت نفسی ۰۰ لذلك لا يأكل بنو اسرائیل ” عرق 
النساء ” الذى على حق الفخذ الى هذا اليى لاانه ( الله ) ضب حق 
فخذ هعقب على عرق النساء | | ٠”‏ 
وكم يفخر الییود اذا كا ن آبوهم بهذه المثابة العجيسبة من القوة والبطش 
اللذين يمجز عنیما الاله الذى فطر السموات والا رش وخلق الالممات والنسور 
فلذلك حربوا على أنفسهم أكلإلفخذ ٠‏ 
۰ وبهذا القدر كتفى لبيان أن تبلد الضمير الدينى كان من الحوامل 
الاأساسية التى أبعدت الئاس فى أور با عن التدين ٠‏ 











۲, > 





و هكذا رأينا أن المادية والتطلع الى أسلب نفمی فى الحياة » من آکبر 
ما یشنل اليهود ٠‏ بل ليست ديانتيم الا تعبيرا طبیمیا لشمب خاص لا تقبل 
الشرباء م (۱) 

والذدی يقرأ الا سفار لا يجد فیا ما يدل على أن موس آوبنی اسرائیل 
ما کانوا مأمورين بدعوة غيرهم الى ديانتيم  ٠‏ ۱ 

کل ما فى الا سفار منصب على کون الديانة اليسيودية ديانتهم الخاصة 
وکون الرپ ر بم الخاص ۰« 

هذه هى قصة الاله عند اليهود وهی واضحة الدلالة على أن الييسود 
لم يعرنوا الاله الحق فى أكثر تاريخهم » وهم الان یتخذون تراب نلسلیسن 
الها ليم » ان‌تراب فلسطین رمز المادة التى تحكمت فى الفكر الییودی على مر 
التارسخ ۰ 

ولولا حبل من الله وحبل من الناس( *) لما كا ن اليهود يستحقون البقاء فوق 


هذه البسيحة لفساد عقيدتهم وس أخلاقيم ٠‏ 





ه١ ما يقال عنالاسلام » الحقاد :ص‎ )١( 
۷۲ محمد دروزة » تاريخ اسرائیل فى أسفارهم جاص‎ 
وتاريخ المرب قبل الاسلام للدکتور جواد على ج 1 ص11‎ 
۱ راجح أيضا الییود » أحمد الشلیی ص۱۱۳‎ 
هذا اقتباس منقيله تمالی : ۶ فی سورة آل عمران : 8# ضريت‌طييم‎ )۲( 
الذلة أينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وا بغضب من‎ 
الله و ضربت علييم المسکنة ذلك بأنیم کانوا یکفر ون‌بآیات الله ویقتلسون‎ 
٠ الا نیا" بغي رح ذلك بما عسوا كانوا یمتدون‎ 








۳۹۰ 


يد لا پرار ۰۰ لقد صورهم الیبیود فى صور اللصوص بالفساق والنحرنین» + 


لم یسلم من ذلك آحد منم ۰ 


ألا نبیاء ی التوراة 


ان الود صو روا ابید ورسليم أبشسح صورة وأقذرها لیسپیحسو 
لا نفسیم القذارة والسفالة وکل الا خسلای اللقيمة السقو تة »واذا كان 
القد رة قذ را سالا فلا لوم ان على البقتدی آن‌یکون كذلك 
انكل من يقرأ التوراة بالتأمل يجد أنه لم ينج واحد من آلا نبياء الا ول‌الا كابر 
من‌التلط يخ ۰ ۱ ۱ 

فنوح یسکرحتن يفقد وعيه + ولوط يضاجسع بناته وهو سكرا ن ۰ ويمقب 
يسرق البركة والنبوة والا نام والمواشى +٠‏ ويهوذا یز نی بامرأة ابنه 
وداود یشتیی زوجة الضابط (آور یا ا ) نیزنی بها ويرسل زوجها للقتتل 
ليتخلص منه٠*‏ أما بيت داود النبى الجذاي هم كا ن بيت الفجسور والاج سرام 
ففيه يضاجسع الا بن زوجات أبيسه فى عين الشمس وأمام, جميح اسرائهيل 
اما سليما نفيختتم حياته المجيدة بعبادة الاصنام ++ وهارون يصنع الحجل 
الذهبى ويعيده ٠۰‏ حتى موس تقول التوراة انه خا ن ر به ولم يقد سه 00 
و لهذا يحر مه الب من دخول الا رش الموعودة و يموت فى سینا* هو وا رون ويقول 
الب لما فى التوراة : ۱ ۱ 

* لا “نكما خنتمانى ولم تقدسانی لن‌تدخلا الا “رض التى تفيض لبنا وسلا 
ويد خليد عب دی یشوع بن نون * ( 5. 


)۱ راجح عرضا كتاب التوراة © مصدافقى محمود ص ا بتصر يف افيف ۷ 
۲ المرجم السایق ص 1۲ 














۱ 


حتى أيب نقلوا عن لسانه أنه ينكر البعث والقيام من القبور * ولسم 
يسلم واحد من الا"تبیاء الا "ول ال تام الذين بنوا صح الد يلة الییو دی 2 
من التلدايخ a.‏ 

واليك نباذج من هذا التلدليخ من التوراة نفسیا : 


سيدنا ابراهيم والتسوراة 


نالتوراة تعرش صورة قف رة لابراهيم ٠‏ نيو كما تزع التوراة ‏ يصسرض 
امرأته الجميلة الثاتنة © و يجعلا وسيلة كسب وثراء ٠‏ 

تقول التوراة فى " سفر التكوين " أول اسفارها الخسة المقدسة المجمسع 
على قداستییا من مختلف دوائف الیهود والنصاری ومن الساءرة (۱ اند 


” وحدث جوع فى الاارش هفانحدر أبرام الى دصر لیتفرب هناك » لان 
الجوعفى الا رش کا نشد يدا » وحدث لما قرب أن يدخل مر أنه قال لساراى 
امرأته : انى قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر » فيكون اذا رآك البصر يون 
انیم يقولون : هذه امرأته «فيقتلوننى و یستبقو نك ٠‏ قولى : انك اختی 
لیکون لی خير بسببك وتحيا نفس من أجلك ٠‏ 

" فحدث لما دشل ابرام الى مصر أن المصر يين رأوا المرأة أنها حسناء 
جدا ورآها رؤسا*فرعون » فأخذت المرأة الى بيتفرعون » فصنع الى ابسرام 
خیرا بسببها 3 0 ۱ 

" صار له غنم وبقر وحمير وعبيد واما* وان وجمال » فضب الرب قرعون 


وبئيه ضربات عذليمة بسيب ساراى امرأة أبرام ۰ ۰۰ 





5-5 


)۱ راجع الييود والنصرانية ه أحمد كييك الغثار عداار ص15 6 دار الا ند لس 
(؟) راجح سفر التكويننى الاصحاح الحشر ين ۰ 0 











۷ 


" فدعا فرعون أبرام قال : ما هذا الذى صتعت بى ؟ لماذا لم تخبر ني 
أنها امرأتك ؟ لماذا قلت : هی أذتى . حتى آخفتیالی لتكون زوجت ؟ 
والا ن ۰ هوذا امرأتك » خذها وأذ هب ه وأصص فرعون رجالا فشیعسوه 
رکه وکل با کا نل ۰ (۱) ۱ ۱ 


و هكذا يصور کاتب هذا الاصحاح سيدنا ابراهيم ۰۶ رأما نمس دن 
المسلمین ‏ تقول : اذاکان‌کتاپ الییود الذى يدين به النصاری أيضا 


لدف 
تکذ ب على ابراهیم فتذ کر عنه ذلك المسلك الشاعن نا ن کتاب المسلمين. . دلسكته 


و هذا أعظلم دليل على | نكتاب المسلمين هو الحق ٠‏ 

يقول القرآ ن الكر يم فى ابراهيم : 

۶ واذكر فى الكتاب ابراهيم انه کا نصديقا نبیاع (۱) 

٭ ولقد آثينا ابراهيم رشده من‌قبل وکنا بهعالمين 4 (۲) 

*# وان من شیمته لا براهيم اف جاء ربه بتلب سليم چ (۳) 

۶ سلا على ايراهيم » كذلك نجزی البحسنین انه منعبادنا ال نت 

# أ نابراهيم كا نأمة قانتا لله حنیفا وم يكن من المشر کین شاکرا لا نعمه 
اجتباه و هداء الى صراط مستقيم راتيناه فى الدنيا حسنة وانه فى الاش 
لمن الصالحین 4 

* و نجیناه ولودا الى الا رض التی بارکنا فيها للحالمین *وو هبنا له اسحا ق 
و عقوب نافلة وكلا جملنا صالحين ٠.‏ وجحلناهم أئمة یمد ون بأرنا وأوعينا 
الييم فسل الخيرات واقام الثلاة وايتاء الركاة كائوا لنا عابدين» ا 

۶ ما کا ن ابراهيم يهوديا ولا نصراتيا ولك نكا ن حنيفا مسلما © 





(۱) سفر التکوین‌فی الاصحاح المشرين ‏ (۱) مریم آية ۱) 
(۲) الا نبياء آية ۱ه (۳) الصافات اية ۸ 
(6) الصافات آية ۱۱۱۰۱۰۹ 














۲۰۸ 


٭ این ابراهيم اوه حلیم © 

٭ ان‌ابراهیم لحلیم أواه نیس € 

وغير نالك من الا یات البینات اللى تصق أبراهيم طیه وی نبينا الصلاة 
والسلام با پلیق به ه وی آن‌اللة جمله ابابا لتاس ه وكل 
هذ ه المحامد والصفات الكر ية تلفى فر ية سر التکوین الذى سجيا 
تاثبه الساقط البذیه + 

واذا کا نأبو الا نبياء بيذ ه السقوط الخلق الذى يدعيه سفر التكوين 
نكيف یو من بهذا الكتاب رجال الحالم الحديث الهاربون عن ب الكنيسة ٠‏ 
وبهذه وتلك يظهر بكل وضوح كلام الشيخ محمد الغزالی حیث‌قال : ان 
الالحاد الحديث لم يحدث فى أوربا المعاصرة الا من‌تبلد الضمير الدينى 
عند أهل الكتاب والجمود الفكرى والتجارة بالدين ٠‏ 


الدفاع ع نالتوراة 





يقول المد افعون‌عن التو را ۰ أن ما جاء نى الصيد القديم عن‌خدایا 
الا نبیاء حقيقة لا تلطيخ فيه ولا مبالغة ۰۰۰ وأن‌الله كانت له حك ةة 
ورا“ با حدث ٠‏ نقد آراد انبیاءه آفراد عاديين یخدائون ۰۰ لیکونوا أبثلة 
لئعمة الله و رحمته وینفرته *(۱) ۰ 
هذا هوكلا المدافمين 
و هو کلام مرد ود عليه ۱ 
نكيف نقود قدايما من‌الخراف الشالة بکیش ضال مثلییم ۰۰ اليس طبیمیا 
أنيكون القائد قد رة دليبة و نموذجا حسناء۰ كيف يدعو الا نبياء الى الايا 
العشر فى أوليا لا تقتل لا تسرق لا تزن ۰۰ ویکونون هم أول من یقتل و یسرق 
ويزنى * 


(۱) راجح كتاب التو رأة مضدفی محمود ص 1٤‏ ۰ 





۲۰۹ 


أنا م اقل ان الا یه پیب أن نا ی ‌ 

وانما قلت ان من الدلبیمی أن یکون النیی قد وة اییة ولموذجا حسنا 
بحكم کو نه المختار من ملايين ۰۰ والا سقطت تنه وظيفقه س أصبح تشر یف 
الله فی اختياره له دون‌الملایین فيره تشريفا بلا معنى ۰۰ حول منقدوة 
حسنة الى مثل سىء وأصبح مضللا بدلا من أن يكون هاديا ٠‏ 

والواقع خلاف ذلك لا ننا لم نر نبيا أبدا مضللا بل كانوا هداة ۰۰ 
وكانوا خير قد وة ۰۰ ولكن حرصاليهود على تخریب کل شى* ( وهم آبندسساء 
الااغای وقتلة الا نبياء ) جملهم يقتلون حتى ذكرى هؤلاء الا نبيياء 
و يشو هون ويتابعون أعمالهم وأقوالهم بالتحريف ٠‏ 

-ولنقف وقفة تأمل أمام تلك الحادثة الفريدة التى تو ريا التوراة عن 
داود وامرأة قائد الجيش (أوريا ) ٠‏ 

" وحبلت المرأة ( من‌الزنا معداود ) فأرسلت واخیرت داود قالست 
انی حبلي ۰۰ فأرسل داود فى دالب أو ريا ( ليمنحه اجازة يقضيها مع امرأتسة 
فى محاولة لستر هذا الحمل " السناح ”) ۰ ۱ 

قال داود ۷ و ریا انزل الى بيتك واغسل رجليك ٠‏ فخرج اور پا 
من بيت الملك مح‌جمیح عبید سیده ولم ینزل الى بیتسه بل نام على باب البلك 
تأخبروا داود قائلین لم ینزل أو ريا الى بيته فقال داود لا وريا أسا جشت 
من السفر فلماذ | لا تنزل الى بيتك فقال أو رپا لداود أن ن تابوت المد و اسرائیل 
و بوذ | ساکتون نی الخیام وسیدی يوآب (قاتد الجيش ) وعبیده نازلون على 
وجه الصحراء ٠٠‏ وأنا آنى الى بیش لاكل وأ ب واضد ضاجع مما مرأتق و حياتك 
وحياة نفسك لا أفعل هذا الاامر " ۰ 





۱1 رأجح التو رأة مصحائن محتموك ص 114 
50( راجع الهد ر السایق ۰ 











۳۹ 

ودن هو ذلك النیی داود د : الذى صو ر ته التوراة ؟ 

هل يمن أنير سل دأود بثل هذا الرجل الى الموت لیاخد ابرأتسه 
غسنيمة الا أن بكون داو زیا ؟ 

من أجل بأذا تلك الشناظ ؟ 

من أجسل لح نز رآها ذات مساء على الس‌طوم 

والحشل يقول : ان هنذا محال أن يقع لنبي ۰ 

تلکم هی بحش‌تصورات الییود تجاه الي ( سوه ) وأتبيائيم 
الذ ين صوروهم للناس فى شیاب آللصوص الذ ین ليسلهم هم سسسسسسو ی 
جمعحطام الدنيا واقتراف المنكرات ٠٠‏ ولیس غريبا اف ن أن نجد 
المفكر ين قد ثاروا على هذه المقيدة التى لا تصدقه المقول السليسة 
والفطرة السليمة .٠‏ 

وبعد هسذ! لتقل الى مرقف الملم الحديث من التوراة ٠‏ 











۲۱۰ 
القسو راة المحز فسسنة 





قد رأيئا فى السدلور الماضسية غيدة اليهود فى رسیم وفى أتبيائيم 
الذ ين صوروهم فى صوز اللصوص وقطاع الطرق : ۱ ۱ 

فكا ن ذلك مما يساعد الملاحسدة على تكذيب جمیح الا ديا ن و جیسسم 
الكتب السماوية ۰۰ وهنا نريد أن نقذم للقاری" نماذج من تحريف التوراة ليعلم 
الملاحدة أن‌المعلومات المناقضة للملم الحذيث فى التوراة ه ليست مسن 
عند الله وائما كتبت التوراة هم الذي نكتبوها بأيدييم نقالوا : هذا سن 
عند الله * ۰ 

وقبل الخوض نی بيذ ن هذا القحر يف الخطير یحسن‌بنا أن نم لسى 


للقاری* نكرة موجسزة عن التوراة نفسها ۰۰ 
فكرة مو جسزة عن ألقورا ة 


التوراة : هوالاسم الساسی ٠‏ 

أما التعبير اليو نانی اذى أعطى كلمة uqu e)‏ ]۲ج ) 
الفرنسية فیی تمنی مو لفا يتكون من خمسة أجزاء ؛ 

سفر ألتکو ين ه و سفزالخروج + وسفراللاويينه وسفرالعدد » 
و سفر التشفية وهی الا"سفار الثی کونت السناصر الا ولق لکتاب اليد القدیم 
من تسمة تلا تین مجلدا ۰۰ ۱ 

وتتناول هذه المجموعة من التصوص أصل الکون وخ دخول الشعتنضب 
الييودى !ا رض کتعان ه ألا رض المرعودة بعد الخسروج من نصر 6 و بالتخدید 
حتى موت موس + وتستخدم حكاية هذة الا حذات کادار لمزض القدابير ٠‏ 


الخاصة بالحياة الديئينة والحياة الاجتماعية للشحب الشييودى ٠‏ و من ىنا 











TIT 


جا اسم التوراة يعنى الناموس(۱؟ + هذه نكرة میجسزة عن التوراة » رانا 
فیمنا هذا قد تییأئا بحض التییو لننتقل الى استحراض نساذج لتحر يف 
التوراة من التوراة نفسها ٠٠‏ 


نماذج من تحر يف الور أ ة 





لقد ظلت الييود ية والمسيحية 4 لقرون داويلة » تمتيران أن موسسى 
نفسه هوكاتب التورا 

و ریما کا ن سبب هذا الذذن اعتمادهم على بعض النصوص وردت فى 
الاأناجيل التى تروهم آن‌موسی هوالذى کتبیا ومن هذه التصسسوص 
مايلى : 
۱ جاء فى سفر الخريج أنالرب قال لموس ‏ اكتب هذا تذكارا ” 
والمقصود من هذا هزيمة فماليق ٠‏ 

أو استمد وا على الا ية الثانية من الاصحاح الثالث والثلاثين من س فر 
المدد : " وکتب موسى مخارجیم برحلا تیم حسب قول الرپ ۰ 

او نیم اعتمدوا على آية فى سفر التثنية ” وکتب موسی هذه التوراة* (5) 

هذه هی بعض أدلة القائلین بأن موس هو الذی كتب التوراة نفسه حتى 
كان بعض المتحمسین- کیال ( فلافيوس جوزيف) ( #طدرع ۳۵5 ولاه [) 


(0 


و فلیون الا سکند ری ( اه انام ) ۰۲۳۱ يرون أن موس هو الذى كتسسب 
الا سفار الخسة كليها ٠‏ ركا ن هذا التحمس ابتداء من القرن الال قل 
السیلاد ۰ 


(۱ يراجح فى مزا الى کاب 1 را مة الكتب المقدسة . فى د شو" المعارف الحديثة 
مو ريس بوکای ص >5 ۲ 


30 الخروج الاصحاح ۷ الاية ۱ ع( العد د الایة الثانية مرا لاصحاح ۳۳ 
(( التثنية الاية ؛التاسمة ماسح الحادی و الثلائين ۱ 














۳۱۲ 


وأما أدلتيم من الا"فلجیل كالتالي | 
أن بو لس قد کتپ فى رسالته الى أهل زو ية يقول ؛ 
* لا" ن موسى يكتب فى اكير (۱ * الذی یصدر من الثاموس» ۰ ۰ ( ۵ 





وأما يوحنا ‏ ان‌کان هو الذی كتب الانجیل المنسب اليه »فهو يجمسسل 
المسیح يقول تلك الحبارة التالية : 

" لا نکم لو كنتم ترون موسی لكنتم تصدقوننی لاله هوكتبعتى ٠‏ 
فان کنتم لستم تصدقون ما کتب فکیف تصدقون كلا ی ۰۶ وهسده 
بعض ما يعتمد عليه المسیحیون فى نسبة كتابة التوراة الى موسی عليه السلام * 

ولكن كل ذلك ببيتان وزور ويتضح ذلك فیایلی ؛ 

ذلك أن الله تحالی قد سخر بعض كبار المسیحیین لرد هذا الزعم ۰۰ وهو 
الأب دیفو ۱ ۷۱۸۷۶ © م R.P‏ ) الذى یعترف‌به جمیح المسيحيين 
فى تمسكه للد يائة المسيحية الد ی بالقد س حيثكا ن مدیرا لمدرسسة 
الکاب » وهو الذى قدم لترجمته لسفر التكوين عام ۱۹۲۲ م بمقديمة 
عامة لاصفار موس الخمسة * وی مقدمة تحتوی على حسجج قيسة تناقض ' 
الدعاوی الانجيلية الخاصة بأبوة المو لف المعنی به .۰ 

يذكر الاب ديفوأن " الترات‌الییمودی الذی امتثل له عیمی والرسل " 
" کان قبولا حتی نياية القرون الوسطی ۰۰ وكا ن الرافش الوحید ليذه 
الدعوی * أبين اسرا ” ( Abe nı Esra‏ ) فى القرن 


(۶) 





)١(‏ التصود هنا المدل 


(؟) الاصحام الماشر الاية 5 من رسالته لا هل رومية 
(۲) انجیل یوحنا ٠‏ الاصحاح الخامس 11 - ۷> ۱ 
(> ) دراسة الکتب المقد سة فى ضو المعارف الحديثة موریس‌بوکای ص ۲۷ 











<A &‏ 
وقال أيضا : 
رش القرن السادس عشر أشار كارلتشاد ( (Carlstadt‏ 
الى استحالة أنيكون موس قد كتب بنفسه کیف بات *(۱) 
و پذکر أيضا بعد ذلك قاد آخرين يرفضون نسبة كتاب التسسوراة 
الى موسی و يذكر على وجه الخصوص دراسة ر یشار سيمول 0 
Ria 5۱۳66۲ (‏ ) نی كتابه ” التارين النقدى للدیسد 
القديم , 
Histoire Critique DuvieuX Tastarrerk)‏ ( 
(۱۱۷۸ ) * وفیه یو کد ره سیمون على الصموبات الخاصة بتسلسل 
الا حدات والتکرارات وفوضی الروایسات ؤوارق الااسلب فى سفار 
موسى الخمسة ° 
وعندما صد ر هذا الكتاب ج نجنون الكنيسة ضده لاانه أثسار ضجسسة 
وسخطا ولم یتایح أحد حجمة ر * سيمون تقر يبا ٠٠‏ ذا من سلحا! ن ال 
وكما استطاح النقاد أن يثبتوا أن التوراة قد عينت آماکن پأسماء لم توضسع 
لہا الا بعد موس بقرون عديدة (۳) يستطيع القارىء أن يتصور الى أى جد 
كا ن من الصمب تدحيض هذه الخرافة » خرافة أن موسى هو کاتب‌لتوراة ٠‏ 
ومع هذه الصعوبا تكلا جاء رجل مسیحی آخر فقام بدراسة سة أخرى 
يثبت فييها أن موسى لم يكتب التوراة التى بأيد یس ۰ وهذا الرجسل هو : 





۱۲ سفر التثنية الاصحاح 96 الا یات من ه الى‎ )١( 
1۸ اس السابق‎ 50 
تأليف كرسون »ات عبد الحليم‎ ١ ٠٠ 6 ان ریک الا خلاية والفلامفة س‎ )۳( 
۾‎ ٠ مود ل ۲ القاهرة‎ 














۳ 


ان هذا الرجل كانت لديه شجاعة أن ينشر على الملا ملاحظة أساسية 
هي وجود التناقض نى تصوص التوراة ۰ ونذكر من هذه التناقضات مایلی : 


أولا 
س وجود نصين جنها الى جنب فى سفر التكوين یحتوی کل منیا على 


خاصية مختلفة فى تسمية الرب : 
اذ يسميه أحدهما ” بيهوه ” ویسسیه الثانی ب ” ألوهيم * ٠‏ 
أذ ن فسفر التكوين يحتوى على نصيان جنبا الى جنب ٠‏ 
ثقام " ایخییون ”( war ۱۷۸۰ Eichhorn‏ 
بنفس‌الاکتشافات بالنسبة للکتب الا ربحة الاخری ۵۰۰ جاء (ایلجن ) 
(JL qen / )‏ ۱۷۳۹۸ ولاحظ أن أحد النصین اللذیسن 
مزيهما ( ستروك ) وهو النس الذى سى فيه الب بألوهيم © ينقسم هو ۱ 
أيضا الى قسمين : 
00 وبهذا تفتت كتاب أسفار موسى الخسة ٠‏ 
واما بحاثة القرن التاسح عشر الميلادى فقد كرسوا جبید هم فى بحسسث 
عن الصادر أكثرد قة ۰۰ 
وى سنة ۱۸۵ م كانت هناك أريعة مصادر قبوبة وتسی بالا سماء 
التالية : ۱ 
۱ الو ثيقة اليهودية 
5 س الوثيقة الا ألو هيمية 
۳ س و سفر التثنية 
> ل النص الکینوتی 
ومن المد هش ان الباحثين قد أفلحوا فى اعطاعها اعمارا فقالوا : 
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۹۹ 


ان الرثيقة الييودية تقح فى القرن التاسحقبل الميسلاد ( ود حر رت فسى 
مملكة الجنیب ) ٠‏ 

اما الوثيقة الا ”لو هيمية فيى أقب تاريخيا بقليل ( قد حررت‌باسرائیل ) 
وأما سفر التثنية فینتمی الى القرن الثامن مرقبل المیلاد فى رای أذيوئد 


وأما النص الکیینوتن فینتمی الى عصر النفی أوما بعد التفی » أىالقرن 
الاد س قبل المپلاد ۰ ۱ 

بهذا يتضح لنا أن الا سفار الخمسة لم يكتبيها موسی عليه السلام ٠‏ لا انیا 
ثبت اننا کتبت بعد موته بقرون عد ید * )1( وبالتحديد على ثلاثة قسسرون 
بأقل عد وليس نى استداعة اليهود ولا المسيحيين الذين یو بنسسون 
بقدسية الا سفار الخمسة » أن يردوا هذا البحث العمیق الموضوی ٠‏ 

كما يتضح أيضا تكو نكتاب أسفار موس الخسة من أفوال مورشة مختلفة 
جمسديها ‏ بشكل يقل أو يزيد حذفاء محررون » وضعو تازة ما جمصسسوا 
جنبا الى جنب ٠‏ وطورا: غسيروا من شكل هذه الروايات بیدف وحدة مركيسة 
تارکین للمین أمورا غير معقولة وأخرى متنافرة ۰۰ كاج من‌شانیا آن‌قادت ۱ 
المحدثين الى البحث الموضوی عن المصادر ۰ 


أخبار لا توافق الواقم التاريض 





قد وجدت فى التوراة آخبار لم توافق الرقائع التاريخية ه وكل ذلك ساعد 
البلاحدة على رفض الاأديان ٠‏ وسنکتفی بذكر شى* واحد من هذ» التناقضات 
و فيه الكفاية : ۱ ۱ 


1 یراجح‌فی هذه الا خبار التاريخية الى ي راسة الكتب المقدسة فى ضو المعارف 


العديثة مو ريس بوکای (۸ ۲۹-۲ ) ومن راجح هذا الکتاب يجد هناك أشيا“ 
كثيرة تثبت عدم نسبةالتو راة الى موسى عليه السلامو لكننا اختصرناالکلام فيه 
نظرا الى أن المقام لا یتسم لذلا ۰ 











۳۷ 


القد ورد فى سفر التکویین أن الله تمالی قد حدد قبل الطوفئان 
بقليل ‏ عير الانسانيمائة وعشرين سنة » تقول التوراة .: 
" وتكون أيامه مائة وعضر ين سنة )١(”‏ 
ومع ذلك پلاحند فيما بعد .فى نفمرسفر التكوين الاصحاح (۱۱ ) الا يات من 
1٠‏ الى ۲۲ أنحياة أنسال ني الحشرة قد دامت من ۱۸ الى 1۰۰ 


+  ةئمسس‎ 


ان التناقض بين هاتين.العبارتين واضح ويدل دلالة واضحة أن التوراة 
لیس‌من عند الله لا"نه لم يمن بحال من الا حوال أنيوجد فى كلا مه اختلاف 
ي ا بين أيد يهم وما خلفهم ۰ ولا تخفى عليه خافية ۰۰ 

اذ ن ان هذا يثبت أن التو راة محرفة ۰۰ ولكن كيف حرفت ؟ فيجيب 
على ذلك يمضالياحثين الفربیسین المعاصر ين يقولون : 

" ان‌تملیل ذلك بسيط : فالعبارة الا ولى التى وردت فى (سفر 
التکرین ) نش (ییوی ) یمود تاریخه -کا مرینا - الى القر نالحاهر 
قبل الميلاد ۰ 

أما الحبارة الثائية فى سفر التكوين الاصحاح ۱۱- الا پات من ۱۱ ۲۲ 
فیی نص وجد ( نی القرن الساد س قبل الميلاد ) فى التراث الكينوتى الذی هو 
أصل هذه الا نساب التى تمتنى فى احصاء أعمار كل من أتى بعد آدم الى 
عبید السیم (), 

ویسپد ولثا جليا أن التوراة محرئة ٠‏ وان دل هذا البحث الذی قسام 
به حؤلاء السیحیون » على شى* فانما يدل على صحة القرآن الحظيم السفذی 
قد سبق الحلم الحديث فى الاشارة الى هذه النقطة هال :: 





(۱) سفر التكوين الاصحاح 1 آية ۳ 
(۲) الصدر السابق (۰) 














۲۱۸ 


۲ يحر نون الکلم غن بواضصه ¢( وقال 3 

# و تسوا حظا مما ذكروا بسه ¢( 

و ليس غريبا اذ ن أن ترتفع هذاه الضجة الكبرى ضد رجال الكتيسة 
وضد كتبهم وفى قد تيا التوراة المحرفة ۰ 

ولم يكتف محوروا التوراة بهذه التناقضات وائما زعموا أيضا ا نالله 
تصالی بحدآن خلق السموات رالا رض تعب فأخذ راحسته بعد ستة أيام ٠٠‏ 
وقد تكلمنا عن هذه النقداة عند الحدیث عن‌خيدة الیهود نی الله يلكننا 
أعدنا الكلام عليه لال أن نبین هدر هذهالا سطورة ۰۰ 

وقد رأى الباحثون أن ليذه الا سسطورة تمليلا وهو : 

ینبغی أن نتذكر دائما أن رواية الخلق هنا تأتى من النص الذى سى 
بالکهنوتی ٠‏ كتبه الكينة وهم “الو ريثون الروحيون لحزقيسل نی التفسی 
ببابل فى القرن الساد س قبل المیلاد ٠‏ 

ومعرف أن هؤلاء الكينة قد أعادوا روايتى الخلق اليو ية والاالرهيمية 
وأعادوا صیاشیا على شيئتهم وحسب احتماماتيم الخاصة ' لی حي نلا يشسير 
النص اليهوى » الذى يسبق النصالكينوتى بحدة قرون الى راحسة الله 
الذى تعب من عله طيلة الا أسسبوع ۰ 

اذ ن ان‌بصدر هذ هالا سدورة هوالرواية الكينوتية وذلك بمد نفسی 
الييود من بابل ٠‏ ودليل ذلك خلو النص‌الییودی من هذ مالرواية ۰۰ نالتوراة 
بهذ ه المثابة - كتابوحرف كذ عن الله ۰ نقضحیا الله أمام رجسال 
الحلم الحديث ۰۰ رأما الله كما يقول القرآن لا يسه من لغرب يقول الله : 


و سجس سس 
(۱) سورة 2۲۲" الاية رقم ۱۷ 
(5) = 0 = - ۱۷ 
(۲) سفر التكوين الاصحاح الساه س اية “ 
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ذلك اختصار شد ید با ار ان » شیف الى كا ن خن 
الفذ میا الملاحدة لثلفی جنيع با يتملق بالدین‌السسالق ۱: 

وتكميلا لبيأ ن تحریف التوراة » نود أن تستمع الى رأى الملم الحد یت 
غى شأنالتوراة +" . 7 

وغرذنا فى هذا الجزء كيا قلناب نريد أن تقول السلاحدة الدين 
الذى ثارت عليه أوريا دين يستحق أن يثار عليه 5 شتماله على الخرفات 





رالا باطیسل ۰۰ راما ديئنا الاسلا ی بخلاف ذلك » لاه كما ینمی 
على الالحاد الذى يعيشه الملاحدة ٠»‏ ینعی أيضا على الخرانات والتدیسن 
المنحرف الذى كان یتمتح بسا رجال الكنيسة الا 'وربية ۰ ۰۰ 


موقف الحلم الحد يث من الثو راة 


ان یووم 





و من یتأمل فى هذه التوراة المحرفة » يجد نیا حشدا من المتناقضات وروايات 
مختلفة عن موضوح وأحد »وأ دا تاريذية رأمورا غير معقولة أو یستحیل أن يتفسق 
مع المعدیات الحلمية الثابتة ٠ ٠‏ 

و مح ذلك نجد المجمع السکو نی الثانی )١475-1575(‏ يريد أن يجسد 
مبررا ليذه المتناقضات ۰ وذلك بادذال تحفظ على ” أسفار الصهد القدي ” 
الستی تحتوى على الشوائب وشی* من البطلان” (۱) . 

ترى هل يبق هذا التحفظ مجرد تحبير عن نية طليسية ؟ الجواب لا | 
بل قا أناس فى عصر أد رك فيه المنكرون استحالة اتفاق بين بحضنقرات التوراة مع 
المعارف الحديشة» - للقارنة بين ما ورد فى التوراة مما يتحلق بالتا يخ 
والكون وبين المعطيات العلمية » فوجد وا أن أغلب المعلومات التى وردت فى 





(۱) المرجسم السایق ص (۰) 








۱ 


التوراة بادالة اتا لملم بسلة . * نالک من ذلك ثلاث نقا دنق ۱ 
| تب خلق العالم 
1 تريغ خلق الما وتاريخ شیور الانسأ د ن على ألا رض 
ل س رواية الطوفان 

واليك تفاصيل: ذلك : 

أولا ب خلق المالم : 


arpa cae Cn 





ان العلم الحديث لم يوافق ما ورد فى القوراة من خلق المالم » و يسرى 
أن رواية القوراة فى هذا الباب ل سداورة محضة *-واليك القصة بالنض ٠‏ 

تقول التوراة :' 

* فى البدء خلق الله السماء والا رض ٠»‏ وکانت الا رضخربة وخالية والظللمات 
تفطئ اللجة وري الله على المياء 1(8), 

يرى العلم الحديث أن الحديث عن الماء فى هذه :الفترة » أسطورة مسن 
أساطير کتاب التوراة ۰۰ رأما الذى يعتقده الحلم الحديث هو : وجود كتلة 

ية فى المرحلة الا ولى لتكون الكون ۰۰۰ ولكن القول بوجود اليياء 
فى تلك المرحلة غلط. . 

ومن هتا نعذن نحن المسلمین- للمالم بأسزه أ نكتاينا خال من الخرائات 
التى امتازت بها هذه التوراة » لان رأى الملم الحديث نی الكتلة الغازية التى 
كو نت الحملية الا ساسية لتشكل الكون ٠‏ يشبه بما جاء : فى القرآن الحظيم ۰ 
نالقرآً ن یقول : ۱ 

# أولم ير الذین‌کفروا أن السموات والاارش كانتا رتقا نفتقناهما وجملنا 


من الماء کل شی* حى آفلا ی منون 6 











۳ 


وئی هذه الا ية يدعو الله تمالی الى التأمل فى خلق الا رض ثم یأر 
النیی صلى الله عليه وسلم بأنيقول : 8 ثم استوى الى السباء و هی دخان 
فقال ليا وللارض اتيا طوعا أوكرها نقالتا أتينا طاعمين ۶ ء 

نيجب الالتفات الى مايلى : 

أ - الاشارة الى وجود كتلة غازية فى هذه الفترة + ي خذ ذلك 
من كلمة * دخان " أذ يتكون الدخا ن عموما منقوام فازی ٠‏ 

ب ل الاشارة الى عملية الفتق للكتلة الفريدة الا ولى التسی كانت عناصرها 
فى البداية ملتحمة : لا نالفتق هوفمل القطح أو فك .اللحام أو الفصل 
وأن ( الرتق ) فمل اللحام ووصل العناصر ٠٠‏ هذا ما يفوم من هذه 
الا يات ٠‏ اف ن الملم الحديث لم یأت‌بجدید على المسلمين رانا تقول ا نالذى 
جاء به العلم الحديث بهذا الصدد فيه تبه بهذهالاپة الا آننا فى القت 
نفسه لا نوافق العلم الحديث الذى حاول أن يحدد عر الدنیا بأنه يبلغ هر 
مليزرات من السنین‌تقرسبا (۱ لا ن هذا التحديد مبنى على الذیال والتخيين 
و لیس على الحقائق الحلمية لقوله تعالى : 

۶ با أشيهدتهم خلق السموات والا ر ض » ولا خلق أنفسهم وبا كنت 
بتخذا البضلین عضدا4 ۰ ۱ 

بعد هذه الا يسة الكريمة لا يتردد مك من أن يقول | نكل محاولة لتحدید 
نشأة الكون بحاولة اضلالية ٠‏ لان ذلك لا يتم الا بالمشاهدة والمعاونة» 
هل حؤلاء وهؤلاء شاهدوا ذلك ؟ آوعاونوا الله عند الخلق ؟ الجواب لا| 
نتحد ید هم اذ ن فى مثل هذا الموطن لا ينی به* لا من قبل الخرانات 
التوراتية ولا من قبل الفروض الكثيرة التی يعتمد عليها أرباب العلم الحدیث ۰ 


(۱) راجعكتاب ( لله الملم ) تأليف بشير الترکی ص (۱۳۸) 














۱۹ 


٠‏ فكل فقو تدى ثفسیر الکون ینبخی با اوعد رش ليست 
على الرمال فسوف تذر یه الریاج ۰۰ 

اذا كانت التوراة غلسطت فى تحدید نشأة الکون وعمره » فغلط الحلسم 
الحد ی ث أشنم لا نه يدم فکرته هذه على نفى وجود الله أولا ثم اثبات 
شیء خیالی أخيرا ۰ 


و یسیو 





ان التوراة المليئة بالا كاذ یسب حاولت آن‌تحدد عير الدنیا ففشلت ه فاذا 
بالملم الحدیث :أراد أن يكشف هذا الغلط فقعفيما هو أشد اضلللا وهو: 
نی تدخل اللش الکون ٠‏ والکلام الوسط. ما آشار اليه القرآن الکر يم رمسو 
أنأصل الکون كان كتلة دخانية ثم فتقها الله بقدر خاص وحكمة بالفة 
وغاية مرسومة نقدرة بدونأى تحديد زمنى يقول تمالی : 

۶ أولم ير الذين كفروا أن السموات والا رض كانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا 
من الما كل شىء حى أفلا یو منون 6 ۰ يعد هذا نتقدم الى خطوة 
تالشت ۰ ۱ 

اللوفان 

نود نی هذا البحث التاريخى الخداير أن نستصرش‌الا راء بدو نأى تعليسق 
ليفكر فيه القارىء برأيه الخاص ۰ وذلك أ ن‌التارین ‏ شیب لا ييكن دی امس 
أن یصل الى معلومات يقينية الا عن طريق السمع أواثارة من علم ٠‏ 
كل ذلك سنجد العلم الحدیث يجد ثغرات كثيرة فى روايات التوراة 50 جد 


neues et" اا‎ 


١١‏ ) سورة الرسبام الاية رقم ك 
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فيها تناقضات لا يستسيفها أى ّل انسانی ٠‏ واليك تفاصيل ذلك : 
أولا ‏ رأی التوراة فى قصة الحاوفان : 


والرواية کلیا فى شمولها هى مايلى من سفر التکوین ثرويها بالبسنى 
لقصد الاختصار ٠٠‏ 

لما عم فساد الیشر قرر الله تدميرهم مح‌کل المخلوقات الحية الا خرى ٠‏ 
فحذ ر نوحا وأمره ببثاء السفينة التى سيدخل با زوجته وأولاده الكلاقة 
بزوجاتیم الثلاث وكائناتحية أخرى ٠٠‏ 

و يختلف المصد را ن بالنسبة للكائتات الحية : فينات مقطح من الرواية ( وهو 
كينوتى الااصل ) یشیرالی أن نوحا قد أخذ زوجا من‌کل نوع » ثم يحدد 
المقطع التالى وهو من الا صل الييوى أن الله قد أمر بأخذ سبعة م نكل نوع 
ذ کر وأنش من الحيوانات المسماة بالطاهرة » وزوجا واحدا من الحیوانات المسماة 
بغير الداهرة ٠‏ ولكن‌بعد ذلك يتحدد أن نيحا لن يدخل الى السفينة فعسلا 
الا زوجا من كل نوع من الحیوانات ٠‏ 

ویو كد المتخصصون » مثل الاب ( د يفو) » أن‌المعنى دنا هو بقطم 
معدل من‌الرواية اليو ية ٠‏ 

و هناك نقرة ( وهی من الا صل الییوی ) يشير الى أن عامل الداوفان 
هوماء المطر ولكن هناك فقرة أخرى ( وهى كينو تية الا صل ) تقدم سیب الطوفا ن 
على أنه مزد وج أى ما“ المطر والينابيح الا" رضية * 

تشطت الا “رض حتى قم الجيال وأعلى منیا بالماء #وتدمرت فيا كل الحياة " 
وبحد سنة خرج نو من السفينة التى رست على جبل( أراراط) بعدالاتصسا لا 





جيه و عم 


۸ سفرالتكوين الاصحاحات 1 ه ۷ و‎ )١( 
؟) راجح كتاب الكتب المقدسة فى ضر المعارف الحديثة ص ۲* ولكن بالتصرف‎ ( 
راجع سفر التكوين من التوراة عر ضا‎ )1( 
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ثم لو راجعت التوراة تجد أن للطفان روایتین مختلفتين : اذ تقول 
الرواية اليو ية أربعون يوا فیضانا ‏ على حين يقول النص الكهنو تسى 
انها مائة وخمسون یو ما ٠٠‏ 

ثم الغريب ان الروایات اليو دية »لا تحدد تاريخ ضوح هذا الحدث من 
حياة نيج ولك نالرواية الكينوتية تحدده بحین‌کان عبر نوم ۱۰۶ سسنة ٠‏ 
وتحطن نفس هذه الرواية اشارات عن موقمه الزمنی بالنسبة لا دم وبالنسية 
لا براهير ۰ 

وبيان ذلك : انقائمات الا نساب فى التوراة تقرر أن نوحا قد ولد بعد 
1 اا من آدم ( أنظر جدول أسلاف ابراهيم فى سفر التکوین ) فيكون 
الفترة الز منية بین‌آدم والحلوفان کالتالی : 

(۱۰۰ ۲۰۵1 ) = ( ۱۱۵۱ )سنة 

وبالنسبة الى ابراهيم فيحدد سفر التکوین أن ميلاده كان بعد الاضان 
ب ( ۲۹۲ ) سنة ۰۰۰ أى ثلاثة قرون تقريبا ٠‏ 

و لما کائت التوراة نفسها تثبت | ن بين ابراهيم وعیسی ۱۸ قرنا فنصل الى 
النتيجة التالية : 

ان الطها ن وقعقبل المسیم فى الترن (۱ ۲) فاذا جمعنا ۳ قسرون 
التی شعت قبل میلاد ابراهيم مح ۱۸ قر نا التى تمتبر الفترة الزمنية بين ابراهیم 
وعیسی عییما السلام * 

وبهذا استطاج حرروا التوراة أن يصلوا الى تاريخ محدد لبعرفة زمن 
الداوفان ٠‏ ۱ 

ثم أن سفر التكوين يخص كل الجنس البشرى بهذا الطفان وأن البشر يسة 


قد أعادت تكوين نفسها ابتدا* من أولاد ني وزوجاتهم ۰۰۰ 








هو ۱۲ 


واليك نصوصا من التوراة تدل على دیفان ني کان‌صالمیا ٠٠‏ 

أ * فقال الله لني : ها آنا آت بطوفان الماء على الا رض لا "هلك 
کل جسد فيه ري حياة من‌تحت السما* » كل ما فى الا رض رت ۶ (۱ 

ب * وتماظمت المياه وتكائرت جدا على الاارض فتندات جمیعصم 
الجیال الشامخة تحت‌کل سماء ٠‏ خمس شرة ذراعا فى الارتفاح تحالمت المیسساه 
نتفطت الجیال *( ؟) 

ج س وضحت قوس فى السحاب فتکون علا مة ميثاق بینی وبين الاارش ٠‏ 
فیکون تی أنشر سحایا على الاارش ٠‏ وتلهر القوس‌فی السحاب ۰ أنى اذکسر 
میثاق الذی بينى وبین وبین کل نفس‌حية فى کل جسسد غفلا تكون أيضا 
المياه طونانا لتيلك کل ذی جسد *(۳) 

هذه من أدلة التوراة لاثبات عالمية حاوفان‌نی عليه السلا ۰۴۴۱ والاان 


نود أن نرى مقف الحلم الحدیث من هذه الروایات : 





(۱) سفر التکوین 1 : ۱۷ 

(۲) سفر التکوین ۱٩‏ :۲۰ 

(۲) سفر التکوین ۱۳:٩‏ .- ۱۵ 

(؟) الا ن يريد بعض المسيحيين أن يثبتوا عالمية الطوفا ن‌بالاکتشافات العلمية 
الحديشة ٠‏ فذكروا أشياء مختلفة منیا : أنه وجدت عظام حوت فى شمال 
بحيرة ( أنتاريو) على ارتفاح (6۰) ) قدم فوق مستوى سدح البحر ۰ هذه 
تحتبر علامات على أنالماء كان يوبا يفمرالا رض فى أماكنكثيرة ٠٠‏ 
ومعنى ذلك أن الطوفان كان عالميا ۰۰ هكذا یزمون ۰۰ والعلم عشد 

الله الله ء 
( راجعكتاب : الانسان هل هو متطور أو مخلوق بقلم تور س أند رسون 
ص ۳۳ )۰ 











۳5" 


موقف العلم الحد يث من روايسة الطو فساان 





ان الحلم الحديث لم يكذب التوراة فى روع الدو فان » ولكنه کذییا فى 
النقادا. :التالية : 
لیس ی التوراة رواية واحدة فقط من الداوفا ن بل هناك روایتان و لکنیسا 
حور تا فى عصور مختلفة ؛ 
- الرواية الييو يسة ترجح‌الی القرن التاسح قبل الميلاد ء 
الرواية الکبینوتية التى ترجح الى القرن الساد سقبل الميلاد ٠‏ 
والتی أخذت هذا الاسم لاانیا م لف لكينة ذلك الحصر ۰۰ 
ولا تأتی داتان الروايتا ن کل الى جاتب الا"خری وانما تتشابكان وتتداخل عناصر 
احداهما فى عناصر الا"خری وتتماقب فقرات کل مصدر بالتبادل مح‌فقرات المصد رين 
الاخريين » فیذاایدل على خبث محررى التوراة وسو نياتهم حيث خلطوا 
الروايات بحضها ببعض لتوعير الطريق أمام الياحث ۰ 
یقول الاب ( دیفسو ) : انيما حكايتا ن للداوفان تخثلف فیهما الحوامل 
التى أدت الى الداو فان كما يذتلف زمنقِمه ويذتلف عدد الحیوانات 
التى شحنها ني بالسفيئة *() . 
ویقول مو ریس بوكاى تحلیقاعلی كام الاب دیفسو : 
" أن رواية الاغان فى العيد القديم غير قبوة فى ادارها الام و ذلك 
لسببين يتضحان على ضر المسارف الحديثة : 
أ یم التوراة للدارفان طابما عالميا 
ب - وطی حين لاتم نقرات الصدر الییوی للدینان تاريخا » 


۱ 8 ¢ 8 4 
تحن كل الرواية الكينوتية زمن الد اونا ن عص رلم یکن من الممکن أنتقع به كارثة 


۲ الصدرالسابق ص22‎ ) ١( 
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من هذ ای لسع ۳ يستنذ الییا هذا الحكم هى ايلي + 

۱ تحد د الرواية الكهنوتية أن الاؤان قدنخدث عندما كان عير نی 1۰۰ 
عام غير أنه من المعروف » بحسب الا تساب المذکورة فى الاصحاح الخامس مسن 
سفر التکوپن أن نوحا قد ولد يعد آدم ب ۱۰۵۲ عاما ٠‏ 

وينتح عن ذلك أن الطؤان قد قح بعد ۲ ۱15عاما من خلق آدم ۰۶ 
وتما تك كد التوراة أن ابراهيم قد ولد بعد الطؤان ب (51؟) عاما ۰۰۰ 
ولما كنا نعرف أن ابراهيم كان يميش فى حوالى ۱ ۲ أو ۲۲ قرنا قبل المیلاد 
اذ ن‌ان‌الدفان قد قح فى القرن ۲۱ أو ۲۲ قبل المسيم »هذا ما لا يتفق 
مع المعدایات الحديثة : كيف يركن الیو تصور أنكارثئة عالمية قد دمرت الحياة 
على كل سداج الاأرض ( باستثتاءرقاب السفينة ) فى القرن ۲۱ أو ١١‏ ق حم و 

نفى ذلك الحصر كانت هناك على نقاط عدة من الا رض حضارات قد ازد هرت 
وانتقلتب أطلاليا الى الا جيال التالية : 

وبالنسبة ( لمصر ) على سبيل المثال ٠١‏ كان ذلك فى الفترة الوسطن التى 
تلت نياية الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطى * مالنذتر الى ما نعرف عن 
تاريخ هذا المصر فائه يكون مضحكا القول بان الطوفان‌قد دمر فى ذلك 
العصر كل الحضارات ٠‏ 

وفى بابل أسرة أور الثالثة * ومن المسروف جيد! أنه لم يحدث انقداام 
فى هذه الحضارات والتالى لم يحدث اعدام يخص البشرية بر متها تقول 
التوراة : ۱ ۱ 

* وبالتالی فلا يمن اعتبار أ ن روایات التوراة الثلاث تصف للانسا ن أمورا 
تتفق مع الحقيقة ۰ هل أنزل الله شيا فير الحقيقة ۰۰ ؟ * 














هذا با يقوله العام لحذیت : ضف هذه ای و طبیس اذك 
كر انتراض وجود ثحل يف وا سداة 4 در ند ایا 5 الا قوال السشوأرفة التی 
انشقلت شفیی! من‌جیل لا خر أولى النصوص یمد تحدید هد ال" وال 
المترارشة اط 
و علد ما تمرف أ ن موه لفا مثل سر التگو یسن فد عدل على و 
مرتين و هذا على مدى ثلائة كرون ه فكيف ند هش حين نجد فيه هفل 
الا سور :المتناقضة أو روايات يستحيل أنتتفق معواقع الا أشياءء 
نليس غريبا اذ ن‌آن تكون هذه الديانة فى موضع السخر ية والازدراء 
لدى الملحسدة الذين ؤتفوا على هذه الیشحکات المبكيات فى هذه التواة 
المحر فة ۰ 
ولیس غر يبا اذ ن أ ن یقول الملاحسدة : 
" آن‌الدین أسوأ خدعة فى التاریخ 
أو یقولون : 
" آن‌الدین آفیون الشس سس موب * 
ولنکتف بهذا القدر مخافة التطويل » ولکن قبل أن ننتقل الى 
ديا ن الكنيسة الذى يعتبر يحسق الناقوس المعلان لمجی* الثورات ضد 
الدين » یحسن‌بنا أن نعطي فكرة موجسزة عن مقف القرآ نالك ريم 
من رواية التو راة للطوفان ٠‏ 





۱۹ 


مو قف القرآ ن من رواية التوراة للطو نان 





على حين تتحدث التوراة عن ایفا ن عالى لمقاپ کل البشرية الكافرة » 
يشير القرآ ن على المكس ٠‏ الى عقوبات عديدة نزلت على جماعات محددة جدا 
تشير الى ذلك الا”يات التالية : 

۶ ولقد آتینا موس الكتاب وجحلنا ممه أخاه خارون وزیرا ٠‏ فقلنا 
اذهبا الى القى الذي نكذيوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا 00# 

۶ قم نی لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجملناهم للناس آيسة 
واستد نا لللالمین عذابا آلیما * ۱ 

۶ وعادا وثمودا وأصحاب الرس و قرونا بين ذلك کثیرا وكلا ضربنا 
له الا مثال وكلا تبرنا تتبیوا ‏ (۱) 

وعلی هذا فالقرآن بقدم کارشة الدونان باعتبارها ابا نزل بشکل خاص 
على شحب نیح وهذا يشكل الفرق الا ساسی بین‌الروایتین ۰۰۰ 

أما الفرق الجوهری الثانی نیو أن القران» على عکس التوراة : لا يحدد 
زمن الحاو فان ولا يعطى أية اشارة عن مدة الکا ۵ 2 نفسیا ۰ 

وأما أسباب السيل نقد رافق فيا القرآن رواية التوراة التى تقول : 

۲ ى ذلك اليم انبثقت عيون الما* من اليوة السحيقة وانفتحت هواويس 
السء ۲۱(۰) ۱ 

رأما القرآن الکر يم فیقول  :‏ 

۶ نفتحنا أبواب السما* بماء شیمر وفجرنا لا رضعيونا فالتقی الماء على أمر 

قد قدر (۳) ۱ 


a‏ یسم 


(۲) سفر التکوین ۰۷ ۱۱ 
(۲) سورة القمر ه الاية > ه 














۲ 


وكما. أن القركان یخالف التوراة نی تحد ید محتوی سفينة نو حيث يقول + 
# ۰۰۰ احمل فيها من‌کل زیجین انين رأهلك الا من سبق طيه الق وین‌آمن» 
وبا آدن ممه الا القلیل ي (۱) ۱ 
ما رواية التوراة لا تشير الى هوالا* من بين ركاب السفينة ۰۰ ومح ذلك 
ان التوراة قدمت لنا ثلاث روایات عن دحتوى السفينة كلها متناقهة ٠‏ 
على حسب الرواية الكينوتية : ثي وأسرته دون أى استثنا* وزج من‌کل 
سوم ۰ 
على حسب الرواية اليهوية » هناك تمييز من‌ناحية بين الحیوانات الطاهرة 
والدايور وبين الحیوانات النجسة من ناحية آخری ( والسفينة تحتسوی 
على سبعة أزواج من‌الفتة الاولی ٠‏ ذكر وأنثىي وعلی زوج واحد فقط 
من الفقة الثانية ) ۰ 
فى نيباية المطاف نستطيح أن نقول مطيئنين ‏ أن الاختلافات بين رواية 
القرآن وروایات التوراة موجودة ۰۰ وهی هابة ٠‏ ۱ 
وكما أصبح واضحا تمام الوضوح عدم امكانية اتفاق رواية التوراة فى تقديمها 
للداؤا ن بز منه ومدته ‏ -یح‌یکتسبات المعرفة الحديشة وعلى العکس من ذلك 
فان رواية القرآن تتضح خالية من أى عنصر مثير للنقد الموضوى ٠‏ 
والسوكال الا ن موجه الى الملاحدة الذين يقولون بوجود تناقض بيسن 
اللم الحديسث وبينالا ديان كلها » تقول لهم : 
فمن عصر رواية التو راة الى دصر تنزيل القرآن هل حصل الناس على معلوبات 
منشأنها أنتلقى نورا على حدث مثل هذا ؟ 


١١ سورة هود الاية‎ )١( 











١ ۱ 


بالتاکید لا | فم نالحهد القدیم الى القرآن كانت الرثيقة الوحيسدة 
التى فى حوزة الناس عن هذه الحكاية القديمة هی التوراة بالتحديد ۰ 
راذا لم يكن عند الانسانية كلها طم آخر يبين خأ التوراة فى هذا 


الحدث الا القرآن فقط ء أفلا یتسم نى أخلاد الملاحدة أن یصدتوا 


6 
هذا الكتاب المعجز ؟ ,أن يعرفوا أنالملم الحديث لا يناقض الديسن 


الصحيح وائما يناقض الا ديان المحرّفة المبنية على الخرافة والجیسل والقصورء ٠‏ 

ثم تقول ليم : 

لولم يكن القرآن من‌عند الله آننی لمحمد رسول الله صلى الله عليسه 
وملم أنيأتى بأسى فكرة عنالاله والكون والانسان » صححت فكرة الفلسفة 
الندلر ية كما صححت فكرة الحقائد الدينية ٠‏ 

نكا ن تصحیحه لكل من هاتین الفکر تين ه فى جائب النقص منيما ‏ ان هذل 
ليهو أعذلم المعجزات التی آثبتت لهفى حك العقل المنصف والبدييسة الصادقة 
أنه وحي من عند الله ۰ ۰۰ 

وصدق الله تعالى : # انهذا القرآن ييدى للتى هی أتى € 

* با فرطنا فى الكتاب من شىء ٤‏ 

۶ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من‌خلفه »© 











۲ ۲۲ 





ان‌آلدارس لكب التفاسیر المعتبرة » يجد أن المفسرين لیسوا على اتفاق 
تام فى سألة الطوفان ۰۰ ۱ 

منبیم من یری أن الا ن کا ن خاصا لقم ني ۰۰ 

والبعض الا خر یری أنه کا ن شاملا لجميح سكا نالا "رض ۰۰ 

واليك أدلة كل من الفریقین : 

وقد رأينا ‏ تلخيصا جيدا للاراء ‏ فى تفسير ريي المعانى للعلامة 
الا لوس البغدادى » نود أن ننقله اليك بنصه : 

يقول الا لوسی وهو یش قوله تحالی : 

# ولقد نادانا نج فلنعم المجيسبون ونجيناه وأهله من الكرب الحظيم 
وجملنا ذريته هم الباقين ٤‏ 

" وقد روى أنه مات كل من‌فی السفينة » رلم یمقبوا با باقيا فيرأبنائه 
الثلاث اسام وحام ويافث وأزواجهم فانیم بقوا متناسلين الى بى القياءة٠ ٠‏ 
ثم ساق الحديث الذى يدل على عالمية الطینان نقال : 

" أخرج الترمذى وحسنه » وابن سعد ٠‏ وأحمد ٠‏ وابوطی ٠‏ وابسن 
المنذر وان أي حاتم والطبرى والحاکم وصححه عن سيرة آن‌النیی صلى الله 
طيه وسلم قال + ” سام أبو المرب وحام بو الحبش ويافث آیوالرم ۱(۰۰۰) 

ثم علق عليه بقوله : ” ولا أعرف حال الخبر 0١‏ 5) 


(۱) تفسير الطبری ج 5١15‏ ۲۵ ص ٠ ٦۷‏ راج عأيضاتفسير الكشاف ج ۳ص 6۳ ۳ 
راجح أيضا الدرر المنثور للسیوطی ج > ص ۳۳۹ 


(۲) تفسیر ر البسانی » الا لوس ج ۲ ۱-۲ المجلد الثانی عشرص ٩۸‏ 














و > 


ثم ساق أيضا قول الفريق الثلنى الذين يرون أن الغرق لم یکن 
عاما لجميع السکا نفقال + : 

. و قالت‌فرقة : أبقى الله تعالى ذرية نوج عليه السلا ومد فى 
نسله ولیس الئاس متحصر ين فى نسله بل دن الام من لا ير جسح اليه ° 

ثم قال : 

" وان هذه الفرقة لا تقول بعموم الغرق » وني عليه السام » اننا 
دعا على الكفار وهولم يرسل الى أهل الا رض كافة فا نعم البعشة ابتداء من 
خواص خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم : وصول خبر دعوته وهونی جزيرة 
المرب الى جميع الاقطار كقطر الصین و شیره غير معلي ٠‏ 

ثم أضاف قائلا : 

" والحصر فى الا“يسة بالنسبة الى منفى السفينة ممن عدا آرلاده 
وأزواجیم نکأنه قيل : وجحلنا ذ ريته هم الباقين لا ذ رية من معه فى السفينة 
و هولا يستلزم عدم بقا* ذرية من لم یکن‌معه ۰۰۰ وکان‌فی بحض الاقسسار 
الشاسعة التی لم تصل اليها الدعوة ولم يستوجب أهليا الغرق كأهل الصین 
كما يزعسون ۰۰ ۱ 

و هکذا رأينل أنه أجاز الوجيي ن : العام والخاص وم یجزم بتقدیسم 
أحدهيا على الاتر ء والذى يبدو من‌خلال كلاه أنه یو ید القلول 
بخصوص قم نج بالغرق بدليل قوله ” ولا أعرف حال الخبر * ٠۰‏ أى أنه 
لا يمتطي أن يأخذ هذا الحديث سندا لا ثبات عم الغرق لانه (الحديث) 
ميو لدي ۰۰ ۱ 

واذا لم يصرج برأيه الخاص فقد صرح غسيره من الیفسر ين بان الفر ق 
لم يكنعاما لجميح سكا نالا رض بل كان خاصا بقم نوج فقط ۰۰ ومن هؤلاء 


المفسر ين الشيخ أحمد مصدفی المراغی فى تفسیره تفسير المرانی اذ يقول 














١ 0 


وهو يشر قرله تمالی اخ وجبلنا ذريته هم البلقين 4 + ۶ أى اهلكا 
من‌کفر بنا استجابة لدعیته : ۴ رپ لا تذر على الا رض من الكارين دیا ۴ 
ولم يعقب أحد ممن کا نفى السفينة عقبا سوی أبنائه الثلاثة ۱ 

( سام وحام ويافث ) فسام آبو الحرب وفارسوالومم وحام أبو السودا ن 
من‌الشرت والمغرب » ويافث أبو الترك ۰ 0 

قال : ” وهذا هوالمشهور على ألسنة المؤرخين »ولیس فى القرآن, 

لا فى السنة نص قاطح على شىء من ذلك كنا أنه لیسرفی القرآن. ا یرای 
عموم دعوته لا هل الا" رض قادابة ولا أن الشرق عم ال رض جیما » وأن 
با تفيده الا ية من‌جمل ذريته هم الباقیان انما هوبالنسبة لذ 
من ممه فى السفينة » وذلك لا يستلزم حدم بقاء ذرسة من لم يكن معد + هد 
كان فى بحض الا قطار الشاسعة منلم تلديم ٠‏ الدعوة فلم يستوجبوا الضرق 
کال الصين و یرهم من‌البلاد النائية  )۱(*‏ 

هذا ما صرح ر الاستاذ أحمد بصدفی المرانی من أن الطرفا ن لم یکن | 
عاما لجمیم شکان الا" رش ۰۰ وهذا با یدته بستد لا بقوله ۰۰ ۶ رقم نسي 
لما كذيوا الرسل أغرقناه هم 6 

وهذا ما أيده ایضا كثير من الباحثين ٠‏ نذکر مشیم اثنيين : واحدا من 
العالم الاسلای وواحدا من‌أو ربا : 

وأما الا یل هو : الشیخ محمد الزالی فى كتابه القبم : ( قذائف الحق ) 
وهو يقول 8 ورای أن الدفان القد یم كا نعقوبة لقم اليج وحد هم » وأنه 
ليس خرقا استيب سكا ن القارات الخمس ۰۰ فما ذنب هكلاء المساكين وني 
و رسالته محلية لا عالمية ٠‏ الليم الا اذا كأ ن المعمور يوذ من هذا الكوكب 





۱ تفسیر المرایی ج ادا - أحمد مصطفى المراغی‌س 1۷ 
1( قذاعف الحة, 6 محمد الغز زا ¥ 
ص 














۹ 


مور یس برای يکلسم 





للباحث ۷ خر الغربى هو + الاستاف (موریس‌پرکای ) ٠‏ یری هذا 
الاستاذ أن للطؤان لم يكن عاما بل كا نذاصا بق ني فقط فلنقسساً 
له حذءا لکلیات التالية : ۱ 

” ولكن" » كما یقول سفر التکویین » يخ صالحايفان کل الجنس اليشري ٠‏ 
وكل. الكائنانة الحية التى خلقیا الله قد أعدمت على الا رش حسب هذه 
الرواية ان البشرية »والا مر هكذا تكون قد آعادت تكوين فسا 
ايتداء من أولاد ني وزوجاتهم ۰ بحیث انه عند با يولد ايراهيم بعد ذلك 
بثلاثة قرون تقريبا * فاته يجد الانسانية قد آعادت تكوين نقسها فى مجتمعات ۰+ 
كيف يمن لاعادة الیناه هذه أنتتم فى زمن‌قلیل الى هذا الحدٌ ۰۰ 

ثم قال : 
203 ” أنهذءالملاحظة البسيطة تنزح عنالفص أية معقولية ۰ أكثر من 
ذلك فالمعديات التاريخية تثبت استحالة اتفاق هذه الرواية مس عالمعارف 
الحديثة ,۰ (۱) )٩(‏ 

بهذا تكتفى للاثبات أن محررى التوراة هم الذين جعلوا الطرفا نكارثة 
عالمية وتبدهم فى ذلك رجال الكنيسة ٠‏ ثم انتقلت هذه المعلويات الى 
ول سائر الناس٠*‏ والحمد لله الذى ؤقنا لا زالة هذه الخرافة عن ول 
الناس ۰۰ 





(۱ ) دراسة الكتب المقد سة فى ضر المعارف الحد يثة 6 موريس بوکای ص ۲ ۵ 
(؟) | نالمعارف الحديثة التى يريد ها هنا هقد تكلمنا عنبیا سابقا عند کلامتا 
على موقف الحلم الحد يث من التوراة ٠٠‏ فلسيراجمح هناك ٠‏ 
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انيار اة 





قد بر بنا فى السطور الباضية ۾ تبلد الضیر الدینی عند الییود » رین ۱ 
كيف انحرنوا عن المقيدة السليمه القى رسيا لیم الرسولا ن المظيما ن : ایراهییم ‏ 
وموس علييما السلام* وما رأينا اأن التوراة لح الآ تستطيع أنتقم على 
قد میا أمام المعارف الحدقبةٍ لامتالیا: على الخرافات والتوهات , Jb‏ أباطيل 
فى أغلب الاأحيان ٠.٠٩‏ 

وفى هذه السفحات *» نود أن ی تكلم عن طنیا ن الكنيسة و تبله الشمیسر 
الدينى عند رجالا المحتکر ين » لترى كيف أصبحت هذه الدیانه عونا | 
' لقيام الالحاد الحديث » وکسیف سابت وا بشما" | تما لتاس فى 


© © 


ومن يلق ی هذه الديانة لة نظرة فاصصه ه یجد د أن العال ل يكن مج 


(۲)و(۳) ۰ 
بعك ار ن سس و معالميا 5 انتقلت الى الدولسة رات 


(۱ ) هو بولس " القديس* من أعظم رجال المسيجية ءولذ فى طرسوسسيآسيا الصفری 
اسنه الا صلى( شاو ول ) روبانی الجنسية * درس‌نی القد س ونشأ تفا 
يبهوديه متحمس لاابیه ووطنه ه وکا ن یشطیند. المسيحيين ۰۰ كلف من‌قبل رئيس 

الكسنيسة بالذ هاب الى د مشق ق لمتاومسة المسيحية سنة (۳۵ ). وفی طز یقینه 
يقول. : أنه رأى بغتة ثرا اطا و سمع‌صوتا یقول + " شاوئول شاو ول لسم 
تشادن ؟ فقال : منأنت یاب » فأجابه الصوت : * انه يسو السذى, 
تضطیده ‏ ۰ نأجاپ شاؤول وذ هب :الى دمشق حنيث نزل عند السیحیین 
اتخرط ف فى سلکیم ۰ زاجح الموسوعسه الحر بية الميسرة ص 555 ۰ 
( راجع معالم تاريخ الانسانية هه و ویلز آج ۳ ص ۲ + ت: : عبد المزيز ترفيق 


۱ جا و ید » القاهرة ۱1۷ 1 و لکن بتصرف افیف ۰ 
(۳( راج ع أيضا مقارنة الا"دیا ن المسيحية, 6 احمد شلیی ص ۷5 - المريع ايضاتاريخ 


لد الااسبلا مية آدم عبداالله إلا لور ص ۳۲ ۰ 











(TV 
ومن الانحسلال الخلقی والفساد‎ ٠ الو شنية التى قد بلغت من الوثنية ظيتها‎ 
وفى هذا الجو الینی ه بدأت هذه الديائسة تنتشببر‎ ٠ الاجتمای منتیاها‎ 
فى هذه الد ولة حتی دخلت فيا الامبراوريسة الرومانية بقيادة قسطندلین (الامبراطور)‎ 
» فى سنة ۳۰۰م ۰*۰ کان دخوله فييا خيرا للنصرانیه لا نیا ر بحت ملكا عظظلييا‎ 
ولكنها فى الوّت نفسه خسرت دينا جلیلا ۰۰ لان الكنية الرويانية مسخت دين‎ 
المسیح ومسخت أهله ۰۰ ركان تسطنطین اكثر الناس افسادا له 6 يسبيب‎ 
٠٠ ولائه لو ثنيته الا ولی‎ 
اته دخل فى التصرانية لا لتخضم ح الوثنية للنصرانية ولكن لتخضح النصرانييية‎ ٠ 

للو ثنية الرومانية ۰۰ 

وفی هذا يقول الكاتب الا مر يكى داربر فى كتابه ( الدین‌والعلم) + 


“تل ری ری تج وج توت جر و Eta‏ هسطع هرت هت ود î axza‏ 


(۱) لقد ذکر المكرخون الکثیر من أخلاق الرو المنحسطة : منیا ما 3 کره (سنیکا ) 
الفیلسوف الروبائی الشییر ( > ق*م ) یندب كثرة الطلاق و پشسکو 
تفاقم خطبه بين بني جلدته فیقول : 

* انهلم يعد الطلاق - اليم شيا يندم عليه أو یستصی منه‌فی 
بلاد الرومان » وقد بلغ من كثرة وذيوح ابره ان جملت الا يعدد ن 
اساردن بأعد اد آزواجیین ۰ 

وأغب من ذلك ما ذکره القدیس جيرم (۰-۲4۰ ۲۳۰ ) عن امرأة تزيجت 
فى المرة الا خسيوة الثالث والمشر ين من أزواجها ۰۰ وكانت هی ایضا الزيجة 
الحادية والحشر ين لبعلیا ۰۰ راجح التطور والثبات فى حيساة البشر ية 
تأليف محمد قطب ص 1۸ ٠‏ 

وکائت عند هم لحبة وحشسية حيث يتجمعون ن ألييها و وينفقون فى سبيلها بسخاء 
يتصا ر عون فيا بالسیوف والخثاجسر ه یشن بحضهم بطون بعض و يقطصسون 
أصال بعضهم ۰۰ وسادات‌الریبان يشيدون ذلك بلذة وشنف ٠‏ راجح 
بجاحلية القرن الحشر ين محمد قطب ص ۲۱ ٠‏ 











۳ ۲ 
* دخلت الوتيةرالشركت فى الغصرانيه بتأثير المنافقين » الذين تقد وا وظاكف 
خسطيره ومناصب عاليه فى الد ولة الرومانية التسظا هرهم بالنصرائية ۰ ولسم 
يكضوا يحفلون بأمر الدین ولم یخلصو له‌یوبا من الاایام ٠‏ كذلك 
كا نقسطنطين(! » نقد قضی عبره فى الظلم والفجسور ولم يتقيد بارامسر 
الكنيسة الدينية الا قلیلا فى آخر عمره سنة ۲۳۷ میلاد ية 

* ان الجماعة التصرائية ء وان كانت قد بلغت منالقسوة بحیث ولست 
قسطنطین الملك ولکنیا لم تتمکن‌من‌آن تقطسح دایر الوثنية » وتقتلسع 
جر ثو تیا ۰ وکان نتیجة کفاحسیا ان‌اختلطت‌بيادئیا » ونشأ من ذلك دين 
جدید تتجلی فيه القصوانية » والوثتية سواء بسوا* - هنالك یختلف الاسام 
عن النصرانية » اذ قضی الاسلام على منافسه (الوثنية ) قضاء تا | 
ونشر قائده خالصة بغير غش ۰۰ 

* وان‌هذا الا مبراطور الذى كان بدا للدنيا والذى لم تكن غائده الدينية 
تساوى شيئا رأى لحصلحته الشخصية ولمصلحسة الحز بين المتنانسین- النصرانى 
والوشنی - أن یوحدهما ویو لف‌بینیما » حتی ان‌التصاری السراسخیسن 
أيضا لم ينكروا عليه هذه الخطة ولحلییم کانوا یمتقدون أن‌الدیانسسه 
الجديدة سيزدهر اذا طسست ولقحست بالمقاعد الوثنية القد پسة» 
و سیخلص الدینن النصرانى عاقبة الآمر منأدناس الوثئية 
وأرجاسيا ۰۲۲۱۶ 


)١(‏ قسانطاين : أبادارة روما ن و بیزنایون : قسطنداین الا ول اتییسسر) 
(544 ۲۳۷ ) ابن قسطانس الا ول والقديسه * راجح الموسوتة 
المر بية المیسرة ص ۱۲۳۸۱ ۰ 

(۲) راجسع‌کتاب ماذا خسر الحالم باتحدلاط المسلمین » أبو الحسن‌الندوی ل 
ص ۱111 ۱1۷ ۰ 

















۹ 


القرآ ن يذكر بعض‌انحرافاتيیم 





وقد ورد فى القرآن الکر یم بعض‌الاشارات الى هذه الانحرافات الخدايرة 
فى الديانة النصرائية التى أفقدها الثقة عى أن یحطی التفسير الالیی للیجود 
وحقيقة صلته بخالقه ه وحقيقة هذا الخالق و صفاته وحقيقة الوجسسود 
الانسانی وغايته وطيرقه ۰ فلتقرأ الاایسات التالية لتو ضح لنا مدى انحراف 
هذه الديانة الغريبةء ۱ 

۶ لقد کفر الذينقالوا ان‌الله هوالسیح این‌ریس + وقال المسی 
يا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربى وربکم انه من‌يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة 6 ومأواه النار وما للظالمین من أنصار © 

۶ لقد تفرالذينقالوا ا نالله ثالث ثلاشة ٠‏ وبا من‌اله الا اله واحد ٠‏ 
وان ينتهوا عما يقولون لیمسن الذين کفروا مثيم عذاب أليم ٠‏ أفلا يتويسون 
الى الله و يستخغرو نه والله فشفور رحسیم ؟ ما المسيح ابنمريم الا يسول 
قد خلت من‌قبله الرسل رأمه صديقة کانا يأكلان‌الطمام انظ ركيلف ۱ 
نبین لهم الا یات » ثم انظر آنی ی فكون ۰ قل: أتمید ون من دون الله 
با لا يملك. لكم ضرا ولا تفا ؟ واثله هو السمیم العلیم ٠‏ قل : يا أهل الاب 
لا تغلوا فى دينكم غير الق ولا تتبسوا أهراء قم قد ضلوا منقبل 
وأضلوا كثيرا » وضلوا عن سواء السبيل * )١(‏ . 

# وقالت اليهود عزير ابنالله ٠‏ رقالت‌النصاری السیح ابنالله 
ذلك تولهم پأفراهيم »یضاهتون قول الذیسن كفرزا منقبل ‏ قاتلیم الله 
نی یو نکون + ' 





(500011135 


(۱) سورة المائدة الاية : ؟ 7‏ ۷۷ 
(۲) سورة التوبة الاية : ۳۲۰ 











e. 
اتف تشذ و لسن‎ ١ واف قال الله | پا عیسی أبن مریم » أأنك قلت للثاس‎ ۶ 
راسي این ذ ون الله ؟ تال + سبحاتك | ایکون لین ن أتول ما ليس‎ 


ل بحق ۰ ن كنت فلته فقد علمكة + تملع نا فى تفسی ولا ألم 
ما فى نفسك انك أنت علا سار الفییب ء با قلت للم الا با مر تن به : ان 


امد را الله ریی و ریک + وكنت لیم شسییدا ما دمت فيهم * تلا تو فیتنسسی, 
كنت أنت الر قيب عليهم و نت على کل شی* شسیید ۰ ان‌تمذیيم نانیم 
مادك را نتغفر ليم فانك أنت المزيز الحكيم #(۱) 


و هکذا نرى مدى الاتحراف الذى دخل على التصرانية 6 ون جسسسسراء 
تلك الماثیسات التاريخيه » حتى انتیت‌الی تلك التصورات الا سطسو ريسة 
التى دارت طییا الخلافات والمذايح عسدةترون( ۲۲+ 


(۱) سور المائدة الاية : ۱۱۲ 
( ؟) قال ابن القيم فى کتابه القیم : هداية الحیاری فى أجوية اليهود رالنصاوی» 
مبينا أسباب هذا الانحراف فقال : " وا زال أصحاب المسيم بعده طی 
ذلك - على منیجه - قر يبا من ثلاثمائة سنة ثم أخف الق فى 
التغيير والتبديل والتقرب الى الناس بما يوون وكايدة الییود ومناقضتيم 
| بما فيه ترك دينالمسيم والانسلاخ منه جطة ۰ ثمقال : " وش تسد 
قسدائطين الروسى این هيلا نة الحرانسیه الفتدقية ه وي ز مه 
بدل دين المسيح ۰ وهو الذی آشاه دين النصارى البتدح وقام به 
وقعد ٠‏ وكا نعدتهم زضاء ألفى رجل فقرروا تقريرا رلم يرتضوه ثم اجتمع 
ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا .نهم * والنصارى يسمو نهم الا با* فقرروا ألو هيسة 
المسیح ‏ وهذا ما يسى فى التاریخ مجمسح نيقية فى سنة ۲۲۵ ميلاديه* 
راجح الکتا ب النمذك ور ص : ۱۵۱ ۰ 

















ايت7 ۳ 
١ >1١‏ 
وهذه هى الحقيدة الوثينة التى ثارت عليها أو ربا:» العقيدة التسسسى 
شو دتمت دعأ لصا منذ آول خطوة لا » ۰ وض لاء هم رجال الديين الکنسسی 
الذ ين قد موا هذه الجناية على آنفسیم وعلى الدين وعلى البغرية 6 والذین 


1 ۰ 

۱ ۳ 2 جوا الفرص للماا دة ا 00 یکذ بو e‏ إلا 42 3 يان و لہا ۳۹ ی 5 اقيم 
7 ۱ 0 £ £ 

E) LS. f‏ پل پوڪ وك البارى س سيك أ له ست أيضا ۰ خسیر | نالا مت سس مه 

ام رقف عند تبلى الضمير الدينى » وفساد التصور الاعتقادى بل أ#افسست 


الكتيسة الى ذلك بيا يحزن منه القلب وتدمع منه المين ٠‏ وهوبيسع شفران 


الله بالمکو ك ٠‏ واليك تفاميل ذلك : 


صكوك الغفسران 


لقد قررت الكنيسة آن‌تمنم نفسها الحق فى اعطاء صكوك النفران » فى 


0 
و تبد ل و تحرف و تنشسی * وتضيف ما تشا ۶ الاهياء " المقدسة * الى 
السقید 8 النصرانية 
0 
ان مها اثار المعارضة العف يد ة بين رال الد ين الكنسى وبين المفتر ین 
۰ 5 5 . ۳ 07 0 . 
فى أو ربا هوالتوسم فى بیع صكوك الغفران ٠‏ وابتداج هسذه الصكوك ‏ كبا 


۹ 0 
اناد بذلك دء عبد الحميد البحلر يقس پرجعالی عام ١٠1١م‏ عندما ابتك 
اران ی 6۳ f‏ 


البابا بو نيفاس السایم (۷۱۱ ) ( ۱ ) مر سو ما بابو پا مقد سا 


حتتعد تان جوج يا سوال موي عط م جا كحم لعالنة الحاطاف عن الاجلطورو تن انار نا انس لاطت اكه عن جل لت ليشا للا لا وج سات لات ] 


)۱( راجح كتاب التاريخ اي" وریی الحديث من عصر النيضة الى م5 تمر فینسا ه تأليف 
ال ستاف الدتتیر عبد الحميد البدا. رق والدکتور عبد المزیز نوارص ٩۳‏ س 


ار الفيضة المر بية للد أباعة وا لتشر یروت من بأ 4 ”7 ۰ 





< 


۳۳ 
1 


۸۸ 


يحرف بالغفران ( ۲۱ ۳۵۱۸۸۵ 1 )۲۱ :دویقضی بأنه اذا اعترف شخص 
اجرافا كاملا پذنوبه وتبرأ وندم ئدما حقيقيا على خطاياه فاته یتخلص من 
قاب الا خرة ٠‏ ولكى يحصل على هذه المغفرة عليه أن يدفع لقاء ذلك هبسة 
ماليه ۰۰ وعلى هذا أفرط. رجال الدين فى اعطاء حق بيع الغفران افرا با 
شديداء رأنشأرا له صكركا تبا وتشترى ٠‏ فباعو ها كأنها عرضمن أعسسسراض 
الدنيا » وشتة منيتميا ٠‏ يذل العساة فى سبیلیا المالإلكسثير ‏ وفسسى 
هذا يقول العلا مة ابن القيم الجوز ية المتض سنة ١‏ د 

” ولیس عندهم على منز نی اوا فى الدنيا أيدا ولا عذاب فى 
الاشسرة لا" ن‌القس والراهب يخفرله ۰ نكما آذنب امر* فنبا آمسدی 
للقس هدية أو أعطاه درهما لوغيره ینفرله + واذا ز نت امرأة أحدهم 
بیتیا عند القس لیسیسبیا له ء فاذا انصرفت من‌عنده وأخبرت زوجیا 


أن القس داسيسبيا » قبل ذلك منها وتبرك *(۰۳ 








tae 3t aman ra 


(۱) الااصل فى نشا هذه الصكوك » هى فكرة الاعتراف أمام القسيس لقبول توة 
الممترف الذى لا يدخل الجنة فى الحال بعد موته ٠‏ بل یمضی فتسرة 
من‌الزین فيما يسى بالمطير الذى يقضى فيه المذنيون حكم اللهپالعذاب 
الى أن يتطيروا من ذنوبيم ولتخفيف عذاب المطير » ابتكرت الكنيسة صكوك 
الغفران التى كانت مورد! مالیا در طییم أموالا كبيرة جملا تتفالی فى 
اباحة بیسها حتى لمنيريد ران خداياه القادمة فى مستقيل أيامه ٠‏ 
راجح التاريخ الا وریی الحديث » د * عبد الحميد البطريق ص 18 ۰ 

(۲) راجم‌کتاب هداية الحيارى فى أجوبة الييود والنصارى » ابن القيم ص 65 ! 

(۳) الدارس لكتاب حر ية الفكر » يجد فيه أن الكنيسة أباحت لنفسها حقوقا 
كثيرة منوا حق التحلة فهو حق خاص پیج للكنيسة أنتذيج عن‌تداليم 
الدين وتتخلى عن‌الالتزام بيا مش اقتضت البصلحسة ٠‏ راجسح کستاب حرية 
الثثر تألیف سلا مه موسى ص۵1 ۰ 








و ها نص صك القفراش » ألذی كان يباعبيغالسلمة ! 





۱ * زبلایسسوج يرحمك ( پا فلان ) ويحك باستحقاقات الا" م الكلية 
ا لد اس ٠‏ وأنا بالسلطا ن الرسولی المتحن لى ء أحلك من جسميح القصاصات » 
والا حکام والدااسلات الكنسية التی استو جبتها رایضا من جسمیح الافراط والخطايا 
والذنب التق ارتكبتها - مهما كانت عتايية وفظيصة ‏ ومن‌کل عسلة وان 
كانت محفوظسة لا پیناالاقدس البابا والكرسى الرسطی - وأمحوجميعأقذار 
الذ نوب » وکل علا مات الملا بے ه التى ریما جلبتیا على تفسك فى هذه 
الفرصة ٠‏ رأفع القصاصات التی كنت تلتزم بمكابدتها فى المطير وأدرك حدایثا 
الى الشركة فى أسرار الكنيسة » وأقر نك فى شركة القديسين ۰ أردك ثائيسة 
الى الدايارة والبر اللذينكانا لك عند محمو ديتك ٠‏ حتی أنه نی 1 عة الموت 
يغلق أمامك الباب الذى پدخسل منه الخسطاة الى محل العذاب والحقاب » و يفتح 
الباب الذى يؤدى الى فرد وس الفرج ٠‏ وا نلم تمت سنين مستطيلة ۵ فيذه النعمة 
تسبقی فير تدیرة حتى تأتی ساعسك الاأخيرة ٠‏ باس الاب والابن والسروج 
القديس * . ۱ ۱ 

هذه صورة صك التفران تذکر أنها تبحوالاثام » وتشفر ذنوب المای 
ما تقدم منیا وبا تأخر » تخسله من ذنوبه الماضية حتى يصير طلاهرا ٠‏ شنسسم 
لا يصيو قابلا لان توا شر فيه الذنوب ميما يرتكب من‌خدایا ومهما ينفمسسس 
فى النماضی » کان ذلك الصك جوازا للمرنر الى النمیم النقیم لا یوق 
حایله عات » ولا يرده عن‌الیصول خازن آوحسازس* 


aii 


(۱) راج م كتاب محاضرات فى النصرائية ٠‏ للاستاق' الشيخ أبوزهرة ص ۲۰۷ - 
الطبمة الخاسة ۱۳۹۷ه- ۱۹۷۷ م : دار الفكر العربى ٠‏ 














ان هذه السلة سكيا قلنا سا كان ليا أقر فى الفكر السيحق فو بيبا 
و شیرها تقدم المصلحونفى جرأة 4 دافین الى اصلاح الكنيسة بالحسنى أوبغير 
الحسنى ٠‏ ترتب‌طی ذلك ظيور المذ حب البرتستانتى ” على يذ الصلم الکبیسر 
1 باردن لو فر * بأمثاله ٠‏ فأرادت الكنيسة أن تقفى على هذه الحركة اللوثرية ء 
بان آصدر البابا ( لويس الماشر ) قرار الحرما نمن الكنيسة ضد لوثر ( دیسیسر 
۰ ) ركان رد ( بازدن‌لوثر ) أن آحرق قرار البابا علا نية أمام النناس- 
لذا احبر ( مان لكر ) خارجا على التانون‌یدکم طيه باهدار دمه ۰ ورغ 
ذلك استمرت الحركة فى طر يقهسا حتى جاء رسلان عظيما رهبا : 

أوليرخ ز و نجل ( ۱۲۸ ۱۵۲۱ ) و جون کلفن ( ۱۵۰۹ ۱۵۲ ) 


وکا ن لما آثرهما الفعال فى توجسية حركة الاصلاح , .)١(‏ 


مساألة الاستوعالة 


ان الكنيسة لم تکتف ببهذه السیزلسة ه ميزلة صكوك الغفرا ن » بل آشاست 
اليا شيا آخر مستحدثا ما جاء به الكتاب البقدس دهم وا تحرش له 
النصارى الا ولون ولا المجامحالمقدسسة الا" ولى ٠‏ وهو سألة الاستحالة * وصی 
مسألة تتقزز منیا النفوس( ") ولذا كانت هی أيضا احدى الحالات التى ثارطبیا 
بارتن لوثر كالفن وز نجلى فیما یسی بالاصلاح الدینی (') قصتيا کنایلی : 


(۱) راجم‌عرشا كتاب التاريخ الا"وریی الحديث * الدكتور عبد الحميد البطر يق 
والدكتور عبد العزيز نوار ص ١١١‏ 

)١ (‏ أنظر التعصب وافتسسایح ه محمد الغزالى ص : ٩۰‏ 

(۳ ) راجح الكتاب المستقبل لهذا الدین »سید قطب :ص 68 








TK 
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۱ 5 ن المسيحيين يأكلون 0 الفصح خبزا و يشر بون خمرا و یسیون ذلك 
ألدشاء الياني » ولقد زعمت الكتيسة أن ذلك الخبر يستحيل الى سف المسيسح ه 
وذلك الخمر يستجيل الى دم المسيح المسفوك ٠‏ فمنأكليما رتد استحالا حسذه 
الاستحالة نقد أدخل الس فى جسداه پلحده ودمه (۲ )و( ) 

فلا غرابة اذ ن أن یشور الثاء كرون على هذه الحقيدة الغر ی التى لا يستطيسع 
العتل البشری أن يستسيفها بيسر وسرلة بل لا پستدایم أ ان يستسيفيها قىل ۰۰ 
ران الكنيسة فرضت على الئل س قبولها و منحتيم من منأقشتها رالا عرضوا للد 
ماله 


والحردا ن * 


هد 4 في التاصمصيمسة 


ثم لم تکتف حماقسة الكنيسة بیاتین المسألتين الفر سبترن علی الحقل الیشری 
بل اتبمتیما بأمثاليما فى الکون والحيساة ه فادعت آراء ونثار یات جشرافیسسه 
وتاريشيه وطبيعيه ما كان سائدا فى صر ها طیشه پالاسطاء والخرافسات 
عن الكون وی يحصو په ه و عن الحياة وا لا تسا ن ۰*۰ مجعلتيها مق اسه الا شحسسوز 
بناتشتییا ولا تصحیحیا ولا تجربتها ولا القول بسواها لا نه قد سادت فى افکار 
الناس ‏ آتذاك ‏ النظرية القاغسه بأن الباء!ظل الله فى الا رض ۰۰ 

وکانت هذه هى القاصسة لا"نیا الباطل الذى يسيل على ال:جربسة بيان 
بطلا نه وكشسف ز يفه و تيا المنطاقة التى أحالق فيييا المقل الانسانی ليرتاد ها 


رلم يفرض عليه منیا نذلر يسة مصبنه ۰۰ 


یی بيد تل :نح عار ره تاشچ تاش مواد د ماه د لاط لل ات بجع يج بطق تت ادها رمن وعد ال مت معط اه متها مت 


() راجح ایشا كتاب محاضرات فى ال:سرانية » للشيخ أب زهرة ص 6 ۰ ؟. 
( ؟) وراجح‌کتاب المسيحية للدكتور محمود الشليى ص : 11 الطبعة الثانية )١115(‏ 








۳3 


واليك تموذجا بسيطا من هذه النظر ية السيحية أنذاك ! 





و برجوغ سریح‌الی كتاب معالم تاريخ بن الانسائية ونجد فيه أ ن الفلسفة المسيحية 
کاٹ ٹششمل على معلويات تفصيلية عن الكون تقول : ” ان الله خسلق المالم ابتداء 
سنة ۲۰۰ ۳ وتو ذلك بخلق الانسان‌نی جنة عد ن على مسيسرة یومین 
من البصرة بالضبط *۰۰ ۰ والعجيب أن هذه النظر يه المسيحيه ظلست مستيسر ه 
حتى مطلح‌القرن التاسح عشر فقد طبع كتاب الا سقف (آثر ) الذى يحمل هذه 
)۱( ۱ 


النذار يسة سنة ۱۷۷۹ م 
ومن الطرائف أن مجلسا كنسيا كا نقد أعلن فى بداية القرن العاشر 


للمیلاد أ ن القرن الا "خسیر من‌حياة العالم قد استيل لا"ن‌الله قد جمسسل 
المدة بين انزال ابنه و نهاية المالم الف سنة فقط ” ( 0 


المسسيحية والطو فان 


توت ا 





ن المسيحيين لم يكتفوا بيذ ه الروايات المتضاربسة بل أيدوها أيضا 
بیملوبات بشرية تو كد أنالطوفان كا نعالميا ٠٠‏ واليك شيا من ذلك : 
يقول ( نور س أندر سون ) وهویو يد عالمية الطوفان : 
" وبما أنه حدثت طوفانات محلية كثيرة منذ أيام نوم ۰۰ فا نعلا مسسة 


ای باه ۶ (۳) 3 


لتحم ات AI Ho aR EIN‏ و 


(۱) انر معالم تاريخ الانسانية هءج ویلز ج١‏ ص ۱۲ 
( ۲) انظرقصة الحذارة » ول ديورانت وت : محمد بدران » القاهرة 157١م‏ 
(۳) الانسان هل هو قاور اومخلوق » نورس آتدرسون ص ۲۹ ۰ 
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ثم قال : " ( نحن نمتقد ) أن الطوفان كا نعالميا فى مداه ۰۰ وذلسك 
استنادا على اكتشافات وشاهدات طمية مختلفه ٠‏ نقدم منیا العینه التلیل 2 
الآاتية : 
أ ب تحتوى بعض‌دبقات الصخور ذات‌اللون‌البنی الموجودة فى ألمانيا 

طی نباتات دفنت فى الا “رض على النسور * ولكنيا جاه ت من خسطوط 
العرض ۰۰ وحفریات حيوانية مختلفه لقرود وتماسيح وحیوانات جرابيه وخطایات 
من‌آسیا » و طیر استرالی وسر ابریکی ٠‏ رأيسط تفسیر ليذه المجموعه 
فير الحاد یه هر آن الطوفان اکتسح هذه التباتات المختلفة الى مكا ن واحد 
حيث ضفطت نتيجة للتحرکات العظیسه للقشرة الاارضیه ۰ 
ب د آن‌الدارق الاشماعية لتحد يد التاریخ قد أثبت أنعير النفط فى خليج 

اليكسيك لا يتعدى الاف السنين » ولیس ملا يين السنین كما كا نالاعتقاد 
سابتا ٠‏ فان كا نعمر النفط الاف فقط ٠١‏ فلابد ان‌یکون قد تكون بفنتة 
( ربما بفمل الطؤفان ) بدلا من تكو ينه ببط* فى عصور طويله من‌الز مسن 
كما يمتقد أغلب الجیولوجیین ۱(۰۰) 

- هذه كانت يعض أدلة المسيحيين فى کون‌الطونان عالميا وأنه 

قح فى المدة التى حددتها التوراة ۰۰۰ 

ولكن هذه الاکتشانات لا يمان بحال من‌الا حوال أن تتخذ لسلا 
على صسحة بقررات الدين » لان على الانسان فى تطور دائم لا تست عسلسسى 
حالة مستمرة ۰۰ فمنبني دینه‌طی هذه المعلومات فكأنما بنى پیتسه على 
الرسال ٠٠‏ ومعذلك جملت الکنیسه المعتدية یال هذه المعلوسبات 


اد مودت لوبو عومج عت لوو وحمت تلاط كت و 0 70ت ٠‏ كت اا E ITS‏ سنوت مله اوتا لات OT‏ ات جات ا 


(۱) الانسان هل هومتطور أو مخلوق ه نورس أندرسسو ن »ص ۲۲ 





۲۸ 

بحلوماث ید سسة لا یجو الخروج عنیا ۰۰ فانشئوا محا التفتیش الى 
تماقب كل من يخرج عن تعاليمها ۰۰ 

نكا ن ذلك احدى الحالات التى ثار الملاحدة ضدها کم ضد 
فكرة التدين نفسيا ٠٠‏ 

فاجتیدت الكنيسة فى هذا العمل الاجرامى البغيض أنلا تدع فى 
الحالم النصرانی عرقا نابضا غد الكنيسة ه وأحصت على الناس الا تفاس 
وناقشت طييم الخوا ار حتی يقول عالم نصرانی : 

”لا یکن لرجسل آن‌یکون سیحیا و يسموت حتف أنفه *(۱) 


شورة رجال النيضفة 


.هناك عيل صيشر التنورین ٠٠‏ لان ذلك وقح فى عصر انفجرت فيسه 
بركا ن المقلية فى أوربا » فز يف الحلماء هذه الخرافات وانتقد وا الكتب المقد سة 
فى صراحة صرامة واعتذ روا عنعدم اعتقاد ها والايما نبها ۰ وأعلنوا اکتشافاتبیسسم 
واختباراتهم ٠‏ فقامت قياءة الكنيسة كما قلنا * واستحل رجالیا دماء الحلمساء 
وأموالهم فى سبيل الدين المسيحى ,أنشأوا محاک التفتيش التى تعاتب كا 
يقول البابا : 

١‏ أولفك الملحهو ن والزنادقة الدین هسم منتشرون ی المدن 
والبيوت والا"سراب والخابات والمغارات * ۹۱ . 


ببس 


(۱) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین » أبو الحسن الندوی ص 1 ۱۷ 
( ۲) المرجح السایق ص ۱۷۵ ۰ ۱ 
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الكنيسة تضطيد العلماء 


انا سات حب سنس سس مساح . 





ویقدر - کما ورد ذلك فى كتاب ماذا خسر المالم باتحطاط. المسلمين_عدد 
من عاقبت هذه المحاكم بثلاثمائة |لف ٠‏ أحرق منيم اثنا ن و ثلاثون ألفا أحياء 
کا ن مثيم الما الحابيعى المعروف ” پرنو ” نقمت منه الكنيسه آراء 
أشدها قوله بتحدد الموالم » وحكمتطيه بالقتل » واتترحت بان لا تراق قطرة 








ن 


مندمه ۰ كان ذلك يعنى أنيحرق حيا ! ركذلك كان ! ركذلك عوقب 
المالم الطبيمسى الشيير " جاليليو ” بالقتل لا'نه كان یمنقد بد ورا نالا “رض 
حول الشمس!١‏ ) ۰ 

وما يذكرفى هذا أنأحد العلماء واسيه ” بيلاى ” كا نلهرأى فس 
تكفير خطيئة آدم خالف به رأى الكنيسة فقال : ليست حياة السیسسم 
وصليه وبا لا قی فى ذلك من‌تمذیب سبيلا لا رضاء الله وانزال عفوه عن 
خطيقة الانسان فعفو الله أيسر من ذلك وأقب » وانما لا تی الس یم 
ما لاقى اعلانا لما يكنه قليه منحب الله وعسى أنيثير فى النساس 
عادافة الشكر وعرفا نالجميل فيعيدهم الى «اعة الله + ولكنه ما ان قال 
ذلك القول حتى انمقد مجلس لمحاکته » نکان نصيبكتابه التحریسق ۰ 

, ۲۰ ۲ 


و نصمسیبه السجن الد ائم حتی وافتسه منیته 


یج تا اه با رید سر 





كت معو هو n‏ 


. (۱) راجسح‌کتاب ماذا خسر العالم باتحطاط السلمين » ابو الحسن الند وى ص 
(؟) محاشرات فى النصرانية » أبو زهرة س ۰۰ ۲ 

راجح ايضا الاسام و التصرانسية لمحمد عبده ص ۲۷ 

راجح ایضا تاريخ الدعوة الاسلا مية آدم عبدالله الا لورى ص 6٠‏ 


lo. 


الا تساوات المالية 


ere nt" 





لقد فرضت الكنيسة لنفسیا: سلطانا طى الجماهير » استفلته أبشسم استنلال 
فى فرض الا تاوات الماليسة الباهظة الق تجبی اليها مباشرة با جمل النساس 
ينون تحت هذا الارحاق ٠‏ والا"ن الكلمة للراهب جرم ( 4۸۲۳ ۳[ ) 
لیصور لنا با كانت عليه البابو ية من‌ترف وأکل أموال الناسبالبادال وانحداسساط 

* ان عيش القسوس و نحیمیم كان یزری بترف الا مرا الا فسنياء لبترفین 
وقد اتحدات أخلاق البایوات انحداطا عئيما واستحوذ طییم الجشع وب 
الال » وعدوا طورهم » حتى کانوا یبیسون‌المناسب والولائف کالسلح » وقد 
باح بالمزاد الحلنى ویو جرون أرش الجنة بالوئائق والصكوك وتذاكر الغفران» 
ويأذنون بنقض القانون و يمنحون شهادات النجاة واجازات من البحرمات والمحظورات 
كاوراق النقد وطوابح البريد 6و يرتشون ويرابون ٠٠‏ قد بذروا المال تبذیسرا 
حتى اضطر البابا ( انوسنت ) الثامن ه أن يرهن تاج البابوية » ويدعى 
البابا ( ليوالحاشر ) أنه انفق ما ترك اليابا السابق من‌ثروة وأموال ٠‏ وأنفسق 
تصیبه و دخله وأخذ ايراد خليفته المرتقب سلنا وأنفقه او یر وی أن مجمسوع 


دخل ملك فرنسا لم يكن يكف البابوات لنفقاتيهم وارضا* نفو سیم ٠‏ 


aran RE مس‎ 





(۱) ماذا خسر الحالم باتحطاط السلمین » أبوالحسن الندوى ص۱۷۳ 


نقله و م6 > Relig ion, And‏ يم ل ١‏ وی 
(؟) المستقبل لیذ | الدين ه سید قطب ص۳٤‏ 





فرض ماتيا طى البلنسوله 








بالفسث الكئيسة كما رأيت فى شدتیا ولم بنج حتى الطوك من 
طنیانیا » لقد صار البابوات شیر خاضین بأی نوم انسواج الخضسوع 
لاای ملك منالملوك وعلی النقیض دن ذلك ان‌البابا له سلطان على كل 
ملك » لاأنه مسیحی وله السلدلان الكامل على كل المسيحيين ٠‏ ولا ن‌البابا 
خليفة لبطر س‌الرسول ٠»‏ وبطرس الرسول أقامه السيح رئيسا على الحواریین 
منبعده فاليابا على هذا الاساس خليفة للسيح ینداق باسمه ويتكلسم 
بخلا نته وينفذ بسلطانه ومن‌خرج عن‌داعته فقد خسرج عنطاصة 
السسیح وحاب دينهلا سه سکیا قلنا لل الله فى الا رض ١‏ 

و نذكر للقاری على سبيل المثال الا“مثلة التالية تبیسن‌مدی طفيا ن الكنيسة 
وحماقتها : ۱ 
١‏ قرارات الحربان تنال الملوك : 





من أعمال فرنسا سنة ۵ ۲ بأمر البابا " اینوسنت " لاجل عزل فر يدر یسك 


ملك فرنسا وحربان ۱(۰) . 


8 ۱ 
۲ بس اشتداد النزاع والمنافسة بين البابوية وال مرا طورية : 


لس سس سس مش و وت رس 





رکا ن ذلك فى القرن الحادی عشر حیث انتصرت فيا البابو ية ولا حتی أن 
هنری الرایح ممثل الا مبراطورية اضطر سنة ۱۰۷۷م أن يتقدم بخضوع نحو الیسلاط 
البابوی فى قلحسة کائوسا ولم يسمح له البابا بالدخول الا بعد أن شفعله الرجال 


بالشول بين يديه فدخل الا براطور صاغرا حافيا لا بسا الصوف وتاب طى يديه 


ات سس سس 





(۱) محاضرات فى النصرانية » آبوزهرة ص ۷۵ 





ل 


تفن له إلبايا زلتة + 


۳ - الخضوم‌المذل لرجال الدين : 





بلغ الخضو‌المذل لرجال الدين » الى حد السجود فى الا رض الموحلة 
بالایسن عند مرور أحد رجال الكينوت + وق ذلك » راحت الكنيسه تفرض 
لى الناس ضوائب مالية كبا قلنا ‏ وتحصيله ۲۳۳ #المشسور والاتاوات والعمل 
الیجانی فى أراضى الكئيسة الاقطاعية » والتجنيد فى جيوشها الت تحارب 
بيا الملوك والعصاة يرك دبیم ۰۰ ذلك لون من طفيا ن الكتيسة وسلطانيا 
المفروض على العباد ۰۰ لم ينج اذ ن البلوك من قرارات الحربان والطرد ۰ 


؟ ل يقوف رجال الدينفى صفوف الذالمة ضد الشعب الكادح :+ . ' - 
ی ا لذ بسن كر ست 


عليهم حقوق سیر مفییو مه * مثل حسقل الصید للنبله و بیسع الوتلاسسسسف 


والامتیازات الضرائبسية والاقطاعيه و غير ذلك من الحقوق التى كانت للطبقسسة 





الارستقسراطية ( النبلا ورجال الدين )۰ 

وتلك " بعض " انحرافات الكنيسة التى قامت بها فى الحصور الوسطی 
فى أو ربا زد على ذلك أنالكنيسه الا وربية كانت قيمة على الجيل وحريصة 
عليه » فلما ار طییا ثائرون فما كا ن من الكنيسة الا أن تحافظ على جیلیسا 
ليضمن ليا استنابة الجماهير لسلطانہا الطاغی ٠‏ فبدأت تحارب المام - كما 
رأينا ‏ وكا نأمرا طبيعيا أنتقم” الحركة ”فى آوربا على غير أساس الدیسن 


كا ن أمرا دابيميا من جسمیح الوجوه * 





TI! 20‏ بت اصن تن شاك لوجم لوت ا صو بت ا ا د لاز رای 


(۱) ماذا خسر الحالم باتحدااط المسلمين :بو الحسن الندوى ص؟ ۰۱۷ 
( ؟) راجعكتاب جاهلية القرن العشر ين » محمد قطب ص ۳ 
راجع كتاب معركة التقالید للم" لفص ٠١‏ 
راجح كتاب التطور والثبات للم لفص ١1‏ ۱۷ 
راجع كتاب تاريخ أو ربا المصور الوسطی : ۱/۱ ۷ أعه فشرءت/مصطفى زيادة مصرا ۲ ۱۹م 








fo 
فى جصميع الا مور * وقد تحولت هذه الديانة من معنى الرحسه كا رأینامسا‎ 
سح البلوك والطبقه الكادحة والعلماء الباحثين » قد تحولت الى سلطسان‎ 


دنیوی قاهر مدل( )د( ۰۲۲ 


من طفيا ن الكنيسة هذه الرهبانية الماتية 





القد ابتدعت الكنيسة رهبائية ضد الترف الرومانی طکن رجال الد يسن 
الكنسى ما رعو ها حق رعايتها ۰۰ لعلها كانت شرا على الانسائية والمد نة 
من بهيسة رو سة الوثنيبة ۰۰ ۱ 

قد تخات هذه الرمبانية البتدعة حدود القیاس ۰۰ ركا ن من آهسسسم 
نتائجيها أنتزلزلت دعائم الحياة الاجتماعية وأصيسبت المد نية بحکمیسسمم 
و رضبانيتههم فى صميسها » فلم يتضاعف عدد سكا ن انکلترة فى ( خمسمائة سسنهة ) 
ولم یتضاعف عدد سكا ن القارة الا و ربية نی (الف سنة ) (۳). و عمست 
القسرة لى الاب ۰۰ فکان‌الرحبان الذين تفيض قلوبهم حنانا وردسة 
وعيو نهم م نالدع 4 تقسو قلوبيهم وتجمد عيونهم على الاباء والاامیسات : 
والا'ولاد فيخلفون الامیات تكالى رالا زواج أياى والا ولاد بتای عالة یتکنفون 
الناس » و یتوجیون قاصدين الصحراء ۰۰ همهم الوحسید أن ينقذ وا أتفسييسم 
فى الا خرة لا يبالون ماتوا آوعاشوا ۰ وحکی ليكى فى کتابه تاريخ أخلاق 


ممع دج ع ووو جدود جم حت سبو عسو لجع جوج لد عاج سم ار اا anes Sat REORDER‏ 


(۱) قصة الحضارة » ول ديورانت ه ت/ محمد پدران ه القاهرة ۱۱۵۷ ۲۵۲/۱6 
(۲) أما البابا الطاغية ( جريجورى السایح ) فقد أعلن أن الكنيسة بمفیا 
٠‏ نثلاما الييا خليقة بأنتكون صاحبة السلطة العالمية ٠١‏ ” راجح‌البصدر السابق 
ج ۲۹/۱ + وفشر ۱6۷/۲ ۱ 
(۳) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » أبو الحسن التدوى ص٤‏ ۱۷ 1 





ه ]| 
أو ربا ما يحزن القلب » بقول فیه‌مایلی : 
" زاب عدد الرهیان زيادة صالیمة 6 و عتلم شأنم واستفحل أمر قسسم 
واسترعوا 51 ننلار وشغلرا الناس ه ولا يمن الا ن احصاو هم بالدقسة 4و لسن 
مما يلق 05 ۳ وانتشا ر الحركة الرهبانية ما روی الم رخسسسون 
وی القرن الرایح المسيح کا ن راهب وأحد يشرف على ) خمسة الاف راهب) ٠٠‏ 


وكا ن الراحب ( سراییسن ) يرأس (عشرة الاف ) ۰۰ 


وقد بلخ عددهم فى نهايسة القرن الرابسح عدد أهل بصر ۰۰ ۲۱۱۶ ۰ 


جناية الرهبا ن على أنفسهم 





لقد أصبسح تمذيب الجسم تقر با الى الله فى هذه الديانة المجيسبة * 
روي الموور خون من ذلك ما تمسحجه الا سنماع و تستتكره الطبيسسسة 
الانسانية ۰ ۰ 

قالوا : ان‌الرامب ماکار يسو س ( ۵۵ ۳۱ )أنه 
نام سستة آشییر ی مستسنقع ليقرص جسسمه الماری ذیاپ سام ۰ 


وکان یحمل دائسا قنطار من‌صدید .۰ 


اجه بو ات ED‏ بعصم 





انسحت ع - سیر a‏ 


(۱) اقرأ تاريخ أخلاق أو ربا * ليكى ” 


(Lecky: Hisl ory م‎ Europ can orale ل‎ 1N 


نقلا عن کتاب ماذا خسر المالم بانحطاط السلمین © أبو الحسن الندوى 
من ۷ ه 





oo‏ أ 


وكا ن‌صاحسبه الراهصب یو سيسبسيس ) ) يحمل 
نحو قنطار ين من حديد ۰۰ وقد أقام ثلائسة أعوام فى پثر نزح » وقد 
عبد الراب يوحنا ( 4 ثلاث سنین‌قائبا على رجل 
واحسدة ولم ينم ولم يقعد طول هذه المدة * فاذا تعب جدا أسند یره الی 
صخر 1 ۱ : 

و كان بعش الرهيا نلا يكتسو ن داعا ه وائما یتسترون پشعر هسم 
الو بل ویشون على أيدييم وأرجليم کالا"تعام ۰۰ 

وكا ن أكثر هم یسکنون‌نی مغارات السباح والابار التارحة والقابر » 
ويأكل كثير من‌الکلا " والحشيش ٠‏ 

ركا ن أز هد الناس عند هم وتقاهم أبعد هم عن الحلهسارة وأوضليم 
فى النجاسات والدنس. ۱ 

يقول الراحب ( اتهينس) : ان‌الراهب ( أنتونى ) لم یقترف اثم فسل 
الرجسلین طول عبر ه ۰۰ (۱) 

وکا نوا بفرون من ذلسل النسا* ويتأثمون من‌قرسیسن و الاجتماع بهن » كانوا 
یحتقد ون أن‌صادنتین فسى الدار يسق والتحصدث الیین و لوکسن سیسات 
وأزواجسا أوشقيقات تحسبط آعبالميم وجرد هم الروحية )( ٠‏ وروی 
المؤرخون الشی* الکئیسر من ذلك ٠‏ 

ان هذه الرهبانية كما رأينا فلاشسك أنتكون سببا من أسپاب الالحاد 


فى أو ربا الحديشة ۰۰ لاأنيا شىء فوق مقدور الانسان ۰۰ 


(۱) المرجم الساپق ص ۱۱۸ 
(۲) المرجح السایق ص ۱۲۱ 





ta 


من طدیان الاب فیاب تعرالی با ۳ ال 





فنالا "ناجیل الا" زیمة 





لد تال أل اش کل فا أ نالسع . :يل أن يسمه الى نی 
حرأ ریب ۱ ن الله تمالى سيرسل اليب وسيطا آخرا ينب عنه فى ابلاغ رسال ةة 
الله وهو محمد بنعيدالله صلی الله عليه وسلمء 

نقال تمالی : ¥ ۰۰۰ ومبشرا برسول أت تی من يعدى اسبه احمد 6٠0‏ 

٠‏ هل حافظت الا “ناجييل على هذه الوصية اليامة التى تمتبر بحسق خلاصة 
دعوة المسیح عليه السلام ؟ أم حرفوها أوحذ فو ها ۲ ۱ 

فلا س بد اف ن من رجح الى د راسة الا “ناجيل الا رمة : 

ان الدارس للا“ ناجيل الاربعة للبحث عن هذه الصية یخرج منهيلا 
بالنتائج التالية : ۱ ۱ 

) س ان الا "ناجیل الثلاثة ( انجیل لوقا وانجیل مرقص وانجیل مش‎ ١ 
٠ لا يوجد ما ار ليذه الخطبة التى عليها مدار مسائل أساسية فى السيحيةء‎ 

١‏ ان‌الذی ذكرها هواتجیسل يوحنا : وحده ۰۰ واليك نصيا 
١‏ من انجیله بالترجمة المسكونية : 

* اذا کنتم تحبوننى .فستملمونعلى اتباع آرامری ء وساصلی للاب السذى | 
سيعطيك * ParaklLet‏ 06, براكليت ) ۰ 

” رحيلى فائدة لم + لاننی اذالم أرحصل فال" 1 
دن با تى اليكم » وعلى المكس فاذا رحلت فسأبعث به اليكم » وهو پمجیئسه 
سيذهل المالم فيما يخص الخطيسئة والحدل والحكم ۰۰ ۾( 

* عند ما سیاتی 5 الحقيقة » فسيجملم رون الى الحقيقة بكاملها لا أنه لن 
تلم بارادته وانما سيقيل ما یسیع وسيحوفكم يكل ا سيأ و سپیچدی : 0۴ 


(۱2 





)1( سورة الصف آية 4 * 2 
( انجيل یوحن بالشرجمة المسكونية ( ١٠ء‏ ۵ 1( 
(۳) = م 000 8ع )611 (AY‏ 
() = = بت (۱1 t16‏ ) 
نقلا عن كتاب دراسة الکتب المشد سة 6 مو ریس بوکای ص ۵ 1(١‏ ۰۱۲ 





تراج > 

نما ممنى هذه للم( let‏ 06 ) (براكليت )؟ 

لقد اختلف المسيحيونسى تحديد معناها ٠‏ نكل فريق منيسم فسرها حسب 
ما يتناسب محر فاته 3 

ا نالذين يعتقدون أ نالسيع هوآخر منيرسل من‌عند الله » فسسروا 
الكلمة بمعنى ” الروج القدس ٠”‏ 

فقالوا | ن الري القدس هو الذی سینزل بعد رفع عيسى الى السيك ء 
ويذكرهم كل ما نسوا منتماليم السح ۰ وحطرا على الري القدس كسل 
السنات الواردة فى هذه الوصية ۰۰۰۰ منالكلام والسیح و تکوین المجتمسسع 
المثالى لبنی البشر على لير هذه البسيطة ۰۰ 

واليك ما پقولون‌نی معنى الكلمة ۰۰ 

كاتب انجيل یومنا جمل المسيح يقيل : 

ال( parac Le f‏ ) هو الرج القد س الذی سیرسله الاب 
باس سییلنک كل شی* و سیجعلکم تتذکرون کل با قلت لک *۶ (۱) 
" هو نفسه یشید (), ۱ 

و يعطينا * الممجم الصغير للسید الجديد * لاب تريكو ( :171661 ) 
معنیین ليذه الكلمة » الا أنه يك ید معنى (الري القدس) ٠0‏ فيسو 
يقول : " هذا الاسم أو هذه الصفة المنقول من‌اليونانية الى الفرنسية شیر 
ستخدم فى الميد الجدید الاقى اتجيل يوحنا » فیویذکر الكلسمسة 
اربع مرات عند سرده لخدااب المسيع بعد المضاء الانخير ٠٠‏ (؟) 

ث بین مراده من الكلمة نقال : ” ان الكلمة تتحايق على ( الري القدس) (۴ )۰ 
(۱) انجیل يرحنا بالترجمة الیسکو 2 ( 14 ۰ ۲ ۲ ۲ 

(۲) = = هع )3۵ 6 ۲۲ ) ۱ 

(۲) دراسة الكتب المقد سة فى ضوه المحارف الحد پشة » مو ريس بوكاي ص ۱ 5( 

(6 ) الواتم‌آن‌الیسیم 6 فى قول يوحنا ز يلق خطابه الطويل فى أثناء و فيسه 


یتحدث‌عن ال( ج | م عم ) وهو خطاب لم یسرد ه البشرون 
الا خرون ۰۰ 








ذه > 


د ثم أضلف قاعلا : 

” لقد كانت كلمة ( poraclet‏ ( ماد لدى الييود اليللنستين 
فى القرنالا ول بمعنى * الوسيط أ و المدافع يرل اذ نلهذه الكلمة معني .سان 
: ارلا : ( الوسیط ) ٠‏ وثانييا : (الريح القد س» 

وبعد ذلك يعلق بقرله 

* فالمسيح يعذن! نالري سيرسل بالاب رالا بين فى د وره الانقاف ی الذى 
يذ ديه فى أثناء حياته الفانسية على الا رض و ذلك لصالم تلا مذاته وا نالري 
القدس يتدخل ويعمل دی للسي باعتباره ( ۷ ۰۲۵ م ( 
أووسيط قادر على كل شی* .0 

يفهم من هذا التعليق أ ن الريج القد س هو الذى سيا بعد ما يقشع 
عیسی الى السماء مرشدا أسى للبشرية جمعاء ۰۰۰ ويتدخل فى الشئون 
الاجتماعية و یقدم حلولا لجميع الیشکلات الانسانية ء 

يا تری فيل هذا الشرح یتفق مع نص یو حنا ؟ 

تقول بدون تأخسر بان سبة السفات‌الواردة فى انجسیل یوحنضا » 
الى الروج القدس نسسبة غير بمتولة ۰۰۰ بل/تنطیق على الرج القنندس 
فیا يأتى ۱ 
انال( 06۲66۴ ) الذی رأيناء فى نص‌یوحتا لا ييكن بحال مسن 
الأحوال آن‌یکون الا كائنا بشریا مثل السيع » يتمتع بحاستی السح والكلام 
۰ وهم الحاستا ناللتان یتضمنیما نص يوحنا بشکل قا طم ۰ 

فيكون تفسير الخمابة على النحو التالی 

١‏ ان المسيم يصب با ن الله سيرسل فيما بعد كائنا پشر يا طی هذه 
الا رش لیوادی الد ور الذی عرفه ” یو سنا " * أى وسيطا بين الله وبين 


خلكسه ٠٠‏ انه دور یی مەن بی آدم * و لیس هو د ور الریج آلقد س الذى 


(۱) المرجعالسابق ص ۱۲۷ ۰ 








0 ۲ 6“ 


لا يتصل ناس الا عن داق الاليام | نصح هذا التمبير ؟ 
النبى هو الذى يتكلم و يسيع ويذّكر الفاس ويكرر رسسالة عيسى على مسامسع 
الناس و يكون الیجتمع المثالی المبنی على العدل ۶ 
یاٹزی » هل بعد با رفع الس نعل الرج القد س المزم ٠‏ شيئا مسن 
ذلك ؟ هل کر ن مجتمما يري أفراده ؟ وإتى بكتاب یصدق الا “ناجيل 3 
لا والله | انالرى القدس لم ولنس يستطايع أن يفعل شيا دن ذلك 
ان الا روج النجردة منالمادة لا تتصل بالناس أتصالا ماديا + ٠‏ 
و نحن نتحد اهم ی دلك۰۰ هل نی استداعة أحد من المسيحيين أن يثبت 
ثبو تا قطميا | ن * ال القدس ” المزعی كو ن مجتمما انسانيا: بعدما رفسع ۱ 
المسیح ؟ هل کان‌تلا ميذ المسیح يلتفون حوله لاستماع رسالات الله كا 
كانوا يفعلون ذلك فى أيام عیسی عليه السلام ؟؟ 
هل جاء هذا الري القد س المصدائح بكتاب آخر سير الانجيل يذكر 
الثانرفيه تمالم السيع التى نسيت ٠‏ ويمجد السي ويش عنه جميع 
الشبيات التی أثيرت حول ؟ ۱ ا 
والجواب و | ان ان ( 63 ara)‏ م ) ( براکلیت ) الذى 
تحداث عنه انجيل يوحنا ( ۱۲ ۱۰) بقوله : * سأصلى لله وسیرسل لکسسسم 
(paraclet 3‏ آخر ” ٠‏ و موشی» آخر غيز ال القد س المزعم : : 
۳ حددتيا هذه الصسية ءصفات انسا نمثل السيم » سيكسون 
وسسيدا! بين الله وبين خلقه » سيرسله فى صالح البشرفى اثناء سیا 4 
على ال رش ۰۰ 5 
فلنسأل التاريخ اانسانی العام بالسؤال التالى : 
هل جاء بعد المسيم هو سید بين الله وبين خلقه استطاع أن يكوان مجتمعا 





مثالا فير محمد صلی الله عليه وس ؟ 





هل چاه احد بعد ه يكرر رسالات السبا السابة سة على مسامع البشر شیر 
سید تا محمد صلی هه یم ؟ الجواب عند لسیحیین ۵ فاو پأتسس 


پجواب = حاسم 0 52 ل ليم ؛ 1 


1 نا لتقسور المنداتر ٠‏ بیدا هو ١‏ نالل سیرسل رس نا بش شل 
عیسی 0 بالد ور الذى تام فنا عيسى منتربية | اس و و فد دم هر الى ا سیگ نا ی جیگ 


dû‏ وجل 3 و لو تون دن الب لین ىق | ia‏ || زن المسيكيين حرفوا سس 


حم الک احاجسة فى فوستيم 1 وهی أمة قاد هم هم اأ نعیسی ‏ دراس 
نسل الله وأنبيائه ۰ لانم يعرفون جيد! آن‌الکنمة ان‌بقیت نان “صل ممناها 
ود ( ال سیط) لفهم الناس مجى* رسول آخر بعد عیسی بجدی نادور 
الذي تان يك ديه ٠١‏ فلذا حرفوا معش الكامة فقالوا انه در " السسر وح 


و و 
1 


1لث. سوم الي ۷ يرف و2 يخأ مسي ۰ 


e 


الخطبسة فى انجیلسه مع تحريف المحنی الصحيح ؟ نود الا ن ۱ ن 03 سسسسسة 
م2 الي المسيحيين مويب والی کتاب الا 5 جيل 3 اة ) الجيل مني و ند نجیل 


لك وانجیل مرقص ) پصفة خاصة ۰ فقول لیم 
كيف یکن أ ن نشي الغياب التام فض اناجيل متی و مرقص ولجنا ) لروايسسة 


الوه + مالم د ثر الذى یصعوی على وسین ة السيم ال محية ؟ 


هل كا ن النص ممعود! اولا عند الميشر ين الثلاثة الاين ؟ 
ألم يحذف م نأتاجيلهم نيما بعد ؟ 

ولمان! ؟ 

و ای فوا انه لا ييكن الاتيا ن بت اجابة ٠٠‏ 


انسیا ثفرة فى اة المبشر ين الل 2 


© هت و 


انها شضرة كبيرة ححيث خلت اناجیلوم من أخر حل یت للمسیح وهو حف ٿث 


عن مستقبل البشرية بررتيا * ٠‏ معطيا ارشاداته ووامره و دعددا بشكل نهائفسسي 








۳۹۹ 


المرشد الذى عق الانسائية أننتيمة بعد اختفائه ۰۰ 

اله لغسر يب جد | و بعید عن الاحتیال أن کنیب هذه الوسية عن مرتّسس 
وش ولوقا إل ا 

ناذا فالا انها | ال كا ن موجن | مدنا شن لسيفاه + * تقول لوس سم 
كما قال تمالی : # ونسسوا حظا مما ذكروا به 6 

فأناجيلوم ان ن ناقصة ٠٠لا‏ تصلح أنتكون كتاب دین‌صحیم ٠٠‏ راذا 
قالوا ما نسيناه ولكن حذفناه من أناجيلنا | 

تقول لبهم لمان ا ؟ ٠٠‏ لیس هناك الا جرب واحد ۰۰ وهو ان السسسص 
لا يتناسب مع عقيدتنا فلن لك حذ فتاه من أناجيلنا ۱ 


فنتلو طييم قول الله تمالی : ۴ يحرفون الم عن مواضده 6 

فأناجیلک اذ ن كتاب محرف ۰ والقتاب ال.حر ف باتفاق جميسع المقسلاء 
لا يحتج به أبدا » لا فى العقائد ولا فى الاأحتام ولا فى العيادات ٠٠‏ وبيذا 
وجدنا أ ن السیحیین قد حکبوا على كتابهم أنه کاب نسي فيسه ع نكثير 
من تعاليم المسيح أوحسرف فيه كثيرا من تعاليمه * 

وليس غر يبا اذ نأ نتقى هذه الثورة الماتية ضد هؤلاء المنحرفیسن 
البحرٌ نين ۰۰ ان مثل هذه الا مور غير المعقولة هى التى قادت المحدثين 
الى البحث الموضوى عن‌قيسة هذا الكتاب ۰ 


انيتوبوا فيو خير ليم وفيملنوا لاس ره اله محمد صلى الله عليه 
وسم ء فعندئذ یکونون نی تعداد * الذين يتبعون الرسول النبي الاأمسى 
الذى يجدونه بکتوبا عندهم فى التو راة والانجيل يأمرهم بالمعرف وينياهسم 
عن المنكر » ويحل ليم الطيسبات ويح طییم الخبائث ۰۰ ويشح عنيم اصرهم 
وال غسلال التى كائست طييم ۰۰ فالذی نآمنوا به وعزروه و نصروه واتبحوا التور 
الذی أنزل محه أولئك هم الیظلحون ۾ (۱) 





ومسي ديعيل يي حي 5 598 





۱۵۷ : سورة الا عراف آية‎ )١( 


Tf 


ان هذه الصية التى اخفیتموها نقد بينها القرآ ن المظيم - رغم آنفکم ‏ 
على لسا ن نبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وكشف عن نوا یاک الخبيشئة 
ان يقول : * واذ قال عیسی أبن مریم میتی اسرائيل انى رسول الله 
اليكم مصدقا لما يبن يدى من‌التوراة و مبشرا | برسول يأتى دن يعدى امه 
أحمد ۰۰ لیا جاء هم بالبینات قالوا هذا سحر ببين *. (۱) 

وهكذا رأينا أن الطفيان أدى بيولاء الى هذه الخياة العلمية الکبری ۰۰۰ 


حقائق بابایسل 





وقد رأيئا فى الصفحات الماضية أن بعش الباحثين قد تغلوا فى تكذ يب 

جميح المعلويات المسيحية ه حتی قالوا ان‌سیدنا عيبى ( کاء ن اسطسوری) ۰۰ 
نود هنا أن نسو ن أيات قرآنيه ليؤلاء المتكر ين ال ین أنكر وا عیسی ورسالته 
متعللين بأ ن خلقه لم يكن وفق السنن الطبيمية ۰۰ نقول لهم : أن هذا لا غرابة 
فيه ٠‏ فا نكا نعيس قد خسلق منغير أب فان آدم طيه السلام قد خسلق من 
یرل ,(۲) ۱ 

۶ انمثل عيس عند الله كمثل آدم خلقه من‌تراب ثم قال له کن 
فيكون ۴ 

هذه هى الحقيقة ۰۰ رأما انكار وجوده باطل م نأباطيل ۰۰ 


#2 


كما رد دنا على هولاء المنكر ين هنود أيضا على مكلاء الذين أطروا عيسى 
ابنمريم الذين قالوا انه ابن‌الله أوانه هواللهء (۳) 


(۱) سورة الصف آية :1 ۱ 
50 راجح قصص الا تبیاء للشيخ عبد الوهاب النجا رص YY‏ 
(۳۲( تفسير الايريى ص 14 ؛ ٠.‏ 











۳" 
انا ١‏ آ ده یه یه وثلية ة معتمدی اساسا على 
القرآن الکرم وألا'نأجيل ۰۰ واليك نموذجا لكل من ذلك : ۱ 


أولا ‏ بشرية عیسی طيه السلام : 





يقول تمالی :۶ انما السيم عيس بن مريم رسول الله وكلمته ألقاحسا 
الى مر یم وروح بنه (۱) 

ومنتأمل فى هذه الايسة يعلم آن‌عیسی بشرلا فلو فيه ولا أباصيل 
ولا نسوت ولا لاهوت ولا أقانيم ثلاثة هوبشر مخلوق لا اله خالق ذلك هوابن 
مریم لا ابن الله( ولیس هوكائنا أسماو ن يا كما يدعى الملاحدة ٠‏ 

وبعد أن اثبت القرآ ن بنوة عیسی الى مریم آثبت ت له بعد ذلك بعض صفات 
تثبت بشر يته و هی ثلاث کلمات : 


۱ رسول الله 


واليك أدلة على كل من هذه الصفات الشلا ثة : 
(1 ) ۱ الرسالة » تتحدث آيات كثيرة عنما فى القرآ ن منیا مايلي : 
۸ ورسوا الى بنی | سراعيل ۾ (۳) 
« با السيح ينمريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل © (؟) 
۲ تلك الرسل فضلنا يعضهم على بعض و متهم من کلم الله و رفح بحضیسسم 


درجات وآتینا عیس بن مریم البینات وأید ناه بر القدس 4 (۶) 


)١(‏ الاية فى سورة 

(۲) الا"یثال فى القرآ ن »محمود بن الشریف ص۳۷ طبعة دار المعارف * 
(۳) سورة ال عمران الاية : ٩‏ 

(؟) سورة المائدة الاپة ۷۵۶ 

(۵) سورة اليقرة الاية :۲۵۲ ۰ 





۲1 


أى رسولا الى بنى اسرائيل لما حرّفوا شريمة مون وحئوا التوراة ودرا 
يهوذا و عز ير » أرسله اليم بالتوحيد وحبادة الاله الواحد ۰ 

(؟) ل کلمتة الله : 
فمعنی وصف عیسی بالكلمة ‏ أنه الكو ن بالكلمة من غير أب ۰ أى أنه 
تكون بكلدته رأمره الذی هو ”كن * من نير واسطة أب ولا نطسه ۰۰ 
تال الله لعيس : كنفكان ۰۰ أى کان‌عیسی بكن و لیس عيس هو 


( الكن ) بقول قتادة : ” ليس الكلمة صارعیسی ولکن‌بالان. 3 
م (۱) 





صار گی 
ان‌مذا دلیل قاعلع على بشر ية عیسی خلافا لما يمتقد ه السیحیسسون 
| البحر فون اللندرفون ۰۰ 
(۳) س وروح مه : 
انتفسير هذه الكلمة کالتالی : ( ورج منه )أى فورج مله ۰۰ أضیف 


YY 
5766 ) اليه تسالی تشريفا كما يقال ( بيت الله ) و ( ناقة الله‎ 


۰ 
رم 


f 


(الرح )ن القرآن لمعانى عدة ۰۰ 
اطلقت على آدم » وعلى القرآن » وطی الوص بممناه العام وعلى من 
نزل الوحى ٠»‏ وعلی النصر » وعلى نوع ممتاز من المخلرقات أعظم مسن 


الملا تكة ٠‏ 


(۱) تفسير الجلا لين ج ١‏ ص 2۵۱ حاشية الجمل ٠‏ 
وراجعايضا کستاب الجواب الصحيم لا بن‌تيمية ص ۷۷ ۰ 


) 53( راصم تفسير الهلا لين حل ۱ مين و ۰۵ 








lo 


على آدم ۰۰ 





وعلى القرآن _' + كذلك أوحينا اليك روحا من‌آمرنا با كنت تدری ما الكتاب» (۴) 
# ولایسان #۴ ٠‏ ۱ 


وعلى مطلق الوحی ٠‏ 





8 ينزل الملا ثكة والرج م نأمر نا على من‌یشاء من 
ماده + (۳) 


تست + نارسلنا اليا ریحنا نتمثل ليا بشرا سويا 6( ) 


الس ١ء‏ ۱ 
وعلى ار # أولئك کتب فى قلوبيم الايمان وأیدهم برچ بنه )٥(‏ 


و على النوع الممتاز المختار من الملائكة ٠ ٠‏ ) ( 


4 يم يقس الرج والملا فكة سنا ۳4" 

وبیذه الاّياتيتضح لنا أن کلسة الر تطلق على عیسی كما تطلق على 
غيره و لیست خاصة به ٠٠‏ 

وقبل أن نختتم هذه الفقرة یحسن‌بنا أن نزیل شببية كانت ولم تا سزل 
تشو ش بمض المتول ٠٠‏ 

فما هی هذه الشبية ؟؟ 1 

انها شبية قد رقم فییا كثير مدن لا يتدبرون الاميات القرنية " القول بان 
عیسی جز؛ من الله تعالى و روح مته ؟ 

فلنقرأ الكلمات التالية : ” أن طبيبما نصرانیا جاء للرشيد فناظر طمایسن 
الحسن الوافدی ذات یم فقال له : 


(۱) سورة الحجر آي 
(۲) سورة الشو ری 
(۲) سوة النحل ایة : 

(4 ) سورة مریم آية : ۱۷۳ 
(ه) > الجارلد )؛ > 
(1) > اشا Y^:‏ 





11 

اننى كتابكم ما يدل على آن‌عیسی جز من الله رتلا قوله تعالى : # وكلمته 
ألقاها الى مریم وروح منه # + 

را الوافدى 8 وسخرلكم ما نی السموات وا فى الا رض جديما منه 6ه 
وقال : اذ ن يلزم أن تكون جميح تلك الاشياء جز*| مثه سبحا نه فا نقدح النصارى 
وأسلم ۱ , ٠01و(‏ 5( 
03 وطى هذا الااساس‌التین تقول للملاحدة : ان‌کانت المسيحية مفر طسة 
فى شان عیسی » رانم فى نفسالوّت فرطون فيه حيدث نفیتم وجو ده 
اطلاقا رلم يكن لدیک من‌السبر على الدراسة والتفكير یمن المقل والاجتیساد 
ما تميزون به بين الدين و رجاله المنحرفين وتفرقون بينما يرجسع الى الد يسن 
دن مسثولية ه وما يرجح الى اضافات رجال الكنيسة و سو تمثيلهم ۰۰ نلا 
تنبذ وا عي تبف النواة ۰۰ ركانفى استطاعتكم آن‌تراجعوا القسرآن 
الكريم الذى يدينبه أم معاصرة لک ۰۰ القرآن الذى يقول : 

۶ لقد کنر الذین‌قالوا ان الله هو المسيح 4 و لکن‌الاستحجال لم يسح 
لک بالنظر فى ذلك الامسر حتى وستم فى هذا التفریسط المذل ۰۰۰ 


ثانيا ‏ التثليكث: 


لقد جلى القرآنالكريم هذه القضية وعرض زيفها وزصها 
أدلها دعوة منداقيسه بأن لا يغلو في دينهم ولا يشتطوا فى ید تسم 
ران بلتزموا جادة الايا ن الق بأن يحكموا عقو لیم * ویحکیر بما أنزل . 
الله اليهم فى نجیلیم ران يلتزموا بمضامينه وما فيه من دعو اليية صر بح 2 
لحبادة الله الواحد الاحصد ووالايما ن برسوله عيسى ويبحمد الذى يجد وله اسمه 
و صفته مکتو بين فى انجيلهم ۰۰ 1 


۲ را حتت اي ا يا لا ا الا الله م و يسألونك عن‌الرج * قل الرج من‌آمر 
رین یم من الملم الا قلیلا € سورة الاسراء ای :۱۸۵ 














| ۳ 


وعقيدة للتثليث تزخر بمزاعم وأضاليل وأباطيل افیی تر عسم أن الله 
ثالث ثلائة ٠٠‏ ,أنه ثلاثة أصول ( أتانيم ) متساوية ۰۰ الله الاب ۰۰ الله 
الابن ۰۰ والله الري القد س ۰ ثم ترجع فتقول : | نالاقانين الثلائة 
واحدة ۰۰ اسى أن ۱+۱۱ > (۱) ه 

فمندهم ان‌السي اله » وهو این الله ونی الوقت نفسه هوشر واله هسو 
لاهوت و ناسوت ۰۰ هو الله وابن الله ۰۰ وأصل من‌الا صول الثلاشة المكوو ن 
لله ۰۰ بحائه و تم لی عا پشرکون ۰ ۰ ۱ 

و يصد ر القر3 ن حكمه فى هذه القنسية المقيدية ویحکم بكفر من امنقیا 
أو اعتقد فييا : ۱ 

+ لقد كفر الذينقالوا ان الله هو المسيح اين مريم قل فمن يملك من الله 


شيئا انأراد أن يولك المسیح ابن مریم وأمه ودن فی الا رض جمیما (U8.‏ 
جر هن 


ان “الايسة متظل سجله على أهل التثليث لوهم و اکر » و لعلیيم 
| نكانوا أتبام المسيم حقا أن يثهوا الى عقيدته الحقة وما ينبه القرآن الى أن 
المسيم رأمه كانا يأكلا نالطمام ۰۰ ومن البين أن الذى يأكل المصسسام 
فیتحول في جسمه دما ولحما وعظاما و پنضم عرقا ه و بذرج فضله لو بقیسست 
فى الجس لاضرته ۰۰ 

من الواضح أن کائنا من هذا النمسط لا يمن أن یکون‌الا پشرا » خاضعسا 


لكل قوانين البشر يسة التی لا ترؤدى الى نقص فى مرتبتسه( ؟) كرسول ۰۰ 


سوه وصور جم 








۷ : سورة المائدة الاية‎ )١( 
٠ ۷  ص ؟) كتاب التفكير الفلسفى فى الاسلام للدكتور عبد الحليم محمود‎ ( 











۳۸ 


التثليث عقيدة وثنية 





ثم اذا دتقنا النظر فى التاريسخ تجد أن التثليث عقيدة و ثنيسة ٠‏ فيو 
لیس پدااری» على العقيدة المسيحية ؛ ولكنه بشد بجذ ورعميقة فى أرض 
الفقيدة الوثنية المالمية القديمة ۰۰ ويتصل بيا بأفوى الوشائج والصلات ۰ ۰ 
بحنية 8 زعمتان ن الله ثلاثة أقانيم ( أب وابن والريج القدس) 
و هی تفسالثالوث الجاهلی * اللات والعزى وناة الثالثة ۰" 


و هی نوس الق لوث البرهسی ف الديانة اليندية 1 (براهما و سیف و فشنو)" 
4 





11 i فالمقيدة‎ 


و هی نفس‌الثالوث الالیی لقبائل البانتو الافريقية مزیسو وبیسپو 
اليس هزا آردعار آن عقيدة الثالوت وشنية ۰۰ 
: 
وبعد هذا نود أن نم بجو لة تفتيشية فى الا'ناجيل الاأربعة » لتذكرهم 
أنكتبهم, -وانكانت جل معلوناتها محر َة - لم يزل فیا تپ قبعرمس سن 
الخور الاليى الذى يدل على ومدانية الله وسلی عبودية عيمس انه این 


الانسان لا ابن‌اللة ‏ وانما هو رسول من الله الى بنی اسراعيل ٠‏ 





ی سوج مدت 


۲۰۲ راجح كتاب الا د يان فى القرآن محمود الشريف ص‎ )١( 
۱۰۷ راجح أيضا الا سفار المقدسة » دكتور وافسى ص‎ 














۳13 


شواهد من کتب النصارى على عبو د ية عيسى عليه السلم 





ورد فى انجیل ا مايل : 

* قال السیح فى خطاب مريم المجدلية ” لا تلسینی لا"بى لم أصمد 
بعد الى اہ ولکن‌اذهبی الى اخوتى وقولى لهم انی أصعد الى یی 
ابی و الہ والبیک 0( 1 

فحکم بہشر يته وانسانیته عندما قال * الى ایی وأبيكم والبی والبيكم " 
ان هه الاية رد على مزاع رجال الكنيسة القاتلین بأنعيسى ابن الله ۰۰ 
جرافق ایضا ما ورد فى القرآن ۰۰ ۱ 

٭ ما قلت لیم الا ما آبرتتی به أناعبدوا الله ری وربكم ۱ 

۶ وقال انی عبد الله ۾ (۳) 





ورد فى انجیل یوحنا ما يدل على ذلك وهوقوله : 
* الكلام الذى تسممونه لیس لی بل للاب الذى ارسلنی 8(۶) 


فى ذلك استراف برسالته . ويار ن دعوته وحی من‌عند الله ۰ 


)2 
ر لی ی ی الذى فى السات )١(*‏ 


فهذا اعتراف صر یح برحدانيته لله تمالی 


(۱) انجيل یوحنا الاية ۱۷ منالاصحاح ۲۰ 
(؟) سورة المائدة اية : ۱۱۲ 

(۲) سورة مریم الاية :۲۰ 

(6) انجیل يوحنا اپة ؟۲باب ١6‏ 

(5) انجیل س باب ۲۳ آية ٩‏ 





١‏ وت 


IV. 


انسانیته فی‌الا ناجلل 





ص انجيل ا 0 





* قال یسوم : أقول الحتی الا"ن تبصرون این‌الاسا ن *(۲۱ فى فس 
الانجيل بقل : 
03١‏ ” آنا این‌الانسان فليسلهأن سند راسه ” ٠.‏ 

كذلك وردت لفظة ابن الانسان فى الشمحاح التاسم آية 1 منهذا الانجیل 
السسابق ٠٠‏ 

و علاوة على ذلك انمت نفسه قال أول كلمة فى انجيله فى الاصحاح الا ول : 

" كتاب میسلاد يسوخ السيع ابن داو بنابراهيم ۰۰ فذكر تسه 
الصمحيع یلم يقل انه ابن الله ولا انه اله من آله ۶ (۴) 


وش انجيل بوحنا يقول : 


” الحق الحق أقول لكم » من‌الا ن ترون السماء بفتو حة ويلا تة السماء 
يصحد ون و ينزلون على این‌الائسان * ( . ۱ 

هذه مقتطفات من الا ناجيل قد ثبتت بشكل واضح أننكرة التثلیث أو القول 
بأنعيسى ابن الله أو حوالله فكرة مستحدشة من هولاء اليفاة المسيحييسن 
وصد ق الله تعالى : 

# وبا اختلف الذ ين أرتوا الكتاب الا من بعد ا جام اينات > يخيا .بینم # 

وهذه هی المسيحية الباغية وهولا* هم رجالا المعتد ون المتنطلعسسو ن 


المدرٌ و ن ٠٠‏ وتلك هی خراناتيم فى عیسی وفی الكون التى كانت سسسب 


ی ی 


(۱) انجیل س اصحاح ۲۱ اية 14 


(۲) الاادیان في القرآن ٠‏ محمود شریف ص۱۹ ٠‏ 











۷ 
للكفاح المشئوم بین‌الدین واللم والعقل الذی انين فيه الدین ۰۰ ذلك 
الدين المختلط بعلم البشر الذى فيه الحت والباطل والخالس والزافف - 
هزيمة منكرة ۰۰ وسقط رجال الدين سقوطا لم ينيضوا یمده ه وهر 
من ذلك كله راشا م أنأوريا أصبحت لا دينية ٠‏ 
3 

ولا يشك أحد أن تبلد الضمير الدینی عند رجال الد ين الکتسی 
كانم نأكبر العوامل لقيام الالحاد فى آوربا الحديشة ۰۰ وهذا 
لا ینش أنتكون هناك أسباب أخرى وأ كانت أقل د رجسة من طفيا ن الكئيسسة 
ولآن بعضها ساندت بعضا حتى وقعهذا الفصل التكد بينالدين 
رالد نيا وبین الخالق و خلقه ۰۰۰ ۱ 


ی الصفحات التالية محاولات لبيا ن شس * من هذه الا سباب ۰ 











الا 


الفصل الثالسسث ‏ 


مس 





8( 
توائیس نال 8 : 


لقد اتخذ الملاحدة توانین المادة سندا للالحاد فاعتبروا هذه القوانين المادية 
التى نسميها ” السنن‌الريانية * بدلا عن‌اله مديرحكيم ۰۰ والذى يجب أن 
نفيمه هنا هو : ان المذاهب الماد ية نشأت قبل العلو التجر يسبية فالمذاهصب 
الماد ية تنكر وجود الله » وأما لالعلى الجر يسبيه تدعو الى الايما نبه كما صرح 
بذ لك |*كر یسی مو ر یسون بقوله : 
" وقد يقودنا هذا الضرة الى الاعتراف بوجون عقل عام أسى » أى الى 
وجود الخالق * (۲۱. ۱ 


كانت فضيلة المذاهب المادية عند الماديين » آنیا 9 على الرقائع والحقائق 





1 تقو على الظئون والا وهام ۰ وكانت المادة عند هم حقيقة حقيقة الحقائق الثابة 
التى لا يعتر ییا الشك ولا يلم بها الباطل » لا"نیا محسوسه بلمو سه محصورة 
فى کا ن محد ود ۰ ۱ 

يخبط أحدهم على المادة بيده ه أو يضرب على الا رض بقدسه ه ویقول لمن 
یجادله : " هذه هی الحقيقة التى آلسیا بیدی وقدی أوأراها بعینی 
رأسمعها باذنی » ولیست ما تخبطون فيه من التلنون والا"وها. *( 6۲ 

وکا ن الحيد بدعاة الالحاد أن يحتجوا لدعو تیم المادية بأدلة يحسبو نیا 
طمية » حتى لقد ظن البعضأ ر ن الحلم والايما ن نقيضا ن لا يجتممان بل ألف 
أحد الحلماء الثرپبین- وهو جيليان هكسلى -كتابا فى ذلك اليذهبي 
٠‏ المادى سیاه : ” الانسان يقى وحده 7) و56 (Man‏ 
زم فيه أن الملم يتكر وجود الل Alone )۳( ٠‏ 


ام 9[ 


) 3( عثاعد ا ءاسح الحقاد ص ۵ ۵ ١‏ 
۳(۰) الحلم يدعوللايما ن ” السابق ص ۱۸-۱۷ 











چا 


نرد طیه ۰۱ کریسی مو ریسون السالف الذکر فى کتاپ سماه : 

* الانسا ن لا يقم وحده” (۲۱ (Man Does Not stand |1۰٩9‏ 
أت فيه بمختلف العلوم أن الله باری" الکون وهو خالق کل شی ۰۰۰۶ 

ثم شاعت الخلى التجر يسبية فى القرون الا خيرة » وشاعت مسیا قرائين الحركة 

والحرارة رالضوه وسائر القوانين من الجاذبيه وغيرها التى سيت بالقراني 





الدأبيعيه عند الماد يين ۰ 

فقالوا : هذه هي قراني نين الكو ن التى تسیطر على حرکاته وسكناته و تفسیر 
كل تلاهره من الظواهر ه على الافلاك الحلويهكما تسرى على اللعسادرن 
الا رشیه ه ولا پشذ عنیا حکم واحد من‌الا حکام التى تشمل الماده فى جمیسع 
صور ها رأشكاليا » ومنها مادة الاجسام الحسیه أومادة الحياة ٠‏ 

و بيذ ه التصورات الماد يه الالحادیه أصبحت قرانین الماده تسته 
شد نكرة وجود اله لهذا الیجود ۰۰ رأصبحت نرا ماديا بقسیه الميكانيكسى 
ولد یی 


canocan "هد انود عسوت‎ TEDE امج سودت‎ nga وبسح موصت سس حبك حونج‎ ageh 


۱۸ المرجع السابق ص‎ ) ١( 
: الفكر المادى الحلى ينقسم الى اتجاهين‎ )۲ ( 
(Mecharistie [1 الاتجاه الميكانيى ( عدو أله تع تتم‎ 
و هو اتجاه مادى لا يرى وجودا للری أ و الحقل فضلا أن ينسب الييماتد بير‎ 
٠ الجسم‎ 
(Dialecae (۵۲۳۵۱5۲۷۵ ( ل الاتجاه المادى الديالكتيى‎ 
والاتجاها ن يذلك‎ ٠» و یری أن وجود الریج والحقل تابعلوجود الماده‎ 
٠ ينكرا ن الغيب أو يستبعدانه‎ 
۰ راجح كتاب : الفكر الاسلا ی الحديث وصلته بالاستحمار الغریی  د‎ 
* الییی ص۸۲‎ 











۳۷ 


كما أن الندلر يات الجدیده عن الکون فى هذا القرن » قرن السایح عشسر 
قد مرت الا فکار الفلسفيه واستأترت بالاهتمام البالسن من‌قبل الا وساط الدينية 
العلميه على السوا* وأعلسم. هذه النظريات ” نظرية الجاذبية * لا سحاق 
نیو تدن * ۱ 

انهذهالنظريه الضئیله تشیر الى ابكانيه تفسیر ظواهر الطبیصه 
بر بط بعضها ببعض د ون حاجه الى تدخل قوه خارجسیه منیا 

وبهذا كان هذا الاكتشاف الضئيل بثابة النوا ة للمذهب " الطبیمی ” 
والنظر يه الميكانيكيه اللذين كا ن ليما صدى واسع فى قادمات الا يام ۰۰ 

وكا ن مقف الكنيسه تجاه هذه النظريه » الرفض التام بل هئم د 
على معتنقييا قائله : ا نالا'ضياء لا تعمل بذاتها ولكن عنايةالله 
هی التى تسیر ها ٠‏ 0 

ولم تكنالكنيسة منسعمة الصدر طى جانب يسح لها بتفهم عسسدم 
المنافاة بين نسبة الا'فمال الى الله تحالی باتباره الفاعل الحقيقى ٠‏ وبیسسن 
نسبتها الى الا سباب باغبارها وسائط «باشرة »بل كان حنقیا على كلل 
جديد صارفا لہا عن ذلك» 

كما أن أصحاب النظر يه اندفعرا اندفاح الفراش الى النار ‏ فأنکروا عمل 
المنايه الالييم وربداوا الا سباب بالسیبات معتقدين أنكل ما عرفت علته 





الباشره فلا دای لا فتراض تدخل الله فيه حسب تصر يحاتهم ۰۰۰ 

. واليك بعضا منیا * يقولون مثلا ” لقد اثبت ( نيودن ) أنه لا وجسسود 
لاله يحكم النجوم رأكد (لابلا س) بفكرتهأ نالنظام الفلكى لا يحتاج الى 
ای أسطور هلا هوتیه ۰" ۱ 


eae e gg مص‎ 





ی کیو مجنت د 


(Keliqiony And The Scientific Catlcok,) 1) 


للم 
تقلا عن کتاب الا سلام يتحدى © وحیف الد ين خان ص52 ۲۵ 














وقام بهذا الدور الحالمان ” دارو ین _ و _ " باستور " فى مبدان الہ وجا 
وق ذهب كل منعلم النفسالمتطور والمعلومات التاريخية الشینه الت حصلناها 


قي هذا الثرن بمذا ن‌ الالسه الذى كا ن مفروضاأ أنه هو مد پر شو 9 ہہ ےا اث 


ہے لے ا 
ou‏ ور (۱) 


مث أ 8 یقمله الماك حك 8 بعك HESI‏ و انين المادة ee‏ 


ما آلت اليه الماد يسه 


ءا ا ] 


£ 
وشساء الله بحكمته اليالفه أن حدثت فى السنوات الخمسالا قبس 


و خرن التا سس ب أدث 0 علمیسه ۶ ۳ - 5 ۲ صورة وم تفه TT‏ 5 
ن الدرن مخ تسر هر ۱ سم تسیر ل ور ددا کے 


و 


2 
در فا ألا قدمون ٠:‏ 
5 ااکیمیای وا ذلك اه عاص اة و مس 6 ا 
ده ۶ و مهم تيون فبي فى ل ن ت فر دی قەت لشو دول ام مس 0 وا س 
رحست مور ه ی الثار والتراب واليباء ولي 9 
۲ ۴ و گر ۱ 
و عرفها ۱ ب( در ة " الهيد رود يسن ۱ أخف الحناصر دیه. سا كم YF‏ و مر عمج 
0 
سم من اجسام المادة پنتیی الیسه التةد پر ۰ 
عر فيا االكيرب الذى تحسب ذرة اليد روحین جبلا شخدا بالقيسسا س 
اليه » ثم تقد مرا فى معرفة الكهرب والذرة حتى أفاتت الساده كلا 
دن بسن ید ينهم ولم يسوي منیا شیر شمه 2 رياضيسه o»‏ سس 4 3 ریاضیسه کا ترا 
فش تسج و نما 6 مثلا ۳ الدقة 6 والضبحل والعضمة من ااخلل 42 ر ۳۹۳ د سس 
النسایسه سیه ۱ بشبطيا الحساب ل على رجه التقر يب ی 
أفلت دن المادة کل سء ثابت أو کانوا یچسبو نه مشرب المثل فسسی 


الثبوت و ” الحقیقم * 


ند RRA ame‏ .لد وبع لد ون :تعفد سان مومع زب ل نت ] 


وس 


(۱) الحصد ر السایق ص > ۲ س ۳ 











۳ 

ناللون‌من الشماح ٠‏ والشعاع هزات فى الا ئیسر ۰ 

والوزن جاذبية » والجاذبيه فرض من الفسرو نی ۰۰۰ 

والجسم نفسه مترقف على الشحنة الكيربائية وطی سرة الجسم فى الحركة 
و تصسیبه من الحرارة ٠*٠‏ 

والحرارة ما هی ؟ حركة ۰۰ 

والحركة فى أى شىء ؟ نی الاشیر ۰۰۰ 

والا"ثيرما هو ؟ فضاء أو كالفضاء )١(...‏ 

وصدق القائل : " | نالعلم الحديث بدا بالاحتمال وانتهی الى الاحتا از 

وهكذا رأينا أ ن الدعاوى الملحدة لیس ليا سند من العلم التجر سبسی 
ومع ذلك تستحق النظر فیا و سوف ننا قشیا عند مناقشة الا راء ا نشاء 
الله تمالى ۰ ش 


arana can: IER RENTS شد‎ 


(۱) راجع عقائد المفكر ينعيا س مدحموك الحقاد بتصرف طفيف ص۵1 ۵۷ 


(۲) راجع الله يتجلى فى عصرالعلم : قال ل( وو لتر ء9 رع ص: ۲۷ 











رالا > 


الفصسل الرايسع 





مقارنة الا'دي سان 





تو طلكة 3 





من نظر الى شيوخ التدين فى جميع الاٴجناس یملم يقينا أن‌التديسن 
فطری فى الانسان » لا "نك لا تكاد تجسد أ مة منالا مم الماضیه أو الحاضره 
فى قلب الحضاره المادیه الا تجد فييم من يميل الى التد ين وأحيانا ید افع 

ان هذه الظاهره ٠‏ ظاهرة التدین تدل على أمر ین هامین : 

هما : قانونا ( السببيه والغائية ) ٠‏ 

و لوتدیر الملا حدة فى هذي ن‌القائوین لا دياهم الى أسى الحقائد 
الدينيه : 

” عقيدتى التوحيد والخلود ” ,أن عقيدة الشرك والوثنية والففاء 
انما هی وليدة ضرب من القفله أوالكسل المقلى الذى يمنعيم من‌البحسث 
الصحيع ٠٠‏ ۱ 

وبيان ذلك : ان‌قانون السببيه يقرر أ نششسيئا من ” الميكنات ۱(۲) 





: التحبير المشيور هوأن شيا لا يحدث منلاشی* + وقد أشفنا عبارة‎ )١( 
ودفیا‎ ٠ من الميكنات * تحدیدا للمجال الحقیقی الذى يطبق فيه هذا المبدأ‎ * 
” للخطأ الذى ينجم من أخذه على اطلاقه ۰ ذلك أن الا مور ” الضرورية اليجود‎ 
لكون الكل أكير من جزئه »وکون الشى* عين نفسه » ' الى غير ذلك تحمل‎ 
فى دابيعة شیر مها سبب وجود ها » فیی موجودة بنفسیا لا يسبب خارجسی‎ 
والا مور ” المستحيلة لكون الجز* آکبر من‌کله و غير ذلك من أحكام التناقسسش.-‎ 
أما الممكنات‎ ٠ تحمل فى نفسها سبب عدمها دفلا تقبل الوجود بنفسها ولا بغيرها‎ 
التى تقبل الوجود والعدم ولا تقتضى دابيعتها واحدا منیا ه فا ن وجود ها انما يرد‎ 
اليها من سبب خارج عنها حتما اف لو وجدت بنفسيا لكانت واجبة الوجود وهو‎ 
٠١6 : عبدالله دراز ص‎ ٠ خسلاف الیفروش۰۰۰ راجع : ( الدين ) د‎ 














VA 


لا يحدث بنفسه من فیسرشسی* " لا نه لا يحمل فى طبيعته السبب الكافسسى 
لوجوده " ولا يستقل باحداث شى , انه لا یستدایع أن ین فير ه شب ا 
لا يملكه هو ٠‏ 

کا أنالصفر لا بیکن‌آن يتولد عنهعدد ایجایی فلاید له فی 
وجود ه وق تأثيره من سیب خارجی ٠‏ وهذاالسيب الخارجی انلم يكن 
موجودا بنفسه احتاج الى شیر ه + فلا بفر من‌الانتیاه الى سبب ضروری الو جود 
یکون هو سبب الا “سباب ۰۰ ۱ 

راذا قال الملحد : ولماذا لا ییکن لنا معرفة كنه هذا السبب الالیل ؟ 

فنباد ره بالقول : انه غيب عنا ٠‏ فالانسان لم يعط الوسائل بحد لبعرافة 
الغيب ۰۰ نو من به لا ثاره كما آبنا بوجود الالكترون والبریتون بآثارهما ولسم 
نشاهد الكترونا ولا بروتو نا ٠٠‏ 

وقد آمنا بالمفنادطيس ولم نشاهده بأعيننا وانما شاهدنا فقط اتجذاب 
حسد‌ید الى حدید دونر5 ية الجاذب و هکذا دواليك ٠‏ و۰ 

وأما قانون الفائية فمن موجبه أن کل نظام مركب متتاسسسسق 
ستقر لا يمان آن‌یحدث عنغير قصد » وأن‌کل قصد لا بد أن يدف الى 
فايةه اذالم نجد عند المادیین‌سنما للسیارات يصدرها بدونفاية ؟ 
فلابد ‏ أنيكونمنوراء هذا العالم شاية ۰۰۰ 

نحم | ن طاقة البشر » ودابيعة المخلوق «أعجسز من أى تحص مراحسل 
الا سپاب والغايات مرحلة مرحصلة ٠‏ وتتابح سلسلتها حلقة حلقه ه حتسی 

تشد بداية العالم ونهايته ۰۰ ولذلك يكس الماد يون الذین قامرا بقار نه 

الادیان منمعرفة أصول الا" فسياء وظياتها الا خسیر ة ۵ وأطنوا عد و لبم 
عن هذه المحاولة فقالوا : | نالديانات ما هی الا منظمات مستحدثة ه وأعرا ض‌ 
طا رة على البشرية حتى قال ( فولتير ) :ان‌الانسانية لا بد آن‌تکسون 
قد عاشت قرونا متدااطسة فى حياة ماد ية خالصسه قوامیا الحرث » والنحسست ه 











۷5 


3 
والبناء » والحداده والنجار ه تبل أن تفكر فى مسائل الدينيات والروحانيا 


بل قال : ۱ 
اننكرة التأليه انما اخترعها دهاة ماكرون » من الكينة والقساوسة 
الذين لقوا منيصدقيم من‌الحش والسخفاه ۲(۰) 
هذه هی مقاصد علماء الا 'ديان المقارنة * فيم يستهد فون الى تحديد 
الا سل للمقيده ۰ والمظير الذى اهر تبه فى أول الا ز منسه پاطسسسلاق۰ 
فقا لوا : ان‌الامم البدائية هم أحسن أرضية لهذا البحث * وتجاهلسسوا 
عنمو کب الرسل من‌لد نآدم الى ثبينا محمد صلی الله عليه وسلم واعتبسروا 
القول نی اثبات رسالتیم عن الله »خرافسه ووثنيه ۰۰ 
وهم انما يفعلون ذلك » لان المنیج كله انما قام ابتداء على أساس 
الحداء والرفض للمنیج الد ينی 6 يسبب ما ثار بين الکنیسه الاو ر بيه 
والبحث العلی ‏ فى كل صور ه فى فترة من فترات التارخ ۰ قدأ المنهيج 
وفي عنم أصحابه أن يلوا الى ما يكذب مزاعم الكنيسه ۰ من أساسهها للصول الى 
تححايم الكنيسه ذاتيا ++ 
0 ومن أجل هذا جاء شیجا منحرفا منذ البدء لا'نه يتعمد الصول سلنا 
الى نتائج معينه ٤‏ قبل البدء فى البحث ٠‏ 
وحتى حين هد أت حدة العداء للكنيسه بعد تحطم سيدار تیا العلبيه 
والسياسيه والاقتصادية الغاشيسه ه فا نالمنيج استمر فى طريقه ٠ ٠‏ لاه لسم 
یسح أن يتخلص من أساسه الذى قام طيه ۰۰ والتقاليد اليش تراکت على 
هذا الا ساس » حتی صارت ٠‏ من أحوال المنيج ٠‏ ۱ 
ابا خطأً النتائج فيو ضرورة حتمية لخدأ ایح من أساسه ه هذا الخطاً 
الذى طبع نتا تج المنيج كلها بهذا الطابح ٠٠‏ راذا كا نالمنيج والحالة هذه ؟ 


فما موقف المسلم من تعلم هذا العلم كحقيقه علميه ؟ 


)۱( 
( ؟) راجح كتاب الد ین ه عد الله د راز ص ۸۰ 








5 ۳ ۷ bh 
EE 


موقف الا سلا نم من تحلم طم مقار نة الان يان 


وللاجابسة على هذا السؤال لا نتوانى أن تقول ۶ انه لا يجوز لسلسم 
بحال من الا حوال ٠‏ أ ن ياخذ بهذه النتائج » لان تتريراته مخالفسسة 
مخالفه أساسيه للتقریرات الاليهيه کہا یمیضیا القرآ ن الكر يم ٠‏ * 

واذا جاز للملاحده أن يأخذف بنتائج تخالف مخالفهصريحه قول 





الله سبحائه فى مسأله من المسائل » ثانه لا يجوز لباحث يقدم بحث 
لتاس على أته . ” مسلم ” أنيأخذ بتلك النتائج » ذلك أنالتقريرات القرآنبه 
فى مسأله الاسلام والالحاد » وسيق الاسام الالحاد المادى” فى التاريخ 
البشرى ه وسبق التوحيد للتعدد والتكنيه ٠٠‏ قاطعة ء وغير قابله للتأويل ٠٠‏ 
فی ما يقال عنه : انه معلم من‌الدین بالضرور م ۰۰۰ (۱) 

وعلى من يأخذ بنتائج علم الا دیا نالمقار ضه فى هذا الا 'سره أن 
يختار بينقول الله سبحانه ول علماء الا"دیان ٠٠‏ أو بتميير آخر : 

أن يختار بين الاسام وغير الاسام لان قول الله فى هذه القشيه 
منداو ق وصريح »© ولیس ضمنيا ولا مفیوما ٠ ٠‏ کنو له تعالى : 

« ولقد بسثنا فى كل سة رسوا ان اعبدوا الله واجتنبوا الحااغوت» (۴) 

وعلى أية حال فان هذا البيان عنموّف الاسلام فى هذا المنيج لیس‌هو 
المقصود بالذات هنا » انم نستيهد ف هنا الى اثبات أن ایو ليور هذا العلم » عام 
مقار نة الا دیان كا نسببا من أسباب الالحاد فى او ربا الحديثة » وكا ن ضر بسة 
تاسبة على أصحاب الكنيسة ولكدن بمر ور الز من أصبح سندا لا صحاب الا'ديان 
أيضا يحتجون به على فار يسة التد ین و فطر ية التو حيد ۰۰ ولا بد من ايضاح 
هذه المفارتات المجيبة ٠‏ 
(۱) أن هذه التقريرات مستفادة من كتاب ( نقه الدعوه ) وجمعة احمد حسن من 


ظلال القرآن ص ۱۲۰ 
(1) فى سورة ال الاية :۲ 








١1 


قصة مقار نسة الا "دیا ن فى أو ربا 





يذكر لنا التاريخ أنه لما اكتشفت آمریکا الو سطی ويجد الاسبا نفييا 
أقواما يتعيد ون على آدیار ن لا یمرنونیا - توافد القساو سه والیشرون الى 
البلاد ‏ المكشوفه لییحثوا فى آدیانی و يحولا أقراسيا الى المقيده السيحيه 
فأد هشیم بعد قلیل أ ن یروا لیم شعائر الا "دیا ن المصیوده فى الد نیا التدييه 
رانیم سمعوا منم كلا ما عن التفكير والخلاص ونقاسك الا أديا ن على شي 
من الشبه بنظائره فى الدیانه المسيحيه » وحاروا في تعليل تلك المشابيية ۰۰ 

فخطر للقساو سه والمبشرون الذين توافد وا الى هذه الد نيا الجديده » 
أن هذه العبادات التی يتعبدها هؤلاء القى المنكر ون ء بقيه م نبشاره 
قديسنه نسیت واندثرت و نتجست عنیا هذه المپادات المسوخه ۰۰۰ 

وکا ن هذا /التفسير الذى اكتفى به الناس لفيهم أسرا ار المشابيه بيسن 
الاأديان فى الدنيا القدیسه والا"ديان فى الدنيا الحدیشه التى رجح عندهم 
أنها كشفت لا ول مره » وظل هذا التفسير کافیا من‌اوائل القرن‌الساد س 
عشر الى أواخر القرن التامن عشر » ثم اتسمت کشوف الرحالين وتتيعت آخبسار 
القبائل والسلالات التى تتشابه بينها شعائر الا ديان والعبادات وتقدم 
علم الا “جناس ومحه على البقار نه على أيدى هؤلاء الباحئین الذي نير يدون 
ازاله الكنيسه بكل ما تمد اليه اید يهم : فاحتاج الاسر الى تفسسير 
غير ذلك التفسير عند المتدينيين والمحتقدين ۰۰۰ فقالوا انالا'د يان 
کلییا من و ضح البشر فاتخذ وا من هذه المشابييات دليلا على صحلة ما قروهء0ا,) 

وکانت صد مة قو يسه لا تا ر الدین e‏ ن القرن الثامن عشر ر على الخصوص 
قيض ليم مشاكل كثيره لم یفرنا ‏ منیا أشر”فى نفوسالاجيال الجدیده شكركا 
تمالجیا الكنائس واحده بعد واحدة ‏ ولا تنتهى مزعلاجها ۰ 


)۱ ( عتائد المفکر ين فی القرن المشر ين 03 عباس محموك المكاب ھر 5 “سم م 











۱ TAT 
فلما أ سفرت المقابله بين الا ديا ن والحبادات عن تلك المشاییه المتكسرره‎ 
كانت ضر بسه قو یسه محرجه بعد ضربات مثلها فى القسوه والاحراج » کادت‎ 
۰۰۰ أن تخذل فوامل الايما ن والاعتقاف أمام عرامل الشسك والالحاد‎ 
۱ ۱ 
هذا أن الملاحد ه بعته ما اتفقرا فى آن‌الدین خرافه » اختلفوا فى‎ 
: الحوامل الا'ولى لا بقاظه فى التفوس الى مذاهب شتی ۰۰۰ اهمها کالتالی‎ 


أولا ‏ مذهب التطور التقدى : 


انهذا المذهب يرى آن‌الدین بدا فى صو ره الخرافه وأنالانسا نقد 
ترقى فى دينه وتحاور ٠‏ على مدى الا "جیال حتى صل الى الكمال فيه بالتوحيد 
كما تد رج نحو التمال فى الحلوم الدلبيميه والستاعیه به ۰ ۰ (۱) وقد أشرنا 
سابقا الى أشير رجساله ۰۰ ۱ 


ثانيا ‏ المذ اهب الکو ثية أو الدبیدیسه : 


تری هذه المذاهب آن‌الحامل الا'ول نی اثاره الفكرة الد يئيه كان هطو 
النظر فى مشاهد الدبیمسه ولا سيما الافلاك والمناصر ۶ (۲) 

أشهر مقررى هذه النظر يه هو المالم الا“ لمائى ماس (Ma x “y8‏ 
فى كتابه عن الا ساطير المقارنه ( © وماد طاو" ع ۷ Cemparat‏ ) 
وليس هنا مناقفسة هذه الخزبلات انما قصدنا عرض هذه التصورات الخاطئة 
التى يريد با أصحابيها اساسا محارپسه الكئيسه لا للبحث العلى والوصول 
الى الحق » 


ثالثا ‏ المذ اهب الروحيه المشهوره پاسم الحيويه : (62 5 بص رصت ) 





ان‌هذه المذاهب ترى أيضا انالا ديان ليست من‌عند الله رلم يرسل 





(۱) الدين ه عبدالله دراز ص ۱۰۷ صم 


0 مع تخيير أت 0 ملفيفة ٠‏ 
(۷) المرجم السایق ص؟١١‏ 











م 


آحدا من‌الرسل وانما شات الا'ديان فى الاسان‌سن ( أجل عبادة ارب الس ) ٠‏ 
و هذه النظر یه الروعيه قررها تیلور ( 79/107 ) فى ككتلاب 

(La Civilisation primitive ( * المدنيه البدائيم‎ * 

تاه ییا ‌تندیل ‏ يسير الفيسلف الاتجليرق هربرت سر 2 

pen Cer )‏ 5 ۶۴۷ ) فى کتاب مبادی ملسم 

.۲۱( ) principles / Pe ع‎ So "ایو‎ qe ( الاجتماع‎ 


هذه فصيله أخرى من النظر يات تتلخص نکرتیا العامه فى أنه لااجسل 
الصول الى العقیده الالبییه لم يكن بالثاس حاجه الى التأمل ۳ الطبيعه 
وجماليا ولا فى التقلبات الکر نيه رأهواليا ٠‏ ولا الى التجاب المجيبه 
في عالم الا رواح وأسرارها » بل ا نتجاب الانسان النفسيه »نی حياته الماديه 
المألوفه له فى كل 5 » كانت کافیسه لتو جيه نظره بقوه الى تلك الحقيقسه 
المليا رز (۲), 

ون أشهر رجالها أوجست ساباتبیه  Sabatier‏ ی @ ( 
فى الفصل الا ول من‌بحثه عن ( فلسفة الدين ٠)‏ 
) ۳ وناه كا Esquisse Dune phlLosephkie De‏ ( 
و( هثری برجسون ) ( berg son‏ 14 ) فى کتابه عن " پنابیسسع 
الخلق رالدين " : 


(les Deux Sources De La Morale Et De) 
۱. Re liq ion. 


اميه ی 





رت رس رس رز 


(۲) المرجع السایق ص (۱۳۵). 











خامسا ‏ الم هب الاجتماعی : 





یخالف الملا مه ( دورکایسم )( im‏ ۹ 
جميدالمذاهب المتقدمه فى دعواها آن‌التدین حاله نفسیه تنبح من فطسسرة 


الفرد كلما فکرنی الاقاق أوقى نفسه ویری هوأ نالتدين لیس فطر پا فسسى 
الكيا ن الانسانی وانما هو ولید أسباب اجتماعیسه فسی هذا الم هسب 
" بالعقل الجمعی * )١(‏ هذا النظام هو نظام التوتيم ( totem‏ 
فز عم أن هذا العقل الجسی هو الذی يوجد فى الانسانعناصر التفکیسسر 
وأساس المعرفة الحقليه ٠‏ 

هذه أهم المذاهب التی حاولت أنتحلل نشاة التدین‌نی الانسان بعدما 
اتفقوا جميعا على آن الدین لم يكن يوبا من الا" یام فى القطر ه الانساني. سه 

ان هذه المذاهب كليا لا تستحق الحَوف عندها للمناقفه لا نيا ليست 
نی نداتها الخير فلانسانیه وانما أرادت أنتصل الى نتيجسه معينه كا 
تلنا سابقا ‏ و هى ابادة الكنيسه عن طريق قتل المقيده الدينيسه فى 
الانسان ۰۰۰ قبل البحثءعنحقائق الادپان ۰۰۰ 

ولكن لما کان الم هپ الا"خير ء الذی هو المذ هب الاجتمای أكشسر 
انتشارا فى الاساط العلمیه » سوف‌نناقشه قلیلا لا زالة اللبس عسس.سن 


الذين يعتبرو نه حقيقة علمیه ثابته ١٠ء‏ 


iiin Û 


(Reinach, ouy. Cite, p.23: Durkheim ( (0)‏ 
الا 801 CAY, Cite‏ 
(۲) هذا الاسم مأخوذ منلغة الينود الحمر فى أمريكا الشمالية : وهم اسم 
لم يتفق بعد على ضبحله قيل ( ) وغير ذلك تستحسل 
تارة فى موطن المشيره أو الملا مه والشمار ۰ 











و ۱ ] 


هذا با کا نم ن شأ ن طم المقارنسه بين الا دیا ن » حتی انجلی الضسزاح 
الذى أثاره هذا المنيج بين الکنیسه و رجال علم المقار نه ه عن هذا 
المرقف نی أوائل الثر ن العشر ين ۰۰۰ 

لما ناقت الکیسه من سک راٹہا بعد ذا ره ما ۵ أد زکٹ أن 
هذا المشیج را نگا ن 2 ساسا یحان الا ديا ن © ولكنة يسع أ ن پستخسسدم 
قف فطز ية الثد ین و ضرا لد یسان وان بد یپیسه مز کبه بے 
البشر » ولولا ذلك لیا جمعوا على التد ين «تفرقين نی ار اه الا رض مح 
اختلاف الا زما ن رتفاوت الحشارات وتباعد الثقانات ودابتات التفكير ۰۰ ولکن 
هییات وقد 28 هذا المذهب فى جمیح الملى بل اعتبروها أساسا لجميسع _ 
الحلى الانسانیه ۰۰۰ 

الا ألنا تقول : یصدق على .قار نة الا ديا نما صدق على القوانين الدابيمية 
فى مسألة المقيدة » قد رأينا آنیا شککت الحة ول زمضا فى أصسول الاعتقاد 

ثم أصبحت فى القرن المشر ين سئدا لمن يو ثرون الاعتقاه و یشسککون فسی 

الالحاد ۰۰۰ بیذا انسدل الستار على هذا المذهب السخيف ۰ 











أ 


الفصل الذخا يس 





الثسورة الفرنسسسية 





ومنيتأمل فى صفحات التاريخ الموثوق بها يخرج بالنتائسج التاليه : 
۳ أن الثورة الفرنس ب سفحتا ن مختلفتان ؟ 
ب. صفحه مشرقه ليره : وهی ضد ظلم القوائيدن وسو" تو زيح الشسروه 
العاسه ۰ ۱ ۱ 
صفحه سودا* مظلمه: وهی شد الدین‌والبادی؛ الاأخلاقيه بل ضد 
فكرة وجود ال مدیسر لهذا الکون ٠‏ 
واليك توضيحا لكل من الصفحتين : 
الصفحه الا ولى : 





كانت هذه الصفحه ضدالظلموالقوائين وسر" تو زیسم الثروه العا )١(‏ 
وبيا ن ذلك : کا ن الفرنسيون الى القرن الثامنعشر يعيشون تحت ظل نظاماتيم 
العتيقه التى بلغت الى الفساد السياس » والتدهور الاقتصادى ظيتييا ۰۰۰ 
حتى أن ( كالون) و زیر الخزائه الملكيه اعترف بذلك سنه 1747م ه وأرادت 
الحكوسه سد عجز الميزانيه بارهاق الشعب بضرائب جدیده فادحسه » فازدادت 
أحوال الدابقات المسحوقه سوا و صفت فى البلاه موجه من الجسوع ولقسسص 
الم5 ن ۰۰ ۱ ۱ 

فى الّت الذی بلخ فيه صبر الشمب الى نهایتد وانیکته المجاعه والیسواس 
كا ن هناك دابقتا ن تنخسان فى مختلف‌الملذات هما : 





۸۱ الدين ٠د٠عبدالله دراز ص‎ )١( 








Î Nv 


 -‏ طبقة رجال الذین + و طبقه‌الاشراف بالاضافقللی الا سوه المالکسنه 
التی كانت عا ثقيلا على المجتمع الفرنسی ۰ كانت هثالة أرادة اليك 
لا راد لنها ولا معقب لهأ وكا ن الفلا حون يباغون مح أرضيم كالبيائم » وکا ن 1 
رجال[لدين يستفلون جيل العامه استغلالا لا حد” له ويتحكمون فى رقابیم 
بالاتحاد مع رجال الحكومه ٠٠‏ من هنا وف الشعب بکل فتاه : الفلاحين» 
والمهنيين ‏ والقساوسه السنار » جبيه واحده ضد الجيسيه الا "ری 
التى تتألف من الطبقتین الحتکر تین : رجال الدین وال شراف ۰۰ 

وفى ٠‏ أكتوبر دفحالجوع بنساء بار يس الجائعات الى القيام بزحسسف 
كبير صب ( فرسای 0 فذ هبن و میسن أعداد شفیوه من الما لين 
والحرس الو طنى بقيادة ( لافاييت ) للمحافظه على السسير» ۰۰ 

هذه من تایه » ومن تاحسیه أخرى ه هناك حکم جائر تقو به 
هاتا نالدابتتا ن المجر متا ن ضد الشعب الفرنسی ‏ » ولقد ذکرلنا التاريسخ 
الكثير من هذه المبكيات المضحكات * ومن أشيرتلك الساساة الانسانية ء 
هذا السجللظالم الذى سموه ب ( الباستيل ۳ . لقد لقى هذا السجن 
ما لا يصف فنکتنی بالحادشه الا خيره وهی التى انتيت بهدمه وذلك 
فى عيد الثوره الفرنسیه سنه ۱۷۸۹( 5 

و لکنا قبل الدخول فى هذا الموضوح » نصف بمض ماكان یلقساه 
السجو ثین فيه ؛ 


کرو وی سسوم 


(۱) التطور والثبات فى حياة البشريه » محمد قطب ص ۱۱۱ 

(۲) أوريا العصور الوسدى ه دکتور عبد الفتلح عاشور ج ص۲۵۸ 

(۳) دائرة معارف القرن العشر ین 6 محمد فرید وجدى ج ”ص ١45‏ 

(؟ ) التاریخ الا وریی الحدیث هدعبد الحمید البطر يق و د * عبد الحزيز نوار ص ۲۷۳ 











۱ ۱۳۸ 
ا لقب لسچو نون ۱ فن آلیاستیل 


لشت اده 





یذ کر التاريخ غ أداكنة اسان فان هذ | المعقل کا نتا مود داخل لب 
التى كانت مقسمة الى خمسة أذ زار ف فق كل داور ملليا رنه ات مايه 
اسان لیس‌فیها الا تافذة صفیزة فى حافط عرضنة ستة أقدام ونيا 

كا ن ينفذ الى هذه الشرف من آشمة الشمس الا نو رضتیل ٠‏ 

وكا ن بوجد ضير ذلك غرف تحت الا رش على بعد 11 را أمتار مسن 
سطحيها ٠‏ تقتل منفيها بر طوبتيها وظلمتها وهی معذلك لم تکسسن 
پاسواً حالا من‌حجرات موجوده فى قم تلك البروج معرضه لحرارة الصيف 
و زسیریر الشتاء » كا نالمسجوئون المراد تعذيبيم يوضمون فيا 
بقصد تحر يضهم لا ناعيل الدابیمسه المتناقضه مع عدم السماح لهم باتقائیا 
بوقايه ٠‏ هذا وصف مختصر لهذا السجنالظا لم ٠٠‏ 

وكأ ن المتهم يعتبسر مجر ما حتى تثبت براء ته ٠‏ فلذلك كان يقساد 
المتهم لیذا السجن وقد لایملم الا" بر الذى اتيم به #فينزل الى تللماتسه 
مسوقا بأيد حدیدیه ويقف امام رجال آشبه بالجلا ميد قسوة وفظاظه 
فيسأل عا نسب اليه » ويناقش فيه ويتعمق معةفى الاخذ والرد رجاء 
أن يكونمنكرا أومعه شركاء ۰۰ هذا كله لا یلم أهلة این ذهب ولا یسح لهم 
بشسىء من خبره ولا له بشی* من خبرهم #فسییقی هناك منقطعا عن أهله 
وذ و په والمالم كله تحت رحمة سجانين لم یتمیم الله بعاطفة حنان 
ولم يجطهم بخلق صالح ۰۰ 

فى هذا السجن ذاق رجالات الملم والفضل فى فرنسا آشد انواج العذاب 
فى عيد الاستبداد ٠‏ نكم هلك فيه فيلسوف عسظیم ؟ وتتلافی ‏ دون‌جدرانه 
المتللیه مصلح كبير ؟ وک من سهاسى جنت طیه مباحثه لخير البلاد فيوى منه 


۱ راجح فی هذه القصة دائرة معارف القرن المشر ينج ۲ص ۳۳ لاس > ۲ 











۲۹ 

فلا جرم آن‌کره الفرنسیون الباستیل ٠‏ معد الحسف و مهبط القسوة 
والغشوسه فلم يكادرا يثورون ضد حکو مادیم حتی كان أول غوضیم الباستیسل 
فید‌موه هدما واقتلموا اسوه اقتلا عا وأخذت فتات احجاره فجمليا النسسوه 
عقودا تحلين بها فى أيكنة اللآلىء اشاره الى غلبة الاأسه على الظلم 
وانتقاسها من النالمین وقد أقيم اليم کا ن هذا البناء تمثال الحر ينه ۰ 

هذا جز ضكيل مما كا ن‌مارسه هولاء الطفاة ضد الشعب الفرنسی ۰ 
وقضست سنة الله آن‌ینتصر الشعب على جلا ديه وأن تحصد معظس سم 
الركوس المترفة الطافية * 

و في يم ؟ ١‏ پوليو ۹ م کا ن يو ما مثسهود | فى بار يس اذ تغلب الشمب 
الفرنسی على الضا ضلیسن ن عليه فخلص من أسرهم وحصل على حر ینتسسبه 
بجسده وجلا دم (۱). 

هذه هی الصفحه البیضاء ليذه الثر ره الظافره على الظلم والقسوة ۰۰۰ 

أما الصفحه المطلسه ليذه الثور ه التی جعلتها سببا من أسباب الالحساد 
تتضح فى الصفحات الاتیسه ان‌شاء الله ۰ 


مهوت 


(1( دائرة معارف القرن المشر يبن © فر ید ودی ج ص ۳۵ ۰ 








1۹. 


الصفحة المظالمه للثور 2 الفرنسسية 





ان هذه الثو ره التى قامت اساسا خسد الظلم والطفيان قد تمخضست 
عننتائج بالغة الا هبيه نقد ولدت لول سره فى تاريخ 
أوريا السیحیه دولسه جمیور یه لا دينيه تقو فلسفتیا على الحكم پاسسسم 
الشمب ولیس ” پاس الله ” وعلی حرية التدین بدلا من الكتلكه ۰۰ وتلی 
الحر يسه الشخصيه بدلا من التقيد بالا خسلاق الد ينيه وعلى دستور و ضعی 
بدلا من‌ترارات الکنیسه ۰ ۱ 

ان هذه النتائج والتطو رات التی تمخفت عنثورة قامت ضد الطفيسان 
فحسب ثم تحولت الى ثوره ضد الدين والاأخلاق » شىء يستحق أن يقف 
عنده الانسان با حثا عن أسبايها ودرافسيا ۰ 

شی“ عجيب كهذا لا بد أنتتؤر فيه عدة عوامل وأسباب تفوق حسد 
الصف ه ولكنا نود أن نذکر هنا أهم تلك الا "سباب ۳ 


آولا - قوف الكنيسه ضد مطالب الجماهير : 


و ولولا وف الكنيسه ضد مطالب الجماهير الجائمین الذ ين بیحئون عن 
الخبز » لولا ذلك لم تمتنق الجماهیر المسیحیه أفكار الکتاب الملحدین » ولسم 
تتخل عنعقيدتها الراسخة ۰ 

و کیف لا تحتنق الجماعیر من الفلاحین و غير هم أفكار الملحد یس وهم یسیمون 
من (توما س جسنسر ش ) نفسه يقول : 

* ا نالقسيس فى كل بلد وفى كل عصر م نأعداء الحريه و هو دائما حليف 
الحاكم المستبد يحينه على سيئاته فى نظيرحمايته لسيئاته هوالاتخر *۰ )١(‏ 





ak 


۱۳۷۷ آفکار و رجال تاليف جرین برنتن ص۱۱ ترجمة محمود محمود مصر‎ )١( 
۰ یراجم أيضا المفسد ون‌فی الا ر س٠ ناجى دمشق ۱۹۷۳ م ص 11 افماپعد ها‎ 














1١‏ أ 


ان‌کان هذا هو من‌تصر یحات ر جال الدين الكنسى فى آوربا الجاصله 
فلا غرابسة س اف ن أن رى الجماهير تر تفع فيهم الصر خات التاليه حلف 
(میرایسو ) : 

: أشنقوا آخر یلك پاساء آخر قسیسس" 
وبهذه الر يه الواغحه ندرك جيدا أن قوف الكئيسه المجرمه فسسی 
صفوف الظليه سیب من أسباب تنفير الجماهير عنفكرة التدین‌والیبادی؛ 

رما ندرك أ ن‌الثو رة أقيمت فى أول أمرها ضد نوات العف 
من‌رجال 9 الکنیسه رالاشراف ۰ ولكن قوف مولا* الرجال الحمقی فى صفسوف 
الكلمه قد زاد الداسین بلة فتحولت الثوره عن سور ه ضد متام الى ثوره 
ضد الاأديان كلها ٠۰‏ هذا ما أيسدء الكاتب الاتجليزى 5 ( ویلز ع حیست 
يقول : 

* كانت ثورة الشعب على الكني سه دينيه ۰۰ فلم يكن اعتراضهم على قوة 
الكنيسه بلعلى مساو شیا ونواحى الضعف فيها » وکانت‌حرکات تمردهم على الكنيسه 
حركات لا يقصد بها الفكاك من‌الرتابه الدينيه بل الب رقابسه دینیه اتم 
وأض ٠٠‏ 
۱ وقد اعتر ضوا على البابا لا لا'نه الرأس الدينى للعالم السیحی بل لاانه 
لم يكن تذلك أى لاا نه كان امیرا ثريا دنیو یا بينما كان يجب أنيكون 
قاقد هم الريص رم (۱) 

ولا “جل ذلك تلبت الثوره بأعمال غر يبه فقد سرحت الرهبا ن والراهيات 
وساد رت أموال الكنيسه وألنت كل امتيازاتيا » وحور بت المقائد الدينيه » هذه 


المرة » علنا وبشدة رأصبح رجل الدين موظفا لدی الحكومه ٠‏ 





(۱) فيما یتملق بأسباب ونتائج الثور ه الفرنسيه » يراجع كتاب أوربا فى العصر 
الحديث فى الفصل الا ول ٠‏ 








۳ 


هذا شی* يسيرمما جنته الکنیسه على نفسها وعلى جميعالاد يان 
السماويه وقد ذکرنا بحضیا سابقا في باب طفیان الکنیسه ه وهنا 
رأينا لو نا آخر أيضا من هط | الطفيان » رأينا أن الكنيسه هی الیستو یه 
فى الد رجه الاولی عن هذا الالحاد الا تخیر ۰ 


ثانيا ‏ الخلا يا الخفيسه فى الجسم الا وريى 





وقد يكون! نتفضب الجماهير على الکنیسه لا جل موتفها الخبيث ضد 
الحقوق الشرعيه للشعب ٠‏ ولكنها تبقى دائما فى دائرة الدیسن‌والایسان 
بالله والتمسك بالا خلاق الفاضله لوا أنه وجدت هذه الخلا يا 
الخفيه التی ‏ كانت تمیش‌نی الجس الا" وری وتمتص دمائه بحيث لا يشمره 
و هفه الخلا يا القوی الشيطانيه الخفيه الییو ديه آعداء الله وأمسسسداء 
البشريه جمعاء ٠‏ 

وقد أخبرنا الله تعالى : انهم 8# یسمون فى الا رض فسادا + 

وسنتحدث عن هذه القوى الشیدانیه فى باب ستقل انشاء الوه 
وكتفى هنا بالاشارة الى أن هذه الخلا با الخفيه ليا دور حاسم فی 
تغيير أهد اف الثوره الفرنسيه التى هى البحث عن‌الخبز رالخبزفقط ۰ 

وبين عشية وضحاها لقنت هذه القوی الشيطانيه الخفیسه » الجماهير 
الثائره هتافات أخرى يذهب بيا کل فكر د ینی وکل نکر أخلا قی وهی : 

* شمار الحر ية والمساواة والاخاء *. 

ثم تلى هذا الشمار » شمارا آخر : * لتسقط الرجمیه * وهی كلمة 
تعنی .أول ما تمنى الدين والأخلاق ٠‏ 


وقد أقر الييود أنفسيم هذه الحقيقه فى كتابيم الخطير : " بروتوكولات 
حکماء علماء الصییو ن" * فيهم يقولون فيسه : 











SF 
تذ کروا الثوره الفرنسیه التى تسميها ( الكبرى ) أن آسرار تننایمیا‎ * 
: التسييدى معروفه لنا جيسدا لا"نیا من‌سنح أيدينا * * ويقولون‎ 
* كذلك كنا قديما ول من‌صاح فى الناس  * الحریه والساراه والأخاء‎ ” 
كلمات با انفكت تردد ها منذ ذلك الحينبيفارات جاهله مشجنهره من‌کل بكان‎ 
. )۱(۶ حول هذه الشعاعر‎ 


ثالثا ف الفكر اللادينى الذى دبح‌عصر التنو ير : 





هناك سبب ثالث له أخطاره الكثيره » ومح ذلك لم يذكزه كثيسر مسن 
الباحثين فى ضمن اسپاب الثوره الفرنسيه ۰ 

فما هو هذا السيب الخطير ؟ ؟ 

انه الفكر اللادينى الذى طبح هر التنوير | لذى تحدثنا عنه فسسی 
الباب الذى عقدناه تحت‌عنوان " صوره عنأوربا الحديثه ” ٠‏ 

ان هذا الفكر اللادينى كان يسرى فى تقول الفكر ين آنذاك » سريان 
الدم فى العروق » وکانت له مد ارس كثيرة » قد سلكت كل مدرسه متحسسى 
خاصا لتحقيق هدف واحد ٠ه‏ وهو : تقو یش الدين واجتثاث مباد‌کسه مسن 
النفوس ٠‏ ۱ 0 


واليك فکر ه مو جسزه عن كل من هذه المد ازس : 





(۱) البرتكولات ص۱۰۳ ه ۱۱۱ 














۳۴۰ 


أولا ~~ 





مد زسة ذدات طایح اجتمای وسیاسی » کا ن راس هذه المدارسه 
الکاتب ( روسو ) (۱) صاحب ( المقد الاجثبای ) الذى اطلق عليه * ائجیل 
الثوة الفرنسية * و (بونتسکیو) ۲۳۱ صلاحب ( ری القرانين )۰۰ 

يدنكتابات هؤلاء استلسیم زعماء الثوره مبادثيم واقتباساتهم ۰۰ والشرض 
الوحيد ليذه المدرسه هواحلال [ عبادة المجتمع ) فى محل عادة الله 
وذلك ما نادت به الثوره الفرنسيه أخيرا ۰۰۰ 


ثانيا س 





الطبیسی أو * القانون الطبيعى ” وربما کان‌الفیلسوف اليهودى ( سبينوزا ) 
رائد هذه الفكره: الشتيعه ۰ ذکر ذلك فى كتابه ” رساله فى اللاهوت والسیا سه "۰ 


ثم اكتملت لدی ( فولتير ) نكر ة الدين الحابيعى القى ور شيا عن (سبينوزا ) 


و( لا يبنتر) واستق منیا فكرة ” القانون‌الدبیمی ” حيث نجده يقول : 


ديه مسي 


(۱) ترجمة روسو : هوروسو هجا نجاك : ۱۲۷۸-۱۷۲۱۲ م فيلسوف فرنسى » 
ولد بجنيف وقد رافق دافيد هيم الملحد فى رحله الى انجلترة ٠ ٠‏ وله 
أثر فى مختلف مجالات الفكر ه سياسيه وأدبيه ور بو يه وكا نمجمل مذ هبسه 
السياسى : ١‏ نالانسا ن الدابيعى » لا هوبالخیر ولا بالشرير » وأن مساواة 
الناس قد زالت بظيور الزراعه والسناعه والملكيه ۰۰ رأ ن القرانین شر عست 
لتثبیت الظالم على المظلى فالسيادة يجب ان‌تکون للمجتمم ۰۰ فلاتشسرع 
القوانين بغير رضا الجماعه كلها ۰۰ الموسوته المر بيه ص6 ۸٩‏ ۰ 

( ۲( مونتسكيو ه شاول لوی دی سلو ندا : ۱۷۸۱ ۱۳۵۵ م کاتپ فرنسسسی 

0 قد نادی بالديمقراطيه النيابيه ٠‏ وتد کا ن لا راء مو نتسكيو » و بخاصة نظریته 
فى الفصل بين السلطات أثركبير على رجال الثورتين » الفرنسیه رالا بر يكيه: 
المرجسم‌السایق ص ۱۷۹۰ ۰ ۱ 











ه "۲ 


١‏ ان دین آهل الفکر دين رائع خال من الخرافات وال" ساطیسر المتناقضه 
وخال من المقائد ‏ المییینه للمقل والطبيصه ۰۰ لقد منح الدين الحابيمسسى 
الا ف المرات الموا دانين من ارتكاب الجرائم ۰ أما لدین الصطنع فات سه 

يشسجععلى مظاهر القسوه ۰۰ كبا پشسجح على الموامرات والفتن وعلى اسال 
القرضنه رو قطسح الدار يق ۰ ويسير کل فرد نحو الجر يسه مسرورا تحت حماية 
قدسيكم )١(*...‏ 

واستبرت هذ ه الفكره بعد موت روسو وفولتير الى أيا م الفيلسيف الا لنانی 
”كانت ” الذى أدرك أيام الثوره الفرنسيه » وقد اه شتير /الفيلس وف 
فى تأييد ها و هو الذی دور فكرة المقد الابتمای فى كتابه * الدیسن‌فسی 
حد ود العقل وحده ۰۶ (۴) 

و هکذا تاد ثير الفکر اللا ديسنى جسمت الثور ه الفرنسیه الفکره الفلسفيه 
القد یمه باقامة مجتمم يرفض القیم والأخلاق الدینیه ویجمل اللات النفعبء 
المحضه هى الرباط البقد س الوحید ٠‏ 

و هکذ | أيضا استخلت الييوديه الحالمیه هذه الثور ه الفرنسیه و هذ ء 
الا"فكار اللا دينيه لمحاولة السیطره على الحالم بأسره ٠‏ 

هذه هی الثوره الفرنسيه التى بدأت ثوره على الظلم ثم مشت شوطا فصارت 
ثوره على الا“ديان والعقائد والقيم والبمادى* والأخلاق و جمیح التقالید الموررشم 
على الاطلاق ٠‏ 

و بحد هذه الفرحه الثور يه الستلی حد شي جديد يجمل الحليم حيرا نه 
شىء لا مثيل لهفى التاریخ معان نی التاريخ مثالا بل أمثله لكل حادت غريب + 
یبا هو هذا الشىء ؟ ؟ هومذهب النشر والارتقاء الذى نحاول التحدث عنه نی 
الجر الثالى ٠‏ 2 

)1( مختطفات من القاموس الفلسفی لفو لتیر : سلسلة تراث الانسانیه ج ۸ ص۰۷ ۲ 
)١(‏ أنظر رجال وأنکار ص 1۸٩‏ ۰ 














۲۹7 
الفصل الساد س 
مذ هب الششو؛ رالاق اه 








ان هذا المذهب - باجماح المقكر ين - يحتبر یمتبر من أخطر المذاهب البهداية 
التى رتفت ضد الديبن لا "نه قد أعطى ايحا بحاء ین متضاد ين : 
الايحاء بالتطور الدائم الذى یلنی ‏ فكرة الثبات » والايحاء بحيوانية 
الانسان وماد يته بارجاعه الى الاصل الحیرانی من ناحية » وحضر القسسوی 
التى تؤ ثر فيه من ناحسية أخرى بالقوى المادية فى " البيئسة * أوطى الاقل 
فى ” الطبيمسة ” واغفال الجانب الروحى اغفالا تاما » واغفال تدخسل 
الله فى عملية الخلق أو عسملية التدور سواء » 
قال دار وين  *‏ ان‌تفسیر النشك وال نا بتدخل الله ه هوبمثابنة 
ادخال ‏ عتصرخارق للابيسة فى ونیم مكائيق بحت 6008 
00 وبیذین‌الایحا* ين صار هذا المذهب منأخطر المذاهب على الا”ديان 
بل هو بمثابسة الناقوس المعلن لمجى» الاحداث على الكنيسة . 
يقول جوليان هكسلى فى كتابه ” الانسا نفى المالم الحديث * 
Man 1n The N lode 44 World)‏ ( وهو من علماء لد روينية 
الحديثة : 


2 





"ویعد ‏ نظرية داروين لم يعد الانسا أن ينقطيع تجنب اعتبار نفسه حيرانا * 

هذا ما ییحی به هذا المذهب الالحادى * ولكننا قبل أن نتحدث عن الا راء “الى | 
قيلت حول هذا المذهب من قبول) ورد یحسن پنا أن نعطى القارى» فكرة قصيسر ة 
عن هذا المذ هب الذى زلزلت تدا ربال الكئيسة وأزيلت به فكرة الثبات المطلق 
التى كان يعتقده رجال الدين الكتتسى 





۱ (۱ ) التطور والثبات نی حياة البشر ية © محمد قداب 6 ص58 0 


۰ (۲) توجمة حسن خدااب ومراجعة عبد الحلیم منتصر ۰ 
نقلا عن المرجج السابق ص ۲۵ 


۳ 











۷ 


فکر 2 عن مذ هب النشوه والار تقساء 





قبل ] ن‌یأتن هذا المذدهب فکان‌الایما نالمسيحى ولا أخسلاق المسيحية 
قد تعر ضا لضرباث تاسية و هزات عنينة : 

وقد رأينا سیف كانت الضربات الت نزلت ی میدب منذ أن ظیت 
نظر پسة نیوتسن بالنظر ية الجاذبية الميكانيكية الا لية للکون ٠٠‏ وكيف 
كانت هز يمتها المريرة اما م نظريسة " كو بر نیکس ˆ فى مرکز الا" رض ٠‏ تما رأينا 
انتقاد ات فولتير وأمثاله تصييدا للثورة الفرنسية » ما أصاب الكنيسة على 
بدی هذه الثورة من نكبات ٠ ٠‏ 

ركما رأيثا الدين الحابيعى الذى نادى به الفلاسفة المقليون » ونظر ية 
التطو ر الفکری کا كما تخيلها " كانت * وأمثال ذلك التى مرت بنا فى هذا الفصل 

قد رأينا أن كل ذلك لا بالهر الا مترك 1 ثرا بليفا فى جسم المسيحية تتأو 
پنمیش منه نهشة أو يزيل من بنيا ن الكنيسة لبنسة أوعدة لبنات ۰۰ 

لکن کل ذلك لم یزل الايما ن‌من‌تلوب الجماهیر » ولم يكن لیسیح لا'ى 
مفترض بأن يتنبا بانهیار کامل للمسيحية آویقول انه لا توجسد فى الانسان 
قيم ثايتسة ولا خسلاق ثابتة ولا تقالید ثابتسة ۰۰ 

و لقد صدق الناس الکثیر من أقوال المفکر ين وانتقاداتيم ضد الكنيسة ولكنيم 
مح ذلك كله كانوا مو منین‌بوجود اله یدبر هذا ا لکون » وبأن آدم هوأبو 
البشر بكيانه المنفرد ۰۰ حتى جساء دارو ين بتألیفه العجيب الذی شیر مجسر ی 
الثار يخ الانسانی ۰۰ ۱ 

لقد ألف دارو ين أصل إلا نوع سنة ۸۹ اعد ے ضجة عسئيفة لم يحدثها 
أى مذ لف اخرنی التار يخ الا وری جميعا وكأ نله من الا شار فى المجالات الفكرية 
والحملية ما لم يكن فى الا ذ هان ۰ 


بعد هذا یحسن‌بنا أن نشير ولو طفيفا الى ملخص تاريخى لهذا المذ هب هلنعرف كيف 
طرأ على الحالم ۰۰۰ ۱ 





محمول العقاه ص 1۸ ۰ 














۳۹۸ 


ملخصتا ریضی لتدرج الحقول فى فكرة ” أصل الاأنواج* 
Oana arora‏ یا 





والواقح | ن‌الجد ید الذی جاء به دارو ین لیس فكرة التطور الحام أو المضوى 
ولكنه ( دارو ین ) زاد على التترة القائون‌الذی تسیر عليه عملية التسسور 

مش النظر دن قیمته الملمية 1 
أما نکر ة القطور العام قد عرفه بحض الباحثين و تخص‌بالذکر ( بافو ن ) 

الذى یمتبر حق اول منكتب فيه بأسلب على فى الحصر الحدیث » الا أنه 

لم ييحسثفى أسباب استحالة الا'نواج وسائليا ۰ حتی جاه عالم تخسر 

تقدم الى خدوة أبعد منه : وهو (لامارك ) + 
ان ( لابارك ) أول من نبت نتائج بحوشه الافمار لهذا الموضوح ۰۰ 

ففى سنة ۱۸۰۱ م نشر هذا المالم الدابیی آرا* » فى التاس ه وئ سسلة 

٠‏ زاد اليا كثيرا فى كتابه ” فلسفة الحیوا ن ثم عقب طییا فى مقدمة 

كتابه " تاريخ اللافقاریات الدييمية * الذى نشرنی سنة ۱۸۱۵ فأيد 

فيه الكتب التى تقول ان‌الانواح وینیا الانسا ن ناشتة من‌انواع أخر ٠‏ 

(۱) بانون : جو لويس يكلا ر ه کونت‌دی- ‏ (2 )616 ماوت 
عالم فرنسی ولد سنة ۱۷۰۷ وتوفی بباريس في سنة ۱۳۸۸ له كتاب فسى 
التاريخ الطبيعى ظیرفی مجلدات من‌سنة 1٩‏ ۱۷ الى سنة ۱۷۸۸ ای سنة 
و فاتسه عالج فيه كثيرا من‌شکلات طم الحیوان ۰۰ راجم أصل الا نواع : 


تشارلز دارو ين ص۱۰۳ 
(؟) لا مارك : جان باتيست ببير أنطوان ( ) عالم فرنسی ولد سنة 266١م‏ 
چوفی سنة ۱۸١١‏ م درس الناواهر الجوية والنبات ٠‏ له کتاب فسسی 
نباتات فرنسا فى ثلاث مجلدات + ویر کتابه فلسفة الحيوا نفى بار يمرسنة 
۸ فى ثمانية محلد ات 6 فو ضح فيه من المبا دی* والنظر يات ما كان 
له اكبر الاکسر فیسن عقب عليه من‌الملساء فى بابه ۰۰ البرجسسم 
السایق ص۱۰۳ ٠‏ 




















9۹۹ 

ول ما قام به » هوتنبیسه الا ذهان للی إن للتطور من‌سسنن للوجود 
ولا أثر لعجزة فى شی* منذلك* ۱ 

ثم بعد ذلك تایح الم لفون فى هذا الباب كأمثال ” جفروی سانتيلير ” 
( ۱۷۹۵ ) ودكتور(ولز ) سنة ۱۸۱۳ * والاستان جرائت سنة 1 ۱۸۲ والاستاف 
مكسلى ویر هم ٠٠٠‏ ولا س »و ر | ی وبارککسون و لینو (۱ رجا تشار لز 
دارو ين الذی نسب اليه المذهب التسطور ی أخيرا هه 

وقد يتساء ل بعض‌الناس و يقول : اذا كا ن‌بعض الا" و ربین قد سبقوا د أروين 
فى هذا المجال » لماذا أهملت نتائج بحو شیم ولم تو ثر فى المقيدة الد ينية 
مثل ما أتى به داروين ؟ 

فنقول : !نالذى يبدو فى عدم انتشار مذ هبم مثل مذ هب داروین ه 
راجح الى التفسيرات التى قدمو ها للتطور ۰۰ فقد قال هؤلاء : | نالتطور خطة 
مر سو مه وفيها رحبة للعالمين . 0 

ولذلك وصفت نظريتهم بأنها ”لا هوتية ” ۰۰ انهذا كان كافيا 
أنيجعل نتائج بحوثهم للتداور فى زاو ية النسيان ٠٠‏ 

وكا ن الناس فى دروف مر يرة وصرام شديد معالكنيسة » يريد ون أن یتضلبوا 
عليها بأية وسيلة ولوكانت أوهى من‌نسج العنکبوت ۰۰ ولما كانت هذ ه 
النتائسج تشم فيها رائحسة اله الكنيسة السفاح الحقود 4 رفضوها ۰۰۰ 

وكانت الظروف تتدالب أ نتو جد فكرة أيضا عن الانسا ن والحيوا نعلى الطريقة 
الميكانيكية لطر يسقة نیو دن‌نی الفلك ٠‏ 

ولا جاه دار وین تفوق على الجمیم لا ستحاعته المثور على هذه القوانیسن 
الطبيعية الا ربعة كما يزم * 

وی الصفحات التالية نود أن نتحدث عنتلك القوانین ال" ربصة ٠+‏ 


(۱) انظر الطر يق الطو پل الى الانسان‌ص ۱۹۷ فساعدا ۱ 
)0 سلسلة تراث‌الانسانية © مجموعة من‌الا ساتذة الييئة العامة مصرص ٩‏ ۲۲ ۰ 








U 


الغرض الا ساسی ليذه النظر يسة 





والغر ض الذى يد ور حو له الكتاب هو کالتالی : 

أولا : ( نون الانتخاب الطبيعى ) ثانيا : (قانون‌تنازم‌البقا* ) 
ثالثا : (قانون بقاء الا 'صلى ) وقيل له ناموس المطابقة ۰ 

رابعا : (قانونالو راشة ) 


[ بد قا نون الانتخاب الدابيعى : 








يعنى به أ نالدابيعة تنتذسب من الموجودات ما يصلح للبسقاء ۰۰ فالحيوانات 
مثلا تنسل عد دا لا يحص ء ولا يسبقى منه الا القليل للم یسبق ما يسيقسسى 
منقبل نفسه » ولكن لاانه هو الذى تام الحوادث الختلف 2 وفواعل الطبیسته 
فصلح للبقاء » بد ون أى تدخل خارجی ۰۰ فالقوى يسبقى والضعيف یفنی » 
فالداييسة هى الصدر الوحسید فى ذلك والییا تصير الا مور ۰۰ 

فما تفعله الحبيمة على حد ز عیه - من‌انتخاب أصلح الموجسودات لتمنحسه 
ميسزة البقاء سى ” الانتخاب الطبيمى *. 

وبتمبي رآخر : | نالطبيمة هى التی تمن الحياة والبقاء لمن‌تشاء ء 
وتزيلها عدن‌تشاه بيدها التصرف الکامل فی الکون » انه لا يقف أمامسها أى 
معار ض أو منافس۰ ۱ 
۲ س قانون‌تنازج البقاء : 


[01 








يأتى تفسيره کالااتسی : يرى دارو ين أن المخلقات فی تزاج شد بد © فبين 
الا نوا حرب ضرو س ترى أسدا ي يفترس ابا * و ذقابا تفترس خروفا ووانسانا 
يفترس كثير] من الحب وانات البر يسة والبحر ية ۰ أضف الى ذلك , آن‌النسوم 
الرلحد قد يتنازع بعض أفراده معبعش عند الازدحام على شسىء لا یکی 
لمسد رغادها جمیحا كما تری من‌تنازح القطط على قطعسة اللحم 3 


وكما ترى من‌تسناز ع الانسا ن مح الا نا ن ۰۰ وف | التنازع الذى يجرى بیسن 











۳۰۱ 

الا “نوا والاغراد هوالذى سى (تنازم‌البقاء ) ۰۰ يعنى التناز علا جل 
لت ۱2) ۱ 

وهكذا فسر دارو ين البهدف الا سى ليذه الحياة الدنيا © پىشى 
أن الحياة مبنسية - بطبيعتيا على التنازع و الصراع العرير بين جح 
الیخلو قات ٠‏ الا ان‌اکیر دلیل على کشف هذه الخرافة الدارو يني ة » ظييهور 
الامة الاسلاميه فى العالم ۰۰ قد يعلم المد و قبل الصدیق ن الحالسم 
الاسلا ی لم يأت نتيجة من هذا الصراع المزعوم وانما ظير للوجسو د 
لتحقیق الغايات الثلاث الا تية : 

۶ كلتم خير ام اخر جت للتاس : تأمرو ن پالمعسرو ف 

و تسنییو نعن المنكر 
وتو منون‌باللسه۰ 6۰ 

أين الصراح‌نی قول النیی صلی الله عليه وسلم : " ابرت[ ن أقاتل الناس 
حتى یشید وا أ نلا اله الا الله فا ن‌تالوها عصسم منی دما هم وأموال م 
الا بحسق الاسلام ۰( 

أين هذا الصراع البفيض فى قول أول خليفة للسلمین وهو سید نا آبویکر 
الصديق رضی الله‌عنه حيثيقول فى أول خسطبة الى الا'مة الا 'سلابيسة 
الفتية :" أما بعد أيها الناس فانى قد وليت عليكم ولست بخي ركم ۰ نان 
احسنت ساعینو نی وان آسأت فقو مو نی ۰۰ الصدق أمانة والكذب خبائة 
والضعيف فيك قو ی عندی حتی ارجح عليه حقه | نشاء الله ۰۰ والقوی فيكم 
ضمیف حتی آخف الحق منه | ن‌شا* الله . 


مرهج تیه 











(۱ ) پراجع‌فی هذا التفسیر الى داترة محارف القرن المشر ین © محمد نرید 
وجسدی ج ٤‏ ص۲۰ ۱ 
( ) البداية والنياية لا بسن کثیر ج ا ص ٠١١‏ -محايحة السحادة س مصر 














۳ ۳ 


پا خصاصة مم ولا ترید. ا للا نی ۳ رض ولا فساد | ۰ ' انم نيكذب هنذا 
دخل لی ریت ) رعو يتوكأطن ره قوق نارق فخرق عاتبا ‏ 


فقالوا له.: ما جاه بكم ؟ 





١ 0 : 0‏ الله نت متفرع دن ها" من ادة العباد الى عادة الله 

قال : ۱ ۱ ۱ ۱ 

" فارسلنا. بد ينه الى خلقه لندعو هم اليه » فمن‌قیل ذلك قبلنا منسه 
ورجمنا عسته » پین‌آیی قاتلناه آبدا حتی نفضی الى موعود الله ٠٠‏ 
اا 0 قال : ریا موعود الله ؟ قال : الجنة لمن‌مات على قتال من أبى والظفر 
۱ لمن بقى ۰۰ ۱(۶) ۱ 

ون يقرأ هذه القصة. ملم قينا آن‌دارو ین کا ن كذاية” فی ادائ م 
۰ كما یحلم یا أن لاسام المجيد خر ج للناس ٠‏ باه ويم اسان 
و شریمةالمخلب والثاب وشر يعسة المنجسل والفأس وشريعة ال 
والشيوعيه الماکرة الى ستوی قيم الانسان » وأخلاق الانسان وكزامته فى سبيل 
خالق الانسان ٠‏ * ولیس نی سبيل البقا* على الارض * 


الذنوب سبپ هلاك الام ولس الا یی 


4ھ 
۳ 


الاصلح ۰۰ هل عند دارو ین دلیل واحد ملموتن على ذلك ؟ الجواب لا انما 


هو ن فحسب ۰ 








(۱) البداية والنياية » ابنكثير ج لاص ۲٩‏ 




















۳۰۲ 

ثم قال رضی الله‌عسنه : " لا يدع قي الجياد فى سبيل الله الا خذلهم 
الله بالذل ه و لا تة تشيم الفاحشة فى قم الا عسیم الله باللا 6 أطيعو تسى 
ما أطعت الله و رسوله فاذا عصسيت الله و رسوله فا فلا طاعة لى علیک » قوموا 
الى صلا تكم يرحيكم الله ” : 

ولم تكن مبنية على الوئام والتوافق ولا التحاون ٠٠‏ فلا شك ان هذه 
النذلر ية تصادم الحيان وتخالف الفطرة البشر يه ٠+‏ بل تخالف مخالفة 
أساسبة القرآن الكر يم القائل : 
0 3 اناخلقنام منفكررأنش وجملناكم شحوبا وقبائل لتعارفرا ان 
اکر يكم عند الله اتقاكم # ۰ 

انالا بية تقر بأ ن‌خلق الانسان كا نلا جل التعارف والتوافق لا لا جل 
التقاتل و الصراع على البقاء ۰۰ كما أشارت الا'ية أيضا ان‌الذی يجب أن 
يتسابق فيه الناس هوشىء راحد ۰۰ وهوالتقرى وتطبيق أوامر الله مس ز 
وجل ۰۰ نعم ! يوجد هناك بعض النفوس الشريرة التى تصدالتفييا 
اجهزة الاستقبال الفداری ٠‏ تتصارح على البتاء فى هذه الدنيا وتتقائتل ٠‏ كا 
حصل ذلك فى الحربسين المالميتين‌الماضيتين » ولكنها تبقی دائما نفوسا 
خار جسة عن الفطرة الانسانية هذا ما نوهت اليه الا ية الكريمة الا تية : 

# ونفس وبا سواها ٠‏ فألیسیا فجور ها وتقراها ٠‏ قد أفلح من‌زکاها وقد 
خاب من‌دساها # ۰۰ ۱ 

اذ نان النفوس المتصارعة عى البتاء هى النفو س التى دسها املا 
فى ظلمات الالحاد ۰۰ ومن هنا فقط نلتقى مع دارو ين فى أن يعض النفو س 
تتصارع لا أجل البقاء ۰ ولکننا فى الوقت نفسه- نخالفه فى تعميسسم 
هذا الحكم ٠‏ ۱ 

نخالفه لااننا نرى دائما نفوسا طاهرة تممرولا تخرب ه تجسسع 


ولا تفرق © ترحم تتصدق ولا تختصب بل توا ثر فير ها على نفسیا ولوا نت 











۳-5 


وأما القرآ : د الكديم قزر لجميع الناس فى كل كل زبا ن رکا ن ٠ ٠‏ آن‌الذني هی 
سیب هلاك الام فقط و ليس هو الانتخاب الحابيع المزعى ها 

$ ۳ یرد للذ ین برتون الا" رض دن بعد أهليا أن لو نشاء أصبناهسم 
ببعض ذ نو بم وتطيع على قلو بم فهم لا يسمعون ۰ Mee.‏ 

* ولقد أهلكنا القرونمنقبلكم لما ظلموا وا تیم رسلیيم پالبینسات 
يما کانوا ليو منوا بما كذيوا به مقيل 990 ا 

ائه مقیا سر بانی للا مور لیس قباسي الصا الذى يعتمد على التسسرة 
و لیس بقیاس المال ولا القوة ۰۰ 

وانما الایما ن والعمل الصالح. وهی طر يقا بقاء الا" ری الد نيا والخلود فی 
الا خرة ٠٠‏ قال تمالی : ۱ 

و فلو كان من القرون هن قبلكم أولو بقيسة ينهون نا الا قليلا 
من أنجينا مشیم واتيح الذيين ظلموا. ما نا فيه كانوا مجر مین 4 ۱ 

لو هذا المقياس الرياني 5 كيف يتغلب الا صحاب. على أهل الكفر والالحاد 

ی غووة بدر ۰۰۰ طم یکن تمد اد المسلمي نكتمداد الكفار ٠‏ وليست عدتييم 
مد هوبء الكفرة . ٠‏ وع ذلك كانت الغلبة للاأصحاب ٠‏ انها آيسة من 
آیات الله وليس للانتخاب الابيعى أن يتدخل فى هذا الا" مر انصع هذا 
التعبير * اسمعما يقول القرآ نفى هذه القصة المجيبة : 

۲ قد کا ن لکم آية فى فشتین التقتا ءفقة تقاتل ف سبیل الله وأخرى كافرة ۰۰ 
يرو نوم مشیم رأى سین والله بذ يد بصره من يشاء اناق ذلك لحبرة لا "یی 
الا بصار € ۱ 

و هکذا ات نا | ن الانتخاب الطبيسى أوبقاء الا صلع ات على تاریخ 
الانسان وتضليل لیر ۷ الدهماء السذج الذین۷ یمرفون شب من هذا االشیر 





0 الايا فى سورة الاعراق د ٠١‏ 
۳( الاية فى سورة هو 8 111 














۳۰ o 

الر بانی الفرید: ٠٠‏ 

وأخيرا :لا يجوز لسلم أن یو من بيذ الخرافه المختلقه » وكا لا يجوز 
له أن يترد د فی بطلا نه ولا یظن آبدا أنيا ستكون صحيحة یوم باء وبي ذا 
نحلم يقينا أ ن الصرا ع الذى زع الدارو ين أنه حتی من‌حتمیات التايخ 

دا ول على التاریسخ 6 وقد فنده التاريسخ الاسلامی ۰ 

فلا شك آن دار وین قد استلیم هذه الثکر » من الشار دين اليار بين 
عن الد ین * لا ن‌الصراح فکره استمماريه: نشأت فى عصر النبیضه الاستعماریسه 
التی كانت تعتمد على القسوة وسيلة لشلبسة القوی على الضمیف ۰۰ 

فهى شر يمة الغاب التی سارت نی الحرب الاستحمارية 2 واتایعت با 
العقليسة الغربية ۰ والصراع بغلبة القوی على الضمیف فكرة استحماریسه 
لا أخلاقية » تيدفالى الاستيلا” على موارد وستلكات الغير والشو رة 
والحئف ه وقد ظيرت نتائج هذه المقليه فى المقائد الاو ربية التسسی 
سادت فى القرئين الماضيين وأدت كما قلنا الى حر بين عالميتين والى الثسورة 
الفرنسية والثورة الروسية والی يور الفانسية والناز ية والشيوعية ٠‏ 

الصراع على البقا ۶ فى هذه الننلريسة هلام نأجل مقل وميدأ انسانشی 
أخلاقى ٠‏ ولکن‌من‌أجسل المادة وسيلة الناب والمخلب ٠‏ ۱ 

ان هذا فيه الكفايه للبيان أن الصراع لم يكن من‌حتمیات التاريخ الانسانسى 
وانما وجسد ذلك فى فتسرة من‌فترات التاريخ الا أوريى **٠‏ فعم دارويسن 
هذا الااسر الخاص ٠٠‏ لحاجة فى نفسه ۰.۰ 

أما تامو س الورائة : 

هوا ن الصفات المرضية التى تحدث نی النباء بواسطة اختلاف ۷ حسوال 

والا وساط المسيشية تنتقل الى الا بناء فتنشأ تلك الا بناء مختلفة فيما بینها ٠٠‏ 

ومثلا ان النسل المتولد بن آلا قوياء قوی ومن الضعفاء ضمیف ومن‌تولد من 
ضحاف الصدر كان عرضة لمرض الصدر ٠‏ وهكذ! دواليك .٠‏ 














۳. 


ولا يزال هذا الاختلاف بين الاولاه على زم داروین- يقوى على 

سر الا جسیال والقرون 4 حتى يستحيل ذلك الاختلاف المرضى الى اختلاف. 
جو هری تو هم الرائى ليها انها اختلا فات نوعیه من اصل الخلقة » و هی 
فى الحقيقة اختلافات بسيطة 2 في مبدئها + توالتطيها الحقبحتى ازدادت 
تأصلا فى الکادن الصی و نمت‌فیه فأدته الى مباينة الأصل الذى نفا 
مه تب الباینه ۰۰ حتى انالرائى ليما یظنیما مننوعين ستقلیسسن 
٠‏ وهما من نوع واحد كما نرى ذلك مین الحمار والخصا ن فانیبا ( طی 
مقتفی مذ هب د ارو ین ) من نوع واحد وائما اختلف الحمار عن الحصان هذا 
الاختلاف تبما لمقتضيات الو سط الذى عاش فيه الحمار والجیاد السیشی 


)1( 
الشدید الذى بلي به ۰ 


هذه هی القواعد الا ربح‌التی بنى عییا دار وین مذهب التطور والنشوء 
والا رتقاءء٠‏ 


فما حسن هذا الكلام من‌تفکیر ؟ ولكن هل عند دارويندليل من 
العلم الحديث ؟ 


وقد أجاب عن هذا السؤال العالم الابيعى * الكبير ” ١ء‏ كرسسى 


موريسون بقوله : 


۳۱-۳۰ ص‎ ٤ دائرة معارف القر نالمشر ين ه محمد فريف وجدی ج‎ )١( 
ط‎ ' 1٩ وکتاب الاريات البینات للسلطا نصالح بنغالب القعبطى ص‎ 
- راجبع كتاب الاسام ومذ صب دار ویسن » بحمد باشمیسل‎ 
۱ ۱ ص : ۵؟‎ 

(۲) راجح کتاب قصة الايمان بيسن الفلسفة والعلم والقرآن » ندیم الجسرص 
راجح أيضا الاخلاق » موسوعة أحمد أميدن الا دبية ص(۱۰۹) 





۳۷ 

" أ نالقائلين بنظرية للتطور ( النشو والارتقاء ) لم يكونوا یملمون 
شيئا عنرحدات الوراشه (الجينسات ) ٠‏ وقد فوا فى كانهم حيث يبدا 
التطور حسقا » أعنى عند الخلية ذلك الكيان الذى يحتوى الجينات 
ويحليها * 

اذ ن ان الم الحديث يتنافى معهذا المذهب السخيف لا'نه ظنون وتخمينات 
° المعلوم ان طریق الملم هو البحث والتحقيق والاثبات والبرها ن » وطريق 
الفلسفة هو الظن والخر ص والییو ی ۰۰ 

ان مسالة التطور يجب أنتتم دراستیا فى الیحث عن بقا با و میاکل 
الاحسیاء المنقرضة فى التاريخ الجیطوجی الغابر ۰۰ فيي الدر يق 2 
العلميه الوحيدة التى يكنا أنتثبت آن‌شکلا با تغير وتطور من صر 
أقدم الى عصراحدث ‏ ۰ ۱ 

با التخیلات والا وهام التى يقول بيا بعش من‌یدرسون الحبرانسات 
والنباتات الحالية ویقارنون أعضاء ها ببعضها ليقو لوا انيا شأت منبعضيا 
البعض أن ذلك یخالف‌قواعد العلم و البحسث و التحقیق ٠‏ 

و نی متاهات هذ ه الخلنون المتناقضة یتفلسف دارو ين ماعوانه لیقو لوا ان 
أصل الانسان من‌قرد و هذا من‌جربوح وذلك منضفدعه أوسكه الخ ۰۰ 
۱ و بالاختصار » فکل من يدي آن‌شسکلا من‌الا حسیاه ما منشكل آخسر 
ينبغى أن يثبت ذلك بالا دلسه المستحاثیه بق فطبقه وشکلا فشكلا أوفى 
بعش الا حيا ن التاد ره كما فى ثال الذباب بطر يقة عم الو راشه باج رء 
تجارب. موضوصية يقينية ۰۰ ولكن حشا دارو ين أن يفمل شيئا منذلك ۰ 
و من ثم برفض الحلم کل تخرصات الملحد ين الذين تد ور قالاتہم كلها حول 
أصل لاا ومن أحياء متحسطة صثیره و حدفهم من ذلك نفى وجود آدم عليه 


0 


السلام ودنثم " انكار الدیاناث السماويه وانكار الخالق عز وجل ٠‏ 





(۱) الملم يدعو الى الايمان ۱ کر سی موريسون ص ١٣‏ 

















۲.۸ 

فالسأله الت يد ور حوليا الحوار والنزاع هی فى النیایه وفي البدايه آیضا 
مسألة العقيدة ة والايما نبالله » بخالق الكون والاحسياء فيه ولیذا لاقت قضية 
التطسور ولش ء الالسار ن مجالا رحبا واسما تشستی آفاق اليقين التجریبی 
الى متاحات الشكوك والثرضات رالخرافات التى تزعمیا الملحدون ۰۰۰ 

انمبدأ التحكيم الى العلم الحديث هو الفيصل بيننا وبين الملاحدة ۰۰ 
لا لاأنه ينقل الانسان‌الذی اكر مه الله تحالی من الظن واليوى و الخرافسة 
والستاف 2 الى الحلم والنظر والبقين فحسب ٠٠‏ بل لا'نه يجرد كذلك الملحدين 
وأعوانهم من السلا الذی يعللون به ضد الب شین ۰۰۰ فيكون الم و 
الساج الذى یقترن‌بالایمان فى معركة الانسا نالمؤ منضد ابليس 
اللمین * 

انه لسلاح عجسیب يجمع بقین الايما ن بيقين العلم ودليل الحق بدليل 
البرها ن ۰ وقد أشار القرآن‌الکريم فى اكثرءنآية الى هذا السلا القسوی 
فقال : 

۶ قل سير وا فى الا رضرفانظروا كيف بدأ الخلق ث الله ينشى* النشأة 
الا خسرة چ( 

وبیذا تبقی هذه النظر یه بدون برهان فیضاف الى مصاف الخرافات القد یمه 
التى عرفت نی التارسخ الانسانی ٠‏ 
۱ انى أعلم آن‌هذا التصر يج سيثير غضبسة كل من يريد أن ینتسب 
الى القرود و الدیدان ۰۰۰ ولکن الحقيقة يجب ان‌تقال ٠‏ 


وبعد هذا ننتقل الى استماح رأى الكنيسة فى الموضو ح ٠‏ 





)١( 








EO 





۳.۹ 
مو قف الكنيسة من مذ هب التطسو ر 





لیا ظير هذا المذهب التطوری نشیت معركة من أعظم المعارك الفكر به 
نى التارخ الاو ربى واشقط أصحاب الغظر ي فى مشیم وتطر نوا الى حد انكار 
وجود الله و انکار الا با ن جملة واعلان الحاد هم الصر ج * كما تطر فت الكنيسة 
وأشياعيا فأعلنت كفر وهر حاقسة كل من لم یکن‌فی جانبها ٠‏ ۱ 

وانتييت المعركة الى نتیجة مفزعة : فقد تزلزلت المقاعد اد ده ی 4وانتشر 
الالحاد وشاع بطر بقة غو يسبة شافة ۰ 

ويكفيك أ نتملم من حملة رجال الد ين على هذا المذ هب التی استمرت فسی 
ضراو تيا الى نهاية القرنالتاسح عشر ء مثلا ۶ ا نأسقف أركسفورد » وهو من 
اكبرالطماء »اعدن » فى خطبة ألقاها أمام مجسع تقدم العلى البريطانى ”أن 
دارو ين ارتكب أشنم جريمة حينيا حاول أن يحدد مجد الله نی فعل الخلق )١١‏ 
وأ ن الكارد ينال (مانثغخ ) قال ” ان مذ هب دارو ين هو فلسفة وحشسية توادى عقلا 
الى اتكار الال ۲(۰) 

وا ن الدکتور ( به ری ) كبير أساقفة ملبو رن وضم‌کتابا حمل فيه على د اروین رایمه 
بأنه يز رع فى نفوس الناس بذرة الكفر وانكار الكتب السماوية * (۳) 

رأ ن‌المونسنیور ( سه غو ر ) فى فرنسا قال عنمذهب داروين ( انه من 
المذاهب المرذولة التى لا يك يدها الا أحط النزعات رأسفل المشاعر »فابوها 
الكفر واميها القذارة ٠.*(؟)‏ . 

وف ألمانيا أطن بعش العلماء أنمذهب دارو ين بناقضكل فكرة موجودة 
فى الكتب المقد سة . ۱ 








سج عسوتس 


(۱- ل ؟ ) نقلنا هذه النصوص عنكتاب قصة الايمان بين الفلسفة والملم 
والقرآ ن ص ۱٩۳‏ للشيخ ندیم الجسر فتى دلراباس» 











۳۹ 
وأسلین ( لوناردت ) استاف اللاهوت فى لا يبزيخ ( ان‌فکرة النشء 
والارتقاء تناقض الخكمة الالييه مناقضة تامه » وان فكرة الخلق ملك الدیسن 
لا للعلم الدابيعى رأ کل البيكل الال للدين »انا يقي على مذ هب الخلق ٠‏ ” 
ودعا احد علماء اللاهوت‌نی سويسرا الى القيام بحب صليبيسه ضد هذا 





المذ هب الخاطی المفسد ۰۰ قالت مجلة جامعة د بدن ( ان داروين ی پحسث 
كيف یخلم الله عن‌عر شسه )۰ 

وصف الحلا مة الدکتور قسطنطین (جمس ) فى كتابه ( الدار و ینسزم 
او الانسان القر دی ) الذی نشرفی باریس سنة ۱۸۷۷ مذهب دارو ین بأنه 
( أسطورة اضحوكة ) ٠‏ ا 

قال الدكتور موفيلد منالجامعة نفسها : ( ا نالتفيق بين مذهسسب 
النشر وبين التنزيل غير سکن + وأنمنيد من‌به » ولوثبت طميا » يكون کنر 
بالله ”- 

وقال الدكتور ( لي ) ( أنه لا يمكن بای اسلب من‌اسالیب التفسیر ان 
نول لفة الكتاب المقد س بتو سح يحتمل القول بهذا المذهب هو تعسست 
دارو ين واتباعه مبشروا البلا ليع القذرة ٠‏ 

وفى الكلية الا ميريكية فى بيروت طرد الااساتذة الذي ن ظير آنیسسم 
يقولون بمذ هب دار وین (۱) ۰ 

و هکذا رأينا مقف الكنيسه من هذه النظر يه ٠‏ وهی تقول انها ترفسض 
حتى فى حالة بوتا علميا يقيئيا ٠‏ 

وك لواقع أن طبيعة الفلسفة المسيحية تجملها اکثر الا “ديا تمر ضا للانییار 
فى حالة ثبوت بوت النظر ية 6 صحیح أن الا 'ديان كلها ته امن بعقيدة الخلق المستقل 
لکن السيحية تزيد على ذلك بأنها تجمل هذه العقيدة قطب الوحىللايمان 


المسیحی پر متسه ۰ 





(۱ ( المر جسح السایق. ص ؟ ۱۹ 

















PH 

نالسيحية البو لسسیه والقسطئِِ ۾ تمتقد آن‌الله خلق آدم وصروء 
ونهاهما عن‌الا کل منشجرة معرفة الشیز ‏ رالشر فأغر ديا الحية فألا 
من العسجرة فارتكبا بذلك خطيتة لا تغتفر الا أن يرسل الله ابنه الفر د.- 

* كبرت كلمسة تخرج من افواههم | ن يقولون الا کذیا  #‏ الذى يعتبربحق - 
عندهم ‏ الاقنى الثاني من الثالوث المز عم » تله ارم فى عهي د 
(بیلا طس ) پایمساز من‌الییود » على الصليب لیخلس البشر بے مسن 
الخطيئة الموروشة عن أبيهم آد م عليه السلام ۰ و هذه العقیدة ة صی محسور 
التماليم الكنسية ولا يمن بحال أن يعد المره مو مثا بالمسيحية ما لسم 
پمتقد ها ۰۰ 

وبهذه الرك ية الصادقسة عن عقيدة المسيحية لم يعد غریسبا أن نجد 
النظر يسه تقض مضاجسح رجال الد ين الذين يرون أن التصديق بأ نالائنسان 
خسلق بالط ر يسقة التطو ر يه منالخلية الواحدة ( الامیبا ) الى القرد ف 
فالانسان معناه بكل وض تفى وجود آدم وحراء بل فى الخدايسئة الا"ولسی 
التى أسس طییا التملیم السيحى ... 

والخلا صة أن الكتيسة ترى أن تحالیسیا تناقض مذهب النشو والارتقاء 
مناقضة صر يحة حتى فى حالة بوت النظريه ۰۰ قد رأيئا تصر يحسسات 
طمائیم كلها تد ور حول هذه الفكر» وحدها ء 

وقد أحسن ويلز فى مقالته نی هذا الصدد : 

* الحسق نم سل عصر من العصور من متشسككة فى المسيحيه ۰۰۰ 
على أن هولاء کا نوا اتاسا فسير عادیین أما ال" ن ( ای بعد نظرية 
داروین ) قد اسیست کل ال بوجه الاجمال بتشککه اذ 
مست الخصومة كل انسان قرأ كابا أوحا ورة بیسن 








)۱ 
أذتياء”. ۳ 
وبعد هذا الموقف المرير من الكتيسه تجاء النظريه إلداروينيه © نسود 
أن نسمع أيضا شيئا ولو يسيرا من الطرف الثانی فى المعركه وهو طرف البلاحده 


الذ ين اتخدذوا النظر ينه سند ! علميا للا لحاد الذى اخترعوه ۰ 


ان الملاحدة - بصرف النظر عن‌عدم ثبوت النظرية طميا قف اتخذو ها 
قاعدة من القواعد الثابتسة التى لا پزسخخعنیا الا هالك ۰۰۰ واليك شيئسا من 
تصر يحاتهم ؛ 
يقرل ماندير : ” لقد ثبت صدق هذه النظريه ٠‏ حتى اننا نستايسع 
أن نعتبر ها أثرب شىء الى الحقيقه (f).‏ 
ويقل (سمیس) نی هذا الصدد : 
”ان نظر ية النشو والارتقاء حقيقه ثابته اخيرا وكليا » ولیست بقياس » 


أو ( فر ض بديل ( صيخ للبحث الملى .0( 


ويعتقد محرر داء رة الممار ف البريدلانيه ۱۹۵۸ : أن نظر ية الارتقاء فى 





العلماء والمثقفین بحد داروین" 60 1 


(۱) معالم تاريخ الانسانيه تاليف ويكسز ج > ص ۱۱۳ وابعدها 


Clearer Thinking 9۰5۵ ۲۱۰ PB, 11 6 7 
(۳) 


Meaning Of Evolution 6.127 (o 


نقلا عن کتاب الا سلدم يتحدى ه وحید الدین خان ص 15 ۰ 











Ip 

هذا ن موقفا ن‌متضادان أو متناقضا ن بأدق الا سلب : 

الكنيسه تقول : آنا لا ومن بالمذ هب التطورى ولو أصبسح حقپقسسسسسسة 
علمة پوسا با ۰ ۰ ۱ 

الاسا ن‌القردی‌لمانا هذا أيتها الکنیسه السکسینه ؟ 

الكتيسه ان هذا المذهب یخالف قيدتى بالخطينة ال یلی التى تمتبر 
تلب الرحى للحقيدة المسيحيه الحاليه ؟ 

الانسان‌القردی : أا لا أترك هذا المذهب أبدا پلویدی لى بطلا نيا 

الکنیسه : لماذا هذا أييا الانسا ن القردى السكين ؟ 

انالمذهب جاء ليبق لاانه يخالف الخلق المباشر الذى تمتقده السیحیه۰. 

ان هذا الحوار البسيط بين الکنیسه والانسان‌القردی الملحد يبيسن 
أنكل واحد منیما خالف‌تواعد مذهبه ۰ 
۱ لكي خالفت ترات ان المحيحه نمال 

ن الحلم الصحیح لا یتسارض مع دیین‌صحیع لا" أن الدين ب بدون عم سی 

والعلم بد ون دين اعسرج ° 

الذی ينيغى لصاحب الدین أن يطالب أصحاب النظر یات‌آن‌تاتی بالبرها ن 
كما تال تعالى ۰ انوا برهانکم ان‌کتم صادقين +(۱) 

* فأتوا بالتوراة فاتلوها ان‌کنتم صادقین () 

أن یسب ماب الدين لمقدة ميث يمد و الدليل على الذي 
يخالفها ه فهذا خروج عن قواعد الدين نفسها ٠‏ 

ذا ما ملت الكيسة ۰۰ انه ل رش الط ولاق" نوا يااقسسة 
فحسب ولكن لكو نیا لا تتمشى مح عفيدتها الى تبنت 

یی الاي يدها ی :” الحكمة ضالة الم من يأخذها 
حيث وجدها ۰۰۳ ولكنالكنيسة رفضتها قبل البحث عنحقيقتها ۰۰ 





(۱) سور البقرة ایة : ۱۱۱ 
(؟) سورة آل عمران الابة : ٩۳‏ 














۳۹ 

والانسان القردی الملحد کذلك خالف‌قواعد العلم الحدیث التی تقول : 
ان الملم الحقیتی ما یدخل تحت التجاپ الحسية والملاحظات ۰۰ هل ذا 
المذ هب الد اروینی با ينطبق عليه هذا الشر ط ؟ الجوب : لا 

اذ ن | ن هذ ين الموقفين متطر فا ن * فتل واحد منهما بحارب الطسرف 

الا خر في عماية وجهالة پغیر علم .٠‏ 

فالكنيسة مخدايسة فى رفضها کل فكرة صحيحة ما دام تخالف معتقداتها ۰۰ 

والانسا ن القردو) يط * فى تبنيه هذه الفكرة بدون دليل على ٠‏ 

هذا ما صرح به بعض المنصفين من‌الغربيين ۰ يقول (ستيوارت تشيس) : 

* أيد عسلياء الاحياء جزئيا قصة آدم وحواء كما تروييا الا”ديان ۰۰۰ راذا 
تواريخ سفر التكوين فى التوراة خادشة وحوى كثيرا من الحذف والتهذ يب والبیان 
الشاعرى فا نالسفكرة صحيحة فى مجملها *(۱) ۱ 

وليت شعرى ماذالاسيقول هذا الرجل لوقرأ القصة كما وردت فى 
القرآن في آيات كثيرة منیا : ۱ 

۶ واف قال ربك للملائكة انى جاعل فى الا "رش خليفة » قالوا اتجمل فييا 
من يفسد فيا و یسسفك الدماء و لحن نسبح لك و نقد س لك قال انی اطسم 
ما لا تعلمون ۰۰ وعلم آدم الا سماء كليا ثم عرسیم على الملائكة فقال انبگو نی 
بأسماء هكلاء ان‌کنتم صادقين » قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك 

قال يآدم انبقیم پأسماشیم فلا 
أنبأهم باسائيم قال ألم أقل لک انی أعلم غيسب السموات وا لد* رض وأعلم ما تبدو ن 


با کنتم تکتمون 2506 ° | 
آوقو له تمالی : # الذی أحسن کل شىء خلقه 6 


در ات راو ولج ELI‏ اس ات gage‏ + ۳ 


(۱) الا نسا ن والصلاقة البشر ية تاليف ستیوارت تشیس هات 7 احمد حمودة ه 
مصر ۱۹۵۵ 
(؟) سورة البقرة الا یات : 











وا 
أى خلق الله‌تمالی کل بخلوق على أتم وجه وسخرله كل الاأعضساء 
والوسائل التی تمكنه من الحیش فى الو سط البقدر له ۰۰۰ اذا تغیر الو سسط 
الذى يحف بالكائن كأن صار بحرا بدل البرنابا أن ينجو بنفسه عن دار يق 
السباحة أويموت و يندثر ۰ ولكن هذا التشییر أبعد ما يكون بأنيج ل 
الحیوا ن البری مائيا کان يجيرزه a‏ تتنفس كالسمك كما ید عیسه د اروین ۰ 
ان هذا الكذب واضح * ولنضرب مثلا بداروین تفسه : ولو جملناه فى الساء 


وت خی مروت سنوی 


هل يستطايح أن يعيش فيها كالسمك وبتحبير آخر هل يستطيح الانتخسساب 


i 














الطبيعى أنيعطيه أجيزة السمك ۷۰۰ ! بل يموت فورا انلم بحسن 
السباحة ١ءء‏ 


ا موا تم م سی 


اذ ن ليسهناك اك شىء يسى الانتخاب الابیمي بل هناك الانسجام والاحسان 
كنا أشارت الاية الكريسة م 

د نالذى يقرأ هذه الا بة كيف يذ من بحدها بخرافات دارو ين وولاسحيث 
يقولا ان‌دول رقسبة النعامة اوالزرافة سببه طول الاشجار وذلك ان 
تأثير الو سط الذى يميش فيه المخلوق هو الذی يفير شكله ٠‏ 

قول ان هذا كذب وبیتان ۰۰ بل المعقول هو أن دول أعناقهما تا 
الى ارتفاع قوائهسما ه اذ لوکانتا أقصر مما عليسه ما كانت تتمکن من شرب 
الماء على لیر الا رض وأكل النباتات القصيرة التى لا ساق ليا ٠‏ 

وبيذا یسبد و جليا ا نهذ النظرة لا أساس ليا من الصحة وانما اعتنقهأ 

. الملا حسدة فرارا من الخلق المباشر الذى تبسنته الكنيسة ء 
قال ر + س لل : 
* لت نظر يسة الارتقاء تحصل على تأيسيد متز اید © يوأ بعد يوم يعلد 





داروین » حستی أنه لم سق لدی الیفکر ين والملماء شك نى أنهسذه 
مى الوسسية المنداقية الوحيدة التى صتدي أن تفسسر 








۳۲| ١ 

عملية الخسلق و تشر حیا 2 

وبعد هذه التصريحات من الملاحدة على مختلف تخصصاتهم »لا يسبقى 
خافيا عنا أنالمعركة كانت معركة عنيفة بين الفريقين ٠‏ 

نکل منیما يد آن‌ساحبه لیس على سىء ۰ تقول الكنيسة أنيا 
تر فض رفضا باتا هذا المذهب ۰۰ لا نه يريد (آن‌یخل الله عن عر هس ) 
والملاحصدة يقولون : ١‏ ن المذهب هو التفسير الوحيد لعملية الخلق ٠‏ 

ان هذا المقف المتأزم يقتضينا آن‌نرجیح سريما الى مقف الملم 
الحديث لنرى مرقفه فى هذه التصر يحات ۰۰ ثم ننظر فى مرف پحسسض 


المفكر ين الاسلا ميينمنالمذهب ۰ ثم نبدىء رأينا الخاص فى الموضوع ٠‏ 


أولا | مقف الملم الحديث من نظريسة داروين : 





ان هذه النظر ية التى اجمح العلماء الملاحدة على صحتيا وهل لا حظيا 
أحدهم أوجربها فى معمله ؟ ۰۰۰ والجواب : لا 1 هذا الذی دفسسح 
* السير آرثركيث ” الذى يمتبر محاميا متحسا لنظرية الارتقاء ‏ أن يسلم 
بان هذه النظريه ليست بملاحذة أوتجربسة ٠‏ وانما هی مجسرد عقيدة ء 
ودن كلماته : 
" أن نظر ية الارتقاء عقيدة أساسية فى المذهب المقلی ”(؟) 
وعرف آحسد المحاجم العلمية نظر ية داروين بأنها 0 " نظطريسة قائسة 


۰ ف 
على تفسير بلا برهان *(۳) . 


Organic Evolution, P. 5 ۱ ری‎ 
Revolt A qainst Re ۱۵56 .ها ر۵۲‎ 12 () 
رل لطا‎ ۰ 111 (¥( 


نقلا عن کتاب لاسام یتحدی ه وحید الد ین‌خان ص 1۲ 








۳۱۷ 

وقد سئل الاستاف ( دیتار سبارلیسن)( النساوی) الختص فى علسم 
الموروثات : " هل صحیح أننا لا نعلم الى الا ن کل الحلقات الوسيطة فى 
تور الانسان انطلا قا منالحوان ؟ ” 

تأجاب الاستاف : پر*طیسا فیوقریب الاحتمال اننا لبن نمرفیا أبدا * * 

و یقول الا "ستاف ‏ (بیاربیسبارسون ) الفرنسی فى کتاب " أصل الانسان * : 
" ویعتمدون ل بدون‌حجة علمية على احتمال وجود انسان فى الصيد الثالث 
وعلى الحلقات للمفقودة فى السلسلة الرابداسة بين الفرد والاسان * 

يقول الدکتور الکسیس کار یل : 

* لقد أصبع جليا أن تقد م كل العلوم المتعلقة بالانسا نلا یققسسی 
لا هباج احتياجاتنا عنه ؟ وايجاز شديد » ان طمنا عن ذاجنا لا يزال فى 
حال بدائية *(5), 

بقول عباس محمود المقاد :” راذا رجمنا الى كا ن مذ هپ التداسور م نالعلم 
لم نجسد من يحسبه علما قاطا مفرو غا من اصو لسه وفروعه ٠‏ وأكيير 
أنصاره لا يدعي له أكثر من أنه صحيسح في بعش ملاحظاته یقار نت 1 

ودن اشير التو ريين المحدثين " لیکو نت دی نوی " وهوفى الحقيقة 


ضاحب لر يسة تدلورية مستقلة » ومم ذلك فهويقول : 


اس LEE RR ٩‏ الح BA ETN athe‏ لح )شيحج SET‏ ميته E‏ اله وار وال اص توت لسو وا 


(۱) لله الملم » بشير الترى ص 1۵ 
(؟) الدكتور التسيس كا ريل فى کتایسه : 
راجسع الدين » ه6 و تید لد ین خن ص AY‏ 














۳۱۸ 
”أا : تطور الكائنات الحسية بجملتيا فانسه يناقض عم المادة الجاسدة 
تناقضا تاا وهو يتنافى مح المبدا الثانی منمبادى؛ طم القسوة الحرارية 
وهو حجر الزاو ية فسى علمنا المرتکز على قرانین البصادفة فلا سيب التطسسسور 
ولا حقبقتسه يدخلان فى نطاق علمنا الحاضر و ليسسنعالم ستطين اتکار 
ذلك )0( 
انكان هذا موقفا من مواقف أنصا, ر الدارو نی ة 6 نکیف یکون مو قسسسف 
المحار ضون من‌الملماء الغر بیسین ایضا: 
يقول كر یسی مور یسون * ان القائلين بنظرية التطسور لم يكو نوا 
يحلمون شسيئا عن وحدات الورائة ( الجينات ) وقد قفوا فى مكانهم حيسث 
يبدأ التطورحقا أعنى عند الخلية *() . 
ارا ( انتونی ستاند ن ) فى کستابه " الحلم بقرة قدست ” پل فيسسه 
أن تكون حلقة حلقة واحدة مفقودة بل هتاك حلقات ک ثيرة ة مفقودة ان‌کانست 
هناك حلقة فقدت ۰ یقول : * انه لا قرب من الحقيقة أن نقول ان جز ا 
كسبيرا من السلسلة المفقسودة و لیس حلقة واحدة بل انا نشك فى وجسسود 
السلسلة فاع ۲(۶۰) 
و هذا آوستن كلارك يش قطميا المذهب التطوری فبقیل : 
* لا توجد علامة واحدة تحمل على الاعتقاد يأن أيا من‌الراتسب 
الحيوائية الكبرى ينحدرمنغيره ه أن كل برحلة لها وجودها التیسس 


(۱) انظر الملم أسراره وخفاياه مقدمة ج ۳ هارولد نابلى وزبیلاه ه ت/الفندی 
وزميله ٠‏ مصر ۱۱۷۱ م 5 ۱ 
وراجعكتاب تاريخ الحالم ٠‏ ج ۱ فصل نظرية التطسور 
وراج أيضا مصير الانسان ص ۲ ۳۲ 
)۲( مور يعسو ن کر یس : الملم يدعو للا يمان ص ۱۷ 
البیی 6 مصر ۰۵ یه 











88 
الناتسج من علية خلق خاصة متميز 3 لقد ظير الأئسا ناعلی الا رض فجناة 
وفى نفس الشکل ی تزا عليه ی" ن ۱(۰) ۱ 

و هکذ| رابنا أ نالصا ر الدازؤيلينة و بحایذ بسه اڈ 5 أن المد هنسب 
لا ی يده العلم الحديث وانمالگرد. اثتراض وتخمين » سا يدو جلي ا 
أن الملاحدة لم يعتنقوا هذا المذهب لا أجل كونه من الحقائق الملدية 
وانما اعستستتو ه للتعصب ضد الكنيسة ولشيوة الالحاد والحرية المطلقة 
والتخلص من نير الكنيسة ٠٠‏ هذا ما أشار اليه بعض أنصار الالجای ٠.‏ 

ولقد كفانا السیر آرثركيت فى اثبات هذه الحقيقة حيث يقول : 

ان نظر ية النشو* لا زالت حتى الا ن بدون براهين وستظل 
كذلك والسبب الوحسيد فى اننا نو من بيا هوأ نالبديل الو حيد الممكن 
لے.| هوالايمان بالخلق الباشر و هذا أمر فسير وارد على الاطلاق ٠‏ 2 

وأيد د فى ذلك واطس‌فیقول : 

* ان علماء الحيوان يوء مشو نبالنشوء لا كنتيجة للملاحظة 
أوالاخستبار والاستدلال المنطقى ولکنل" نفكرة الخلق الياش سر 
بعيد ة عن‌التصور *(؟) 

ويقول د ۰ ه سکوت : ” ا ننظرية النشذ جاء تلتیقی ولا ییکسن 
أن نتخلى عنیا حتی لو أمیحست عملا منأعمال الاعستقاد )٩(۶‏ 

وبعد هذا نود أن ننتقل الى آراء بعضالاسلا ميان فى هط ذا 
السو ضوع ٠‏ ۱ 


)6(1 ) ¥( ۳(۶) ۰( ) المصدر السابق : 15 ۷ 














Pr. 


قف مفكر ين أسلاميين من الداروينيسة 


عسوي د 





ne amewo! 





ان الباحثين الاسلاميين في , نظرية دارو ين لم يتفقوا على رأى واحد بل لیم 
آراء مختلفة ۰۰ ومن أهمها ریا ن أساسيان : 


آرلییا : 





رأی یرفتر.هذه الدلر ية »بدلیل وجود تعارض بینیا وبين النصوص 


القرآانية المتملقة بخلق آدم عليه السام ۰ 


با الرأي الثاني _: لا يرى أى تمارش يينهما بدليل أن النصوص التسی 
وردت في القرآن والتى تتملق بخلق آدم ونصوص فير صر يحسة يفهم شيا الذلسق 
المباشر والخلق التیل‌طی حد سواء ۰۰ 

فاليك نموذجا من أدلة كل من الفريقين : 
ا ولا + الاي الماش : 

أصحاب هذا الرأى وم مب الجميهور س يرون التناقض بين هذه النذار ية و بین 
تماليم الاسلام ۰ ۱ ۱ 

فلندح الكلام للشيخ محمود شلتوت لبتکلم : 

بقیل + " ان نظر بة التداور هلم يدل عليها برجان » ولم یشیدبصحتیا 
حس أوتجربة » وقد قرر الدين » رفغى کل الفروض التی من هذا القسبیل فلا غرو 
اذن أن يرفض نظرية التداسور ۰۰۰ " (۲۱ ثرقال فضیلته : 

ان نظر يسة التطور تخالف صر بح القرآن لقوله تحالی : 

8 لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمسأ سنون 76 ( 

هذا بالنسبة لجو در النظر ية » ما القوانين الا ربعة التى أشار البيسا 
دارو ين » فيرى الا تاذ الدکتور المهند س ( حسن زینو ) الذی أخذ الدکتوراة 
فى الجیولوجیا والتنقيب » أن هذه القوانين باطلة لمسارشتیا للنص القرآنى 


(۱) أنظركتاب ” الفتایی ” * لفضيلة الشيخ محمود شلتوت صفحة ۹ وابعدها 
دابعة الادارة العامة للثقافة الاسلامية بالا زهر ( جمادى الا خرة ۳۷۹٠ھ‏ 
ل پسمپر 112٩‏ م(“ 


(۲) سورة الحجر الاية : ۲ ۲ 











۳۳۱ 

و بیان ذلك أن خلاصة القوانین الا ية هى أن الدابيمة وهبت بعش الکاشات 
عوامل البقاء ومو هلات حفظ النوع 6 باضافة أعضاء آوصنات جديدة تستطيسع 
بواسداتها أن تتواء م مع الظروف الطارئة بدون أى تدخل خارهى ٠‏ 

ان هذا لاشك ‏ ينف (أولا ) تدخل اللهفي عملية التتشور 
المزعم * كما يدل على أن الكون يتخبط خبط عشواء بدون حكة ولا اة 
( ثانيا ) وكما يلغى جميح التكاليف الربانية عن الانسان (ثالئا) لاه اء 
فى هذه الدنيا عن طر يق هذا التطور الاأعى » ولم يخلقه خالق نكيف 
يعيد اليا ؟ ٠‏ ولما كانت القوانين و الحالة هذه قال الدكتور ( حسن زینو ) : 
ان ذلك يتنافى مع قوله تمالی : 

۶ الذی أحسن کل شى ء خلقه ي (۱) 

۶ تال ربنا الذى أعطى کل شی“ خلقه ثم حدیع (5) 
لان الا يتين تدلان على ان الله تمالى خلق كل شى“ على أتم وجه وسخرله 
كل الا عضاء والوسائل التى نمكنه من الحيش في الوسط المقدورله ٠٠‏ ولیسست 
البيئسة التى تكيف الکائنات الحية كما يدي داروين ذلك ۰, (۳) 

هذا ما أشا ر الیه الاستاف » فاذا جاز للملحد أن ينكر القرآن فلا جوز 
لمسلم قرأ اناتين الا يتين ثم يشك في بطلان هذه القوانین البصدانمة ٠٠‏ 
فالاية صريحسة في أن الله تعالى قد أعطى كل مخلوق ما يحتاج اليه من أعضاء 
وهوفي بطن أمه ۰۰ u‏ 

فيوالذ ی جعل الخد )مثا 4 يسكن تحت الا“ رش لكونه خلق د ون عينيين »۰ 
و لکن دارو ين يقول : ۷ ! ۱.۰ ن سكناه تحت الا" رش کان سببا لمحو هما ويحو 
أثر هما ۰۰ لاه لا يحتاج الى عبنيين ٠‏ ۱ 

ان هذا المثال البسیدا. ب يسبين الفرى ای ساسى بسين الفكر الالحسادى 


ا تاك ا مجعو ای اپ بر 


۷ : سورة السجدة اية‎ )١( 
۱ سورة ده آیة : مه‎ )۲( 
التحلور والانسان د ۰( حسن زینو ) ص‎ )۳( 
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وبين الایمان بالله تعالى ۰۰ ثم ضرب الاستاف مثلا آخر پناقشه فقال : 

" من حکمته البالخة آن جمل الا نای تسلك في المسالك الضيقة لاني 
خلقت دون أداراف فيا الله ليا ده الا ماکسن لناشبة مالیا ۰ راما 
دارو ين وأعوائسه یقولون : لا ! ان المسالك الد 


فر ن أعضاء 6 م 





فاضاف قاعلا : ان کا نجسب الا ای ص صار أملسا من سیق المسالك فأى 
ضيق فى الناء جمل دیدان الا ملساء ؟ 

ر ل صنبت للسمك آیادی وارصل لوال ؟ 

ولماذا لم يكن جسد من يسكن الا ارشی کالخرباء رالفار والثيل والقتفن 
وما آشبهه کجسد الا فای أبلس؟ ٠‏ 

هذا ما قاله الد کتور من أن هذه القوانين التى اخترعها دارو ين » قوانين 
بادالة لا يو*يسده الواقعالملموس ولا ی يده النقل الصحيح بل لا يو پد ه 
العلم الحدیث فلذلك تال : ۱ 

* قد تبین من دراسة علم الو راگة أن الييكل الا ساسی للکائن الحسى 
ليس سببه العوامل الذارجسية وانما من أصل ذاتى حسب اقترار ن ال © 3 
والناسسلات لکل نوخ وحسده .0( 

من الحلماء الذين عا رضوا مذ هب دارو ين الشيخ (سمید صسوى )فى 
کتابه " القیم والله جل جلاله ”قال : 

" وقد ذكرنا هذه المقدمات هلان دارس ظاهرة الحياة لا يد أن 
بتوضییم الرأى السحیم في نظر يسة التداور » كنظر ية تحسلل تستوعسات 
الا حسیاء هو لور الانسان » واليك ما تقول فى هذا الموضوام : 


aaay e 





)١(‏ يراجسهكتاب التطور والانسان د ۰ حسن زینو ص و 
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(۱) - ان القول بأن انساتنا الحالى الذی أتى من أب واحد 4 رأم واحدة 
کان متحد را من قرد خطأ » لا شك فيه ولا ريسب هنقول هذا بلغة الملم 
ولغة القرآن » وا تناو (۱) 

أما پلنسة القرآن تلان الله تمالى بقيل : 3 ان مثل عيسى عند الله کسثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون (۲) 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : * ان اللهعز وجل ٠‏ خلق آدم من 
قبضسة قبضها من جميع الا رش هفجاء بثو آدم على قد ر الا "رض #فجساء نهم : 
لا "حمر والا سود وبين ذلك » والسيل والحزن » والطيب والخبيث * قال 
الترمذی : احديث حسن صحيح ٠‏ 

وقال عليه السلام : ” لما خلن الله آدم ونفخ فيه الرج » عداسس» فقال : 
الحمد لله » فحمد اللهياذته » فقال له ريه : رحيك الله يا آدم » اذهب 
الى اولتك الملائكة الى ملا مشیم جلسوس- فقل : السلا عليكم ۰۰۰۰ 
نقالوا : وعليك السلام ورحمة الله » ثم رجسم الى ريه فقال : ان هذه 
تحيتك وتحية بنيك بینم ” ٠‏ 

وأما بلفة الحلم : 

ان التاريخ كله » کل سفرفيه »وکل حجر من أحجاره » وكل رواية يتناقلها 
الا بناء عن الا باء تذكر أن أبا البشر آدم ۰ ۱ 

(۲) - الفوارق الكبيرة بين الانسان والقرد أوأى حيوان آخر » تست 
أنه لا صلة توالدية بين الانسان الحالي رأى حبوان » هذه الفوارق التی تيدأ سن 
الناحسية الجسمية وتنتيى عند الا خسلای وبين ذلك الفکر و الیسلم والارادة 
٠٠‏ الخ 





)1 الله جل جلا له 4 سمید صسو ی ص ٩‏ با ٠*ه‏ 
(؟) سورة آل عمران آ یه : ۵۹ 











E 
” وهذه القضية هی التى جعلت حتى يحض أنصار دارو ين ” کوالد س‎ " 


يقول : ( ان الارتقاء بالانتخاب الدابيعى لا یصدن على الانسان ولا بدا من القول 
پخلقه رأسا ) *۰ ۱ 


ثم قال : 


وقال "فرخو " + ( انه يقبين لسنا من اراقع أن بين الانسان والقز د 
فرتا بحيدا » فلا يكنا أن نحكم بأن الائسان من سلالة قرد أوغيره يمن 
البهائم ه ولا بحسن أن نتفوه بذلك ) » 

(۲)- ان اکتشاف الکرمسومات ( الصيفيات ) وهی المایل في انتقال 
الصنات الوراثية » جعلت الحلماء یتحوجون بادعاء ‏ أن الانسان نحدرین 
ترد ٠‏ وذلك أن هذه المری الملونسة ه ليا عدد ثابت فى کل نوع منانسان 
أوحيوان حيث بها يختلف النوخ و بشمیز الجدس( 3 

وبعد هذا التقرير الواضح يقول : 

" واذ! كان الحلم والقرآن يقولان بما الفا فلا كلام لشیر هما بل ولو شك 
الحلم قال القران » لما كان عاقل الا مح‌الثرآن » و ذلك لا ن الله اذى خلق 
الانسان » أعلم به كيف خلق ۰۰" 

۶ ما أشهدتهم خسلق السموات والا رش ولا خلق أنفسهم (۲) 


# * * 


الايحاءات ۰۰ فانيا توص الى عدة أشياء لا تتفق مع د يننا الحنيف ٠‏ 


رأما الاستاف ( محمد قطب ) يرى أن النظر ية تتعارنى مح‌الاسلام مسن ناحية 


اا ورن ا 


)۱( المرجع السسابق ص ۰ ه 
(؟) سورة الکیف آية : ۱ه 











o 

شیا الايحاء الى ماد ينة ۳۹ ,0( 

وقد أجمم الدارو ينيون على الانسان انه حیوان مادی لا فرق بینه و بیسن 
أى حیوان آخر ۰ مثل البراغیث والفیران والشفادع فیذا جوليان حکسلسی 

" من المسلم به أن الانسان في القت الحاضر سيد المخلقات ولكن قد 
تحل بحله القطة أو القار *(۴) 

وضیا الايحاء الى نفي تدخل الله في الذلق ۰۰ يقد رأینا سابقا أن داروين 
قال : ٠‏ 
* أن تفسير النشو والارتقاء بتدخل الله » هوبمثابة ادخال عنصر خارق 
للدابيمة فى رضح ميكانيكى بحت * (۲) 
منيا الايحاء الى نفى الفايسة والقصد ٠‏ 


تو داشسلة : 





ان من الحقائق التى اتفقت طییا الا ديان السماوية وآمنت بها الحقول 
السليمة وتدركه الفطر السليمة »أن للوجود الانسائى على الا رش غاية مقصودة 
أرادها خالقہا ٠‏ 

فكل ذرة من ذرات هذا الكون المادى تشيد بذلك »بل ان كل الكترون 
أو بروتون شاهدة على ذلك٠٠‏ 

فلذا نجد رسالات الله ه لم تأت لا ثبات هذه الحقيقة بل للتذكير بها 
وايضاح ما قد یخی منیا على العقول .۰۰ 

يقول تمالى :8 آفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ٠‏ وأنکم الينا لا تييع و 4؟) 

فلذلك كان الفلاسفة التداى ركزوا جيودهم على الخوش فى الملل الغائية 
للأشياء ليبنوا طییا نظرياتهم الفلسفية عن الكون والحياة ۰۰ 

۴ - * * ۱ 


HERO‏ ی او و IRR‏ ای ور رب رم هو یا کر وک سل 








61 التطور والثبات‌في حياة البشر ية محمد قطب ص‎ )١( 
۵1 معركة تقالید » محمد قطب وص‎ )۲( 

(۳) التطور والثبات » محمد قدلب ص 1٩‏ 

(4) سورة المو منون آية : ۱۱۵ 














5 ۳۳ 
فلما ظيرت نذلرية التطور العشو الد رو ينی » وادت‌بأن الائسان 


و لید سلسلة طو يلة من التداورات المتحاقبة هبد أت من جر شسومة فى مستنسقسسع 
آسن وانتیت فى خط سير ها المتخبط الى صورتسه الرادنة اه سس 
هناك ما يدعو الى التفكير في الغاية من خلق الانسان 

فلذا قال دارو ين : ” ان الدابيمة تخبط خبط عشواء *.۰ 

أى ليسهناك قصد ولا غايسة ولا حكمة للوجود الانسانی وس الحبسث 
أن نبحث عن فايسة مرسوسة و حدف مقصود لعملية الخلق ٠”‏ ۱ 

و بشید الفیلسو ف الملحد ( برتراند رسل ) بالا ثر الد ارویش فى هذه 
الحقيقة » اذ یقول : 

* بالرثم من أنه لا یزال فى امکان الفیلسوف ۱ وعالم اللاحوت أن د بقول ان لكل 
شی* فوضاظیر أن الغرض ليس نكرة نافعة حين نبحث في القوانين الحلمية » 
وقد قبل في الا"ناجیل ان القمر قد خلق لتنیر باللیل ولکن الملماء سیما كانوا 
متد پنیین لا يعتبو ون ذلك ايضاحا علميا لا صل القبر ولقد كان عل داروین 
فاصلا بهذه المناسبة ٠ ٠‏ فالذى فعله جاليلو ونيوتن من أجل عم الحياة ۰۰" 

” ان الذى جحل من السکن تفسير التكيف دون الكلام عن الفرض لم يكن 
حقيقة التداور بل كان الميكانيكية الداروينية كما تتضح من تنازح البقاء وبقاء 
الا صلع فالاختلاف الاعتباطلى واختیار الابيمة لا يستخدمان الا الملل 
السورب ۲(۰) 

«کذا رأينا الدار و ينيين قد اتفقرا على نفی الغاية والقصد لخلق الانسان. 
ان هذا بدون أى شك مما یتمارش مح‌تحاليم الاسام المبنية على نفي العبث 
عن الخلق والخالق .٠‏ 

نحن لا نناقشهم أكثر مما نقول . 


ant‏ تت یمه 


٠١ خلق الانسان بين الطب والقرآن د * محمد على البار ص‎ )١( 
۱۳۵ ۱۲ مصرص‎ ٠ أثر الملم فى المجتمع » برتراند رسل ءت/ تمام حسان‎ )۲( 














PIV 


اذا لم نر صانح تصدر الداائرات بد ون قصد و غایة فكيف نسلم أن هذا 
الخلق ليس ليا قصد ولا غاية : 
5 ۶ با لامي الا بصاراولكن تمى القلب التی في الصد ور ۶ (۱) 
ن هذا الایحاه ( يعنى نف القصد والخاية عن الخلق ) أصب منتشسرا 
فی ی جع للم الشرييسة ۰ ۰ لذا آحملت فترة ( الغائيسة ) «بحد تلور الدارو بتيةء 
فى البحوث العلمية الحد يثة ه من علم الطب رالفلك والجيو لوجپا والاحياء 
وسائر العلن * 
ونیا الايحاء الى ( الصدفة العمیاء ) : 


erze HIC TERRE ENYA + ata 


نقد أوحت هذه الفكرة الى اعتناق فكرة الحادية هز يلية لا قيمة لها ولا وزن 
فن حساب الملم ۰۰ تلك هى فكرة البسادفة الممياء 

ولولم يكن هنات ابحاء آخر غير هذا الايحاء لكان كافيا للسلم أن ير 
هذه النر يتة الملحدة ۱ 

لان كل تفسیر للتاريخ الانسانی طلتاور الاجتمای » یشغل ارادة الله 
وقدره وتد: له المباشر فى حياة البشرية » هوتفسیر قاصر » لا یفسو حقائسی 
الوجود » بل هو تخمینات و تون ملا سند لہا من عسلم ولا برحان ٠‏ قال 
تعالی : 

۶ أن يتبعون الا الظن » وان التلن لا يغنى من الحق شيئ 6 )٩(‏ 

وشیا الابحا الى ترك عبادة الله تعالى : ۱ 

















تدلو الحيوائق الاأصم .٠‏ وبيذا ۳ لاه الرسالات الول اسار بل 











tT $. 


كت 


(۱) سورة الحج 7 
۱ ) سور ة النجم آية : 











ممم 


لجو فى ییا الى انکار وجود الله وعرضوا عن جميحالا”ياتالدالة 


عصلى الالسے * 
۶ وان یروا سبيل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بانیم كذبوا يآباتنا وكانسرا 
نمسا غافلین (۱) 


ب ا 0 ۱ 
آثار الدارو ينية فى الحياة الا وربية 





و لقد كانت النتيجة المنداقية لا نتصار الداروينية على المسيحية ٠‏ أن م 
فوضى فى عقائد الناس في المجتمعات الا وربية وانتقلت دنها الى بقاع الال رض 
الا خری و صارت آنکا رهم خاضمة للماد ية والحيوانية » وتخلت جموج قير 
عن ايمانيا باللسه تخلیا كاملا أو شسبه کامل وطفت على الحياة الااو ر بیة 
ال" فكار الالحادية الغريسبة ۰ 

ولئن بقى فى الغب أثارة من د ين و سط التبا ر المادی الحا ۰ نا نیس 
" فلالة ” رقيقة لا تحسب أنها تصمد طويلا ٠٠‏ ودليل ذلك احصائيات 
كثيرة ٠٠‏ ودليله كذلك لجوء رجال الدين في الولايات المتحدة بن 
أجل ترویج بضاعتهم الى وسائل لا تتفق أبدا مع الدين ۶ وهوما پحسدث 
من دعو تیم الشباب من الجنسين عقب الصلوات الى حفلات راقصة ۰۰ تخفف فيا 
الا توار وتتلاصق الا جساد ٠‏ وتنطلق إلا أنغام خافتة حالمة ٠٠‏ توقظ الرغة » 
وتشمل الشهوة ۰۰ (۲) 

نذا هوصير السيحة بعد ی هذه النظر ية ۰۰ رتلكه هى آئار ہا 
۱ المدمرة +* حتى أصبح الشيطان هو المعيود في أو ربا أولا وفي الا “رض ثانيا ٠٠‏ 
ان دعاة المادية الملحدة قد أوهموا الناس أ ن الانسان حين یی عنه عبا دا لله 





(۱) سورة الا عراف آية : ١61‏ 


(۲) أساليب الغزو الفکری © د ۰ على محمد جريشة » ومحمد شريف ز یسبق ص ۸ 














9 
سیصبخ سيق لفسه وويصيح هو ( الله ) ! يقول مد كلم الملحدين 8 
وهو جولیان هكسلى فى كثاب ” الانسان فى المالم الخد يث 
لته لم الاسان لميا سین ی یبد ال بای 
ولا عاجسزا عن السيطرة على داق تما کان من قبل ومن ثم فقد أن للانسان أن 
بأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقبه من قبل فى عصر الجهل والمجسز - على 
عاق الله ه ويصبح هو ”الله *(۱ وهذا بصدای قوله‌تمالی ! 


۶ كلا ان الانسان ليطفى »أن رآه استننی 1(6۰۰) 


¥ ¥ * 
انطلاقا من هذا التفكير الشارد صار الناس في أو ربا بيدا للعاغاة بصوة 
لم پشهدها التاريخ سواء طفاة الرأسمالية فى الغب أو طفاة الشيوعية فى 
الشسرق ۰ ۰ ۱ ۱ 


عبدت أو ريا الشيطان بطر ق متعددة : 








عبدته عن ريق عبادة الدابيمة ١٠ء‏ 

یقول دارو بن »نبی هذه العبادة : 

" ان الابيمة تخلق كل شى* ولاحذ لقدرتها على الخلق ” 

وعبدته أيضا عن طريق عبادة الانسان ٠٠‏ وقد رأينا الفيلسوف الیییودی 
نيشسة قائلا : ان الاله قد مات وأن الانسان الا على (سوبرمان ) ينبغى أن 
۳ ۱ 

و دته عن طريق جادة المادة۰ ۰ كان نبيّيا بیو دیا آیضا وموكارل مارک سی 
الديانة التى تدين بيا اليم الملایین من البشر ۰۰ فى الاتحاد السوفييتق وا 
حولها ۰۰ 





)۱( مقرر علم التوحيد ه وزارة المعارف فى المملكة العربية السعود ية للصف الثالثك 
الثانوی ص ۲ ۵ 


7 5 : سورة الملق آية‎ )١( 





۳ 


كما عبدته أيضا عن طریق عبادة ۰ الجلس * ۰ وکان الییودی فرو پد 
مو پطل هذه المیاه ٠٠‏ 
وعبدته مرة أخرى عن داريق عبادة المجتمع التی دعی اليها الملسسنسد 


د ور کأیسم ۰ 5 ٠ ٠‏ 0 
و هكذا نجدأن نظرية التدور أسيمت اسیاما عظیما في هدم الحقيدة الد بنية 


وابعاد ها عن الحياة الاجتماعية كلها ٠‏ 

وعبدته عن داريق عبادة الا لة ۰۰ دى التق تحركيم وتسيرهم وتكيف أفكارهم 
ويشاعرهم ۰ وسار الناس عبيدا للشهوات تملكهم ولا يملكونها ۰۰ وتدمر حياتيم 
ولا یستدایسون استنقان أنفسهم منیا ۰۰ سراء شيو الجنس أوالخير أو الال 
و السلطان ° ۱ ْ 

وبعبارة موجزة أصبح الانسان في ظل هذه النظرية ‏ مدا للشيطان. 

ولا أجل هذا كله قال علمائنا کیا سبق - أن هذه النظر ية كما تصل د م 
التصوی القرآنية » تصادم ايحاءاتها الفدلر ة الاتسانية أيضا ٠‏ والدليل على ذلك 
انقماس أو ربا في هذه الشهوات المدمرة التى ذهبت بكرامة الانسان وعزته 
و رفعته وحر پته ۰۰ 

بل یکی دلیلا لى ذلك فساد أخلاق الناس فى أو ربا » رافعزلة الفرد ية 
وال "تانية التى يميشون بها » وغلبة المنافح الماديسة عییم - آفرادا رشعوياء 
أودولا أوتكتلات ‏ ولو خالفرا فى سبيل ذلك للصول اليا کل القيم 
والمبادى؟ء والا خلاق ۰ وخذ مثلا قضايا الاستعمار والتمييز المنصرى نساذج 
للا خسلاق المعاصرة المنبئقة عن التطور الحيوانى 

وخذ كذلك قضية فلسداین التی آسیحت بين المستمير ين تارة تسمع هناك 








مبادرة أمريكية 4 و 2 داورل تسمح با رة ربية و مره 2 آخری نسم د ورا سو فيثيا ء 








وهكذا د واليك ٠‏ 
فمرجع كل هذه الا أخلاق الثعلبية 2 حيروانية الانسائية وماد يته ..٠‏ 
اللتان توحى اليما هذه النظر ية ۰ 











وأما حوال الانسان الا و ون شلمدا عییا الاضدرایلت النفسيسة 
والحصبية والجنون و القلق والانتحار »و محاولة المرب من الواقن‌بالادمان طسی 
المسترات والمخد رات . 

و یکی شاهدا طییا معدل انتشار الجر يعة وهو معدل تزا ید باستمرار 
وسرف نتحدث غه فى الباب الذی سنمقده تحت وان آثار الالحاد فسى 
أو ربا الحديشة ۰۰ 

و یکی شاندا طيها الظلم السیاسی والاقنسادی والاجتمای الواقح‌عی 
جميرة أهل الا رض تحت أسماء براقسة من الد يقراطبسة والاشتراكية والعد ال 2 
والحر ية والاخاء والمساواة ۰۰ ۰ 

تلك هي بعض نتائج المذ حب التطور ی الذی أبعد الناس عن عبادة الله 
هذه د نی جناية الذثر ية الماد ية التی رجح بها الانسان الى الحضیش لافرق 
بينه وبين أى بعوض أو أى حشرات * بل سیصیح حسب هذه الننار یس ة 
جراد مث منتشرا وتصبح الجراد أصحاب القوائین الد ولية وبلاك البنوك وأصحاب 
الیرلمائات والئد رات ٠٠‏ 

وأخير! يقول البلحد جولیان حكسلى الكلمة الختامية لنظر ية داروسن» 
تصور لنا مدی الانحدااط. الذی يلخ اليه الانسان بعد هذه النظر يسة وهو یثول : 
بعد نظر ية دارو ين لم يعد الانسان يستايع تجنب اعبار سس 

و دارو ین لم یکتف بان جعل بين الانسان وبين القرود أخوة » بل زم أ 
الجن الا صلی لا دم هو ( أميبا ) جرگوية صغيرة كانت بعد ما سقدلت من يعض 
الكراكب ‏ تمیش‌فی اين المستنقمات التقى تتصاعد منیا الفازات الكير ية 
الرائحة » و ذلك قبل ملا بين السنین ٠‏ * على حد زعمهم ۰۰ 


#2 ¥ ¥ 


عد 





(1 ) معركة التقاليد © محمد قطب ص ۵۲ 


PPT ۱‏ ۱ 
ان الا مانة الحلمية فقتضینا أن نقول ان دازو ین لم يصدر احکلما مستقلة 


على الانسان » ولکن ایحاءات النظريسة كما قلنا توص الى هذه النتاسج 
المدمرة ٠‏ 

ثم الذين جاو" | من بعده زاد وا الداسين بلة ٠٠‏ 

ذلك أديم تلقنوا الدظر ية أصلا بد وافسسم مغر ضة ووجهوها لتخسدم 
أحدافا خفية ۰۰ كانوا ‏ ولا يزالون ينفثون أفكارهم اليداية التى تنظر للانسان 
على أنه حيوان وتحدد بدالیسه یمدالب الحيوان و تد رسهكما تدرسالحيوان ۰۰ 

فالانسان فى نظر الد اروينية لم بت سور مختارا بل کان تطور ه مظیرا 
لخضوعه المدالق للبيئسة الدابيعية أى لعوامل خارجسية حتبية ۰۰ 

ومن تأمل فى مقالتیم یجسد أن الحيوانية والمادية ليستا هما الااشسسر 
الدارو ينى الذى أحطكرامة الانسان ولكن الدارو ينية تقول ان (آد, ) 
الانسان الیل بعد ما أن تطور من الجر ثوية الصغيرة ءفالنبات فالحيوانية 
ثم القرد » قد كان ( لا یمقل ولا يدرك ولا يتكلم 8 

وتقول أيضا أن الحوامل الاييمية وحدها صانعة التطور ءیالانسان 
ما هو الا مرآة تنمكس طيها تقلبات الدابيعة المفاجئة وتخبحاتها فير النيجية ٠٠‏ 
ج أن نقول : ان فكرة التحاور في ذاتها أوحت بحووانية الانسان 
بينما أوصى تفسير الحطية التى سار طیییا التدور بماد بته ۰۰ 

وقد لهرت آثار هذه الايحاءات جليا في الد راسات الاجتماعية والنشسبة 
التى تناولت موضوعالانسان ٠‏ 

ومن أبر ز الا بثلة على الا غکار التى استمدت من الداروينية » : النظر یت 
الشيوعية رادار ية الاجتماعية والنظر پسة النفسية ۰۰ . 


اليك شرحا موجزا لكل واحد منها ۰۰ 


وعليه نستيطم 





(۱ ) الاسلام ونظرية داروين »أحمد باشميل ص ۰ ۱۲ 











Fp 


الییودی كارل مارکس و نظر په د أروين 








ان الیهودی (کارل بارکس) -قبحه الله استمد من هذه الننار ية فكرة 
من الاتسان وماد يته » فینی على ذلك المذهب الشیوی الیلمون وحسدد 
فى البيان الشیو ی المطالب الرتيسية للانسان الشیوی بالغذا* والسکسن 


وألد: هر © هم #س# 
ثم لم يكتف بذلك بل جعل المادة أصلا لكل شىء ٠‏ سر التاريخ الانساتی 
تفسیرا ماديا ۰۰ فيرى ان القوة الماد بة أ و القوى الاتتصاد ية هى التى تكيف الحياة 


البشر بة وتعطيها طابعيا وتنشى* أثكارها و مفاهيمها وعقائدها حسب درجتها 
من التداور ٠ ٠‏ فاذا انتقلت البشرية من داور الى داور بحک قوة التطور الدائية 
المفروضة على الانسان من خارج نفسه والتى لا علاقة لها بارادته الذاتية ۰۰ فان 
صورة الحياة تتدیر ویشاعر الناس تتغير وأفكا رهم ومفاهيميم و عقائد دم تتفيسر 
وتتنیر کل شی* فى المجتمع من أخلاق وعادات وتقاليد تذیرا حتمیا * (۱) 

و کنب بارکس في هذا الموضی‌مایلی : 

* ليس الاد راك دو الذی يحدد معيشتهم بل على العکس من ذلك ان 
معیشتیم الاجتماعية هى التی تحدد ادراکی ۰۶ (>) 

اما ستالین بص بالتصر یحات التالبة : 





" يجب البحث عن منشأ حياة المجتمح القلية » وعن أصل الا فكار والنظریات 
الاجتماعية » والا-راء السياسية رالا“ وضاح السياسية ۰ لافى الاخكار والنظر بات ه 
ولا فى الا راء والا وضاع السياسية نفسها » بل فى شروط الحياة المادية للمجتمع 
فى السوجود الاجتمای الذی تکون هذه الا کار والنظر يات والا راء وما اليها 
انمکاسالےء۔ CG.  *‏ 





(۱) معوكة التقالید محمد قطب ص ۱۸ 

(۲) کارل مارکس»ساهية فى نقد الاقتباد السیاسی - المقدية - عن ستالین 
الماد ية الد يالكتيتيكسية والماد ية التاریخیه ص ۳۷ 

(۳) الماد ية الد يالكتيكية والمادية التاريخية » ستالین ص ۲۷ 








۱ ۳۲۳ & 

و لذلك نقد تطورت الحياة الاجتماعية و تدرجت من طور الى سور و دلسسك 
و فقا لتغیر و ثطور أدوات الانتاج ۵ حيث مر المجتمح البشری - تما قلنا - فسى 

خسة رار وهی على الترالی : 

المشاعية البدائية ( الشيوعية الاولى ) ونظام الرق ه والاقطاعية والرأسمالية 
فالشيوعية ۲۱۸۳ 

هذا بعذرما جنته هذه الفكرة الدارو ينية الملحدة ٠‏ وهذا ما تام به هذا 
الييودى لتو سيعالبيوة بين الدين وفكرة التطور ۰۰ فأسسوا أول دولة 
الحادية محضة تحاب الدين علنا - یتمادی كل متدين ووه من ۰۰ وحذفوا 
أسماء الا نبیاء والرسل من قوامیس التاريخ الانسانی -فقالوا ۰۰ ان تار يم 
الانسان كله تاريخ البحث عن الطماء ۲(۰) 

هذا ما أكده أنجلس فیلسوف الشيوحية بقوله : 

* و هکذا بردنت الملو الدييسة تممل فى النتيجة ب بصو رة د بالكتيكية » 
لا بصورة ميتايزيقيسة ٠‏ وأنها تتحرك في داثرة تبقى هی ذاتہا دائما و تتكرر 
الى الابد » بل ان لها تاو يخا واقعیا ٠١‏ وبيذه الناسيةبنینی أن نذکر 
بالدرجة الا یی (داروين ) الذی وجه ضربة قاسية الى الفهم الميتانيزيقق 
للدابيمة باثباته أن العالم العضوی بأسره »نا هو میجود اليس » أى أن 
النباتات والحیوانات » وبالتالی الانسان أيضا هوكله نتاج بجسری بنذ 
ملا بين السنیی ۳(۶) 

وبیذه التصر یحات من قمة الشیو عية » ندرك مدی خداورة هذ ه النظر ية 


الدارو ينية هټ 





71 دش س ۱۲ 
(؟) أصول الفلسفة الماركسية #جورج بولیتزر سی بيسبسى موريس کافین 
ج ص oA‏ 


(۳) شد EE‏ »کارل مارکسو فرد ريك انجلس ص ۵ ۲ ٠‏ 








Fo 


الییودی دور کايم و نظر ية دار ين 





أما البيودي ( دورکايم ) صاحب المذهب الاجتایی ‏ + خرج للناس فكرة 
فريدة » يرى هذا الملحد ان الانسان حیوان ن خاضصح لجبسرية اجتماعية أوقور 
اجتماى يفرش طيه المقل الجماعى وس هذه الخراقق (يالعة ل الجمعن )۰۳ 

هذا ما فعلته نظر ية دارو ین بیذا الیهودی حار لد ین فى 


الانسان وانما ينتج من المقل الجمعی الذی هو في خارج نطاق الفرد ۰۰ 


الییودی نرو ید ونئر ية دارو ين 





أما فرو يد فلم يأخذ من الدارو ينيسة الجانب التطو ری »وانبا فد 
عسنها حيرانية الانسان في تفسیر السلوك الانسانی ٠‏ 

فيويرى أن الدافم الجنسی هودافعه الوحید ١ء‏ فالمول سود 
برضم ثدى اسه بدافع جنسی ویتبرز بدافع جنسی ‏ ویظل پعصابل مسسع 
الا خرین بناء على هذا الدافح یعدم *(۲) 

والدین والا خسلاقی والمثل العليا كلها تابعة من هذا الدافح الجنسی أيضاء. 

و هکذا صار الانسان خد فرويد ليس حيوانا فحسب بل هو حبران جنسى ۰ 

ورا* کل حركة منسه شییوة جنسية ظاهرة أوخفية : و یقیل أن الکنب و عقدة 


)۳( 
أو د يب هما صدر الدین ولیس فطر یا فى الکیان الانسانی ء 


کر و 





(۱) قواعد المنبيج في عم الاجتماح ء تأليف اميل دور كاين ترجمة الدکتور محمود 
قاسم وبراجعة الدكتور السيد محمد بدوى مقدمة الطبمة الثانية ص 6 و ۲1۲ 
)¥( انذلر الموجز فى التحلیل النفسی لفرو ید : ۳۰-۲۲ 
راجع أيضا الانسان بين المادية والاسلام ص 5١‏ محمد قب 
راجح‌ایضا کاب ( ون اه٣ Ad‏ مبرع تج[ ) ص ۱۲۵ لفرو ید 
نقلا عن كتاب التطور والثبات في حياة البشر ية » محمد قطب ص >٩‏ 
۲( دراسات فى النفس الانسنانية 4 محمد قطیب ص ۲۲۵ . 





تلك هی بمض ایحاءات ی ۰ التی جردت الانسان من کل 
مثل آخلا قية وجملته تابعا ذلیلا لشیواته فقط ۰۰ فلاشك أن هذه الایحاءات 
التی تحط من کرامة الانسان تتحارض مح‌قوله تمالی : 

* ولقد کربنا بنى آدم وحطناهم في البر والیحر و رزقناهم من الدايسبات 
و ثخبلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا + 

اننا ۷ ناميا نريد فقط أن نثبت أن ایحاءات التداسور قد شبلت 
جميعالاتُكار الا 'وربية : فى الاقتصاد والاجتماح وعلم النفس ٠‏ بل وجمیسسم 
علو مهم ۰۰ 

ولم يكتفوا ببهذه المجالات بالتحاور العضوی بل يرون أن کل شی* فى 
الدنیا يتدلور مثل العقائد والقيم والمباه‌ی* والاخسلاق وبا لا بقبل التداسسور 
پذاته يجب أن يلور بالقوة ۰۰ 

و هذ ه پش ادلة هؤلاء الملماء الفضلء فى رفش هذه النظر ية 
وحناك ادلة كثيرة كلها تكد أن هذه النظريسة تتمارش مم‌دیننا الحنيف ۰. 
ولكن ما ذكر ناه هنا فيه الكفاية لا ثبات وجية نظر هم فى هذه النتارية .٠‏ 

وبعد هذا يحسن بنا أن نقدم صورة ولوءصفرة عن وجية نظر الفريق 
الثانی : وهم الذين يرون أن هذا المذهب التطو رى لا يتعارض م الاسان ۰۰ 











۲۳ 
ثانيا ‏ الرأی الم ید : 
وقد أشرنا في مطلح هذا الفصل الى أن دناك رأین للباحثين الاسلامبين 
حول نتلررية دارو ين ووقلنا هناك ان الرأی الا ول 4 يمارض هص ذه 





الدیر يسة و شرل بعدم موافقشيا مع القرآن 4 وقد تحدثنا غه داو یسلا ۰۰ 

و لا ن نريد أن نتحدث عن الرأى الثالوالقا شل يوحود بلاء بسة بينيسا 
وبين الاسلام : واليك بحض آرائیم فییا : 

يقول الشیخ محمد رضا آل الملا مسة التقی الاصفیانی فيما نقله عنه الاستاد 
محبود الحقاد وهذا| نصه : 

* أن فلسفة التشو والارتقاء ليست ما ینافی الدين ٠ه‏ اف الذى يجب علینا 
اعتقاده » هوأن جميح الموجودات بأراضيها وسماواتها وبا فیها من صنوف المخلوقات 
صنع اله واحد قادرحكيم وسح كل شی* علا » واتقتسه صنما ه خلق 
جميح ألا نواع عن.قصد واختيار ٠‏ وهذا أمر متفق عليه فى جمی‌الا"دیان ۰۰ وأبا 
كبفيسة الخلق ٠‏ وأن هذه الا نواح كلا خلقت خلقا مستقلا ویجدت من کستم 
العدم ابتدا* » وأنییا لم تخیر عما وجدت عليه في أوائل الخلق ٠٠‏ في ذا 
من الكتاب ولا متواتر من السنة ۰ (۱) 





م يرك فيه نص مہ 


هذا ما صر به هذا الشيخ ٠‏ فلننتقل الى : شيخ آخر من الشيئ الذیسن 
يريد ون التوفيق بين مذحب داروين وبين القرآن العظيم ** 

وأما الا ستاف محمد فريد وجدی پو يد ما قاله الاصفیانی ويزيد على ما 
قال بقوله : 

ان هو لاء الناسالذ ين يعاد ون توانین مذ هب داروین كله لا أجل نتيججته 5 
لا پد رون أنه قد أقام آتوی البراهينيالحية على حقاعق قرآنية »كان النر بيسون 


لولاه يتوحمون أنيها جهاتنا الضعيفة التی يبرهنون با على عدم حقية د يننا " 





cgay لد‎ 


(۱) أنظر الانسان فی القرآن‌الکر يم » جاس‌حمود العقاد » طبمة دار الهلال م۱۰ 
(۲) الدین والملم الحدیث ۰ اير اهیم عبد الباتی ص 1-۷۰ ۷ 
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وأما الشيخ ند يم الجسر »کانت نتائج بحوثه فى هذه النظر بة ه أن ترك 
فى تلب السذج وضماف القلب شکوکا فاقتحدٌ الصف ۰ بری أن مقف السلم 
من هذط النظرينة التكف وعدم الجزم بالخلق المباشر الذى ورذ فى القرآن 
ولا پالخلق المتمیل التطوزي ۰ فلشد عه يعبر عما في ثلیه + 

: ۰ لمم لیس في تلك النصوص صراحة بان الله خلق الانسان الا ول 
من تراب ( دفمة واحدة ) أوبتكوين (متميل ) على انفراد» ۰۰ فسبيل هذا 
عندنا التوقف وعدم الجزم بأحد الا مرین ۰۰ وان کان قد یظهر من بعش النصوص ‏ 
الاحادية أن تكو الانسان الاایل وهو (آدم ) كان بتسيل وبرت عليه مدة من 
المزمان مو لكن ظواهر النصوصالتى طییا مدار الاعتاد تدل على الذالق 
الستقل ٠‏ ولا يجيز تأويل_هذء ال فها عن معناها الظاهر » الا اذا 
تام الدلیل العقلی القاطع على مذهب النشو وعندما تقو الدلائل العقلية 
القاطعة على وجود الانسان بطر يق النشبه يمكن تأويل هذه النصوص ٠‏ والتوفیق 
پینبیسا وبين ما قام عليه الدليل القاطم ولا ينانى فى ذلك اعقاد المسلميسن 
فى شى*ء »ما دام الااصل عندهم ان الله تعالى هوخالق الانسان فى 
كل سال ۱(۰۰۰) 

ونجد الا ستاذ محمود المقاد يقول ما يلى : 

عاش ( داروين ) بقية حباته مو منا بأن مذهبه لا بقتضى من العقسسل 

أن ينی و جود الله » ولا أن يمس عتائد الیو" شین بوجوده وأن الایسان 
ای ان من الد نات لا يتوقف على الفصل فى قضية التطور الى الرفسض 
أوالى التبیل ٠‏ 

وهو صرج فى أن دار وين عاثررمو منا بالله تمالى »كما أن مذ هبه لايتها رض 





مح الدیانات ° و لكن سوف نوضح أن دارو ین مات وهو بلحد کافر ۰۰ 





ر 


۲ ۱۵ قصة الايمان »ندیم الجسر ص‎ )١( 








. وهذه فى أخم با له الم يدون فى نظر ية داروین ٠‏ والا لل تسود 
أن نقف على أهم فقرات هذه التقریرات لنبدی فیا رانا eee‏ 


۴ ¥ ¥ 
ان المتأمل فى هذه الا قوال يصل الى النتائج التالية : 


ولا :- ۱ 

س قولهم ان النصوص التی تتملق بخلق آدم فى القرآن غيرصر يحة 
۳ 

ثانيا :س 





قولهم ان النظر ية أثبتت حقائق قرآنية » لولاها لا نکرها الملاحدة۰. 
ثالثا :دس 





قولییم أن دار وين عاش‌مو منا بالله تمالی 


الحقيقة ان هؤلاء العلماء الا جسلاء هلا يوجد أحد اطلح على آتارصسم 
مستت بل ۱ 

الملمية » مر في سمو التفكير ودقة التمبير والدفام عن بيضسة 
"۳۳ * من الذى لا يعترف بجهود الا ستاف ( محمود الحقاد ) ؟ 
و الشیخ (ندیم الجسر ) فش درایلس ؟ وكذلك الاصفیانی ؟ )ارا 
الا ستاذ محمد فرید وجدى شنی عن التصریف و یکفیسه شيرة کتابه المشهور 
( دائرة معارف القرن العشر ين ) . 

الا أن الحكمة هى ضالة الم من ٠*٠‏ فمن هذه الحيثية نود أن نقف 
تلبلا على هذه النتائج الثلاثة التى توحسى اليها تصریحا تي ٠‏ 


النتيجة الا ولى : ۰ قولیم بأن النصوص التى وردت‌نی القرآن أوالسسنة 


خير صر يحسة لا نوافقهم على ذلك ولا نو" يدهم آبدا * وذ لك بأ دلة مسمس 
القرآن والسنة ٠‏ 
أولا ‏ أدلة من القرآن : 


نحن نتحدى أى قائل يقول بأن النصرص القرآنية لا تدل على الخلق الباشره 
ونقول لهم ان هناك مئات الا یات الدالة على الخلق المباشر ولكتسنا نختسار 


























كم 





لع الاثيلت الاخ ۱ ۱ 

يقل تماق 1 ره الذى أنزل من ایا ماه فلخز جنا ب يلت كل مى. 
أخربنا مشه خضرا فخي من حبا با »زین الغل من :السييا فسنسنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان ( مشتبیا و شیر متشابه ) آنناسسرا 
الى ثبره اذا أثمر وينمه » ان في ذلك لایات لقم يو منون (۱) 

قا ل تعالى ۰ وهو الذی انشا جنات معروشات و غيرمعروشات والنغل 
الز رخ مختلفا أكله والزيتون رالربان ( متشابها وغير متشابه ) کلوا من تبره 
اذا أثمسر راتوا حقه یی حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب السرنین 4( ؟) 

هاتان الا يتان دما الممين الذى لا ینضب » الذى منه تستقی كل العلسسم 


وروی ۹3۳ 0 


فصيلة واحدة ٠‏ و لیست‌کلتاهما من اس واحد هواه له 

انيما تشتبیان أن تکونا شيئا واحدا فى الشکل آو الاصل ٠‏ كذلك النحلة 
والدیور ۰۰ ۱ فى الفصيلة والشکل وال عضا» وشی" من نظام 
الحياة الخ ۰۰۰ ولکنبیما كذلك غسير متشابهين فى الکثیر الکثیر ۰۰ 

وهناك وقم دار وین وأعواته فى هذا الخطأ الفاخنش ۰۰ انم ليا 
رأوا هذا التمایسه بين بعش المخلوتات قالوا : ان أصل الاتوام واحسسد 

لالجل تشابه بعشیما بيعش ولکن الله الحكيم الذى يعلم ما بين آید يهم 

وما خلشیم ترك لنا معشر الم منين ‏ هذه الا یات الناطقات عن ال 
الكون و هو الماء لك نود مزاعم الملاحندة فى كل زمان و بکان القائلين أن 
هذا الكائن الحى تطور من ذاك الكاعن ۰۰ 

ومن تلك بات تما :وجمان كل سی حى من لا افا 


بو نون + (۳) 





(۱) سور الا نحام آية :11 
(۲) = = تب :۱۱ 
)¥( 





2 ۱ 
لقد ألقت هذه الا" بت شوء للكاشف على حقائق العلم وأبتست 


أن المخلقات کل مشا لا لهج دا ولم تسفشاً من مخلڈات آخنسسری 


تيعد د تان رس وروی رو محص د يوا موی 











شیر ها ۰ * ۱ 
ان أصل الكائنات وهو ۱ با ۱ واحك ه مما تمددت وتنوعت وأفردات نی 


الاستباة ؛ لكنها تبتی دائما غير متشابية ۰ 

با ألم هذه الصيفنة ) تایبا و ضیر متشابه ) ۰ لوتأمليا ما نا 
الذ ین يزيد ون أن يجملوا القرآن لفقا للد" لرية الدار و ينسية ؟ ؟ 

انیا الق عدة الحسقة نی ممزفنة أصل الانیاج » وليست هذه الفووض 
والتخمینات الدارو بنيسة ۰۰ 


صنوا ن و ضیرسنسسوان 


شوت مت ی 


ينص القرآن المجید أن المخلهات » لم ينشأ بحشیا عن بح وانما خلق | 
الله تعالى لنفسیا خلقا مستقلا لا تداورفیه لا فی الماضى السحيق ولا فى 
المستقبل البعيد ٠٠‏ 

فى هذا يقول تعالى : 

* وف الاأرض قطسع متجاورات وجنات من أعسناب وزرع ونخیل ٠‏ صنوان 
و غير صنوان يسقى بما* واحد » ونفضل بعضها على بعض فى الا لكل 
ذلك لا يات لقى یمقلون ‏ (۱) 

با ليت علمائنا القائلین بالتطور المشوی ه تأملوا فى قوله تمالی : 

۶ صنوان وفيرصنوان 4 ۰۰ ووه تمالی 8 يسقى بماء واحسد 4 یله 
تعالى  :‏ ونفضل بعضيا على بعترشی الكل + ۱ 

لوتأملوا فيها : لعرفوا أن الاايسة صر يحة في الخلق المياشر و لرجموا عن 
قوطيم ذ لته 


۰ب سس« 


)١(‏ سورة الرعد الا ية : ؟ 

















PET 


فالا يسة تشير بوضي للى أن الصنران الذى معنله » الا "صل المجتمعسة 
فى متبت واحد كالرمان رالتين و بعض النخيل ونحوذ لك ۰ وان شیر الصنوان 
الذی معناه : ما کا ن على أصل واحسد كسائر الا شسجار » لم با بحضیا عن 
بعش وائما أصليسما الما فقط رغم تحدد أنواعينا وتسنوع الوانيما ٠‏ 
تشير الى أن هذا التفضیل بین الا نواح آثر من آثار الحكسة الال ی بة 
0 الو راثة الذى اختر عه داروين من پنات أتكاره المنحرفة٠٠‏ 
بدليل قوله تمالی : 
# ونفضل بعضها على بمن‌نی الاأكل € 
ثم أشارت الا“ية بهذا التعقيب المخيف اذ قالت : 
0 آن نی ذلك لا ايسة لقم یمتلون ) 
ویمنی ذلك ان الذين لا ی بنین بمنمون هذه الا بية ليسوا من المقلاه | 
الذ ین لا بو * شون بأن هذا التشابه تشا به ظاهری فقط انا الحقبتسة 
غير متشايه لیسوا من المقلاء | 
والذين لا يذ منون بان صنوان و شیرصنوان خلقا خلقا ستقلا من أصل 
ماش رغم التفاضل الذى بينيما ه ليسوا من تحداد العقله وانما هسم من 
الجیسلاء الدشیاء الذ ين پنظرون الى تلواهر الا مور دون تحمق فیا ء 
لان الذی یتعمق في التأمل في هذه المخلقات ٠‏ یملم یقینا أن هذا التشابه 
الظاهرى حكمة ربائية * وأن هذا التسنوم تدل على عظمة خالقه ٠٠‏ 
ومن نفس هذه الحکسة أن خلق الله مخلرقا أو مخلوقات تشبه الانسان فى 
الشکل نوعا لی ذكر الانسان بنعمة النیسوة رالكتاب والمقل لمقل والهلم والبيان ۰ 
ن هذه النممة الكبرى #نعمة وجود التشابه معنف التشابه الحقيقى 
قد جعلها دأرو ين وأعو انه نقمة کیری بأن جعلوا بين الانسان وبين الثرو ه نسپا ۰۰ 





er 





ویعدط تأكدنا من خلال هذه الا يات النيسرة * من أن الكائنات لم 
بتداسور يعضيها عن پحض لود أن نتقدم خساوة أخرى لترى أ ن أبانا آدم لسم 
يسر قحل بهذ ه المراحل التى یصو ر ها دارو ين وأعرانه هو لتقت لملا 
الا غاضل الذين أنكروا وجود النصوصالصريحة الدالة على خلق آدم خلت 
مستقلا » بن هناك نصوصا قاطعصة فى الخلق الیباشر ۰ ثم ننتقل بهم 
الى السنة المحايرة ليرى المالم كله أن القول بعدم وجود نص قاطع فسی 
الخلق المباشر قول لا پساعده القرآن ولا السسنة ٠٠‏ 
النصوص التى وردت فى القرآن : 

يقول تمالی : # ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين غ(1) 

ورد في تفسیر ابن كثير : من سلالة من داين رعوآدم عليه السام خلقسه 
الله من صلصال من حمأ مسئون ٠‏ 

وقال قتادة : استل آدم من الطين ۰۰ نان آدم عليه السلام خسلق مسن 
داسین لا زب وهو الصلصال من الحمأ المسنون وذلك مخلوق من التراب كبا 
قال تعالى : ۶ وين آباته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشرتنتشرون +(؟) 

الا ية توضع بشكل واضح أن ذلق آدم كان قبل ل أن ن فيه 
الروح من الدلسين على هيئته السويسة دون أن يمر بمراحل ودون أن 
يتطور من مخلو قات أخرى لتتضح معجز ة الخلق الا ول ۴ كن فيكون © 1 
هذا ما أشارت اليه الا بة التالية : 

٭ واف قال ر بك للملاكة 1 نی خالق بشرا من صلصال من حا سنون + ناف | 





و 





۱۲ : سورة المو منون الاية‎ )١( 
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الا يسك تذل طی المقائن التالية ؛ ۱ 

۰ ۰ أن خلی آدم كان من الصلصال الذی كان من حأ مسسئون‎ - ١ 
والسنون : الذی أسن وتنیتسسر‎ ٠ والحيأ المسنون هو الطين الا سود الینتن‎ 
۱ .۰ وصوصفة للحا‎ 

اذدن أن بشرية آدم جاء ت مباشرة من السلصال لا من القرود ۰۰ هذا 
با فتاه من كتاب ربنا ۰۰ والذى فیم ر هذا فمليه أن يأتى 02 بدليل 
آخر من القرآن نفسه ۰۰ ۱ 

۲ س إن خلق آدم كان أولا بد ون الريج : والدارونسیون لا یتولسون 


بهذا وانما قالوا ان نشأة الحياة كانت من اين المستنقمات التى تتصاعد مه 


و غاز كبر يتوز البیید رو جين ( ) وغازالنشادر ( الا مونيا ) 
١‏ ) (۱) , 


فقالوا أن هذه الحياة هی التى تطورت حتی تفرعت عدا الا نسواع كلها ٠ ٠‏ 
والغر يب أن نجسد يحض البفكر ين الاسلاميين يصدقون هذه الخرافة كأيشسال 
الدكتور محمد البار فى كتابه : ( خلق الانسان بين الطب والقرآن ) یثول فيه : 

" وترى صورة ضخبة فى قاعة المتحف الدابيعى ( بلندن ) تصور كيف 

تجمعت هذه الفازات المسنشتنة من الحمأ السنون لتكون الا حماش الا مينية 
ثم كيف تطور ت هذه لتکون البرو تینات وأهمنا الحامش النسو وی السدذى 
به سرالحسياة " (6, 

ثم أستدل بقوله تعالى : 

« واف قال ربك للملاتكة ۰ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون ه 


فاذ| سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ۰# 





(۱) راجعكتاب خلق الانسان بين الطب والقرآن د ٠‏ محمد البارص ٠١‏ 
(۲) المرجع السایق ص ٠١‏ 








۲۶ 


فقال : الحیاً : الطين الا سود الملثن ٠‏ والمسئون + الذى أسن وتغير 

ويرى أن هذه الا پسة تدل على با قاله العلم الحديث من أن الحياة لفات سن 
الطين الااسن ء 

فنحن نقول : ان هذا الاستدلال في غير محله و لك لمیر | الاتية : 

انا بت تشير بو الى أن ن الرج أو الحياة © ليست | من الطيسن الاسن» 
وانما هی شى* * زائد على الداين قد نفخه اللهفي آدم بحد ما أتم خلقه 
من الحلسين ۰۰ بينما العلم الحديث .كبا قال الدکتور - تشير الى أن الحيذة 
جاء ت مباشرة من الداين كانت جر ثوية صغيرة ثم تفرعت منیا جميح الكائنات الحية ٠ ٠‏ 
فشتان بين هذه الصورة » وتلك الصورة ۰. 

ان الصورة الا یی تقول : ان الله هوالذى نفخ الري فيآدم بعد أن 
جاوز المراحل الداينية كلها ( أى التراب ثم الطين السنون ‏ شم 
الصلصال كالفخار ) و لكن الصورة الثانية #تصرح أن الحياة بدأت بصدفة 
على وجسه الا" رش ثم تداورت من ( أميسبا ) الى النبات ثم الى الحيوان 
وکان آدم (الانسان الااول الذی لا يتكلم و لیس له ادراك ) في نياية 
هذا التطور ٠‏ 

هل هذه هى الصورة الدااهرة تشبه تلك الصورة القذرة ؟ 

ثم لم تكتف الأهة بذلك » ولكن قالت ان خلق آدم تم فى السعاء على 
مشهد من الملاتكة وفی حفل حافل .٠‏ 

ولكن التو ر يبن يقولون : أن خلقه بدأ فى الا رض چم فییا بدون أية 
حكمة ولا ارادة ولا أى تدخل خارجى وانما كانت الجرئوبة تتخبط خبط عشبا" ٠٠‏ 
فاذا البر فوت يصبع جملا واذا الجیل يصبح بموضة واذا ( الغوريلا ) بقلم 
ذنبه ليصبح انسانا ذا عقل وروية وتفكير هل هذه الصورة كتلك ؟ الجواب 
ل | 


موه وتپ 
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سنس مسو 


٠١ خلق الانسان بين الطب والقران اد » محمد البار ص‎ )١( 











۱ ۳1 


فكان من حت الدتتور أن يكفر كل تائل بنفی تدخل الله فى الکسسسون 
أوفى عملية التداسور ومن حقه أيضا أن بكر ) کل من بقول : ان أبانا آدم 
كان غير مکتمل الحقل وكان لا بتکم ولا يدرك شيعا 6 لا نه تكذيب للقسرآن 
الكريم + ولائه ینفی قصسة آه, وخواء ( الوارد ذكرها صراحة فى التسرآن ) 
نفيا تأما ۰ ۰ 

يضاف الى هذا أن قصة وجود انسان آول لا يمقل ولا يدرك ولا يتكلم 
( كما هی تواعد نظرية دارو ين ) هی قصة مبنيسة (باخراف قدابها دارو ين ) 
على الفرش والتخمين والظسن ٠‏ وين السفه أن ينف الانسان ( وخاصة المسلم ) 
قصسة آدم وحواء المذكورة في القرآن الذى لا يأتيه البادال من بين يد په 
ولا من خلفه » ليصدق قصة ليس لها أى ظل من الحقيقة » قصةأساسها ٠‏ 
الفرشی والحد س والتخمين لا القداسع واليقين ٠‏ ۰ ان الخرافة تظسل دائ 
خرافة ولو وجدت صو رتيا فش المتحسف البريطانى والفرنسی والا آمریکانسسسی 
أو الرو سس ۰ 

3 3 3 

وان کنت تحجب فاعجسب قولهم : اذا أصبحت هذه النظر ية حقيقيسة ۱ 
سوف نؤؤول التصوص التى تدل على الخلق المباشر للتوفيق بين القرآن و بيسن 
النظرية ٠٠‏ 


5213م 








)١(‏ ان الدكتور بعد ما أكد صحة هذه النظر ية الا ية السابقة 6 بصع 
فتال فى الصفحة التالية : :” ولم ينشيح صدرى لما تصلت اليه ۶ اذاكان 
توله هذا حقا فلم یستدل بالا بة لا أجل بیان صحتها ۰۰ ولم یکتف بذلك بل 
استشهد على سحتیبا بأتوال لابن خلد ون في مقدمته ۰۰ فقال : وأفت‌تری 
ما جاء فى کلام ابن خلدون تصریحا أقوى مما جا* فى نظلر بة ( داروین ) فى 
کتاب النشو والارتقاء ۰۰ ان هذا يدل على أنه كان بو من بالنظر یس 2 
التو ر ية الدار و پنيسة الخرافية ٠‏ 














4۷ 


تقول لم : هل رأيتم تم باللا انقلب حثيتسة 

هل ریش حقا انقلب باطسلا ؟ ۱ 

انا تمف ر ذلك فكيف تصیع ی الى : ثبت بحالا نها ۵ حافت ؟ 
وكيف بنتقل الحق الوأضح لدی ها ؟ 

ولن تتحقق قق أمنيتكم هذه حتى يشب الغراب ان ن شاة الله ٠٠‏ 


أدلة من الستة : 





قد رأينا نصصك قرآنية توه کد أنآدم قد خلق خلقا لا تحور فیسهه 
ولا ن ترید أن تأتى بأحاديث صحاح لنوکد بيا أ ن القول بأن ن التصوس 
التى وردت فى الکستاب والسنة نصوص محتملة مقرل قد جانپ الصواب ولا يجسوز 
لسلم أن یتفوه به أبدا ۰۰ واليك أحاديث بيذا الصدد ۰۰ 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ان الله عز وجل » خسلق آدم من قبضة قبضیا من جمیح الا رض 6 

فجساأء يثوآدم على قدر الا رش ەجا منمیم : الا حمر والا سود وبين ذلك 6 
والسيل والحزن » والدايب رالخبيث ” قال الترمذى : (حديث حسن محيم ) ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : * لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح معطس» 
نقال : الحمد لله » فحمد الله‌باذنه ٠فقال‏ له ربه : 

رحمك الله يا آدم »اذهب الى اولثك الملایکة - الى الملا منهم جلو س 
نقال :السلام عليكم +٠‏ فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله » ثم رجسعالى ربه 
فقال : ان هذه تحيتك وتحية بنيك بيهم 000 

ان هذ ين الحديثين لا يدعا مجالا للشك من أن آدم خلق خلتا مباشرا 
وهو کامل فى عقله على تمام الادراك» + يقد تم خلقه فى السماء فى وسط 
الملاتكة » ان هذا يخالف أباطيلهم التى تقول ان تطور الحياة كله حصل فى الا “رض ٠٠‏ 
وم فبها ۰۰ ولست أدرى كيف يو ولون هذ ين الحد يثين أن | أميحت النذلر ية حقيقة 
ملمو سة كما يرجون ؟ 


(۱) الله جل جلا له ه سعيدى مس ۰ه 











نا 


التطسو زفى المستقبسل 





بدی أنصار دار و ين أن القداور كما تحصل فى الماضی السحيق ڈیو مستمسسر 
الى المستقيل البعيد ؛ 

وقد قال جوليان حکسلی کلمته الشييزة : 

* من السلم به أن الانسان فى الرقت الحاضر سيد المخلیقات ولكن قد تحل 
حله القطة أوالفار . 
00 نحن نتحداهم بالقرآن قائلين : ان ذلك لن یحصل أبدا كيا لم يحصل 
فى الماضي ۰ وذلك أن الله تغالى ‏ أخبرنا أن هذا القرآن حفوظ فيو 
الحجة البالفة الى يى القياءة : ۶ نحن نزلنا الذكر رانا له لحافظون € (۱) 

ان كان القرآن محفوظا ثالنوح الانسانی كذلك يسبقى غير متطور ۰۰ له 

لو تطور فين الذی يقرأ القرآن ؟ أتقرأه السقطة أوالفأر ؟ 

ان هذا مستحیل :و يدل دلالة واضحة أن ن لا تطورفي المستقبل کا تخيله 
هؤلاء الدار وینیین ۰ 

ثم .ان الله تحالی آخیرنا أن القيامة تقوم والنو الانسانی باقى على انسانیته» 
يقول تمالی :8 اذا الشمبس‌کو رت و آذا النجى انکدرت راذا الجبال سیترت 
راذا العشار عالت واذا الوحوش حشرت ۰۰۰۰ الى قوله تعالى عمت نفس ما 
أحضرت ۴{ 

أن هذه الا مثلة البسيماة تدل على عدم التطور فى المستقبل رالا يأتى 
القيامة لا يوجد على وجه الا رض أحد من الناس لا انهم قد يتطوروا ار 
الديدان التی لا تكليف عيبا ء 

هل رأيت كيف أدت هذه الفكرة التطو ريسة الى الشاه يى القيامة ؟ والى 
تعدايل تماليم القرآن المظيم ؟ لاه قد تأتى آزبان لا بیجد أحد يحفظ القرآن 
لاشيم قد تطوروا الى أنواج من الحشرات ٠ء ٠‏ ۱ 





(۱) سورة التکویسن آية ۱۳۶ 














Feq. 


مل 5 اا الذين مین ۵ دی اف سا ۳ الشف ل ء 
برذ ه النتائج 





ان کافوا لا یزشون يني 

آيسة أخرى تسنفی التدور العضوی بكامله : 

* وأیحی ربك الى النحل أن ن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشسچر و بسا 
یحرشون هثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربك ذللا يخسرج من پطو نیا 
شراب مختلف ألوا نه فيه شفا * للناس۰ ان فى ذلك لا يات لقم يتفكرون ۽ (۱) 

ان هذه تنقض التطور فى الستقبل ونى الماضى محاء ٠‏ لان النجل كان 
ولم یزل بخرج لنا الحسل منذ أن وجد فوق الا رش انسان ۰۰ 

فمنذ أن عرف الانسان التحل والعسل »ویئذ وجند هذا التحل علسى 
وجسه الا رض ( ونذ الاف السنین ‏ ) ) و طر يقتيا فى الانتاج هی ہی كبيسا 
آخبربه القرآن ۰۰ ان دل هذا على شىء فانما يدل على أن التور لم يحصل 
فى الماضى ٠٠‏ ولوكانت هذه النظر ية صحيحة للاحسظ الانسان طيلة هذه 
الالاف من السنين ‏ شيئا من التدلور والارتقاء على هذا النحل ٠٠‏ لا سيها وأن 
النحسل تد تراتر أمره فى جمیح بقاع الا أرض منف أقدم العصور لا تباط مجود ه 
بوجود العسل الذى لا يمكن انتاجسه الا عن طريق هذا النحل وحسب النظام 
الالبیی الذی يسير عليه داعا ۰۰ 

ولن يحصل هذا التطورأبدا فى المستقبل بدليل أن هذا النحل لويحسدث 
عليه شى* من التطور والتحول ( وحسب النواميس التى وضعيها الدارويئيون لنذار ‏ 
التداور والارتقاء ) لا فتقد الانسان مادة العسل الى الا'بد ۰۰ لا ندقد یکسسون 
قد تطور وارتقى الى أى نوع من الا"حسیا لا يسح له ترکیسبه الجد يد »و شکلسه 
الجديد بانتاج هذه المادة ء٠‏ لاه قد بصب ديكا أونسرا أو طبيا أ وما شابه 


ذلك من الحیوانات ° 


أا 


(۱) سورة النحل الا یسة : ۸ 

















Po. 


وهكذا فان واقحالنحل والمسل لمن أتوى الأدّلة على عدم صحة نذلر ية 
التدوز وألا رتقاء 4 فى الماضی والمستقبل ٠٠‏ 

ولا أجل هذا كلة نستخرب من هؤلاء المقول الكبار حين صدثرا هذه 
النظر يسة #حتی توقموا صحتیا ل فى الستتبل ٠‏ 

نظر ية قد رفضیا كل ذ وی المتول فى اورا “نكيف پو من بيا 
غلمائنا الکبار ان هذا لغر يب من فرائب الكون ‏ . 


علما* غربيون ير فضون النظر يسة 





وقبل تس الى الجز* التالى هنسوق اليك تصر یحات من تسار 
الداروينية قد تراجسح أصحابيا عن هذه النظر ية لما تأملوا فييا بالدقةء 

بقول الملا ية (الاس) : * ان الارتقاء بالانتخاب الدابيعى لا يصدق على 
الانسان » ولا يد من القول بخلقه رأسا ١”‏ ء٠‏ وهذا الااستاذ كان من اند 
مناصرى هذه النظر ية ٠‏ ومعذلك أنكر غلى استاذه داروين القول بأن يكون 
الانسان قد تم تكو ينه على طريقة التطور والار تقاء ٠٠‏ 

قال الاستاف (فرضو ) انه يتبين لنا من الواقع بين الانسان والقسرد 
فرقا بیدا » فلا ييكننا أن نحم بأن الانسان سلالة قسرد آو ضیره من البياع » 
ولا بحسن أن نتفبو ه يذلك ٠”‏ 

ال ( ميفرت ) : ان مذهب داروين لا يمكن تأييده وانه رأى من آ راء 
الصبيان ۰ " 

أما العلا مسة ( أغا سیر ) نقد حكم على . مذ هب دارو ین بالبطلان و ذل له 
فى رسالة أصد رها تمت‌عنوان ( أصل الا نواع ) وتلاهافی ندوة الملم 
الفکتو ر ية فقال فيا ما خلاسته + ۱ 

” ان بذهپ داروین خداً طی باطل فى الواقع » بأسلوبه لیس بن أسا 
الحلم يشى* ٠‏ ولا طائل تحته » " 











Pol 


هکسلن يرد على صد یقسه دار وین : 

آما العلا ة ( هکسلی ) فبالرثم من أنه على مذ مب (اللاأدرية ) وصديق 
حميم لداروین ‏ فقد تراج عما کان طيه من تأیید جميح القوانین الدارو ينية 
قد صسح عسته أخيرا أته قال : 

" أنه بموجب ما لنا من البينات لم تبرهن قط أن توعا من النباتسات 
أو الحيوان نشأ من الانتخاب الدابيعى أو الانتخاب الصناى 00 

ودعا العلا مة (تسندل ) الى عدم الاهتمام بمذهب دازوين فقال + 
* انهلا ريب فى أن الذ ين یمتقذ ون الار تقاء یجیلون أنه نتيجة مقد مات لم 
يسلم با ۰۰ وين المحقق عسښدی أأندلا بد من تخيير مذهب داروین ٠۰"‏ 

وأخيرا قال الحذلم الايطالى ( روزا ) ان الاختيار الاصدناعی الذى 
جر به بئوالانسان فى خلال الستين سنة الماضية دليل عظيم ضد نظرية 


f). 


دار وين ۰ 
وبحد هذه الجولة الاو پلة نستهایح أن نثبت الحقائق التالية : 
(۱)- أنه توجسد نن القرآن الکر يسم نصوص‌صریحسة فى الخسسلق 
المیاشر لا بيتا آدم طبه السلام خلا فا لما ذهب اليه بعش طبائنا ۰ ٠‏ 
(۲)ب التطو ر المضوى للكائنات الحية تتعارش مع القرآن كله ۰۰ وذلك 
أن القرآن الكر يم قد عين أسسماء * بعش الكائنات الحسية كالنحل وغيرها 
وذ کر أن فيه شفاء ولوتدور النحل تبقى هذه الا بة التعلقة به 
بلا معن ٠‏ لائن الناس لن يحرفوا النحل بعد تدوره فيما بعد ٠‏ 
۱ (۲)- ثم ان الانسان لو تطور الى کاکد ئن آخر من الذى سوم حينئة - 
بالتكاليف الربانية ؟ 








(۱ ) هذه النقول عن کتاب الاسانم ونذار پة داروين إحمد باشميل ص >٥‏ 
0 المر جح السایق ص ۶ ۵ 

















۲م ۷ 


وكل هذا يوضح توضیصا لا شموض نيه أن الانسان لن یتداسور آبسدا 
فى الستقبل فضلا عن أن یکون متو را فى الماضى ۰۰ 
يبد و أن علمائنا الذ ين أراد وا التؤفيق بين هذه الفكرة وبين الترآن لسم 


- 





يلاحسذلوا هذه الناحسية ٠٠‏ أولاحظوها رلكيم أعرضوا عا لحا 


فى نفو سیم ۰۰ فما هی هذه الحاجسة اذن ؟ 


حاجة ی نفو تیم 





ومن يتأمل فى أقوال علمائنا الذ ين ٠‏ بدا مذهب التطور » يجد أن الذى 
كما حصل ذلك فعلا في الديانة لس ۰ 

۲ لس اثبات آن ديننا یتمشی معكل زمان ومکان » ٠‏ 

5 ل الاسلام دين الفکر و العلم والبحث يتوسع لبجمیح الا فکار» ٠‏ 

استخلصنا هذه الا مور الثلاثة من تقرير الشیخ محمد فر يد مجسدی السابسی 
الذ ی پقول فيه : 

" ان هؤلاء الناس‌الذین یماد ون توانین مذهب داروین كله لا أجل 
نتيجتسه لا بدو ون أنه قد أقام أقوى البراهین الحية لى حقاثق ترآنية »كان 
الغر پیسون لولاه يتو همون ان جیاتسنا الضميفة التى يبر هنون با على عدم 
حقيسة د يننا « 0( 

فنقول تم ان الاسلام فرض على الناس الفکر والبحث + وآیات الستسر آن 
فى هذا المعنی كثيرة . 

۶ ألم ينظروا فى ملكوت السموات والا رض وا خلق الله من شىء ۾ (؟) 

۶ قل انظروا ماذا فى السموات والاار سس ۾ (۳) ۱ 


موی 








من ۳ 


)۱( 
() سورة الاعراف آية : ۱۸۰ () سورة ينس آية : ۱۰۱ 











دوج با 


* آولم پتفكروا فى إنفسيهم ؟ ما خلق الله السموات والا رش وا بیذیسا 
الا بالحسق وأجسل بسی e‏ 

انلحم ان الاسام فرش ی الات ال هوالا كار الواردة فى الحث على الحلم 
كسشيرة و كذ لك الا بات التی تبین أ ن الحالمین بالکون أعرف بالله : 

وسن آياته خلت السموات رالا" رض را ختلاف السننك ولوان ان فى ذلك 
ل بات للمالیین # ( ) 

۶ الم تر أن الله ألزل من السماء ماء فأخر نا نه رات مختلفا ألوائنها ومن 
الجبال جد د بيض و حمر مختلف ألوانها وغراييب سود وين الناسرألد واب وألا "نمام 
مختلف ألوانه ٠‏ كذلك انما يخشى الله من اده الملباء ‏ (۳) 

ومن البد ہیں بعد ها » أن ما صل اليه الفكر والحلم يفتر ض على المسلمأن 
بقول به » ولا يقول بخلا فه » وقد بحدث أن يوجد بعض السلمين الجادلين » 
معتی من ینتسبون الى الحلم » ومن یمارش بعض الحقائق العلمبة » ولتن فسى 
هذه الحالة يبق رأييم شخصیا »وج فیمخاطئون ويؤاخذهم على ذلك عاسة 
المسلمين وعلماو هم ء٠‏ 

و لقد قال أبوحامد الخزالى الامام فى كتابه ( تيافت الفلاسفة ) حاملا على 
طماء الد ين »البنکر ين للحقائق الملمية » كممرفة قت الكسرف والخسوف وغير ها : 

* ومن تن أن المناظرة فى ابطال هذا من الد پن نقد جنى على الدين وضعف 
أمره » فان هذه الا مور تقوم علييا براهين هند سية وحسابية لا تبقی ممیا ريبة 
فمن يجالع طییا ويتحقق من أدلتها »۵ یقال له : ان هذا على خلاف الفسرع 
لم پستر ب فيه + وائما ي پسترب نی الشرح »ور الشر ع ممن بنصمره لا بحار يقسة 
اکتسر من ضسر ره سن یدامن فيه 6 وهو کیا قیل : ( عدو عاتل شير من صد یق 
جاهل ) (؟  )‏ انه ليس من المعقول أن يأمرنا الله عسز وجل بالبحث رالملم والنظر 


اج وو 


(۱) سورة الرس آية :. ۸ (۲) سورة الروم آیبا : 1۲ 
۳ سورة فا با آية : ۲۷ 
() راجح الله جل جلا له ۵ سعید صسوی ص 67 














ok 


والمعرفسة »ثم يحرم علينا أن ناخسذ ينتاج هذا الملم والیحسث والمعرفة؟ 
بل على المكس اذا أمرنا بالفكر أمزنا پالا خسف بتتائج الفغكقر 
وهكذا ٠ ٠٠-٠6‏ ۱ ۱ ۱ 
ولكن از اه ن الاسلام دينا عسلميا والمسلم على التفكسير باه 
وهدفه أن ن يصل الى الحقيقنة الحلمية المركسزة » فليس سنی هذا أن يقبل 
التلن » أ والفرضية ۳ والنطرية على أنيا حقيقنة علية ٠‏ 
ان السلم یسب أن بف بدا على از ین سر فى با ۱ 
ان الله الذى خرم طينا أن لا ندسن للحقيقة » لم يرض لنا أن تقسل 
شیا دون بزهان + آرنمتبر الفرضسية والنظلر ية حقيقة ٠‏ فنأخذ على 
ديا مسلمة 
۶ ولاتقفما ليس لكب علم ان السعرالبصروالضوؤاد كل ارك 
کان عسنه مسولا چ (۱) 
وهذا هو الفارق الکبیر بين العقلية الاسلامية و المقلية الا "خسری , 
المقلية الاسلا مية عقلية علمية ثابتة لا تقبل شيئا دون برهسان وعسلی 
ضوء هذا نود أن نقف وقفة عند تقرير الشسيخ محمد فرید وجسدى 


السايقى ۰۰+ 


penetra 7 ۹۰۰۰۰ ووه موحي‎ ma 


,1( سورة الاسراء آبة : ۲٩‏ 











۳99 


الا ستاذ محمد فرید وجدی رالتطو ر 
الت ن 


ا قبل ال سا زیا جدی أن ن الدازوينية قد . أقا. م آقوی رامین 
الحا على حقافق اة »نود أن يوضحسة هنا ین ذلك أن الا "ستاذ 
يرى أن القوانين الدارو بنية حقيقة من حقائق الكون فلذا سنجده بف ليسلل 
بقارن بين تلك القوانين وبين بعض النصوص من القرآن ليسبر هن على صحتيا ٠‏ 
كستب يقسول : 

” أساس مذهب ” داروين " أن العالم خاضح لتواميس : شيا تاسسوس 
تسناز البتاء ونصه » فى الكتاب الالیی : 





+ * ولولا دفع الله الناس يعضهم يبعض لفسدت الا رضي 4 
ثم قال وهو يشرح الاايسة على دار يقته الخاصة : 
قد أشار الله تمالى الى سر الغلبة فى هذا التنازم وهی الق لقرله 
تمالی : × وأعد وا لهم ما استطعتم من تسوة € 
وأشاف قاعلا : 
۱ ۰ يذه الا یات جمسع الثیی صلی الله عليه وسلم الى صفات القو ة الجسدية 
أعلى صفات الكمالية الانسانية » ویشیا فى أفئدة أصحابه فدانت ليم الدنیا 
وأعبحراملو ك الا رت ۰۰ * 
ثم قال آخسیا ۳ 
” وقول ( داروين وأحزابه + اذا سلمت أن تنازج البق" ناموس من نواميسس 

الكون ٠‏ فلا مناص لك أن تسلم بحصول غخلبة لبعض المتنازعين » وخذلا نللبعض 
الاخرء 

- ومنی تلك الغلبة وذلك الخذلان بلسان عم الحياة : ( البقاء و التلاهی ) 
بمعنى أن الحزب النالب بيش شتما بما افتتحه بقوته ومیارته ۰۰ وأبا الب 
المشلوب سيزول و يدح الجو خالیا لخصویه ۰۰ * هذا ما قرره الا ستاذ محمد 


)1( 
فر ید وجد ی + واليك با نراه نی الموشوم ٠‏ ۰ 








(۱) تلخيصعن كتابه الاسام فى عسر الحلم نقلا عن کتاب الدین والعلم الحدیت » 
تألية ١‏ | براهيم عبد الباتی ص ۸ ی ۲ ۷ . 














1 





ومن تدبر فى تقرير الاستاذ ( فريد وجلدى ) یجذ أنه يد وز حول شیئیسسن 





أساسيين : 


الا ب 


انالا نواع الدنيا الضعاف لا تجتیح معالحليا انیا ستزول وتخلی 
الجسو لخصومیا ٠*٠‏ بل تتماقب وتسبت الا بای الثانية آبدا ۰ 


ان هذا التقریر خسلاف ما نجده فى عالم الستحاثات و تملسل یا الز شسی 
التاريض حسب الا عمار كما نجده في الااحسیاه جنبا الى جنب۰ ۰ (۱) 





اذا عدنا الى القرآن الکر يم وجدناه يره كد على أن الله یختار من خلقه 
لبقا فى الكون ما يشاء ۶ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان ليم الخیسره 
سبحان الله وتعالى عا پشرکون ۶ ۲۱) 

الا يسة تسنص على أ ن أى شخص یسند الخيرة الى الناس أ و الی القوة 
د ون الله فهو من المشرکین ۰ لاه أشرك شیر الله مح‌الله. فى تسيير الکون ۰۰ 

وبذلك نكون قد نفينا تعبیرات الشرك التى نجدها فى کل موء لف کب 
عن هذا الموضوع ٠‏ 


ثانا س مفهى الا صلم : 


اس سس 





يذ كد مذهب داو رين أن الا صلم هومن يستحطيع أن 
يستولى - بأى وسيلة كانت على ستلكات الفير + بالقوة والثورة والمشخف 
كما يفعل سكان الغاب من ذى ناب ومخلب وظفر مه 

هذا الذى أيده الااستاف (فريد وجدى ) واستدل لهبآباتقرآنية ؟ 
منیا قوله تعالى : ۶ وأعد وا ليم ما استداعتم من قوة 6 

۱ ن كانت الا ية تأ بر المسلمين بالاستعداد ات الحر بية اردابا لقلب اعداء 
الله هو لکن لا يفهم منیا أبدا الحث على أخذ ممتكلت الغير لاأجل الغلبة 





(۱) راجح التداور والانسان » حسن زینو ص٠‏ ؟ 
(۲) سورة القصص الا ية : 1۸ 











ياه نو 


والعلو فى الا رش فحسب ٠‏ 
السلمون في جيادهم لم تكن تيمم أنفسهم بتد ر ما يهمهم اعلا كلمسة 
الله ۰ ذن لا يمكن الاستدلال بهذه الا ية وأثالها تأييدا لمذهب تنسازع 
البقاء الذى اختر عه دارو ين رأعوا نه ۰۰ 
وأما شیم الا"صلح فى الاسلام بتمثل نی الدينونة لله تعالى فى التصور 
الاعتقادى » ونی الشريحة والاتباخ والشمائر التعبدية ٠٠‏ 
وبتمبیر آخر : هوالاييا ن بالله و تحبیق شر يعته ٠۶‏ ان ذلك هسو 
سیب بقاء الام والحضارات في الدنیا و سیب تغلب الشعفاء المتقين على الا "توا 
لكافرين والشيطان ٠٠‏ 1 
وكما ان الذني والفسق عن أمر الله واتباح‌النکر والشيذان هی سسسبب 
الیبلالرالزوال ۰ ۰ ۱ 
ولا ينكر عاقل أن الاستمداد قبل الحرب من أسباب النصر أنه بأسوريسه 6 
و لکسنه بد ون الايمان والصلاح يصبح هزيمة نكراء على أصحابه م هذايا 
تشید به الایة التالية : 
۶ فلما نسوا ما ذكروا به » فتحنا عليهم أبواب كل شى* حتى اذا فرحسوا 
بما آوتوا آخذناه ب: غتسة فاذاهم بپلسون € 
نسوق اليك قمتیسن لتوضيح حقه النقطسة التی خفیت‌عی كثير من الباحشین ٠‏ 
قصة فى المافی الیمید » وقصة آخری فى الماضی القریب : 
القصة الا ولى : ۱ 





هی قصة استخلاف بنى اسرائيل ونصرهم على الفراعنة نة » انها ليست صراح 
ذئاب ولا غلبة القوى على الضعيف وانما العکس انتصار الايمان والحجة على يد 
موس ضد داغوت فرعون مصر ه انتصار تلب عليه السحرة فأمنوا وآثروا الموت من 
تلك اللحذنلة ۴ قالوا لن نو ثرك على ما جاء نا من البینات والذى فار نا 
فاقض ما أنت قاض » انما تقضى هذه الحياة الدنيا ۰ انا آمنا برینا ليتقفر 














Fon 


لنا خطایانا ربا أكر هتنا عليه من السحر والله خير وأبقق ۰۰ انه من پات 
ربسه مجرما فان له جینم لا يموت فييها ولا يحيا ۰۰ ومن يأته مشا 
قد عمل الصالحات نأولقك ليم الدرجات العلی ¢ (۱) ۱ 

۴ ثم أو رٹنا الذين کانوا يستضحفون .شار ق الا'رض وبغار بها التى بارک نا 
فبها رتبت كلمة ربك الحسنی على بنی اسرائيل پسما صيروا ودمرنا با كسان 
يصنع فر عون وقومه ربا كانوا يمرشون #(3) 

:8 قالوايا نوح انا لنراكفينا ضعيفا وولا رهطك لرجمناك وا ات 
علينا بعزيز ۾ (۳) 

والقصة واضحة ولا تحتاج الى توضیع آخر ۰ فهى اذن تخالفتقريرات 
الاشتاذ محمد فريد وجدى بخالفة تامة الذى يرى أن الغلبة للقوى دائيل 
فأرجو من القارىء الکريم امعان النظر فيما تلناءء 
القصة الثانية : 


2 قصة قب‌ادة سعد ووصيسة عمر ين الخطاب رضى الله عدا ۰ 

وانتخب عمر رضى الله عنه لقيادة هذا الجيش الحنليم سعد بن یی 
قاس الزهری القر شی خال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ فولاه وصاه هرکان 
فیما قال له : 


۶ يسم الله الرحمن الرحسیم € 
أما بعد : 


فانى آمركِ ومن محك من الا جناد بتقوی‌الله على كل حال ٠‏ فان ثقوى 
الله أفضل العدة على المدو » رأقوى المكيدة فى الحرب » وآمرك ومن مك 


آن تکینوا أشد ا«تراسا منک من عد رکم + فان ذني الجيش أخوف عليهم مین 


oa ET 


۷٤: سورة داه الاية‎ )١( 
۱۳۷ : سورة الا عراف‎ )١ ( 
٩۱۶ سورة هودن الاية‎ )۷( 











۳ 8 


عد و همه زانیا پتصر المسلمین بمعصية عدوهم لله ولو ذلك لم‌تکن لنا بیس 


TES 





قوة » لاان عد دنا ليس کسمد دهم وعد تنا ليست كعدتهم ه فار ن استو پنسا 


هجوت سین 





فى المعصية كان ليم الفضل علينا فى ال » م ولا ننتصر علييم بفضلنا لم نیبم 


بقو سنا »+ 








فاطموا أن عليكم في سیر کم حفذلسة من الله يعلمون ما تفعلون » ناستحیوا 
شیم ۵ ولا تعملوا یمحاصی الله وأنتم فى سبیل الله ٠‏ 

ولا تقولوا ان عدا شر منا فلن يسلط علينا » فب قي سلط عليه 
من هوشر مشیم » كيا سلط على بثى اسرائيل لما علوا بالمعامى کار 
المجو س فجاسوا خلال اليار » وكان وعد | فمولا ٠‏ 

وسلوا الله الحون على آنفسکم كما تسالونه التصرعلى عدوم وأسال الله 
ذلك لنا رلک ۱(۰) ا 








وهئاك الحد يد من الا بل »و لکن الذى ذكرنا فيه الكفاية من التطو يل ٠٠‏ 

وهكذا رأينا أن الصراع على البقاء ليس هدفا اسلاميا » واننا هو 
فكر مادی استمماری بحت » لا آخلا تى ۰ لانم بهد نه أول ما ييدف اب 
الى الاستيلاء على الشعب الضماف ٠‏ 

ولا يجيل أحد من المقلاء أن الانتصار لا يتم فى هذا المالم المادى بدون 
معرفة أسالسیب الحرب ومعرفة كيفية الاستعمال للا لات الحر بية » ولكقن 
ذلك ليس هو التانون العا م الذى يسير عليه الحالم فى بقاء الا مم وانقراضالا . خرین ۰ 

كما عرفنا أن شجاعة شخص ما مییما بلغت لا تکنبه ليدق السمار بقبضته 
اليدوية فلا بد له من مدارقسة ۰ * ولکن هذه الوسائل وحد‌ها لا تكقى - کیاهو 
تلن الملحدين فلا بد من الصبر على الطاعة أولا والصير عن الممصية انيا 
والصبر على ضر بات الحد و ثالثا ۰۰ 





)١(‏ اتمام الیفا* في سيرة الخلناء » محمد الخضری رحمه الله تمالی ص 1۸ ككتبة 
دار الدعوة بحلب * الدابعة الا ولی المحققة ۱۳۹۸ 








وأية أن تنو فز فیا ذه أله زود ل فاد هی ساب ین كانت ال عددا 
وأضعف جند| ۶۶ هذا ما تشوذ طبه الا بة التالية : 

۱ ٭ كم من فئة فئة قليلة غلبت فغ فق كثيرة بأذن الله والله ‌لسارسر ين ع (1) 

هذه الشرو ط می الى كوفرت فق الناء تم الکبیر ( صلا الدین اه بوین - 

حين دز مت أمأمة چیو ش‌الافر ني 0 اله لم يكن بتمتح بالشجاعة فقط ورفسسة 
فنون الحرب ‏ أولم تكن بلاد» تتبوا س من الناحية الحمكرية ا لمكانة التسسی 
تختلسیا الوا يات المتحدة والاتحاد السوفييتى ه فحسب ۰۰ ولکنه أيضا يقمتسصع 
بما هو أقوى من کل ذلك : وهو الايمان بالله وتدابيق شریمت: واجتسنساب 
النترات ۰ يقول الله تمالی * لقد نصركم الله فى موادان كثيرة ويم حنسیسسن 
اذ آمجینکم کثرتک فلم تفن ضكر شيئا وشاقت عليكم الاارش‌بما رحبت قم 


وليتم مدبر ین 6 1( 





وانطلا قا من هذا المبدأ السای ندرك أن الذين آرادوا أن يدافسوا 
عن الاسلام ببهذهالنظرية التى لم تصل بعد الى الحقائق- ولن تصل أبدا- 
قد جانبوا الصواب ٠‏ ولكن الله تمالى سيجز يهم عن نيتيم الحليبة ان شساء 
الله ٠٠‏ ,أما نحن لا نأخذ بيذهالنظر ية لبعدها عن الصواب +۰ ولاقامة 
البراهين القاطمة على بطلانه ۰۰ 


۱ ۱ 
وبعد دذا ننتقل الى الجن الا خير © وهو معسپر دارو يسن ۰۰ 


سیر دارو يسن 





جک 





ان الذى يتأمل فى المعدايات التاريخية » يجد أن لدارو ين ثلاثة تعاسلورات 
 -‏ الطور الا ول کان فيه مو نا ۱ 
 -‏ الطور الثاني كان فيه شاكا 
الطور الثالث كان فيه ملحدا 


متتس سبو يت" 





دعب و سس ومسي 


۲۵ : سورة البقرة الاية : (۲) سورة التوية الاية‎ )١( 











۲ ۳۱ ۱ 





واليك شرحأ موس لكل من هن أ طولر ۱ ن 


الا ول 14 ١٠2‏ 
الأ 1 ان فار وين كان في الب ای أمره ینگی عن نفسه تهمة الكفر والالحاد 


نقد کتب مر الى أحد اصدقائه يقول ۰۰ ” انهلا يعرف لماذا بتیمه الناس 
بالكفر والالحاد ممأنه لا یمتقد أن نظريته تنفى وجود اله للكون (۱) * هذا 
يدل على أنه كان مو منا ۰۰ فلئنتقل الى الحاو ر الثانى ۰ 


الثانى :ل ۱ 
میت نسوس بینما نری دار و پن هک ا ینتی عن نفسه تمه الكثر والالحسس ساد 


ا بنا نجسده‌في موضح آخر یملن تردده فى الاعتراف بوجود الله تحالسی 
نقد كتب سنة ۱۸۷۹ م الى المسترك ( فوردایس ) صاحب کتاب ملا سم 
من الشکو كية » عندما سأله عن يدته الدينبة » کب اليه يقول : 
ان آرائى الخاصة مسألة لا خطر لها ولا تمنى أحدا غسيرى » ولكنك 

سألتتی فاسح لنفس أن أقول اننى متردد »ولکننی فى اق خداوات هذا 
الترد د لم أكسن قط ملحدا بالمعنى الذى يفي فيه الالحاد انه اتكسار 
وجود الله واحسب أن وصف اللاأدرى يصدق فى أكشرالا قات لافسى 
جميمها ب كلما تقد مت الا "یام . ۱ 

وقد كتب قبل ذلك ٠٠‏ سنة ۱۸۷۳ م الى حالب هو لندی سأله عن عقيدته 
الدينية فقال : 

" ان استحالة تصور هذا الكون العظيم العجیب وفی نفو سنا الشاعرة قائيا 
على مجرد الصادفة - هی فى نظرى اتوي البراهين على وجود الله ولكنى 
لم أستطع أن أقرر قبمسة هذا البرهان ۰۰ ا 

> وأخيرا کی سد ۵ الا ا الطالب نفسه نیقول : 
لار یری دليلا على الوی وأن الايمان بالبحث متروك لكل من يشاء أن يتخذ له فيه 
معتقدا بين المحتملات المتضاربة ء. (5) 





(۱) عقائد المفکر ين ٠‏ الحقاد ص 55 راجه بح أيضا الانسان بين الماد ية والاسلام » 
محمد قطب ص ۲ ۲ 
50 الاسلام ونظرية دار وین » محمد احید باشميل ص ؟١١‏ 








Fr 


ان هذه للتصر يحات من دارو بن أن دل على شی فانط يدل على أن دارو ین 
كان في هذه المرحلة شاكا فى وجود الله عز وجل » وقد يكون أكثر ميسلا 
الى الالحاد والكفر ٠‏ 

ولكن دارو ين لعي يصرج بالالحاد فى هذه المرحلة المتوسدة من حياته 
فانه قد صرح فى آخرعمره عن الحاده وكفره بالله تعالى ء 
الثالث : كفر دار وين والحاده : ۱ 


سد 





فقد صح عنه قوله : " لم أكن وائقا من اعتقادى بالله» ولكننى واشق 
تماما من اعتقاه‌ی پالانسان ٠‏ 

ونقل عنه أنه قال : 

* ان الاعتراف بوجود خالق له ارادة فى الخسلق ه هوبيثابسة امخسال 
طصر خارق للدابيمة فى وض ميكانيكى بحت )١(*‏ 

ان هذه اشارة صر يحسة من داروين الى أنه ينفى تدخل الله فى 
صيلية التطو ر وأن وجوده ليس ضرورة لرعاية هذا الكون السادی" ٠‏ 

هل اكتفى دار وین بنفی تدخل اللهفى الكون فحسب ؟ لا! بسل ذهب 
الى أبعد من ذلك ٠‏ انوقد أعلن کسفره والحاده قبل أن يسوت ٠٠0‏ 

وقد اعترف بالحاده فى خدااب وجيه الى صديقه ( غرای ) فى جايعمة 
( حارفارد ) »قال فيه : على أن أخبرك كر جل شريف- بأنى بلتسست 
غاية اليراقة والالحاد فى قولى أنه ليس ثمة من أنواع مستقلة الخلق ولعلك 
ستحقرنی من أجل ذلك ”ء 

ولم يكتف دارويسن بهذا الاعلان الالحادى بل ندم على استعماله 


لفذل الخلت في کتابه أصل الا نواج ۰ نذا الاستاف یو سف کرم یو شسسیم 


) ¥( 
ذلك يقوله : 


amane 








50 عباقرة الم س ۱۷1 تقلا عن کتاب لاا و نظر ىة دارو ین ص ؟ ١١‏ 











PFP 


" وقد كان ( دلروین ) م منا بالله الى يقت يور كتلبه ( أصل الاأنواع) 
الذی قال في ختامه ان الصور الحية الاایلی مخلوقة » ثم تطور فكره شيا قشب 

حتى أطن أسفه لاستمماله لفط الخلق مجاراة للرأى العام ه وصرح بان الحياة 
لغز من الا لخاز وأن ما فى العالم من ألم يعدل بنا عن القسول بعناية 
الب ۰۰۰ ۱) 

نقد ظیر نا هنا أن دار وين اتخذ وجود الشرنی الکون دلیلا لا تکار 
وجود الله عز وجل . 1 ۱ 
و شید شاهد من أهله : 


ولمل أقوى شيادة لدينا على کفر دار وين والحاده هی شيادة زیبتسء 
التى تالت يعد | موته : 

ل ريب عضندى فى أن دار وين قد كفر بالله سبحانه وتعالى »و لكسن 
الله شفور رحیم وهو سیصفح نه ۰ () 

و هکذا کان سیر دارو ين ۰ لقد اتضم سر اختلاف الناس فى ايسان 
دار وين * وار ن الكل صاد ق فيما وصف به دارو يسن 0 

قد كان مو نا في أول آمر ه و لذا قال الفریق الا "ول انه مو من ولحل" هذا 
الفريق لم يطلع على ما صرح به دارو ين من كفر والحاد ٠‏ ثم صارشاکا وسائصا 
للرأی العام ءولذا قال الفريق الثانى أنه منافسق »ث كان مصيره الى اد 
والتعطیل الصر يم آخر أيامه ٠٠‏ ولذا یقول الفريق الثالث أنه ملحد و يدج كر 
الى محاربله وبحاربسة أفكاره الالحادية التى کتبا فى كتابه المشهيسور 
( أصل الا أبواع ) 





)1( تاريخ الفلسفة الحد يثة یو سف کرم ص۳۳۱ 
() عياقرة الملم, ص 186 نقلا عن کتاب الاسلام ونظر ية دار وين. » باشميل 


ص ۱۱ 





و 





لق بقل وال فى خلال هذا بيست ولا هودنا سس ال زا لنيز هن 
ی أن نظر يسة الثاور ليست الا من قبيل الفرضيسات القى لم قم طییا برهسان 
قاطع ٠‏ ولولا أن ن الصييو نبة الحالمسية والشیو عية » کل واحد منهما تتبناهسا 6 
لهوی فى النفس كامن + لنقضت من زین نتيجسة للحملات الملمية المرشزة الى 
تام با آلاف من العلماء طییا ۰۰۰ ان برقوكولات حكماء صیبون » تذكر 
انیا مى التى مدت لنجاح داروين وقصدها من ذلك تحطيم الا'د يان 
فى أنفس البشر فير الیییود ۰۰ ۱ 

والشيوعية تتمسك بها كتمسك لا بد منه ولوپاطلا - لا ثبات الباديسة 
الجدلية ء ۱ 

أما مرتفنا نحن المسلمین من هذه القضية فيوالذى ذکرناه سابتا كيوتفنا 
من کل شىء : با قام طبه البرهان قبلناه ٠والا‏ توتفنا فيه اذا كان النسسص 
القرآنی بحتملا » أسا اذا جزم النص القرآنی وشك فنحن معالنص جزبا ۰۰ 

«» # 

ولا يفيم أحد نا أن البحث عن نشأة الکون ممنوع شرعا ٠‏ فقد أمرنا الله 
أن نيحث عن نفا السياة ٠٠:‏ ظ 

۲ قل سيروا فى الا" رض فانتلروا كيف بدأ الخلق ٤‏ 

٭ أولم يروا كيف بسیدی؛ الله الخلق ثم يميده ۴ ۱) ۱ 

ولقد -أمرنا أن ننظر كيف وجدت الاأحياء : 8 أفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلت چ (۴) ۱ 

وغد الله عم البقين : قال تمالى ‏ نبا بال القرون الاایلی ؟ »قال : علميا 


عند ريى فى كتاب لا يضل ر یی ولا پنسی ¢( 





(() سورة المنكبوت الاية ۲۰۱٩‏ 
(۲( سورة الفاشية الایة ۱۷ 
() سور له الاية : ۵۱ 8ه 








۲۳ 1 


فما أخبر نا عنه من ذلك لا يكون فير ه حقا ولا يكشف الحلم عن سواه ٠‏ 
فقد رأينا أن النصوس التی تتملق بخلق آدم کلیا توء كد الخلق المباشر ٠‏ 
ولا تجد نصا صريحسا يدل على الذلق المتميل الیتطسور ۰۰ الليم آلا اذا كان 
من قبيل الفرضيات العقلية ٠‏ 

وقد رأينا العلم الحديث ا لا يذ يد هذه النظر ية بحال من الا حوال 
بل اتبرها اسطورة من الا"ساطير 66 ` 

رآخر دعوانا فى ذلك قوله تمالى : 

# ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 6 

* الذى أحسن كل شی۶ خلقه € 

7 سبع اسم ربك الا'على الذى خلق فسوی » والذى قدرفيدى : والذى 
أخرج البری فجعله اء آحوی ۶ 

( والله خلق كل دابسة من ا* فضهم من پشی على بدائه و مشیم من يمشسى 
على رجلین وشیم من يعشى على أريسع يخلق الله ما يشاء ان الله على کل 
شی قدير 4 

سبحان الذى خلق الخليقة وسوى كل بخلوق فى أحسن الهیقات وجمل 
بعضيم يشى على بدائسه من أصل خلقته وبعضيم على رجلين نذ به ایس 
خلقه وبعضهم على أربسع كما أراد الله لائه يخلقما يشساء ولا یمجزه 
شئ ۰۰ ولم بسند هذا للحابيمة الحمياء ولا للاتتخاب الدابيعى كنا عون . 
والحمد لله الذ ی أعسطن كل حيوان با يحتاج اليه من آعضا وآلات وحصواس * 

وهيأ الانسان تهيئة خاصة لتحمل أعباء المسترلية والتكاليف الوائيئة 

أحمده وأشسکر ه وأصلى وأسلم على على النيى الکر بم ۲ 
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الفمل آلسب دس 


اد ور آلییود ی اقساد اورا 





لله ربجا في لایر ای أن من ده الال القى دای تین الفكزة 

الالحادية في أو ربا الحد یش ة الاشښاب الثى ذکر نأما ۰. 

سنا أن ن نتخد شا عن ال "سیاب الخفية التى قد أحلها كسثيرمن الا بن : 
۱ وفيا : (۱) دورالییود في افساد آور با ۱ 
۱ (۲) رجوم أوربا الى ارثيا الو ی ی القدیم * 
فلنعط ٠٠‏ كلا عه لمحةسريمة ۰۰ 
دور الییود في افساد آوربا : 

لقد استغلت اليو دية المالمية » هذه الظروف المحيطة بالكنيسة ررجاليا » 
لتو سيم الهوة التی تامت بين فكرة الدين وفكر الالحاد ۰ استفلتها تحقيقا 
لحقد هم القديم ضد فير الييرد عامة »وحقدهم على السیحیین بصفة خاصة 


(۱) 
من أجل ما لا قوه نیم من اضطیاد ۰۰ 





(۱ ) ثأرهم مع المسيحية في أو ربا ثأرقديم ٠٠‏ ثأر الاضطياد الفظیم الذی نالوه 

من الحكم الرؤمانى المسيحى «والاذلال الذى اصابهم في كل مجتمع مسیضی 
فلنشر ب على ذلك مثلا واحدا ۰۰ كان المسيحى یحتاج الى المال فيقترضه من 
البهودى وح ذلك يأبى الا ان یحقر .قرضه » فلا يسلم عليه بيده ولا بلمسه 
انما يوقفه بميدا هكالدنبوذ ويقول لهآمرا موبخا : ( ضح المال بحيدا واغب 
عن وجیی يا خنز پر * فاذا ايتعد . خداوات في ذلة ذليلة ه اقتب (السيد ) 
ال مسیحی ليأخذ المال الذی اقترضه من اليهودى > ۰ الال لا تنساه ذ اكسرة 
الییود ه 

راجح التداور والثبات في حياة البشرية + محمد قطب ص ۳۲ 

راجح أيضا مکائد یمود ية عبر التاریخ عبد الرحمن‌حسن حبنسكة الميد انی ص ۲3۲ 
وراجع ايضا تاب أحجسار على رقعسة الشطر نج » الامیرال و لیلم دی “.كار صرا ١‏ 


و 








«۳۷ 


ففکرت هذه ابي دية المألمية في أن عم مادة تبن بها هذا الجدار الیل 
مادة الالحاد والكفر يالله عز وجل » لا قامة الحسابات الرياضية والرضات الماد ية 
مامه ۰ 

لا نهم يد رکون جيدا أن هذه المبادی؛ السامية متى انارت في تلب الناس 
فقدوا ‏ بالضرورة ‏ کل الروادع الد اخلية التي تردعهم عن الشر ۰۰۰ نیقمسون 
صرى ليذه الشر ذمة الملحونة آویکینون حميرا ليركبها * شحب الله 
المختار ٠”‏ ۱ 

وتلك كل نت مهمة البيو دية الحالمية ٠‏ قامت بها بنجاح منقطمح النذایر ؟) 
ونستحايح أن نجمل المخداطات التي قامت با الييودية لا فساد آوربا فسسى 
د ورين ضامين : 


أحد همأ 5 


١ 1 5‏ ی أ ۱ . 
د ور نظرى ه دتتططند دورعلی ٠‏ فکل دورشیسالدسه 
دار ه الكبيرة فلا بد من ايضاح کل منییما ولو قلیلا : 


الد ورالمملى : 


وأما الد ور العلي الذی قام به الییود لا فساد أو ربا فأسبابه كثيرة وستنو عة 
ولكنا لستطيح أن نجملها فى شيئين اثنين 

() الثورة الفرنسسية 

(؟) الثورة الصناعية 








رب بیس 





۷1 راجح كتاب كائد يود ية عبر التاريخ :عبد الرحمن حسن حبنكة المیدانی س ه‎ )١( 
۲۲ ؟) التطور والثیات في حياة البشر ية » محمد قطب ص‎ ( 
۱6۷ ۰ راجم‌ایضا کفاحی : ترجمة الاستاذ لويس الحاج م۱1‎ 
: راجع أيضا كتاب الييود في القرآن » غيف عبد الفتام طيارة ص ۰ وط‎ 
٠ السابعسة‎ 
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ولا الثو رة الفرنسية الکبری : 

خلال الترن الثامن عشر الميلادى دير البيود مكائد هم لا قامة الثورة الفرنسيسة 
الكبرى التي اندلمت‌نارها في عام ۱۳۸۹ ,0 )كما سبق واستطاعوا أن يجنما 
الثمرات لانفسهم » طی حساب الاسم والشحوب ٠‏ والدماء التي اهرقت من جریا 


لا تمد ولا تحصى واستطاعوا أن يلوا في الخفاء بسیدین عن الا واء * وأن 








یزوروا کشیرا من الحقائق التاريخية لستر مكائد هم و غاياتيم ران بسو را 
هذه الثورة وما جرت و راء ها بالصو رة المحببة الجميلة » أن یجملوها احدی 
الا عمال التاريخية المجيدة ‏ و فلت عن طريق ق الدعايات والاشاعات المزخر فة المقررنة 
بالشمارات البراقة التي انخدعت بيا الجماهیر وأخذت تردد ها بغفلة وحماتة 
وجل بما تيدف اليه كما ترد د الببشارات الکلیات التي تسمصیا وهي لا قعل 
ما تدل عليه * 

واليك جطة تدل على صدق ما نقول : 

تالوا في بروتسوکولاتبيم AY:‏ 

” لقد أقنمنا الا مميين بان مذ حب التحرر ية سيؤدى بهم الى ميلكة العقسل 
و سيكون استبدادنا من هذه الطبيمة لا نه سيكون في مقام يقمع كل الثورات و يستأصل 
بالعنف اللازم كل فكرة تحررية من كل البهيئات ٠‏ 

" حينما لاحظ. الجسیور أنه قد أعطى کل أنواح الحقوق باس التحرر تصسور 
نفسه انه السيد وحاول أن يفرض القوة ٠‏ وان الجسيور مثله مثل كل أعى آخر قد 
صادف بالضرورة عبات لا تحمس ٠»‏ و لاانسه لم يرغب في الرجوح الى المنبيج السابق 
وضسع عندئذ قوته تحت اقدامنا . ثم قالوا وهو محل الشاهد : 

* تذكروا الثوة الفرنسية التى نسمییا ( الکبری) أن اسر تنظيسها التمييد ی 
معسروفة لنا جیدا لايا من صنح أيد ينا * ونحن * وحن من ذلك الحين نقود الا مم قدما 


(f). 


من خيبة الى خيبة " 











)١(‏ آحجارعلی رقمة الشطر نج »الامیرال وليام غاى کار ص؟۱ 
(۲) البررتوکول الثالث‌ص (۱۲۹) 
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هذا ما بقوله الییود بانیم هم الذ ين تشم قاذ ألثرة لسلسم أن 
لسرا هم الذين بلشتون الا أخداث و لكي یستنلو نیا للقيام بدو رهم الخطيرء 
وقد رفغا أن المظالم وسو توز يح الثرة العامة كأنتقاعة من قبل الا شراف 
والنياك ورجال الدين طك ( الییود ) استغليا | هذ البيفة الفاسدة لبث 
مخططاتيم كما قلنا سابتا و لیجملرا من ذلك سندا للعامة والجماهير حتى يعرفوا 
أن التمسك بالدين والا“خلاق والتقاليد تهمة ينبغى التبرو" منیا ٠٠‏ 

هذه هي الثورة اليهودية التی سموها ‏ بيتانا وز و را بالثورة الفرنسية - 
وهكذا جرت‌الا مور وتتابعت لصالح اليو د ية العالمية وزوروا الحقائق التاريخية 
هذا ما اتر فت به د أكرة المعارف الماسونية على لسان الموارخ السياس الاقتصادی 
لويس بلان : " ان الماسونية كانت معملا للثورة ۰ فقد یکت الماسو تي لت 


نحو نصف‌قر ن تمد محائلها افکار الشعب الفرنسی للقيا للقيام بثو ر تسه الكبرى ولا غرابة 





في الا مر ٠‏ فالماسونية #قد اتخذت شحارا لہا ه کلمات ثلاث :حر اة 
ساواة » اخساء اتخذها قبل ان تتخذ سا الثورة الفرنسية شمارا ۶ (۱) 

تمویل الثورة الفرنسسية 

أما عن تمويل الثورة الفرنسية فتعترف دائرة المعارف اليهودية أنه كسان 


وراء الثو رة عد د من الیییود قاموا بتمو يلها و تذکر اسماء هم صريحة وهم : 


دانیال انسزج (  )۱۷۹۹-۹۷۲۷‏ من پولین 
دیفد فرید لاندر ( ۱۸۳۱۷۵۰ ) من پرلیدن 
هرز سير فیسبر  )۱۸۹۳-۱۷۳۰(‏ الالزاس 

بنجامین جولد سمد (۱۸۰۸-۱۷۵۵) من لندن 
ابراهيم جولد سمد (۰۱ ۱۸۱۰-۱۷۰ ) من لندن 
موز س موکاتا (1408-134) من لندن 


(۱) البرترکول الا ول ص ۱۱۹ 
وراجم حنا آبو راشد ص ۱۵۲ 
نقلا عن کتاب الا فحی اليهودية في محاقل الاسلام » عبدالله التل ص۱۳ 
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و هم عم الملیو نپرالالجلیزی مونتفیسوری ) وين المعرف ان نيكر ( - 
0 ) الييودى السويسرى كان وز يرا لمالية لو يسسسسسس 
الساد س عشر ملك فرنسا ه فاغوی هذا الو زير فرنسا بالدیون حتی ملنست 
الى ۱۷۰ مليون جديه استرليق *و هی دیون باهظة في ذلك الحین © فرسم وا 
خطة تجو يسع فرنسا ۰۰ وحینگذ لم يبق للشعب الفرنسی صبرطی تحمل هذه 
المجاعة المامة نقاموا بيذه الثورة البيودية التلمودية مه 

ولن يعد غریسبا مثل هذه الانکار اليدامسة والا عمال المجر مة ه اذا قرأنا 
الوثيقة الخطيرة التق وجدت بين أوراق ميرا بسو ( مأه Mirab‏ ) 
الى ضبطت في منزل (مدام لجسای ) زوج تاشركتب ميرابووذلك 
فى 1 اکتوپر ( ۱۷۸۹ ) ونصها ۱ 

* يجب أن نسحز, كل النذام 6 وأن تلغى القوانين غ موان تیحوا كل السلطات 
أن نترك النا ری فوضی ٠‏ وقد لا تنفد القوانين التى نسنیا في الحسال هولكنا 
مش اردنا السلطة الى الشمب نائه سیف يقاتل من أجل حريته یمتقد أنه 
بقاتل لصونها ء 

ولكن لما كان الشعب آلة يحر كيا المشرعون طبق ارادتيم فمن الشسسووری 
أن نستخدمه لتأبيدنا »رأن نحمله على بغ ض کل ما نری الى هدمه » رأن نشذ یه 
بالخبالات رالا وهام » کذلك يجب ان نشتری كل الاقلام المرتزقة التي تبت 
ببادئه ٠‏ وال تمرف الشعب باعدائنا الذين تياجميم ٠‏ 

۱ * فرجال الد ین سید لا وهم أقرى الداوائف تأثيرا في الرأى الحام لايكن 


هد ميم الا بالسخر ية من الدين 6 والتشییر بأقطابه #وتصو يرهم أوضاد! منافتیسن 





(۱ ) را 
نقلا عن کتاب الا فمى اليو د ية في معاقل الاسلام تألیسف عبدالله التل ص۱۳ 
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ذلك لان (محمدا ) ميد لانشاء دینه بالطمن في الو ثنية التى بعتنقي | 

العرب ٠‏ ومن الواجب أن تقم النشرات القاذفسة في كل رقت بحملات جد يدة على 
رجال الدين » فتبالخ والقتل والفر كيا مباحة في أرقات الثورة * ثم يجسب 
أن نشین من قد ر التبلاه زان فرجسیم الى اسل سا قط" ۲ 

و کا کا ن شأن القوة الفرنسية ٠ه‏ فییی كانت کہا قلنا سابقا - ا 
شتاء العالم واذلال الشعوب وتسخيرها لخدمة الييو دية المالمية التی خططت 
للثورة ومو لشیا ونفذتیا وجنت أرباحها ٠‏ 

و يش أن نذکر الحقيقة البرة وهی أن فرنسا منف ثو رتيا الیو د بسسسة 
الماسونية سنة 51م قد تحولت تدریجیا الى مزرعة بيو دية بماليا 
وثقافتيها وعمیا وسیاستییا واقتصاد‌ها ٠‏ ۱ 
كما فدت فرنسا بفضل التساج الذى فرشته الثو رة الييود ية بو رة فساه * 


ne: 


_ توزعالرذ يلة والدعارة والفجسور على الحالم بأسره ٠٠*١‏ ران فيمنا ذلك فلننتقل 


00 


ال الد ور الثاني الخطير الذى قا به الییود في بث الا فکار اليداسة ضد 











الكيسة ورجالییا » وهوالثورة الصناعية ۰۰ فالى هناك! 


ثاليا ‏ الشو رة الصناعية : 


هت 





وقد قلنا س وسنظل نقول دائما ‏ ان اليهود لا بنشتون الاعدانث ولککيم 
یستخلو نیا لتنفیذ مخطحاديم الماسو نية التلمود ية الصییو نيسة ٠‏ 
نحم ! قد فرحت الیو ديةالمالمية أيما فرحة بقيام النيضة الاو ربية الحد بشة 
على أساس لا دینی (Secular t€)‏ ۰ ولم تكن فرحتیا - بعد خلمهنسور 
الدارو ينية - آشد من الثورة الصناعية فبذلت الیو دية جیود الجبابرة لتوسیسم 
الیو ة التي قامت بين الدين وبين هذه الثور 2 ٠‏ 
¥ 0# # 


aaa amaca tw apn E 


١(‏ ) تاريخ الجمعيات السر ية والحركات اليدامة » لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ط ۲ 6 ۱۹۵ ص ۱ 6۵ 1۵ 
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لقد استغلت الیو دية المالمية هذا الانقلاب الصناعي استشلالا يتجاوز حسد ود 
القیاس ۰۰۰ 
استنلته لتفتیت الروابط ال" سريسة وانساد الاأخلاق ۰۰ 
كما استفلته. انا لنشر التعامل ار بر في أوريا أولا وفي جميح بقاع 
العالم أخيرا ۰ 
فلابد سافن من ايضاح ليذين الاستغلالين ٠‏ 
الا اننا نود قبل هذا الايضاح أن تعطی للقاری* الكر یم نکر 
مو جزة عن الثورة الصناعية التي كانت بمثابسة ( النذ اسان ) )(') ليجيء 
الا حداث على الدین والا خلای والتقالید في أو رب الحد يشة ۰۰.۰ 
فاليك شرحا مختصرا ليذه الثورة الصناعية + 
ان هذه الثورة العجسيبة بدأت بظيور الا لة ۰۰ فأحدثت انقلا با شاملا 
للحياة الا و ربيسة ٠٠‏ لا يقف عند حدود الملاقات الاتتصادية أو الاجتماعية 
فحسب + وائما یتمداهما الى كل نواحى الحياة فى أو ربا ٠١‏ 
في البیت والشاز ع 5 
فى الیل وفي الاتكار ۰ 
في التقاليد والقيم ٠‏ 
والمبادی* ولا خسلاق ٠٠‏ ۱ 
لم يسبق شی* على الاطلاق الا آسایتسه سمو مه ۰۰ 
ان هذا الانتالب ظیر أول ما ظیر في المدن تلص الصناعية » حيثبسدأت 
تجنذب اليا الشياب من الرجال المزب لیمطوا في المصائع الجديدة و یسبشون 
فى المدن على صفسة لم يحرفوها سابقا و۰ 
جاءوا بد ون أسر ۰۰ فاجتمعوا في زبالة العمل ٠۰‏ غير متمارفین ولا مترابطين 


وفجأة بدأت الحياة الا و ربية تتغير ۰۰ 





وی 


(۱) هوالذی ينذرقومه وهوعريان لیملموا أن الا مر شدید فیستمد وا بالجد قبل 
نزول الغارة أو الصائب ٠‏ ۱ 
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الفلاحون الذین كانوا يعملون في الا رضن ی اعدا يعملون في المصائع * التى 
تجمح حرلا الشیان الا قو ياء الیفتو لی المضلات : الین يقل رون 0 الجيسد 
المضلى المنيك ۱ 

وبا 4 ور فشضیل ا المصائم : 

ولما كان الممال الشبان يعملون فوق ما بدایقون و يأخذ ون الا بخس درا احم ه 
فساء ت العلاثة بين الحمال والسادات ۰۰ ففكروا حینگذ ‏ في د تشغيل المراة بأقل 
الا جور من الرجال ۶ (۱) 

ثم جاء ت المرأة لتعمل مح‌الشبان في المصانم ٠‏ 

جاء تأيضا بدون آسر ۰۰ تشترك مح‌الشبان في العمل » وصارت تملك 
ماليا ملكا تايا ۰۰ وتعامل مح الرجسال الا اجانب‌في الصنح والتجر والار يق ۰۰ 

فأحست المرأة انا تحرر ت ” 

فکان ذلك انقلا با في نفسیا ۰ ۰ 

ناذا هي تلتقي سس الشباب التحرر ين أيضا ۰۰ 

من دنا خبثت أخلاقيم وانحلسوا من ربقة الد ين والتحلی بالفضائل ۰۰ 

ولكن الا مر لم يتوقف عند هذه الحدود » بل قامت المرأة المتحررة تطالب 

وتطالب الساواة مح الرجسل في الا جسور ۰ 

تطالب الساواة مح الرجل في التحلل والاباحية والانطلاق ۰ ۰ 





تطالب دخو ليا في الجامسات مم‌الرجال جنبا الى جنب ۰۰ 

الب دخولها في البرلمان والانتخابات والتثیل الشمیی الین والنقابي 

تداالب الحر ية في القول والممل ٠‏ 

" فتحررت المرأة ” وتحرر الناس من قيود الدین والاأخلاق والتتالیسسد 
وأصبحت الاباحية ديانة معترفا بها + و يقس بالدعاية الييا رجال على مسح من الحكرية» 


ای هرس ع ووس 


)۱ التطلور والثبات © محمد قطب ص ۲ ۲ و لکن بالتصر ف ۰ 














كتبا وقصصا ویحو ثا. وصحافة واذاعة و سینما و تلفز يون ۰۰ 

كان شعارهم في جميح أنحاء آورباء : دعه يفمل ( ( 
ل شسه بسر( ( ۱ 

ومعنی ذلك دع ” الفرد ˆ يعمل کب يشاء بلا یود و دعه بم لحاجاتسه 
بل حواجسز ولا رافق ۰۰ ۱ 

فاندحر ت أو ربا في ظلمات الالحاد والاپاحسية ۰۰ 

هذا یز ضئیل من قصة الثورة السناعية ۰« 

وجاء الييود. في وسط هذه الاباحية المطلقة الحرة لينفخوا فى 
صو ر ها و بش ها لغاس في صورة براقة خلابة ۰۰ فافييوا هؤلاء المجانين 
أن الجنس عملية بيو لوجية بحشة لا علا قسة ليا بالأخلاق * قبدوا 
يحيداون بالمجتمع الا وريى المفتون المسكين ٠‏ من المغريات بشتى أشكاليا 
من القصص والمسرحيات و سینما » وتلفزيون والاذاعة والصحافة ٠٠‏ 

كل ذلك يصور الحياة مزخلال الجنس! الجنس فقط ۰۰ وتصوره على أنه 
»یی 

أن الییود أتفسيم قد اعترفوا بهذا الد ور الفظيع الذی قاموا به فتالوا 
في البرتوکول مايلى : 

١‏ يجب أن نممل لتدها رالاخلاق في كل مكان فتسييل سيسطارتنا ۰ أن فرويد 
5 4 وسيظل يعرض ی الحلاقة الجنسية في و الشمس لكي لا بيش في نظر الشباب 
شي“ مقد س “و يصيع همه الاکسیر هوارواء راء تزه الجنسية وغدعذ تيار اع 

قالوا أيضا فيه : 

۱ لقد رتبنا نجاح دارو ين وبارکس ونيتشة بالتر وچ لاآراعيهم أن اسر 


الهدام للأخلاق الذى تنشته عر ميم في فكر غير الییودی واضم نا کل تا 





enge ot TERE: 


۱12( 
) ۲ البروتوکول الثاني ص ۲ ۱۲ 








۷/0 


وهكذا جملت الییو دية الحالمية أو ربا بكاطها بين " نکی الكمافة " ولم 
تستطع أو ربا التخلص من بينم حتى وقحت‌صريمسة بين آیدی الیو دية المالميةء 
فأسست ليا التظر یات التي أسس طییا بنیان المجتمع الغربى الحديث » ييكن 
حصرها في ثلاثة ضاوين : 
٠١‏ س المساواة بين الرجال والنساء 
۲ لس استقلال النساء يشؤون معاشين 
ل الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء 
ولا يذفى على كل ذى عقل ان هذه الكلمات الثلاثة فيها ما فيها من تدمیسر 
الأخلاق والخروج بالنساء من الانسانية الكريمة الى البهيمية اليابطسبة ٠‏ : 
۱ انیم فما من ساداتهم ‏ اليهود »أن ن معانى الساواة أن يرخى 
للمرأة عنان القيود الخلقية مثل ما آرشی للرجل من ذى قبل ۰۰ فییذه الفكرة 
الخا داسة جملت المرأة نافلة بل منحرفة عن أداء واجبيا الفطرى الذى 
يتوقف على ادائ بقاء المدنية بل بثا* الجدسالبشرى وهوتر بیسة الا أولاد في 
البیوت وبترك هذا الواجب الفطرى وصلت أو ربا الى نتافج فادحة ٠٠‏ 
ومن نتائج هذا الاتجاه الشحرف أن تفككت الا سرة 
لماذا ؟ الاب يعمل ٠٠‏ 
الام تعمل ۰۰ 
رالا ولاد يعملون ۰ ۰ 
نقد آدی هذه الاعمال المر هسقة الى تعاط موائع الحمل و قتل الا ولاد ‏ ه 
لام ينمو تیم من أعماليم ۰ هل يرفى بذلك البيائم والوحوش من سکان 
الغاب والبراری ؟ لا والله | 
هكذا صارت بنات حوا؛ في المجتمع الشربي الحديث ۰۰ 
اذا فیینا هذا فلنتقدم الى خطوة ثانية .٠‏ 
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استقلال المرأة پشئونیا : 





۲ نا لود هنا أن نلق الا ضواء على النذارية الخبيشة التی تقول : 
باستقلال النساء بمعايشين وأن یقمن پحالیین وشو وسين الاقتصاد ية ۰۰ 

ان هذه النظر يسة اليهودية ءنظر ية باطلة لما ظهر منیا من نتاي سيئة 
تتمارش مع الفدارة الانسانية ۰۰ 

وبيان ذلك أن هذه النظرية تدعو أن تفسوض شون البيت الى الننادق 
والشركات ۰۰ لا كن المرأة قد تحررت اقتصاديا » تذهب صباح سا* الى الشغل 
ولیت عند م وقت لاعداد الطعام في البیت ۰ 

وكذلك /لا يوجد لديه رقت 6 ١‏ نه مسئول عن نفسه في كل ما يتحلق يشؤون 
السزل * 00 ۱ ۱ 

نلم يسبق يمد هذا /لانقلاب بينهما من صلة تر نیما في الحشرة البيتية 
وتجبرهما على الخياة الزوجسية المشتركة سير صلة الشیوات وغرائز النفسسس 
الديوانيسة ٠‏ 

ون اللاهر أن مجرد اداه أوار الشيرة البييمية ليس بأمر يضطر الرجسل 
والمرأة الى أن يتماشرا في بيت واحد 6 قرونین في نير الرابطة الزوجسية الا بديةء ‏ 

لاأنه من الميسور أن يجد كل واحد يما كانا آخرلا ذفاء هذه الشیسوة ء 
فما للمرأة اذن ‏ ترهق نفسها باعباء خلقية وأثقال تانرنية في شیر داقل ‏ 

وان كانت تخاف من ولد الزنی الذى تلده من فاجر مغمور هولکن قد أذهب 
عن تفسیا هذا الخوف ما ابتکر أخيرا من أساليب التخلص منه : را تداپیسسر 
ضع الحمل ٠‏ فان أخفقت ٠»‏ فلا بأ س باسقاط الجنين . ان لم يتحقق 6 سلا 
حرج في قتل المولود من وراء الجد ران » في جنح الليل وان أبت عا طسفة الا مومة 
تتل المولود ٠‏ فلا ليم على الفتساة في كو نيا اس لا بن زئية ۰ 

وبهذا نقد أصبح الناءرفي المجتم السنای لا يعتبرون الاتصال الجتسسی 
غير المشروع »میا وازدراء وحدا من شأن الانسان 4 بل العکس عند هم 








(۷ 


هو السحسیم ۰ وهوأن یفمل الانسان هذا الاتصال الجنسی الیییی تخلصا من 
تهمة الرجسية وحكم التخلف والجمو د » * 

هذا هوالذى أفسد اخلای أوربا من القواعد ٠‏ وزلزل كياته زلسزالا 
شسدیدا ولا يستطيح أحد أن يتصور بقدار هذه البييمية التي يعيشونيسا 

لا من أتصل بالا و ربيسين عن کلب 4 بل عن کب أيضا ۰ يقول اپو 
الا علی المود ودی في هذه الناسبة : 

* كل قطر من أقطارهم ترى مثات الا لوف ن الات وا عوانس © پر تددن 
مواره الفحشاء والشییوات من غير تحفذل و خجل ۰ 

" ويتفوقين في كثرة العدد اللا تی یتزوجسن فى سسورة من عا طفسسسة 
الحب الحارضة ه و لکنه لم ببق بين الرجل والمرأة من صلة فير ملة 
السسة الجنسية - تحوج أحدهما الى الأخراءه 

وقد عادت أمثال هسذه الا واصر الزيجية كأوهن ما يكون من الا مور ۰ 

" و هذه الحال الراهنة هي السيب في شيوخ الیغاسد من شع الحمل وأسقاط 
الا جنسة قتل الا ولاد وانخفاش تناسب الموالید وكثرة أولاد النفول ه وکذلك 
لها يد وأى ید في انتشار الفاحسشة والخلا عة وازدیاد الا مراض السريسة 
الفتاكة ۱(۰۰) 

فا بد أن یصلوا الى هذه النتائج المخيفة لاتيم في انحرافيم هذا قد خالفرا 
الفدارة الانسانية »فلا بد اذن من عقوبة الفطرة ء 

ان فطرة الانسان ترى دائما أن الميدا الصحيح أن ن بكسب الرجسل و تدپسسسر 
المرأة شسئون البيت * ٠‏ هناك یحصل التوازن و يحصل الوتام بيسن الار ثيس سنء 
بل یحسل هناك السكون والرحمسة والمردة " النظيف 

هذا ما قرره الاسلام في تكرين المجتيع المسل / فقال تعالى : 





هط عمد ممتيو 


(۱) الحجاب لایی الا على المودودى ص۳۰ ١‏ دار الفكر للاباعة والنشر ٠‏ 











PVA 


و جه به > 


, ومن آياته أن خلق لکنا اراج لتسکنوا الييا وجمل بیتک 

مو دة و رحمة ان في ذلك لیات لقم يتتكرون 174 ) 

أى أن البيت السميد هو الذی يكون فيه السکون والرحسة رالمودة ۰۰ و یکو ن 
الغرض الا "سای للاتصال الجنسی تشجيحطى الانجاب والتكاثر ر الذی يرشك 
و يدعولك بعد الموت ۰۰ لیس الغرض هذ ه الشيوات الحيوانية بة التكراء 6 
٣‏ س ولم ينته المكر الیییودی في تضليل الا وربيين حتى جردهم من كل خلق 
انسانی ٠‏ قد استبد له لهم بأخلا * الكلاب ” و * الذئاب * ۰۰ قد استبدل 
هذا البيت السعيد البیادی» ء پالاختلاط المدالق بدون حسیاء ولا سره 2 ۰۰۰ 
فنتجت عن هذا الاختلا ط المطلق » نتائج فادحة ۰۰ ۱ 

(۱) التبرج والعری في النساء لان الجا ال ۳ 
Sexual Attraction )‏ ) التى آودعیا الله سبحانسسسه 
وتعالى في فطرة الرجل «المرأة » لها سلطانیا الذى لا ينكر ۰ 

ان هذه الجاذبيسة كما يعرف ذلك الجميعحتى الملاحدة ب تسزداد 
قوة واشتدادا باختلاط الجنسين ٠‏ 

(۲) ولا ینتیی هذا الانتتان بابداء الزينة والجمال عند حد ۰۰۰ 
بل يتجاوز الحد ود كليا واحدا بعد الا خر » حتی ینتیی أمره الى ايات العری 
المشين ٠٠‏ 

ان أو ربا الجاهلة شاحدة على ذلك٠ ٠‏ فقد ازداد ت - ولا تزال تزداد فى 
المرأة الا و ربية ريزة یل وحب الظهور بالمظاهر الجذابة للرجال 
الى حد لا تکاد تلن آنا : تمتبر نفسیا انسانا ٠٠‏ 

تراها تكاد تتجرد من ملابسها و ترید ألا > تستر جسمها هدبسة ثوب نیا ٠٠‏ 

هذه حال المرأة عندهم ٠٠‏ 


دحت لد ونور سمس ودبت بهد : 


(۱ ) سورة الرم الاية :۲۱ 
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کل ذلك من تخطيط هذه الخلا يا الخفية " اليهودية المالمية * ۰ 

وأما رجاليم فما تز يدهم کل هذه المظاهر الخلا 1 من الجمال الئسوی الا نسيمة 

لان ار الشيرة والحادافة البييمية المتأججة في الصدور لاتخمد بكل 
طظر جديد من الخلا عة والسفور ٠٠‏ بل تزداد دائيا زد اد ...0( 

ولا يزال هذا الداء الوبيل من غلبة الشية البهيمية ‏ ينخر في كيسان 
الا م الغربية و بنقص من قوة حياتها پسر عة هائلة ٠٠‏ 

والتار بخ يشسيد أنه با سری هذا الدا* في بفاصل أمة الا آور دسا سوارد 
التلف رالفناء ۰ « ۱ ۱ 

ذلك بأنه بقتل في الانسان کل ما آتاه الله من القى المقليسة ‏ والجسد ية 
وتقدمه في الحياة ۰۰ 

وسنتكلم على ذلك بالتفصيل في الباب الذی سنمقده ان شاه الله - 
تحت وان ( من نتائج الالحاد الحديث )۰ 


اندفاع غر يب الى الشيسسوات 


لقد تقرر معنا أن اليهودية العالمية » لا تنشىء الا حداث رانما تستغليا 
وتلفخ فيا وتغير أهدافها ٠٠٠٠‏ اذن تعلم أن الاندفاع الى هذه الشهسرات 
الحيوانية كانت موجودة في عروق الا و ر بيين ٠‏ فلا بد أن یکون ذلك لسبب مسن 
الاأسباب ٠٠‏ لاأننا لمنرأهل ديانسة يتجرد ون من د ينهم بهذا السکسل 
الضر يب الفنلیم الا الاو بيون ۰ نما هو سیب انحلا لیم مسن الاأخسلاق 
بهذا الشكل ؟ 





(۱) حكم التريج والاختلاط في الاسلنم۰۰ 
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الحقيقة أن الدارسلاخلاق المسيحيين يجد ان هذا الاندناع الى الشیوات 
بيذا الشكل السر يح و قح گرد يمل شد الكبت الكتسى ٠‏ 
وت , ذلك : ان الفكرة التى كان یحطیا الا باء المسيحيون كما قلنا سابقا- 
في باب دافيان الكئيسة - عن علا تة ما بين الرجسل والمرأة مكانت قد جساوزت 
حد التطر ف في جانب كانت حر با على الفدارة البشر ية في جانب آخر ۰۰ 
فاليك شرحا موجزا من نذرتیم الى المرأة ۰ ۰ 
)١(‏ ان المرأة ينبوع الساصی وأصل السيئة والفجور 
(۲) وهي باب من اپیاب جهنم لاآن نیا انبجست عيون المصائب 
الانسانية جمعا' 
۹9 فيحسييا نداءة وخجلا آنیا امرأة ۰۰ وينيفى أن تستحى مسن 
جنسیا وجمالها ۰۰ لاه سا ابليسالاأقوى ۰۰ ۱ 
هذه تموذج من الفكرة التى كان يحمليا آباء الكنيسة تجاه المرأة ٠٠‏ 
ركان ذلك رد فعل لا ندلاع هذه النار الشيوانية في ظل التلورة 
ا7 
فلنستمع الى ترتولیان ( ۲۱و[ ان 12۳ ) الذی هو آحسد 
أقطاب المسيحية الااول رأئشیا مبينا نخلر ية المسيحية في المرأة : 

۱ ” انها مدخل الشيطان الى نفسالانسان ٠‏ رانا دافعة بالمرء الى 
الشجرة المنوعة هناقنسة لقانون الله هومشوهة لصورة الله 5 ای ار 0 
وكذلك يقول کرای سوستام ( لمم م Ch: rysosT‏ ( 

الذى يعد من كبار أولياء الديانة المسيحية في شأن ن المرأة ۰ 
" هی شر لا بد منه »ووسو سة جبلية 6 وآفة مر قوب فیا 6 و خدار على ال سرة 
ابیت » و حبوة فتاكة و مدالي سوم ۳(۰) 





)10 ( الحواب صني [ ۲ 
(۳) المصدر السابق ص ۲۲ 








ما نظر تیم ال في باب سا فخلا ستنیا أن العلا قة الجنسية بيسن 


۸ يجب أن جنب 6 ولو كاليتا فن داز يدق 





الرجل الا هي نچس في ‏ خن 
تكلم وسقن رست مشزوع 0 

وان کنا لا لنجل مپررا لاد لحأ م يل اد ن الكبت الكتسى له بد ني دا 
الا س‌الی هذه الشيوانية البييمية الحیتا ۶ 

الخلاسة : ان هاتين النظر يتين ما وضمتا المرأة المكانة اللائقة با ۰۰ 
هناك تنفير منیا » وهناك دعو الى عبادتيا ۰۰ فالکل متطرف ٠٠‏ 
تسنبیسسه : 

اذا تلنا أن الديل الاو رپية الملحدة قد فسدت أخلاقها وخبثت ليمرممنى 
ذلك انیم لا بوجد لد يهم میء با من الا خسلاق 

لا ! ان لدییم ألوانا من الفضائل في مجال التحامل الفردى : الصدق والاخلاص 
في الحمل والاستقامة رالا مانة ونذلافة التحامل ٠٠‏ ولکدیم - ليمد هم عن مشج 
الله ۵ تتحرف عن دار بقيا القو يم ٠‏ 

فقد تحولث سب كما سنری ني آخر هذا البحث- الى فضائل " نفعية ” 
يتبحا من یتبسیا لاديا في مجموعیا ” نافمة ” في التعامل ۰۰ تجمل عجلة 
الحياة تسیر بلا احتكاك ۰۰ 

8 حين تفقد فحیم تجد الاو ربي غير الا و ربي و تصبح الا خلای في 
دنر هحماقة وعدم الفيم لا تستحق الاتبام و مستعمراتيم تشیید على سا 
نقول ۰۰ 


۰. ê 
. هذا ما أريد أن آثبسه اليه‎ 


۲۲ الحجاب ص‎ )١( 
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الثورة الناعية والتعامل الزيوى 





قد مر پثا أن الانقلاب المنانى بدا مور | له او دی تحتاج ا ر وأوض 

الا موال الفخية لادارتها ٠٠‏ فليس حناك. من كان عنده مأل هله الا وا 
الا الييوة المرابون علا د ماه ال" زش الاقطاعيين ولا شيره ٠‏ 

تكانت هل ف القرصة بالنسبة لبود فرصسة سالحة أيضا 2 

انیم یحلمون جیدا ادم كما آفسد وا الا خلاق بواسطة النظر يات والینظمات 
السر ية یستدیصون . آنا آن يفسدوا الجر فى عالم الاقتصاد بسبب التمامسسل 
الر بوي ۰۰ 

فبد را یقرشون الرأسساليين عن دار يق ( الربا ) غير مبالين تعاليم القور اة 
التى تقول : " لا خيك لا تبح ربا ا 

اى لا تبح ريا لاخيك في الانسانية ۰ «یلکن اليهود - بنيتهم الخبيشة - 
حرفوا ممنى النص فقالوا : ان معناه كالتالي : 

لا تبع ربا ا"خيك الییودی ۰۰ أما ( الاامیون ) ثیرالییود فلا جنسساج 
عليك أن تمتص دماء هم بكل سبیل ۰ 

ف ذلك بأتهم قالیا لیس‌طینا في الا"مبين سبيل ۲(۶) 

من هنا أباح اليهود الربا لا نفسيم » فانتشر التمامل الر يوى في الرأسمالية 
الناشسية ۳ فاتسيت منف البدء بر غبة الحصول على الربح الفاحش ٠‏ 
ومن اسيل سبيل 1 ۱ 

و هذا هوبدء الكارثسة التى أفسدت اتتصاديات أو ربا * وأبسدتیا من كل 


محلی الزحمة و من کل محنی الانسانية ۰( 


سس 


010( سفر اللاو يين ۵ الاصحام ۲۵ آیة ۳۷ 

(۲) سورة آل عمران الابة : ۲۵ ۱ 

(۲) پزاجع في هذا جاهلية القرن الحشر ین ٠‏ محمد قدلب ص ۱۲ ۵ ۱۵ ه 
ولکن بالتصر ف ۰ 











دام ۳۹ 


من نتائج التمامل الریسسوی 





ان هذا التحامل الرپوی الذى يراه الناس شيئًا تانها أو موردا دن الموارد 
المالية ه قد نتجت عه كوأ رث عالمية كبرى ۰ 
۱ لس قد أدى الى الاحتكارات الخانقة : 





وذلك ان تضخ الرأسمالية المتزايد » والتقدم الحلى التزاید دی الى 
أن روس الاموال الكبيرة سارت أقدر على الربح ‏ بابكانياتها الحلمية - 
من رووس‌الاموال السنيرة فاکتیا ! أو اضطرتيا الى الدخول مسا 
في اتحادات ٠‏ ۱ 

من المعلسوم محین تتداخل كل رو وسالا موال العاملة في صناءة ما »وتكون 
اتحاد! واحدا هریصیح هذا الاتحاد بالضرورة محتکرا ليذه الصناعة وحده ۰۰ 





بدليل أنه لا يستطيم أصحاب روس الاموال الصغيرة ان بنانسوه في هذا الميدان 
الذى تخصص فيه ه وتا لاحتكا ره » 3 
نين هنا قلنا : أن التعامل الربوى تودى الى الاحتكار والا نانية فلذا حاربه. 
۽ بقوله تمالى : ۶ أحل الله البيع وحرم الربا ع (۱) 
ولا أجل هذا ند عالمنا كله الب ير يدون نظاما اقتصاديا عالبيا 
جدیدا يخرجيم من هذه الاحتكارات التي تسود عالمنا الیو الى الاستقرار الاقتصادى ٠‏ 
هذا من مساوى* البيودى في أو ربا أولا وفي العالم بأسر ه أخيرا ۰۰ 
۲ لس الاحتكار أدى الى فتح باب الاستحمار : 


وبيان ذلك : ان الصناعات قد زادت وتكد س الانتاج هنا وهناك ٠٠‏ وأصبح 
ومن دنا سمت الد ول 7 سمالية الى الا مار والتو سح * الامبریالی * لتى 


0 


تضمن الا سراق لفائض الانتاج ۰۰ 





۱ سورة الاية 





۳۳ 


فكان من تصیب الد رل الاسلامية والافريقية أن تمتا تحت نير الاستدمار الا وربي ٠٠‏ 
۱ ولم يكثف حؤلاء المستممرون بحعاولة بيمفائض الانتاج ‏ فحسب بل صسارو | 
یتصون دماء تلك الباژد المستعمرة و پئقلون خيراتيا الى بلاد سس سم 
الاو ربيسة . ۱ ۱ 
هذه بعش نتائج التمامل الربوى الذى فتح بابه الييود المرابون ۰۰۰۰۰ 
وبحد : حان الا'وان أن ننتقل الى الد ور النظرى الذى استحطه اليهود في 
افساد آوربا الجاجلة الغالة 6.6 


السدور اللناسری : 


أما الد ور النظرى : فيو بث النظر يات الالحادية التى تنکر مجسود الله 
وتنفي تدخله في الکون » وتنزح الا کذر الدينية كلا من رووس التسسساس 
لوبهم ٠‏ يقول البرتكول الرايح‌في ذلك : 

* يجب علينا أن ننتزح فكرة الله ذاتيها من عقول غير اليهود رأن نشسسسح 
كايا عطيات حسابية ور نات ماد بة ۶ (۱) 

ومما لا يختلف فيه اثنائ ان رباط الا سة الوثيق الذى يجعلا في مأمسسن 
من التد هو ر والانحطاط هوالايمان بالله وکذلك لاأخلاق التى مى 
آثر من آثار الهداية الالهية رالتي سحت الا ديان الى اشاعتیا نكاما سارت 
الاأسة في مضمار اليداية شوطا ازدهرت حياتها ويشيل السلام ربوعها + 
ولذا كان شد هو رالا خلاق في أصة ما نذيرا بالخراب ٠‏ وين الا“حداف 
المر سومة عند هو لاء الصهاينة تقو يض الا خلاق عند الغبرلاضعافه 
والسيدارة طبه فاستغلوا لذلك النظريات اليداءة والافکار المضللة ٠‏ هذا 


ما صر حت بسه سياستيم في البروتوكول ۰ 


٠ راجم البرتوكول الرابح - ترجمة خليفة التونسى ص۱۳۱ الطيحة الرابعة‎ )١( 








۲۸9 


1 


" ان الشباب قد انتابه الحته لاتشماسه في للفسق المبكر الذى دفعه اليه 
أعواننا من المد رسين والخدمٍ والمربيات اللاتى يعملن في پوت الا" ثر ياء المفیسن 
والنساء اللواتی پمیلن . في اماکن الهو ونساء اج لیات اللا سى 
بقلد نوم في الفسق والترف (Ne‏ 

و هذا ما اعتر ف به دوف مر اذ قال : ۱ فمنذ أن وشسح البهسود 
والبلاشفة نمب ینیم تقو يض صرح الد رلة الالمانية » رأينا الر ذيلسة تنصسب 

شراكيا : في دار يق الشييسية الا لمانية «كيفما اتج نی وجدت » وراینا 
عرض الأباحة والشلا عة ینتصب في دور العر شن السینمایی والمرابسح والحانات 
وحتی في الساحات العامة "0 

ثم آیدی أسفه بقله : 1 
" كيف يرجى من شسبيبة هذا شأنیا أن تیب للذ ود عن الوطن وأن تستميت 

في الدفاح عن موا سساته وتقاليدء ريد 

ومن الروائع ا ن القرآن ن الكر يم سبق أن قير هذه الحقيقة ند ارم 2 
عشرقرنا ٠‏ بما جاه في قيله تحالی عن اليهود + 

۲ و يسعون في رش فساد! والله لا يحب الیفسد ین 4 (۲) 

قال تمالی في الیمیود ایشا وترى كثيرا شیم يسارعون في الاثم والحد وان 
وأكلهم السحت لبقس ما کانوا بسلون ٠‏ لولا ينيهم الربانیون والاحبار عن 
قولهم واکیم السحت لیتسا کانوا بصنسون (6) 

نما ذكره القرآ ن الکر یم ينطبق على الييود الصياينة - الي أشد الانطياق» 
فم لا يتو رعون عن الا ثا م وافساد الخيربة بشتی الطرق للسيدارة طبه * ومن طرقيسم 


النحرفة استغلال النظر بات التى توص الى هدم قواعد الدین وازالة عله واليك 
مواچ لذلك ۳ ۱ 





(۱ ) راجم اليهود : في الترآن هع فیب طبارة ص ۰ ۵ الدابعة الساه سة 
00 راجح کفاحی تيجمة الاستاذ لويس الحاج ص۱۲ ۱۷۰ 

() سورة المائدة | ية 16۶ 

() الصدر السایق الاية : ٩۳‏ 





۲ ۲۳۳۳/9 


لم 


نظر ية دارو ين ود ور ليود 
نس ل نس مهس 





لشف زرحت لدب المالمية أعظم ند نزحنة يم یز تنازو ين ن السيحى ' 5 
ره المنالقة الک : في أصل الا تواع أصل ألانسان ن * فد أدركت بذکالیسا 
بما وراء ذلك الحد ث الضخم من صدام يف ١‏ بخ الكنيسة بقل تخاب بریتوکولات 
حكما' صییون : 

ان دارو ين ليس منا ولكنا عرفنا كيف ننشر آرا* ه ی نطاق پاسح و نستنلیا 
فى تحدایم الدين السیحی ۶ (۱) 

واستغلت اليهودية الحالمية نظر ية ( داروين ) أبشع استخلال ۰ ۰۰ 

استغلتيا على يد ثلاثة ثة من أكسبر علمائيا ۰ قاموا بصياءة الفكر الا ور بسى 
كله في ميدان . الاتتصاه و طم النفسوالاجتماع ۰ أخطر مياد ين ثلاثة في عم الفكر . 
روشك هم ماركس وفرو ید د ود كام * يقد أثيار الييود الى هذا الاستغلال 
في برتوكولاتهم فقالوا : " لقد رتبنا بنجاح دارو ين وارکس ونيتشة بالترو چ 
ا رائیم * وان الا گر بیدا للا طسلاق الذی تنششه طوسیم في التكسسر 
فير اليهودى واضح لنا بكل تأکید (i)‏ 

وکتفی بيذا القدر هنا خافة الستطويل والا لوأردنا أن تأتى بأكشسر 
من هذا لفملنا لان كتبيم كفبلة لذلك ٠‏ رانما أردنا هنا أن نثبت فقسسسط 
انيم استخد موا الندلر يات لهدم الا'ديان والاأخلاق ۰ 


استغلال المنظمات السر ية لمحاربة الد ين 





كما استخلت الييود بة الحالمية الب ار بات لمحاربة الا “ديان » استخلت أيضا 
الختلمات السرية للغرض نفسه ۰ ومن أخطر هذه المتثلمات السرية المنظلمة الماسؤية ۰ 


(۱) البرتركول الثاني ص" ۱۳ 
)١(‏ المصدر السایق 











قد إسشفلت الميؤدية هذه المنظمسة الخبيئية پشکل فريد ٠‏ وتصوصیم في هذا 
الميد أن كثيرة جا ۰ واليك نموذج من شذه التصوس ألدالة على حقد الييسود 
لی جع الا د يان والمبادىء النبيلة * فى احدي الكلمات التي القيت في مر“ تمر 
المشرق الاأعظم الماسوئی لمام ۱۹۲۳ م قول آخد هم }0 

* يهب | ن لا تققص الماسرنية على هسب دون غيره ولتحقیق الماسونية الحالمية» 
يجسب. سحق هلا الا'زلى الذى هوالذين معازالة رجاله ۰۰ 

* سلقصر رجال الدين شعاليميم على جانب صغير جدا من الحياة وسيكون 
تأثيرم وبیلا سینا طی الناس حتى ان تحليسهم سيكون لها أثر مناقض للاشر 
الذى جر ت الحادة بأن يكون ليا ۰۰ ” ) ( 

ثم لم کف البرود بافساد المسيحية بل حارلوا العبث بالموسسات والهيئسات 
والجمعبات الد بنية وادخال غاصر فاسدة فییا وتولية أمورها السذج من رجسال 
الد ين الذين لا قدرة لیم على التبصر في الا “مور الدقيقة قيقة ۰ 

جا* في نشر المشر ق الا عتلم الماسونى الفرنسى لسنة ۲ 145 م قرليم : 

على الاخوان أن يتفلغلوا : في مغ الجمعيات الدينية و غبرها بل سلاعليهم ‏ 
ان احتاج الا مر أن يقوبوا يتأسيس تلك الب يات على أن لا تشتم شیا اة 
رائحة حقيقية للدين ٠‏ طبک أن تلموا شمل قطيمى أينيا كنتم ٠‏ حتى في المعايد 
الصغيرة وعليكم أن تووا امو رها السذج من رجال الد ين و لیطعموا خفية 
ذ وى القلب الكبيرة من الرجال بقطرات من سمو مکم ‏ 

ثم قال : " * وينية التفرقة بين الفرد وأسرته طيكم ان تنتزعوا الا أخلاق مسن 
آسسیا لان النفوس تمیل الى قطع روابط الا "سرة والاقتراب من الا مور المحر مة * لا انا 
تفضل الثرئرة فى المقاهی على القبام بتبحات الا سوق ۰ وأمثال مولا* من الميكسن 
اتنا عيم بالد رجات والرتب الماسونية »و طیک أن ن تنتز مر من بين أطفالهم وزوجاقیم 
و تقذ فوا بهم الى با لان الحياة البييسية * ۱ 


(۱ ) کائد پود بة ه عبر التاريخ معبد الرحمن‌حسن حبنكة المیدانی ص ۱۳۸ 
( ۲ المصدر الساپق ص ۱۳۸ ۳( الصد ر السايق ص ۸ ۲ 





PAA 


هذه هي ميسة الماسوئية و هذه هي مخططاتتها الفريدة » لقد آتیست 
تاريخ هذه الجمعية أنيها من أخطر ار الجمميات السر ية العالمية التي لعبسست 
أد وارا خطيرة في تاريخ الحالم والا منم وأثر ت تأثيرا مباشرا على صائسر 
كثبر من الشعب +وتحکمت في سياسة معام دول المالم ۵ من ۰ 
لم تشحر هذه الد ول آنا قد كانت فريسة خد يعسة يهود ية دخلت اليها عن 





طر يق المحافل الماسونسية التي تد پرها من وراء الستار أصابسع السکسر الییهودی 6 
و لقد يلغ الد هش د من يبحث عن مخطداات هذه المنظمة السرية 3 
مبلفه الحذليم حینما يعلم أن حروبا عالمية کیری قد كان الییود هم 
الماملين على اثارتيا واشمال نارها عن طر يق الجمعية الماسو نية ويحافليا 
في المالم ء 

. وحينما يعلم أن كثيرا من القادة والزعماء المنحر فيسن في العالم قد أوصلتيم 
الى مراكز هم من الحيل اليهوديسة المالمية عن طريق الجمميسة الماسونسية وه 
محافلها في البلاد ۰۰" 

تقد برى بعض‌السداحیین وقصيرى النظر ان هذا ضرب ین الو هم #ويبالغسة 
من مبالخات الحدس ولكن الحقبقية التاريخيسة رالواقعية جديرة بأن يكشفيا 
الباحثون هو یفتحوا أعين الناس حتى پروهسا مما كانت بعيدة عن مدى حد سيم 
وسیما استبیان بهم عدم معرفتهم لذلك ٠‏ ولاجسل هؤلاء البسطاء توق 
هذه اد لسة التالية : 

جاء في الیسریترتول الرابح فى 
من ذا اذا يستطيح أن يخلع قوة خفية عن عر شا ؟ هذا ما[حکوستنا 
الاان ء ان المحفل الماسونی الینتشر في كل أنحاء العالم ليميل في شفلسسة 
كقناح لا "غراضنا ه و لکن الفائدة التى نحن دائبسون على تحقیقیا من هذه 


۱ ۲۲۰ ۰-۲ ۱٩ ص‎ 





PA 


التوة في خداة علنا وفي مركز قيادتنا ما تزال على الدوام خير معرفة للحالمم 
کشیرا 08 
11( 
في البرتوكولالحادى عشر قولهم :: 

* أن ن الا“ميين (اى غير اليهود ) کستطیم من الخئم ء وائنا الذتاب فيسل 
تحلمون ما تفمل الشنم حينما تنفذ الذعاب الى الحظيرة انيا لتشمش عیو نم ] 
عن كل شىئى* ۰۰ 

وقدبة بحار بة الماسونية للد ين قذضية لا تحتمل أى جدل أومناتفة ه 

لديا من الا مور الكثيرة التي كشفتيا تصر فاتوم الدائية ثم اشرافيسسم 
بأتوالهم المنتشرة في كثبر من الوثائق الصادرة غيم من تصر بحات وخداس سب 
وكتايات ٠‏ وقد جاء في مشابط مو تمر بلغراد الماسونى لسنة 1155 قولهم: 
* ويجب أن لا ننس بأننا نحن الماسونيين أعداء لاد يان »وعلينا أن لا 
نألو جسید! في القخماء طی مظاهر ها *(۳) 

وجساء في مضابط. المشرق الا عم الماسونی لسنة ۱٩۱۳‏ م قرليم : 

” سوف نشخف الانسانية غاية من دون الله * (؟) 
وجاء في مضابط الم تمر الماسونى الحالی لسنة ۱۹۰۰ م قویم : 
” اننا لا نكتفي بالانتصار على البتدینبین وحاید هم ه انا يتنا الاساسية 


هی بادتيم من المجيد *(05) 


e سوسس‎ 


)١(‏ الیریترکول الرابع ص۱۳۱ 

( ؟5) البرتوکول الحادى عشر ص ۱۵۸ 

() كاعد يعوو دية 6عبد الرحمن حسن حبنكة المیدانی ص ۱۳۷ 
(4؟) المصد الساپق ص ۱۳۷ 

(5) المصدر السابق ص ۱۳۷ 





۳۹. 


وني مج ا سنة ۱۹١١۳‏ م قولمیم :: 
ن النضال ضد ا دیان لا بلغ نبيايتة الا بعد فصل الدين عن اد 
وجا في مجلة الشرق الاتیر القركية الماسوتبة قو لیم : 
يفوا كفر الملحد ين أو ثواب المتد ين أو رمث الجنة يالظلر + واذذا وجسد 
من يحاول العمل في ساحبة الدين فنتركه وشأنه مع الله » راذا أصر على راپسه 
ترجه أن رکف نإيدخلنا یه وین الله ۳ 
وفي النشرة الرسمية التي آذاعیا الشرق الا عظم في فرنسا في تموز سنة ۲ م 
قولییم :” نحن الماسون لا يمكتنا ان نتوقف عن الحرب پينتا وبين الا “ديان لاأنه لا 
خاس من فا :أو خر نا »ولا بد من موتيها أو مو تسبنا » ون يرتاح الماسسون 
الا بعد أن ینلقوا جیخ‌الساید "۳ 5 
قال " کوقیل ˆ * في محفل منفيس بلندن : 5 
" ائنا اذا سمحنا لسلم أو نصرانی بالدخول في احد هياكلنا ؟ نانا ذلك 





تائم على شر ط أن الداخل يتجرد من آضالیله 4 و یجحد خرافاته وأوهامه ال خدح 
بها في شبابه *۲ ۱ 

وب المحاضرة الرابعة لمحفل السلا مة الماسو نی قولوم : 

ن الماسو نية تجرد الافکار من الخرافات والنظر یات اللا هو تية المد سو سة 

من قبل الا"ديان © (٩‏ 

وفي محاضرات بحفل الشرق لمام ۲ 115 م قولهم : 

* أنه يجب أن تبقى الماسونية لملة واحدة #وعليه + يقتضى بحو الا أديان ۱ 
ینتسبییا من السا س * (1) 

اليك نموذجا آخرمن نماذج التخطيط اليهودى ليدم الخلافة الاسلامية عسن 


دار يق الماسونية ٠‏ 





۱۳۷ كائد يود ية عبد الرحمن حبنكة المید انی ص‎ )١( 

( ۲) المصدر السایق ص ۱۳۷ (۳) الصد ر السایق ص ۲۷ ۲ 
(6) المصدر السایق ص ۲۳۸ (۵) المصدر السایق ص ۲۳۸ 
(5) الصدر السایق ص ۳۲۸ ۲ 








الماسو نية والخلا د فك الاسنلامية ' 





لقد یا في تتصرريحات المأسونية ۳ ن البيود يسعون دائبا لبحو 
دیان ومنتسبييها من الا" ساس ٠١‏ فعلا لا قد رأينا ألا “مال التخر يسبية الى 
كاموا بيا ضد المسيحية +٠‏ فمن المستحسن أيضا وتبل أن ننتقل الى السورة 
الصناعية التى أفسدت أخلاق أوريا ‏ أن نحطى فكسرة موجزة عن دور 
الماسونية في هدم الخلافة الاسلاسية لیتضم لنا : 


السد ور الخطير الذى قام به الييود لافساد العالم بأسسرء 
ولما كان تفصيل ذلك تأییده بالو اقح مما لا يحتمله الا کتاب ضخسم فائنا نکتفی 


بذكر الباعث الحقيقي الذى جعل الیهود يقومون دائسا بالمامراتذ 
لثم وأهله ٠‏ 





ان الدارسلتارخ یج أن الذی دقع البيود للقيام بیذه المؤاسرات 
شد الاسلام .وأهلة يرج جع الى عدة أسباب * ولكن نذكر في هذه الحجالنسة. 
سببین أساسيين بارز ين هما : ۱ 
(۱) . الحسد ضد الاسلام* 

0( موف السلطان عبد الحمید من الماسينية ٠‏ 
قلنعط فكرة سر پعة لکل من هذ ين السببين : 
اولا - الحسد ضد . الاسلام : 


ن الییود قاموا بعدة مو امرات شد الاس سام بنذ البداية محسدا من ضد أتفسهسم. 
نقد حارو لاسام في لد ظادرا أف خرب »حتى نشلوا فى ذلك( آفارتسد وا 
يسالمونه سلاما كان شرا طيه من حر به الظاهرة : ..)( 





۷ >» محمد خليفة التینسی ص‎ ٠ راجح الخدار الییودی » بررتركولات حکماء صييون‎ )١( 
۱۲۹۱۲۱ ا ی ا ی ا ۵ ايراهيم على شصوط ص 8 سئة‎ ( 
۱ م شارح يعقوب بالمالية م۵۱‎ ۷ ۰ 





e nd 


للنضرب على ى هذه الحرب ال بسا 00 

فكب الا حبار - مغلا - يفسر القرآن و پروی ابه خبار 8 لك کله بما یسی 
ضدنا * الاسرائیليات 0 حتى أصيع من اصعب تخليص الب الاسلاميسة 
الجلبلة من الاسرائيليات ۰۰ ثم انه من جيية أخزى پش ی الا باشل بل 
عمر رضي لد ى ١ء‏ ۲۱) 000 

و ينشط عبد الله بن ۳ نما م فوخ آخر ٩‏ فييؤ یثبر یس المسلمييسسن 

على خليتنيم (ثمان ) لما أحدث من بدح ( على حد تعبيرهم ) و وكسسان 
ينتقل بين امراق وسر والشام مؤسسا ” الخلافة الخفية ” التي تثير التقمة 
على عثمان رضی اللدعنه انتیی الا مر يتتل عثمان وانقسام السلمين أحزايا ٠‏ ۰۰ 

وهو من نأحية أخرى ينشسط لنشر المبادى؟ المید امة للاسان فيد عو الى 
الایمان برجسة النبي صلی الله عليه وسلم بعد بوته(۳) ۰۰ وضیر ذلسسك 
من المؤامرات البوودية الكثيرة المنتشرة في كتب التاريخ ٠٠‏ 

و هکذ| انخدح السسلمون فحشد را في کتبیم خرافات التوراة (؟ + وجسرى 
بعضیم و راء تلك الا کار اليدامة التي كان يبيتها هذا الييودى الخبیسسث 
(ابن سباً) ٠‏ 

و هذه أمثلة بسيطة من المؤامرات التي تام بيا الییود ضد ديا 
الاساذ ى الحنيف ۰۰ 


a 


(۱) الاسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر محمد بن محمد ایو شیبه ص ۱ سنة 
۲ص ۲م 

() البرتوئولات ص٦۷‏ 

(۲) المصدر الساپق ص ۷۲ 

۵ 5١ أباطيل يجبان تمحی من التاریخ د * ابراهيم على شعوطص‎ )٤( 


حل ٤‏ سنة ۳1 ۳۹١ف‏ ۷1م 








۳۹ ۳ 


فلنقفز قفزة واسمة الى الفقرة الثانية ه و هى موقف عبد الحمید من الماسو نيسة 
لنرى أن أصبما من الا صابح الييود ية كائة ورا* كل دعوة تستخف باليم 
۱ الاأخلاتية » وترى الى هدم التواعد التي يقم طببها مجتمع الانسسسان 
في جميح الا زبان ۰ فالییرود کانوا 4 هدم الخلا فة الاسلاسبة المنليمة . 


واتخذ وا لذ لك وسائل تعد دة ۰ سنبین بعضها فیما یأتسی 


20( 
ثانيا مقف السلطان _ عيد الحميد من الماسونية : 


ویذکر لنا التاريخ أن السلدلان عبد الحميد ٠‏ قد تمرض لضغط الصييونية 
المالمية برياسة ( تيرد ور هرتسل ) الذى زاره في سنتى ۱۱۰۲-۱٩۰۱‏ وعسرض 
طیه السماح لليييود باستيطان فلسدلين على نحلای واسمءقابل كميات كبيسسرة 
من أموال الييود ,,() 

رکان مح هرتسل یہو دیان آخران‌هما : ( ایمائویل قر ءصو ) رئيس الجالية 
الییودبة في سلانيك ٠‏ والحاخام (موسی ليوى ) ۰ 

وبحد قدبات مفحدة بالرياء والخداح » فصح هرتسل عن مطالبه ۰ فلقى مسن 
السلداان الازد راء التام لذهب الييود وادماعیم وقاحتيم ۰۰ وما قاله السلطان 
ردا على هرتسل 

* ان أرض وطننا لا تباع بالدراهم ٠‏ ان بلادنا التى حصلنا على كل شبر منیا 
ببذل دماء أجدادنا لا يمكن أن نفرط بشبرنرا دون أن تبذل أكثر ما بذلنا 
من دما* في سبيليا .1 

وحينما أدرك الييود ثبات‌السلدان عبد الحميد في وجه اطباعيم زادرا من 
تآمرهم لا سقاطه ۰ و ستمانوا في هذا السبيل بشتى الوسائل نذکر أهميا : 


مدي ین ی 


(۱) خطر البيودية الحالمية ص 4۵ عن کتاب الا فمى البهودية في معاقسل 
الاسام ه عبدالله التل ص؟ ۸ 
( ؟ جوا د رفعت ص € ۱۲ عن المرجسع السابق ص :م 








۳۹5 


الماسونية والقومية المر بية و استفلال الیشر ين للصول الى هدفیم ۰۰ 
و اليك كلمة ك كلمة لكل واخد من هذه الا "مزر الثلاثة 
آولا - الماسونية : 

لقد جندت الماسونية قواها لخدمة الييود وهدم الخلاقة الاسلامية * واستخذم 
الییود تخافل الماسون في فرنسا وايطاليا لنشر الدعاية الكا ذبسة ضد الخلفاء 
وبخاضة غد الحمید الثاني الذی كان عدوا للماسون ۲۱۱ ٠‏ 

ولم تترك أبواق الماسون عيبا من عيب الحک الا رالصقته بحكم عبد الحمید 
الثاني » حتى أصبح ريزا للم والاستبداد والقسوة ۰۰ وأخيرا شاءت الا قدار 
1 ن تسقط ل هذه الخلافة الحظيمة التي كانت رمزا للقرة عبند السلمين ٠‏ 

والغنر يب أن الناسون لا يخفى علا تیم بالانقلاب المشماني اش اس 
بالسلطان عبد الحميد الثاني :بل انيم يفخزرون بالا د وا ر الاجراي تة 
التى تاموا بيا في تلك الفجالاث ٠٠‏ فقد قال الفيلسوف الماسونى ( شا؛ ريبا) 


في حفل اقيم للماسون : 

* انظروا الى اخوانک الماسونیین الذ ين قاموا بالحركة الد ستو زية التي قلبت الحكم 
الحثماني في آخر عيد السلطان عبد الحمید دون أن تسیل نقطة دم واحدة ۰۰ 
أجل فبیثل هذا الشعب الماسونى تفخر الماسونية ويعظم من شأن وسائليها الشلمية 
السلية ۲(۰۰۰) 





(۱ ) اعلان الحرية والسلطان عبد الحمید الثاني » استانبول ۱٩۱۰‏ » نظام الدین 
نظیف ص۱۱ وراجع أيضا مجلة المنا ر العدد الا ول سنة ٩‏ لاص قالة للسید 
١‏ محمد رشيد رضا ٠‏ وراجع ایتا تركية النتاة د + أرنست رامزور » ترجمة الدکتسور 
صالح العلي ٠‏ كتبة الحياة بيروت ‏ ۱۹۱۰ م ض۱٤‏ 

(۲) دائرة المعارف الماسوية ص۱۲۲ نقلا عن كتاب الاقم اليهو دية قي معاقل 
الاسلام »عبدالله التل ص۷۲۸ ٠‏ 








۱ ۳۹٩ 0 


وكذلك ضمت جمعيات الماسون السر ية المجرمين والارهابيين من البيود والبلغار 
والینان و غيرهم : فور“ عماد الثورة التى زحفت على استانبول وعزلت 
السلداان عبد الحميد 9م ٠‏ ۱ 0 
كان يرأ سالد الذى قدم للسلطان و و ثيقة اللعزل الییودی الماسض ( قره صو ) 
اذى صدء السلدلان 3 ( هرتسل ( في المحاولات الصهيونية الا" ولی (۱ ) . 

وبعد غزله أخذت النكبات تتیالی ‏ على الا مبراطو ربة الاسلامية المظيمة 0( 
فضاعت " لينبيا ” واحثلتها (ایطالیا) » ثم ضاعت مراکش ۱5 ۱٩‏ ,۰۰ 

و هكذأ تتابعت الویلات اثر ویلات على الخلافة حت جاء الشیطان الکبیر ۰۰ 
بصدائی كمال الذى تم به كل مخطدات الماسو نية الماکرة * * 

و اليك نموذجا مما قام بعتصذا الشیدان الکبیر ۰۰ 


مصطافى كمال را سالا فص الییود ية 





لقد اختارت اليهودية العالمية هذا الشيطان الكبير ( مصطفى کیلل ) للقیام 
بمیدم الخلافة الاسلامية ه لما كانت تملم أن صدفی كمال هو الجواد الراب 
الذدی ينفذ أوامرها ويهدم الخلافة ۰۰ 

والطر يف‌في الا مر » ان مصطفى كمال قد نجع في حشد القوی الشحبية التركية 
بساح الاسلام » حيث يستدهض همسیم للدفاععن الوطن الذى استباحته الصليبية 
اليونانية ٠ ٠‏ 

كان يتظاهر بالتدين والتعلق بأهد اب الدين ويصلى في .قدءة الجنود البسطاء ٠‏ 
ان بتبلق العلماء و ي طف طییم و يستغلهم لشحن التفوس و دفصها الى الاستف 
في سبيل الله ۰ (۳) ( انظر الصو رة المرفقة )۰۰ 





(۱) عمر منت زادة هجياد ناطق » الدارالبيضاء ۱۲۱ ءص ۸ 
(۲) الغارة على الحالم الاسلامي ص ۱۷۸ 


(۷) جياد ناطق ص١٠‏ عن كتاب الافعى الییود ية في محاقل الاسلام 6 عبدالله 
التل ص۸۸ 





وحالما: اد ستتب له الیز اسب 7 باصن کا ا | پسموثه ( أتاتورك) 
شر ح‌پتلفید الخطة الجينمية الثي رسمت له لحار بة الاسام وليل الخاد و ) 

نت الخداة الجينمية ۵ بعل ٠‏ تفا شه مح ال البیود في الاتفائية 
المعرفة باتفاقية * كير زان م ذأت الشروط | زبحة 4 
(۱) ہہ الناء الخلاقة الاسلامية نيائيا من تركيا ء 
(؟) ل أن تضمن تركيا تجميد وشل حركة المناصر الاسلامية الباقية في تركيا « 
(۳) . أن تقداح‌ترکیا كل صلة مح الاسلام * 
)٤(‏ لس أن يستبدل الد ستور العثمائي القائم على الاسام بي بد ستور مد نی د 
ولم يقدم بصدافی كمال على تنفيذ خطط الييود والماسون دفصة واحدة رانا 
تدرج بها »© ونفذ أجسزاء الخطة يحسب الذا روف المواتية ۰ 

ففى أول لؤخمبر ۱۱۲۲ م خلع وحيد الدين ( مخمد الساد س) من الخلاقة 
بو یم عبد المجيد بدلا عنه ه وفي اغسطس ۲ ۱۹۲ م أنشأ حزب الشعب الجسيورى 
أظب اقطابه من يود الد و نمة و الماسون 5 

وفي ۲۰ اکتو پر ۳ ۱۹۲ م اطنت الجمیو ر ية التركي ة وانتخيت الجمعيسة 
الودانية " صدانی كمال رئیسا للجسیو رية * ٠‏ 

وفي ‏ ۲مارس 1456م ألغيت الخلاقة التي طالما کانت‌خنجرا في صدر 
اعداء الاسلك (۳) ۰ 

فلنستمع الى المؤيخ " آرسترونج ” بصف هذه الخداوات المعلونية ء 
بالقسول :: 
(۱) انظرايضا فصل صناعة الزعيم » من کتاب عندما يحكم الطناة د ٠‏ جريشة ٠‏ 

وفي ظلال القرآن ه سيد قطب ۸1:۸ 

والد بلوياسية رالميكافيلية » محمد صادای ص 1؟١‏ 
( 5) المخداطات الا ستحمارية لمكافة الاسلام » محمد مخمود الصواف ۱۲۸۹ دص ۱۷ 
(۳) کناب ترك واتاتو رك ص ۰-۱۸ ۲ و راجح ایضا » صحاف كمال الذ شب الأ برد 

ارسترجج دار الیلال ۲۹۵۲ ص ۱۲ ۲ 








۷ 


١‏ انحللق كمال اتاتورك يكمل عمل التحدایم الشامل الذئ شرح فيه وقد قسرر 
أنه يجب علية أن یفضل تیا عن ماضییا الجمفن الفاسده يجب عليه أن يزيل 

جميح الا قاض الثي تحيط بها ۰ ۰ هوحدام فعلا اللسیج السیاسی القديم ه ونقل 
السلطة الى د يمقرأ طيسة » حول الامبرا داو رية الى قطر فحسب ء و جمل الد ولة الد ينية 
جميورية عادية » انه طرد السلطان ( الخليفة ) وقطع جميح الصلات ان 
إلا مبر ادلو ر ية الحثمانية ه وقد بدا الان في تغيير عقلية الشمب بكامليا 
وتصوراته القديمة واعاداته ولباسه وأخلاقه تقاليده رأسالیب الحديسث 
یناهج الحياة المنزلبة التي تر بداء بالماضى ۰۰ )١(*‏ 

هذا ما فعلته الماسونية بالخلافة الاسلاميةء رکانت‌ترفب أن تحول الا'مسة 
الاسلامية بكامليها الى د ولة الحاد ية كما فحلت ذلك في أو ربا ولکن المتيسدة 
الاسلامية الصامدة حالت بينها وبين ماربا » 

نله استطلات أن تخي جانيا كبيرا من الحياة الاجتباعية الا سلامية في تركيا 
ونحوها ٠٠‏ 

فلذا نجد مصطفى كمال نصب نفسه اليا من دون الله يشرج للا ةة 
كما يشاء فلفق قانما فريدا يتكون اکثر ه من القانون السو يسرى والقانسون 
الايدالي وغير هما وأكمل الباقي من عسئده ومعذلك يدى أنه كله يسن 
عسنده تائلا : 

* نحن لا نريد شرعا فيه قال الوا پلکن شرع فسیه قلنا ونقيل ۲(*۶) 

م اغا ير المدل شارحا وفسرا : 

ن الشعب الترتي جد ير بان ینکر بنفسه بدون أن ي يتقيد ہما نکر شیره من 

تبله ود كانت كل مأدة من مواد متبنا القضائية ية ید و 2 بكلمة قال ( قالوا ) 


(۱) الصراح بين النكرة الاسلامية والفكرة الغربية » النسووى هالقاهرة ص1١‏ 
530 حاضر العالم الاساتمي 3 حواش شكيب ارسلان ۰/۸۲ ۳ 





۳ 


نأما الأ ن فلا يمنا أصلا ماذا قالوا في الماضي بل يمنا أن نفترنحسسن 
و نقول نحن 1۷ ۱ 

ولم يكتف صطفى كمال بیذه الخدوات الماسبة البيودية بل تجاوز کل ذلك 
فقام وألغی ‏ بالمنف والارهاب مابلي : 
١‏ ل الكتابة التركية بالاحرف المربيلة - 
۲ سس م الاذان بالمر بية 
۳ وب المح فة العجين اتر 
٤‏ سب وحدد عدل المساجد 
ه ‏ وألفى وزارة الا رتاف 
1 ا رألغى الا عياد الاسلامية 
۷ وأخرج الاه من الحشية والحياء الاسلاميين 
ماذا بقي للد يسن ۱ 

وبعد هذه الد سائسالبيود ية والمزذامرات الماسونية وقمت تركيا في شبكسسة 
البيود واصبحت ‏ كما وصفيا الا مير شكيب أرسلان * ليست حكوية دينية من طراز 
فرنسا وانجلترا فحسب ۽ بل هي دولة شادة للد ين كالحكوية البلشفية في روسيا 
سواء بسواء ٠‏ 

اذ أنه حتى الدول اللادينيسة في‌المشرب بثو راتيا المعرفة لم تتدشسسسل 
في حسروف‌الا ناجسيل وزى رجال الدين و طقوسيم الخاصة وتلفسسى 


(۲ 
الكنائس ۰" 


(۱) المصد ر السایق ۶ ۰ ۵ ۲ ۱ ۱ 
و يراج عكتاب الرجل الصنم شابط ترکسی ‏ سایق »ت / جدالله جدالرحمن © 
بیروت ص ۲۰۵ ۱ 

(؟) حاضر المالم الاسلامي ۰ الا مير شکیب ار سلان ۳۳۲/۳ 





النسوذج للحكام 


وبهذه الحقيقة المرة صار هذا الشيطان الكبير ( مصحافى كمال ) التسوفج 
الصارخ للحكام في عالمنا الاسلابي آعتی الحكام الذين اتبصوه فى 
هذا الاتجاه الینحرف ۰۰ ۱ 

ولقد کان لا سلویه الاستبدادی الفذ آثر ه في سياسة من جاء بعد 6 ملم ۰۰ 

كما أعطى الاستحمار الغر بي سبررا كافيا للقضاء على الاسلام ۰ ولکسن 
ريسك یماد 0 

بهذا القدر نكتفي لتثبيت أن ع الخلا يا الخفية لها يد خفية في جمیسیح 
الحرب و الثورات التي تحصف بحياتنا ٠‏ والفوض التي تسيطر على عالشت | 
وبعد كل ذلك ند رك يقينا أننا لسنا مح مخلوقات عاد ية من لحم و دم پل سم 
القوى الروحسية والفكر بة التي تحمل في الظسلام وتسيطر على معظم و لاء 
الذين يشتغلون المراكز الحليا في الحالم بأسره ٠.‏ (۱) 

رایناها قد أنزلت الولات على السيحية حتى أصيحت ربا دولة الحاد ية 
كما رأينا أصابعيا أيضا تحرك الا سة الاسلامية المجيدة حتى أسق طلست 
خلا فتیا العريقة » ان دل هذا على شىء فانما ‏ يدل على أن القرآن المجيد 
وحى من عند الله حيث آخبر نا يم قبل أربعة عشر قر نا بقوله : 

# ويسمون في الا رض فسادا ٠€‏ 

* 3 3 

ولکن ليس بأعجب من هذا آلرجل عميل الماسو نية و زمر تسه بهن ناد ون اليم 
س من عالمنا الاسلامي -ياقامة حكويات طمانية و بقولون ان مصطفى كمال هوقائدهم 
الریجی ۰۰ يا للعجب !| 


(۱) أحجارعلى مة الشطرئج »الامیرال ولیام ذی‌کار ص ۷ 
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م« 


ان السر في ترليم هذا مجرد تقليد أعى ولیس عن دزاسة وظم وانصاف في 
التحقيق ۰۰ ۱ 

انیم تلد وا في هذا القول بعضالا و ر بيين الذين یمدحون مسدافی كمال على 

نمثلا نجد (توينسيى ) یتدح صحاف كمال على عله واعتبره أعثام من هتلسر 
تجقرية في معرفة فن اليدم وقداحالصلة بالماضى » قال + ٠‏ 

" ان الدرلة القوبية التركية التي أتاسیا مصدافى كنال على النسق الغر بسي 
تبدو وقتكتابة هذه السطور عملا ناجحا لم يتحقق مثله حش ذلك الوقت ٠‏ 
في أى بلد اسلاى آخر ۰ (۱) 

كما امتدحه ( بلفرد كانتول سمث ) على دار يقته الخاصة - تائلا : 

" رأينا تركيا في سبيل رفمة شأنيا وخلق بثل طيا جديدة لسم تتسردد 
في سحسق السلدلات الد ينية وألغتتها لیمیا وحررت الاسام و کثف النتاب عن 
الدين الحق القويم « (5) 

وبیذه الاأقوال انخدم هؤلاء الدعاة الى اقامة الد رلة الملمانية فسسسى 
امال الاسلامي ٠‏ ولكن الله غالب على أمره ٠‏ 


ی ی لادج بجعي RI RRL‏ عوطتم 


(۱ ) مختصر دراسة التاریخ ۽ أرنولد توينيي هت نوژاد نبيل القاهرة ۰۱۹۱۱ 


۱ [۱ ۲ 
2 Ao ص‎ 


ثانيا ‏ الدعوات المغفرضة للقوبية المر بية : 


ان هذه الدعوات قد آسیمت في تحقيق مآرب الییرد في القضاء على الخلا فة 
وقد استفل الييود پمش‌فکری المب من النصارى الذين لم يروا الافساد 
لخاد فة وذللسها فأبرزوا المساوی“ على نحا, واسسع ودعوا الى القربية العر بي ة 
بأسالیب بعثت الشك في اولئك الدعاة الذ ین ناد وا بتحرير العرب لیم عسن 


الخسلا فة متلدین النزعات القويية التي ابجتاحت دول أو ر با با في القرن التاسسم 
, (۱) 





عشرء 

و يعترف مؤرخو العرب من النصارى » بأن الرواد لا وغل لحركة القومية 
الحربية كانوا من ( النصارى ) » رأنيهم تى اورا مح الماسونية الا و ربيسة وفرییا 
ويحافلم! : في المشرق | لحربى ۰۰ وكان ليذه الحركة أثر فسال فى هسسدم 
الخلا فة الاسلاميسة ۰۰ 

رأسیم ادباء النصارى وشحرارة هم في نشر الا نکر القو مسية ند دين بالحكم 
الترکی وتعذ ین بأمجاد العب كما قال شاعر هسم ابراهيم اليانجى : 

*” تنبيرا واستفيقوا أبها المرب ٠‏ نقد مى الخطب حتی غاصت الركب 

كم تظلمون ولستم تشتكون رکم تستفضيون فلا يسبد ولك سب 


أقذ اركم في عيون الترك نازلة وحقكم بين أيدى الترك 





: 0( 
فشمروا وأفيضوا للا مر وابتسد روا من دهركم فقوصة ینت يمرا لح 


gn ا‎ SLs ear اعت ا اا د‎ ۰۰ RRs aOR aS OE 


وم "۳ 5 1 
)01 الا فعى اليهودية في معاقل الاساثم » عبد الله التل ص ۰ 00 
)١ (‏ القومية المربية في القرن العشرين تألیف دکتور توفيق بروه دمشق » 
١ 14 2‏ ۰ 








خم 


ااال السياسسنية 





و على ضر هذا كا ن تس ری الحرب على صلة وثية ية بالجسميات نید اس : 

الييودية يشيكات الجاسومية الحالمية ٠٠‏ 
ولذلك كو نوا الجمعيات السر ية التي تناهش الخلا فسة الاسلامية و تعسو 

الى حكوية لاد ينية و ية أوقويسية 1 ۱ 

ولنذكرطى سییل الاختصارعد دا من هذه الجمعيات شيا : 
٠‏ جمعياة بیروت ار وجامعة الوطن المر بي ) تجیب عازوری ( 
والجمعية القحطائية » ثم الحزب القؤى السو ری ( أنطون سمادة ) واخيزا 

)۱( ) حزب البست (مییل طلق‎ ٠ 

۱ ولم تكتف هذه الجمعيات في تنفی المخداحطات الا سونية في الحتل السیاسی 

وانما تفس وها أيضا في الا عمال الكرية | أيضا - : واليك تموذ جا مر من ذلك : 

الهأ عمال الفکر ية : ۱ 
حاول هؤلاء التماری تنفيف هذه المخططات الماسونية في الفكر والتقافسة 

فاستحملوا ليذه الوسائل الا تية : 

۱ - الصحاثةق: ناصدروا صحفا كثيرة منیا : الجفان «المقتطف واليلال ركان 
سحررونا آمثال نصيف الیازجی و پعقوب وجرجی زیدان یمثلون طلائع. اللاد بنية 
فى الشرق الاسلاى 

ب س التراث الاسلاس : اتجه قسم مشیم الى التراث الاسلامي اتجاها يشابه دار يقة 
المستشرقين فألفوا المعاجم اللغو بة و القواميس والموسونات للترجمة ۰ ومسن 


)1( 
هو أحمد فارس الشدياق و بدارس البستانی رلو پس‌شیخو. 


ا ا 





eze aE Rene ze ago 


)010 القمية المربية في : ضر الاسام ( رسالة ماجستير ) صالم الحبود ه جامعة 
الملك عبد المزيز ص ۸۰ 








ج ب الفلسفة + ة فد أب بمضیم تنفیذا مخاحطات ال سود الم - 
على الفلسقات المزبية تنفررا بو لقاتيا جديا تیا !وتا المي الى 
امتتاتیا و اقاسة حیاتیم فق اسيا 1 

ولاه بلق شميل الدارويتي المتطرف وسلاسة موس ۰. 

- - تا وى هلا" النصارى شمراء أذكو يشعرهم الحماس 
الثوی ضد الاسلام مثل ابراهيم اليازجسى وبشارة الخو رى رالشاعر القسروى 
وشحراء الميجر * 
يقل شبلی شميل : ۱ 

۱ * ۰۰+ الام تقوی بمقدار ما يضعف الدین في ه و ربا لم تصبح قويسة 
وتمدنة سفملا ‏ الا دیا حطم الاصلاح والثوة الفرنسية سلطة الاكليرو س 
طى المجتيع وهذل يمج أيضا على المجتممات الاسلايية* (۱) 

أن هذا مما لا يدع مجالا للشسك أن الماسونية ليا ي يد في اسسقاط الخلا فة 
الاسلاسية المجيدة ٠٠‏ ۱ 

فلننتقل اذن الى الجسز» الثالث رالا خير لنرى كيف أسيم المبشسرون 
ايضا في الغارة على الصالم الاسلا مي وفسق مخططات الماسوئية 
اليهودية العالميسة ٠‏ 


(۱) المرجعالسايق ص ۸۰ 
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هدجه 





و یی 





و مسر پا 5 ا بول لمأ چاه ولو يق مضطاتسم تب نفام الخاذ سسس 1 


۰ 


یی کي ل ها مر که ۲۱ العحة 5 
نه اه مه که او سد ولس توي وس موق تمد سيم 
pee 5-5 5” «‏ میم هه 3 


ية العر بيننة ثافيا والان نحاول أن نتكلم عن الصليبية الحاقدة يكل 


الا مسق استعملرا 


5 0 ۶ ۳ 8 ۱ 8 
اییساز ۲*۶ لان قصدنا هنا بیان خبث الماسوسية التي كانت من أسياب 


؟ ۰ 4 مه 3 و زو ۳۹ 5 ۹ 
لل اي ی تیوه رای مم ك قي ريا الحدى تعمس اعم سحا 6 ۲ ص 
4 0 مد 


سس 


م 41 ا بر فة الا ساتمية ۰ 


صليبية الما کر 8 الحیتا* تیش أن رأت EN‏ 9 رحس : سام ولا یمسا 


2 


و حسف ۱ ل ا لم هی 


بعد سقوط القسطنداينية على يد السلطان محب الذ: 


وی مه ا سه فلك وشحت الصاسيسة الحائدة تسم فى ل مه ليميو شه ومو سس 


اأ تیه 3 یه بسر ما رس 1 فمی في سا على ۳1 ديق حش جلحا. | سسس 34 


و أجل ف | تحالفت قوى الصليبية 1 ووبية ؛ ی دول عل يك 5 امس سس : 
ODAN )23( CD‏ هم مر 
ریا ور انا والتسا كر نسا و روسيا والیزان رایطا با » لمحاربة الدولة 


الم ثرانية وعرمانییا من البید والاستقرار والتثر غ (لبن!» ۰ 


هواع 


۶ 
9 ای الضغط ۷ نسليسپي الیستیر ای سجن ری ی رشحسة 
كما ای الى تقدیم أصال السلطة التي ثانت تقد من تركيا شمالا الى حضر مت جنها 


و أ پرا ر شرقا الى طنجسة غر با ۰ فضاع» ت الجزائر . 2 ٠‏ ۶ م - أاحتالت وسار 
3 4( 

سنة 1۸۸ . ومن بحد ها تم: 5 

م 0 ومن يمحت ها نو تسش وليسبيا و المضر مها 


0 #2 كم ده گك ۰ ۰ ۰ 1 4 ۰ 
ثم ا ان کی ل E‏ ی الييو ل يأ کي معا إلا ساسم ها ۳۹۳ el:‏ اتل دي 3 ٠.47‏ یب 
35 3 














ي ر 


” ان نار الکناح بين الصليب واليهلال لا تتأجج في البلاد النائية ولا فسی 
وه مما ید ایا : في أسيا وا فر يقيا » بل ستكون في المراكز التي پسممل الاسسسام 


و هد ۳ ۱ 0 : 

2 م و رس ۳ س 1 فى افريقيا 3 و ا ا 3 8 1 ي 1 ا £ ص اه ۲ 
+ 1 لك male‏ 2 م زد وه وا میم 4 56 0 
دزن مچییا نحو الاستانة عاصمة الخلا فق ه ان كل المعیودات التي نبذلها 2 


FELE ۹ ۹‏ 3 م ألم نتصل رال قشأء اقضاء لینات. فيا يأ 6 


. 1 ۱ ۱ ۲ 
tee 9‏ ا ر ن يكم 0 جل ما مب تتو خا 2 -حمصية ا وس لم ل التبشير 1 يه لما ی مو بسك ل 


سید اا نحو هذه الحاصمة و هي قلب الحال الاسلای ۰۰« () 


amis ff 2 


e 0 ۰‏ 4 ه Ij‏ 5 
E‏ ايأ عأدبوة 5 الخلا فة س الاستانة دنه دي ا و او 6 ت كن کے ا رم 


5 ره 1 ص الرهیب الثم ی يفضي مشا م دع المپشر ين والمستش تین من انب وش 2ه + ه هم 

1 ۱ 
f‏ 4 3 3-3 کے ۳۹۹ 0 0 0 
لوكي ألا ۶ وی التي كانت بترا وسیدار 3 ا ۱ تزلزل عروقيع. أو ر با 3 عسل 


۶ 
۱ مھ و تب ۳ 
ل الا سانم بعيد قي وامانة ۰ وتذوف عن المة.سات ه الت توحدت دون 


ی 


9 
NM.‏ إن أو ست وله طوال خمسمائة عام 


“if 0 1 


ودن 1 02 دم الخلائة ابتد ع شيا لين أل يود فثسرة 5 انقومرة 1 ارک سسسسة 


۳۹ 
2 


( الحاو رانية ) أولا ثم القومية المر بية اتتدا* بيا ء ونكاية ٠ء٠٠‏ 
و ده هي اليد الخفيسة في أو ريا وفي اأعالم الاسلا مي وي الحالسسم 


2 
ي * 5 و 


are ابوط دعو يحي مركت‎ TUS SRIRAM RRR THE EET r TTY 


1١ 
/ 


1 
ر ړ 


1 اش وه على العالم الا ملامی رأ ل شاتلیه هت دحب إلى يبن الخطيب ظط 


١ 2 م‎ PO 
ا‎ 5 
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ثانيا ‏ رجوع أوربا الى ارشهسا القدير 





في الجزء الا ول قد تحدثنا عن دوز الييود في افساد أوريا وتتنسا 
أنه أحد السيبين الخفيين من أسياب الالحاد 6 وهنا نود أن نتحدث عن 
السبب الثاني الذى هو رجسوع أو ربا الى ارٹہا القديم * ان أوريا س يحد ما 
کفرت برب الكنيسة رجمت الى ارئہا القد يم ٠‏ وهو الوثنية الاغريقية * فخپسسر 


۱ تموذج له الا سسدلو رة الاغر يقيسة الشهيرة . 


” ز یو سهو رب الالبيسة والناس جميما ۶ وکانت الصراعات بینه وبين الالية 
تنشب باستمرار ركان بینه وبين الاله " بروبیتون ” عدارة ایضا ۰۰ فخلسسق 
برميتو س الانسان من الداين وعدا انتيى من تشكيله نفخت فيه الج الالهيسة 
” أثينا * وحقد ز يوس على الجنس البشرى وقصد حرمانيم من كل : ادير فسسسى 
الدنيا وابتلاهم بحرمانهم من النار التي هی ضرور ية جدا للانسان هو لكسسن 
( برو میتوس ) سر ق الثار من السو ا* أو من مصنع ( هيفا يستو س) اله اللنار ‏ 
والحرف ٠‏ وبخاصة الحدادة كما طم البشر الفنون والحسرف تتحديا الال 
الاكسير * فلما تعلم الانسان ذلك ٠‏ یٹس زیو س من مقدرته على اهلا كه لكنسه 
لل على الد وام يتحين الفرسة للانتقام منه وتقليل فرصالمعرفة آماسه كيلا يتجسا وز 
حدوده فيصبح الا ۰۰ * (۱) 

هکذ! ورشت ت اورب الحد پشة هذه الفكرة المنحرفة ممن الاغریستی 6وفهست 
من هذا الارث ” الكبير ” أن كل ظفر للانسان في مجال الملم والمعر فة 
انما هو يهزيمة لارادة الالسه وکل كشف يصل اليه انما هو انتصار على هذا الالسه 
المزعوم * 

و بقیت هذه الفكرة في أخلاد الناس في أو ربا »وحتى بعد أن تخلت و ربا 
عن عبادة زیو س وغيره هو رفضت عبادة اله الكنيسة معتنقة عبادة الدابيمة و ظلت 





(۱) انظر مثلا أساطيرالهر يق 8 5 سلسلة تراث الانسانية » مجموعة من الاساتذة 
اليبيئة العامة للکتاب امسر ° 








بد و 


في أفكارهم هذه الا منسية يعلى الثصار الائسان على ( الله ) عز وجسل عسسن 
دار يق انتصارة على الطابيسة ٠‏ ۱ 

وكلمة اليو نسكو في كتاب " تاريخ البشر ية ترضح هذه الثيسة ۰۰ 

" كانت الفكرة العامة في معطم المجفيعات في الناضى ء أن الطبيحة موجصودة 


يبساداة © توذ ثر فى حياة الانسان على لحو لا پتغیر هف وا ژاء قو تسا الحارمسة 


لم يحاول أن يطوعها كثيرا لاحتياجاته بل كان عليه أن يكيف نفسه وقلق 
ما ياذعمسيا ولكن انسان القرن الحشر ين ٠‏ قد أخذ بخناق الطبيمسة مصبيا 
(۱) 


طى أن يستخرج آسرارها رأن یستنل مواردها ران يقير آثاره الخبارة * 

و یقول نخبة من الحلماء السوفییت في کتاب أصد روه ما يلي : 

* الطبيمة كتى لا تبح بأسرارها ٠‏ فیی تكتب قوانينها بنظام نامض ثم تمكم 
ظقيها واخفائها بحيدا في خزانات متينة ۰ وهی لا تكشف عن أسرارها الا قسرا 
فلا تمد الباحثين من هذه الا سرار في كثير من الاأحیان الا بدلائل للحتیق 2 
ا ۲(۰۰۰) ۱ 

هذه هي فكرة الملماء الماد يين الى الله عز وجل * فيم یحاولون - یکل ما 
أعطسرا من قوة الحلم أن يتغلبوا على الله حش يصبح الانسان هو الله كما مر بنا 
ذلك سابقا ٠‏ واعتماد! على هذه الفكرة الالحادية » ذهب بي الخلوالى حسد 
آم يرفضون ذكر اسم الله على ای بحث على .؛ ۱ 1 
بحكي لنا استاذ من أساتذتنا في جامعة الملك عبد المزيز بمة المكرية ۰۰ انه 
قد شید في أوريا بحثا قدسه طالب من المسلمين فكتب في الصفحة الایلی _ 
( بسم الله الیحمن الرحيم ) ۰۰ ولما رآه بعش الا“ساتذة الا و ر بیین استشوب نقال 
له : لماذا تكتب اسم الله‌طی كتابك ؟ هل هوالذى بحثلك هذا البحث ۰. 
آلست آنت الذی تمت بهذا العمل بد ون أى تدخل منه ۰ فلماذ! تكلت اسسه ۹6 


هذا ما فعله هذا الا رث‌الیونانی في افكار السلاحدة الا وربييسن 

الى هذا الحد يظهر لنا بكل وضوح آثار التراث الیونانی في اليحث العلمی الحد يث. 

(۱ ) الفضاء الخارجى والانسان تأليف مجموتة العلماء السوفییت ت/زكريافيمى ۱۹۷مر۵؟ 

1 ٩۱ محمد أسد ص‎ ٠ على مفترق الطرق‎ )١( 

(5) هذا الاستاف هو محمد قطب قال ذلك في أثناء القائه لنا الد رس‌فی السنة المنيجية 
يجامعة الملك کید المزیز ۰ ١ ١‏ 
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حياشى الباب الأول 





( 1 ) بزالدوسل ( ۱۸۷۲ - فيلسوف ور باش نجلیزی تمالم 
بکیمیرد ج ٠‏ حيث الى القمليز ب بعدئق ۰۰ عارض الحب بان الحرب المالمية 
فسجن ۶+ وبعد الحزب كتب مو" لفاته في الاصاج الاجشاعي ‏ ۰ سيسق 
مذ هبه ١‏ افلس 0 بالواحدية المحأيدة ) لا ته پزی ائه لا فرق بين عقل وباهة 
الا في طربسقة التكو ين ين + * وذ لك ان الحوادث لا هي ڪل ولا هي مافة ۰ 
( ,رف ( ستالین جوزيف فساريو نفتش ( ۹ ۱۹۰۲ ) سیاسسی ‏ 
ود كتاتور روسی و زعيم شيو عي اتيم انه اشترك في سرقسة بتك ۰٩‏ ۶ في تفلیس 
وقبض البو لیس القیصری عليه خمس بر | ت بین ( ۲ 5 . ۱۱۱۳ ) ولکنه كان 
بيرب في كل مرة ثم صار بحكم روسبا بيد من حد يد حتی فاته في مارس ۱۸۹۲ 
۱ 5) أذيو ن له راتحة قوية وطعم مر م ان تعاط الافيون ال خین 
او المت غ نتم عنه الادمان مما يسيب تد هوا في عسقلية وصحة المد مين 


وقد منعت بعش الحكومات زرا الافيون الا ان كل هذه القوانين لم تفلح 530 

التجارة فيه واستحماله بطرق غير مشروعة ۰۰ الموسيعة ص ۱۸۳ 

4 ( جینتسو » سیر جيمس ( YY‏ ۱- 111 ) عالم رياضببى 

و فيزيقي ونلك بريطاني ۰ ۰ ۱ 

) 5 ) ولز هر برت جو رج ( 171 ۱۹۲ ) ادیب صحفي انجلیزی 

يلد في برل وتخرج في جامعة لندن ۱۸۸۸ ۱ ۱ 

( 6 ) بوحنا الرسول " احد الرسل الاثتی عفر ” اخویمقوب بن زيدى 

صاحب الانجيل رایع وله ثلاث رسائل وكتاب الرك با كان التلميذ الذى كان 

پسوع پحبه ( پوحنا 1 ۶ 4ه ۱ : 5؟) ارصاه السسي عندما کان 

مصلوبا ان يتكفل بوالدته ( مرم ) توفي برحنا حسب‌اخبار القرن ؟ في 

جز برة باتموس - ( رو با ( ١:‏ ) توتى أمسس * 

/ 7 ) شى القديس : احد الرسل الاش عبر کان ن شارا من كفر ناحو 
جم انجیل مش ۱۳-۹:٩‏ ۰۰ ولوقا ۵ : ۲۷ 
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8 ) مسادة :كل ما يشغل حيزا من الفراغ وله دزن ور و شير هذ 
هوتحريف المادة في السابق ٠‏ * وی هذا يقول الماد يون : ان المادة لا تخلق 
۱ ولا تنعدم بل تتحول من صورة الى اخری ٠‏ وطسبقا للتالر ية الجزيئية + تتکون 
المادة من جسيمات صغيرة تسى ” جزيئات " في حركة دائبة داخل الجسم ٠‏ 
للمادة ثلاث حالات طبيعية : الصلا بة » والسبو لة والخازيسة » وأما الان 
ايحت الماد لا ييكن تمريفيا على وجه الدقسة ۰۰ لانها اصبحت تنم خلا نا 
لمن قال انیا لا تنقسم ثم اصبحت المادة کیان من برچین والکرون ۰۰ فائفلت 
من أيدى الماد يين كل ما کانوا يحتبرون حقبقة ۰ تفاصيل ذلك في الصمفحة 
) ۰ ۱ ۱ 
( 9 ) فرسای : مدبئة سكانها ۱۳۱۱6 نسمة عاصمة محافظة السين 
ولواز ( سن ) فرنسا الى الجنوب الغربي من بار يس بدأ 0١‏ لويس ۱6 
تشبيد القصر ۰ ونقل اليه بلاطه  ١186‏ واكرهت الور الفرنسية لويس ۱۷ لى 
از ا التویلری ببار يس ۱۲۹۰ ٠‏ حول لويس فيليب القصر الى متحسف 
وطنى ٠‏ تشتير هذه المدبنة بكثرة قصورها وحدائقها ٠‏ فبيا ع تمعاهدة 
فرساى في نياية حرب استقلال الول بات التحدة 3 ضد انجلترا ۱۷۸۳ وفلي 
نیا پة الحرب الحالمية م راجح البوسيعة ص 111 
( ©/ ) باستيل » حصن وسجن‌حکیی بباریس كان بقع حتى حدم 
۹م قوب من موضح مبدان الباستیل الحالي ۰ , بدا تشييد ه 1116م 
تقرپبا هبو اوبر يسو حاكم بار يس في عبید شارل 7 1 ثم وسح * وسن 
بین نزلائه السسجونین السياسبين : بقل فوكيه 6 وذ و القناع الحد پد ی و فولتبر. 
وفي ١5‏ پوليو ۹ م هجم شعب بار يس الذى سب لطرد تبكر 
طى الباستيل اسلا في الاستباا * على الاسلحة ٠٠‏ وتل حاکبه ( المركيسز 
دی لرنسی ) واطلق سوا نزلائه السبعة ۰۰ فكان هذا الحادث البداية 
الحقبقية للثورة ة الفرنسية واكتسب اهمية رمزية * واصيع یوم ١6‏ يولبه العيد القوي 


للجمهو رية الفرنسية ۰ راج ع الموسوعة ص١١؟‏ 








<\. 


و 77 1 القسطنطينية : البراد بيا هنا المسبحبة التي غير ها الامبراطور 
القسدنطین في مجمع نبقيسة سنة ۳۲۰ راما القسطنطينية : وهي اسشنبسول 
اليم مدينة في ترکب على شفتی البو سفور ۰۶ ءر ۸6۵ هسي پیز نطا القد پر ة 
أسسها الاغر يق الاتد مون ( القرن قم ) وجعليا قسدانماین من عواصسم 
و رية ألر ويسية بعد | ن سماها پاسیه القسطنطينية ۲۳۰ ثم أصبحت 
2.13 الامیرا طورية الببزنطية الى ان فتحيا الاثراك الحثمانیون م 
وفیرا استقر الساذماین و هي مزكزتجسارى هام ونقياة سكر بة حساسة 
.في الشرق » وبلد علم كن الدبائى التاريخذية وابد عا آجيا صوفيا وجامع 
السلتلان سلیم وخزانات المخداوطات النفيسة والتاحف ۰۰ راجح شس‌الحرب 
ص ۱۰ 


( ری # ) فلاصم 


۸3 ) شلتوت محمود ( ۸۱۲ — (UY‏ عالم بالد ين وشيخ الازمسر 
۸ س ۱۸۱۲ ولد بشبسة پني. متصور ر بالبحيرة » بمصر التحق پسید 
الا سکند رية الد بني ۲ كان ترتییسه الاول ‏ في جمیم‌ستی الدراسة 
حصل على شيادة التالمية ۱۱۱۸ 
تین مد رسا بالقسم العالى ا ۷ م + قصله الشيخ الظراهرى من المعيد 
۱1۳۱ م فمارس المحاماة ۰ یمد شیور اعید الى منصبسه مدرسا بكلية الشريعة 
ثم صضرا في لجنة التوی ثم بلا لكلبة الشريسة ثم عضوا بالمجیاللشسسوی: 
عبن شبخا للا زهر في ۲۲ اکتویر ۱۱۵۸ م وظل في منصبه الى یناته ۰۰ من 
مو لفاته : * الاسا سام عقبدة وشريمة ” 1 * الدعرة المحمدية * و” القتال في 
لالم" .و ” السئولية المدنية والجنائبة في التشريمالاسلامي * و”“فقه 
الشآن ” ۰۰ الموسوية ص ٠١5١‏ ۱ 
( ۸ ) خلد الماء : حبوان خدیی نصف بای استرالی بشع امیش و پسی 
ايشا نار الیسط وهو بنى اللون ٠‏ والرأس والجذع والذيل كلها عريضة فده 
یل الذكر البالغ +5 سم ۰۰ الموسية ص ۷٦١‏ 











اا 


( 15 ) صبنى أكرمرسم : هكل تتخذه المادة الصيدية في نوا الخلية 
في اثناك مراحل الانقسام غير المباشر والانقسا م الاختزالی ويعتمد شکل عد د 
الصینیات على التو ع * فيبي في الاتسان ۸ وفي دیاهسة الفاکی 2 ۸ 


واما الاعداد الشائعة في النباتات فیی : ¥ 6 Ae ۱1 6 ١5‏ ۵ ۲ 





كلها اعداد زيجية ٠٠‏ واما الخلا با الجنسية التاضجة فتحوی بعد عملية 
الانقسام الاختزالى » تصف هذا العدد وعند ما يتحد المشيج الذكرى 
بالانش يعود المدد الى اصله ٠+‏ وتحتوى الصبغبات طى المورنات ( الجينات ) 
التي تحدى السنات الورائية السیزة وهي جو هریت في الوراشة وتحدید الجلس۰. 
الموسوعة ص ۱۱۱۵ 

( #6 ) شش : نبا اسه العلى برونس أربينباكا 6 يتب الفصيلة 
الوردية مواحانه المشاطق الاسيو ية المعتد لة : 

( #۶ ) دراق ويسى ايضا خسوخ اسمه العلی برس دوستکا من 
الفصيلة الور دية ۰۰ موامطئنيا اسيا وتنتشر زراعته في المناطق المعتدلة 
شجر ته صغيرة ازمارها رد ية اللون جميلة الشتظسر تخرج ببكرة في اواخر 
الشتاء ۰ الثمرة كر ويس بديعمة الالوان ٠‏ 

( 8/ ) برضكول ؛ لفط بدالق على الوثائق الرسية : او الاتفاتات التي تقرر 
قواعد سياسية عامة ۰۰ صفاتها ميجزة غالبا ٠‏ 

تحقد الوثيقة السياسبة باجراء مخاوضات ويجتمع لیا مند وو ال ول التعاقدة كما 
اديا تحقذ بالمزاسلة وشل هذه الاتفاقات لا تكون طريقة الاجسل بل نان نهد 
لمدة معينة ‏ الموسية ص ۳۵۷ 

( ۸9 ) يلغراد :مدينة ۹۸۸ر 4 السية تاصية بو فلا فيا على نير 
الد انب والساف وضو مثر لكبیر اساتفے کاثو ليكي ساني و بدار برك ۱ أرثوذكسى 1 
سى فتاح البلقان +٠‏ نظرا لاهمية مقمها الاستراتيجى بنذ عيد الروبان. 
اصبحت عاصمة صربيا في القرن ۲ ۰ استولى طبیا الاتراك ١١١٠م‏ 
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( 2-0 ) عبد الحميد لول 0181-1715 سلطان تر كي ۰ يدأ حكية 
بعقد معاهدة " كوجوك قيترجى ” لیی‌هوالمراد حفا ۰۰ راما المعثى هنا 
هوعد الحمید الثاني ۱ 

( عبد الحمید الثاني ) : ۱۱۸-۱۸6۲ سلطان ترکیا ولجلس كانه مراد 
شا عبد الحميد ۰ ولكنه انزل عن المرش بح ة جنو نسه و اعتلی مد 
الحميد الثاني مکانه ۰۰ قبل دستور مدحت‌پاشا و لکنه ما ليث ان الخاء ۰ 
استمرعلی الحکم حتی اکردوه على بنع دستور للبلاد سنة ۱۹۰۸ ثم خلعوه 

٩‏ » و سجن اولا : في سالونيك ٠‏ * ثم في ية قويسبة من ازمير  *‏ الموسوعة 
العر ببة ص ۱۱۸۰ ۱ 

( 2-1 ) مصطنى كمال : أتاتورك للا لكو موا سس تركيا الحديثة ۰۰ 
اتخذ هذا الاسم ۱۹۲ بدلا من اسه الذى کان معروا به وهو مصدافی كمال 
ومعنى ( اتاتورك ) : أبوالاتراك ولد بسالو نيك ۰ أقام جمهورية ” تركبا ” 
۲ م وانتخب رئیسا لها ٠٠‏ واعيد انتخابه في 1557 و ۱۱۳۱ و ه18( 
ثم شرح في حزم ونشاط. كبيرين في تنفيذ برنامج واسع النطاق ” من التنییسر 
الداخلي ” واقتباس النظم الغربية ** فير معالم تركبا تخییرا كليا دون أبة 
معارضة ٠‏ فالفى الخلافة ۱1۲6 م وفصل بين الد ين رالد ول ۰ واستبدل 
بالحرف العربية الحرف اللاتينية ۰ واستممال الطريوش والحمامة ۰۰ والحجاب ۰۰ 
وجعل التانون المدني يقم على اصول التشريعات الاو ربية بدلا من الشريعة الا 
ركان شرب الخمر فأضر ادمائه الخمر بصحته ۰ وماتفي سن الثامنة والخمسين ٠‏ 
واجسح الموسوعة ص ۵؟ 

( 2ل ) روما :مدينة سكانها ١ء٠‏ ار في وسطايطاليا قب الساحل 
الغربي على شفتي ‏ شير التبسبر عاصمة ايطاليا ٠١‏ وفییا الفاتيكان مقر الباپویة 
يدالق با ( امد ينة الخالدة ۲ رکذ لك ( المد ينة المقدسة ) رهي مرکز ثقاني 
و فني و ديني منذ عد طويل ۰ وقد مرت على روا ور مختلفة 

(۱) قبل صر اضعلس )١(‏ وعيد الامبراطورية (۳) وريا في المصور الوسیلی 
(6) وروا في عصر النيضة والعصر الحدیت ۰۰ الموسوة ص 15م 











SN. 


( وه لیا او (اوتزا ( جسيورية اتحاد په ۰۱ كم" و 

1 ۲ ۰ نسمة باوزبا الوسطی يخترقها شير الدانوب و تحد بو ضلا نبا 
وايطاليا جنوبا وسويسرا و (لبختتشتاین ) غربا ۰۰ وباتريا رسک 
شمالا ۰ والمجر شرقا ۰ عاصتیا فيبنا ومقاطعاتها:تسع *٠‏ وهي ممثلة في 
المجلس الاعلى من البرلمان الاتحادى ذى المجلسين ۰۰ ويقلب على سكاتيا 
المذ هب الکائو ليكي واللغة اباب 1 ۱ 

( 24 ) فرنسا + جمیو رية 90۰۸۱۲ ۲ و ۰۰ مره ر نسمة في 

او ریا ۰ بحدها شمالا القتال الانجلیزی ۰۰ وفریا المحيط الا علتطی 
وجنیا غريا اسبانيا والبحر التوسط. ۰۰ وشرقا ال ایدالیا وسو مسرا والمانيا 
وفي الشمال الشرقي لكسمبو رخ وبلجيكا ۰۰ عاصمتیا بار يس ٠‏ 

وقرتسا اهم اعناء ( الاتحاد الفرئسي ) وتشمل ۸٩‏ قسما اداريا ٠‏ ويغلب على 
فرنسا الثقافة الا تبنية والدين الكائوليكي ۰ * وبرجسم. الفصل بين الكدبسة 
وال ولة الى الصراع الذی دار ۱۱۰۲-۱۹۰۵ م قّامت الثورة سنة ۱۷۸۱, 

راجح الموسة ص 1555 ۱۲۳ 

( 9 ) رسيا ٠٠‏ الاسم الشائم الذی یطلق على اتحاد الجمیر ریات 
السؤبيتية الاشتراكية ٠‏ قامت بالثورة الشبوعية سنة 1۹1۷م 

) ) البینان : اسییا الاغي يقي القديم ( هيلا ١‏ س اوالامن ) تو لف 
مملكة f AA‏ 1 و ۰۰۰ر۵۸ر۸ نسمة وتقع في جنب شرق اوربا 
وتاصمتيها ( أثبنا ) راجسم‌الموسية ص٤۹۹٠‏ 

1 6 2 ) ایدالیا : جسيورية مساحتها ١١‏ ار ۰۲ آرء۲ک ۷ وعدد سكانيا 
مر کرد ه تقع جنب اوربا یاستیا روما ۰ تفصل جبال الالب شال 
ايطاليا عن فرنسا وسويسرا والنمسا یوجسا: فبا ٠٠‏ وهي شيه جزيرة على شكل 


حسذاء * ” وتححتوى على مدينة الفاتيكان وسان مار بتو ۰۰ 








تحد ید معنى الالصاد الاصطلا حي 
مو قف البشر ية من الا لحاد 

موقف الاسام من الالحاد 

انواع الالحاد 

كلمات مز يفسة 

كلمة الحضارة 

الحضارة في الاصطلاح 


شیم الحضارة عند الماديين المحاصر ين 


كلمة العلمانية 

الحلمانية في تعريف الفر ببین الماد بين 
كلمة التطو ر 

فكرة عامة عن او ريا الحد بش ة 

بدابة المصور الوسعاسی 

بداية العصر الحد يث 

الاكتشافات الجنرافية 

او ربا في الشينة الحلمية والا“ديية 





۳1 


۳۹ 


؟١‎ 


5؟ 
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. شيادات من او ريا 





شيادة من النمسا 

شبیادة من فرئسا 

شيادة من المائيا 

شاد ة من امریکا 

شسيادة من بريداائيا 

شيادة من اليند 

شسيادة جوستاف لوبون 

مد اپا المرب للغب 

طر بستة الاستد اذل الملسى 


سرتفو ق الحب على الا غريق في الايحاث الحلمية 


سرتقدم العرب على المسيحية 


من هد ايا السرب موسوعات الطب الاسلامية 
کتساب التانون © اين سينا 
الترءة 

لاسر بيسة في بيات ار ر 
السراخ في تاريخ الفكر الاو ربي 


سياد ة الد ين 





سيادة الحقة ل 
سيادة الحسس 


بئاة المذ هب الوئيصى 


كارل مأ ركس 








رقم الصفحة 
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المووع 
الصراع بين الدايقات 
المذهب المادى التاريخي 


0 


او ل ملحد بمرنه تاریخ البرئان 








اول من فتح باب الرهبنة في البوئان 


نقد مذهب الذری الد يمقر یطسی 


الصيد الروماني 
العصيد الجاهلى 
في عد الک نيسة 
او ربا الماد ية 


حواشی المتمریسفات 


الاب الاول 





الفصل الا ول : 





لماذا الحد الناس في او ربا الحد بثة 
اسباب الالحاد الحامة 

استنکار ر دی الله 

البحث عن الله عن طريق الحس 
مرش من الامواض التلبية 
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الموضو ع 





واتحیم المادی پکذ بیم 


بحذضراتوال الدلواغيت في الحصر الحد يث 


الفصل الثاني : 





اسلو البفکر ين في اسپاب الالحاد 
الاسپاب الطاضية 

الد بسن 

عسقيدة البیرد في الله 
الارساف الحسية لبيوه 
البيود والا لو هبةعمونا 
:الانيياء في التسوراة 

سيدنا ابراهیم و التوراة 
الدفاععن التوراة 

نکر موجزة عن التورا : 
نماذج من تحریف التوراة 
الفسل الثالث : 





علشیان الكنيسة 

القرآن يذكر بحضانيرافيم 
صكوك الخفران 

هذه هي القامبية 
السبحية والدایغان 

الكنبسة تضجليد الحلماء 
الاتارات المالبة 


رقم الصفحة 
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الموة.. 2 





فرشب سلطائيها على الملوك 

قرارات الحرمان 

الخضوع والمذل لرجال الدين 

وف رجال الدين في صفف النالسة ضد الشعب المكاف 
جناية الرهبان على انفسهم 

من طشیان الكئيسة غياب ذکر النبي صلى الله طبه وسلم من 
الاناجيل الاريصسة 

حقائق, وأا طيل 

التثليث 

شواهد من کنب النصارى على عبود بة عیستی طبه الساام 
انسانيته في الاناجیل ۱ 

الفصل الرایسم : 





قوائین المادة 
با آلت البه الماد بے 


الفصل الخامس: 





مثارنة الا ديان 

قصة مقارنة الاد يان في أو ر با 

مف دب التطور التقد مي ٠‏ 

المذاهب الروحية المشسهورة باسم الحبوانية 
المذأهب النفسبة 
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الفصل الساه س: 





الشورة الفرنسية 

1 لقبه المس سجو نون في الباستيل 
الصفحة المتالمسة للثورة 

وقوف الكئيسة فد مداالب الجماهير 
الخلا با الخفية في الجسم الاو ربي 
الفكر الاد يني الذى بح صر التو بر 
الفصل السابح : 





مذ هب النشر والارتقاء 

فكرة عن مذ هب النشر؟ والارتقاء 

بلخس‌تاريخي ‏ لتدرج الحقول في فكرة اصل الانواع 
الخرضر,الاساسى ليذه التدلر بة 

الذنب سبب مازك الام وليسالانتخاب الدابيعي 
مو قف الكنيسة مسن مذ هب التطسو ر 
موف الملاحدة من التظر ية 

مواقف بعش الفكر ين الاسلامیین من النظر ية 
اثار الداروينية في الحياة الاو ربية 

عبدت أوربا الشيطان بارق بتعددة 
الرأى الموء بد 

شلق آدم 

الاستاف محمد فريد وجسدى رالتد اور 
هیر دارو ن 


رقم الصفحة 
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الفصل الثاسن 7 





دور اليهود في افساد أو ربا 

الد ور الحبلي 

من نتائج التمامل الربسوی 

الد ور التنلسری 

نذار ية دارون ود ور الیییود 

استغلال المنتامات السر پسة لمحارة الاد بان 
المأسونية والخلافةالاسلامية 

مصدائى كمال رأس الا خی البيودية 

الدعوات المفرضة للقوميبة العرببة 
العلبببة الغربية الحاتدة 22 


> و » 


رجو عاو ربا الى ارتها القد یم 
حواشي الباب الا ول 











5 ماک رر 

یر ور للحن 

۱ مرالوزسا لش 
شيع العقيلة . 
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۲ کان فسا AT‏ 


727 ین تبت ی 
0 
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السز؛ الثانی 
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اقش الملحد ب يي 
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الفصل الا ول : قضا يا الملحد ينن 


الفصل الثالثك : الطبيعة اوالصدفة 


الفصل الراتع ‏ الد ين يتعارض معالعلم الحد یت 


HHHH ا‎ 









الفصل الخامس : موقف الاسلام أزاء الكشف الكويرنيكى 
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مستندات الملخد بن في انكار وجود الله سبحائه : 1 
اتوطفة: ۱ 0 
تبل أن نخوض في ناد الملاحدة کان طينا او ألا تخاب رهی : 
انتا عندما نناة قش متند ات الملاحدة فى انكار وجود الله الا لكونيها أدلة تائسة 
لی الق وان نناقشها بابارها شيبية تسك بجا التلاحدة في انار وجود ‏ 
الله - میحاته ب ولا لا بوج - أحد على الاطسلا س من الملاحدة ومن ضير 
الملاحدة ه يستطيح أن يه يثبت خطأ الفكرة الى تقيل * ان الله موجود ٠‏ کا 
أن احدا لا يستايم ج أن بيت صحة انكر الى تقول * ان الله غير موجود م6 
وقد کر منكر وجود الله ولكه لا يستطيع أن : پو بد انكاره بدليل ۰ 2 حيانا 
يفك الانسان فى وجود شی* من.الا "شیاه ولا بد في هذه الحالة أن يستند فک 
الى اساس‌فکنی (۱) “ کی انا اس سای دلیلا لا واحدا لاحسيا | 
وا حدا على عدم يجوده سيحاته وتسعالى ۰ 0 
وقد قرات وسمعت في القت ذاته أدلة كثيرة. على وجوده شیا شاه فى 
٠‏ الکتب ونظورة في كتاب الكون مت ال الى المجبرة مق 
و لكنثما .تسر بت تمالم الملاحدة 2 في عقول کت مت الناس نهد کان یا 
أن نقو بد ور نا من مقاوية هذه الک ر البهداءة وییان بطلا ته وبعده عبن 
الحقائق ل الحلمية ٠‏ ۱ ا الل 
وی هذا الا ساس تحاول هنا أن ن تاق نب شیا : بن اقارم ی ۱ الى يللين 
با لد جما" وضماف القلي ۰۰ 0 
واليك بعضا . من افکارهم یناقشتیا : 











O‏ جع کاب الله ی فی عم العلم لد تخب من ال مین بمناسية 
السنة الد ولبة لحاييعيات الا رض ص10 + 











المي يل الا ول. 
ق ضا پا الملا عط وه 








لقد قامت قضايا الملاحدة على مغالطات كثيرة وشبهات متعددة لا تعدا 
تحصی * الآ نا متبعون هنا آسیاتیا وأهمیا وهی کبايلي : 

أولا سه اصل الكون ونصيب الصد فسة منه 

انيا - نشأة الحياة وتنوعها ' 

ثالثا ‏ الدين يتحارض مع العلم مطلقا 
تلك ھی اهم حجج ج الملاحدة التی يتذرعون بيا »۰ وقد سارت هذه التعاليم » 
بواسطة الاستحمار والاستشراق والتبشیر : » الى بعش الثاس من الدهماء فأ لحد یا ٠٠‏ 

ولسوف ننظر في صحة هذه القضایا الثلاثة ءطی اسس عمية ان اء 
الله تحالی ۱ 

جد جهيد بذله الاستحمار والاستشراق والتبشير لتحقيق هذه الغاية ثم 
تلقفه نشیم" تلاميذهم * المسلمون في العالم الاسلامي كامثال * د * عظسم 
وطه حسين * تأخذرا يرددون الاسطوانة في عالمنا الاسلا مي ۰۰ 

يقطون : أن أوربا متقدمة ۰۰ 

و لیست متد بے ۰۰ 

فتقد مت و تحضر ت وصلت الى القمة والسلطان ٠٠‏ 

و نحن متد ينون ۰۰ 

۱ و في الرقت نفسه متأخرون ۰ ۱ 
فینبغی أن نسلك الطر يق القويم ۰ ۰ تنیذ د يننا کا فملت أو ربا ۰ 
تنتقدم ونتحضر وتصل الیالقسوا ة والسلطان ۰۰ ۱ 
وتلك خلاصة السمى في حياة البشر رة » الت وضمیا التبشير والاستضراق رالا ن . 





(۱) التطور والثبات في حياة البشر ية » محمد قطب ص11 ۲ 
ورا جع ایضا ) صراع مع الملا حدة حتی العظم ) عبد الرحمن حعسن حبنكة الميد اني 
ص ۱ ۲ سنة ۳۹ ١ه‏ -»9/6؟ م فيه مقال للد کتور عظم بهذ االصد د . ورا جع کتاب 
الشعر الا هلى للد کته, طه حسین: ص ۲ ۱ 











؛ آلا .ےا أصل الكسسون 5 

من | لدعارى العر يضة التي یدیا اضحاب الم اهب اليد أمة «“أنيسم 
يحتمد ون على الحقائق العلمية وعلى مناهج البحث العلى الصحي : ' © و پتجلبون 
الا وام هأ والخيالات "التی تعلق .بسا دطة الا دیا ن الخادعون والمخدو عون 
فى“كل. زمان ویکان* ۰ 

ان کان اصاحاب المذاهب اليد اة 5 بشللین في كثيز من الامو مور ۾ فالا مسر 
الاأول .مننها هو هذه الصفة العلمية التى ' يزينون با مذاهبیم الالحادينة ۶ 
وهو مناقض: لكل علم 6 مخالف :لكل حساب وه 

سنری عما قريب 7 أن ن النظر يات التی تر تری الى تفسير الكون تفسيرا آليا فادہا 
' تمجنز .عجزا تاما عن:تفسير كيف بدأ الكون ٠ ٠‏ وكيف انفصل الكوكب الا" رضي عن 
" الملماوات ٠‏ ) 

" تمجز لا بها قّعت في الخدطأ من حيث الميدأ لکو نبا تسند کل ما حدث من 
«الظواهر ۰ التالية للنشأة الا" وی الى محض”المصادفة و 

٠‏ ان هذا یخالف مخالقة تامة قواعد البحث العلى ه يخالف ما يجب على رجسمالى 
العلم أن ا-يتبعها :“في تفکیر ه وعمله و جیاته #فيو تح المبدأ ای بقل یه ۱ 
لا یکن .أن توجد 1 آلة دون صائع ٠٠‏ ۱ 

وهو يستخدم المقل على أساس الحة ائق المعروفة ويد ذل :الى مله لكى 
يصل الى النتائج . الصجيخة عن طر يق الملاحظات والتجربنة ٠»‏ 








(۱) قلنا د ماس ˆ هولم نقل :: ”عن الشمس ” كما فى 'تحبيرات . 
الملاحدة .+ لا ن القرآن لم يقل.بذلك ٠‏ ولم: ندر أى سما سماء اتفصلت يها الا رض 
ادن ان القول ا ان مت عن الشمس بالات » مجرد ظنن یس 
من باب التجر بسة الحسية التی تمد عليها العلم الحدیث* 











سنوی عن قريب ب أبرز الملماء الطبيعيين الذ يزحارليا أن يعطسوا 
صفة :الخالق للمصادفسة العمی* » رأنبها هى ,التي خلقت تفسیا تسیا 3 

أليس هذا سخر ية على عقيل البشر جميما ؟ واحتفار من قيمة الحلم الحد يث 
نفسه ؟ 

ألا يجب على معجزات المعزفة الملميةالساصرة في ذا المیدان وغيره 6 
أن تقود : الانسان الف ی بتأسل الى .نتیجة عکسیة تماما ؟ ٠.‏ 

ان ذلك العم الذ تمك في ای » وفي الحفاظ عليه ه ألا براه كسبل 
.من يد رسه متزایدا : في التمقید ٠‏ ۱ 

" آفلا يرون كلما:تقدمنا في امتلاك: الحلم ه وخاصة فيما يتعلق کل با هو 
-ستناه في الصنر .مل ذ رة » ازدادت الحجج:القائلة بوجود. الخالق, المدح 
الحكيم الحليم الخبير ٠٠٠6‏ ؟ 

ولكن الملحد. بسدلا من أن يسستلى ‏ بالتواضع آمام هذه إلقائع , | ينتفسسخ 
..تكبرا على -ذالقه وبارکه ٠۰‏ 
ذلك هواللجتمع المادى في تمام توسعه ب الان فى الغرب ۰۰ 


asar oan ببس‎ 





¥ XK, 


فيجب على المو منین‌بالله:ب اذن أن یجابیوا أرلياء الشيطان الذ ین 
لوثوا عقاعد الناس وأفكارهصم بمیفره الخرافات التى تحمل الصفة الملميسة زنورا 


وبيتانا عله 
یجاییو هم بحجقائق القتر آن الذی لا يأتيه الباطل من بين يديسه ولا من 
...خلفسه ۰۰ 


لخم ان هذه الموجة الماديسة و کزو. الالحاد لغرب لم تظير الا بسیب عجسز 
المسيحية عن الصمود ۰« لمان! ؟ ۷ تیا كانت مشضو لة بطنیانیا وحماقتها ورهبانيتها 











يالتىسىك بجیلیا الموروث 217 ۰۰ هكذ! كانت ۰۰ ختى أصيح الملحد لا يسرى 
ییا الا نظاما تناه الهشر منذ حوالی لش عام م لارساء سلطة لاتلية 
قليلة على بشر. مثليها - * ولا يجد في كتاببها البقد س ( العبید القد يم والصبيد 
الجدید ) لفة تتشابه مع لغته ولو من بيد ۰ 

ولكننا س (الیسلمین ) .نريد أن نجابه هؤلاء بقرآننا العظيم لکسبی 
برد هم إلى حجمهم الطییمی ۰ نفهم كل ملحد أن تكرة البصادفة فكرة لا 
۱ يتبتاها الا الجسیال " من‌الملیاء *۰ ۱ 

¥ 3 ¥ 

: وأثال هؤلاء الباحثين اذا سألتيهم‎ ٠ 
كيف ظهرت مادة الكون الى حيز الويجوى ؟‎ 
۰ وين أبن جاء ت ؟ سيقطون : انيا جاءت من البصادفة‎ 
وبا هو نوع القوى التى أدت الى نشوكها وانتظامها ؟ سیقولون : هى المصادفة ؟‎ 
يا عجبا ! من الذى قام بتزويد المادة بطاقة لا زسة لهذا النشوء ؟‎ - 
سيقولون. : هوالمصادفة إ‎ ۱ 
لوقلنا ایضا هل كانت لهذا الکون بداية ؟‎ - 

سيقولون : لا ! ليست لها بداية ولا دياية لا"شیا ترجع الى المصادفة 
- با حظ الصادفة - اذن فى نشك هذا الکسون ونظامه هی برک 

38 وستحيلة ؟ ترى الملاحدة يصد ون عنك صببد ود ۰۰۰ 

فأصبحت القضية اذن - قضية صبيائية ۰ ويعذلك كله ٠٠6‏ سسنوق 
“تدر س هذه الادعاءات على أسس طمية مستوحاة من القرآن الكريم والواقع السلسو س 
۰ أن شاء الله تحالی 





)١(‏ أى ورثت هذا الجیل المطبق عن آباء الكنيسة الذين غير وا تعاليم السیع 
ونسوا حظا مما ذكروا به ۰۰۶ وأما أصل ديانة المسيح كان يفيض بالحلم والمنور ٠‏ 











اسل کیرش الث تذمها ألملا حدة 





ان الخایل في کلب الباحثين ين الغر بهي عن أصل الكون فیجد هم من خریجتی 

هد رستین أثنتين : 
١‏ س مدرسة الة هب الذری ٠‏ 
۷ س مد رسة 'القكيين الطبيميين ٠٠‏ 
ابا المد ر سسة:الا'ولى هى التي اسيا الفيلسوف الملحد اليو نانی ( دییقریطس) 
(ê ۲۷۳۰۰۲۲۰ (‏ * وقد سيق أن تحدثنا عنه 6 و قلنا انه يرى العالسم 
م لفا من فبرات متجانسة فى طبيمتيا ۶ ولا تنقسم 4 ولا تفنی 0° 

نقد ناقشنا حفذا المذ هب ي مطلع هذا البحث فلا دای لاعادته هتا ۾ وأما 








الذى ييشا هنا هوالمدرسة الثائية ۰۰ لايا هى التى تدى أن ما وصلست 
اليه من عم نى للد ين من تلقا* ننسه ۰۰ وأن الذی أتت به توسیسا » ف مسر 
النبياية ٠٠‏ ولا قول لا ند يعدم ۰۰ وأنه هو الجد ۰ وغسيرء ,لسو 
الباطل ۰۰ (۲) 

ان اصحاب هذه المدرسة قد علوا أصل الکون » يكثير من الفرو ش المتمارشة 
أشير ها ثلائة و نوجزها في الکلمات التالية ؛ 

الفرض الا رل : (3) ۱ 

ص قل ° ۱ : 

فرض (دی بنون ) (غ پم ی 4 ) الحالم الفرنسی 
(۱۸۰۸ - ۱۸۸۸ ) الذى يقول في كتابه ( التارخ الطبیعی ) الذی نشسره 
عام ۱۷۹٩‏ : ان المنظومة الشسية نشأت من اصطد ام الشمس بأحد المذ تیسات 








السابحة في الفضاء ۰۰ وا ن الصدمسة اطارت منیا السیا رات فطفقت تد ور حولما 
بحكم الحركة المركزية الجان ( a,‏ 


وود هرد وا نزو 


(۱) الموسوتة المريية ص ۸۲۷ 
(۲) الزحف الا حمر » محمد الغزالی 
(؟) راجح عقائد الیفکر ين ه بحمود المة اه ص ۳۲-۲۵ 

















و لکن الحلماء إلذبن تیصو ه عر فوا امن ترکسیب نات ما لم يكن يعلميه 
( بوفون ۰) في عصراه. فاستید لوا بالمذنبات: تجا ظا “يقال الشمس فنسبی 
المظم ء لا ن. قوام المذتبات آخف من أن يحدث ذلك الاصطدام العنيف: الذى 
فرضه (بوفون ) . م ۱ ۱ ۱ 
- "وپذا. أسیحت نظر يية ي یوفون » في زاو پسة التسیار ن ۰ نتقلوا الى نظر 
آخری و هی ::: 


¥ ¥ لما 
4 


اش وحوفوض (لابلاس) (م plac:‏ ا ) الفرنسى 
نه یر خا آخرفي نظر ی ( بوفون ) ۰ء لاله يرى أن ع السيارات طارت مسن 
الشيْس على | ثر اتفجار شد يد في بادانيها ۰۰ زان هذه السیا رات على شكليا الذی 
نيد الم , ,(۱) ۱ 

لا شكه ان هذا يخالف فرض ( بوفون ) مخالفة تامة بل نقول : أن بینییا 
تناتضابیشنا لاأن ( يفون ) بری أن ن الانفجار كان بسبب خارجنى 6.6 

راما (لا بلاس) بقول انه کان بسبب داخلى 

نأی الفرضین نأخذ. به‌اذن ؟ ويعذلك یدعون ن انم هم العلميسون 
الباحثون الحقيقيون. یرجم !هم الجیال لا يملمون هيا ۰۰ 





(۱) قد تقدم أن آشرنا فى مطلع هذا الیحث أن ن نابلیون بونابرت وجسه 

" سوالا الى ( لا بلاس ) هذى عن عمل القدرة الاليية في تنظيم الا سلاك 
السماوية ۰۰بفقال (۷ بلاس ) :” اننى لم آجسد في نظام السماء ضسسرورة 
التول بتدبير اله * ٠‏ انطلا قا من هذا التفکیر الشارد » ندرك مدي الضالة 
التى و قسع‌نییا هوهلاء الباحشون الثلکیسون ۰ راجسع. اعد المفكر بسن 
محمود المقاده ص ۳۰ 








2 ثم قال ( لابلاس) ان الا جسام التی تتطاير من الهمس»ینیفی أن تسد ور 
فى شکل بيضاوى مخلا نا لائسلاك السا رات التی تستدير وتقسرب مسسن 
شكل الدائرة التاسة ى فأثبت‌بذلكت خطأ (بیفون ) الذی يقول ان‌الدوران 
كان بشكل دائرى ۰۰ فأی القولين أولى بالصواب و (۱) 

نلنتقدم الى فرض آخر ۰۰ ۱ 

)4 ( 

فرش ”كانت * (586 ©16) : الفيلسوف الا المائى وله رأيا آخر وهو يشسبه 
نظر ية (لا بلاس) الا ه يفوق عليه بالقول ار ن الشمس هى التى کو نت 
مجمو عتا السيارة بنفسیا ( 'أدون تدخل أى جرم سماوى آخنر ولا خالق 
مدبرحکيم ۰۰ یرانق بهذا القول قول (لابلاس ) الذی يقل :* ان 
نظام الكون لا يحتاج الى أى اسطورة لا هوتية * ء 

راذا قلنا للفيلسوف “كانت ” ۰۰ كيف كونت الشمس نفسيا ومجموعتيا ؟ 
يقول : 

* كانت الشمس في مراحليا الاولی كتلة ضخمة من الناز المنخفض الحسرارة 
نسبيا » تملا" حيز المجموعة السيارة. الحالي بأكبله ۰۰ وتدورخول محورها 
بيسطء ه وأخذدت حرارتها تنخفش باستمرار لفقدها قسما منه بالاشماع فى 
الفضاء المحيطبها ه مما جحلیا تتقلص تدريجيا وثم تولدت قسوة مركزية 
طاردة ناتجة عن هذا الدوران حول المحور أدت الى التفلحاسح الته ريج سسى 
لمادة السديم » آوالغاز الااصلية مما ترتب عليه طرح عدد من الحلقات 
الغاز ية من حافة خطيا الاستوائى الستد ۰۰ انظر الشكل (؟) . 








(۱ ) عائد الفکر ين ٠‏ محمود المقاه ص : 1؟ ۱ 

(۲) للتوسح‌انظر ایضا المريخغ ه منص 1۶ الى ۷۰ وتاب الجغرافية الحابيعية 
ص ۱۳ وكتاب الفضاء الکو نی »ص ۲۲۰ وتاب " وجه الا رض” للدکتسور 
محمد متولی ۰ 











* يكوين مثل هذه الحلقات من موا رد تد ور حول ,حورها ٠٠‏ ثم تفر ضالنظرية 
أن الحلقات الغاز بة المتكوئة پپذه الكيفية تقطعت فيها بعد ۰۰ وتكو لست 
شیا الکواکپ السيارة أما نواة السدیر مو هى الجزه الا أوسط والا هسر 5 
فقد بقبت ولم تنفصل | شا حلقات + وتكونت شیا الشمس * 

والفیلسوف صر يح في أن الصدفة الممياء هی الخالقة الصائمة المديسسرة 


كما تری * 


نلما جاء المالم الانجلیزی " رك مكسويل ' " خالفهنى شكل الخا زات 
نثال ؛” ان الفازات في هذء الحالة ‏ لا تتجمم م على شکل كرة بل ينبخى 
أن تتحلق حلقاث‌متفرقات *۰ 

و لکنه وانقه في أن الصدفة العمیا* هی اليصدر الوحید في تشکل الا جرام 
السماوية كلها ٠ ٠٠‏ 





ثم مار الئا مرفي أوربا پو نون بهذ » النظريسة الا خيرة و ید رسو نيما 
فى مدارسهم حتى تبين لهم انیا خداأ فانتقلوا الى فرش آخر وهو : 


الفرش الثالت : ی . . 
1 وجا* المالر | الرويس الملحد ) جو رج جایگ) 35 


لما ۳۷۱ G‏ ) فیویری : " أن انشقان السیارات انما نشا من سر ور 
جم آشر على بعد من الشمس لم يبلغ من قريه أن تصطدم با ولم يكسن 
من البعد بحيث يعبر ها في طریقسه فبرز من الشمس ه نتسو* جیسب 
الى تاحسية نچ آخر ۰۰ ثم انقصل على شسکل مخروط تقداع راوس طسسی 
التوالى وتدارکیا الجاذبية وفمل الحركة المركز يسة فتنسجم نیا جذه السیارات» 


واحد اها هذه الكرة الا 'رضسية ٠‏ : 


تچ ET aA RODRIG‏ سوه aR‏ بعت iret"‏ ريو دع جو سود سو بجوو ليان 


>1 قائ الفكر ين محمود المثاد ص‎ )١( 

















۱, 


فلما ظيرت هذه الفكرة الجديدة عقامت أو ر با وقعدت غفآمنت بها بشكل 
قذلیسح ابر تیا من الحقائق الملمية التى لا تجاری ولا تمائل ۰۰ وبتیسسست 
هذه النظر يسة مقبولة حتى عد قريب خیرت في كل الم لغات والكتب المد رسية 
التى تبسط الملم للجسيور ۰۰ (۱) 


عودة الى نظر يسة التصادم 





فبيئما هم كذلك اذ هم يرجمون أيشا الى نظر بة التصادم التى رفشو ها آرلا۰۰ 
ركانت هذه المودة على ید ثلاثة من عما* الفلك وهم ؛ ( سامیرلن ویو لتسو ن 
وجيمس جینىز ) * 

ان حؤلاء الثلائة و ر فضوا نظر ية الانفجار الداخلی الت تبناما 
الفیلسوفان * كانت " و ”لا بلاس ” و رجسوا بأوربا مر ثانية الى نظر ية 
التصادم التى قد رفضت من قبل 

الا انيم قالوا : ان سيب التصادم ليسكا بقول ( يرون ) ولکنه كان بسیب 
دجم جرم كبير على الشمس فاجتزاً من الشمس أجزاء هی ” الكراكب *ه 

تعد يلات جد يدة على النظر ية 





ثم ان الملماء الفلكيين غيروا اراءهم خلال المقدين «تغيرا تاما عن أصل الكون ٠‏ 
انیم بد ! يقولون : ” ان تكوين المجموة السيارة ءلم يكن حادا استثنائها ٠٠‏ 
كما يدعيه الفلكيون الا ”ول ۰۰ بل لا بد أنه تكرر عند تكوين الغالبيات المظمی 
من نجي الكون ٠‏ 

وبثا* على ذلك : لا بد أن يوجد في مجموعتنا المجر بة وحدها ملا بين 
السیارات التی تكاد تماثل الا رضاح الطبيمية لسطم الاارش ۰( 


سوس a‏ وه و رو 


)1( مثل كتاب < جوع جام : ” ميلاد الشمس‌وچیا ” الذی صدرعام :*15ام 
اب : " تاريخ الا'رض” لجامو ص ۲۱ 
(۲) نقاذ عن کتاب الانسان بين الملم والد ين » شوقی آبوخلیل ص ۳۲ 














١ 


هذه هى للنتائج ج التي قدمیا علما* أوربا للمالم » اشوا پم يا لمجسرد 
التمصب‌الاعصی ۰۰+ 
انيا نكسة كبرى و رحصية نکر أن صح التسبير ٠‏ 








ان القى في بداية الاسر اتفقرا اجان ۳1 الکرن کا ن كتلة غاز ية 

ثم تفرعت الكواكب ٠٠٠‏ قلثا هذا جميل و لکن كيف تفر عت عن الا صل 5 
هل تفرعت بارادة شیا أو من شىء خر؟ 

الوا + ليس باختهارنفسها ولكن بصدفةعبياء : قلنا كيف ذلك : ۰۰ 

الما : ان الشمس تصادمت مع مقانيات صنار ٠٠‏ ثم تبين لیم ان لسك 
ستحيل ۰۰ نقالوا ائما تصادمت بنسجم نم من الشمس نفسها م 
هذا الرأى بكامله ۰۰ نقذلوا : ان الصحیم هوالانفجسار الداخلی ٠‏ 
ترا ذلك بر هة من الزبان »حتى جاه اليس الذى اطنوا فيه مرة أخرى 
أن السحی كل الصحیم هونظر ية التصادم ولكن يسبب هجسوم لجسم أكبسسر 
من الشمس بکثبر ۰۰ وهی النظر ية السائدة الى هذه اللحظة ٠‏ 

وأخيرا قرروا أن هذا التصادم لم يكن حاد‌فا فريد! في تاريسخ الکیسون 
كما هو المظنون ‏ وانما وجد هناك تصادمات عديدق فى الكون ۰۰ واستنتجوا 
من ذلك : أن مجرتنا تحتوی على المد بد من السيارات ۰+ ایا ن العالم متعدد 
فى السا ٠‏ والااسرة الشمسية هذه واحدة من هذه الموالم ۰۰ ۰ 

تلك هى النتائج التطرفة التى حاررا بها الادیان جميما ٠‏ 

وكيف لا تكون النتائج من هذه الفروض متطر فسة عند ما تحرف المواقف المتدار فسة 
التی اتخذها ابرز الحلماء كيؤلاء ۰۰ الذ ين حارلا أن يعطوا صفة الخل سق 


للمصادفسة الممياء وانها خلقت نفسیا بنفسيا *٠‏ هذه سخرية على قول 


البشر جميما واحتتار من قيمة الحلم الحد يث نفسه © ٠‏ ۰ الا يجب على معجسسزات 
المعرفة الحلمية المعاصرة في هذا الميدان وغيره كا قلنا- أن تقرد الانسان 
الذى يتأمل الى نتیجسة عكسية تماما ٠٠‏ ؟ فذلك التنظي الذى يتحكم نسسی 








ا 


الكون وني الخقاط ليد أل يراه کل من , ید ر سه متؤايد! في الشحقيد ٠‏ 

كلما دیا في اتلاك الغلم + ۰ يخاصة فيما یتملق لا ميس 
مثل ار 7 ازداذت الخجج الشاعلة بوجود الخالق المبدع الحكيم الملیسم ‏ 
الخبير وكيا تلا سابثا ۰۰ 

و لکن الملاحدة بدلا من أن يمتلىء ليم بالتواضع أمام هذه الرقائح یتفن 
تكبرا » هو يمتقد أن من سلطانه السذرية من" * فكرة الله * كم آپسخر يمن 
كل ما يتصل بالدين من أخلاق وة وأمانة وايمان ٠‏ 
ذلك هو المجتی الماد ى في تمام توسمه الان ‏ في الغرب (۱) 


onan: 








با حی اذن القوى الر وصسية التي ييكن دفعيا لمجابية تلويث هو لا" الملاحدة 
من العلماء الغربيين المعاصرين ۰۰ ؟ 

نقد رأينا فيما مضى من أول هذا البحث ان هذه الميجة المادية 
و نزو الالحساد للغب لم تظهر الا بسبب عجسز البیو دية والمسيحية عن الصمود ۰۰ 
كل منیا نارق في الحيرة ۰۰۰ ان المادى البلحد لا بری في المسيحية الا نظايا 
ابتناه البشر منذ حوالی ألفى عام لا رساء سلطة لا قلية قليلة على بشرمثليها ٠‏ 
ولن يجد فى الكتب القدسنة ( اليد القديم والصيد الجد يد وغيرضية ) 
لفة تتشابه مع لفته ولو من بحید ۰۰ فهذه الكتب كما رأينا سابقا ‏ تحتسوی 
على كثير من الا" مور التى لا تتفق مع المعطيات العلمية الحد يشة وسن المتناقضات 
والأمور غير المعقولة وهل القرآن كذلك ؟ ؟ هذا ما نحاول الاجاية عنه فى 
الصفحات التالية ۰۰۰ ان شاء الله تعالى ء٠‏ 


)١(‏ وقد تحدثنا عن هذه الجملة فى الصفحات السابقة ٠‏ وأعدناها هنا 


f 
e. لا لمية‎ 











۱۳ 


موقف القرآن من أصل الكسون : 








أن هذه الدراسة درا موقف القرآن من اصل الكون » قد یبد و بض 
الناس ادها قليلة الناقدة بدليل ان النا. دن من عید نزول الترآن تد سوا 
بد ون مصرفة هذاه الا" شیاه و هکذا ایجب ان یه نو دون أن یحتاج وا 
الى هذه الد راسة الكو ثية ء 

نحن تذالف هذا الرای مخالفة سحاسمة فنباد رهم بالقول بان د رأ سسسة 
Yl‏ بات الکو نية ليها مكانة خاصة في الدعرة الى الله في هذا العصر عر 
الحلى الکو نية التى كشف الانسان بحش أسرارها فبلخ من القرة الماد ية 
ما بلخ »وان لم يرح في استشارها واستغلا لها ما شرع" الله له ٠‏ 

ولكن هذا النوع من الدراسة يمجز الالحاد أن بجسد موضما للتشكيسك 
في الد ين الا أن يتبرأ من العقل ۰۰ ۱ ۱ 

اذا كانت الكتب القدسة السيحية عجزت مارب الالحاد ليا 
| شتملت عليه من معلومات مشللسة ه فبسا القرآن الکر يم ىق علمية كونية 
لم تعرفيا الانسانية الا في القرن التاسخ عشر ا ود يدل ذلك 
عند كل ذى عقل على أن خالق هذه الحقائق هوینزل الثرآن ؟ ؟ء 

ونكرر دائما أننا لسنا معالذين بر يدون أن يثبتوا القرآن بالعلم الحديث ولكنا 
نر يد أن نبرز ليؤلاء الملاحسدة جانبا من الکنوز الحلمية الى احتراها هذا 
التتاب العتيم ٠‏ سوا* رافق معدايات العلم الحديث أولم وافق و سنوی عسن 
قر يب أن اشارات القرآن الكرم الى نشسأة الكون تخالف جوهريا ‏ كل معدايا 
الحلم الحديث في بهذا المبدان ٠ ٠‏ 

وقد رأينا الفروش الثلاثة التی ذكرها هؤلاء ( بون ولابلا لاس وجویج جامو ) 
ومن لف لفهم ۰۰ ٠‏ كليا تشير الى نقداة واحسدة وان ل ختلفت في مد مظاهر ما 
وهذه النقطة هى : 
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ن الكين جا عن طريق المصادفة ولا يحتاج الى تدبير اله خالق ٠‏ رأن الكون 
تور الى ما صل اليه تحاورا_عشوائيا_بدون لرلدة ولا حكة ٠‏ ۰ هذاما بينا كذيبه 
فى السابق ۰ ولكن هنا نر يد أن نبين لاس ان القرآن ن الكر يم د تناول الموضو م نفسه 
ولكن بطر بقة نظيفسة يقبلها كل بقل سليم ۰۰ يقول تمالی : 
۶ اولم بر الذین كفروا أن السموات والاارنی كانتا رتفا نفتقناهما وجملنا من 
الما کل شىء حي أفلا يك منون 4( ۹ 
ان الا یة الكر ية من عجائب الاعجاز الملى في القرآن انیا سبقت طماه 
الفلك المحدثين الى ما قرروه من أن الکون كله + قبل اپ تتشكل عوالسسسه ‏ 
وبجاراته ونجومه هكان کیانا سد يديا فسير متميز عن بمضه البعض شم 
أخذ بتمیز و بتاور ردنا وف العام وار ر ينتقل من فرش الى فرض لک کی بصل كيف 
تداور الكون وتمیسز بعضها عن بعش الى أن انتیی الى هذه الفروض السثلائسة 
المذ تور 2 ۰ ` 
م اع ابيع 


ولا اذا رجعنا الی الا ية مرة ثائية نجدها تشير إلى أن الفتق كان 





بأیر الله وارادة الله »هذا ما يفرمنه المالحدة نتال : + ففتقنا دم | # اذن 
ان القرآن خالف العلم الحديث في كيفية تطور الکون بعدما كان سد پیا أو 
دذانا على التعبیر القرآن( ") فائه یری أن ذلك کان بفصل الله وارادته راما 
أرباب العلم الحديث أسندوا كل ذلك الى الصدفة الحمياء الخرقاء ٠‏ 














ثم اذا رجمنا الى الاية مرة ثالثة نجد فيها اعجازا آخرمدهشا ۰۰ نجد أنها 
تشيربرضى الى أصل الحياة وص المسالة الت شنلت العقول فى كل 
تخس ړ الانسان ۰ 


و رات ی 





(۱) الایة في سورة الا "نبیاء : ۳۰ 
(؟) اشارة الى توه تحالی * ثم استوی الى السماء وهی دخان ¢ 











ها 


ان القرآن قد ذكر ذلك بايجاز فقال # وجعلنا من الماء كل شى* حسی 
فلا يذ منون ٤‏ ۱ 
نالا يية تعنى ان شى* مصد ره المادة كمادة جو هریت #أوتحنى أن لصل 
شی“ حى حوالیاء ٠‏ ویتفق هذان المعنيان تماما مع الحلمية ۰ فالعلم 
الحديث انتیی الى القول ۳ ن اصل الحياة مائى اا 
الیل المكون لكل خلية حي (۱) ولكنه لا يعرف من الى خلق الما فأسسنده 
الى البصادفة الحمقاء ۰۰۰ فيل هناك نما اکیر من هذا و 
ر ٭ 5 
ان کلمسة الما* في الايسة شاملة لجمیم انوا الهیاء * من ماه العلسر 
او باه البحیدات أوأى سائل آخر ۰ 
تدل على ذلك الایات التالبة : 
۶ ۰۰۰ بأنزل من الساء ماه فأخر جنا به آزواجا من نبات‌هتی ۶ )٩(‏ 
۲ ۰۰۰۰ والله خلق کل دابة من اء € )٩(‏ ۱ ۱ 
راذن فسواء كان المقصود هو أصل الحياة عمويا أو الحنصر الذی یجمل النبات 
تولد في التربة »آوکان اليقصود هوبذرة الحيوان فان کل ارات الترآن تتفق 
تماما مح المعطيات الحلمية الحد يشة الصحيحة ولا مكان مدلقا في نص القرآن 
لاأى خرافة من الخرافات التى كانت سائدة في العالم في عصر تنزیسل القسرآن 
الکر ینم ٠٠١‏ 
فالحساد الملاحدة بعد ذلك الحق اللبین ب يصبح مجرد التعصسب أومجرد 
شيو الالحاد التى لا دليل علييا ٠‏ 





)1 
(۲) سورة ( طه ) ۲۰- الاية ۵۳ 
(۳) سورة النور ؟ 5 الاية >٠٠‏ 


9 


ان هذه الابات بقيث سجزة لمصرنا لحن هکی بيش الترآن نی. جسدة 
کات انزل ليومه حذا ۰۰ 

معجزات رها الصحابة من خلال ابات كتاب الله لم لرها نحن ۰۰ كقوله 
(۱) 





تمالى :۲ لبت الرم في أدئي الا زش وهم من من فل ۱ 
د تحقق ما أورد» القرآن ن الکر بم ه قخلبت الرم والتصر افوس ۰۰ ثم قال 
سز شأنه خبرا عمن ستكون ل العاتسبة ع وحم من بعد بيهم سیخلیون © 


وحددها + ف سنین ه لله لا بر من قبل ومن بعد (Dg‏ 





هذا ماحد شما جسب آخیاز القرآن الكيم 4حییث جمع هوتل ویو تسه 
بتركيز كبير و دام الفرس الذ ين استكائرا للنصر ولذ اه ۵و غلا عن الخفسناظ 
طبه + نانقمر یم + أيام انتصا رالسلمین في پور (۲) 5 





و لما ملك " شپرو په * في ارس صالخ ع الرم عام A‏ م و رد 3 راسم 
و ر د وا آسراه و و 
انها لمحجنز 3 کبیرة تفوق حد ود القیاس والمحارف الانسنانید ۶ نت 


¥ ¥ ¥ 





جز الو عد والو سید 3 


وقال عز وجل قبل غزوة بدر التبری # واذ يحدكم الله احدى الحاقتپسن 
انها لک و تود ون أن غير ذات الشركة تكون لك » ویرید الله أن یحق الحسق 
پتلماته ويقسطع داپر الکافرین ء لیحسق الحق و ییعال الباطل و لسوکسنره 
الجر مون ۽ (۲) 


۳ 
اسع عسات عله DEAE‏ 7 وج دا رما وی رود سر > تسج مومت سوه 





)1( سوة الرم ية الكر بي 4 44 
iS ۲‏ عام ٤‏ 25 میلاد پا + عن كتاب الانسان پین العلم والدپن » 
شوقی ەر e,‏ 


)*( سو رة الائغفال :: آلاية الكريمة +۸ 











۷ 


هذه الایات تنبأت بستقبل فين آت ۰۰ انیا ايات دقيقة وحساسسة 
جندا ۰ه ۱ ۱ 

الدع الاسلامية في بد بها ٠‏ فلوجاءت آية واحدة مخالفة لما تتیسأت 
به » لشك الناس بالنبوة و شكوابصحة القرآن ن الكريم و لجعلا الکافرون والمشركون 
سااحا اعلاميا مضاد| ٠٠‏ 

ولكنه القرآن الكريم ۰۰ وص السماء الى الاارش ۰۰ ۶ لا يأتيه الباضل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حميد € (۱) 

¥ 3 3 

هذه من المعجزات التی رآها الصحابة ۰ وها نحن الیرم د نرى معجزات كثيرة 
من معجزات القرآن الكريم ۰۰ ومن هذه المعجزات ( أصل الكون ) وتکو ينه 
من الدخان قم نتقه الى ما شا* الله‌تمالی ۰۰ وعندما أراد العلم الحديسث 
أن یتطاول الى ذلك أخفق وسنرى في هلال هذا الفصل معجزات أخرى كلما 
تو كد أن القرآن وحسی من عند الله ۰ ولكن الملاحدة. قصارى النخا, ر ۷۰۰ بیتمون 
بالد ین وکل با يتصل به ۰ فلذلك تراهم في طغيانهم يعموون * * 

۴ «# # 

وین أحم ما اتخذ ه الملاحدة سندا لنقض الاادیان هوقضية نشأة الحياة 
انهم يدعو ن أنهم قد عرفوا ذلك بطر بقة العلم الحديث ۰۰ 

و في الصفحات |الاتية محاولات لبيان كذ بم وافترائیم ۰ وقبل ذلك نود أن 
نسجل هنا كلمة لبعض الباحثين المنصفين من الخربيين وهو ( د ء واين أيلت ) 
ان يقول : 

* أما النظر بات التى ترى الى تفسير الكون تفسيرا آليا فانها تحجزعن تفسير 
كيف بدا الكون ۰۰ ثم ترجسع ما حدث من الظواهر التألية للنشأة الا یلی الى محض 
المصسادفة (f)‏ ۱ 


)١(‏ سورة فصلت الاية الكريمة : ۲؟ 








۹ 


الفصل الثانسی 


نشأة الحياة وتنوعهي ا 





لقد رأينا في السطور الماضية أن الملحدين بقولون : | ان الحياة بدأت خلية 
واحدة »۸ بدا التكاثر يميل عبله(۲۱ » . والانتخاب الحابي يعمل علس 
پ دلور حینا ‏ بعض الكائنات من جرئو مة صغيرة الى حيوان كبير ٠‏ شم 
بتطور الكبير الى جر ثوسة صغيرة ایضا ۰۰ و هکذا 0090 
صلت الحياة الى ما صلت اليه الان ۰ 

ولکن هل ليم على هذا من برهان ؟ ۰۰ 

والجواب لا ! لوکان عندهم بران لفعلوا ذلكفي معاملهم ,لهم 
پذعون أن كل شی* في الحياة معروف ‏ وكل شر ط تحتاجه الحياة ييكسن 
أن تتو فر في المصنسع * 

رالعناصر التي تترکب منيها الاحیا* - یقولون انیا معروفسة وتسبيا 
معروفة » وأجرزتیا معرفة ۰ 

نبقيت الظروف » لا نهم يقولون : اد الشف اا التي ولدت فییا الحياة 
لا تتوفر بالسيرلة ۰۰ ۱ 

فنقول لیم : ینکن لكم أن تقد روها متوجد وا ظروفا مثليا ؟ 

هييات! لن تستطيموا آبدا ! والا فجربوها | 

وقد نأقشهم القرآن ومن قبل مناقشة هادئة لا بغر نیا أبدا فقال : 

8 ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 4 ان الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقرا ذبابا ولو اجتمعوا له ٠ران‏ يسلبهم الذباب شيثا لا يستنقذوه مثه ضعف 
الطالب والمالب ٠٠‏ ما قد روا الله حق قدره ۶ ۲۱) 


ع 


(1) الله جل جلا له » سحيد صوى ص"ه 
(۲) سورة الحج الاي ۷۰-۷۳ 








1۹ 


روسيا الملحدة. تبحث عن نشأة الحياة 





ولقد حاول الملحدون في رو سيا الملحدة أن يبر هی على امكانية نشأة الحياة 
كيمأ وية »و ذلك في ز عسیا -کدلیل تثبت به مذهبیا الالحادی ۰۰ 

وكيف كانت النتيجة ؟ 

كانت النتيجة كالتالي : 

وقد کلفت هذه الدولة الملحدة ء بیذا الموضوع " أوبارين ” رئيس المصيد 
الكيميائى في الاتحاد السوفياتى ؛ وطلبت أن فرغ للبحث في أمر واحد ه 
وهو مدى اكائية ايجاد الحياة عن طرية, التفاعل الكيميائىي ٠‏ 

وبعد عمل متواصل قارب ( عشرین عاما ) أعلن حوالی سنة 1۳" عن 
انتهائه من دراسة هذا البحث »رأعلن عن النتيجة التى تصل البها في تقر بر 
رسى آذاعته جمیح وکالات الا نباء في المالم ان ذاك » وهی : 

أن المالم الكيميائى عاجز عن ايجاد الحياة في المخبر ٠‏ 

والملم لا شأن له الا بالمادة المحسة ٠‏ 

¥ 3 * ۱ 

وكانت الفرصة مييأة لهذا الرجل ولا دل روسیا أن بو منوا باللسه و يتو برا 
عن الحاد هم و تمرد هم على الله »و لکن سبقست الییم شقوتهم ۰۰ وبدل أن یحترف 
هذا الباحث البلحد يأن الله هوخالق الحياة » أجاب على سوال کسسانت 
صینته : 

* هل التفاعل الکیسی في المادة تادر على بعث الحياة » كما انبعثت الحياة 
الا یی بنذ ملا بين السنين وی الصورة التى دعاها آرنست‌هیکل ؟ 
- أن هذا سکن ولكن في کراب أخرى خيركوكينا هذا ۰ (۱) 
هل رایست - أيها القارى» الكريم ‏ تیربا واضحا اكثر من هذا الجواب ؟ 


ص 


(۱) راجعالله جل لاله ءسمید صری ص ۵۷ 


تت | 

















ومع هذا التب الواضح تقول ليم | 

اذن لم لم تستطبيهوأصناءة الحياة وكل شی* متوفر ؟ 

أفلا يدل هذا الحجز الانسانی على أن هناك قوة عظيمة أقوى من كل ما 
بتصور ؟ ہی مو خب الحيباة كلها ؟ 

أفلا يدل ذلك على أن تلك القرة هى خالق الحب والنوى ؟ 

يخرج المي تمن الحى ۰۰ ويخرج الح من المیت 0 

ويحى الا رض بعد موتها ؟ ؟ 

۷ ۳3 % 

والواقح ان عامة الذين لا ی نون باللمه يتير بون من هذا الموشوم‌بشسل 
هذه الادعاءات ؟ 

تصور معنا أيها القاری" في قولمهم : 

" ان الحياة قد جساات من بعش الكواكب في شكل چرئيسة انسلت دون 
أن يصيسبها تلف » وبعد أن بقيت زينا شیر محد ود في الفضاء استقرت 
ى الا “رش » ومن ثم تسلسلت الحياة عن تلك الجر ثوية » أو يقولون ۰۰ انا 
وصلتنا عن طر يق نيزك أصاب أرضنا .0 ۱ 
.هل هذا الكلام معقول ؟ 

هل هذا . الكلام يفسر لنا حقيقة علمية ؟ 

الجواب : لا | 

اذ كيف استطاعت هذه الجرثوية أن تبقی حية في درجة الصفر المطلسق 
فى هذا الفضله الواسع ؟ ۱ 

فلنقل نمم استطاعت أن تبقى رخ ذلك » ولکن كيف نجت من الاشماح الكثيف 
ذى الموجة القصيرة الذى بقتل أبثالها ؟ 


(۱) المرجح‌الصا بق ص ۸ه 














فلنقل ایضا -مجاراة معي -انبیا بقیت‌حية رغم ذلك »و لکن كيف وجدت 
لنفسيا بکانا لاثما في الا رش ؟ 

وكيف وجدت هذا الاتفاق المد هش في الظروف » حتی توالدت ید أت الحياة 6 
وم من السنین استغرقت هذه الرحلة التداور ية حتى صلت ؟ 

3 ۴ 3 ۱ 

فلنقل نعم ! کل ذلك سکن وحق ۰ 

ولكن كيف بدأت الحياة على ذلك الكركب الا'ول ؟ 

هذا سوال يبق دائما -بدون جواب الى یم القيامة ٠٠‏ 

ادن ان المنطق الوحید المعقول ه ء هو آن الله الحسى هو وحده خالق الحياة ۰ 

۳ والذين يدعون من د ون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ° أموات سپسر 
أحياء رما يشعرون آیان پیحشون 0¢( 

ولا يستو يان في منطق الحقل : 

# أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون )١7‏ 

ولا يستويان كذلك غلبا : 

انسان نسب الحياة الى السادنسة الحمياء » رآخر بنسبيا الى الله ٠٠٠‏ 
والقرآن يقول ان الذی يجمل الملاحدة ينسبونيا الى المصادفة هو : الخفلة ٠٠‏ 
فيم لا يستحملون قلوسیم ءاستمبال الفقه والفيم الصحيع * و لا ينظرون الى المخلوقات 
نذثر الاعتبار والتفكر :دلا يسمعون نداء الله بواسطة رسله ‏ سماع من يدالب الخير 
لنفسه ۰۰ فلذلك نزلوا بقلوبهم هذه ه یم هذه » وآذ انیم هذه » السی 
ستوی البييسة ٠‏ ۰ وبتعبير أدق ان البهيسة .أل رأبصر وأسمع من 
موب الملحدين : 


(۱) سورة النحل الاية : ۲۱-۲۰ 
(؟) المصد ر الساپق الاية : ۱۷ 














۲ 


« ولقد ذرأنا ليثم كثيرا من الجن والائس ه ليم قلب لا يفقهون بسا 


۲ 
لیم أعين لا يبصرون بها ه وليم آذان لا یسمون بيا » أرلقك كالا مام 


بل هم أل » أولقك < م النائلون ¢ (۱) 
7 ا بش ركون ما لا يخلق شيعا وم يخلقون ۾( ( 


إن الكرن مخلوق لا خالق ٠‏ ومن أعلی الکون أو الدابيعة صفة الخلق ه 


100 





معد خا ل اوور 





e يع‎ 0# 


7 4 
اف اشر با لله جار ١‏ وة ۰ بل تد آلحد في الله تعالى ٠‏ 


اه دس 





ا ر 7 ی و وتا اج ها رباص ی ده رجعاد تمس 





aR یت‎ 


فنشاة الحياة لا ملل الأيالله_ء 

ووجود الا یم والا"جناس لا بعلل الا باه » 

و ما في الحياة من عجب لا يملل الا پاللسه + 

وکل جزئية من هذ اتلسه آية من آبات _الله الله ۰ 

(0 00000 

۲ و بسلو نك عن الرج قل الرچ من أمر ری وما أو تيتم من العلم الا تلیلا6 
و دشتم هذا الفصل بقولنا : 

أن نشأة الحياة دلیل علي الله ٠‏ 

و دید ات الحياة دليل علي الله + 


وتشوع ألا أحياء دليل على الله ۰ 


ې 


A 
92 


بر الانسان في هذا الكون بصفاته العليا دليل علي الله ٠‏ 


فيل ببقى لبلحد بعد ذلك من حجة أوسبيل ؟ الا حجة الجيل وسبيل 


الیوی المكدى الى البوارثم النار # ألا لحنة اللهطى الملحدين # والحیاذ 


5 اه مي إل عاد 6 * 


E a RIEL ALE امام‎ IH na a aR TD aA LR A cata 


(۱) سورة الاعراف الاب :۹إ 
بم 54 
(۲) = = ع : ۱۱ 


() سورة الاسراء الاية : دم 











۲۳ 


الفصل الثالست 


الطبيعة أو الصدفة 


بعد ما تبين لنا » بما لا يقبل الشك أن ن الالحاد ينتج عن الجیل لا عسن 
الیل » وتسبدت أمامنا تلك الشبيات بقبت هناك شبهة من شیا ت العصر 
وضلا لة أخرى من ضلا لته و هی - كما بذیر لك - مصحائعة كما تصداسع 
الا أصنام ۰ مخيمة على الافکا ر كما تخیم الا وهام هو لکنییا - بكل أسف مس 
اصداناعا هذا » وعدم استنادها الى أساس ه نجدها مسيطرة على عقول كثير 
ممن يدعو ن ” الثقافة والمعرفة * »وقد أصبحت غشارة على قلوبیم دون أن 
يكلفوا أنفسوم ناء البحث والتبحيص ۰ ۰ تلك الشبهة هى : و لیم : ان الطبيمة 
ھی التی أوجدت نفسها ٠‏ ۰ و بتمبیر آخر » ان الطبيعة وجد ت عن ريق 


الصادفة ۰۰۰ اله العصرالمزعو ٠٠٠‏ 


اس 





# * 3 

حينما تبادر أحد الحاييميين بالقول : 

من خلق السموات والا “رض » يقول : الدابيمة ۰۰ 

من خلق النبات رالحیوان ؟ قول : الحابيمسة ۰ 

من خلق الانسان ؟ يقول لك : الدابيعة ٠ء‏ 

من يدير جميع هذه الا مور الفلكية ٠‏ والحيوانية والخريزية ٠‏ وكل بحساب دقیق 
ونظام لا يحيد «نسيقول لك : | ات 

وكل ما خش عن الاد راك » سببه © فسببه الطبيعة ۰۰ 

واذا قلت كيف جاءت الطبيمة نفسیا ؟ تالوا: انها جاء ت عن طر يق 
السادفة أو أوجدت تسیا بنفسيا ء٠‏ يا للعجب ! ` 


سويت بي 





)۱( راج عكتاب الله جل جلا له اسحید وی ص ۲ 1 








Tt 


وكل منطق يؤدى في نيايته الى التسليم بوجود خالق مدبر حكيم عد المومنين 
پنتیی عند الملاحدة بیجود شى* لا وجرد له هوالمصادفة ۰۰ کل ما كان 
وكل ما بكون » یکل با هوكائن فعلته الاایلی هى اللصادفة: وأساسه الحقيقى 
هوالصادفة ونيا سدر » وطییا يقي هوبا يتخذ باشاء ت له 
الصادفة من شكل أوكيف أواتجاء )١(٠١‏ 

وليس شأننا في هذا البحث أن نکتش بالتسفيه والتشنيع »و لكننا نناقسش 
الا مر من جمیح الوجوه ۰ نناقفه بأقوال الكثرة الكائرة والا غلبية الساحقة من 
امثالهم من أساطين العلم الحد يث ۳ ۱ 

ثم نترك المجال للدابيعسة نفسها لتكذب تكرة الصدفة العمياء ٠‏ وبمدذلك 
ننتسقل الى مناقشة افكاز. بحض الملاحد 2 الم" يد ين للصدفة وأخيرا نقرر للملاحدة 
قانون الصدفة للبيان أن الصدفة ليس ليا عمل فى الخلق ٠‏ 

۱ 5 3 3 
او - الطبيمةأو الكون : : 

الطبيمة في اللفسة » تمنى الخلق والسجية موقد جاء في تساج 
المرو س قوله : ” والدابح والطبيمة والطباح ككتاب الخلقة رالسجية 
التى جيل طبه الانسان 3 

أما الكون فى اللغة : فيو (الحدت) 257 اى أن لفظة (كون ) فسی 
الاصل تدل" على حدوث شىء اما في زبان ماش أو زمان حاضر ۰۰ (؟) 

ادن | ن كلمة الدابيعة 2 تختلف عن كلمة الکون اختلافا بینا ٠٠‏ ۱ 


ا ا ا ااا ی تا 


۳۵ راجع الجفة الفتحلة بي نالملم رالد ین ه محمد على يوسف ص76‎ )١( 


)0 الزبيدى ٠‏ تاج المروس من جوا« هر القاموسج ه ص۸٤1‏ 


(WW)‏ ابن منظور لسان المرب ج 1۳ مادة الکون 


( ) اہ بن نارس ه مقاييس اللغة ج ه مادة الكون 











To 


وذلكون عند التكلمين مرادف للوجود ٠‏ وأا معني الکون في القرآن هسو 
عبارة عما يكون بالارادة الالهية من الموجودات على اختلاف الوالنیا رافكاليا 
بحد أن لم تكن ( ۰۲۲ يقول تمالى ۶ اذا قضی أمر فانما يقول له کن فيكون + (۲) 
وتدالق الكلمتان : الكون والمالم على كل شى* سوی الله لدم اتصافسه بالحد و ۰۰ 

وقد استعمل الا ور بيون كلمة الدابيعة ( at Ure‏ لا ) بمعنسى 
الكون أو التالم ی في اسطاتحيم : هى العالم بما فيه من مسا 
مختلفسة (٩‏ وض 3 تنقسم الى مفیو مين في عقر لیم : 

الشیم الأول + 





و ۰ 
انا عبارة عن الااشیاء بذاتیا ‏ فالجماد والنبات والحیوان 
لنا فيما پلی : 


المفب. الخا: ٭ سسس ۱ 
سي ۲ ۰ 2 ۰ 
للخل انها بارة من صفات الا شياء وخصائصيا فيذه الصغات 


من حرارة وبرودة ٠و‏ ر د 


من حركة وسكون ونمو رانخذاء زا وتوالد کل هذه السفات والقابلیسات 


وبة و يمو سسهة وملامسة و خشو نة 6 و هده القابلیات 


حي + الدبيعة ٠‏ 

هذان هما الشیو بان لمعنى الطيمة عد الا وربيين ٠‏ فنا تصيييسا 
من الحق ادن ؟ ؟ ۱ 

آبا القیل الا"ول فلا بخرع بالدييعة - پالنسبة لخلق الوجود - هن تفسیسر 
الما“بالماء * يقولون :. الا "رش خلقت الا رش عوالسماء خلقت السماء رالا صناف‌صنفت 
نفسينا وکل شىء ذاته ۰ وهو في الوقت‌نفسه » الخالق والمخلون > پالحادت 
والمحدث ‏ « ه 


ca‏ هجو 





mapa ae x akama moa EME ALN 


(۲ ( البستانی ۵ بدار س © محيحل المحيط. مأدة الكون كتبة البيان 
(۲) التیائینی ‏ كشاف مصطلحات الفنون مادة التكوين 


() سورة مریم 7 ايسة رقم ۳۵ 
(؟ ) الجفرة الیفتملة بين الحلم والدین : محمد على يوسف ص١‏ 
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۲٩ 


وبطلان هذا القول واضم ه لا بحتاج الى أية مناقشة »فیو ادعا* بان 
الشی * و بذ اته من غير سبب ٠‏ انون السيببة عند جمي ج المقلا سما عدا 
المأتحدة لس بيبحلل ذلك ۰۰ فمذ مرم هذا يدل على اندماج الخالق والمخلوق 
في کائن واحسد فالسبب هوعين السبب وهوستحیل » بل هومن التتهاقت 
والتناقض الصر ج بحيث لا يحتاج الى الوتف والشرح ۰. 

با القول الثانى : الذى هوجمل تابليات الاشباء خالقا لها نقول : 
لوتكلف هولاء في البحث عن قابليات الا”شياء الت اعتمد وا ليها قلي 
خلق الا شیاء لوجدرها سرابا خادعا يحسبه الظنآن ماه حتى اذا جاءه لم 
يحسد شیا ۰۰ ولا بد من توشيج ذلك بحار بقة علمية : 

لوأردنا استنبات حبة قبح » تضصیا في التراب أوالقطن البلل بالياء 
نتنتفخ هذه الحبة وتنفلق فيظهر منیا ألا الجذر , ۲ و جها نصوالاشفل 
ثم يلير الساق يتوجه الى الا علی »شم حطر الا وراق فالا ز حسارنالثمار ۰ 

وفي هذه الحالة ه اذا سألت الملحد من الذى أنيت هذه الحبة بقول انه 
القابلية ۰۰ القابلية نقط | 

فلا ید ادن أن نبحث عن هذه القابلية یهن حقيقتيا : 

لولم تنتفخ الحبة يتنفلق لما نشا شی*۰ فمن الذی نفخها وفلقیا » لوکان 
للحبة عقل وتدبير لقلنا : ان نیا حوالذی هيأ لها ذلك وولوأن الماء هو 
الذى نفخها وطقیا ۷ يكن للماء أن ينفخ في الحديد ويفلقه » ادن سلا 
بد من مو ثر و قبول لذ لك المو ثر وان كانت الحسبة یذ اتيا س جدلا مت آنتفخشست 
وانفلقت فلماذا لم یجمد وتشمر بدلا من أن تنتفخ و تنمو ولكى بحصل التکاثر ول لبقاء 
بحتاج ال مرالی عقل وادراك ه و ضبیاج مرسمم من قبل تلك البد رة ونعام ومدنا 
الملاحدة ١ار‏ ن البذرة لا تملك شيئا من ذلك ١‏ فکیف حصلت ادن ثمرة بمینیا ؟ 
بل كيف -حصلت ثمار كثيرة متنوعة ؟ ؟ 

وكيف كينت الغاية المعينة والصفات المقصودة في صمميم كل بذرة نیا ؟ 

















FV. 


والحقيقة أن من أنعم النظر في تحبیر الملاحدة المستندين الى القابلية حینسا 
يلون : طبم‌النبات على ذلك انتفخت الحبة وانفلقت رتوالدت الخلا با ء 
تميل الخلية الحية الى الانقسام ۰۰ پجد أنيا افعال مبنبة للمجیول لجيليم 
أوتجاهليم الفاعل الحقیقی ۰۰ فكأن الملحد الطبيعى أضض المين عن السبب 
الحقيقي وبنى الفعل للمجیول تخلصا من ذكر الله تحالی 
فتقول له + فمن الذى نفخ في الحبة ؟ ومن الذى فلقها ؟ وین الذى أدى 
الى التواليد ؟ وین جبل الخلية على الانقسام ؟ وين الذى جملها تتتفح ب 
من أن تضمر هکل هذا التحقيق لا تصل اليه نظرة البلاهدة الطبيميين القصية! 
بل هی مقتصرة على صف الظواهر دون الذهاب لا الى أسبابيا 5 بل هي مخدائة 
في جمل الصفة النفملة سببا فاعلا » والقابلية مو ثرا والظاهرة المجيولة 


بدلا 





عاملا مکو نا ٠‏ 

والعجیب أن تجسد الملحد الطبيمي يجعل ٠‏ من مجموع هذه الصفات مفو سا 
مركبا سماه ( قابلية التوالد والنمو ) » فجمل من القابلية التى هی عر ض من 
أعراض الغى سبيا فى الخلق ون الصفة الانفعالية التى لا ی ولا تد رك سبيا 
ناعلا واعبا في تکوین الا "میاه ! 

ان فمن الذى ركز الدابيعة في المناصر ؟ وين الذى نو ع تلك الدابائع ؟ 
اذا قلت ذلك ترى الملحدين س بدون حياء ‏ . يقولون :ان ذلك کله يسن 
نعل الصدفة ! الصدفة وحدها التى اعطت الابيعة تانون الدابيمة ٠٠٠٠‏ 
كل واحدة منيهما ثمرا يختلف عن الاخر ٠‏ بلونه ٠‏ و طممه ه ورائحته مح آنسه 
يسقى بماء واحد ٠‏ ومعاتفاقنا على أنه ليس اليس رة عقل ولا لجذر الشجرة ادراك ه 
فكيف كان الجذر یتص الما و يصدافى ذرات بعينها »و يكون المصارة »وینفیء 
الحلاوة اذا قلت له ذلك برجح الى صنمه الا ول فيقول : ان ذلك من فمل الصدفة 
قوانين الابيعة واليك تقول هكسلى : 











CA 


اذا كانت الرقائع نتيجة العلل دبيمية فيي بالطبح ليست تيجسة لملسسل 
با نيق البيعة *(۱) 


۴ ¥ * 

أين يكمن الضعف في استدلال الملاحدة الطبيميين ؟ 

اتنا نستطيح فيم هذا الضعف من المثال البسيط التالي : 

قد يشاهد احد الرجال قاطرة تجرى على قغبان الحديد فيتبادر الى ذحنسه 
سوال : كيف تجری هذه العجلات الثقبلة ؟ 

وبمد قلیل من المشاهدة يصل الرجل الى الات وتروس القاطرة فيرى ان المجلات 
الثقيلة تتحرك بتحرك التروس والالات ٠‏ أفبمد هذا الاکشاف يحق لذا الرجل 
أن يزعم أن الات القاطرة وحدها هی السبب في تحر ك عجلا تيا * 

ومن الواضم أن الا مر ليس كذ لك بهذه البساطة ء لاته يجب أن تعتری 
بالسائق الذى يدير الماكينات ثم بالسيند س الذى صنع تلك الباکینات وأوجهد 
القاطرة فلا وجود في الحقيقة للقاطرة ۽ ولا يمكن احداث الحركة فى الا تسا 
بد ون عمل الميند سوالسائق ٠‏ فالماكينات الداخلية ليست ه هى الختام في قصة 
القاطرة بل ان الحقيقة النيائية من " الحقل " الذى آوجد تلك الماكينات 
ثم آدارها وحرکیا وفق ارادة مرسوبة ٠‏ 

لقد أصاب عالم مسيحى حین قال : " ان الطبيعة ل تفسر الکون ۵ وائما هی 


نفسیا في حاجة الى تفسیر پر ۲(۰) 





)۱ راجح الد ين © وحيد الد ين خان ص 1۵ 
( ۲) . نف سالمرجع الساپق ص۱۲ 














و لشیم هذا من مثال آضر * 


ان الكو يعيش أيامه الایلی داخل قشر البيضة القوية © ويخسرج نيا 
بعد ما تعکسر مشنسة لحم *لقد كان الاد ان القديم ی من ۲ الس 
أخر جه وولكنا شاهدنا اليم بالمنتاار أنه في اليم العادى والحشر يسن 
يمير ترن صشیر كلى i‏ ر الکتکوت پش » في تكسير 5 قشرة الیش س ا س 
ارجا یا ث يزيل هذا القرن بحد بشدسة أيام من خريعسه من الیرض ۰ 

2# # 

هذه المشاهدة سكا يزم الملاحدة ‏ أبحات الفكرة القدية القائاسة بان الال 

ينرج الكتكرت من البيضة اف قد رأينا یتنا أن قانون * الولح إا 


ف 


وا * يحدث هذه العملیة ٠‏ والحقيقة أن الشاهدة الجديدة لا تدلتسا 
٠ل‏ على علقات جديدة للحادث ه ولا تتشف.عن سيبه الحفيقي ه نقد تشيم اام 
الان فاصبع السوال لا عن ( تکسر البیض: ) بل كن (ق و اسار وا 
۹ ألسیب الحقيقي سیوا بتحلی لاه عوئدا . رن نبحث عن 2 التی E‏ 
بسیذا القرن » العلة التي كانت على معرف” كاملة بأن الکنتیت دنت بحتساج 
الى هذا القرن لیخرج من البيضة » فندن لا نستدیم أن نعتير الوضح الا خير 
( وهو مشاهدتنا بالمئظار ) الا أنه مشاهد” للواقع ی نطاق أوسح ” ولكسته 
لپس تفسيرا له ۰ ۱ 
ان الاتتشاف الذی اعتبره بدياذ ” للاله " يكنا أن تفسره يسورلا .آنس.سه 
” أسلب عل الدبيمة * » اننا نستطيح أن نقول يكل قوة ١‏ ان الاه يعسرى 
ار ده ف الكون يواسطة هذه القوانید 5 الي تتشفت Lie‏ الح یس اک شن 
زرا قط حتى الان يقول الله تمالی ‏ وآتبناء من كل شی* سیباناتیسسع 


۱ 1 ما 5 3 ۱1 al!‏ تما ی جعل هته الق دوه 7 ۱ ایا ]هه 8 1 “a‏ او وس ۰ 


مح جه ممتسصوت ٠.‏ عدا 0744 1 تصوطييه جدح عع سنا نا 3 مساطا د عدهة ' :0-0 ب مب معصة: اد با 








ولیست هذه الا سپاب أوهذه القوانین هى الخالقة المدبرة ء رأما الفاسل 
الحقيقي هوالله جل جلاله. و عز کساله ۰۰ 

و للاقصر النظر عند البلاحدة على هذه الا سباب » لوجدنا الجواب شافيا 
متطقيسا منسجما ممما تقدم من التحقیق الحلى في الاية الکر ية التالية : 

۶ ان الله فالق الحب رالتوى »یضرج الحی من المیت » ويخرج المیت‌من 
الصی ذلك الله ربكم فأنی تو نکون #(۲۱ بذلك توجسم‌الاسباب كليا 
الى الخالق الاایل وتمرف المجاقيل وو يخس الا سر ۰۰۰ 

% 3 3 ۱ 

ولکی تزید الا سر وضوحا هنضرب لذلك مثلا خر : 

لنفرنران رجال الدين يمتقدون ان الله ياتى بالمد والجزر في البحار 
م يأتى عالم من ” علمائنا ” الجدد ویقول لنا : ان المد والجز له سسيبان 
هما تدر الجاذبية في القمر » والتكوين الجغراقى أى الوضح الجغرافي لاجزاء 
الا “رض البرية والبحر ية . ۱ 
اننا سنقبل هذا الكشف العلمي بكل سرور فليس هناك من داع يقتضى رفض 
هذا الكشف لانه لا بو ثراطلاقا على صواب عقيدتنا ٠‏ اننا نسلم بأن حسدوث 
المد والجزر يقتضى قرة الجاذبية القبرية »وبقتضی ضما جنرافیا معينا 
لا جزاء الارض ٠‏ ولكن ما هي قوة الجاذبية » وبا هو الوضحالجغرافي الاارنی ؟ 
انيما ايضا من خلق الله » رالله يستخدم هذه الوسائل لتنفيذ ارادته 
وفعله , ولولا استخدامه ليذه الوساكل المحددة لتنفيذ مشيئته لحلت الفوضى 
في الكون ولا نمدم النظام ٠‏ فالله سبحائه وتمالى لا يزال هو السبب الاول رالحقيقي 
لداخان البحار وفلق الحبب والزان الحقبقي كما ورد ذلك في آباتكثيسسرة 
منیا قوله تعالى : 

ع أفرأيتم ما تحرئون ؟ أأنتم تزرعو نه ام نحن الزارمون ؟ لونشاء لجملناه 
حطاما فظلتم تفكهون : انا لمشریون بل نحن محرويون 1 5( 


r: 
1:: نی سو رة الواقعة‎ )١ ( ٩۵ : فى سو رة الانعام‎ (۱) 
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ون ود 














۳ 


هذا الز رح الذی ينبت بين أ ید بم و ينمو ويأتقى ثماره * ما داو زهم فيه ؟ 
انهم يحرثون و يلقون الحب واليذور التي صنصيها .الله * ثم یندیی دوزهم 
وأخذ ي يد القد رة في ليا المعجز الخارق العجيب ۰ تأخذ الحبة أو 
البذرة طريقيا لاعادة نوعيا » تبدو ۵ وتسيرفيه سب الماقل العاف الخبير 

بمراحل الحاريق ٠‏ الذى لا يخ ذا يخطى*_الانسان في صله ولا ينحرف 

عن طريقة ولا يضل اليف المرسي | 

هل هذه البذرة الصغيرة عاقلة حتى تحمل هذه الاعمال المجيبة ۶ لإ ذ 
والله ! بل يد القدرة الالبيية هی التي تتولى خطاها على «اول الداريق ٠‏ 
ولولا ذلك تصبح هذه البذرة الصخيرة اعقل من الانسان ! لاان الانسسسان 





يخداسى* في جميع أعالهء حتى اتخذ الملم الحديث الخطأ بالاحتسال 
تاعدة تندالق منیا للوصول الى الحقائق العلمية + وافذا انتفی أن هذه 
البذ رة عاقلة لا يبق هناك الا ان نقول ان العجيبة التی نراها في هسذه 
الحية هی من صنح‌الله المليم الحکیم ٠‏ 
* #*# ي» 

ولولا ذلك كيف تأخذ هذه الحبة رحلتيا العجيبة ٠.‏ الرحلة التي ماکان 
تل العقل لیصدتیا ه وبا كان الخيال لبتصو رها هلولا أنها حدثت وتحدث 
ويراها كل انسان في صورة من الصور ۰ ونوخ من الا تواح » والا فأى سل 
کان يصدق ٠‏ وی خيال كان يتصور أن حبة القع مثلا ‏ یکمن فیا هذا 
المود وهذا الورق وهذه السنيلة ه و هذا الحب الكثير ؟ أو أن ألنواة تكمن- فييا 
نخلة تاملة سامقة بكل ماتحتو يه ؟ | 


4 ¥ * 


e ii 





n E N:‏ بجوم 


)1 مدا لشي أخذناه من کاب في لاال القرآن سید قطب ج ۲۷ ص۷۰۲ 

















۳ 


أى عقل كان بتداول به الخیال الى تصور هذه العجيسية ٠‏ لوا أنه يراها 
تقح بین يديه صباح مساء ولا أن هذه القسة تتكررطى مرأى وسیح من 
جصميح الناس ؟ 

رای انسان يكنه أن يدعى انه صنم‌شیتا في هذه العجيسبة سوى الحرث 
والقاء البذ ور التی سنحیا الله ؟ 

ثم يقول الناس: ز رعا !! وهم لا يتجاوزون ( الحرث ) والقاء البذور ٠‏ أما 
القصة العجيسبة التى تشليا كل حسبة وكل بذرة » وأما الخارقة التي 
تنبت من قبلها وتنمو وترتفع فكلها من (صنح‌الله ) الخالق الزارع الحقيقى - 
بل ولوشاء اللهلم تبدا رحلتها ٠‏ ولوشاء لم تتم قصتیا ٠‏ ولوشاء لجعليسا 
حطاما قبل ان تو تی ثمارها و هی بمشیئته تقطع رحلتها من البد* السی 
الختام ‏ 

ولو رقم ذلك لذلل الناس پلونون الحدیث و ينوعونه بقرلون : ۴ انالعشرمون 
: ارمون ۶ بل نحن محرومون ۴ رلكن فضل الله یمنحییم الثير و يسح للنبتسة 
أن تتم دو رتا »رتکیل رحلتیا » وهی ذاتہا الت تقى با الخليسة 
التى تض ۰۰ وهی صورة من مور الحياة التى تنشئيا القد رة الالييمة 
وتر ما ها ۱(۰۰) 

ومح هذا كله نقول للملاحدة : ان التابلیات والاسباب کل اولكك ارادة الله 
في الكون * وان الدابيعة مجرد حقبقة من حقائق الکون » ولیست تفسیرا لهء ٠‏ 

ومح كل ذلك تجسد الملاحدة یصدون عك صد ودا ویقولون : ان فاعل ذلك 
كله » هو السدفة ! الصدفة هي تعمل عملها في الظلام بدون ارادة ولا طم 
ولا عقل وانما هي تخبط خبط عشراء ممه 


(۱) لخصنا هذا الشرح أيضا من کتاب في لاال القرآن ءلسید قطب المجلد 
السابح الب ۲۷ /ص>۷۰ ۱ 











۳ 


وان ید ت سخافة هذه المقالة الميبانية #فالها تنتحة تستحق اللظر لا نیا 
آفسدت في الحالم تلو با وأنکارا ۰۰ 

اذنفما هي الصدفة وا تیشیا ضد العلماء وعد البحث الملى اا الصحيم 
الیمید من اليو والالحاه ؟ 


الملم والدین يقاتلان فكرة البصادفة الحمياء 


در هی او 





كثيرا تسمح من الملاحدة المعاصر ين یقولون : ” ان هذا الکون المادی 
لا يحتاج الى خالق ويلخص بیرتراندرسل هذه النظر بة المادية المتطرفة 

* لیس‌وراء نشأة الانسان ظية اوتدبیر ۰ ان نشأته وحياته وآماله ومخاشه 
وعرادافه وعقائده ليست الا نتيجة لاجتماع ذرات جسمه عن طر يسق المصادفة »۰ 
ولا تستدلیح حماسته او بدا ولته أو فتره أو شحو ره أن تحول بينه وبين الموت» * 
وجمیح‌ما قام به الانسان بر الاجيال من اعمال فذة وما اتصف به من ذكاء واخلاص 
مصيره الفناء المرتبط. بنهاية المجموعة الشمسية ٠‏ ولا بد أن يدفن جمیسم 

حسققه الانسان من نصر وما بناه من صروح المدنية تحت انقاض هذا الكون ۰۰ 

ان هذه ألا مور جميعا حقائق لا تقوى فلسفة من الفلسفات على هارما أ 

ذلك هومئطق الملحدين الذى عبر غه هذا الملحد الماتی ولكنه منطق 
سليى ‏ ۰۰ ۷ نه ليس كل العلماء الابيعبين يعتقدون في تد رة العلم على كل 
فسى* حتى تستدایم أن تجد تفسيرا لكل شی۰۶ کا مر ذلك سابقا ٠‏ 

تالعلم لا تستطيم أن تحلل ( الحق والجمال والسمادة ) و لسك باعتراف جميح 
الماديين ٠‏ تیا آها عاجزة عن ان تجد تفسيرا لظاهرة الحياة او وسيلة لادراك 
ظايتها ۰۰ بل ان الملى اشد عجزا عن ان تثبت عدم وجود الله سبحانے 


بر 
وتمالی 





امعو مس پیم 











۳ 


والکل يعلم ‏ حقيقة ‏ أن العلى لا تستطيح ان تفسرلنا كيف نشأت تلك 
الدقائة ثق الصغيرة المتناهبة في صضرها والتي لا يحصييها عد وهی التق تتكون 
منيها جمیم المواد ٠‏ كما لا تستطيع الحلم ان تفسر لنا بالاتماد على ( فكرة 
المصادفة ) وحدها كيف تتجمع هذه الحقائق الصغيرة لكى تكون الحياة ٠‏ 
ولا پوجد عند احد دليل قديما وحد پا على ذلك٠ ٠‏ 

بل نتحدی هذا الملحد وغيره ان يبين لنا كيف تستدایم السادفة أن تخلق 
هذا الکون» بل ان الحلی نفسیا قد أبدت فعلا كثيرا من النبكات التي 
جساء تبيا الاديان الحة:ة. كما قاتلت العلي ه فكرة المصادة بت مسح 
الا دیان جنبا الى جنب كأنها من دشكاة واحدة» بل انيما من مشكاة واحدة 
لان الادبان أتت بكتب الله المقرؤة رأما الحلم فيي تدرس کتب الله المنظورة 
وهی هذا الكون الفسيح من الذرة الى الاجرام السماوية ۰۰۰ هذا ما صرح به 
الحالم الحابيعي والكاتب الائمح ( أطيفر وندل ) في هذه المتاسبة : ” كلما 
تقدمت الحلىم ضاقت بینیا وبين الدين شقة الخلاف ه فالفهم الحقيقي للعلى 
یدعوالی زيادة الايمان بالله « (۱) 

وأيده ( ايرفنج وليام نوبلوتشی ) أستاف العلى الطبيمية ‏ الحاصسل 
على درجة الدكتوراة من جامعة ایو وا - اخصائي الحياة اليرية في الولايات 
المتحدة ‏ أستاف العلى الدابيعية في جامعة ميشيجان منذ سنة ١168‏ 
اخصائي في وراثة النياتات ودراسة شكليا الظاهرى ٠‏ أيده بقوله :(؟) 

” أيا بالنسبة الى نفسى بصفى احد الشتغلین بالملى » فاننى لا أستطيم 
أن اش قوانين المصادفة ١"‏ لاأننى المس نتائجها في كثير من أبور حياتا 


f 


( الله يتجلى في عصرالعلم ص ۵۲ 

( ؟) المرجم‌السسابق ص "اه 

(۳( يرى فريق من العلباء المعاصر ين ان استخدام لفظ المصادفة هو تخلص من 
تفسير الظاهرة اوالا مر الذى حدث تفسيرا طبيعيا ءوطة ذلك اننا لم تصل بعد 
الى تلك التفسيرات الطبيمية ٠‏ هذا يقصده هذا الحالم في استحمال لفظة المصادفة» 














Po. 


اليومية ۰ ولا أستطيح كذلك أن أرفض النذاريات الماد بسة رفضا ب باتا لاان جح 
المشتفلين بالعلىم بتوقف على مدى ووليم الى تفسيرات طببعية للدلوامر 
الحويصة التى يدرسرنيا ٠‏ 

" ولكتنى او من بوجود الله ٠‏ اننی اعتقد في وجوده - سټحانه - ۷ تنی 
لا أستطيح أن اتصور ان المصادفة وحدهل تستطيم ح أن تفسر لنا يور 
الالكترونات والبروتونات الایلی او الذرات الأولى ١‏ و الا حماض الا مينية ال لی 
او البر قوبلا زم الا ول أوالبذرة الا ولى اوالمقل الا ول ٠‏ ائنى اعتقد 
في وجود الله لان وجوده القدس هوالتفسير المنحقي الوحيد لكل ما يحيط 
بنا من تلواهر هذا الکون التى نشاهد دا 0( 

وبعد هذا التقرير الصر بح من عالم أتيحت له هذه الفرسة السائحسة 
للادالاع على نتائج هذه العلىم كلها » ننتقل الى استعراض صور ة من العلسم 
الحد يث في ابدال الصدفة ٠‏ واستحراضش يعضالايات القرآنية للاتمسات 


أن الملم رالد ين يقاتلان معا ضد الصدنة الحمياء 
الملم يبطل فكرة المصادفة 
أولا ‏ شهادة عم اليندسة : 


أن هذه الشیادة يذ دی | عسالم الطبیمپین بل هو الذى استطاع 
أن يختر ع المخ الالکترینی ( 6۲ فلتدعه يكلم : 


(۱) المرجم السایق مرگ ه 
( 1) متشار هند سى -حاصل على د رجة الماجستير من جامعة کلورادو ستشار 





rT:‏ سم Ta‏ عع وت جاع ا 


مند سي بمعامل جنوال ( التتريك ‏ مصم المقل الالكرش للجمحية الحلمية 
لدراسة الملاحة الجوية بمدينة لا نجلى فيلد ) اخصائي في الالات الكيربائي 
والطبيدية للقي اس ء 


المرجع السابق ص ۸۸ 

(۳) تنبيه :لا اعتراغر, بين ما تررنا أولا أن ن الملاحدة اتخذوا العلىم لضرب الا“ ديان 
وبين ما نقرره هنا من ان العلم يدل على الايمان ۰۰ فى في التقرير ألادل هم الذين ‏ 
اتخذ وا الملم سلحا 7 للالحاد والحلم بری* من ذلك»٠‏ أن ودود 








* وائى احب ان أبدأ بذكر الحقاقق التي لا سبيل الى انکارها والتی لا أشك 
فى أن غير ممن آسیموا في هذا الكتاب قد تنا رلوها : وی أن التصميسسم 
يحتاج الى مصم * وقد دم هذا الب التوى من ن اساب ب ايعانى بائله ما أقى 
به من الاعمال اليندسية» ٠‏ فبعد اشتفالق سنوات عديدة في عمل تصميات 
لا جیزة وأدوات کيربائية »ازداد تقدیری لكل تصميم أو ابداح ابنما وجدته+ 
وطن ذلك فاته سا لا يتفق ی‌المقل رالشلق أن يكون ذلك التي 
البدیسح للمالم من حولنا الا من ابداح اله أعلم لا نياية لتدبيره وابداعه 
و عبقر يته ۰ ۰ 

#۷ * KO 

” حقيقة ان هذه طريقة من درن الاستدلال على وجود الله » ولكن الحلسی 
الحديشة قد جملتیا مد بيانا وأقوى حجة نیا فى أى قتمضى ۰. 

5 زاد قاعلا : 

ن المیندس يعلم كيف يمجد النظام » وكيف يقد ر الصعاب التي تضاحب 
التصميم عندما يحاول المصم أن يجمع بين القوی والمواد والقوانين الدابيمية 
في تحقيق هدف ممين » أنه يقدر الابداح بسبب ما يواجيه من الصناب والمشكلات 
دما يحاول أن يضحتصميما جد يدا ٠‏ 
* 3 م 

لقد اشتخلت منذ سنوات عد يدة بتصميم مخ الکترنی يستطيح ان يحل بسرصسة 
بعض المعادلات المعقدة المتعلقة بنظر ية ” الشد في اتجاهين ” ۰ رتد حققنا 
هدننا باستخدام ماتمن الانابيب المفرة والاد وات الكيرسية والميكائبكتية 
والد وائر المعقدة ورشعيا داخل صندوق بلذحجمه ثلاث اضعاف حجم اکبر * بيانو” 
و لا تزال الجممية الاستشارية الحلمية فى ( لانجلی فیلد ) تستشدم هذاه الخ 

حتى الان ۰۰ وبحد اخترای هذا الجياز سنة أو سنتين ه ویمد أن واجیت كثيرا 


من المشكلات الش تدالبها تصميمه ووبلت‌الی حليها » صار من المستحيلات بالنسبة 











۳۷ 


الى أن بتصورعقلى أن مق هذا الجياز ییکن:عبله بأية طريثة اخرن شیر استخدام 
الستل والذكاء والقصین ۰ * (۱) 

” وليسالعالم من حولنا الا مجموعة هائلة من التصميم والابداع والتنظيم 
وبر استقلال پمشیا عن بعض » فانيها متشابكة متداخلة » ككل منیا أكثر 
تحقید | فى كل ف رة من ذ رات تركيسبها من ( ذلك المخ الالكتروتى ) الذى 
صتحته ٠٠‏ 

ناذا كان هذا الجهاز بحتاج الى تصميم أفلا بحتاج ذلك الجياز الفسيرلوجى 
الکیی البیولوجی الذى هوفي جسى ه والذى ليس بدوره ب الا ذرة 
بسيطة من ذ رات هذا الکون: اللانهائى في اتساعه وابداعه هالى مبدح يبدعه ۰۰ 

ان التصميم أو النظام أو الترتيب أو سمها ما شكت لا يمكن أن تنشساأ 
الا بطر يقين : طر بق المصادفة أو طر يق الابدا: ج والتصميم * وكلما كان النظا 
اكثر تعقيد!ا » بعسد احتمال نشأته عن ريق المصادفة ۰۰ 


f۴ 


)¥( 
ونحن في خضم هذا اللانيائى لا نستطيعالا أن نسلم بوجود الله تحالی ۰۰ 





شیادة الملى الطبيعية 


يتساء ل العلا مة ۰۱ كريس مور پسون عن سر الحياة وهل هی من صنم‌الماد2: 
" ان المتفق عليه عموما هو أنه لا البيشة وحدها ولا المادة میما كانت موائسة 
للحياة ولا أى تفای ني الظروف الكيماوية والطبيمية قد تخلقه المضادفة كديا 
أن تأتى بالحياة الى الوجود ”27 ويقول : 

” فالحياة هى البصدر الوحيد للوى والشحور وهى وحدها التي تجعلنا ندرك 
صنح الله و یر نا جماله وان كانت أعيتنا لا تزال فوقها غشارة ”+ 


HERARETA REOPEN‏ ا 0 و 


(۱) الله يتجلى فى عصر العلم ص ۸٩‏ 

(1) للمصدر السابق ص۰٩‏ 

(۴) العلم یدعو الی الایمان ٠‏ تاليف ۰۱ کر یس مو ریسون ص ٩۷‏ 
( ) المصدر السایق ص۰٩‏ الدابعة الخامسة بونية سنة ۱۵ ۱٩‏ م 











امم 


ونل : * والابيعة لم تخلق الحياة » نان السخور التى حرتتیا النار » 
والبحار الخالية من الملم 6 لم تتوافر فيبها الشروط اللازمة ٠”‏ 

* نرى انه مما يدعوالى الدهفة عى الاقل ان يكون تنظيم الطبيسة على هذا 
الشکل پالغا هذه الدقة الفائقة » لا'نه » لوكانت قشرة الا رض أسمك مما 
هی مبتدار بضح اتدام » لا متص ثانی ارکسید الكر بون والاكسجين » ولما 
أمكن مجود حياة الثبات ٠‏ وهناك احتمال بأن قشرة الا رض والمحیدات السبحة 
قد امتصت کل الارکسجین »ون تلور جمیح الحیوانات التي تستنشق الاوکسجین 
وأن الحساب الدقيق 3 قد يجمل هذا المصدر للا" وكسجين في حيز الابکان 
ولكن مما كان مصدره فان كميقه هى بالضبط مطابقة لاحتياجاتنا ۰ 

ولوكان الهوا' ارفعكثيرا مما هو ه فان بعض الشيب التي تحترق الان كل بم 
بالملايين في البیوا* الخارجي ٠‏ كانت تضب في جميح أجزاء الكرة الاارضيسة ٠‏ وهی 
تسیر بسرعة ترا بين ستة اميال واربحين ميلا في الثانية »ركان في امكانها أن 
تشعل كل شى* تابل للاحتراق ۰۰۰ 

وعجلة الموازنة الحذليمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء ی المحيط الذى 
استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنباتات ٠»‏ وأخيرا الانسان 


نفسه ۰۰ فدح الذى يدرك ذلك يقف في روعة أمام عظمته * ويقر بواجباته شاكرا ” ٠‏ 





تخس هرس پر 


(۱) العلم پدعوللایمان |۰ کر یسی مور یسون ص ۸٩‏ 
(؟) العلم پدعوللایبان ۰۱ کریسی ص 11 ۰ 
تد أصاب هذا الباحث حیث اثبت ان الحياة ستمدة من الما* لان الله تحالسی 
یثیل : # أول , ير الذ ين كفروا أن السموات رالا رض كانتا رتقا فتتنا هیا وجملنا 
من الماء كل شی* حی أفلا یو" منون 6 سورة النساء 
وقد استدللنا بهذ ه الاية في مبحث * موقتف القرآن من أصل الكون ولكنا رجمنا 
البيا هنا لعلاقتيها الواضحة بما نحن بصدده + ` 














شیادة علم الفلك في ابطال فكرة المبادفة 


سس 








ورائدنا في هذه الشهادة راکد الفضاء الامريكي الذی بقل : ٠‏ 

۴ ثا قطي الاختيار لبرناس الفثا* كان بين اوائل الا شیاء التسی 
اعطيتلي ه كتيب ( صغيرة) يحوى الكثير من المعلویات‌تن الفضا* ركان بيسن 
بحتویاته نترتان تتملقان پضخام 2 الكون أثرتا في تأثيرا بالنا٠٠‏ 

" و لكي ندرك هاتين الفترتين يجب أن تمرف آولا ما هى السنة الضو ئيسة : 
ان الخ پسپربسرة تبلغ ۲۰۰ الفكيلو مترفي الثانية ب آی‌یا يعادل 
الد وران حول الا رض حوالى سبع مرات في الثانية ‏ فاذا أدالقت هذا الشماع 
من الشو وجملته يستمر لمدة عام فان تل المسافة التي یقداسییا - وبلا حوالی 
درك طبون ملیون كيلو بتر - وهی السنة الضوكية | 

وانی اقتبس هنا ما ورد في الکتیب عن حجم الکون الذی نمیش فيه ٠٠‏ و تندبا 
نذكر أن المجرة التي تضم كوبنا يبلخ قطر ها حوالی ۱۰۰ الفسنة شوئية 
لشعر بد نشل * 

" ولما كانت الشمس نجما لا يحتف به یقن على مسافة حوالى ۳۰ الف سنة ضؤية 
من مركز المجرة » وید ور في مدار خاص به کل ۰۰ ۲ملیون سنة أثناء د ررانهالمجرة 
ثانتا ند رك مدى صصوية اليا سالهائل للكون الواقع وراء المجموعة الشمسية ٠٠‏ 

” بل ان الفضاء الذى يقعبين النجسوم في مجرتنا ليس نهاية هذا الکسسون 
فو را* ملا بين من المجرات ٠‏ الا خرى تندفع جميعا فيما يبدو وتباعدة عن بحضیا 
البحش بسرعة خيالية وتمتد حدود الكون المرئى بالمجسير مسافة ۰۰۰ ملیون سنة 
ضوئية على الاقل في كل اتجاه .. ش 


ی 


3 أن مدا الوصف پیر مدای زرخامة الكون الذى نحیش فيه ۰ مه 








(۱( راجح كتاب قذائف الحسق » للا ستان . محرا النزالی مي 1 سس 
منشورات المكتبة العصر ية صيدا س بیروت ٠‏ ۱ 
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» 


۰۰ ولنسد الان لما نعرفه عن تکوین الذ ري وهي أصخر جسم حستی 
الان فنجد ان هناك تشابها کبیرا بين الذ رات‌مجموعتنا الفسية نی 
الکون ۰۰ ء ” 

” ذلك ان هذه الذرات لها الكتر ونات تد ور حول النواة بصورة منتطيمة 
كد وران الا سرة الشمسية حول اميا الشمس ء٠‏ ” 

ثم قال :. 

* وان ماذا أريد أن أتول ؟ أريد التحدث عن نظام الكون بأسره مسن 


حولنا » ۰ ۰ 


- 


من آد عغر تكوين ری الى اضخم شى* يمكن تصو ره * مجرات تبحد 


۱ © امم 


:5 3-0 ۰ أ "۳ 55 et‏ 
ماد بين السنين الضوئية كلها يسير في مد را ت مرسومه محل وف ه شمیت كاز فسة 


كل منیا بالا خری ٠‏ فيل يكن ان یکون ذلك کله قد حدت اتفاتا ؟ 











تعد د جع 


" أكانت مسادفة ان حزءة من نفا پات الضازات الطافية بدات فجأة في صنسع 
هذه المدارات فقا لاتفاقيا الخاص ۶ 

فقال في صراحة صرامة : ۱ 

* اانى لا أستدايح تمد يق ذلك ٠٠‏ بل ان ذلك مستحيل ۰۰ والب كد ان ذلك 
تم فق خداة مرسومة محددة ٠٠‏ وهذا واحد من الا شسیا* الكثيرة في الفضسساء 


التي تبين لي أن هناك الها ۰۰ رأن قرة ماقد وضمتكل ذرة الا میا في 





مدارات وأبقتها هناك تكدى وظیفتیا الحتيدة ٠٠‏ 

1 ولنقارن السرعة في مشرونا " عطارد ” مع يعض هذه الا شياء التسی 
نتحدث عنيا : ۱ 

* اننا نظن آحیانا ان المشروع على ما يرام و فقد بلغنا سرعة تصل الى حوالسی 
4 الف كيلو متر في الساعة في الدوران حول الارض ‏ أى حوالى ۸ كيلو مترات 


في الثانية - وهی سرت كبيرة حقا بالنسبة لمقاييسنا الا رضية كما آنا سر عة 





لدج ن 
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مرتفحسة الى حد مناسب وئحن على ارتفان يتريد قليلا على ١1١‏ کیلویتر ٠‏ 

أما بالنسبة لما يجرى فعلا في الفضاء نان مجهوداتنا هذه تعد غيل 2 
دا " افءء 0 ( 

وسدن را تسد الفضاء في كلمته تلك » نان ما یسل اليه الانسان بيده وفكره 
شی* محد ود القيمة بالنسبة الى ما : يتفي المالم حولة » ان الذى یتجول فى 
e‏ مثلا ‏ يرى الاناپیب الحاافسة بالحصیر والا ان المليك .ة 
بالقود » والالات التی تغط ساحة شاسصة من الاارش ۰۰۰ فا بد 
أن يتعجب من ذلك ۰۰۰ 

ولتن لوتأمل حذا الانسان في بحان نحلة صغيرة يكدى هذه الوظيفة ۰۰ 
وظليفة صنح السكر دون كل تلك الاجبيزة الدوارة والضجيج الحالي : لوتأمل 
فى ذلك لقال سبحان الله # هذا خلق الله فأرض باذا خلق الذين من 
دونه 6 (5) 

وأين نصيب الصادفة في كل ذلك ؟ هل للمصادفة نصيب في قداسسة 
الماء التي ترى تحت المجهر وى تحتوی الكترونات تيد ور حول نواة في المركز 
و هي تتشابه بتلك النجوم التي تشاهد خلال المنظار الیکیر ؟ ؟ 

ان. المقل السلیم لا یقبل هذا بحال من الا حسوال * بل لا پسحه الا أن یمجد 
ذلك النظام الرائع و تلك الدقة البالعسة رالقوانين ن التي تعیر عن تماش سل 
واف الكترونات حول كعبتها ( البریتون ) وطراف الا سرة الشمسية حول كمبتيا 
ایشا التی هي الشمس ٠‏ هل في ذلك نصيب للمصادفة المزعوءة ۰ ب # فانيا 
لا تحوى الا بسار ولکن‌شمی القلوب التي في الصدور #(۳) . 


E ETT‏ مس کت جد يعد TRY eT‏ رجو جر e aE‏ عابي اه وموم مه جاده وتا عرد و درن مع ور و جع 


(۱ ) المصدر السایق ص ۱۹ 
( الاية من سسورة لفان / ۱ 
ع ور ١4‏ 
(۲) الاية من سورة / 1 
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هذا غر پسب من غرائب الفکر الالحادى 


یرپس 








و لست أد ری كيف يفسر الملإحدة على أساس المصادفة ما أثبته الملسسم 
الحديث للا رش من صور الملا“ مات العديدة ۰۰ أن ن العلم الحديث يرى أن 
الا رض كرة محلقسة في الفضاء تدور حول نفسيا ه فیکون في ذلك تتایسسح 
الليل والنهار » و هی تسبح حول الشمس مرة في کل عام » فیکون في ذلك 
تتابح الفصول الذى يكدى بدوره الى زيادة مساحة الجز الصالح للسکنسی 

لح كوكبنا ويزيد من اختلاف الا نواع النباتية اكثر مما لوكانت الا رض 





ولت اد یوت على أسا من الماد ةما قرره الحلم الحديسث 

من آن ”الا رض محيداة بغلاف شازی يشتمل عى الغازات اللا زست للحياة و بتد 
حوليها الى ارتفاعكبير يزيد على ٠٠١‏ ميل ٠١‏ وسبلخ هذا الفسلاف 
الفازی من التثافئة درجة تحول دول صول ملا يسين الشيب القاثلة ٠٠‏ 





والفاذ ف الجوى الذى يحيط بالا رض يحفظ درجة حرارتیا في الحدود 
المناسبة للحياة »و یجصل بخار الماء من المديدلات الى مسانات بحيدة داخل 
التارات حيث ييكن أن يتكائف مطرا یحبی الاارش بعد موتها ه والمضر 
مصدر الماء العذب » ولولاه لا صبحست الا رش صحراء جردا* خالية من كل اشر 
للحياة ٠‏ وين هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجو دة على سطحع الا رض 
تمثل حجسلة التوازن في الدابيمة ۲۱۱ كما أفاد بذلك ۰۱کر یسی موريسون 
في شیادته السابقة ٠٠٠‏ 0 

ان الغر يبة كل الغر يبة کون الملا حسدة يوءشون بكل ذلك ولي 
ينحرفسون عن نتائجها اللا زسة وضی اثبات اله لهذاالكسون 
الغر يسسب ٠‏ 


۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۹ ۰۰۰۰۰ انو ار وود 


)1( پرأی دع في ف لك كتاب الله یت جلى في عبر العلم ص1 ۷ 











ولست نیم ايضا كيف بقررون للماء خواصا هامة ثم ينسبوتها الى شسسیء 
لا قل له بل هو يخبط عى زمیم ب خبطا عشوا ان ذلك لیو 
الخسائل البپن ۰ ۱ ۱ 

فيم يقرون ما أقره الحلم الحد يثمن أن الما* بمتاز بارم خولص‌هامة تعمل على 
صيانة الحباة في المحيطات والبحيرات والاشهار یخاصسة حيشا یکون الشتاء 1 
قارسا وداويلا » فالماء كما بقرر الحلم الحديث - يعتص کمیات کیيرة من 
الاركسجين دبا تكون د رجسة حرارته ندفضة ۰۰ وتبلیزک انة الماء 8 
أقصاها في درجسة أربحة مقوية ۰۰ والثلج اقل كثافة من الما مما يحمل الجلید ۱ 
المتكون في البحيرات والانهار یسطفو على سطح الماء لخفته النسبية فيىء 
بذلك الفرصة لا ستمرار حباة الكائنات التي تهيش في الماء في المناحاق الباردة ٠‏ 
وخدما يتجمد الماء تثدالق منمكميات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حسیاة 
الا حسیاء التي تعيش في البحار ٠٠‏ هذا بعض ما قرره العلم الحديث ( رب 
الملاحدة ) ولكنيم بير بون من د لالات الملم الحدیث * الحلم يقول ان التصميم 
لا بد أن يكون له مصمم ٠٠١‏ ولكن الملاحدة يرون خلاف3 ذلك ۰۰ فيم 
يعترئون بالتصمیم الموجود في الکون وليم ينكرون المصم و بقولون : أن نظام 
الکون لا بحتاج الى أية اسطورة لا حوتسية » واذا وضمنا خواص الماء جانبا 


سر 





وانتقلنا الى الا رض اليابسة التی تحدل في صمت ولكنها عجسيسبة ٠‏ نجدالمااحدة 
يعترفون بتلك الا عاجیب کیا ثم يفحرفون عن لوازمها ودلالاتها ٠‏ 

تالا" رش اليايسة كما يقول لل الحدیث - فيي بيقة ثابتة لدياة كثيرة 
من الكائهات ال" رضسية ه فالتر بسة تحتوی المناصر التی یمتصیا النبات ويحوليا 
الى رن خ مختلفة من الداعام يفتقر اليها الحيوان 0 وییجد كثير من المعادن قريبا 
من سطع الا" رش 6 مما هب السبيل لقوام الحشارة الراهنة ونشأة كثير مسن 
السناعات والفنون ۰ ۱ 








(۱) المرجح السایق ص ۷ ولکن بالتصرف 
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وعلى ذلك فان الا رض بلفة الملم الحديث ميا على أحسن صورة 
للحیاة وهذا ‏ بلا نك من تددبیر حکیم طم لا یضل ولا پنسی »© وليسرمن 
المعقول ولا من المألف ان يكون كل ذلك مجسرد مصادفة أوخباعفواء ٠‏ * 

وأخيرا لست ادری كيف عميت تلو يهم حینما يعترفون بوجود البروتونات. 
وترانینبیا المعقدة التى تحيرت منیا قلب الباحثين » ثم بقولون بالصد نة 
الحمياء » . 

آلیس الملم الحديث ( خالةيم الا وحسد ) يقول على لسان (فرائك 
السن ) البيولوجى ۳۰۰ ان البروتينات من المركبات الاساسية في جميسع. 
الخاذ با الحية * وهی تتكون من خمسة عناصر هی : الكربون هوالا ید روديسسن 
والنروجین والاوکسجین » والكبر يت ۰ 

” و يبلغ عدد الذ رات في الجزن؛ البر وتينى الراحد ٠٠١ ٠١١‏ ذرة » 
ولما كان عدد الحناصر الكيمو ية في الطبيعة ٩۲‏ ضصرا موز عة كلها تو زیعا 
عشوائيا » نان احتمال اجتماح هذه الحناصر الخسة لکی تكون جزيقا من جزئیات 
البرخین يمكن حسابه لمعرفة كميسة المادة التي ينبغى أن تخلط خلطا لكى 
ترك لف هذا الجزىء » ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكى بحدث هذا 
الاجتماح بين ذذات الجزى؟ الواحد ۰۰۰ 

" وقد تام العام الرياض السو يسرى ( تشارلز بوجين جاى ) بحساب هذه 
العرامل جميعا فوجد أن الفرصة لا تتییاً عن طريق المصادفة لتتو ین 


مومع 
ري 


بروتینی واحد الا بنسبة . (۱) الى ۱۲۰/۱۰ ای بنسبة الى رتسم 
عشرة مشرويا في نفسه ۱۱۰ مرة ۰ وهو رقم لا يمكن النطق به ا وللتعبیر عنسه 
بكلمات ٠‏ وينيفى أن تكون كبية البادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة 
بحيث ينتج جزی* واحد أكثر دما بتسم له كل هذا الكون بملابين المرات و يتداسلب 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
تکوین هذا الجزی؛ على سحح الا رض وحد ١ا‏ عن داریق المصادفة يمل بين لا تحصی 





(۱) الله یتجلی ص 5 ١٠١‏ 














من السنرات قدرها العالم السو پسری بأنيها عشرة مضروية في نفسها 4۲ 6مرة 
من السنین ( ۶ سلة)ء ْ ۱ 

ثم بقول متسائلد : 

* ان البروتینات تتکون من سلاسل داو بلة لت من الا خياد ) الا مبنية فكيف تتألف 
ذ رات هذه الجزئيات ؟ $f‏ نیا اذا تألفت بداريقة ۲ 
اخرى غير التی تتألف بياء تصير غيرصالحة للحباة » بل تصير في بعسسض 
الا حیان سمويا * وقد حسب المالم الانجليزى چ “ب لبعز 2ع | 0 7 
الدارق التي يمكن ان تتآلف با الذ رات في أحذ الجزئيات البسيداة مسن 
البرتينات فوجد أن عددها يبلغ ( (A).‏ وعلى ذلك فان من البحال عقلا 
أن تتآلف كل هذه المصادفات لکی تبنی جزثيا بروتينيا واحدا ۰ 

# 3# »‌ 

ثم صرح بأن الصادفة لا تعجز عن تأليف الذرات فقط و لکنیا تمجز 

بشكل واضح عن ايجاد الحياة في المواد الكيماوية نقال : 
” ولکن البروتینات ليست الا مواد كيماوية عديمة الحياة »ولا تدب فييا 

الحياة الا عندما يحل فییا ذلك السر الحجیب الذی لا ندرى من كيه 
شيا ٠‏ انه الحقل ای وهو الله وحده ٠‏ الذى استحام آن يدرك 
ببالغحكمته أن مدل ذلك الجزی» البرتينى بصلح لان يكون مستقرا للحياة 
یناه وسوره ا دق طبه سر الحياة »,۲۳۵ 


as 2a 





اکر 





(۱) اننا لا ننكر المجهود الجبار الذی قدمه العالم للصول الى الايمان بالله وحدء 
ولكنه لم يزل ‏ بعد یحمل في ذاکرته بحض المصدالحات الالحاد ية وهو : 
تسمية الله سبحانه وتمالى ” بالحقل اللانيائى * ان هذه التسمية ولو کان يراد 
١1‏ اثبات وجود الله »رلکما في الت نفسه لا يجوز لسلم أن يسى الله بها 

شيا ليست من الاسماء الحسنی ٠‏ ولتوله‌تمالی ۴ فلله الاساء ال فادعوه 
با ٠‏ وذ روا الذ ين بلحدون في اسمائه سيجزون ما کانوا يعملون 

(5) راجح الله يتجلى في عمر الحلم ص ٠١‏ 
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وقد رأینا فيهذا الاستحراض السريح ان العلم الحدیث یحارب فكرة الصدنة 
محارسة شديدة الا أن الملاحدة الجيلاء الذ ین لیس لديهم طم واسح فى 
الحلى الحابيعية ولا في العلى الد يدية ۵ هم الذ ين ينكرون وجود الله الخالق 
المدبر ء هذا ما أكده " آینشتاین ” : 

” ان التجر بة الدينية للكون افضل رأقرى من كل با بتفجسر من أعسماق البحوث 
الملمية والذى لا يفيم المجيودات الجبارة والققة بالنفس التى من دو نيا 
لا يكتشف شىء جد يد في التفكير الملی فیولا يستدايع أن يقدر قوة الشمسوز 
الذى ينشأ من خلال هذا الحمل العلى البحيد عن الحياة اليومية المباشرة ۰ 
ولا ب بد أنه يوجد عند كيبلير ونيو متين, مثلا ايمان عميق بحكمة نظام 
الکون وارادة قو بة لفيمه وحتی لولم يكن هذا الفيسم الا شعاعا دئیساز 
من الحكمة المنزلة في الدنیا ۶ (۱) 

ويقول أيضا : ” ان العلم لا يستطيع آبدا أن ینفی بجد وجود الالسه 
الواحد الذى يقد ر جميح الحواد ث الدابيمية ” ء 

ويقول : * والعلم لا يكتشف الا لا من طرف من دو متشین جد | بلموح محصرفة 
الحقرقة بتمامها وائما هذا الشحور مستمد من الدين وين أيضا يظير الایمان 
بأن القراعد المدابقة في عالمنا هذا منطقبة أى ان العقل يدركها وانى لا 
أتصور عالما لا يبلك هذا الايمان الحمیق وانی أعبرعن الحالة تلك باته : 
الصورة : ” العلميلا دين أعرج رالد ين بلا علم أعم 67 

مکذا یتضم خلال هذا البثال البسيط الذى يخص الضو أن المیقف 
التكرى عند أسحاب الحلم الحديث الجيابذة ۵ یتنافی مح نکرة الصدفة ویسد 


هذا نود أن نرى أيضا مرقف الدين ٠٠‏ في هذا المجال ٠٠‏ 


12> سس و ات ةا ا ااا ااا ا يو و0 00000 


(۱) راجمكتاب لله الحلم : بشير التركى ص۳۳ 

















الدین يبطل عقيدة الصدفة الحبیاء 

ليست بصادفسة ان تکون اول كلمات القرآن الكريم امرا بالدعوة الى القراءة ۰۰ 
وأن تدعو اول آياته الى الحلم ۰۰ فان آول ما نزل من الا یات الشر يفسة 
0 ۱ 

5 تا اسم ربك الذى خلق ۰ خلق الانسان من طق ٠‏ اقرأ و ربك الا كم 
الذى عم بالقلم ۰ عم الانسان ما لم بعلم )١74‏ 

وهي دعوة صريحصة لتملم الثراءة رالكتابة ۰۰ بل وجيت نظر الانسان 
الى ادق العلى التى تخرجه من ظلمات نكرة البصادفة الى العلم بالايمان 
المميق ۰۰ وضى طم الحيلة وخلق الانسان 

فيا نصيب الصدفة العمياء : في فى خلق الجنين في بدان امه كما أخير نا به القرآن 
الكريم في الايات التالية : 

۶ ولقد خلقنا الانسان من سانلة من حاين + ثم جعلناه ندافة في قرار یکین ٠‏ 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة مضغة فخلتنا المضغة عظابا فكسو نا 
العام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ۶ (؟) 

ثم بعد مثات السنين يقرر العلم الحديث هبحد الاستحانة بالمجاهر وأجهزة 
للتصو ير والاغسمة أن الترتيب المنصوص عليه في هذه السو رة هوترتيب 
خلق الجنين ٠‏ وال كثر من هذا أنه حلسی لم يمكن الاستماضة من ألفاظ 
القرآن بغيرها ٠‏ فيي الالفاظ التى تدل على المعنی يفيرلبس أوضموض 
أوزيادة أونقصان ٠١‏ فيذا ان دل على شى* فانما يدل على أن الديسن 
والحلم يقاتلان مما هذه الفكرة الخاطقة ءفكرة الصدفة العمیاء التي لا وجرد 
ليها في عالم الراقع ۰ كما يدل أن القرآن حق ء 

معا الاباك التي ترجه نت الى دقاعق خلق الانسان فيقول الله میحانسه 


زب 1۳ ۱ 
)¥( ال KE‏ ۷ 
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ثم بقرر القران حقائق ورائة الصفات في لق الانسان فيقول المولى فى سو رة 
الانسان ؛ 0 
# انا خلقنا الانسان من تدافة أمشاج تبتلیه فجملتأة سميما بصينا ۾ (۱) 
افیمذ ذلك كان للصدفة الحمیاء في المقول الثيرة ؟ آنلیس ذلك دعرة 
صريحة من الله عز وجل للمسلمين بأن يتملمرا ؟ ولیست مصادفة كذلك 
أن تتترر في القرآن الكريم آبات الدعرة الصر يحة الى النظر في خلق السمرات 
والا رش وما فیا مثل : ۱ 
8 قل انریا ماذ! في السموات وال "رش وبا تفنى الایات والنذ ر عن تم لا يو و 
۶ آولم ينظروا في ملكوت السموات والاارش وبا خلق الله من شىء ¢ (۲) 
۶ أفلم يندرا الى السماء فقیم كيف بنيناها وزيناها وبا لها من فروج © (؟) 
ولم يكتف الترآن بذلك بل دعا الى النظلر في خلق النبات وبراقبسة نموه 
ود راسة حياته اف يقول النرلی : 
# وهوالذى أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شىء فأذرجنا منه خضرا 
نخرج منه حبا متراکیا ومن النخيل من لميا تنوان دانيسة وجنات من ای 
ال :* أنزل من السماء باء فسالت أودية بقد رها فاحتمل السیل زبدا رابيا ۷ 
توه كد هذه الايات ان مراقبة نمو النبات ودراسة حياته شىء ينفي الصد.فة 
الحمياء التي لا تتفق مع الحقل السليم ثم أكدت الا ياتكذلك على اهمية الحيون 
المائية وتموينها بماء المطر الذى یتبسه الییا ۰ ويستحق الا مر وقفة لنذکسر 
بتسلط بحش المفاهيم في القرون الوسدى كفي ( أرسطو ) الذى كان يرى أن 
الینابیم المائية تتمون بواسطة بحیرا جوفية * و یصف ر * ني وا سن 
0 6۷۱۵۱۵۲۳۵5 ا ۸R.‏ ) ال ستاف بالمدرسة الوطنية لليندسة الزراعب 2 


۰۰۰۹-۹۰۰۰۰۰۰ :شش ۹۰ الا واو ا erra aa‏ 


(۱) سورة الانسان آية : ۲ (؟) سورة ی أية :1 
(۲) سورة پهس ایة :۱۰۱ . (5) سورة الانصام اية : ٩٩‏ 


(۲) سورة الاعراف آية 14 (1) سورة الرعد ایة : ۱۷ 











رالمياه والتابات في بقاله * الیید رلوجیا * (۰ ۰ 9۳6۱09۱۵ ) 
بدذائرة معارف اونيفرسال يصف المزاحل لت في علم المیاه و يستشيد 
بأعمال الزی القد بمسة الرائعة وداصلٌ نلك الثى امجز في الشرط الاو سح ۸ ود 
پلاحظ أن المعرفة العلمينة قد سأدث ٠‏ كل هذه الالجاز زات غلى حين کاننشنشت 
الافکار صاد رة عن بقاهيم مغلو دة + ويردف البو لف تاقلا : * ویجسب أن 
ننتظر حتى عصر الديضة با بین ۱6۰۰ و ۱1۰۰ تقر یبا حستسى تفل سى 
المفاخيم الفلسسفية المرفة المكان لا"یحاث تمتمد على الملاحظة 
الموضوعية للظاهرات اليد رل 

نقد ثار ( لیوناردودانتفی ) ) (Lecnardo De Vici‏ 
۱٤5۲ (‏ ۱۵۱۹ )على دعاوی أرسطو ۰۰ 

ويعطى ( برنارد پالیس) ( برك وه ام 2۳۷۵۲۵ ۵ ) 


فى پحث له پمنوان ” خطاب في روعة داييعة المپاه بالعيون الداپیمب 2 


منها والصناعيسة Admirable. DelLa‏ ويام و۱ ر] 


Nure Des Eaux Et Fonlaine Tart Nalure- 





Les qU'artificielles .‏ 
( باريس e‏ 1۵ 1 يعطى تفسيرا صحيحا في دور المياه وخاصة ۳ 
)۲( 


وی 


LJ 


اليست هذه بالتحد يد هي الاشارة التى نجدها في الاية التالية التی تذك ر 
اتجاه مياه الا مطار نحو الينابيمفي الا رض ۰۰ 

* الم تر أن الله بجی سحابا ثم و لفبينه ثم بجمله رانا فتسرى السودق 
یخرج من خلاله و ينزل من السماء من جبال من برد فیصیب يه من یشا* و يعبر فسه 


عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالا بصا چ( 


نک جد معي ا ج 


۷ 
(۲) المرجع‌السایق ص ۲ (۲) سورة النور آية + ۲ 














و پقول تحالى 5 افرأیتم الما الذى تشر يون ؟ نم اس اس 
أم نحن المنزلون لونشاء لجملفاه أجاجا فلولا 00 
الاستشیاه بار ن الله تمالى كان يستدايع أن ن يجعل الماء الحايب بدابيمة سه 
مالحا شديد اللوحسة هو يدل على ی سز الانسان وقصور فهمه عن دابأ تسم 
المخلقات ونیا المياه ٠‏ 
وقد كتب ,۰۱۰ فاس( (R.A, Facy‏ میند س عام الارصاد 
ية الودانية في مقالة ” الهواطل ” بدائرة معارف ( او ر ہیں ) 
بابلا ره 
* لن يمكن أبدا اسقاط المطر من سحابة لا تحتوی على سمات السحابة الثابلة 
للیطول اومن سحابة لم تعمل الى درسة مناسبة من التطور (أوالنضج )ه 
مالتالی فان الانسان لا يستطيع الا أن يعجل بعطية الیطیل ستعينا 
في ذلك بالوسائل التقنية الملائمة » على شرط ان تكون الظروف الدابيعية 
لذلك جاهزة سلنا ۰ ولوكان الامر غير ذلك لما كان الجفاف عمليا * وهذا غير 
حادث ٠‏ كما هوواضص ٠٠‏ التحكم في المدار والطقس الجميل ما زال حتسسى 
* لا يستدايع الانسان ان يقطح كينما يشاء الد ورة الثابتة التي تضمن حركة 
ال الابيعمة وطى حسب تملييات ( الهیدرپلیجیا ) الحديشة نبیکن تلخیس 
هذه الد ورة كمايلى : 
” يشير الاشحاج الحراری للشمس تبخر الماء في البحیطات و کل السطی الا رضية 
المفطاة أو المشيحة بالماء » بتصاعد بذار الما* بهذا الشكل نحو الجسو وپشکسل 
سحبا عن طريق تکاشه۰۰ عندىف تدخل الرياح لتؤدى دورها في نقسسل 


السحب بعد تشكلها الى مسافات متنوصة ۰۰ وقد تختفى السحب دون أن تصطى 


۷۰-۸ سورة الراقعة الايات‎ )١( 
۲۰۳۲ (؟) الكتب المقدسة فى ضغو المحارث الحديثة ص‎ 














اه 


مداسرا * كما ييكن أن م تلت کٹل السحاب مح‌کتل اخری لتعحلى بذلك 
سحبا ذات کڈ اة كبزى فوفن افجلا لقدظلی مذارا في مرحلة دن تدلو زها ء 
وسرعان ما تتم الد ورة بصول المغار الى البحان الش تشكل A‏ مق سطح الكسرة 
الاارشية . ۱ 

أما المطر الذی بصل الى الاگرنی فقد بت جزئیا بواسداة النباتات » مساضيا 
ذ لت في نموها و هذه بد ورها تقم خاال ترش حا باعدا جز“ من الماء الى 
الیو ٠‏ أما الجزء الاخر نانه بتسلل بشدار قد يقل او يكثر الى الترسة لیتجه 
نحو المحيطات عبر مجارى الماء أو قد يتسرب في الترنسة ليود نحسو 
الشبكة السطحية عن د داريق الینابیم أو الاماکن الا" خرى التي يخرج دیسا 
الماء الى السدلم ” + 

ولوتارنا معطيات عم اليب د رولوجيا الحديث بتلك التي نجدها في کشیسر 
من الابات القرآنية المذکورة في هذه الفترة » ستلاحظط مجود توافق رام 
بين الائنین ٠‏ 

فحلی أى يدل هذا التوافق المجیب ؟ ؟ يدل على أن العلم والد يسن 
من طبع وأحد لاد هما كتب تتلى ولا شر كتب کب نت۰ ان النتيجة 
الحتمية لهذا التوافق تراجسم الى شسى* واحد لا ثانی له هو : 

أن خالق هذا الکون اله واحد لا شريك له ولیس له معين في الخلق لا من 
الحقلاء- ولا من غير الحقلا* مثل الصدئسة المز عو مسة ٠٠‏ 


الا فاق رالا نفس 
فمخليقات الله في السما* والا رش اکثر من أن تحص » فیل الى ذکرا 
من سبیل 8 الجواب : لا ولکنا لواتبمنا طريقة القرآن فى عرض هذاه 
الا شیاء لكان أيسر لا ن القرآن يحض على النظرة الشاملة الکاملة حين یقول : 





سا هت وت هر .لا 


(۱) يراجعفي هذا التقرير الى المصد ر السابق ص ۲۰۲ 











Of 


۰ أيلم ينظروا في ملكوت السموات رالا رش وبا خلق الله من شىء 4( ) 
ثم نجد القرآن الكر يم يقسم هذه النثثرة الشاملة الكاملة الى قسمين : ويقول : 

۴ سنر يهم آياتنا في الا فاق وني أنفسهم حتى بتبین لیم أنه ارا 

اذا يحسن بنا أن نسير في هذه الفقرة عى طربقة القرآن في اختیار بعش 
آياته في الا فان بالذکر.۰ وقصدنا فى کل ذلك : اثبات ان الحلم والدرين 
لا يحترفان ‏ بحال من الاجنوال ‏ پرجود. السادفة الیز عوسة بل انيما 
بحار بادا محاربة عنيفة هثلنقراهذه الابات من کلمات ربي ۰ .یقول الخسلای 
الحظیم في كتابه الکر بم : 

۶ والسماء بنینادا بأيدينا رانا لموستون © (۲) 

۶ ألم ينظروا في ملکوت السموات والارش وما خلق الله من شىء + (۲) 

۶ آقلم ينظروا الى السماء فیقیم كيف بنيناها وزيناها واليا من فروج غ(5) 

۶ الله الذى رفح السموات بغير عمد ترونیا 6 (1) 

۶ وجحلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آباتها معرضون + (۷) 

ل الذى خلق سبح سمرات داباقا ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت. فارجسم 

البصر هل تری من فداسور 4 (۸) 

۶ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سکیا فسواها وأغطس لیلیا # )٩(‏ 

۶ ان الله یسك السوات‌والاارش أن تزوله + (*۱) 

# تبارك الذی جمل في السما* بروجسا وجعل فيها سراجا وتمرا منیرا ‏ (۱) 

۶ والشمسرتجرى لمستقر ليها ذلك تقد بآ ليم ٠‏ والقمرقد رنه منازل حتى عاد 
3 کالمرجون القديم ۷۰ الشمس ینیفی ليا ان تدرك التمر ولا اللیل سایق النينار 

ول في فلك يسبحون ) 0 


9 فلا أقسم بمواتع النجوم وائه لقسم لا تحلمون عنلیم ‏ (۱۳) 


وج دی 











دورو موی میتی 


(۱ ) سورة الاعراف ایة :ه8١ )١(‏ سورة فصلت أية :لاه 
() الذاریات ابة :۷> )٤(‏ الاعراف اية :۷۵ 


(۵) تق اية :۷ (1) الرعد اية ٠٠١‏ (۷) الا نبياء اي : ۲۷ 
(۸) سورة الملك آية )٩( ٠1:‏ النازعات آية :۸ (۱۰) فادر آیة : ۱) 
(۱) الفرتان اپة :۱ (5() پس آية :۲۸ (۱۲) الواقمة اب :۷1 
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نشال أبيا لیلحد الیفتری » ننظر » كما أشارت الاياتعلى ضو العلسسسم 
الحدیث الذى تحتبرینه الخالق المدبر » الى با في هذه السماء من مخلقات 
ثم تبدی رأيك في الصدفة الخرتاء الحمياء 5 

هل نالرت‌الی هذه السماء ينا تحتويه من شى* مخلوق بلاتفاوت » وبتیسان 
مشيد بلا عند وسقف محفوظ بلا فداور وسمك مرفوع بلا فروج والی ما فی 
بنا شرا من نجسوم لا تعد ولا تحصی وما ليذه النجسوم من ( مواقع )تستحق 
أن تكون محلا للقسم العظيم يقسمه الخلای السظي ٠‏ 

بماذا أحدنتك هذه الجولة عن سمة السماء ١‏ ملحد وان كنتلا تك مسسن 
بيذ ه الابات الترآنية النيرة المباركة وبا تحدثت عه من سسعة السیاء ؟ فتعال 
مرة ثانية الى معدايات العلم الحدیث في هذا المجال ستری ان السمةالتسی 
عرفا العلم اليم عن السماء لم تكن تخطر على تلب يشر في العصر الذی نسزل 
نيه الترآن ٠‏ 

انت قد درست فيما درست معنا فيما مضی من هذا البحث » وبالتحديد في 
مبحث " شهادة طم الفلك ” » ” ,أن الشوه يقطمفي الثانية ۱۸ الفميل 
أو ۳۰۰ ألف كيلو تر أى أنه يقدلن‌في الثانية ( ١١‏ میون و ۱۲۰ الف ميل ) 
فى السنة الواحدة من سنینا یقداح ستة ملایین ملیون او ستة الاف ملیار ميل تقريبا ) ۰ ۰ 

و هذه المسافة هى التي اصدالحوا على تسمیتها ( السنة الضركية ) ليحبروا عن 
ایماد السماء الوائلة » فش قيل لنا ان نجما يبحد نا سنة ضوئية فيمنا أنه 
يبعد عا ستة ملایین ليون ميل 3 

أليس هذا ما تومفون به يا ملحد | نعم | نعم] هذا هوالحق ان الملسنسم 
لا ينطق الا بعد التجربة الحسية ٠‏ 


آذ ن نتقدم خطوة اخری معت با ملحد 





a e csr n rr مسومب‎ 


(۱) راجع کتابة قصة الايمان بين الفلسفة والحلم والقرآن » ندیم الجسرص ۰0" 
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* فالقمر يا بلحد وهو أقرب الاجرام! لسماوية الى الاارض ة يصل و ره اليا 

في أقل من تأنیتین لان بمده عن الا ارض ۲۰ الف ميل تقرييا أليم 
يقره الحلم الحديث يا بلحد | نمم هذا هو ما تحثقذه شوت‌طیه ٠‏ ده 
يا ملحد فلنتقدم أيغا الى الا مام ۰ 

* اما الشس فيصل نوردا الینا في نحو ۸ دقائق لان بحدهد عن الا رض 
۲ طبون ميل تقريبا ۰ فيل أزيدك با ملحد | نمم زدنى | 

فاعلم أن اقرب نجم الينا بعد الشمس يسبعد عنا أربح سنوات‌شو ية 
تقرييا يحنى ذلك انه بعد عنا ۲ بلیون ملیون ميل تقرسبا ٠‏ 

ات من بهذا التقرير الحلى الحديث يا ملحد | طبعا طبعا فكل ما يصدر 
عن العلم لا مساوية فيهابدا ۰۰ طیب | أن هذا العدد تافه جدا 
امام التقاریر الحديثة التي تقول : ” أن وراء ذلك ( النسر الدلائر ) السذی 
بعد عنا ٠١‏ سنة ضوئية و ( النسرالواقع ) الذی يبعد عنا ۲۰ سسنة 
ضوئية و (السمك الواسح ) الذی ببعد عنا ٠١‏ سنة ضوئية أى ۲۹ ليون 
مليون ميل تقریبا ٠‏ 

فما رأيك في هذا ؟ يا طحد | ان الحقيقة ان هذا الاخير شى * مد 

وحذا أيضا تافهيا ملحد | 

" نوراء ذلك نج تبعد عنا الف‌سنة ضوئية ٠‏ ووراء مجرتسنا هذه سدم 
مضا سديم ” المرأة المسلسلة " الذى ببعد عا مليون سنة ضرئية » وررا*ه مسن 
السدم ما هو أبعد في تقد ير الحلماء ” 

اليس هذا الذى وبل اليه العلم الحديث يا ملحد | انه هو | 

۱ هذا في سعة السا* ه أما عدى النجتم فبماذ | أحدثك عسنه الحلم الحديث 
يا ملحد ؟ واصل حديثك اننی موافق لكل ما ذكر ۰ 


(۱) ان هذا الحوار نتلناه عن المصدر السابق معتغييرات كثيرة ص ۳۰۵ 


ا 














ني 10 


* ان العلم پذکر: ان النجم بعد اليم بالملا بين بعد ان كان الناس فى 
السایق يمد ونيا پالالف ۰۰۰ نقد صلوا ‏ الا - الى فلا ثين طيار في 
مجراتسنا التى نحن من عالمیا ۶ هذا شى* پسيرفي سعة هذا الدالم * اليس 
كذلك يا ملحد | نعم لانه من نتائج الملم الحديث الضرفة ۰۰ أفقلا 
تحدثنا يا ملحد عن مواتح النجو؟ ۱ 

| لا | واصل كلا مك اذا وجد هناك خطأ فسو‌آبینه‎ ٩ 

" لقد رأى العلماء ان لهذه النجو م مواقم لا تتبدل ولا تتغير وفظئو صسا 
ثابتة وسموها (الثوابت ) وا شمسئا ۰ وا ھی شوایت كما حقق العلمبساء 
في هذا الحصر » بل كلها تدور وتجرى لدستقر لها في مجر يبن مختلفیسسن 
متد.اخل احداهما في الاشر ۰۰ 

هل توافت الملم في تقريره الاول أم الثاني ؟ 

الملحد : أوافقه في الثاني | ولماذا لا توافقه في الا رل ؟ 

الیلعذ : انه تد تبين انه خداا ٠‏ 

أيقع العلم الحديث في خط ؟ ؟ 

الملحد : وكيفلا | انه في تدلور دائم وحاولات جديدة مستيرة ۰۰ 

وكيف تو منون بشی* في كل شكونكم معالاعتراف بأنه متعرض للخطا 8 رلا 
داالت مدة انتظار الجواب من الملحد تلنا : فلنتقدم اذن يا ملحد الى الامام 
. مع هذا المأخذ الواسح على الحلم الحديث الذى لا شرشه ۰۰ 

يا ملحد ) الستترأتمعنا الايات السابقة أن القرآن يقول : ۶ والشمس تجرى 
لمستقر لها ذلك تقد ير المزيز الملي © ۱ 

الملحد : نعم قد قرأنا هذءالاية ۰ 

هل هی تتناني معحقائق الملم الحديث التي تومل الیها اخیرا ؟ 

الملحد : لا مناغاة بنرا ۱ 


لماذا لا تو من بالحقائن التي جات بسا الا دیان والتی وافقت معلوماتسك ؟ 
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الملحد : : آعرف بعد هذا الحواران الدين کذلك قام على حقائق علميسسة 
ولكنا لا نستطيح ان نتضور ان لهذا الكون خالقا لان بحض عمائنا المشير رين . 
ثل برترائد زسل آثبت أن هذا الكون لا يحتاج الى مرجد ويل لا بلاس الذي 
يقل : ان هذا الکون لا يحتاج الى ابة اسطورة لا حوّبة ما قال داروين : 

تد خمل مد خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بح 

ان تدخل الله في الكون بمثابة / فکسیف ادن اترات هذه التقارير تن بء 
الملماء الفدااحل ؟ 

با طلحد : ما زلت على ضلالك القديم ؟ اذن. نغير معك اسلي الحسوار 
تلننتقل سر يما الى تانون البسادفة لسری معك نصيب المصادفة من هذا. 
العالم الم المتفق ۰۰ 

الملحد ٠:‏ طيب فلئنتقل اليه.فير الفیصل في هذا الباب ۰۰ 

وهكذا رأينا ان الالحاد نی علق تقليد أعى أكثر من ان يكون مبنيا 
على علم ودراسة * أن الملحد ات بأن الشمس تجرى كما قال القسسرآن 
ولكنه لا يستطيح أن يوك من بقيمة هذه النتيجة لاأن علمائيهم اثبتوا في 
اتواليم أن هذا المالم لا يحتاج الى موجد مدبرحكيم * فلا يو من باله 
الا اذا اثتنا علمیا أن الصدفة عاجسزة عن خلق هذا الکون 7 0< 

ان لدم لر 

اذن -/ قانون الصدفة الذى اتفق طيسه علباء الدابيعصسة ومصيم الملاحدة 
ايشا ۰ 





8 
ان المصادفة تیدو شاردة غير تظلجة ه وغير خاضمة لا یة طريقة 
من طرق الحساب ٠‏ ولکن اذا كنا تدهفنا مفاجأتیا نانا مم ذلك خاضعة 


1 0 ۱ ۱ 
لقانون صارم نافذ ولا بد من ایضاح ذلك بضرب الا مثلة : 


هه تون بو ع مب سورج مسد د پم 





:1 ) العلم يدعو للايمان ۱۰ء۰ کر يسسى مور یسون ص۱۳ 














اذا أخذنا ‏ ملا لوحا ٠‏ واخرزنا فيه ابرة »ور ضتنا في ثقبه ابرة ثانيسة 
أخرى قل لی يا ملحد ٠ه‏ اذا رأى انسان عاقل هاتين الابرتين ه وسأل كينف 
أد خلت الثانية في ثقب الا ی ؟ فأخبره انسان » معروف بالصدق » ان الذی 
ادخليا رجل ناهر قذف با ۵ من بحد عشرة آبتار ه فاستطاع أن يد خلا 
في شت الابرة الاولی ۰.۰ 
ثم أخبره انسان » معروف بالصدق l6.‏ ن'الذى ادخلیا في ثقب الاولى »صبی 
مبشير ولد من بط ن أمه أعى ه:فوقعت في الشق ( بطر يق.اليصادفة ( 
فأى الخبرين تصدق يا ملحد | 
الملحد : انه ولا ريب أأمبل الى تصديق :الخبر الا ول وكمبا يميل اليه کل 
عاقل »ولکننی معذلك آری أن ن المصادفسة ميكئة » فلذ! لا أستايع بيسذ] 
المثال أن أجسزم بترجي أحد الخبرين على الآخر ۰۰۰ اذاكان سندث 


هی۶ آخر غير هذا فاتبه | (۱) 


فاسمع اذن يا ملحد:] لواذا زأى هذا الرجل ابرة ثالثة مغروزة في مشق 
الابرة الثانية ايشا ٠»‏ فيل بيقن عدم الترجيم على حلله عندك ؟ 

الملحد : كلابل بتقوى ترجيح ( القصد ) على اللصادفة هولکنه معكل 
ذلك لا أستطيع أن انش فكرة المتبادفة كليا وائما ارجح القصد ترجيحصا 

با عجبا * ولكن اذا رأيت أن هناك عشرابر »کل واحدة منها مغروزة فس 
ثقب الاخرى الت تلییا » فيل ترجح فكرة القصد ترجيحا ضمیفا أوقو ياء 

الملحد : الان القصد مرجسح عندى ترجيحاقويا حتى يبدو ان‌اقیل 
ان نكرة المصادفة كادت أن تتلاشى ٠٠‏ ولكنى أجد في نفسی دائبا ‏ أن 
المصمادفسة موجودة ولكتها تكون مستبعدة احيانا كهذه الحال وليست مستحيلة ؟ 





er‏ اود دوا 


(۱) را جح‌کتاب قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن » ندیم الجسرء ولكن أظب 
الالفاظ قد تصر فنا فیا ٠-٠‏ ص ۲ ۲ 











ORAK 


الى الان ما زلت على نكرتك القديمة با بلحد ؟ 

اذن فلا بد أن نفیر معك اسلوپ الحوار أيضا وصدن الله : * ركان الانسان 
آثثرشی* جدلا ۴ فخذ مثلا آخر لحلك به تهتدی ۱ 

يا ملحد | لو رایت احدا بقول لك أن حرف ٠‏ مدابعة کونت بنفسيا عسند 
ا.ختلاطها » پالصادف 2 كتابا تاماد من (--ه) صفحة ينطوى على قصيدة 
واحدة تو لب پمجموعیا وحدة كاملة مترابطة متلائمة منسجمة بالفاتها واوزانها 
قوافییا ومعانبیا ومشاز با هفيل كنت تصدق ذلك يا بلحد ؟ 

الملحد :لا إلا] أبدا لا أصدته | 


۱ (1) 
ولماف| لا تصدقه يا ملحد | 


الملحد : لانى هنا أجد الاستحالة بدييية حقا بخلاف الابر العشر ه 
لا أجد وجه الاستحالة واضحا وبد ييا كما أجده في مثلهال الكتاب ٠‏ 

أتدرى يا طحد ل ما هوالسبب‌في ذلك ؟ 

السبب يرتكز على تانون المصادفة نفسه : فالتزاحم بين الابر يجرى بيسن 
عد د قليل فیجمل خد المصادفة بنسبة محينة ۰۰ وهذه النسبة وان كانت 
تکی لا بحلال فكرة الصادفة ٠‏ ولكن التزاحم بين حرف الكتابة يجرى بيسن 
(۵۰۰) الف حرف طى تكوين )١55(‏ ألف كلمة تقریبا » بأشكال وترتبيات 
لا تمد ولا تحصى أبدا*ء وهذا ما يجمل خط المصادفة بنسبة واحد بد 
دد ماعل جدا جدا لوقلتعنه أنه طيار طبار مليار لكان قليلا ۰۰۰ 

هذا في كتاب المدابعسة وكلماته المحد ودة المعدودة يا ملحد ) 

نما قولك في كتاب الله الا عظم وکلماته التي يقول عنه جلت قدرته : 

۴ قل لوكان البحر مداد! لكلمات ريى لنفف البحر قبل آن‌تنفن كلمات ر یی 
رلو جثنا بمثله مد دا € ۱ 

ويقول : * ولو أن ما في الا رض من شجرة أقلام والیحر یمده من بعده سيم 2 


أبحر ما نفذت کلمات الله # ۰۰ ؟ 


وت وی رس و سوس يد 


۲۹۵ المرجح السایق ص‎ )١( 
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و بهذا الاستعراش نصل الى الفتيجسة التالية : 
* ان دا السادفنة ‏ ممن الاعتيار یزداد وينقص » بنسبة ممكوسة مسح 
عد در الامكانيات المتكافئة المتزاجية * (۱) 

وتوضیح ذلك : انه كلما قل عد د الا شياء المتزاحمة هازداد. حت المصادفسة 
من النجاح » وكلما كثر عددها قل حط المسادفة ٠‏ فاذا كان التزاحم 
بين شيئين ائنین متتانفین ه يكون حد‌الیصادفسة پنسبة ( واحك شسسد 
ائنین ) واذا كان التزاحم بين عشرة يتون حط المصادفة بنسبة ( واحد ضحد 
عشرة ) وهکذا الامر حش تصبح المسادفة في حک الحدم » بل المستحیل ٠٠‏ 

نتحال نتصور في عدد ما في عالم الخلق ( من شی*) في ملکوت السموات والارض ه 
من الذرة الى المجرة » وعدد ما يريط. بينيها ه في عالم الا مر » من روایسسط 
وعلائق على اختلاف النواميس » والاقدار » والمدد » والااشکال والحرکات 
والا أوضاح ۰۰ هل یتصور أن توجد هذه الا شياء يداريق السدفة ؟ انه مستحیل 
في حكم الحقل السلیم ۰۰ ؟ 

حذا با آکده الدکتور ( واين اولست ) بقوله : 

" أما الننلر یات التی تری الى تفسير التون تفسیرا آليا انیا تحجز عسسن 
تفسیر كيف يدأ الکون هثم ترجسح ما حدث من التلواهر التالية للنشأة الاولی 
الى محش الصادفة 6 نالسادفة هنا نكرة يستماض بها عن فكرة وبود الله 
بقصد اكمال الصورة رالبعد با عن التشويه ۰۰ ولكن حتى بفض النظر عسسن 
الاعتبارات الدينية عاية هنجد ان نكرة وجود الله أقب الى العقل والشلق 
من فكرة الصدفة ولا شك هيل ان ذلك النظام البدیسم الذى يسود هذا 
الکون يدل دلالة حتمية على وجو اله منظم وليس على وجود ماد 
صياء تخبط خبط عشاء *(۲) 


و جام سا وا ی موه جد بس عد لا TT ORLA‏ لا اا ال 





(۱) قصة الايمان بين الفلسفة والحلم والقرآن ندیم الجسر. ص ۲۹۳ 
50 عن كتاب الله يتجلى في عصر الصلم ص ۲ ۱۲اب ؟ ۱۳ 
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یلیل (أدوين ناست ) + * واذا نظرنا الى الكائناتالحية الرأقية فاننا 
لری من پینیا مأ لد يه من الذكاء ما یجدله قاد را على التخطیط والابتكك سار 
والقبام باعال تقرب من حدٌّ الاعجساز متحاول أن تتغلب على القرائيسسن 
النبيمية ۰۰۰ ناذا تصو رنا أن كل ذلك يتم بمحض المصادفة التي تجعسل 
الجزئیات تجتمع بسوة معينة لکی تكون ذرات يتآلف بمشیا مح بعض لک تكون 
أجساما تقوم بد ورها بالتكائر رأداء ساثر وظائف الحياة و بكون لها عقل وتفكير 
دون ان يكون وراء كل ذلك اله مدبر هوالذى خلق فصور فأبدع ۰۰ فان 
ذلك ما لا يقبله عقل اتسور وک 

* وحتى اذا نحلنا ذلك فاننا نکون قد أذذنا بفرش‌ستحیل من الوديسة 
الملمية » و دارحنا وراء لهو رنا فرشا منطقيا ألا وهو مجود الله الذى أنشاأ 
هذا الكون وبدأه بقدرته » الله هوالمدیء ۲(۶) 

وهكذا رأينا مم الملحد أن نظريسة السادفة لا تقی على أى دليل عمی 
قبول ولا يقبلها أى تل سليم ٠٠‏ و لهذا نری القرآن يخاطب هؤلاء 
المتشككين بأسلب اتنای يبين فيه أن الكون لا بد له من مسبب وهو 
- الله سبحانه ( أي الله شك فاطر السموات زالا رض ) أى أفى وجود اللسه 
رألو هیته وحده شك وهو خالق السموات والا رشن ؟ 

ويلفت القرآن :النظر الى الحكسة التئلة في خلق المخلقات رالتى تدل على 
خالق في نياية الحلم والحكة ۰< صنمالله الذى أتقن كل شىء # فالمصادفة 
لا تخلق وبودا فيه عم وحكمة واتقان صفح ۰۰۰ 

وا لفسرض في هذه الفقرة » اثبات أن العلم والدين يحاربان الصادفة 
معاء وقد حصل ذلك بمنه وكرمه ۰ قد رأينا مختلف العلى الحديشة قد 
حاربت هذه الفكرة وكا رأينا القرآن حار با ثم رأينا أخيرا قانون الصدفئة 
الذى يعترف .به المازحدة قد حاربها : والحمد لله على ذلك ٠‏ 


وبصي به 


٩۷ المرجع السابق ص۹1‎ )۲( ٩۴ ۹1 المرجع السایق ص‎ )١( 
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وليس معش ذلك أن الطلحد برفض الالحاد پیحسرد اثبات الدليل على 
بدالانسه لا] ان ذلك بتؤيق الله وضاته لان الملحد قد تمدالتفيسسه 
أجيزة الاستقبال الفطسرى فليس في استطاعته أن یو من بمجرد وشسوح 
دليل هذا ما أشا راليه القرآن بقرله : 

و الذين خسروا أنفسهم فهم لا يذ منون 4 (1) 

ولولا ذلك كيف يلحد الانسان وهو يتلوالايات التالية : 

۶ انا کل شىء خلتناء بقدر ‏ (۲) 


* وتلق کل شی* فقد ره تقدیرا + (۳) 
( 


* وکل می* ده میقدار € 6۲ 

« والا رش مددناها وألقينا فبہا ریاس وانبثنا فييها من كل شىء د 
# وان من شيء الا ده خزائته وبا ننزله الا بقد ر معلى ¢( 

* وانزلنا من السماء ماء بقدر ۶ (۷) 

3 الذى أحسن کل شىء خلقه # (۸) 

۴ لقد خلقنا الاتسان في احسن تقو پر # (1) 

۲ قل انظروا ماقا قي السموات والا رض (۱۰) 

# سا ترى في خلق الرحمان من تنایت 4 (۱۱) 

۶ این من آية في السموات والا" رض ی يمرون علیہا وهم عدها ما مرش 


د 9 


(۱) سورة الانحام ابة :۱۳ ( )١‏ سور القمراية :۹ (۲) الفرقانآية: ۲ 
() سورة الرعد اية : ۸ (5) سورة الحجر اية :3 

(1) سورة الحجر اية ۱۶ ۲ (۷) سورة الم منون اية :۱۸ 

(۸) سو رة السجدة أبة :۷ )٩(‏ سورة التين اية :6 

(۱۰) سو رة يونسسراية :۱۰۱ ( ۱) سورة الملك اية :۲ 


١١ (‏ ) سورة يوسف أية :۱۰۵ (۱۳ ) سورة فصلت ایة :۵۳ 





TF 


هذا پا ملحد پعض آیات الله الى أنزلييا على عبده و رسولة :محمد على 
الله عليه وسلم النيى الااسی سليل القبيلة الا ية و رییسپ البيتسة 
الاأسية مب ایسة عر قرا ا ل ۱ 

والملاحدة قديما وحديثا اذا اقيمت طبیم أدلة الاب لوجود الله تراهسم 
ينتقلون الى حجة شيداائية ية خبيشة لا بستدایم ع الیو من أن يردها الا يعد 
تعمق في الصلم الدينية والفلسفية رالبادية + ٠‏ 

نبا هى ادن هذه الحجة الشيطانية ؟ 
03 وفیما یلی ..محاولات لبيانها وابطاليها : 


تسه ة سید ازیسسة 


غم أننا قد ایدالنا في الفقرت السابقة » فكرة المصادفة ٠‏ ولكن تبقى 
هثاك حجة 3 یدای پشسکون پنیا - قد ییا وديا - لاثارة'الشسكو ك في 
تلب الم شین الذين لم يجريوا الا مور ۱ 

وهذه الحجة الفيطانية قرلهم ”اذا كان الله هو الخالق ءثمن النذى 


خلقه ٩۰.‏ اخ تبرت كلمة تخرح بن باصي ٠‏ سبحان الله عما يشركون 6 
ن هذا اليذياى ! (, یقوله .مذ من جاد » ولا عالم دابيعى چاد 4 وائما يقيله 


اهل بالدین وجاهل بالملم. الحد یث ” والقديم ‏ * 
فالبوة من الجاد يعلم رقينا ان للخالق صفابگ تخصة © وللمخلوق صفات 
تخسه فلا یجمل من كان وجوده ذاتبا وواجنبا في درجنة من کا .ن وجود ه جاعزا 
ن الخالق لیس يحادث #فيتطيق طبه تانون الحوادث في السوّال عن خالق له 
نله غير سافن خ ٠لا‏ أنه . كامل مدالق ٠‏ والكامل المدالق لا يحتاج الى ضیر ه ۰ 


n ^‏ ص د عطست هه حا عو مسن حنج جد egitan aA‏ 


(۱) الوجود الحق ٠:‏ الدكتور جسن اليويدى ص ۳۷ 
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قول الملحد. هنا! بحد أقرازه بأن الله يجب ان یکون هو الکامل المحاسسلق :: 
أين موجود الکامل المدالق ؟ تناقض بيسن » وخطأ ذریسم تشتمل عليسسه 


الجملة في طرفيها ه فایلا عجز وانتقصار : ( أين موجده ) ؟ رآخر ها 
(كمال مدالق ) لا بتطرت اليه الحجن والافتقار | اذن فالکامل السدالق 
لا يفتقر بحکم كماله الى سبب يحدثه ورالا كنا. مضطر ين الى نقش كماله * و لك 
أمر ثابت مقرر عندنا ٠٠‏ 

ولحل بعش الساحيين يظن أن هذه الفاجأة بهذا السؤال غر يسبة على 
سول المو منين بالخالق ٠‏ والحق ان السؤكال ليس بفاجئا » فقد أشار اليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذى راه البخارى : 

قال رسول الله صلی الله يه وسلم : يأتى الشيطان احدكم فيقول من خلق 
كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتی بقول من خلق ربك ؟ فاذا بلقنه 
نلیستسة پالله ولينته ۰ (۱) 

وتد ورد معناهفي حديث اخر » برویه البخاری ايضا وسلم عن ابي حريرة قال 
" قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا 
خلق الله الخلق ٠‏ نمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيا فليقل : آمنت 
پالله و رسله ”۰ ۱ 

و التور حل في هذا الخطاً راجسم الى عة نفسية وجهل صاحب السوال بالد ين 
والعلم ٠‏ ذلك ان شدة سيدارة القاعدة الاولی الخاصة با لحوادث ( لا بد لقتل 
حادثمن محدث ) والتي تبرز لا یتنا في مئات الحوادثكل يم #جملته يطبق 
( بقصد اوبخير قصد ) هذه القاعدة على الله الذى لیس کیثله شبىء ٠‏ 


۳ ی‎ <R Lmn. ERT..." aK 


(۱) رواه البخاری في باب الا علص اما ورواه مسلم ی باب الاعان ۳۲ 
() راهالبخاری , , بک ولق ۱۱ ورواه مسلم 4 0 7 ۲۱ 


۱۱ 
CAW 
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وشأنه في هذا القباس‌السیی همان یجل شتنل داوال عره يكيبياء 
اللحاس فمرش له الذحب نج ه فراح يطبق عليه قوانين النحاس » افتسراه 
يعديب أم يخدأسى * ؟ لا جرم اله مشطى* ٠٠2‏ أن خطلأه نشأ من انمماکه 
الدائم في تانون امعين و قلته عن ای بين تاد ع حینما اختلفت مجالاتها 
التدطبيقية و تعرف کل فدلرة سليمة أن خالق الحوادث لا یتصف بالحدوث قطعا 
فکیف ندابق عليه تانون الحواد ث * 

ان دذه الشبسية مح سخانتيا وحماقتيا » بقيم في ا ماتيا التثيرون 4 هى 
التي ردت كثيرا من الناساليى عن قبول الحق » وهی نتيجسة سسيئة لامتداد 
الفلسفة الى ما وراء حدود اهلها محتى بلغت قول العامة من المتدغلین 
على الفلسفة أو ادعاء العلم الحديث ه فأصبحوا فى كل واد پہیمون و بتکلمون 
فيما لا يعرفون ووهم لقصور باعيم في هذا المضمارهلا بستطیعون تمحیسص 
الحق من البادال » ولو اخلسوا في ذلك » لحدم الاستحداد » كالرجل الذى 
لم يدر ساليندسة والحساب وويحاول أن بيرهن لك صحة نظر يسسسسة 


( فيثاغور س ) مثلا واليك نموذج من هكلاء التطفلين : 


الدكتور الحتام والحسجة الشيطانية 


خف مثلا الدكتور صادق جلال الدين الحظم ٠‏ الذء ى ألف كتابا سماه :نقد 
الذكر الدینی ۰ ومن قرأ هذا الكتاب يرى فيه عجبا من المفالطات والا باطيل 
٠‏ والافتراءات ٠‏ وسائر وسائل الجدال بالبادال كدحض قضية الحق ٠‏ 

ومن هذ ه الافتراءات‌قوله : 

* ان قولنا باحتضار الله في المجتمعات البتخلفة يشكل تشبلا رسزيا لحالسة 
الثورة والفوران »و فقدان الجذور التي تحانيها هذه المجتمعات في محاولاتيسا 
٠‏ الوصول الى نون من التعايش المرحلى بين الانكار الملمية الجديدة وتدابيقاتيا 


ای یت ی یت ی ا اك 


(۱) راجن کتاب نقد الفکر الدینی ه د» عظم ص۰۲۸ 





"o: 


العطبة و الصناعيسة » وبين تراثها .الد س السحيق * دون أن بتنازل کلیس 
ومرة واحدة غما فى ماضيه من قبم فيبية + لذلك نسمع دائما أصداء مرخ 
تقول : ۱ 

* حتى لو سلمنا کیا لطر اللي لب ستبقى اماتا مشكلة ( المصدر 
یل ) لهذا الكون ا ۱ 

لنفترض مبلوسل ) ان الكون بدا ب بسديم ۰ ولكن الحلم لا يقول لنا : مسن 
أين جاء هذا السدیم ‏ انه لا يتبين لنا من أين جاءت هذه المادة الای 
التی تحلور شیا کل ی ؟ فلا بد للعلم اذن من أن پتصل بالدیسن فى 
نياية المطاف ء ۱ 

* ولكن السوال ببيذه الصورة ببين لنا مدى تحكم تر بيتنا الد بنية » وترائنا 
الغيسبى في کل تفكبر نا ۰۰ ۱ 

* لتفرش اننا سلمنا :بأن الله وحده هو ضدر وجود المادة الاأولي » صل 
بحل ذلك المشكلة ؟ حل يجيب هذا الافتراض على سكالنا عن بص در 
السديم الا ول ؟ 

والجواب هو طبعا بالنفي ٠‏ أنتتسأل عن علة وجود السديم. الا ول وتجيب 
بأنها (الله )۰۰ ۱ 

۳8 أسالك‌بدوری : " وا عة وجود الله ” ؟ 

و ستجیسبنی بأن الله غير معلول الوجود ۰ 

وهنا أجيسبك : ولماذا لا نفترش أن المادة الا ولى فير معلولة الیجود ؟ 
ابيذا یحسم النقاش دون اللجو الى عالم الشیسپیات  ٠‏ والی کانقات روحيسة بحتة 
لا دليل لدينا على يجودهاء طبا بان ميل الفلاسنة القدياء ما فيييم المسلمون 
كان دائما نحو هذا الرأى اذ قالوا : ( بقدم المالم ) ولكنهم اضطروا 








)۱ راجح ايشا كتاب براح مع الماتحدة حتی المظم 6 عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى 
ص ١ ١‏ 


( ؟) یقرب( رسل ) الملحد الماتى ( برتراندرسل ) الذى تحدثنا غه مرارا ء 
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للمداررة والمداراة بسبب التحصب الذيني ضد هذه الفكرة الفلسفية لمو 

” في الواتح طینا أن نعترف بكل تراضح بجيلنا خول كل ما یتحلق بمشكلسة 
السد ر الا ول للكون ۰۰ 

عند ما تقول لي : " وبا علة وجود الله " ؟ ان أقصی ما تستطيح الاجابة 
به ه” لا أعرف الا أن وجود الله غير معلول *(5) 

ومن جية اشری عند ما تسألنى : وا طة وجود المادة الا ولى فان أقصى 
ما أستطيح الاجابة به : ” لا أعرف الا أنها غير معلولة الوجود * چه 

فى نياية الا مر اعرف كل منا بجیله حيال الصدر الا ول للا شیاه ٠‏ 
ولكنك اعترفت بعدى يخطرة واحدة »وأدخلت خاصر نيبية لا لزن ليا لحل 
المشكلة + ثمقال : ۱ 

* والخلاصة » اذا قلنا : ان المادة الاولی قديمة . وغير.حدثة » أوأن 
الله‌قدیم وغير يحدث » نکون تد اعترثنا بأننا لا نعرف ولن نعرف كيف يكون 
الجواب على مشكلة المصدر الا ول للاأشسياء ۰ 

فالا فضل اذن - أن نحترف بجيلنا صراحسة وباشرة عوضا عن الاعتراف 
به (بدارق ملتوية ) وبكلمات وعبارات رنانة »۰ 

ليسمن العيب أن تحترف بجيلنا » لان الاعراف السر یم بأننا لا عرف ما لا 
تحرفه من أهم مقو مات التفکیر الحلیی ٠‏ ۱ 

وتعرفون أن العالم ملز على تحلیق الحکم دما لا تتؤر لد یه الا"دلة والشواحد 
والبراهين الكافية لاثبات أو لنفي قضيةما ٠‏ 

* هذ هوالحد الاادنی من متطلبات الامانة الفکر ية في البحث الجا د 
عن المعرفة والحقيقق »( : 


(۱) الصدر الا ول ص ۱۰۲ 
(۲) الیصدر الا ول ص۱۰۳ 
(۲) البصدر الا ول ص۱۰۳ 





FV 


هذا كان #5الحظم " حرنیا ءوطینا أن نقى بد ورا لثمريةآبادلیلسسه 
أمام الثاری* ويان مغالطاته السخیف ة ۰۰ 

اننا لا نرد عليه في سخافته حیث أدالق على هذا الخلاق الملی القد ير كلمة 
( الاختخار ) * يقد سبق لنا في هذا البحث أن (نيتشة ) يقول : ان الله 
قد مات ٠‏ ان مثل هذه الحماقة لا تستحق القف عندها ولا تدخل في أیسجال 
أوفي أى ستوى من ستويات النقاش العلى أو البحث المنطقى ٠‏ ولا جواب ليا 
في الحقيقة الا أن ينزل الله عليه ۳ " > ولكن الله يمرل ولا يمل حتسی 
اذا أخذه بالعذاب لاتجد له من تصیر ۰۰ 
ومن تأمل هذه المقالة الشنيمة ءبجد‌ها ترتکز على النقاط التالبة : 


أولا تس 
سس إن الیو من والملحد سواء ٠‏ فكل نیما لا يجد جوایا في اثبات ما 


يعتقده الا أن يقول : لا أعرف الا أن مجود هذا الاصل مير محلول ٠٠‏ 
اذن فلا فضل للایمان على الالحاد ٠٠‏ لان كلا ضیما يو من بشسى' شیر 
معلول * وكلا هما قدي م * 


ثانپا :س 
- وبعبارة اخری : ان كلا من الله والسديم يصلح أن يكون هو الموجد 


لیف | التون على حبك سواء ۰ 


ثالكًا :س 








وجوده ؟ لان القاعدة الفلسفية تقول : ” کل موجود لا بد له من موجد *۰ 
فيذه هى أهم النتاط‌التي دارحو ليا كلام هذا الملحد : فلنمط ”كلا ” 
كليمسة ٠٠‏ 
أولا - توله ما دام الله غير معلول فلم لا يكون السديم غير معليل ابر( 
ولدى البحث النحقي الهادى * ۰ يتبين لكل ذى فكر صحيع ٠‏ ان هذه الحجة 
التى ساقها ليست الا مغالطة من المغالطات الفكرية ۰۰ 





(۱ راجح کتاب صراع مع الملاحدة © تيك الرحمن حسن حبنكة المید ائی ص؟ ۰۵۱۰ ۱ 
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و هذه المغالطة قائمة على التنو بة بين أمرين متباينين تباینا كنبا ولا يصح 
التسوية بينيما في الحكم ٠‏ وفيما يلي تحرية تامة ليذه المغالة من كل 
التلبيسات التى جللها با ء 

ناذا أردنا أن نبين المغالداة في قوله هذا ه يكون التمبير كالتالي : 

با دام الميجود الا'زلى غير معلول الوجود فلم لا يكون الموجود الحادث غير 
معلول الیجود أيضا ؟ ` 

وقد رأپنا في الصفحات السابقة أن تياس الحادث على القديم الا زلى الذی 
لا أول له * من سخافة المقول ومن الحماقة والجيل ۰۰ ۱ 
واذا قال الطحد : ولم لا تکون المادة الاو لی لهذا الکون ( کالسد یم مثلا) 
قديمة أؤلية غير حادقة + يصدرمنها الخلق ثم يمودعليها ؟ 

نقول ان جوابه بو خذ من دبيعة هذا الكون وما فيه من صفات وخدائص ٠‏ 
لقد اتفق العلماء الدابيعيون الینصفون على حدوث‌المالم * وقد رأينا فیس | 
مى حينما ناقشنا الملحد الا ول ( د بمقريطس ) القائون الثانى للحسسرارة 
الد يناميكية وهو التائون الذى يسمونه ( ثائون الداقة المتاحة ) آو موه 
(ضابط التغير ) ان هذا القانون یثبت أنه لا ييكن أن يكون مجود الكون آزليا + 
اذ هسو يفيد تناقض عمل الكون يوما بحد بی ۰ ولا بد من قت‌تتساوی فيه حرارة 
جميح الموجود ات ٠‏ وحينقذ لا تبقى أية دااقة فيدة للحياة والعمل وتنتیسسی 
الحملیات الكيماوية والدابيمية وبذلك تنتیی الحياة ٠٠‏ 

يذكر حذا التحقيق العلى عالم امريكي في عالم الحیوان :هو : " ادوارد 
لوثر کیسل " ثم یقول : ۱ 

” وحكذا تلقائیا وجود الاله » لان کل شی* فى بداية لا يمكن أن يبتدى' پذاتد» 


ولا بد أن يحتاج الى المحرك الاول الخالق الاله * ء 


ونجد مثل هذا في كالم (السير جیمس) اف یقول في کلم له : 
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من الحلى الحد يشة بان ( عملية تشیر الحزارة ) سوك تستير حستى 

تنتیی «اقاتیا كلبة * ولم تصل هذه المنلية حتی الان الى آخر د رجاتيا ٠‏ 
لانه لوحدث شی مثل هذا لما كنا الان موجودین على ظیر الاارش‌حتی 
نفكرفيها * ان هذه الحملية تتتدم بسر مع الزن * وین ثم لا:بد لیا مسن 
بدابة ه ولا بب:أنه قد حدثت عملية في الكون ییکن أن تسمییا ( خلقا في 
قت‌ا ) حيث لا يمكن هذا الكون أزليا ۱(۰) ۱ 

اذن ‏ فحب وت الكون أمر محترف هند الملماء الماديين ٠‏ ولكن الملحد ين 
بالله ینالطون في الحقائق ٠‏ ويتظاهرون بالانتماء الى قائلة الملسم والبحسسث 
الحلى زرا وبیتانا * 

فيبدولنا بعد ذلك أن تسوية ( الحظم ) بين الاله الخالق الا أزلسى 
وبين العالم المخلوق الحادث في موضوع الا “زليسة #تسو بة مبنية على الیو ی 
لا على العلم والانساف في التحقیق ۰ 

وقد حتقنا فيما می أن من كان أصله الوجود »ووجوده آزلی ٠‏ فاته لا بحتاج 
أصلا الى علة لوجوده ٠‏ راذا كان لا يحتاج الى علة لوجوده فالسؤال عن هذه 
العلة خطاً وضلال ۰۰ ومخالف للمئطق السليم ۰۰ 

وأما قوله ان الم من بالله ليس في استدااعته أن يثبت وجود الله الا أنه 
فير معلول ٠‏ ان القول فيه حقائق وأباطيل ٠‏ 

رأ ما الحقائق في هذا القول ان الانسان لا يستطيعأن يدرك كسنه الله 
لا نه لم يعط س بعد - الوساعل الكافية في معرفة الله عز وجل حسيا ٠‏ 
بل أن المنطق الصحيم یقضی أن الصغير لا يستوعب الكبير ه وأن ن الناقص لا بحیط 
بالكاسل موقد عزنا أن الانسان لا يتمتع اكثر من الکمال النسبي زان الخالق 
پتصف بالكمان السطلق . ۱ 


سوت 


(۱ نشقلا عن کتاب صراع مح الملاحدة حتى العظم ص. ۱۰۷ 





وممنى فلك ان الكمال النسبي لا یمتن ان يجيط. بالکامل المطلق وكيا 
لا يحي المده. المجدود پاللاتیا پسة ٠أى ٠:‏ ان الانسان لا يمكن ان يحيط 
بالخالق حين البحث في معرفته ار أن یدرکه اد راكه للبحسوسات التي بين 
يديه ۰۰ 

ولكن لیبن‌سسنی ذلك ان عدم الاحاحاة. یقتضی عدم المعرفة هكما یدنه هذا 
الدکتور الحذام » فان الحافل الصضير یکن أن يعرف رجلا كبيرا دون ان يحيسط. 
بجميح فاته فالطفل عرفه ولکننه لم یحط به » فالمجز عن درك الادراك 
ادراكه ” فمننفي ذلك ثانه اما مصاب في له أو تمصب لالحاده. واخوائه ۰۰ 


ان هذا يمرفه. كل ذى فطرة سليمة » تجد ذلك مورا تصويرا حسيا فيسا 
يرك ” عن رجل مرتاب مر برجسل بو من على ساحل الجر ه فدعاه 
الى الايبان فأيى الا أن يرى الله جيرة كيا يحتج پذلك کل ملحد - 
فانتجی المو من بان وحفر حفرة یره وأخذ پصب من ما* البحر والماء بام 
من جوانبییا ٠‏ واستمر على ذلك فحتی عجب منه صاحبه الملحد ۰ ثاأقبسل 


ماذا تفعل ؟ قال : أريد أن انقل البحرالن هذه الحفرة ! قال :وهل 
يفعل ذلك عاقل ؟ وهل يستوعب هذه الحفرة الصغبرة مياه البحر الكبير.؟ قال 
ا وهل يستوعب هذا الانسان الصفیر الخالق الكبير ؟ ” ٠‏ انك لتجد 
تحدید هذا اللوم من المعرفة في آيات القرآن الکر پم 57) 

۲ تد رکه الابدبار وهو يدرك الا بصار وهو اللدلیف الذبير چ (1) 

لان ادراك الاحاطة من خصائص الا كير بالنسبة الى الااصشر وهر فتسود: 


في الا صخر بالنسبة الى الا كبر ٠‏ 





۱ الوجود الحق الدكتور حسن حويدى ص ۲۱ 
وراجح أيضا في ظلال القرآن دد ۱ ص ۱۳ في النقدمة 
( ۲ المرجح السایق ص۳۲۱ ع( سورة.الانعام اية : ۱۰۲ 
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* واف قلتم با موسى لن نو من لك حت نرى الله جيرة فأخذتكم الصاقسة 
وأنتم تنظرون € لا ستحالة اشتمال العین عليه » لا نه ليس من الحسوادث 
المحسومة: فينتقل بداريق الحس۰ أى انه غير مادى فينطبق عليه تانسسون" 
المآنة ۰ 

* تال رب آنی انظر اليك تال لسن ترائى ولكن انظر الى الجیسسل 
نان استقر .كانه فسوف ترانی » فلما تجلى ربه للجيل جمله دكا وخر موسی 
صعقا (۲) ۱ 


وفيه اشارة الى أن الخالق لم یحجب نفسه ضنا على المخلوق بل ان نقسص 
المخلوق الذى يتناسب مع الخلافة في ال رض هو الذی حجبه عن الره اة 
ولذا يقول تسالن : ۱ 

# ويا كان لبشر ان بكلمه الله الا حيا أومن ورا* حجاب أو يرسل یلا 

لماذا لا يستطيع البشر ان برى الله في بهذ ه الد نيا ؟ فتجیب الا پسة +" 

۴ ليس كمثله شسى * وهو السميح البصير ي © ) 

وما دام" لا يمال الا شیاء ولا تمائله فلن يدرك ادراك الا اشیاء اذن فالذى. 
نخلص اليه أن المبدح الا ول لا يمكن أن يحيط به حین معرفته. ولا أن ند رکه 
اد راك المحسوس فيو يعرف معرفة كما قال تمالی : 

٭ الت رسليم أفى الله شك فادار السموات والا'رض ي (*) 

ولکنه لا يحاط به احاطة ۰۰ هذا تتضح للناي مغالطات الدكتور العظم 
وتدارناته بل الحاده المضل » 

3 »* 3 

(۱ ) سورة البنرة آية : ده 
(۲) سورة الاعراف آية :۱۳ 
0( 
(6) سو رة الشورى أية ١١:‏ 
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وهنا یدای البلحدون على عرام المسلمین مغالطة في سوق الدليل على وجرد 
الله فیتولون لهم : ألستم تتولون : * ان کل موجود لا بد له من موجد ” وان 
هذا الكون موجود فار بد له من مود ه و لك هو الله تحالی ® 

نیقی بی‌الدی لا يعرف أضيل المناللات : بلى * ندعل بستد رجه الملحد 
فیقول له : الله موجود وهوعلی حسب الدلیل لا بد له من موجد فیجد العاسی 
نفسه تد انقطح اف لم بستدلم جرابا ٠ ٠‏ 

لكن الخبير الذی پسیر على ضو الكتاب والسنة. »لا بقبل أصاذ صيفة الدليل 
على دذا ال وجه القائم على المغالطة .٠‏ 

و ذلك لان المقدمة ( كل موجود لا بد له من موجد ) مقدمة كاذبسة 
غير صادقة ۰۰ فالخ بيرلا يسلم با لفسادها لا نه قياس شمولى ٠‏ 

فالله تحالى لا بتناوله. القياس الشمولی ولا قباس التمثيل والذى ينبخى فسى 
حقه هوقيا س الا ولى 

فماذا يقول الخبیسر ؟ فالخبير يقول بدل ذلك ١كل‏ موجود حادث لم يكن 
ثم کان لا بد لهمن موجد ) ٠٠‏ شم بقول : 

( وهذا التون موجود حادث لم يكن ثم كان بشيادة العقل مشيادة 
البحوث الملمية ) عندئذ تتحصل النتيجة على النحوالتالي : (اذن فلابد 
لهذا الکون من محدث ) وهذا المحدث للكون لا بد أن يكون موجود! أزليا 
غير حادث ولابد أن يكون منزها عن كل الصفات التي يلزم منیا حدوثه » حش 
لا یحتاج الى موجد يوجده بقتضی الدليل الذى أثبتنا فيه وجود الله ٠٠‏ 

ودكذا تجرى منالطات‌الملحدین ءلیتصیدرا با الجيلة والنافلین مسن 
المسلمين ۰۰ پنية استدراجهم واحرا راجیم * ونقلهم من مرحلة الايمان الى مرحلة 

تالم من يملم أن الخالق أزلى لیس له من الصفات‌ما یلزم حدوثه ‏ ولیسس 
من الكائنات التق ندركها في العالم الخارجی «لان الكائنات عرضة للتنییس, 
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الا فول » وأن صناتيا الطارفة تملی طیییا املاء وتتحكم با قهرا والزاما ه 
وأن اکمل الکاعنات هو هذا الانسان الذی نجده مقیورا لا سباب كثيرة فيسو 
يولد » ثم يعانى الا م الحياة ثم يموت » يجرى عليه کل ذلك ر شم أنقه ٠‏ 

فما أروع ما استدل به أبوحنيفة على الفرن . بين واجب الوجب وييمن 
الانسان الماجز ۰۰۰ لقد سكل أبوحنيفة , رض الله عنه عن الدليل * فتمسك 
بأن الانسان يريد أن يكون له ابن فتكون انش وبالمكس ندل على وجسود 
السا لسع المختار ۰۰۰ وهو الله تمالى وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك 
فیقول ۴ يصو رکم في الا رحا كيف يشاء لا اله الا هو السزیز الحكم ¢ ¥( 

وانك لتجد ذلك التحقيق راضحا في الترآن الكريم في عدة صور * منیا 
ما و رد پشکل حجة منحقية » ونیا ما استند الى الواقح في آیاته الکو نيسة 


والله أعلم ۰۰ 


(۱) مح الله نظرات في الکون والحياة » عبد الجواب رجب ص۵۲ 
(؟) سورة ال را كره/ 5 














£ 


الفصل الکالسست 


دوه موس مفو حتت وی ره 2 عست عن روا و۳ 


ان الدين - تا يزع الملحدون ‏ من * انا * ی لا حقيقة 
له » وهو مير للفريزة الانسائيسة الباحئة عن حقائق الكون ٠‏ 

بل لا يعتقدون بأن للوجود خالتا » انما یقولون أن کل ما فى الوجسود 
أزلي صان رعن المادة ٠٠‏ 

فلذا سخروا جمین علو مهم لمحارسة الله ودينه هوتشنيم ” الفيسبيسات ” 
و تسفیه الم منین با ۰.۰ 5 ۱ 

فيذا الفیلسو ف الفرنسی ‏ ” آوبست‌کونت * يدعى لن التاريخ الانسانی 
٠‏ قد صل الان ‏ الى المرخلة الا ية ٠٠١‏ يعثى المرسلة الو #ميسسسسة 
(positive 5 taqe (‏ حيث لا تذكر الا رواح والالهسسة 
والقى المدالقة ٠٠‏ نقد سبق وتحدثنا عن كل ذلك را هنا نود أن نشير الى 


نشا هذا الضائل وهذه السخافة القى بترم پا الملاحدة أمام الصسوام 7 


السبفج _ البسطاء ھە 5 
X*‏ 7 5 

ان المتتبم لا توال الملاحدة ء يجد أن قضية المصر الحاشر » تسد الدين 
سی : قشيسة " طريقة الاستدلال العلی * 217 أضى الطريقة التي اتخذ وها 
للوصول الى الحتساءة فق العلمية الماديةءء 

هذ الطر بقة الجد يدة ۵ هى مصرفة 5 الحقيقة بالتجربسة والمشاهدة ٠‏ على حين 
تتصل .عقاغد الد ين في تسم بعالم ما وراء حواسنا »ولا يمكن اثشاصها للتجربة 
وهو ما یجتله متمارضا للملمء ٠‏ 


in e Sel 





te 





” أسس الماد ية الد بلكتيكية والماد بة التاريخية ه تألیف سبیرکین ه ” پا غوت‎ )١( 
ت ه محمد الجندی  ه دارالتقد م موسکو ص ؟؟‎ 
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هذا هومصد رالضلال رالالحاد الذى حال بين الملاحدة وبين الايمان 

پالله وقد ثقلنا عم تولم : ۱ ۱ 
* كل معرفة حسقة ٠‏ مرتبداة بالتجاب ۰۰۰ بحيث یکن فحصیا أو 

اثباتها بسورة مباشرة أو غسير مباشر مرج ۱(۰) 

بناء على هذا يد البلحدون المعاصرون أن التدور الذى بلغ به الانسان 
الب أطى مستوى من الانسانية » وصونشی للدين من تلقاء نفسه ۰۰۰ 

وذلك أن (نيوتن ) آثبت ”أنه لا وجرد لاله بحک النجوم * ۰۰ 

وقال (لا بلاس) الفرنسی قولته المشيورة » التی تحدثنا ضیا مرارا - 
وهی : ”ان النظام الفلكى لا يحتاج الى أى اسطورة لا هوتية *(۱) 

۳3 X 4 

و قبل ان ننقل اليك اقوال بعضالملما* الطبیمیین الذين ردروا على 
الماأتحدة 6 نقول اولا : ان قضيسة الحصر الحاضر با ال 2 ۶ لا نیا 
لا تقى على أسس طلمية ٠٠‏ و ذلك ان الطريقة الجديدة هلا تنفي وجود أشسياء 
لم تجرب مباشرة » تما لا تنفي الاشیا* التي لا تدخل 2 بدابيحتها س.تحست 
التجارب الحسسية »۰ مثل وجود الاروا ه والعقل ه والذات الاليبية ٠٠٠‏ 
وا أشبه ذلك ۰۰ ان مجاله أن يسأل نقط عن (ما هذا ) ؟ ولا بدشل 
في ندلاقسه السوال الذی صيفته : ( لماذا ) ؟ ۰۰ فالد ین من النوج الثاني ۰ 

فليسسمن الممكن البحث عن حقائق الدين ه كما يبحث عن تداو رات فتون 
الحمارة » والنسیج والحياکة والسيارات ۰۰ 

ند ين عم على حقيقة يقبلها المجتمع ع أو يرفضيا » أو يقبلها فى هكل 
ناقص كالمسيجية مثا ٠+‏ ویبتی الدين فى في جمیح هذه الا حسوال 6 حتیف.سسة 
واحدة فى ذاتها ۰۰ وائما قختلف في أشكاله المقبرلة . 


رو 1 رت بوبه ساوسو وت و برد و ی 


)1( الاسام يتحدى ه وحيد الدين خان ص : © ۲ لقلا عن كتاب : 
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ولهذا لا يكن ان فيم حقائق ( الدين ) بمجرد فير سة مماظلة لجمیسم 
الاشکال الموجودة في ألمجتمعات باسم الدين ٠٠‏ أو بدراسة الشعوب البدائيسة 
في استرالیا أوفي افريقيا كما نسل ذلك (أميل دورکائم لاله 1 

كما فمل (كارل ماركس) الملون الذى بقول : ” ان الدين ولیسسد 
التداسور الاقتصادى ولا ارادة للا نسان أن يتخلص مه أوهو أفيون ال .. 

اننا لا نرد على كارل ماركس هنا اكثر من اشار تنا : اذا كانت هذه السخافة 
صحبحة » فكيف تمکن کارل مارکا - رليد النظام الرأسمالى - من أن پفك ر 
ند الحوامل الاقتصاد ية الرائجة في سره » حل صعد القير لكي پیسسث 
في أحوال الا رش ؟ 

وبحبارة آخری : لوصح أن الدین و ليد عصر مخصوص فکیف لم تکسسستن 
الماركسية ولید النظام الرأسمالى لمصر ها ؟ ۰۰ 

راذا لم تسخ هذا الوضمفيما يتحلق بالمارکسية فكيف نسپسنه بالنسبة 
الى الدین ۴ 

الح ان هذه الذكرة » فكرة محارضة الدین لحقائق الحلم » صبث مثير 
لا يحمل على یره | ی دليل طبی اوعتلی كنا ترى ۰۰ (۱) 

فلذ | تصدی ليم علماء آخرون من علماء الداييعسة وبینوا أن الحلم الحقيقي 
لا يتنافى مح الد ين الصحج ۰۰ وأن الالحاه ينتج عن الجیل ۰۰ الجيل فقط. 
واليك بحشا من أقواليم : 

بقول الفبلسوف الانجلیزی فرانسیس پیکون الذی نقلنا عنه توله سابقا ۶" ان 
تلبات من الفلسفة يقرب الانسان من الالحاد وان التعمق في الفلسفة فيرده السی 


الد ١‏ 
عين °° 


etat? لطا عا 5 لالتعا :ا‎ SNR ELAR Reena REET 


(۱ ) تيافت الحلمانية » الدکتور عباد الدين خليل ص6" / مكسسة الرسالة ٠‏ 
(۲) قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والترآن » ندیم الجسر ص ٩‏ 1۲ 
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وس پساچل للقرآن.كونه سبق أن قرر هذه الحتبقة منذ أ ربحسة مشر 
قرنا نقد حصر خشية الله طلى دیا الال في العلماء ۰ قال تمالی : 

3 اثبا بخشى الله من جاده السلباء ۾ (۱) 

لان العلیاء بيا أترا من صنات النظر الحميق والتحقیق الدقيق بتفون 
لى 'أسزار الابدام الاليى في الوجود ونواحى الاعجاز فيما لا يلير لغيرهم 
من الملاحدة: الماد بين ٠‏ 

بو كد العاذ مة الموخ الدابيعي نت 

“كل عيداله أخواء جنوته ۰ فائى ابر الكفر بالله من الا دسواء الجنجنية 
وهو مرش المید الحسالی وأیسر دی ان ينزعوا جلدی من أن یز مس ملسسسى 
الحقيدة بالله "۰ 

هذه بعش ‌أترال المنصفين من العلماء الدابيعيين ٠‏ وهناك أقطاب آخرون 
برون ان الحلم هوسبب تقو ية ايمانيم ۰ 

يحسن بنا اذن ان ننقل اليك بعش تصر بحاتيم في هذا السجال 


ليعرف حشرات الالحاد أنيم بعيدون عن السحلم والدین مما ۰۰۰ 


(۱) سورة فادار ‏ ۸؟ 


00 روح الد ين الاسلامي ه عفيف دبارة ص ۱۲ 
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العلم يدعو الى الایسسان 








ان الما ديين صرحسوا أن ن الكفر من شرورات الحلم » وأن. أكثر الناس طا 
هم اكثر هم الحادا ر ۱ فتصدی لم جميرة من اقطابيم فقالوا ان العلسم 

يدعو الى الایمان وان الالحاد ينتج .عن الجيل ۰۰ ۱ 

واليك شواهد على ذلك ۰۰ 

قفد نشر الدكتور * دينسرت * الالمانى بحثا حلل فيه الاراء الفلسفيسة 
لا كابر الحلماء الذين أناروا المقرل في القرون الا ريعة ال خيسرة توضی 
ان بدقق في تمرف عقائد هم فتبین له من دراسات ۲۹۰ نیم أن : ۱ 

۸ نهم لم یصلوا الى عقيدة با ۰۰ 

۲ ۲ أطنوا على ركوس الا شاد الایمان بل للسه ۰۰ 

0 فقدل تبين أنيم ضير مبالين بالوجية الد ينبة أو ملا حدة‎ ٠ 

واذا اعتبرنا غير المبالين ملاحدة 4 وج دنا ان 15 في المئة من كيار 
الحلماء یعتقد ون بوجود الله تعالى ٠٠‏ 

فيذه النسبة الكبيرة تدل دلالة واضحة على أن التناقض بين الایسان 
والعلم الذين يزع الماد يون أنه صرف مميز للعلماء »لیس له أصل ٠٠‏ 
:- وكما تشيرايذا الى أن الايمان والعلم بتكاملان ولا بتنافيسان ۰۰ 

واث | اردنا مزید | را الكلمات ای : 

بقول ۰۱ کر سسهى مور پسون : 

” ان وجود الله تدل طيه تنظيمات لا نهاية لبها ٠١‏ تكون الحياة 
بدونها مستحيلة ٠۰”‏ 

وان وجود الانسان على لير الا رض 6 والمظاهر الفاخرة لذكائه ٠٠‏ انا 


هي جر من برنامج ينفذه باری* الكون ۰۰ 





(۱) الله والعلم الحد بث ء عبدالرزاق نفل ص ۵ ط الثالثة سنة ۱۹۷۱۳۹۲ م 
() رو الدین »یف طبارة ص ۸۲ 
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وقال +" 

” وانی او ر د قول أوسيضورن ( 5 5180 © ) في هذا 
المجال : ” بين میا مسا التي لا يمكن ادراکیا في الانسان تتوکز 
الصعوبة الكبرى فیما له من بخ ء وذکاء » وذاكرة وآنال » وتو کف 
وبحث » وقدرة على تذليل العقبات ۱(۰۰) 

ولنقرأ ايشا للدکتور ( وتز ) الکیمیاوی وعضو اكاديمية العلم وعميد 
كلبة الطب الباريزية فقد كتب بقول : 

" اذا احسست في حين من الاحبان ان عقيدتى بالله قد تزعز عست » 
یجیت وجهى الى اكاديمية الحلي لتثبیتیا * 

قال فا ی ) : "من الخداأ القول ۹ يفض بصاحبه الى نكسران 
وجود الله ” ٠‏ 

فلندع الكاثم ‏ الان . للجیلوجی الذائع الصیت ( أدمون مربرت ) المد رس 
بجامعة السوريون ١‏ اذ بقول : 

* اللم لا بتكن أن يدى الى الكفر و ولا الى المادية »ولا یفضی الى 

وقال الااستاذ الرياضى المشهور ( كرشي ) : ليست عقائدى ثيرة آرحای 
الورائية ولكيا نتيجة تحقیقاتی الحمبقة ۰( 

و هكذا رأينا ان الالحاد ينتج عن الجيل » وليس ما يقابل العلم والدین 
الصحيع ۰۰ لان اكبر دعائم العلم ۰۰ كل العلم هسوالايمان بقانون السببية 
م تانون المناية في الخلق ۰۰ 

ولما كان الالحاد لا يؤ من بيذين التانئين اللذين سبدو نیما لا تستقر 
الحياة الدنيا س عرف أنه ينتج عن الجيل والخرافة ۰۰ 


ا 








تسا 


(۱ ) پر اج الملم يدعو الى الایبان :! ءکرسیی مور یسون ص1؟ من الطبحة الحربية 


( ريع الدين الاسلامي ۵ عقيف دأبارة ص ۸۲ 
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أوينتج عن جيل مرکب. پتحبیر ادق ٠١‏ ميان ذلك : ان الملاحدة لما 
راط ان الذى بدعو الباحثين الى الايمان بالله و ئسبة الا "فسال الکو نیس 
اليه هوما بروثه في الكون من دقة و سکسة واتقان تدل برضي على أن له 
اه محد ود ة هو هدنا مقسودا مما يدعم الایبان بالل لما ر أوا ذلك - 
پجشوا عن احدي السبل للحیلو لة دون اوسيل الى هذ فا اللثيجة فلم 
يد وا الا القول المشمصب المتحكم با ن الوجود لیس له غاية ۳ صاز( ران ٠‏ 


ات در ا 


القول بذلك بنافى فن البحث الحلمي لذا قال قال یم 





racine rN: 


* ان القلماء يجب أن یتساءلوا عن " الكيفية " لا عن السیب ۰۰ ان السكال 
عن السپب یعنی ان هناك غرضا عاقلا وراء تصميم الا"شیاء ۰۰ وأن تواسسل 
فوق الدابيعة تو جه الا غمال نحوظيات ممينة ٠٠‏ 

وليذا عفنا ان هؤلاء الملاعدة الذين يرفضون الد ين باس العلسم 
برفضونه بجيل مركب فلذا بقول ( فون بروكه ) ذاتمرة قائلا : 

” ان القائية سيدة لا بقدر تالم بيو لوجي ان يحيا بدونياوح ذلك فيو 


يخجل أن یظیر بصحتیا امام الناسس*(۲۱) 


حسمن سرت 





۱ ( مر الانسان 3 لیکو نت دی نزي ات شلیل الجسسر #المنشورات الحر بية 1 
ص ۰۲۲۷۷ ۱ 

(۲) في الب لبحث الملی د۰۱۰ب بفروج ۰ت زکر پا فيمي هالا لف کتاب 
۳ م ص : ¥ ۱2-۸ 














۸ 


اليادة ۱ اللسسسه ؟ 





ولنقف قليلا » عند أولئك الذين يقدسون التجربسة والحسسالعلى ۰۰ 
و یملنون بکل رقاحسة : ” اننا لا نو من بان نکرة ه ما لم تثبت تثبت بالتجريسة. 6 
ولم بیرهن طییا عن طریق الحس» وادامت السألة الاليية ساألة فيبية » 
و را* حك ود الحسو التجر بسة » فیجب أن ندرحیا جانيا ه و تصرف الى ما 
بمكن ال"فریه في المیدان التجر بسبی ‏ من حقائق وعارف ۰۰۰ ۱(۰) 

و یقول ولیم یمس لا بزال بحض رجال الحلم بقولون : 3 . أن الحقيقسة 





۳ أن تر باله دنه عم تال 6 ماذا ترید ون 
بالتجربة ؟ یادا تمنون رفش کل عقيدة لا برمان طبیا من الحص ؟ ۷ 
فان كان نحوی هذا الكلام »انیم لا یو منون بوجود شی* » ما لم يحسوا 
بوجوده احساسا مباشرا »و يرفضون كل فكرة ما لم ید رکوا واقصییا الموضوی ٠‏ 
بأحد حواسهم ١‏ فقد تسفرا بذلك الكيان العلى كله » وأبطلوا جميسع 
لحقائق الكبرى «المبرهن عییا بالتجربة التي يقدسونها * فان اثبسسات 
حقيقة علمية بالتجربسة ليسمعناه الاحساس المباشر بتلك الحقيقة في 
الميدان التجر پسبی ٠‏ فلنضرب على ذلك أمثلة بسيداة ٠٠‏ 


قانون الجاذبية : 





۳ ( نیو تن س مشا مت حپن وش تانون ع الجاذفبية العامة 6 على ضو التجر بة 


وائما اکتشفا عن طريق ظاهرة 5 وف محسوسة لم يالك ليا تفسيرا إلا بافتواض وجود 
9 


القوة الحاذ پسة ٠٠‏ 


n]‏ و 





۰() فلسفتنا ٠ه‏ محمد باقر الصدر ص ۳۲ 
(؟) الستل رالد ين 6 و لیم جيمس وات محمود حسب الله ٠‏ مصر ١754‏ طفص ٩۸‏ 
(۲) فلسفتنا محمد باقر الصدر ص۳۳ 














me 


فتد رأى أن السیارات لا تسیر في دا مستقیم ۰ پل تد ور د ورانا هو دده 


التاهرة ا of‏ كن أن تتم سس في نر نيواثن س لولم تكن هناك قسوة جاذبسسة 


8 


لان مدا القسور الذاتي بق 


تیا 


یسور ر الجسم المتحرك 6 في اتجاه مس يسم 
م لم يفرنين عليه يه اسلوب 3 در من شوه شا رجحسية مه فانتيى من و له السستی 
تانون اح لا رة 3 الذي يقرر ان السيارات تسم لقوة مركزية دسي الجان بيه 


والجاذبية » لم تزل فرشا من الفرو ش ٠٠‏ یا يزال لایر اه أ 


كالفضخساء ولا روه أن میا مأزق مر آشد ماز ق التجر بسبیین ¢ )1 ( 


* ع * 
سم تسأليم ما | تعنسون ییا التجر يبيون ‏ الذين يناد ون بالتجر بة 


هل تعنون نفس الاسلب الذى تم به:طمیا قوی الكون وأسراره » وهو 


درس دلواهر محسوسة ثابتسة بالتجر بسة ٠‏ واستنتسج شسی* اخر ننيا استنتاجا 





عسقليا » باعتبار التفسير الوحيد لمجود‌دا ٠٠‏ 
فهذا هواسليب الاستدلال على المسألة الاليبية تماما ٠٠‏ بل أن الاستدلال 
بالمذلرتات على الثالق أبين وأظمير من استدلال د وران الا جسسام حول سيا 
على وعود المجاذبية ٠٠‏ 
وذلك ان ظاهر الحياة يدل على الله » 


0 


آصنی شاتیا وتسنوعیها والانسان وال" خسلاق ۰۰ 
ظطاهرة الاجایة تدل عليه ٠٠‏ 

ظاهرة اليد اية تدل عليه e‏ 

ظذاهرة الابداء تدل عليه ٠٠‏ 

ظاهرة الحکسة تدل لبه ۰۰ 

ظاهرة المناية تدل طبه ٠٠‏ 


}1 ( صزيمة الشیو عية ۳ أنور الجندى مر 147 








APF 


۳ 


«لاهرة وحدة الكون تدل عليه ٠‏ 

اصرة الکون بضخامته تدل عليه ۰۰ 

خلاهرة اللیل و التيار تدل عليه ٠٠‏ 

تلاهرة الحياة رالموت تدل عليه (۱) (بل ) ۰۰ في کل له آبة تدل على 
اه واد ١۰ء٠‏ ۱ 


حديقة المادة ومسیر مسا : 


كان تعريف المادة عند الماديين هو : ” كل ما تقم عليه الحواس * ۰۰ 
ركان هو التعريف الوحید عندهم حتن تقدم الحلم من بعد ٠٠‏ وتوالست 
الاكتشافات الحلمية ٠٠‏ فاذا هم بالمادة تتجاوز ما يقح عليه الحسس الى عالم 
الذ رة ۰۰ ون ثم أعءدوا صيافة التحريف فقالوا : 

" ان المادة هي الموجفد #لمضوى خان الذهن ۲(۶) 


mem. 





وبدراسة الذرى .» ثبت أن كل ذرة ١‏ تشابه المجموة الشسية فسي 
تر كيبا ونظامها نكما ان المجمیتات الشمسية ٠‏ تتكون من الشمس التسبی 
تدور الكواكب حوليا في سب حسة داويلة ۰۰ 

كذلك الذرة تتكون من برو نات مركزية موجسبة الشحنة » والكترضسات 
سالبة الشحنة ٠‏ وتدور حول البرترنات ٠٠‏ مما تعتبر في ذاتهسا سرعة 


(۳) 
٠ ۵ تبالية‎ 


تیه عرب RTA‏ ار لامج مانن بده دی تنم 


(۱) پراجس لتفاسیل کل ذلك الكتاب ” الله جل جسلاله * سمید 
حوى من ص ٥۵‏ ۱۱۸ ۱ 

)١ (‏ هزيمة الشيوعية في المالم الاسلا مي ٠‏ أثور الجندى ص ٩۱‏ 

(۲) الله والملم الحديث » عبد الرزاق تفل ص : ١17‏ 
راجح فلسفتنا ه محمد باتر الصدر ص ۲ 














NR. 
ثبت أن‎ ٠٠ م معرضللسرعة‎ ٠۹١1 فقد افتتم في پاریس في وافل عام‎ 
سر عة مرور الدم في عروق الانسان حي ( ۳۰ سنتمترفيٰ الثائية ) وسرعة آسرج‎ 
كائن خي © وهو نو جمن الذباب اسمه + سيفينوميا » بلغت ( ۱۳۰۸ )كيلو‎ 
۰۰ مترغي الساعة‎ 
) آبا سرسة الالكترونات في ذرة الببیدریسین فقد بلغت ( ألفى كيلو متر‎ ' 
في الثانية ۰ وهذا فيما سرفه الم والخلماء » أقصى سرت آیکن آویکن‎ 
۰ معرنقها على ويه الا رض احسلا تا‎ 
3 3 3 
وهم بقفون حائرين  البى بعد أن أفلتت جميم التى ريفات من أ ید ید يوم‎ 
۰۰ فصاروا يعرفونيا بالتعريفات الاصية‎ 
” قال ( آرستوالد ) 0 المادة ضور ة من صور الدلاتة فحسب‎ 
٠” قال (لیسبون ) : " ان المادة صور مختلفة من الطاتسة‎ 
وتال ادنجتون + * ان المادة مركبة من برورنات والکترینات * أى‎ 
۰۰ شحنات مو جسبة وسالبة من الکهر پا‎ 
قال ( هوایتید ) : " ان: شیی الكتلة في طریقه‌الی فقدان امتیازه‎ 
الواحد الداع في النياية فالكتلة الا ن اسم لكمية من الطاقة في علا قتا‎ 
٠” ببحض آئارها الد يناميكية‎ 
: ال ليبون ) أيضا‎ 

ن ضاصر الف رات التي تنحل تفش تماما » فيي تفقد كل صفسة المادة 
ہما فیا ١‏ ذلك لت الذى جرا صفاتيا الا ساسية ء ذلك أن المیزان یحجسز 
عن وزنها ولا شى* يدتايع ع أن‌یعیذها الى حالسة السمادة فقد اختفت فسسي 
عامسة الاير والحرارة والكهر با * اوه » يمثل آخرمن‌مراحل المادة قبل 
اختفائيا في الا شير ۰۰ 














Na 


ولکن ما هؤالا ثبير : لا أحد پمرف ۰۰ 


تا وه بد مه ده موه یج( 








پقیل ( لور د سالسبوری ) : :” ان الاثیر لیس اسماعلى الفعل يتموج ۰۰ 
والائثیر خرافنة ابتدعت لا خفاء جيل المثقف للملم الحديث فيو نامش شموش 
الشیح أوالروح ٠‏ ۱ 

ونختتم هذه النقول بثول الا ستاف (ادنجتون ) : 

* ليس الا ثیر نوعا من المادة فهولا مادى )١(*‏ 

و هذا انفلت من المادة كل شىء ثابت أوكانوا یحسونه مضرب المثل في 
الثبوت ونتيجة تقدم الحلم بالکهرب والذرة أصبحت المادة كلها كيارب وذرات ۰۰ 

واذا بالذرات تنفلق غتنطلق شماعا كشماع النور ۰۰ 


* ¥ ¥ 


ز- 
سوال : 

كيف عرفوا أن الذرة بما فيا من برجینات رالكتررنات ء طاقة ؟ 

ويجيب على هذا السوال آنشتین في محادلته اذ بقول : 

“ان الداقة = كتلة المادة × مربع سرتة الضو ( و سرتة الضو تسایی 
۰ )مياد في الثائية ٠۰‏ 

كما ان الكتلة = طاقة چ مربحسرعةالضوء * (۲) 

وبذلك ثبت ان الذرة بما فییا من بر وتون والكترون ليس في الحقيقة 
الا طاقة متكائفة ٠‏ يمكن تعليليا وارجاعيا الى حالتيا الاولی ٠‏ 

وكما ثبت ان المذهب الذرى ( الد يستريطيس ) الذى يقول ان المادة 


لم تخلق ولا تفسنی ولا تنقسم هخرافة من خرافات الدنيا ٠٠‏ 


(۱ ) هذه التحرینات نقلناها عن کتاب هزيمة الشيوعية » آنور البجندی ص : 
٩۲ 2 ٩۱‏ ۱ 
( ؟) فلسفتنا .: محف باقر الصدر ص ۳۳۸ 

















۸1 


ان حذم الداتبة هي الا ”صل العلمي للعالم في التحليل الحد بث 4و هی 
التي لير في اشکال مختلفة ۵ وصسور متعددة ه صوتية ٠‏ ومفنا دايسيسة 
وشوربائيسة ریما وی و ميكانيكية ٠‏ 

اذن فاسیدوا ایی الملاحدة أن المادة ليا بداية ٠‏ فيا كان له 
بدایة فاد بد أن ينتيى الى نياية ۰۰ ان ان المادة حادت ه فيسب 
أن ييبحث عن خالقيا ۰۰ (انه هوالله تحالى ) وبهذا تسقط مزام جوليان 
هتسلی حيث يقول : 

" أن الابيعة تحتوی في ذاتها على كل القوی السطلو بة لا حداث جميح 
صور الوجود فيها رالا نرام ينشأ پعشها من بعض بالتحول دابقا لقوانیسسسن 
و تبعا لترتیب في الامتان من الان تحدید۰۰ فلا شی ۶ 
لا يفسر بالدابيصة ولا شىء تقدم على الطبيمسة ولا شسى* پسیو طیما ٠‏ 


فالابيعة عند من يعرف قرائينها وبخاضصة الانتخاب الدابيعي و التدلسو 


فى الدأبيعسسة 


هي ذاتها التي خلقت نفسه! ” )١(‏ 


مفهوم المادة والماد يسسسة 


لبو ده ی ی تسس 





قبل أن تتفل ال موشن ( قوانين المادة ۲ فكرة موجزة 


فيه 


تقول : المادة شىء والذ مهب المادى شى آخر ٠٠‏ 


ان المادة ھی الحياة ٠‏ وال هت المادى ٠.‏ هوالايمان بسذه المواد وحف ها 


يه 


بحركاتها وقوانينها 43 ل ون شسی * آخر + 
9 
نحن المسلمون لا نرفض” المادة ” لا ننا لا نرفض الحياة التي أعطانا الله ۰۰ 
ولكننا نستعملہا بعقيدة أشرى ٠ ٠‏ نري المادة وسيلة ٠‏ والله غاية ٠*٠‏ المادة 


اذن ليست (حراما ) لانیا نعمة الله بالحياة ٠‏ 


مسد جيم 





a ا‎ EET EDO AN RD XARE RO REK? 


(۱ ) الملم والدين في الفلسفة المعاصرة ( اميل برو ) ٠١1 ٠٠١١‏ 














NV 


ولتّن الحرام ۶ هو سد استذ دام هد القعمة بالا سراف الذی بسن اتف ۰ 
ا ) 
أزاغتبازها هی الخالقة: السانمة ۰۰ تنا فعلة الملاحدة قد پسا وحديثا ۰۰ 


الالحاد رترانين المادة 





قد سبق أن قلنا أن فضيلة المذاهب الماد ية #کانت عند الماد بيسن 
آنییا تقم على الرتائع والحقائق ولا تقس على الانون والا "وهام ۰۰ 

ثم شاعت القؤانين التي سميت بالقوائین الدابيعية ۰۰ وبحال هذا 
الانقانب هو ( نيوتن ) الذی عرض على الدنيا فكرة تثبيت أن الکسسون 
مر تبعل بقوانين ثابتة تتحرك فينطلقها الا جسرام السماوية ٠‏ 

ثم جاء بحده آشرون فاعداسوا هذه النكرة مجالا علميا آوسح حتى تيل : 
” ان كل ما بحدث في الكون من الا "رش الى الذنماء خاضم لقانون محلم ۰۰ 

نقال هكسلى : ” اذا ثافت الحوادث تصدر عن قوانين دابيحية فلا ینبنی 
أن ننسبيها الى أسباب فوق الدابيعة ”(5) 

فلما تقدمت الا یام بم وانتنيى هذا الجو الملی* بالحقد ضد الا "ديان » 
عاد التجر يسبيون الى القرائين الدابيمية القى تحكم الحرارة والحركة و الضه 
وكل ما في علم المادة من کیازب وذ رات نوجد وا لها تانینا واحدا هو : 

( الخطا والاحتمال ) وعرئوا: أن للحلم الحديث مجالات لا يكن أن بتجا وزها ' 
لكودها لا تدخل تحت نداتنه, ۰۰ 

ان هذه الحقيقة ليست من بنات أفكازنا وانما أخذناضها من تقازیسرپسخش 
آتدانيم الحالمیین ۳ / ١‏ ۱ 


تت ERE A n‏ سس موالتع عقب جب يجتب ب ab oT RRR‏ رس و ب اد ا 12 


(۱) راجحكتاب الاسلام وتضایانا المعاصرة ».احمد موسى سالم ص 555 ۰۰ دار 
الجیل بيروت سنة ٥م‏ 

( ؟) راجعالاسا' یتحدی 4 وحید الد ین خان ص. 

(۳.) عتائد المتکر يان, عباس محمود. المقاه ص۰۸ 
راجح أيضا! موف العقل و العلم ه:تأليف بصدافی صبری ج ٩ص‏ ۸ ۲۲ 














“AR 


()- (ماكس بلانك ) بولوتی 

(5) 00 (ورترهیزترج ) البائ 

5 ارو ب بن شرودنجر ) لمسأوى 

والا ولان منم ابا جائزة نهل في الملى الدابيمية غن سنة ۱۸ ۱۱ و عن 
سنة ۱۹۳۲ والثالث مكمل الناثر بات التي اشتهر بها الا ولان ٠‏ وحجسة 
لا يملوطيم. حجسة في مسائل الابيسة على العموم ۰ اليك بحا من آراقیم 
التي تر كد ان العلم الحديث قاضر في مصرفة كنه الا'ضياء 


۱ ۱ 2 
آولا س الا ستاف بلا نك و 





* فالاستان باذ نك ۱ موصاحب ندر يسة المقدار أو الکوانتم ه مخلا صتیا : 
أن الاشماع قفزات لا تمرف القفزة الثالية من القفزة | وى الا بالتقد بر والترجيع » 
وأن صحة التقديرلا تتفق الا لان أجسزاء تحسب بملايين الملايين » فلا 
يظهر الخد فیا ا . 

والملاحظة حسظلة مستا هی أن الحلم الحديث يصبر عن عجسزه في معرفسة 
۱ تقزات الاشمام وأئه لا بد أن يقح خدا في حساباته ولوكان ذلك الخلا 


بشدار بیط ٠‏ 





ثانا - :۷۷ ستاف دیزنبرج : 


” وهوصاصب نظرية الخأ والاحتبال في قرانین الدابيسة 5 ناه 3 
براهينه الكثيرة في هذ! الباب ان الموشیح والسرعسة لكهرب معین ! لا يمكن تحقيق 
في لحسظة مسب على وجه البقين ء ران موق الكيرب بعد ثانية يتراج 
اختلا فه الى مدى أربعة سنتمترات ٠٠‏ 
ثم بقل مدی هذا الخطأ في الثانية التق تلبيا وأن التجر يبيين ين في أية قاغدة 
من تواعد العلم الباپيمي لا تأتیان بنتيجة واحدة بالغة م1 بلخ المجرّب من الدقة 
مالغا ما بلخ المسار من الاثقان *() 





(۱) و (۲) المرجح السایق ص 1ه 











A“ 


.ان هذا واضح ولا بحتاج .الى توضيم آخر من أن العلم الحدیت تاصر 
في مغرفة النیسبیات ٠‏ 
” والاستاف ( شرودنجر ) هو المجب المحقق الذي ى أسفرت تجا تجار به. كليا 
عن نتيجة واحدة تو بد نظرية (اکستر ) ( ۳ f‏ ) وهی : 
١‏ " أن تقد ير ما سيحدث تلبقا للتلرانین الماد بة سکن 6 و لکنه خير محتوم " 
هذا هوکام أساطين الحلم الحد يث وجیابذته » نیم يرون بكل تأتيد 
أن هذا العلم قاصر في مصرفة کته الا شياء وخاصة ما يغيب عنا* وبتعبير 
آخر : یرون أن العلم الحديث میته‌قصرة على السؤال التالى : ( ما هذا)؟ 
ولیس من شأنه أن يسال : (لماذا ) ؟ كما قلنا سابقا ٠٠‏ 
ثم ان هؤلاء الثلاثة لا بتفرد ون بتقرير ذلك وتأییده »خانه تقرير عسسام 
بقره معهم علماء الدابيعة جميما ولا يخالفو نیم في مبادئه * وقد سبق لنا في 
هذا البحث ان ذكرنا قول ( جود )١()‏ بهذا الصدد حیث‌تال : " لقد 
كانت . وجيية النظر في القرن التاس عشر تنحسو الى الظن بأننا قد أهرننا و 
. پلوخ أقصی ما يمكن من اکتمال النيم للانسان والكون أما في الوقت الحاضسر 
نقد أخذنا نکشف جيلنا سبیا بكلييما ٠٠‏ " 
وأما الدكتور الكسس كاريل الذى سنتحدث عنه في الفصل الذی سنحقده 


3-3 


تحتطوان : "من نتائج الالحاد " فهويرى أن جیلنا بالنسبة للانسان جيل 
سطیق ٠۰‏ 

ان هؤلاء الملماء حینما بقررون هذه الحقبقة كأنما بقررون قول الله تمالی : 

۴ ما أشيهد تیم خلق السموات والا رض ولا خلق أنفسهم وبا كنت متخذ المضلين 
عسضدا ۶ ۱ 

وبیذا نرى تطابق الملم المح م‌الترآن الكريم على أن الحقل البشسری 
والبحث العلی التجريسبي لا يكن ان بصلا بحال من الاحوال ‏ الى نتيجة 





er 


۵٩ عقائد الفكرين في | القرن العشر ين ه محمود الحثاد ص‎ )١( 
ينقله عن کتاب فلسفة الملم | لدابيمي تأليف ( أو نجتون ) في الکانم عبر نظرية‎ 
۰ الکوانتم‎ 
1 

















۹, 


حاسسمة من نشنأة الخلق وخلق الانسان ٠‏ وليس معنى ذلك أثنيما مقصسران 
في تأدية واجییما ؟ لا ولكيما يتجاوزآن موضوح العلم » * ومو ضوع التجربة 
والمعمل عينم یحثان في نشأة الكون والانسان ٠‏ لان ذلك لايدخضل 
تحت التجر بسة ولا يرى بالحين أنه أسر ضيبي عا ۰۰ وا دام الا "سر 
غيبيا عنا ٠٠‏ فان الله الذى خلتنا هو الذی يحدضنا ٠‏ كيف لقنا ٩‏ 
ابا نحن فائنا لا تحرف كيف خلقنا ولا يعرف ذلك العلم التجر يبي 
ولا الحقل المجرد الفلسفی 

ومن هنا فاننا لا يمكن ان نتحدث طميا: عن المنصر ين اللذين يتكسون 
منهما الانسان : (المادة والروح ) لكي تصل الى محرفسة الا سسيق منیا * 
واذا صمینا على أن تبث في هذا المجال ۰۶ نكون قد شخلنا أنفسنا بعلم 
لا ينفعنا عن جيل ٠‏ بل پضر نا انا نستخدم دااقاتنا في شىء لا دلائل تحته 
و ستکون النتيجسة لا محالة وهو الالحاه والاضلال كما أشارت الابسة السابقسة 
الى ذلك # وبا كنتمتخذا المضلین عضدا ۶ ٠‏ 

والعلم بيجب ان يتم على مادة صماء ٠٠‏ يمكن آن‌تدخل المعمل الا صسمء 
قحطی ‏ حقائق صاء ٠٠‏ أليست هذه هي الحقبقسة ؟ ؟ ۱ 

والدليل على ذلك أن المعسكرات النتصارعة قديبا وحدیثا لا تختلف 
في مذاهب العلم التجر يسبي کاختا يم في مذ اهب النظلر بات لا سيما اذاصاحبها.. 
الییوی لا توجد هناك كير باء امريكية ٠‏ وکیربا* روسيسة ۰١‏ ولا تو جسسد 
كيمياء ألمانية ولا كيمياء انجليزية أو فرنساوية ٠٠‏ وكل. علم الكيمياء ۰ في أى د ولة 
من دول الحالم خاضع لما تعطيه التجر بسة الصماء لا أنه من مجالات الفقل الانسائى 
۱ ويجالات العلم التجر يي ۰ وبييذا تكون النتيجة واحدة ۰۰ سواء كان المعمل 
انجليزيا أوا مريكيا ٠‏ + أو سوفیتبا ‏ * او ی معمل من مال الدنیا ۰۰ 

ولكن يحدث الخلاف حینما بتجاوز العلم التجر يسبي والفقل البشرى محل 
و ظيفتيا الذى هوالقياس والتجربسة ٠‏ هناك ايمان والحاد ۰۰ ورأسمالية 








۱ 


و شسیو عيسة » انکار للرو وایمان بيا ۰۰ لماذا ۰۰ ؟ لان کل ذلك لیس 
مما يد ركه المقل البشری المجره والبحث الحلی التجر یسپی لا نيما لم یکونا 
حاضرين عند خلقه ولم بكو نا ساعدین لخالقه » وصدق الله :8 ما شید تیم 
خلق السموات والا رش لا خلق آنفسيم ۴ ٠‏ ۱ 

و هکذا رأينا أن الالحاد لي. ن له سند من الحلم الخد يث ولا الفطسسر ۰3 


ولكن الملاحسدة » لماأرادوا أن ن يسر بوا من الكيسة اتشذ‌وا جمیس 


ر 





الحلى المادية سنداللالحاد وساقوا بيا السفج البسطاء الى سوق 
الالعاد ۰ 

ولما كانت شيواتهم كسثيرة ومتعدادة هنود أن نذکر هنا أحميا 
وأشير ها : 
فنقول : لقد تامتقضية معارضى الدين طی آسرتلافة : 
١‏ د اللاشعورفي علم النفس» 
١‏ س طلم ءقارنة الا دیان 
٢‏ 003 الکشوف الکو ہرنیکی لمرکز الا رض 
وهذه حي أهم الا سس التي اتخذها الملاحدة دلیسلا لتوطيد أركسسان 
الالحاد ۰۰ فصارت الجماهير تتفرب ايحاءاتهم المختلفة التي يصبونيا 
في أذهانيا ۰۰ 

ان هذه الا سس أصبحت بمثابسة الفر سلة التي تمشح المودة وتسمم 
نقط بالیشي المجنون في دار يق الشسیدلان . ۱ 


فالا يد اذن من ایام ¢ 














AT 


ع 4 ۰ 00 


مسي 7 








أن من الا" التي ادن الملاحدة المعاصرون سند | علميا لمناقفسة 
الدين فكرة ( اللاتشعسور ٠)‏ 

في محالم هذ | البحث وفي * فصل صررة عن آو ريا الحديثة ” " پالدات ؛ 
قلنا ان الملاحسفة اتخذ وا لطر القن ) اساسا لمحار بسة جمیم الا د يسان 


بل حار برا فكرة التدين نفسها رد قد رابنا هناك انيم تاليا : ن المقل ' 
الانسانی مركب من شیئین هما : 
۲ اللا سحو ره 


فأما الش‌تور 6يز عمون انه مركز الا التي تخدار على قلوبنا في روف عاد ية ۰ 
0 اللاقعورء يد عون أنه مخزن الافتا ر التي مرت بئا و نسیناها ه ولا تير 
الا قي آحوال غير عاد بة + کالجنون رالیستر با ۰۰ 

قلا د پان کلییا ‏ كما زعیرا س صادرة عن اللاشعوو » فلذلك تالسوا : 
| ن الا “د يان ليست فدار ية في الانسان انما هي نتيجسة الجنون واليستر يا ۰۰ 
ی أن 1 لانبیاء کانا مجانین یسابین بهذا المر ض ( البیستر یا ) (۲۱ ۰۰ والله 
بشید ان الملاحدة لا يون ۰۰ اتخذ را هذه الخرافة طما ‏ فصدوا عن الايمان 
والتد ين ٠‏ ۰ نامب العوام لا فيو عن الوحى الا أنه نويات صرصية كسان 
الا نبياء ۰ يسعونيا رد د وها لتصبح تو راة أو انجیل أوقرآنا ° 


care TO‏ جوم سعد رو وسو 





(۱) هستيريا : صاب ٠‏ من سماته البارزة القابلية الشديدة للا يسحاء والتقلب 
الاشالی » وشعف مخت اما وت فحوى الشعسور ۰۰ وغلاج 
اليستير با لا يكون بالنسوام آوبالایضا: بل بالاماد على التحلببل 
نی لقنباء على العقد النفسية ٠‏ 

جحالمسوة العرينة. الیو عن ۱۸۹۷ م 











AF 


نقد هذه النکسر ة : 





ان النتد.الذی نود أن نو جیسیه ال هذه النكرة المزعو مسة یکون في 


۰۰ س ناحية تتعلق بالفكرة نفسیا‎ ١ 
٠ س ناحبة تتحلق بعلم الأب‎ 5 
3 1 ۾‎ 


نأما الناحية الا لی : 
4 9 8 ۾“ ۰ ۰ ۳ :0 3 
اح سس ته ان قرو يد ) سی دف ف الفکرة ( واتباعه قا سوا تام المجانین 


بكاث الا نبياء ٠‏ ٠"ان‏ هذا قياس معالفارق لما يأتى : 
1 د إن اللا شحور كما هو في تحريفهم فراخ في أصله لا شسی- 
فيه قبل مود الانسان ٠٠‏ أى انه ليس سوى مخزن للمعلويات والمشاهدات 
التي شاهدها الانسان في حياته ٠‏ ولومرة ٠‏ 

ثم يقولون : انه من المستحيل ان يختزن اللاشسعور حقائق لسسسم. 
یملنیا من قبل ٠٠‏ 
تقول : 

ان الذى يثيسر الدهشسة -س أن كان اللاشمور کیاعرفسوه - أن الدين 
الذى جاء على لسان الانبیاء -- وشامة الاسلام ‏ يشتمل على حقائق أبدية 
لم تخطر على بال احد من الناس في أى زمان ۰۰ 

فلو كان اللاشعور هو مخزن هذه المعلیات ه فمن أين يأتن بسا هؤلاء 
الذين بتكلمون عن آشیاء لا طريق ليم الى الحلم به ؟ 

۱ # FF  * 

ب د أن الدین الذی جاء به تا بتصل بجیح العلي المحاصرة ۰ 
الطبيعة ۴ والشمسرتجری لم.تقر لها ذلك تقد ير السزیز الملیر والقسر: 
قدرناه طازل حتی عاد تالعرجون القديم ٠٠‏ لا الشمس ينبفى لیا ان تدرك القمر 


ولا الیل سابق النیار وكل في فلك يسبحون #() 


tee ara وهی مجح‎ 











تا دس تاه ی اد ane‏ رورا مرو 


۲۸ : سورء پس‎ )١( 














هل هذا الكلام من اللا شمور ؟ آو هوکلام المجانین ؟ 
و بتصل بالفلك » وطم الحياة وعم الانسان وعلم النفس والتا ريخ 
والحذبارة والسياسة والاجتماع و خبرحما من الحلى * 
۱ ولم یکستف‌بما حسواه من الحلى یل بتحدء ى العالم بأسره انیم عاجزون أن 
٣‏ بمثل کتابه " التران " وجاء فيه : 
ان کنتم في ريسب مسا ند على عبدنا فأتور بسورة من مثله وادعوا 
شيداء تم من دون الله ان كنتم صادتين * فان لم تفملوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار التي‌اودت للكافرين ۾ (۱) 
' ويستمرفي التحدی ويقول : 
٭ قل لو ابتمعت‌الانس‌والجن على أن يأتوا بشثل هذا القرآن لا بأتون 
بمثله ولو کان بعشیم لبحض ظييرا + (۲) 
و يقول ۶ يسألونك عن الروح » قل الري من آمر ر بي و آرتیتم مسن 
العلم الا تلبلا ۾ (3) 
ثیأتی القرن الدشر ون تحقيقاته السلمية الضخمة نتبتى قدية السر وب 
سرا مكتوما » لا يستطيخ الحلم الحديث أن يتكلم فيياء ٠‏ 
هل هذا الکلام من اللاشمور ؟ آوهو كلام من يعلم السر وأخفى ؟ 
ولم يكتف بذلك بل كان بخير اتباعه پما هو آت في الستقيل القر بب ۰ : 
کتوله تعالى ۶ الم ٠‏ غلبت الرم في آدنی الاارش وهم من بعد غلبي 
سيغليون 0 في يضح سنین » لله الا مر من قبل و من بحد مفيوكسك يفسسسسرح 
الم بشون بنصر الله 4 - 


والمعايات التاريخية الحائمية ۰ قد صدقت هذا الیاقم ۰۰ 








اض تار بخ 
الرم في الغب وتار الفرس في الشرق وتاريخ الخال الاسلامي ٠١‏ ولسم 
يستلح أحد. . ان يكذ ب هذا الخبر الترآتی اسان 


mooi 
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۸۸: سورة البقرة " : > ۷ (؟) سورة الاسراء‎ )١( 
۸۵ : سورة الاسراء‎ )( 





٩ 


هل هذا الکلام من اللاشمور ؟ أو دویحسی من عند الله‌تمالی ؟ 





بل فمل ما يدهش كل ذى ل وكل دی فدارة سلییة ۰۰ 

یمین هذا النبي صلى الله عليه وسلم انسانا بحینه من أشد اعدائه نیقولل : 
“انك ستموت کافرا ولن تدخل في الاسام أبدا ثم اذا مت تدخل في النسار 
يقول هذا على مسمع من جميع كنار بكسة وهم بريدون ان يجدوا أى عيب لتكذيب 
دعوته س وان في‌استداشيم أن يأمروا هذا الانسان أن يدخل في الاسسلام 
. نفاتا لتكذ يب دين محمد وأخبار محمد صلى الله عليه وسلم و لكدهم ما استطاعوا 
نالك ٠٠لماذا‏ ؟ لان محدا كان يتكلم من اللاشمر ؟ لا والله ! 
بل كان يقرأ الترآن الذى يقول : 

| ۶ تبت يدا یی لیب وتب ما آشنی عنه ماله ونا كسب سيصلى نارا ذات 
ليب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد € 

ان هذا الانسان هوأبوليب ومرأته ۰۰ لماذ! لم يدخلا في الاسام 
نفاقا لا جل ابطال دعق محمد صلی الله عليه وسلم ؟ 

هل هذا الكلام أيضا من اللاشعور ؟ أو هو كلام من يعلم خائئة الا عين 
:وما تخفي الصدور ؟ 

#2 «* % 

والذی يدل على أن اللاشعور فكرة خرافية لا أصل ليا من الصحة أننا 
وجدغا معلوماتفي التاريخ الانساني بصدره ( الشمور ) الذى یقیلون انهلا 
يضل ولا پنسی » لا تخلو من الا “فلا حل والا کاذیب والا دلة الباطلة ۰۰ 

وجد ناهم يقولون :ان المادة لا تنقسم . ثم وجدناهم بقولون : أن المادة 
تنقسم الى بروتونات والکترونات ٠٠‏ 

وجدناهم في القرن التاس‌عشر يقولون ان الشمس راتفة » ثم وجدناهم ‏ یقیلون 
ان الشمسرمتحر كة ۰۰ 











۹1 


وجدناهم یقولین ان الا رش انفصلت عن الشمس بسيب انفجاردا الخارجی 
ثم وجد ناهم قرلون س بد ون حياء ۳ انیا رالحاد ثق)كانت بسبب انفجار داخلی ۰ . 

وجدنا د يكارت الفيلموف اليایج بتلط ويقول : ان الدم هي النفس 
في الانسان هل هذا صح ؟ إ 

ثم وجدنا ( تانت)الفيلسوف الكبير يغلط. ویقول + آن وجود اللخ لا يعرف 
بالعقل حل هذا صحيم ؟ ۳ ۱ 

ومن قبل وجدنا الفيلسوف اليوناني الكبير افلاطون  ٤۲۷(‏ 340 )ق٠‏ 
يتخيل فیری نفسه فى المدينة الفاضلة . (الترتسى في التاريخ بالمدينة 
الفلا داونية ) أو ( عالم المثل ) ۰ 

ان المدينة الفاضلة التي تخيليا كصورة مثالبة للد ولة يتراج كادي ا 
بين أربعة الاف و ستة الاف نسمة ٠٠‏ ينقسمون الى ثلاث دابقات : 
الاولى " ٠‏ طيقة ( الحكام ) وهم الفلاسفة 


والثانية طبقة ( الجنود ) وهم الحماة عن المد يئة الفاضلة 


والثالثة ( أصبعاب الاعمال ) وهم الزراع والصناع والتجار الذين بقدمسون 
للحكام اسباب الميش المادى من مداعم وملبس ومسكن ومال ٠٠‏ بل 
2 ( 


هم الحبيد لياتين الدابتتین ٠‏ 
هل تقسیم الناس الى هذه الطيقات من اللاشعور أومن الشمور ؟ صل 
هذا هو الا قرب من كاثم المجانين م قول النبي الذی بقول : # با آییا النساس 
انا خلقناكم من ذثر وانش وجملناكم شعو با قبائل لتعارفوا ‏ أن ارك من ام 
فتارن پینیما لتحلم آییما اقب الى اللاشسو | ای فرويد الملحد البيودى ! 











* * 


ا 





ne sms EE RRs eT aE 


7 للملايين لینان ۱۳۹۲ھ ١1۹۷م‏ 


وأيضا جمیو ر بة افلاداون لا م الحكيم وحم" متیر سعید. “القاهرة دار المعارف 


1117م 











ولتد وجدنا أيضا في الیونان هذا الفیلسوف الذائح السیت الذی يقال 
انه معلم البشر ية ( أرسطو ) )١(‏ هد أتى بأفلو طات فادصة في تحیین 
صفات الله تمالى بل يقرل : (ان الحالم قديم ) ۰۰ فجاء العلم الحدیت 
ليكذبه و یجیله ۰۰ ۱ 

وأبا الد ين الذی يقال انه من كانم المجانين » لما جاء اعبت أن العسسالم 
حادث فقال ٭ ام خلقرا من فير شىء ام هم الخالقین + 

فتارن بینیما لترى أى القرا ت أن ل کان اس ۲ 

هکذ | رابنا من خلال هذا الاستمرانضي السریم - أن الكلام النبسسوی 
بری* ولا شسك - من کل هذه العيب ۰۰ رغم اتصاله بجمیم‌الملی ۰۰ 

و لقد مرت‌ترون اثر قرون » أبطل فيا الاخرون ما ادعاه الا ولون ٠‏ وا 
ال صدق كلام النبرة باقبا على الزمان » ولم یستداح احد ان يدل على شىء 
باطل جاء به٠ ٠‏ وكل من حاول ذلك أخفق ۰۰ كما أخفق فر ويد ركارل ماركس 
ود وکام ۰ ویر هم من اصحاب المذاهب البيداسة التى عرفتفي التاریسخ 
الانساتی العام 

ادن ان فكرة اللاشمور خرافسة لا أصل ليا من الملم الصحيم ٠٠‏ 
فلننتقل الى الج الثاني وهو الناحسية الطبية ٠‏ 
ثانيا ‏ الناحسية الابية : 





قد ادي بعش الملاحدة أن سيدنا محمدا صلی الله عليه وسلم . بصفة خاصمة 
كان مر یضا بالصرع وأن ما يعتر په في ساعات الوحسی انما هونویات الصرح ٠‏ 
التى کان يسمعاثناء دا كلا ما ردده اج ترآنا ۰ فرد e‏ ( الدکتسور 
: يحبى «ااهر ) اخصائى واستاذ لا برا نی العصبية بكلية طب وستشفى القصر 
العينى بجامعة القاهرة ۰۰ فنحن نلخص ما قال تلخيصا شدیدا فما يناسب 
مم هذه الحجالة ۰۰ فیو بقول : ۱ 





(۱) أرسطو ( ۷ مس ۳۷۲ ) ىعم المصدز السایق ص ۱۰۷ (عمرفروخ )۰ 











as.‏ « سح 
AR.‏ 
ۆل : 

* لقد أراد بعش الفا سن يحلمنوا الد بن الاسلاسي في شخص الرسول صلى 
اللهطیه وسلم نقذ لوا : ان النبي محمدا كان مر یضا بالصرح » وان الوحسی ‏ 
الذى كان ينزل على الرسول. بالقرآن ما حوالا تهات صرعية كان يسح ٠‏ 
أثناء ها کل ما : ردده لبصيع قرآنا: والذى ٠‏ بدرزالوع من أى تاحسية مسن 
نواحيه الحابية او المليية | و الفسیولو. جية يتبين له جسامة هذا الا 
اذ أن النوبات الصرعصية ليست نو پات نفسية كما تبادر الى الذهن هولتنیا 
ناتجسة عن تغيرات فسيولوجسية عضوية في الب » بدليل انه ابكن تسجيسل 
تضیرات كيتربائية في الث أثناء تلك النوبات الصرصية ميا كان مشيرها الخارم 
ومن المسروف ان هناك ماهر خارجية عد يد ة ومختلفة للنو بات الصر عسیة © وذلك 
تبحا لمراكز: السیخ التي تبدأ فییا لیات الكيريائية و دار يقسة وسر عة 
انتشارها + | | 
۱ ناذا بدأت في مراكز الحركة كانت النوبة على شتل تقلصات اوتشنجسات ٠‏ 
دلي واذا بدأت في مراکز الاحساس تانت النوبة على شكل اعساسات 
مختلضسة واذا بدأت‌في مراكز الابصار كانت النوبنة على شكل ذكر يات 
اواحام حكذا ۰۰ ثم قال و 

ويكفينا أن نشرم. نوعا واحدا من النو بات الصرعية الذی يشتبه ان يكون 
هوالنوم الذى تيل عسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مصابا به ه ألا وهو 
النویات السراعية النفسية » فقن هذه الثر پات الصمرعية النفسية يكون التضیر الحقلی 
هو المظير الاساسی_ للثوبة » ولا يفقد المر یش شمو راه تماما كما في الاتسوطم 
الا خسری من النوهات »ویکته الى حد با تذکر التجارب النفسية التی حدثت له 
أضناء التوبية بعد انتیائرا ٠‏ 5 

وتكون هذه التجارب النفسية التي تمر بالمر يض أثناء النوبسة انا علسى ٠‏ 
شسكل انفعالات نثل الحرف » أو على شكل تفكير في اتجاه معين كأن يرود ٠‏ 


د 





e er 


(۱) راجح‌کتاب الاسان والحلم الحديث » عبد الرزاق نوفل ص هه 














السر پیش في ذحئه * يجب ان اقول لفتلان كذا وکذا اوطی شکل خیالات 
او هلاو س > في هذه تمس بذ المريض ه ذكر يات اواحا مرئية 
اوسبعية أ والاثتين ا٠٠٠‏ هذا ما يقرله الطب بالنسبة لهذا المر ش ٠‏ 
ثمال تحایل تدابيقة على الوحي الذى كان ينزل على رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم * 

* وبتطبيق ما ضلنا اليه من هذا:العرش السر یح‌للصر م على الافتراء الذى 
يفريه خصى الاسام على الوحی الذى نزل على سيدنا محمد صلى الله 
طبه وسلم نجد ان اليلاو س والاحاث التي تمر بذهن المر يض بالصرعما هی 
الا أجزاء من ذكريات قد يمسة نبييتها النوبة » ولا يمكن. للمر یش بالصرح‌ان 
ی لف اثناء النوية شيئا » فکیف بالقوانین الاداب والقصسنص والحلو م و شیر 
ذلك سا اشتمل ها هم 

. كذلك لا بمكن ان تتحسن لفة المر يض في أثناء النوبات الصر عسية تتكرر 
بحضیا اوكليا بنفس‌الشکل بتكرار النو بات كما أن المر بض لا يمكنه أن يصفيا 

أما القرآن الكريم ثانزلت ایاته واضحسة محد ودة متمسة بعضها. يما 
شاملة كل ما يهم الناس في شئون دينيم ودنياهم ٠‏ 

شيل يمكن ان يقال بعد هذا المرض العلى البحث ان القرآن الكريم ما هو 
الا هلاوس رجسل مصروم ؟ ؟ ؟ أن هذا الا افترا* فليدكم النا مريأتفس سيم 
بعذ هذا المرض العلى ٠‏ 

و للدکتور عبد المزيزاشىشر يف اخصائي واستاذ الا براض البادانية بتلية 
داب القصر الميني و عضو كلية الا دابا نیو مقاله في هذا ال" مر پحسسین 


۰ ۱ 
۱ بنا أن نثبته هنا لا ن كثرة الحديث تز يده قرة ومتانسة + 


TRAE aa‏ هجو تیلست رس تک سدع از لساب رل ور سوهت “اكد را و و ELD‏ سر 


)١(‏ المرجح السایق ص ۸ه 








فيو يقرل ::" المرض صلة تصیب ای عضو من أعضاء الجسم فتسیب خسللا 
فيصبح الانسان لذلك بعتلا ٠‏ والشخص المر يض هو الذی تذیرت ادالتسه 

سیب المر ض تأصيح غير عا دی » اذ بقل في توته. وصحته بالتالى | انتاجبه 
و تفکیر ه 

ولم يعرف الدب » يلم يحدثنا. التاریخ الملي ء ان شخسا اصیب بمرض 
سو هيه المرض طما ۰۰ أوعقلا ۰۰ اومتدرة ۰۰ اذ ان المقل السلير في 
الجسم اللي ء٠ ٠‏ 

نكيف يقولون عن الرسول محمد صلی اله له رم انه اصیب یالاسر م 
فتتحسن لفته تحسنا بحيثلا يمكن ان نقارن بين حدیشه المادی وبیستن 
القرآن الكريم الذی يقولون انه حدیشه ودوفي نوبة الصراع ؟ 

وكيف يشر المر يض هذه التشریعا.:.التي تحتبر الا سس القر یت لكل 
لتوانین التي تيدف الى الحدالة رالررصمة والتقد,۰ ۱ 

وهل يستقيم ذلك والصواح حالة تتميز بالاختلال المفاجىء في و تیش.2 
المخ ؟ وكيف يكون ما عند الرسول نوبات صرح ٠‏ وهذه النمات تسیب للمر يض 
الاما شديدة في عضلا ته تكون مصحوبة بالصدام والغشيان وتبقی مدة باد 
النوبة التي هی تشسنج وتصلب في بالمضلات ۰۰۰ ناذا ابت عنه حزن 
ووجل ؟ فقد فتر الیصی عن الرسول فترة فتولاه الخوف والو جل وعلزن 
حتى نول تول الله سبحانه وتعالى ل(3) 

۶ والضحى واللیل اذا سجی * با ودعك ربك ریا تلى (۲) 
وصلاوة على ذلك ار ن الاب بقرر ان الخبالات التي براها أو یسحییا المر يض 
اثناء نو پتسه لا بد ار ن يكون تد رآها او سمصها في دفو لته ۱ و شبابع وت 





مر اسه 3 كما بقول فرو پد صاحب الشحور واللاشصور ۲ 
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010 المره ممالسايق ص وه 
(؟) سورة الضحى الابة (۱) 





A 


نسأليم : هل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى الاقوام قبل عصر 
الاسام وعاش‌يينيم راستمعالى احادي ت الرسل رالانبياء مثل الاتيسات 
التالية : 

۶ كلما دخل ییا تکرب المحراب وجد عندها ر رقا قال ما مر یم سى 
لك هذا تالت هومن عند الله ان الله يوزق من بشاء بغير حساب ¢ (۱) 

* تالوا با موسی لن ندخلییا ایدا ما داموا فييا فاذ هب أنت و ر بسك 
نقاتلا انا ها هنا تاعدون ‏ (۲) 

و هل. کان الرسول صلی الله عليه وسلم في بداية الخلق حت يرى ما كسان 
بين الله وآدم من حوار مثل قوله تحالی : 

*! وقلنا يآدم اسكن انت وزوجسك الجنسة وکلا منیا ١‏ فد حي شتا 


و لا تقر بسا هذه الفسجرة فتكو نا من الذلا لمين ۾ (۳) وگو اکن یا لطس 
1 ایا كاف 
الاساس الثاني ل مقار نة إلا دیسان : ضام هز 





لقد اتخذ. الملحد ون علم متارنة الا ديان » سسبيا من اسباب الالحاد ء 
وذلك أن جمیور الباحثين في هذه السألة لا یدلیون من بحشیسم الوقسوف 
على الا سباب العامة التي تتيسر دراستيها ويمكن التحقق من وجودها في كل 
عصر » بل يفيمون من كلمة ” نشنأة الدين ” الصورة التي ليرت فيا 
الاأديان اول ما ظسیرت في الوببود يعنى أولية زمانية مداسلقة ه تقتسرن 
ہیور الانسان على هذا الكرى ٠‏ ۱ ۱ 

والشییج الذى پسلکو نه للصول الى هذا المالب هو التنقيب عن أديان 
الام القد يسة أو اد يان الا" مم المعاصرة د غير المتحضرة محتی اذا با اتیسی ‏ 
بهم السير في تلك العصور المنللسة + اوتلك الاقدلار الشمزلة »الى 





۰۰۰۰۰ ص۳۳۳ 
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۱. 


أقدم مظهر معروف من مظاهر التفكير الد يني » اعتبر وه مطایتنة لما كان 


۶ 
عليه الانسان الا ول ۰۰ 
فملی هذا انقسم الباحثون في آو ربا الى شمبتین عظیمتین ۰ تسیران 
في شدایسن متحاکسین : هما ل الم هپ التطوري ه والمة هب الفطر ی ۰ 


أما المة هب التداور ی:: ۱ 
ساس پری ان الد ين بدأ فى صورة الخرافة والوثنية وأن 


الانسان تالور في د ينه حتى صل اخيرا الى التوحيد اوعقيدة ”الالسسه 
الاأحد ” وعلى راس حولاء دوكات, ( ۱۱۸۱۲۱۵۱۲ ۴ ) نقد 
اشر نا الى هذه النقداسسة في میحث طلم الاجتماع السايق ٠‏ 


أما المذهب الفری : 





بری أن فكرة " الاله الا عظم توجد عند جمیسسم 
الشموب الذین يعدون من أقدم الاجناس الانسانية ٠”‏ 

وقد انتصر لهذا المذهب علماء الا جناس وعماء الانسان وطماء النفدس 
وطى راسیم لانج ( 6150 أ ) شیرأنه سهما تتفاوت النتائج في ننلسر 
المذ شبین : * التطو رى والفطرى " فانيما متفقان على موضو ح البحث هو: 
اتخاذف الحقيدة البدائية الصورة الحقيقيسة لفيم نشأة الا'دبان في الكون ۰ 


هذا خطأ ولكنه يتجلى دما نقرأ الصفحات التالية + 


عد عن ص عت اوج صنلا جد لصوم سم نتن بج E‏ سدح تعن عماجت امت حاكن ROYE NE‏ وا سا لات 1100 


۱( راجح الد ين ود * محمد عبدالله د راز ص6 ١١‏ 


الدین السابق ص ۱۰۸ 
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۰ ,8 
خطاً عماء المتارنة للا د يان 








ان الذ ين يستدلون بالتاريخ اوالاجتماج کدورکائم مثلا ه خداو* سم 
الا ساس انم لا بد رسون الدين من وجسه صحيح © وليذا يسيك و ليسم 
الدين شيثا غريبا © 

ومثال ذلك ان ترى شب ربعا :من زاوية منحرفة ثبتراعی_ لك مثلثا ۰۰ 
ان رأسالخطأ ٠‏ الذى يقمون فيه هو : : انیم , بتنارلون الدين على أنه ” * مشكلة 
Objeclive Problem ( ii‏ ) 
فيم یجمحون في سلة واحدة کل ما أدالق طیه ( اسم دين ) من رطب و پابسس 
في أى. مرحلة من التاريخ الا شيعا واحدا أعنى موكب الرسالة فهسسسسم 
بذکرین کل شى* في بحرثهم الا الرسل ) ما يدل على آنبیم لم بتجر دوا 


في بحوثهم ( من الییوی ) فيم يريد ون أن يصلوا الى نتيجسة ممينة قبل البدء 


e Ch سمط نل لمرو‎ E i 


بالبحث ٠‏ هذه النتيجة: هى : تکذیب فحارة التد ين وتكذيب الرسل في 








ی نتن تسا سس تسس تا 


دعواتييم ۰۰ فلا يجوز لمسلم اا يأخذ بنتائج هذا " الملم ” علم 
مقارنة الاأديان وکیف لا ! ان ربنا سبحانه وتعالی : أخبرنا فى تتاب لا بأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰۰ آخیر ن اول الرسل أبو نا ني عليه 


السام وآخر هم سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم ابيب القلوب والاابدان 





جلت ی وه 





فتال تمالی : 

* شرح لك من الدين ما وى به‌نوحا والذى أوحينا اليك وا سينا به 
ابراصيم وموسى وعيسى أن اقيموا الد ین ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعو هم البه » الله یجتیی اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ¢ (۱) 

فكيف نترك هذا الح المبين ونجری وا * هذه النتاي ج المتعارةسة التى 
لا تستند على مقدمات صحيحة 16 فلا يجسوز لمسلم أن ب يو من ييذا الملسم 
لا نه یمارض القرآن صراحة ۰۰۰ 
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مو قسف متسس سر ف 





ان موتفيم هذا من الا "دیان يتحرف من أولى مراحنله وفيسيدو لهسم 

الدين من جراء هذا المرتف الفاسد ‏ عملا اجتماعيا لا كشنا لحقبة: ٠‏ 
3 ۴ #۴ 

فم يقرون في الحلم الحديث ان در بسقة البحثعن الحقبقة من الحقاعسی 
فلا بد أن تد رس بظاهرا وتاریشیا في ضور مثله الاعسلی ۰۰ 

أما الا مور التي تأتی بيا أعمال اجتماعية فليس لها مثل أعلى وبقاو ه 
رهن بحاجسة المجتمعلياء (۱) 

ولماذا لا یطبتون هذه القاعدة على الاأديان ؟ هل الادیان. من الاعمال 
الاجتماعية ۶ ؟ ۱ 

فالد ین یختلف عن ذلك کل الاختلاف ه فليس من المیکن البحسست 
عن حقائقه كما يبحث عن تورات ننون الحمارة والنسيج والحياكة والسیارات. 

لاأن الدين علم على حقبقسة يقبليا المجتمع او يرفضيا اویقبلیسا فسى 
شسكل ناقص » وببقى الدين في جميخ هذه الاحوال حقيقة واحدة في ذاتیاه 
وانما یختلف في اشكاله المقبولة » ولهذا لا ييكتن أن نفيم حقائق ( الدین) 
بمجرد فهرسة ممائلة لجسيع الا شسکال الموجودة في المجتمعات پاسسسم 
الد یسن ۰ ۱ 

1» 3 7 

ونحن نسأل قبل کل شسى* عن الاأصل الذی بنى طيه هذا القسیاس 
هل صحيح أن قوى النفسالمختلفة تسیر في نموها على تدم المساواة ؟؟ ران 
حياة النا سالروحية » تمشى في كل آدوارها جنبا الى جنسب معحياتيم المادية ؟ ؟ 


الجواب لا 








)١(‏ الدین » وحید الدین خان ص٠‏ ه 
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آیلسنا نری حاتین‌ال‌ظامرتین تسبران أمامنا في داريقين متحارشین ؟ ؟ 
فاذا صع 3 يقوله الملاحدة البياريون من الكنيسة ه من أن الائسسان 
كان في بدايته في الکیوف »ویتستر يجلود الحيوانات » ولا بأكل الا مسن 
الاشاب » ان صم ذلك عقلنا ان نقيل :أن قلة مشافل هذا الانسان 
” البدائى ” كما تدعون ؟ هى الدافصة القوية الى التأملات في الكون 
والاحتمام بمصد ر کل شىء ۰۰ ۱ 
رکا اشتفال الانسان بالماديات والاخلاد الى الا "رش بقل الاحتمام بالتأمل 
في الالييات ٠‏ ذلك ان الغرائز المتقسابلة تضعف وتتقلص بقدرما تسنيسو 
وتقوى أضدادها * مثل کفتی الميزان : لا ترتفم احداهما الا اذا: الخفضت 
الا خری ,, (۱) 
| اذن‌فظلة هواثل البداتي بالمادیات من براعت تأملاته قسی الالييات 
وكثرة شرا المتحضر في الماد بات تضمف الفريزة الدينية في تلیسه ۰۰۰ هذا 
ما شود به ( لاروس ) للقرن العشر ين * يقد أشرنا الى هذه الشهادة فسي 
مبحث ( شيادة التاریخ ) من هذا البحث » ولكبنا نستهیید هنا لحلا تتيا 
بما نحن بصدده : وهذا نصه : 
ان الثر يزة الدينية : مشتركة بين جميعالأجسناس البشرية » حستی 
أمدها همجية »وأتر بيا الى الحباة الحيوانية ۰۰ وان الاهتمام بالمعنى الاليسى 
ويما فوق الدابيعة هو احدی النزعات المالمية الخالدة للانسائبة ويقول : 
” ان هذه الغر يزة الدينية ” لا تخفى بل لا تضعف ولا تذيل الافى 


فترات الاسراف في الحضارة وعند عدد قليل جدا من الاأفراد * (؟) 


۰ ) انظر اول صفحة من كتاب المتاد عن نشأة المقيدة الاليية ( الله‎ )١( 
۱۱۰ و راجع الدين » د * محمد عبدالله دراز ص‎ 


(۲( 





۳5 


وبیذا نحلم یقینا ان هذا القبا فا شیرعلی بل هو سفسداسة 
علمية Pic que‏ اطع > So phisme‏ > ) ذلك أن طسساء 
دذا الس يعالجون تشایاهم في نسوء العلم الحديث » قير ان دسذه 
المعالجة لا تجدی نفا 6 لانيا قائية على الملم المحض وحسب ه على 
حين لا بد من اعتبار شياء أخرى تغيب عن الحلم الحديث ۰۰ 

ويثال ذلك ان اب هذا الملم شر عون في درا راسة طمية لا ياء علمبة 


اثاقسة ء فتوف توادی هذاه ألى نتائسج غبرظمية ناقصة بادالة ٠‏ 


شج 
فلنضرب غلى ذلك بثالا رائعا ذکره الاستاف وحيد الدين خان قفني 
کتایسه القيمى ”الاسام يتحدى : + هذا تمه 

* لقد عقد في دلي في نار ۱11 و قمر د ولي لتر قیسن 
اشترك فيه ألف ونائتان من الحلماء من نجمیح انجاء الحالم » وقدم أحدهم حا 
يدعي فيه مر كثير 3 لمسلى البیند ليست من عمل المسلمين وائما هي من :عسل 
الملوك الهندو سء وضرب لذلك مثلا بنارة قداسب في دلیی المنسوبة الى 
. الملك ( قدب الد بن اببسك ) » حين بادا الملك الهندو سي سَامْود نا جوت 
قبل اقرنا » وقد أخدأ المنوه رخون المسلمون فنسبو ها الى اليلك قداب الد ين ء 
و يستدل في هذا البحث بأن في المنارة المذ کررة بعض آحجار تديسة نحشت 
قبل عصر الملك تسب الدين ٠٠١‏ 

وهذا كما يبدو استدلال عل ها أن بعش أحجار الشسارة 

من الصنف الذى ذكره " المالم ” ولكن هل کش مشاهدة بعض أحجسار 

المنارة ؛ في أمسر بانييا ه أوأته لا پد من نواح أخسرى كثيمرة لنشاهدها 
في «ذا الصدد ۰ وين هنا فان هذا التفسير لا يصداق على منسارة قعلب ‏ ككل ٠‏ 
هذا تفسير ۰ 


(۱) الاسام بتحدی » ومنید الدين خان ص6ه 





ااا تييع سل ۲ 


5 یا 3 تسیر آخسر نو 7 ب کف 4 | لاا J‏ القد يممسة التى و مع سان بحعضها 


8 1 
3 عو + .۰ 5 بن 0 ؛ُ 
دي 3 neg‏ العا ريحدية الحجر بسن * ولا د ص من 


۰ سب 1 f‏ هم ۾ ما مه 2 ۰ ۰ 
3 ب المنا و 4 نما چساء مت من )83 ص أبنية که مومس وكام ضر مر وش و آئیسسر 


۰ ۰ i 
oN ۱ / KE 0 ۲ ۰ 
ي ملي و اسر‎ 


وب 5 1 
الذائی حین نشا دی مثارة قدب الدين دي نیو f‏ ڪا المحداری و ر سس 


113 : 5 0 0 م ٣‏ 1 
و "دیمیمسا 6 والمسيمه الناقص بعوا ردا 6 والمثارة الثانية الت لم توس تست سل 


7 ١٠ 


ثم ددتمیی الی أن التفسیر الا ولليس الا تراسا خاطتا ذاقنا على المقالداات ۰۰۰ 

ان المثال الذی ذکره الاستاف ويد الدین خان ينابق تيام الاندباةق 
على طماء القار نة بين الادیان دلا :ييم نظرط الى حقاقق داتصسسسة 
وجزئيسة ه لا تصل بمضها بالمضوم سطلتا واخقدوا أن الد راس سسة 
العلمية الحديشنة قد أیدالت الدين » عى حين أننا لونظر:! الى الواقسسع 


هه 0 ۰ . ٠.‏ ۰ ۰ ۰ ۶ ۳ ۰ 2 
ahe.‏ دیا قوب :لصيل الى لديحسة تخلف بن الا وی کل الاختااف ١ ٠‏ 


ay, @ 7‏ ۱ ا n ۱ ۱ Ar,‏ 
1 ۳۹ ج ۾ ,۴ اكه ١‏ ص5 ناجم جمد 
3 له اکسم موي | ي U aha arte‏ 


و E‏ پتجلی پووج علد ما نشسف 
کر 


2 
أ 15 ۰ اختر که ) ورگ تم ( ليذو وھک ۳ ۱ للحشیه E‏ | ۳۹ رة meen hha‏ اع 


٠ 


۶ 


والبيك تماصیل اف لك :: 


و لمعه جوم سويب سج RR ٠١‏ بج سيد EEE‏ عد ل AHR‏ جح رمي جه ادص TT‏ نما لواحيو تيص ب انها RIY‏ 0] 


(۱ ) :المصدر السایق ص 6ه 








رگ 


المقل الجمسی ونشأة الد ين 





يذالف ” العلا بة * دوا ( ۸۳6۱۳۵ 0 ) جمیم المذ اب 
التي تعرضت لنشأة المقيدة الدينية »كما یخالف جمیح الادیان الحقة ۰۰ 
وذلك ان الا“ديان وپعش الباحث الحديثة » تری أن التدين فطرى في 

لادسان كما نص على ذلك القر آن الكريم بقرله : 

۶ فأقم وجيك للدين فدارت الله الت فدار الناس ليها 4۰۰ 

ومع ذلك نجد ( دورکائم ) الییودی يزعم ان التدين وليد أسباب اجتماعية 
يل يذهب الى أبعد من ذلك فيزم أن ضاصر التنکیر » زأسس الممر فسة العقلية 
تسیا » ما هى صور و لدتیا حباة الجماعة ٠‏ و دابعتنیا على غرار النظم الاجتماعية 
۰ وسی هذا النظم الاجتماعية” بالعقل الجمعى * الذى يكيف لاس 


الا "سس التي قامت علبيا النظرية 





لوحاولنا أن تمختصر مذ نب د وركائم لو جدنا أن محوره ثلاثة اسس ۳ 

؟) س هذا المقل يصدر أوامره طن شكل " ظاهرة الوتمافية ” تتقلب 
و تتعیر بطر بقة تسیر مفد منداقسية » ٠‏ 
)۱( 
۳) س هذه الظاهرة تقهر الا فراد. وتخضيم لسحلوتيها شمروا أولم يشعرا 
3 3 3 
9 ۰ 4 ۱ ۰ 

ثم بيت القصید في مذ هب دوركائم هوتداليق هذه الا سس الو همية عوالذ ين 

وما يتصل به من عقائد وأخلاق ٠‏ ويتلخص هذا التدابيق فى ثلاث قذيايا هی : 


0 امام‎ n 


)010 من مقتدلفات من تواعد المذوج على التوالی : ۲۷٩‏ ۵ ۳۲۱ ۵ ۵۱ 4 ۲۰۲۳ 6 
۰ يعنى تواعد الشیج » علم الاجتماح ٠‏ أمين دورکائم وت محمود قا سم 
القاهرة * ۷ م 





الما 


١‏ آن الدين ليس الييا لان فكرة الاالوهية في نظره ليست الا 
تمبيرا عن البيئة الاجتماعيدة في مرحلة من مراحل تحور ها ويكون الاله 
فيها ريزا للدرجسة التي ومل اليما تداوره ۰۰ ۲٩۳‏ 

5 د آن الدین - بناء على ما سيق ظاهرة اجتماعية بفرضیا الحقل 
الجمصي بقد ر ته القاهرة على الا فراد في بعش المراحل والبيئات دون 
أن يكون ليم دين طلقا لكانوا غير متد ينين ولا یملکون الا الانصيساع 
لذلك ۰ . 

٣‏ د ثم يصل دوكائم الى نتيجسة خطيرة رهي ان الدین لیس فدار یا و بثله 
الااخلاق والااسرة ۰۰ ان الا سف‌الشدید أن نجحد هثه الفکر ة 
البهودية في جميع أبحاث طم الاجتماح وطم بقرنة الا"دیان بدون أن 
یعرف الذین جاء | صسسسست پرره و أن ولك تخايسسطل 

9 


يرود ی تلمودی ۰ 


الط و طسية ( هم .© ۲0 ) 


ان دوركائم بری أن اصل التدین ناشى* من نظام الداو طية أو اللقسب 
الاأسرى ۰۰ ووننلام كما يزع يقىم على نظام القباعل ( كنا اں 17 ) 
والفصائل phatries)‏ ) والمشائر ( 10۲ )۰۰ و بين ذلسك 
بقوله : 

* عرف ان المشائر ( رهي النراة الصغرى في تلك المجتمعات ) قراسها 
وحدة اللقب المشتر ك بين أفرادها وهولقب يشتق في الغالب من اسسم 


٠٠ حيوان‎ 


(۱) المصدر السايق ص ١ه‏ 
() السدر السایق ص ٠5‏ ۱۰ ۲ 
ع2 الدين 4عبد الله د راز ص * Xo\‏ 








۱۷۰ 


د 


وتمتقد العشيرة أن لها پیسی هذا الاسم » صلة قديسة حبوية أو 
روحية ابا على انیا تسلسلت صنه + أو أنه كان حلیفا اوحارسا لجد ها 
ل على أو نحو ذلك ٠ ٠‏ فلذلك تحتئمه المشيرة ولا تأكل لحمه ٠‏ 
وقد بلخ‌الا أمر يبعش القباعل ۶ في افريقيا او اشسترالیا ار في را أنيتخذ 
يعض أفرادها (وشبا ) ايعو نه على وجوهيم وأجسامهم كأنه بحلاقة شخصية 


اليد قن انتساب کل مشیم الى ی پر ته ۰ 


ban e 


رد جع مر ود 








اننا لا تخالف دورتائم الییودی في وجود هذه الحاو دامية في الا سم 
البدائية ولقد رأبناها بأعيننا في افريقيا بالذات » التی ننتى الییبا جغرافيا 
و لکنا نستغرب من هذا الفيلسوف الذى , يدعى أن هذه القبائل البدائيسة. 
هي أخصب كان لدراسة نشأة التدين في الانسان ۰۰ وأن استرالیا آنسب 
من كل الا ماكن ٠‏ 

بل بر أن الاسم المشترك بين الحيوان وبين الجد الا على وبيسسن 
أفراد المشيرة سبب في تبادة المجتيم ٠٠‏ 

وبيذا يكون الاجتمان بدا التدين وغايته هوتکون الجماعة انما تعيد 
نفسیا من حيث لا تشعر ٠‏ 

¥ ۳3 * 

ان هذه النظر بة الحقيرة التي تصادم فدارة البشرية لااول وهلة » تبسد و 
صفحتها لشرب من النقد لاتحسصی ولكن نجییلیا في شيئين اثنين 
أولا س ملاحظلة عامة ٠»‏ 
ثانا التاارفي سس النظرية ۰۰ 


١‏ د أما الماتحظة العامة تتمثل فیما درآ 


هه لمعب aera‏ 





رو هو روم IE‏ اا را ETRE TRE ENGL‏ 


ان النلر ية تقى بالبحث عن الحقليات البد ائية لتقرير الد ين » والمعلسو م 
أن أية نارية تقوم على مثل هذا الا ساس فيي دنر يسة مشكو ك فیییا ۰۰ 








۱۳۱ 


ولا بده في تبطه من التحفظ البليخ ۰۰ ربيان ذلك : 

:ليس كل السائحين على جانب من طوم النفس والمشداسق تى والديان والا"خلای 
يكبم لا ستبطان غور الاأسور 6 ووشسع آلا أسكسلة الدقيقسة المحل ۵ ة 
في هذا الشأن ۰۰ ۱ ۱ 

ثم ان هذه المعلومات لا تنقل عن آثار مكتوبسة ٠‏ وانما تو خذ مسن 
آنواه قى محرویسن من العلم والننون المد و نسة ۰۰۰ فمن الراجح اذا مشبل 


أحد حؤلاء يسرعالى الاجايسة پکلسة : ”نحم " 'أو”لاا” من غي 


مراجمة لحقو لیم بل ان الاب أنفسيم قد بتنائضون في صفیم لتلسك 
التبائل ٠٠‏ 


¥ 3 * 
ولنجاوز الان هذه المالاحذات العامة لننظر في آسس النظر پبسة 
تفا هه 


5 د التظرفي أسمزالنطرية : 


وقد رأينا ان صاحب هذه النظر ية » يرئ ان (٠‏ نظام الطوطمية ) » 
هر أساس العقيدة الالهية وأن أتدم نظام معروف للقبائكل هوما عرف فسی 
استراليا الوسطی ٠٠‏ اذن ٠۰‏ توجد امانا مقدمتان ۰۰ 

واليك كلمة لكل منیما : 


أما المقدمة الا" : 
اوی رس - أن : نظام الدو دامية هو آساس الميقهة 2 الاليهية ۰ تقول. : 





تسیا لا تعدو ات سفسحاة علمية وتحد بات سافرة لما اجتمعت طبه | لا“ ديان 
السماوية ء 
بل لا نرى في هذه الالقاب والرموز عند البدائيين الا شغارا قووميا يحرفهم انشابهم 
وينى فییم شعور الودانية وباشة التحاون» فيم بکل تأکید لا يمبدون تلك 
الرسى ولا مدلو لا تيا » بل لهم معبود روص ب متمد ون عليه في جاائل أعماليسم 
و دقائقها ٠٠‏ كما أنيم في تحريسهم لبحض المحرمات انما پستندون الى روايات متوارثة 
عن اسلافهم ينسيوتها الى أمر الله 





۱ 


امل کسة آذزی بشاییا 





ان هذا! لمثل يكذب مزاع دوركائم الذی قد تمدى على عقيدة الناس في 
افريقيا و غي رها بشير علم بداييمة تلك البلاد وأحلییا : 

نحن الا فارقة الذ ين نجرف هذه القضية حق المعرفة نا كنا د نمیسسش 
محه ۾ وا زلنا نعيش محه الى اللحذلة ه٠‏ 

وكل افريقي يمو ف ما أقول نا وهو : ان الحو طمية لم توضع لا جسسل 
الحبادة وائما وضعت شمارا للقبائل لا أقل ولا اکشر ٠٠‏ 


رصح 





مت 





و دلیلنا على ذلك ان قببلة ( هرا ) أو( پامبا ) أو (هارا ) مثلا ۰ 
تمدام الحیوان الذی انتسبت اليا ١لا‏ تأکل لحمه تحظیا له ٠‏ وکا 

لا تحبدها أبدا ٠٠‏ بدليل أنك تجد بحض أقراد هذه القبيلة سلميسن 
وبحتسهم مسبحيين و بعضهم وثنیین * 

ولو کان قول دور کائم حقا لكانوا جمبعا مشتركين في عبادة .ذلك الحیسوان 
ولا پشف مني أحد عن عبادته » الى عبادة فيره ۰۰ 

ان هذا المثل البسید. يفقد الصحسة من نظر.يسة دوركائم وأضرابه ٠٠‏ 

3 3 * 

وقد يقول القائل : لعليم كانوا -جميعا في الا صل على عبادة هذا الحيوان 
ثم انتقل بعضيم الى اعتناق الاسام او المسيحية أوغيرهما ۰۰ ۱ 

فنسارح ذلك القائل بقولنا : ان هذا لیس صحیحا أبدا لا ن المعقول والمألیف 
اذا تاب أحيد من الشر ت آوعبادة الوثنية بتوب عن کل با بتملق به ۰۰ 

يتب عن نبا دته ** يعن الانتساب الى ذلك الحيوان وعن ددم أكل لحمه ۰» 
هذا هو المعروف في التاريخ هه وکف لت الحلوطمية الموجودة في افريقيا وفيرها ۰۰ 

فال (کولیپالی ) مثلا : نوم 5 ومسبحيون وو نیون * * وسسح 
ذلك ینتسب كل بهم الى هذا النسب المشترك »> » وضح مثذ ل هو + إن ين 


القرشسيين كانوا . ولم يزالوا ينتمون الى قبيلة قر يش - مح اختااهیی 7 (تشرق فرش 





۱۱۳ 


في التصور والسلوك ۰۰ ان .دورکائم لم يعرف شيئا عن هذا الا القلیل المزیج بالییوی: 
والالحاد ۰۰ تلك د ي المقدمة الا ولى ۰۰ 
وأما المقدمة الفانية و ي قوله : 





ان أتدم نظلم القبائل هوما تمثله تبال 
( استراليا ) الوسطن ٠۰‏ 
ان هذا زعم باحال من ناحیتین. : ناحية تاریخیه. »و ناحية ديئية ٠٠‏ 


نأما الناحية التاريخية ؟ : . ۱ ۱ 0 
سس هذا (روبرت شمیت ) من كيار البانحئیسن الذ يسن 


تامیا بدراسات شخصية دقبقة عى (استرالیا. ) ۰۰ يقشرر هذا البحاشة : 
أن التبائل المذکورة هي آحدث‌التبائل في ( استرالبا ) واأکثر ها تقدما ٠٠‏ 

كما قرر ان اتدم قبائل ( استراليا ) هم سکان جنوبيها الشرقي ۰۰ ومسع 
ذلك ان هؤلاء لا يعرفون نظام الالقاب الحبوائية السالفة ال کر ٠.‏ 

وفي القت نفسه. توجد عندهم عقيدة ( الاله الا على ) بصفة واضحة ۰۰ 
بل يمترف رئيس المد رسة الاجتماعية الفرنسية بأن عد دا من قبائل ( استراليا) 
قد وصلوا الى فكرة ( الاله الاعلى ) أو (الاله الالح )(5). 

م امع بي 

هذا ما يقوله“هذا البحاثة : من أن دوركائم لم يكن دقيقا وبوضوصية في 
أكاذبيه بأباطيله رالحاداته ٠٠‏ ( ل فيه ماشكت )۰۰ 

ونحن نعلم يقينا ۰۰ ان دورکائم الییودی وألوف من أمثال د وركا تسم 
لا يصلون الى ۳۳ في هذا المجال وذلك لما يأتى 
- انهم أرادوا أن يصلوا الى نتيجة معينة قبل البحث الحرّ . ٠‏ وتلك النتيجة 
هی محاية الكنيسة بالعلم الحديث ٠‏ اذن فخدا النتتجة تبح لخدا المقدمات ۰ 











)۱ راجح الد ین ۰ و ۰ عبد‌الله دراز ص" ۱۵ 








3 


من هنا آکدتا أن ن طم مقارئة الاديان لا يجسول لمسلم آن پجتبره سلما 
حقیقبا لا حماله مو کب الوسالة من لد ن. سپدنا تو الى نبپنا محمد صلی الله 
عليه ولم * 


أما الفاحية لے إن من در تصر بع في أن الالحاد هو الال 
ايان هو السرم وان الوظية سابتة بان التو حيد ٠١‏ أن هذا 
باحال في باشل ۰ فقد رايا - آشا سم أن التاریخ قد کذیسسه. 

5 ن سنوی أن الد پن الاسلا مي بکذپسه ۶ وذلك ان الله تحالسسسی 
قد آخبرنا في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الال 
هوالتوحيد والایمان ٠‏ وأبا الالحاد والشرك طارئان على البشريبة ۰۰۰ 
فلنقراً خاشعين الا يات التالية ؛ 

# كان الئاس أمسة واحدة فيحث الله الثيبين مبشر بن ونذرين ه وأنزل 
مسیم الكتاب پالحن لیدک بين الناس فيما لختلفوا فيه س وا اتلك فيسييه 
الا الذ ین َو من بحد ما جاه تيم اليرئات پغپا بپشهم ب فهدی اللبسسه 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الخق‌باذنه » والله يبيدى سن پش ...اء 
الى صراط مستقب © (۱) 


و قثات‌ عند الا يسة 03 


ور مت تن 





هدز وت بو وه 


الوقفة الااولی ‏ 





« كان الناس أمة واحدة ۴ على نيج واحد ٠‏ وتصسور 
واحد أعنى الايمان بالله تعالى متوحرده ۰۰ 

ثم اختلفت التبورات و تباینت وجیات الننار 6و تعد دت المناهج هو تنوعت 
المعتتدات ۰ عندتذف بعث الله اللبپین مبشرین ولذرین ۰۰ 


ان هذا التقرير الالبى بجعل مزاعم دورکائم باطلا زهوتا ۰۰ 











وحذا الذی بقرره القرآن في هذه الاية ه هو النظر بة الاسلابية الصحيحة 


سيد 





في خط سير الا د پان والمقاعد ٠٠‏ 





ی 


مسمس 
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۱۱۰-۱۱ + سورة البقرة‎ )١( 














هه 


کل نبي جاء بهذا الدین الطحد في أصله هبقی على القاعدة الا صيلة » 
تاعدة التوحيد المداسلق  :‏ يا قم اعبدوا الله با کم من اله شير ه 4 ۰ 

م بقع لانحراف عقب کل رسالة » وتتراكم الخرافات وال سا دایر ه حتسسی 
5 التاس نايا عن ذلك الاسل الكبيرء ٠‏ 

وهنا تجی* رسالة جديدة ۰۰ تجدد العقلية الاأصيلة ءرتنفي ما علق 
بيا من انحرافات + وتراعی أحوال الا'سة واطوارها في التفسیلات ۰۰ 

> 3 

وهذه النظرية أولى بالاتبسام من نظرية ( دوركائم ) البهودى وأتباعه 

من الباحئین المتحرئين »في تاور المقائد من غير المسلمين ۰۰ والتي كتثيرا 


مأ بتأثر با باحئون مسلمون © وم لا یشمرون ٠‏ فيقيمون بحو یم على لى أساس 


ae 





tama‏ سوت وت یج 


التداور في أصل المقيدة » وقاعدة التصور » كما يقول المستشر تون وأمثا لهسم 
من الباحثين الفر بيين الملحدين الجا دلین ٠‏ 
الوتفيسة الثانية :- ۶ كان الناس أمة واحدة # » وقد تكون هذه الإشسارة 
الى حالة المجموعة البشر ية الا وی الصخيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم٠٠‏ 
قبل اختلاف تل التصورات والاعتتادات ۰۰ ۱ 

ثالقرآن یقرر أن الناس من أصل واحد وهم أبناء الا سر الااولی : 
أسرة آدم وحواء ۰۰ ۱ 

وقد شاء الله ان یجمل البشر جمیعا نتاج اسرة واحدة صغيرة »لیقسرر 
مدا الاسرة في حياتيم ۰۰ ولیجملیا هي اللبئة الایلی ۰۰ فکانرا كذلك 








في مستوی واحد » واتجاه واحد ‏ » وتصور واحد » في نطاق الانسسرة الا ولى 
حتی نمت وتصد دت وئر افرادها ۰۰ وتفرقوا في الیکان ۰ * وتداورت محا تشیم 
مرزت فبیم الاستمدادات المكنونة المختلفة التي فدارهم الله طيها لک 2 
يعلسها ۰۰ ويعلم ما وراء ها من خير للحباة في التسنوع في الاستعدادات 


)۱( 
و الطاقات والاتجاهات ٠‏ 





(۱) يراجع في هذا الشرح الجيد تفسير في ظلال القرآن سيد قحب ب ۲ 
المجلك الا رل ص ۱۵ 7 ولكن بالممنى والتصرف 





۱ 


الوتفة الثالثة :س 
وة زر ليحتم بين الناس نیما اختلفرا فيه € و هنا تتبين تلك 


الحقيقة الكبرى ٠‏ أن من داييمة الا س | ره ن یختلفوا 3 5 نب هد | الاختلف اصل 
من اسول خلقتيم ٠‏ بحقق حكمة طبا من استخاذف هذا الكائن في الا رض ۰۰ 





ان هذه الخلا فة تحتاج الى ولاف متنوعة مواستمدادات هسستی 
من ألوان متصد‌دة ه كي تتكامل جميعها وتتناسق » وتوءدى د وا الكلسى 
في الخلا فة والعمارة ءوفق التصميم الكلي المقدر في طم الله ۰۰ 

* 3 3 

فلابد اذن من تنوع في المواهب یتابل تنوع تلك الوظائف 

ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات.: 
۶ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقیم )١(4‏ 

هذا الاختلئف في الاستحدادات والوطاف بنشیء بدوره اختاشا فى 
التصورات والاهتمامات والمناهج والدرائق ٠٠‏ 

ولکن الله تعالى - پحکمته البالفسة - يحب أن تبش هذه الاختاشات 


هذا الاطار هواطار التصور الايماني السحیع * الذی ینفسخ حتصسی 





يضم جوانحسه على شتی الاستعدادات 6و شستی المواهب و شستی الطاقات ۰۰ 
فاد يقتلها ولا يكبحها » ولكن ينظمها و ينقسها ويدفعيا في طر يق الصاح ۰۰ 
ومن ثم لم يكن بد أن یکون هناك میزان ثابت یی " "ليه امد اليه المختلفو ن وحم 








منه الى البتين : +٠‏ كل ذلك : ۲ فبحث الله النبيين مپشر ين ومنذر ين ه 
وأنزل محییم الكتاب بالحسق » لبحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه © 


* 2 * 








(۱ ) المرجع‌السابق ص ۱۲ ۲ بالتصر ف 











\\Y 


الو قفة الرابعة : 





ولا بد أن نتف عند قوله تعالى # بالحق 6 ۰۰ 

فيو القول الفضل ۰ بأن الحسق هوما جاء به الکتاب » من هذا 
الحق قد أنزل ليكون هوالحكم المدل ۰ والقول الفصل 6 فيما عسداه 
من أقوال الناس و تصوراتهم ناهجیيم و تیسیم ومواز ينيم ۰۰ 

لاحق غیره ۰۰+ 

و لا حکسم مه ۰۰۰ 

و لا قول بعده ۰۰۰ 
2 ويفير هذا الحق الواحد الذی لا يتعدى ۰۰ 
0 وبغير تحكيمه في کل ما يختلففيه الناس۰۰ 
سا ويخير الانتياء الى حکنه بلا محاكية ولا استراض ٠٠٠‏ 
سب پخپر هذا كله لا يستقبم أمر هذه الحياة ولا بنتيي من ال سای 

والفر قسة ٠٠‏ 
ب ولايقى على الا رش السام ه ولا بدخل الناس في السلم بحال ۰۰۰ 

هذا ما قرره القرآن ۰۰ تر ر أن الناس کانوا على ملة التوحسید » شم 
دبست البيم الخلافات فاختلفوا ۰۰ فرجع بحضیم الى الوثنية ۰۰ و بحضیم 
الى اللادينية وبعضيم الى الالحاه ۰۰ فلما جاء ( دوكام ) وأشرایسسه 
جملوا هذا التسراجیم عن التوحيد قاعدة أساسية يقاس طب ا 
في محرفة دين الله ۰ ۰ ۱ 

انها الانتكاس ۰۰۰ 

انيا الضلا لسة ۰ 


انها الالحاد الا حمر ء 








۱۱۳ 


الو قفسة الخامسة : 


سد مج دوس سس تي 





ام ا ago‏ 


أن الاية تشير پونسوح الن ان هذا الكتاب : ١‏ قاعدة للحياة البشر يسة 
ثم تمنسی الحپاة 5 
فاما اتفقت مح هذه القاعدة » و لت تائمة علبها ه فيذا هوالحسق ٠٠‏ 
واما شرت عنيها وقامت على تراعد اخری ۰۰ فهذا هو الالحاد هوالباطل ۰ ٠‏ 
هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جبیی |۰۰ ۰ في فترة من فترات التاريخ. ۰ 
فالناس لیسوا هم الحکم في الحسق ولبادلل ۰۰ في الايمان والالحاده ٠٠‏ 


و لیس‌الذی يقرره: هؤلاء الملاصدة في محرفة الدین الحق من البادال » هو 


و لیس‌الذی بقرره علماء الا"دیان المتار نة » هو الدین ٠٠‏ 

ان أقوال النانی : لا تحیل الباطل حقا ۰۰ 

وان أفعال الناس لا تجمل الشیء حقا اذا كان مخالفا للکتاب ۰۰ 

و هذه الحقيقة ذات آهسية کبری ۰۰نتأیل | شم ابق | 
xX 3‏ 2« 


الوتفة السادسة :ل 


البغبي هو الذی یقرد الناس الى السضی في الاختلاف على سل 
التصو ر والشيسج ٠‏ والمضى في التفرق واللجاج والمناد ۰۰ 

حقا ان یفی الحسد ٠۰١‏ ویفی الطسع ٠٠‏ ویفی الحسرص ** وبخی 
الهوى ۰۰ هو الذی يفمل لك کله ۰۰ 

ولو ألقبنا نظرة عابرة في تاريخ ال دیان تلود هذه الحقيقسة كامنة فيه : 
با تس كتاب انزله الله الا في نفس أحدهما بفى وهوى أوقى 
تقسییبا جميعا ٠‏ ۱ ۱ 

نب حين بكون اهنا هناك ايمان فلا بد من التقاء واتفاق ٠+‏ 











1۹ 


يقول تعالن في آية آخری 8 ذلك يوعظ به من كان بو من بالله والیسسوم 
الأخرع 

ان الله لا ييدى الا من كان في نفسهصفاء *٠‏ وفي روحه رحسسة 
وتجرد ٠‏ وفى قلبه رة في الوسيل الى الحق * فيدى الله الذیسن 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه € 

كانت هذه بای الملاحتلات لاح'أناها في هذه الابة الكريمة ه فاذا 
هي تتر رتقريرا حاسما أن التوحيد قد سيق الالحاد والوثنية ۰۰ ران 
الوثنية طارئة على الانسانية ۰۰ وأما أرباب الجيالة الملميسة يقولون 
-- جلا ان الو شبة سابقة على التوحسید ۰۰ 

وصدق الله تمالی * وجحدوا پا واستيقنتها آنفسيم لما و عسلوا # 

وبحدا هذا الاستطراد نحود الى موضوعنا وهو آن الملاحدة ليسا 
آرادوا توداید أركان الالحاد اتخذرا آشیاء سندا الحادیا لیصدوا النساس 
عن الایمان نقد ذكرنا حتی الان اکنین شيا : ذکرنا أولا اللاشمور شم 
ذكرنا هنا علم مقارنة الا'ديان ۰۰ فنود أن نذکر في الصفحات الاتيسة 
الا ساس الثالث والا خير الذی هو الکشف الکوبر نیکی ۰۰ 

ولكن قبل أن نخوش في هذه المعرکة بحسن بنا أى نبسدى رابنا 
في مدى تأثير المجتمع في الفرد ۰۰ لسلا يقول بحسض المطرفیسن : انم 
تستكرون ” الحقل الجمعى ” ونحسن ثلمسه في حيساة الا فراد والجماعات ۰۰ 

فلنقراً دافن السسطور التالية ٠٠٠:‏ 











.كا 


لقد رأبنا في هذا لجو اب ۱ أن المقل الجیسی الذى ادمسی 
دورکای آنه هوالذى يصنم ح للناس عقائد هم وساعر هم ه راشا 
أنه أسطورة ا ۰ ولكن لیس معنى ذلك أننا نکر تأثير بر المجتمسع 
على الفرد هلا | للبيئة رالوراثة من سلدلان ہا خ على نفو من الا سراد 
مالیا من آثر في تتو ين بن رام واه ه وقد سجل القرآن ذلك 
وجمله حقيقة واقعة ۰۰ ۱ 

۶ بل نتبسم‌ما آلفینا عليهآباء نا ۴ * ونا وجدنا آباء نا على 
أسة وانا على آثارهم بقتدون ‏ (۱) 

۳3 3 ۳3 

الا أن القرآن حين بقرر هذا الا مر الواقع ه لا يذكره الا في معر ض 
التقر یسح والذم تاعیا على العامة رضاهم بما فيه من استصباد فكرى ۰۰ 
و هبو ط من الکرا مسة الاتسانيسة الى مستوی القدها تن الماشسية التسی 
تسیر وراء کل ناعق ۰۰ و یقول تحالی : 

* وشل الذين کفروا كمثل الذى ینحق يما لا يسمع الا دعاء ونداء ضم 
یک عص فيم لا يعقلون 6 (۱) 

القرآ ن يلو میم على ت تعد يريم ونليفسة آذ انهم وألسنتیيم و عیو ترسم ۰۰۰۰۰ 
و هذه منتهى الزراية بم رتذكيره ۰ ويفلق منافذ الممرفة والبیدايسة 
ويتلقى في أسر نفسه ت انیت اي أن يتلق نیا ۰۰ 

هذا هو الفرق الجو هسرى بين تأ ثبر المجتس‌علی الفرد في المجتيع الس 6 
وبين تأثير ه في اصحاب المقل الجمعى ٠‏ 





(۱) سورة الزخر ف :۳۳ 
(۲) سورة البقرة :۱۷۱۶ 











۱۱ 





الفرد في مجتمع العقل الجمعی ‏ بتلقى التقالید رالا وامر الشيداانية بسدون 
وعسي ولا ادراك٠٠‏ وأما في المجتمم‌الاساا مي لا بتلقی شيا من المجتمم 
الا ما وافق شر يمسة الله الذی يعلم السر وأخنی ۰۰ 

ولذلك کلسه نجد القرآن الکر يم ييبب بالناس أن يميزوا الخبیسث من 
الطبب ۰۰ رأن سلتمسوا مثليم الحليا في أهل الفشائل ۰۰ 

۴ فبشر عبادى الذين پستمصون القول فيتبعون أحسته )١(#‏ 

۶ اولثك الذين هدی الله نبییداحم اتتده ۾ (5) 

وفي هذا المعنی تقول الحكمة النيوية : 

" ولا تکونوا امعسة : تقولون ان حسن الناس أحسنا وان ظلموا ظلمنا ٠٠‏ 


ولکن وطنوا أنفسكم : ان احسن الناس أن تحسنوا وان أساء وا فقسلا 
تطلیوا ۰۰ ۲(۰) 





۱۸ : في سورة الزمر‎ )١( 
٩۰ : فى سورة الا نمام‎ )( 


(۲) أخرجه الترمزي بي باب الى (بات) 

















کت 


الا "ساس‌الثالث 


_ الكشف الکو برنيكي : 





ان اكتشاف * كهرنيكس” مرکز التون كان آحد الممارل التی وب بها 
الملاحدة جسيم الا "دان ۰ ۱ 

وقالوا : ان الدین خرفة لاأنه مبنی على الخيالات والا وصام ۰ ومن 
خیالسه ‏ أنه اثبت أن الا رض ثابتة ومبسو دة ۰۰۰ ولكن الحلم الحد یسسث 
La‏ تأثبت أن الاارش ليست ثابتة »بل حى متحركة ٠*٠‏ و لهست مپسو دة 
پل هى کرو ية ۰۰ 

وعلی حذا الا "ساس‌قالوا : ان الدین مبنی على غير الحقبقة * * 


نت حو ا ل يو - 





عت 





وقبل أن نبدى رأى الاساثم في هذا الموشوم » يحسن بنا أن نعداسی 
للقاریء فكرة مويجزة عن هذا الكشف التو بر نيتي توضيها لما قلئا سایتسسسا 
في أول البحث ۰ 
۳3 3 3 
لقد اجمعت الممدایات التاریخیه أن * ثهرنیکس " نشرتتابه الذی دشر 
فيه هذا الکشف قبل فاته بسنة ۲ وتردد ويلا قبل نشره کأنسه 
قدر ابحق أله سيغضب عليه المأ جميعا و پصرضه للسخط والنقمة ۰۰ 
و يوذ بدا العلماء والمقكر ين وميم رجال الدين یتسالون : 
* تری أى شعی* في هذا الكشف التو برنيكي ؟ 
هل خالف قواعد الدین وخرج على سنن الایمان ؟ و لای شسی* صودر الکتاب 
وأجمعت شحاب الكنيسة من ر وبانية الى لوثريسة على تحريمه و منم تحليمه ؟ 
* #۰ ¥ 
فأما الملاحدة ساروا بقرلون : ” في دنيا العلم هذه نرى أنه لا محل 
للد بانة المشبية دولا لاله المشبه ۰۰ ونرى أن القلب الانسانی قد ضسيسسع 


نفسه مستسلما للحق ل فى تفاحه بين يدى اللهء ٠‏ 5 














”ان الاارض وطبیا الانسان نائحسة في آفاق ليس لها نييايسة و هذه 


الأماق الكونية بما وسمت محکوسة كيا بالقوانين الآلية * (۲۱ ۰ 
رأما الكنيسة نقد أسست محاكم خاصة لمحاكمة رجال:الملم والفكر ٠٠‏ 
وكانوا اذا ثبت على أحدهم شی* استتب وأخذت طبه الموائیت بأن لا يصود 

اليه ۰۰ ناذا عاد قبضرا طيه وألقره حبا في النار أو رموا به من عال الى مكان 

سحيق ه نأهلك على :هذه الصو رة في مدى القرون الوسطی ه كتير 

مهم ۰۰۰ كما تحدثنا.عن ذلك سابتا ٠٠‏ 

3 (3 ۴ 

هذه صو رة صادقة للعالم كما بدا في أعين الناس بعد أن جاء "کوبرنیکس" 

نأخرج الا رض من مركز الكون وأطلقيا مع الشمس في أجسراء الفضاء ۰۰۰ 
لكنيا في أساسيا صو رة كاذبة لا أصل لها على الاطلان في المحتقد ات 

الد بنية 6 فليس في الا"دیان الكتابية يدة توجسب على انسان أن یو مسن 

بجمو د الا رض في مانا ود وران الا لاك من حولها ٠‏ ولیس في الا "دیسان 
الكبرى قادابة حكم من الا حكام يعلق متاصد الخلق على وضصح من أوضاء 

الفلك ء ء 
لقد كانت صورة الا "رش في وسط الحالم من عمل ” ارسدار ”217 و"پدالیموس" 

الا أنبيما لم يتفتا على وضعها في ذلك الموضع ٠‏ ولا على تقد پر الحركات الفلكية 

التي تحيط. بموضمیا » وليس شی* من ذلك من فمل الا'ديان الكتابية 

الکبری أبدا ۰۰ ۱ ۱ 

و سنری في الصفحات التالبة مصداق ذلك ان شاء الله تحالی ٠‏ 





ری تا ای یا ی در اج سر ی گنای 


(۱) راجع‌کتاب ديانة الستقبل تأليف ” جون آلوف‌بودیسن ” ۰۰ نقلا عن 
کتاب عقائد المفتر ين #عباس محمود الحقاد ص ۳٩‏ د. :دار التتسساب 
الحر بي بیروت -لبنان * 

(۲) المرجح السایق ص ۳۹ 
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۱ 8 
موف الاسلام ازاء الكشف الكمرنيى 





أما | موف الاسان فعموبا كان ازاء الملم مختلفا عن مقف رجسال الد يسن 
الس ٠ ٠‏ اذ لیس نا و من ذلك الحد بث الشیییر للنيي ملسسی 
الله عليه وسلم * الذی بقیل : 

* :الب الحلم ولوفي الصين 0( ٠‏ أو ذلك الحديث الا خر الذى بقول + 

ان دلب الحلم ری کل لم ۶ )٩(‏ 

و هناك آیسر ی ؛ القرآن الى جائب أنه يدعوالى المراظابة على 
الاشتغال باللم » فائه یحتوی أيضا على تأسلات عد يدة خاصة با لا هر ات 
الابيعينة وبتفاصیل ترضيحية تتفق تماما مع معدايات الحديث ء ولیس هناك ما 
يعادل ذلك في التوراة والانجسيل ٠‏ 

ومن تأمل في مذا القرآن الذى يقول الله فيه # ما فردانا في الکستسساب 
من شىء ۴ قَوله # وهوتبيان لكل شسىء # يجد هناك كثيرا من د واعسی 
الاعجاز لا پتنبسه اليها المقل الا بعد أن يبحث ويعين وينشط ٠‏ هذا 
الاعجاز يظور في دقسة التعبيرفي القرآن الکر يم وقد ييرالانسسان 
پنذارة متسارعة ببحض الا پات تدل على دو رات الا رض أو على ترویشسه » 
لا پشمربه الا بعد أن بتأمل بالدقسة ولنضرب مشلا بدوران الا ر ضركرويته ۰۰ 
ولکن قبل ان نمضى في التحدث عن هذا المثل ۰۰ فاننا يجب أن نجسیب علسى 
سوالین هامين : 


السؤال الا ول :- 8 ۱ 
sS‏ هل تجوز محاولة ربط القرآن بالنظر يات الملمية نقول :ان 


هذا أخطرما نواجيه ٠٠‏ ذلك أن بی بالعلماء في اندفاعيم في التفسير وفی 
معا ولا تیم ر بط القرآن بالتقد. م الحلى ٠ ٠‏ يندفعمون في محاولة ر بط کالم 


(۱) الحديث آخر جسه 
(۲) أخرجه ابن ماجة .نقد مه ۱۷ 











اک 


الله بنظر یات طمية مكتشفة يثبت بحد ذلك أنيا غير صحيحسة ۰۰ روهسم 
في اندفاعيم هذا يتخذون خداوات متسرعة ۰۰ ویتاولون اثبات التسسرآن 
بالعلم + * رلک نه کتاب عبادة ۶ ودوج ۶ ولكن الله سبحانه و تحالی في علمه 
طم أنه بعد عدة قرون من نزول هذا الكتاب الكر يم ۰۰ سيأتي عدد من الناس 
۰ ویقولون انتهی صر الایمان ۶ ودا عصر الحلم ۰ ۰ ولذلك وفس ع فسسسى 
ترآنه ما يعجز هؤلاء البلاحدة الذین لا یو منون الابالعلم التجرسبی ۰۰ 
ویثبت أن عصر الحلم الذى یتحدئون عنه قد بینه القرآن في صو رة حقائق 
الملم* ۰ بینه كحقائق کونية منذ أربمة عشرقرنا ۶ ولم یکتشف الحقل 
البشری معناها ألا في السنوات الماضية . ۰ 

فصطاء القرآن متجدد دائما كما بذهم هذا التجده من قوله تحالی : 

۶ سنرییم آياتنا في الا فان وفي أنفسیم حتی بتبین ليم أنه الحستق# 
اذا لا يجوز تفسير القران بأية نذار بة ما لم تكن حقبقة علميةء . 


السوءال الثاني : 





و اذا قال بعض الناس هل يفهم من القرآن الآ ن ما لم يكن 
شییویا لدی الا ولیسن ؟ فیجاب عن هذا بأن في الا ية التي ذکر ناسا 
ما يدل على هذا ووحرف " السین " في لمة ۶ سنريبیم ۴ لان معناهما 

المستقبل ۰ والمستقبل هنا لا ينتيي ۰۰ بل أن عطاء ه مستمر لهذا الجيل 

والجيل الذى بحده ۰۰ والجيل الذى بحده ٠٠‏ الى بى القيامة ۰۰ رین هنا 
فان الله سبحانه وتحالی قد ألما أن هناك حقائق وآيات سيكشف عنيا 

كل جيل ٠٠‏ ولكزكسط قلنا ونقول دائما ليس معنی هذا أن تحسل 

محاني القرآن اکسثر ما تحتمل ۰۶ كما فحل ذلك کثیسر ممن انبمیسروا بالكشوف 
الحلمية الحد يشة ۰۰ 





(۱) پراجح في هذا الشرع الوای الى کتاب معجزء القرآن » محمد متولی 
الشعراوی ص ۸۱ - ۸۷ ولكن بتصرف دسفیف ٠‏ 

















O 


وأن نتعامل مصه على أشاس أنه كتاب جاء بنيئنا بعلو الدنيا ۰ الترآن 
لم يأت لیمطینا أسرار عم اليندسة ٠٠‏ لو عم الفلك ٠٠‏ أوعلم الفضاء 
الى آخر هذا ۰۰ رلكن القرآن كتاب هدی الوالصراط المستقيم يقول تعالى 

الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه حدى للمتقين € 

ولكن الله كما قلنا ‏ ونع في كتابه الكر يم ما يمكن أن نرد په على 
الذین ‏ یحاون“ هذا الد ين حتى بو القيامة ٠ ٠‏ 

ومن هنا فان آیات الکون الکبری التي أنبأنا الله بها في القرآن الکر ريسم 
والتی نصرف پمشیا . ۰۰ وبحضیا لا نعرفه معرفة الیقین حتی الا ن ۰۰۰ 
آرادنا الله سبحانه جحالی أن نفحم. بيا أولئك الذین بقولون انتبی سر 
الایمان وبا صر الحلم ٠‏ 

فليعلم الثقلان من الملاحدة و غير هم أنه لا يمكن ‏ بحال من الاحسوا ل - 
أن یتمارش الملم الصحيح معهذا القرآن المجيد ٠‏ فأى صلم بتناقض سم 
(۱) 








القرآن الکر يحم كاذب و غير صحیع 
بل آثبت الملم الحديث ٩۲۱‏ أنه لا توجسد حقيقة كونية واحدة تتصا د م 
معما جاء في القرآن ۰ ۱ 
۱ واذا وجد هناك في الثاهرب أن بعض الیکتشفات الحلمية يتصادم مم 
القرآن » فنحسن نو كد مرة ثانية ان هذا التصادم المزعوم يأتى یادا 
عن حقيقة قرآنية أسسىء تفسيرها لتبدو في غير محناها الحقيقي ۰۰ أوحقبيقة 
علمية كاذبة يحاول الناس استغلاليا خسد القرآن ء٠‏ 
اننا لا نثبت كتاب رينا بالحلم » وانما العلم هو الذى بحتاج الى أن يثبت ولكن 
تحاول' أن نرد على هولاء الملاحدة أن کرو ية الا رض لا یتحارض مد القرآن 
الكريم ۰۰ ان القرآن الكريم قد آشار الى هذا الدوران في کلسمتین فقط فاقرا 


EA‏ سيمريه هت مج 





(؟) دراسة سة الكتب القذسة على ف + لعلمالحدیت موريس بای ۱۳۹ 




















AV. 


ابی : 
( كر و ية الاارض» الا رض ۰۰۰ مد‌دناها )۰۰ 
فاتان الكلمتان قد آسی* فیسیما بحيث یستدل بیما بعض الاس 
من يريد النيل من الاسام على أنزما يتمارضان مع كرو بسة الا “رض اذا قبل 
لیم : ” ان الا رش كروية الشكل * يقرلون : لا ) انها مبسوداسة و مد ودة 
لمانا ؟ لان الله تمالى. أخبرنا في كتابه المزيز بقيله # والا رض مددناها #6 
نلذ لك يجب أن نقف عند ها قليلا لفلا يكون هذا سلاحا بأيدى الکفرة 


الملحد ین : 


لمم جیسب ممعي سبيت ب صن 


٭ والارض مددناها ۶ 











نى المد ۰۰ البسط() ٠:‏ أى بسدناها ۰۰ هذه حقيقة لانزام فیی | 
و لیس في استحاعة أحد أن بنكر هذه الحقيقة البلموسة فى الکون ونحسن 
نرى الا "رض مبسوداة أمامثا ء * فلا تناش بين القرآن وبين الظاهرالموجود ۰۰ 
ولكن عندما اكتشفت كروية الا رض ٠ ٠‏ ثار طماء الد ين واتیموا كل يبن 
بقول ان الا “رض كروية بالكفر ۰۰ لا نه يخالف في رأييم القرآن الكريم ٠‏ يسن 
أمثال هؤلاء المتزمتين موجودون في المالم الاسلامي الى يونا هذا ٠‏ 
فنقول لييؤلاء وهؤلاء لقد أسأتم تفسير حقيقة علمية قرآنية ۰۰ الله تحالسى 


أ عدانا بنفس الكلمتين اللتين احتججتم بيما على بساطة الا رض » دليلا ط 


كروية الا رض بل أعدانا. أكثر من دليل على ذلك في القرآن ٠‏ طنناقش فا 


کسه“ : 

اذا قالوا.ان الارش مبسو دا 2 لا ننا أينما ننظر الى الا رض نراها مبسو اة 
اذا كنت في خد الاستواء ۰۰ فالا رض أمامك سود 2 ۰ فاذا انتقلت الى 
القدي الجنوبي فالا رض أمامك میسو دا ۰ واذا كنت في القطب الشمالی فالارض 
انا مبسودلة ۰۰ راذا كنتفي أو ربا ۰۰۰ أو أميركا ۰۰ أوآسيا أوأى قارة 


مرو نو ور مس 


(۱) 
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۱۳ 


من قا رات الا “رض الخمس فالا رش أمامك میسو طسة وبل الا رض مبسو داسة أمام 
البشر جميعا في كل موقم موجودين فيه فالا رض اذن ميسوطة -لا'نيا 
لا يمكن أن يحدث هذا في جسيع أماكن الا رش الا اذا كانت مبسوطة ۰ 

هذا دليل المعارضين في عدم كرو يسة الا كرض استدلالا بقوله تحالی : 

# والا رض مد‌دناها. ۴ ۱ 
وأما نحن نستدل أيضا بما استدلوا به على كرو ية الا رض : 

کو ن الا رش میسو داة في جميح جات الا رض دليل على كرو بتسه بدلیل 
أنها لوكانت الا'رض في أى شكل من الا شكال فير الكرو ية لوصل الماشى 
في الا رض الى حافة 4 نمثلا ان المئلت له ثلاث حفات لومشى عليه ماش‌لیصل 
الى احدى حافته ان دالت مدة المشى أر قصرت ٠‏ 

وهكذا المر بح أو المسدس أو غير ذلك فالشكل الوحيد الذى نراه مبسوطا 
أمامنا پاستمرار ولا يمكن أن نصل الى حافة ليا ميما مشينا عليه هوالشكل الکروی 
فقط لا ثاني له أبدا ٠‏ ۱ 

و هکذا آبلننا الترآن في کلمتین ائنتین ۴ والا رض مددناها # ۰۰ الى 
کرو بة ال رض تتناسیان مح کل زمان ویکان بدون أن تتصادمان مع فیو, الذین 
نزل القرآن في أياميم وولا مح‌الذین بلغسوا الى سسطم القمر في القرن الحشر ین ۰۰ 
صوروا الا رض وهم على سدلم القمر ٠٠‏ يا لها من عجسب واعجساز ۱ 





"اذن فالا رض مېسو طة أمامنا في كل مكان هلا نينا كرو ية الشكل ول سولا 
ذلك لوصلنا الى حافة ما سدق الله : # والا رض مددناها ۰۶ 

ويتضح القول بما مشسی » في أن الكشف الكو برنيكي لمركز الحالم لا يتمارض 
مح القرآن الحتلم» ون الروائع أن القرآن المجيد قد أثبت كل ذلك قبل أنيصل 
البه الحقل البشرى منذ قرون عدة - 

وكما نژ كد أيضا أن هذا الکتف - لوكان في جونظيف بحيد عن دلنیان 
الكنيسة وكائد الييود » لما حصل هذا الالحاد الفظیح الذى شمل كل شىء.. 


وكل تيان ٠٠‏ وبعد هذا ننتقل الى آية أخرىتء كد الا ية السابقة وهي 
كالتالى : 


3 

















۱۹ 


قوانیسن الکسسون 





۶ لا الشمس ينبني ليا أن تدر التمر ولا الليل سابق النیار وكل في فلك 
يسبحون ۾ (( 

والحديث هنا عن قوانين الكون ٠٠‏ الشمس لا تدرك القمر ۰۰ لا نيما كا 
قال الحلماء بتحرکان في خداين بتوازیین لا بلتقیان ا 

ان هذه الحقيقةاللملمية انما هسرت في هذه السنوات الا خيرة ۰۰ 
وذكرها القرآن منذ أربعة عشرقرنا ٠‏ 

والشاهد عنخنا في هذه الايسة في قوله تعالى :* ولا الليل سابق 
النيار ‏ ان هذه الكلمات الاربعة # ولا ٠٠‏ الليل ٠٠‏ سابق ٠٠‏ الذبار4۰۰* 
يعطينا الله بيا أنه خلق الا رض على هيقة كرة ۰ وكيف شیم هذا من 
الا بت ؟ ؟ ۱ 

وتحقيق ذلك کالا تي : ٭ ولا الليل سابق النیار © 

في هذه الكلمات الا ریسة حقیقتان : لا الدیار يسبق الليل ٠٠‏ ولا الليل 
يسبق النیار ٠٠‏ لا النیار يسبت الليل حقيقة كانت معلوة عند الحرب ٠.٠‏ 
ولم بتمرش لیا القرآن لانیا حقيقة ٠٠‏ لا الليل يسبق النهار خلأ 
كان موجود عند الحرب فصححه القرآن بقوله * و اللیل سابق النيأر 
ادن لا النهار پسبز. الیل ۰۰ ولا الليل يسبدر النهار ٠٠‏ معنى ذلك أن الليل 
والشيار يوجدان مما في رقت واحد على الاارش ۰ لان الشهار لا يسيبق 
اللبل ۰۰ والليل لا يسبق النهار ۰۰ و هذا لا يتأتى الا اذا كانت الا" رض كروية ٠‏ 1 

لکن ليس هذا هو القصد الدييائي ی الله سبحانه تمالی صحسم 
بيذ الاية معتقدات المرب في أن اللیل سایق النیار » وقرر بيبا أيف. ا 
أن الليل والشهار موجودان ¿ معا على الا “رش في آن راحد » ليعلمنا عن حقيقسة 
خلق الا رش ۰ ولتوضح ذلك بضرب أمثلة بسبطة : 


(۱ ) سورة يس الابة ۲۸ 
(۲) راجح‌کتاب محجزة القرآن : متولی شمراوی ص ٩۰‏ 








۱۳ 


لو آن الله تحالی قد خسلق الا رش مسحلحة ٠ ٠‏ فاما أن تکون الشمسس 
ساعة الخلق في مواجية السدام. ۰۰ وحینگذ يكون النیار قد وجد أولا ۰۰ 
ثم بأتی بعد ذلك اللیل ٠٠‏ ۱ 

اما ان تكون الشمس‌غیر مواجيسة للسطم ‏ ساءة الخلق ۰۰ ومن هنا یکسون 
الليل قد أتى أولا ٠٠‏ ثم بعد ذلك يأتى الدہار 

ولكن کون الله سبحانه وتمالى يقول لنا أن الشیار والليل خلقا معا ۰۰ لسم 
يسبق أحد هما الا خر دليل على/ الله سبخانه و تمالى قد خسلق الا رش کر وية ۰۰ 
لا نه حد د الشكل الوحيد الذى بوجد فيه الليل ۰۰ والشيار ٠٠‏ على سسطم الا رض 
سا ساعة الخلق ٠‏ 

وهکذا نری - أيها القاری" الکرم - أن القرآن الكريم قد مش حقيقة 
حامة في رات بصل اليا العلم البشری كله الا في الاو نة الا خيرة 
فليعلم الذ بن افتتسنرا بالكشف الكو برنيكي الى حد الالحاد ظائين أن العلم یناقتض 


ال رت وروت وسار سات روموت وی 





ار ری Care‏ 


الد ين فليعلموا ا ن القرآن قد سبقییم في هذا المشمار * ولو كان عندهم الصبسر 
والاجتیاد والنسية الحليبة لراجموا القرآن الكريم عند خمنت الكئيسة ورجالاتها 





الحافاأة 9 ولكسدهم کانوا في الحادهم يحصسبون * * 


)¥( 
دورا ن الا رص * ٠‏ والجبال 





ان الكشف الکو نيکي لد وران الا رش حول نفسها وحول الشمس» مما يتبجح به 
الملاحدة ویدعون أن هذا الكشف یخالف تلقائیا تحالیم جميح الا ديان قاطبسة ۰۰ 


na‏ 0ك 


(۱) استفدنا هذه المعلومات القيمة من كتاب معجزة القرآن تأليف متولى شمراوی 
مع تغییرات ت طفيفة ۰ ص۱٩ ٩۲‏ 


( ۲ 1 ن هذا الد ور آن رغم شيوعه لم يزل في أو ربا أناس ینکون في ذلك : ومن 
علا المالم الرافی الكبير نی ( بواتكارية )نيکایه العلم والفر وت 
الملمية) يرى ان الدورات مقبول ولكنه يحتاج الى اثباته بالا دلة المحسوسة 
ان هذا يدل على ان | لا مرلم يكن محل اتفاق عند العلماء في أوربا٠٠‏ 
راجح دائرة القرن الحشر ين فريد وجندى ج ۱ص ۱۸۲ 





مومس 








۱۳۱ 


تقول لم :ان هذاادعاء يفير دلیل ٠‏ وان كانتالكنيسة في أو ر با قد 
دغست رأتت بذ ه الجر يمة النكراء »هل من الانصاف في التحقيق أن تضرب جميم 
الا دیان بنفسالمصا ؟ ۰۰ هذا مما بتنافی معالملم الحديث ٠٠‏ ولو تكلف 
الملاحدة برجوح الى دراسة الدين الاسلامي المجيد دراسة موضوعية » لوجدرا 
فبه بغيتيم ٠١‏ رلكن الالحاد ظلمات تفشى القلب ٠‏ مى البصائر وتجسل 
الانسان في حيرة في أمره كما هووا ) تصرنات هؤلاء الملاحدة ۰ 

والسوكال هنا هو: ما هو موف القرآن من د وران الا رش حول محو ر ها ود ورانا 
حول :الشمس ؟ 

نقول : ان من تدير في سسانی القرآن بما يتعلق بذلك »یجد أن القرآن 
الكريم فيه دلالات متعددة غلى حركة الا رض بنو عيبا و لکا جاء 5 عن 
ار يق الاشارة لا صر يح العبارة مراعا 5 فيما ألمن ‏ لمقتضی الحال 
في خفائیا وعدم احساس النا سپا ٠‏ 

فلو أن القرآن صان الناس آنذاك ‏ بحر كة الا رض وهم يحسبونيا 
ساكنة لکذبوه ۰۰ وحیل بينم وبين هدابتییم كما كذبوا الرسول صلی الله عليه 
وسلم في قضية الاسراء والمعراج ۰۰۰ 

فکان من الحكمة البالغسة وین الاعجساز البلا غي في الا سلوب أن ينيسه 
الناس في کتابه الله الى آیاته سبحائه في حركة الا رش حول محو رها »رفي 
حر تيا حول الشمس بمختلف الاشارات الى نتائج کل من الحرکتسین نا طییم 
بها ووحثا ليم على اکتسناه آسباپیا ۰۰ 


حقبقة تعب الاشارة البيا 
RET‏ الا وا بو ب raters‏ 





ان القرآن الكريم له اريقسة خاصة في تقرير هذه الحقبقة محقيقة د وران 
الا رش حول نفسها » وهي تخالف دار ق أهل الا رش جميما الاسم 
حينم پحشوا في هذا الموضوع » بجثوا فيه بحثا جافا جامدا لا روح فيه 
لا بصل الى هدف نبیل ٠‏ کمادتيم في تقریر ی ة حقيقة عمية ۰۰ وآما القرآن 
پستخدم مشاهد الکون وحقائق النفس في اثبات الحقيدة الصحيحة ۰۰ فيجعل 











1۹9 


الکون کلسة إطارا تدای الذی بأحن نه لیب فو يوقظ بغ الفطسرة ویجلوهتا 
لفحكم بنداقیسا الیاغم التواصل البسیط ه و پسثجیسن به الشاعر والوجدان بسا 
هو مركوز فیبا من الحقائق الي ثنشیما النفلة والنسیان و یحجبیا الالحاد 
والكفران ۰۰ و يصل بهذا النداق الى تقرير الحقائق الممبقة الثابتسة في تصميم 
الكون وأغوار النفس » والتي لا تقبل المراء الذی بقود اليه المنطق الذهنسسي 
البارد الذى انتقلت عد واه الينا من المندلق الاغريقي وفشا فيما يس علم 
التوحيد أوعلم الکانم » أو بصل اليه العلم الحديث التجر يسبى البحت ٠‏ 


الحركة اليومية لاذرش‌نی القرآن 


وبعد هذا نقول للقاری* الكريم : اذا أردنا الدلالة على الحركة اليوبية 
للارض في القرآن وجدناها في قوله تمالی : ۱ 

۸ ینشی اللیل الشیارپسسلبه‌حثیثا  ۲۱(#‏ فالمفشي يصح ان يكون الليل 
او النییار لان التحبير يحتملها كما بقول الزن( ) دادن فيو بشطیما اذ لسو 
كان أحدهما هو وحده الیفشی لا الا خر لجاء التمبیر الترآني ندا في ذلك 
لا يحتمل غيره لانسه كلثم الخالق سبحائه الذى لا يجوز أن يأاتسى 
لفظه أضيق أو أوسع من المعنسى الذى قصد »واذ نفکل من الليل والئيا ر 
يطلب الا خر لبا حثيثا باذن الله وبقدرة الله كى يفشاه ثم بکسون 
ذلك على موجه التجدد المستمر کہا تفید ه صيفة المضارعة في الفعليين 
مح الحالية في الفعل الثانی ٠‏ 

فتأمل معي أبيها القاری * - جسلال هذه الكلمات القرآنية الخمس كيف صورت 
أدق تصوير تلك النلاهرة الكونية العجسبة ءظاهرة زحف النيار اسر 
اللبل حالا" محلته من درف »وزحف الليل اثر الشیار حالا محله من الداسرف 


الحا تت ی وی رسک سر بر یل ردو روم رات 5 وس eza‏ 


(۱) سورة الا عراف :؟ه 


قال :" ری“ يفشى بالتشديد ۰ أى يلحق الليل النيار هوالديار بالل 
يحتظهما جميعا” ٠‏ 














۱۳۳ 


الا خسر عفي کل بقصسة من بقاع الا رش أثناء دو رتيا البومية حول نفسیسا ه 
أوحول حو رها آبام الشمس » نتيجة لذلك الدوران الذی يدل على عطسم 
جلا له وجماله ۰ (۱) 

¥ ی عع 

هذا الد وران نفسه قد دل القرآن عليه .يما يكاد یکون نصا صر یسا 
فى توله تمالی : 

۶ يكورالليل على النیار و یکو ر النيارطى اللیل 8( والتکو یر فى 
اللفة اللف راللی (۳) يقال :” کار العمامة على رأسه وکورها " كما يقول 
الزمخشری في تفسیره ٠‏ الا أنه جحل پلتمس لذلک معنی مجازیا » لما شاب 
عنه ما ظل مجیولا للناس جمعيسن لقرون بحده ء من أن الله سبحانه يلف 
الليل على النیار بلف محوری حقيقي للارض التي هي محل اللیل » وبلف 
الذيار على الليل يلى حقيقي لاشحة ضوء الشمس في غلاف الا ر ضالییوائی 
الذی تملوه الذللمة وهي تدور ۰ (4) ۱ 

وفي الفعل ( يكور ) المکرر مرتین في الايسة محجزة عمية أخرى » اذ قد 
دل بوضيج على كروية الا رض بكروية جوها الذی یشتله » ويتما وره‌اللیسل 

والنهار على التجسدد على كل بقصة من بقاع ا رش » وفي هذا شناء من 
الاستشياد على كرو ية الا رض بكلمة ( دحاها )١()‏ الت اختلف فبيا 
الناس اختلا فا كبيرا ۰ 





a 


(۱) الضمي رفي ترله تعالى # يفش اللپل النيار # فانه راجعالى لفل الجلالة 
في اول الا ية الكر يسة في سورة الا عراف ٠:‏ ۵ 
(۲) سور ة الزمر : ۵ ۱ 


(۲) راجعلسان المربي ۵ / ص ۱۵۷ هوراجح أيضا الصحاح في اللغة والحلم 


صني ۸ 
یا 
)٩(‏ راجح تفسير الزبخشری ص :۱۱۲ ج> دطلالکاب الحربی ٠‏ 


راج م کتاب الا سام في عصر الملم تمد أحمد الفمراوى 6 أعداد د *احمد عبد 
الکرد انی مں ۲۷۳ ۲ ۰۰ 
(۵) نعم وله تمالی # والا" رض بعد ذلك دحاها # في سورة النا زعات e:‏ 














۱۲ ۶ 


حركة الا رض السنوية حول‌الشیسس 
في التسسوآن 


أما حركة الا "رش السنوية حول الشمس نفي القرآن دلالات كثيرة ولكن نكتفى 
بواحدة منیا وهي دلالة تكاد تكون في صراحة عبارة تسنص على أن لسلاوض 
حركة غير حركتها اليومية ه وتلك هي دلالة قوله تعالى : 

* وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » صن الله الذى 
أتقن کل شىء ۾ 0( 

والسحاب كما هو معروف لا يتحرك بذاته ولكن ينتقل محمولا على الرياح 
فكذلك الجبال پرادا الرائى فيظنيها جامدة في مكانها و حي تمر مسرعة محمولة 
ايشا ه و لیس ليها حامل الا الا رض ه نالا" رض‌اذن هي المسرعة بيا كسا 





تسرع الریلح بالسحاب ولا الا سر ين من نع الله الذی أتقن کل شىء ۰ 





فالامتنتاج في الواقسح قريب شبربمید لان قرله تمالی # تحسبيا ۴ يدل 
أو ما يدل على رحمة الله بالسقل البشرى ۶ فالانسان يظسن كما قلنا ‏ 

أن الجبسال جامدة ۰۰ ولكن اللهتمالى يريد أن يخبرنا بأنهذه الجبال التى نرادا 
آباشا ونحسبها جامدة تتحرك من كان الى آخر ه ولكنيا تمريمر السحاب 
لماذا ؟ لان السحاب لا يملك ذاتية الحركة ۰۰ لا يتحرك بنفسه ۰۰ ائما 
تحركه الرياح فالسحاب لسدون الرياح ببق في مکانه * يلكن الر يساح 
هي التي تدفصه من مکانسه الى آخر * وكذلك الجبال لا تتحرك بنفسينا 
لاأنها هي أوتاد الا رض ورواسييها اذ قال الله أنيا تمر مر السحاب » 

۰۰ “يدرك المقل ان حركتيا ليست ذاتية بل هي تابعة لحركة أخرى تدفصيا‎ ٠ 
۱ ۰۰ تماما كما تدفع الریاج السحاپ‎ 





فیذا من معجزات القرآن ن الكر يم الذي , پنبغي أن يدل الناد ظر الى أن في 
حركة الا رض الحاطة للجبال من آیات الله ومن المنافع لحباده ما يشبه الابات 
والمنافسع التي آود عیا الله في حركة الرياح الحاملة للسحاب والتي نوه 





(۱) في سورة النبل :۸۸ 














الله بیا في آبات كثيرة من کتابه الحكي ۰ (۱) 
لماذا لم پذکر الشرسون د و راالا رض؟ 





تقول : انه ليدرعجيبا ان يفوت المفسرين جميعا هذا المعنى على قر به 
لمن يعرف ما أثبته العلم الحديث لا رض من حركة حول الشمس ٠‏ انهم لم 
يكرنوا يعرفون أن للا رض حركة ما » لا بومية ولا سنوية * ومن هنا صر فوا المعنی 
عما بقتشيه المفمول المطلق في الابة الكريمة ما بستلز مه قوله تحالى : ۶ صنع 
الله الذى أتقن کل شىء ۴ من أن الظاهرة التي لفت الله البها الانسان فسى 
قوله : # وتری الجبال 6۰۰۰ هي لاهرة كونية فییا من اتقان الصة ۳ 
ما يدل على جلال حکمته وقدرتسه سپحانه ۰۰ 

ولکن المفسر بن جزاهم الله عنا خیرا - ,أوا أن الاية تدل على 
النقض لسنن الله في الکون بى القياسة أى بين يدى یم القياسة » وهذا 
ليس بعيد اتحسب ولكنه أيضا لا يتناسب مع ظاهر الابية الكر ية ٠‏ والسذی 





دعاهم الى هذا أمران : 

أيلهما_: ما ذكر ناه من أن د وران الا رض لم يكن مألوفا عند الناس حتى 
الفلاسفتة الینانیین ٠‏ ۱ 

انيما : رأوا أن الاية ذکرت بعد آية تدل على القيامة وهی قرلسه 
تمالی :8 ويوم بنفخ في الصور ففزع من في السماوات وین في الا رض الا مسن 
شاء الله كل آته داخرين €(" ٠م‏ جاءتالاية # وترى الجیال ۰۰ 6 
نقالوا “ان مشیدافلجبال هكذا بتناسق معظل الفزح عوبتجلی فيه وكأنبا 
الجبال مذعورة مع المذعو رين مفزوعة مح المفزوعيسن هائسة محالهاتمين الحائرين 
- المنطلقين بلا وجية ولا قرار *(") . 


(۱) يراجن‌في هذا التفسیر الى كتاب محجزة القرآن »متولی الشحراوی ص ۱۳ وکتاب 
الاسام في سر الملم محمد احمد الحمزاوي ص ۲۷۵ ۱ 

(؟) فى سورة النمل : ۸۷ 
ايضا تفسير زاد المسبر في عم التفسير الامام ابي الفرحم ج 1 ص۱۱۱ » تفسي 


ام 
== 














۱۳۱ 


هذا با ذهب اليه جل الفسر ین من # أن صنح‌الله ‏ في الاية يدل 
على ثقض السلن الكونية ٠٠‏ 


مو قف الزمخشری من هذه الاية الكريتة 





ومن راجح تفسير الزمخشری يجد أنه وحده الذى أد رك بك وقسه الپیانسسسی 
عدم التلازم بين قرله تحالى ۶ منم‌الله الذى أتقن كل شدى* # ,بيسن ماسيحل 
بالجبال بين بدی الساعسة » نقدر محذونا يليق في رأيه بذلك الصنح المتقنان 
تال + ” والمعلى يوم ينفخ في الصو ر كان كيت ركيت ٠‏ أثاب الله المحسنين 
ر عاقب المجر مین " ثم قال : # وصنم‌الله # يريد به الاثاية والمحاقيسة وجصل 
هذا الصنع من جملة الاشیاء التى اتقنها وأتی با على الحکسة وال واب 
الى آخر ما قال مما رفخضه شیره مثل أبى حیان في تفسیره ونسبه الى 
مذ هب الزمخشرى في الاعتزال * 

ونقول : ولو عرف الزبخشری رأبوحبان ما نعرفه اليم بمنه تحالى ‏ من دوران 
الا رش حول الشمس بتلك الكيفيسة الباهرة وبا یحکسیا من تلك السنن الالهية 
الدقبقة القاهرة وبا بترتب طییا من المنافح للناس » اذن لكبروا الله خسارعوا 
الى المعنى البتبادر من الاية ومن تشبییا التمثيلي وين القرائن الحسسية والبلاغية 
نبا ولفيموا الخطاب في # وترى الجبال # على أنه خطاب للانسان الا ن وفي 
كل عبر آت » يدله على آبة من آيات الله الكبرى عله ييتدى الى الله ٠‏ 


عو دة الى أدلة الیفسر ين 





ما أدلة المفسر ين التي تقول ان الاية # وتری الجبال # تدل على بى 
القياسة تتمارشی مم آيات آخری في القرآن الكر يم واليك بعضا منیا : 








=== ابن کثیر سنة؟ ۷۷ تس 6م س +1 ۲ دا ر الفكر للداباعة والنشر والتوزيم ٠‏ تفسير جام 
البيان في التفسير » للم" السيد معين الدين محمد بن عبدالرحمن الحسنی 
الحسینی الایجی الشافي سنة ۸۹۲۸۲۲ دهد جا ص ۱۸۸ وهو يقول ان‌هذ ه 
الاية تدل على ادال الجمال بم القيامة يعني بسير ولا ثم ینفسیا الله انیا ثم 


ما ۱ 
ری کت السا لاز و ج ۲ص ۲۸۷ 








۱۳۷ 


نقول ليم ؟؛ ان صف الحسبان لا بناسب يوم القيامة و لکن هناك بقبنا ٠‏ 

* فكشفنا عنك غطاء ك فبصرك اليم حديد ¢ )١(‏ 
و بقرل الله سبحانه رتحالی عن الجبال بم القيامة : 

۶ ويسألونك عن الجبال فقل بنسفیا ربي نسفا + (۲) 
نكيف ينسفها الله ثم نحسبیا جامدة ويقول الله سبحانه تسالی : 

# یم تبدل الا رش فير الا رش ۰۰ والسماوات ‏ (۳) 
في یم القيامة ۰ فينسف الله الجبال ويبددها ۰۰ كل شىء ماك یکون 
يقبنا نأنت ترى | لجنة ٠٠‏ وترى النار ۰۰ وترى الله رت يا البقیسن ۰۰ نالحسبان 
في الدنيا واليقين في الا خرة ٠٠‏ 

ثم نقول ليم : لوتأملوا في الا بة التي قبل الايسة * ویو ینفخ في الصور ۰۰ 6 
لوجد مثيلة للا بسة #وترى الجبال ۰۰۰ ۴ وهي تتجدث أيضا عن ظاهصرة 
من -حركة الا رش وى قوله تمالی : 5 ألم يروا أنا جملنا الليل لیسکنوا فيه 
والنییار مبصرا ان في ذلك لا يات لقى ير منون ٤‏ 

فان من لدلیف المناسبة أن تشير آية ۶ ألم بر وا أنا جملنا الليل ليسكنوا فیسه 
والنيار مبصرة # الى ظلاهرة تسنشأ من احسی حركتى الا رض وأن تشيرآية 
۶ وترى الجبال # الى الحركة الا خری تلك الاشارة المجيعبة ٠‏ 

ومن حکته البالفة ‏ ان جمل بين الا بتين آبة تتعلق بين البمث «لتصرف 
الا “دهان با عن المحنی الذی لم تكن لتحقله قبل أن يأذن الله بالكشف عن 
سنة الله . في حشركة الا رضن حول الشمس كسيار من السبارات التي أقس 
الله بها تثبیتیا الى آیاسه فبياء أذ بقول سبحانه : 

۶ فلا أقسم بالخنس الجوا رالكتنس 4 





)١(‏ في سور 
() فى سورة 


() نی سورة 














۳۳ 


ولما كان القرآن انما أنزل لیدابة للناس ه قد اقتضت الحكمة الالبيببة 
ني آبائه الکو سية أن بنزل بأسلب لا يصدم اليدبيى السلمبه عد الناس 
فیکذ‌بنو ه ولا پثافي الحقيقة الکو ية فیتون ذلث داعیا الى تكذيبه اذ ايسر 
الله سبيل الکشف نیا لا ولى الصلم في مستقبل العصور ٠٠‏ 

و هذا من أعجسب عجائب الترآن التي لا تنقضی »وین أدل الدلائل على 
أن الترآن-حقا من تندا: لله ٠‏ فان التحبیر عن الحقبقة الکو نسية بأسلب يذطابقيا 
تماما أو يدل علییا أولى العلم ٠‏ 

ولمل أوضع مثل ليذه الظاهرة القرآنية الحجيبة قوله‌تحالی : 

« والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير المزيز الحلبم © 
فانذار الى القضية الا ولى هقضية أن الشمس تجرى ٠‏ كيف اندبقت على البدبیی 
المساهد من حركة الشمس في السماء من الفشر ق الى المشرب في كل مكان يعيش فيه 
الانسان في نصف الكرة الشمالى وفي نصفها الجنوبي من تطب الى قطب لكلن 
هذه الحركة انما هي في الظاهر » وقد فسرتسها الفلسفة اليونانية أو الملم 
القديم هيما فسرت أوفسر مما خده عم الفلك الحديث اظ أثبت أن حركة 
الشمسفي النلاهر حول الا رش كما هو معروف هى حركة تسبية راجعة فى 
الحقيقة الى حركة الا رض حول ,حور بيا امام الشمس من المغب الى المشر ق 
مرة في اليس ۰۰ ينشأ عنها الديار والليل » كما ثبت للا رض حركة سنوية حول 
الشمس تنشأ نرا الفصول ٠‏ 

فییل فقدت الابة الكريمة شيئا من دلالتيا ٠‏ بهذا الذى أثبته الحلم ؟ ان 
الذى جد بما أثبته الملم هو انتقال الحركة من الشمس الى الا رض فصار للا رض 


حركتان تفسران الليل والنهار واختانف الفصول » بدلا من حركة الشمسوحدهاء 


و ی 





)۱ سو رة يدامر : ۳۸ 
( راجح كتاب ( لله العلم ) بشير الترکی عن ١5‏ 














۳۹ 


وهنا نتبيسن عجيبة من غجائب الاعجاز الحلى في القرآن » فقد بباء عم 
الفلك الحديث بحد لحو ثلافة عشرقرنا من نزول القرآن فأثہست للشمس حر كسة 
غير هذاه الحركة الالاهرة من المشرق الى المغزب ١‏ نقد أثبت أن هذه الحر ک 2 
ذاتية للشمس » وقدر سرنتها بركنيها أى من حین القدار والاتجاء » فأ 
البتدار فهو ( اثنى عشرميلا ) في الثانية تقر يبا ۰ وما الاتجاه فهو نحو 
النجم المسى ١‏ فيجا ) في الانبلیز ية والنسر الواقح في المربية ء أى أن 
علم الفللق الحديث أثبت أن الشمس على عتم كتلتيها اليائلة » تجرى في الفضاء 

1 . 4)9( ۱ 


بسرعة آئنی عشر مب لا في الثانية في اتجاه النسر الواقح ۰ 


* والشمس‌تجری لستقر لها » ذلك تقدیر المزيز الملم + 


علمبة عنلى لم تكن تخدر لاحسد على بأل »حتی كشفعنيا طم الك 
الحديث ه لم یکشف‌ضیا الا في الترن التاسح عشر بعد أن تییاً له من الات الرصد 
وأد وا التحليل الضوئى ومن البقدرة على تفسبر النتائج التي توصل الییا عن طاريقيا ٠‏ 
8 أدى به الى الكشف عن ذلك السر الحذليم » كتلة من النار قدر كتلة الا رذر ٠٠‏ 
الف مرة تقر ييا تجرى في ملكوت الله بسرعة تزيد على ضحف ما يسموئه پالقسر 
الصناعي في دورته . حول الا'رض (٠١‏ ۲۱) 

لقد فتن الناسآو كد دوا هببیذه الا قمار أو القميرات:الصناعية التي ليس للانسان 
فيا الا صنصها واحكام اطلاقيا ستحملا في ذلك ما وهبه الله من عم وقدرة » 
أما د ورانا حول الا رض فليس له فيه فضسل * اذ هی ائما تدور داوعا لسئن 


7 
الله في الحركة من ناحسية وفي الجاذبيسة بینیا وبين الا رض من ناحيسة 


أخسرى ۴ كج التسی . 


Na 








(۱) راجسح‌کتاب الاسام في عصر الملم ه محمد أحمد الغمراوی ص۱۸۱ والحلم 
عند الله ۰ 


(؟) راجح‌کتاب العلم يدعو الى الا بیان ص؛ ه و9 














السؤال العجيب ؛ 
كيف پیک ان يكون في جل ارات دليل على وجود الانسان دا پلسخ منسسن 





ارقي في الصلاعة والعلم . ولا يكون : في الشمس وجريها في الفضاء على ف لسا 
الول جه العليم اليائل دلبل علق وجود الله العزيز الملم سبحائه الذى خلت 


شعي ات بس مسو 


























الشده روا اها وقدر ليا محر اذا في الفد.)ء ¥ أن في ذل 9 ة للمتو سمين #ء 


نسم میس 





وأخيرالا نالمحجزة العلمية الكبرى المتمثلة في توله تمالی ‏ ¥ و الشمسسس 
تجرى لمستقر لیا € يندلوى تحتنها في الواقع معجسزة اخرى ٠‏ اف قد خحاسأت 
علم الفلك القديم حین قال في تفسير الشروق والغرب ؛ أن الشمس مملقسسة 
أو مرکوزة في فلك مادى کروی هو الذی ید ور بالشمس حسول ا رش ٩‏ فجمل 
حركسة الشمس غير ذاتية ۰۰ والا بسة الكريمة تقزل أن ليا حركة ذاثيسسة 
سر ية ٠‏ فان الجری لا يمكن الا أن يكون ذاتيا ٠٠١‏ وقد وجد التفسیسر 


لسغي أو الفلكي القديم دار يقسة الى تب التفا سیر ليمرفقط. نیا يتحلق بالشمس 











و لگن أيضا دیما يتحلق بالقمر» ٠ ٠‏ وقد اعت ها فلاسفة اليونان اخ كاد 
من السيارات ٠‏ التي فسروا جرکتیا عبر السماء بما فسروا به حركة الشمس نانترضودا 
أى السيارات » مركوزة في افلاك كريسة شفافسة مجوفسة بحتيا داخسسل 
بحشی ) ومركز ها -حمیصا ال رش فيي تد ور كلا بحركات مختلفة من المشرقالسى 
المترب حول الا رض التي بعلودا سائسنة لاحرکة لها تبصیم في ذلك 
فانسفة المسلمین والمفسرون (۱) ۰ صب فبيم الا أن آیاسیم تقدمت على هذه 


ا 1۱95 


التشوف الحلمية الصجسيسية ۰ 








[۳ 


argon ل‎ 





تنس مومه 
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من هدايا القسسرآن 





لقد رأينا فيما سبق ان الحلم لحذ يشتاصر في فنهم ‏ شسىء من أسرار الكون 
حتى في فيم أسرار المادة لفسیا التي یحبدها الملاحدة فتجد أحدهم یشرب آلازی 
برجله ويقول : * هذه هي الحقيقسة * اذا كان الا "سر كذلك فيل لنا ممشر 
المسلمين أن لقدم ليم هدابا من الترآن الثر يم اذا رجموا البيا لملم پہتد ون ؟ 
فما حي اذن ثلك اليدايا ؟ 

لنبدأ بأول آيسة يمد البسملة ‏ في أول سورة من القرآن ء لنبدأ بالاية 
الکر يسة فاتحة آم الكتاب ۶ الحمدلله رب العالمين ۴ ولتدع شطر ها الا ول 
۶ الحمد لله ۴ للیو مين ۰۰ لنجمل شطر ها الثاني # رب الحالمین 4 اليدية 
۷۱ یی لا" رباب الجهالة العلمية ولثیر هم ۰۰۰ 

ان كلمة # المالمين # لا شك أنيا كلمة فاجأت المرب من ناحیتین طسی 
الا'قل : ناحية الجمح وناحية تذكير الجیح ٠‏ فلذا اختلف المفسرون في مفيوم 
رب الحالمين ١(‏ 2 لا "نهم لم یکو نرا يعلمون الا عالما واحدا هو يميشون فيه » والناس 
الى البقم لا يتحد نون الا عن عالم واحد هوالذى تبصر ونحسس ولحيش فيا سه ۰ 
فلما جساء القرآن بلفظ الجمح لكلمة العالم » قصرت أفهام الناس في فییمه لاانه 
شىء لم تألفه الا سما رالا یهام والا فكار ٠‏ 

والتمس المفسرون تلك الحوالم المتعددة ه فقيل هي : عوالم الانس‌والجسسن 
والماذ ثكة وقبل هي عوالم الحيوان والنبات والجماد و غير ذلك مما ذكره المفسرون 
بهذا الصدد ۰ فحلى من يريد المزيد مراجعة التفاسير التي نذكر أسماءهافي اليا ) 


الال ا 0-0-0 





)1 ( تفسیر الطیری ابن -جسر پر وی ١‏ ص ۲۲ 

(۲) التفسير القرطبى :ج ١‏ ص ۱۳۹-۱۳۸ ) 

(6) تفسیر الکشاف : ج ١‏ ص۱۰ (ه) تفسيراضواء البیان ١+:‏ ري المعانى لاالویی 
)1( تفسیر ابن كثير : ج ۱ ص ۲۰ (۷) تفسير المرای جاص ۲۰ چ ٩‏ ص ٠‏ 
(A)‏ تفسير المنار 0 سک ۱ )4( التبيان 6 الطو سى = [ 2 ۳ 

(۱۰) فتح القد یر ؛محمد الشكانى 4 ١‏ ص۹٠‏ 

(۱۱) تفسير ایی سود الجز الاول. ص 

)0 1 ( تفسیر الجوا كر 3 ۱ الدنداوی ع٠‏ 9 














2 


ولکن لیس کل ذلك پموف معنى ذلك اللفظ : لفظ # المالبین € ٠‏ وأنت اذا تلت 
" الحالم ” لم تفيم الا عالما ولحدا . هو هذا الشامل لكل ماتری من أرض وسماء ٠‏ 

و لكن اذا أ ذنا بحرفية اللفظ في الفیم دون التفات الى المجاز یکون‌هسذا 
المالم واحدا. من أفراد » وعالما من توالم مثله ء فأين هذا المفيى الجدیسد فى 
الكتب الفلسفية وفي أى كتاب قبل الترآن المظيم ؟ 

ادن ان هذا المفيى هدبة من هدابا الترآن الى هذا الكيان الانسانی ٠‏ 

ثم جساء العلم الحدیت بحلم الفلك الحد بث * بمراقبه ومراصد ه و تحلپااسه 
الرياضية وغير الرياضية فبين أن المجموة الشمسبة: التي نحن فييها ونیا هلیست 
في هذا العالم المجرى شيئا مذکنرا » وبين أن هناك عوالم أخرى تراسسة 
المداسارج تد لا بالمئات ولا یالا لیف هولکن ای 

لكن الحلم الحدبث لم پهتد الى الان في العوالم الا خری الى أرضكا أرضضا ٠‏ 
ادن ى ابباب الجهالة الملمية الملاحدة أن يجتيديا في البحث من هذه السوال 
الا شری » واما أن بأخذوا لفنلسة # رب العالمين ۴ هدية ليم من القرآن 


الکریم * فلا یدعسو | علم جميح ما في هذا الكون الوأ س مع ع الملیء بالا سرا رالخامشة ٠٠‏ 


o. 





دك پسة ثانيسبة 


وهي في قوله تعالى * الله الذى خلق سسبح سموات ومن الا رض مثليين یتسنزل 
الا مسر بينين لتعلدوا أن الله على كل شىء تقد ير وأن الله قد أحساط بکل‌شسب 
علا (۲) ۱ 

ان (آل ) في * الاارض ۴ دنا هى حتما للجنس لا للصيد ٠‏ بدلیل قولسه 
#:مثلين # والسمرات السیم متصد دة فليس في ذلك شك ه داز بد أن تکون 
الا رضسون السبح متعددة ايضا على نفس النحو والنمط. » لتتحقق المتلبسة المنصوص 


س 0 
نا عي الا ييه 6 للا انين سبح دابتات في أ رتنا هذه كما فییم النا س ویفیمون 





e nut روت‎ : gerege 


)۱( العلم برعو لا عان مر 0۹ 





(۲) سورة الطلاي ایة : ۱۲ 














۳ 


فأرضنا. واحدة ۰ ولیس بفيم الملم ولا الناس من لفظ الا رض اذا أدالق الا أَرضْنا 
هذه جطلة بحذاثیرها و ابثاتیا کلما » فتفسير الا زین السبح پطبقات سبع 
کر هه الا" رش ثفسیر لا يتفق ص اللغفة ۵6 ولا و مع الحلم ولا مح‌القرآن ولا مسسسسیع 
ادبت الیم ٠‏ :۶ اللییم رب السموات ال با أظلين ورب الا أرضين السیح ح وما آتللن * 

هذه النقيية التي تتفق بم حرفية القن * وحمله على الحقيقة اللفويسة 
لا على المجاز ٠»‏ تحل لنا ولاسانية مشكلة السموات السبع حلاحاسماء فقد عجز 
الناس الى 1 ن عن الوصول الى فیح للسموا ت السپح فمثلا : 

قال بحضیم انا السيارات السبح ه فظير من السيارات عشرة ليس من بينيا 
القمر كما يقول البونان ( ۲۲ ۰ 

وقال بحضیم انا سبح عوالم في السماء » فكانوا كأن لم یقولوا شيئا ها لیس 





هناك ما يحدد مخنى عوالميم هذه ٠‏ والحوالم والاكوان اكثرمن سيمة بكثير ۰ 
وأما العلم الحديث , يتحدث عن سبح السموات على النجو التالي : 
” انا لد ينا اليم معطيات علمية عديدة تدفمنا الى أن نقسم الفنناء الكونى 
کیابلی , () 
 )١(‏ السماء الا رسية : وهي سماكة الجو التي يسبلخ ارتفاعیا آربحین کیلوترا 
 )1(‏ السماء القمرية : فاذا شربنا هذا العدد الذی يمثل يعد السیاء 
الاأرضسية في عشرة الا فمرة وجدنا قيسة يمد السماء القبر ية أى ما يقرب 
من أربسم ا أذ تر : 
(۲) 0 السماء الشمسية : راذا شرينا هذا العدد الالذیر في عشرة الاف مسسسرة 
أخرى وجدنا ما يقرب من أر بع مليزرات کیلویتر أى معدل قيمة شسعاع سماء 
الننلام الشسسى ء ٠‏ 





(۱) 


)¥( 
(۳) لله الحلم. تأليف يشير الترکی ۱۱۰-۱۱۳ 

















-)5( 


(۵) س 


(1) س 


( ۷) سس 


۹ 


سماء النجوم القر يبة : راذا ضربنا هذا الحفد الا شیر في عشرة 
الاف مرة أخرى وجدنا خمهرسنوات ضو فب ة ( ۲ تریبا وص و قييمة 
بعد مجموعة النجوم القر يسبة 1 

سياء المجرة : راذا ر بنا هذا العدد الا شیر في عشرة الاف مسسرة 
آخری . و جدنا خمسين الف سنة ضو كسبة وهو معدل قينة ملعساح 
سماء 'المجرات التر يبة + راذا ضربنا هذا العدد الا خير في عشسسرة 
الاف مرة اخری مجدنا خمسة الاف مليار من السنوات الضوئيسة وهویسسد 
المجرات القريبة ۱(۰) 

سماء الکون : راذا شرینا هذا المدد الاخیر في عشرة الاف‌مرة آخسری 
مجدنا ذمسة الاف ملپار من السوات الشو ية و هذا البصد بقوق عمر 
الکون ان أن عمر الکون لا یفوق خمسعشرة ملیار سنة وهذا یی 
اذا تکون جرم سماوى قبل خمه‌عشرة ملیار سنة وابتحد بسرعة الضوء 
وهي أكبر سرعة نمرنییا في الكون و هو پیسث الينا نورا كي نتبین 
مخصه فلا يكون ذلك الجرم أبعد من خمس عشرة طبار سنة ضوئيسة 
فيتضح اذن أننا بهذا الرقم الذى هوخمسة الاف طبار من السسنوات 
الضوئسية قد خر جنا من الحدود الکو نسية * 


ثم قال : فیذه هی السبح سماوات حسب علم القرن العشر ين لا نستطي م اليو أن نفیسم 


۰ ۰ ۰ ی 
لماذا نفس هذه النسبة فى الا بعاد أى " عشرة الاف *۰ 


هذا حسب تقديرات ( بیو ) ( نز ها ) و ( بو سیفقیلت ) «اسدومزووسه8) 
و(هوبرلد) ) + Hurbol‏ (۲) 


# * * 





(۱) السنة الضوئية حي المسافة التي يقتحمها الشوء مدة سنة بسرعة ۳۰۰۰۰۰ کیلوتر 
في الثانية ی كيلو متر تقر پسباء ولکن التحقیقا تالحد يثة اثبتتان الالکترونا ت 


0 لله الحلم تأليف بشیر الترکی ص ۱۱۳ - ۱۱6 


اسرع 


؟) الهرجخ السابق ص ۱۱۲ 














و1 


هذه هي مبلخ علمهم من مفیوم السموات السبح ٠‏ ود يكون هذه الا رقام حقا 
ولكن ‏ نحن معشر المسلمين لا نستطيح أن نقبل هذه الا رقام كأنها حقيقة 
طمية لشیم السموات السبح لعدة أسباب : 
أولا :- 





انهم صرحوا بان هذه التقد برات تقريبية ٠‏ ولذا لا نحترف به حتس سي 
يصير حقبقة علميعة ٠‏ 
ثانيا :سس 





یقینی فى هذا ؟ الجواب : لا ۱ 


ثالثا : ۳ 
قد ورد في القرآن ان السسوات # طباق # اذ آنیا تضلف بعضيا 


بعضا كدبق على ابق ودتساويا في كيائها ٠‏ هذا الذى نفيمه من كلسة 
الباق ولكن دؤلاء قالوا ان سماكة اج و فوق الا رض تحتبر سماء وكذلك القسر 
تحتبر سماء م الحلم ان الا رش و القمر لا يو جد بيديما أى تداايق فالا رض 
اكبر يكثير من القمر ٠٠‏ 

اذا انتفى التطايق بين دذه السموات المزعيسة ينتفى أن تتون هی السموات 
السبح المذكورة في القرآن ٠‏ 

وأين سبح الدارائق التي ذكر ها القرآن في هذه السموات الفضائية المزعوية ؟ 





۰ 
زر © ممصم 


نالقرآن تال لنا أن الله خلق سبح سم وات و سبح آرضسین والعلم الحد يث 





جصل احدی الا رشین سماء » هذا يدل دلالة واضحة على أن السموات السب 
المنسوصة بها في القرآن ليست دي التي يزعم بها أرباب الجيالة الحلمية ۰ 
خامسا :س 





ثم حملوا القمر من جملة السموات السبع مع أن القرآن صرح في آية أخسرى 
بأن القمر ليءرمن جطة السموات السبح وائما جمل نورا فيين ٠‏ يق غول 


تعالی : # وجمل القمرفيين نورا ۴ )01 




















۱۹۱ 


ساب سا :س ۱ 8 
لب آن الحلم الحد يث لا يعرف شيئا حتى الا ن ساعن الستسة الباقیسسة 





من الا رضين بینما القرآن صرح بأن عدد الاارضیسن - مثل عدد السموات 





السبع .اذ كان فيم السموات السبح مير معروف حتى الان - لدی أرباب 


الملم الحدیث وکذلك عدد الا ردسین السپح » فعلييم اذن ‏ أن يأخذ ر4 


جیه 





8 ۳" 1 1 





ما لم بصل اليه الحلم الحديث بعد 


فتلك هی بمنرهدايا القرآن للحالم ٠‏ وللملم الحديث بصفة خاصة نود 
أن نلخصيا في الصفحات التالية : 
(۱) س0 وجود ستة مراحل للخلق عموبا ۰۰ أو سحتة أيام بالتحبير القرآني رأصحاب 
الجيالة العلمبة لم يعرفوا بعد شيئا عن ذلك ٠‏ 
(5) 2 تداخل مراحل ذلن السماوات من مراحل خلق الا رض۰۰ 
وأر باب الجهالة العلمية ۰۰ لم يعرفوا ‏ حتى الان - تفاصیسل صحيحسة 
عن ذلك ۰۰ وانما يقولوا فقط. : انفصلت الا رض عن الشمس بسبب انفجار 


داخلی أو تصادم ممع 


تا 


بعش الكواكب © آومم‌نجیم ابر نیا ل كسا 
مر ذلك بنا سابقا * 

(1)س خلق الكون ابتداء من مادة د<انية ٠٠‏ وكانت تشكل كتلة متماسسكة نفتقيا 
الله سبحانه وتعالى بقدرخاص ۰۰ 
وأما العلم الحديث أشار الى هذه الكتلة الغاز ية هولكنه جاهل تمامامن 
الذى فتن هذه التستلة الناز ية وكون منيها السموات والا رض السيم ۰. 
بل نسب كل هذه المحجسز 2 الى الصدفة العمياء ۰۰ 

(6) س تمده السماوات وتعدد الكواكب التى تشبه الا رض بحنی تحد دالارضين٠‏ ۰ 


ان الحلم الحديث لم يعرف يمد شيا عن ذلك ٠‏ 

















۳۹ 


(۵) س وجود خلق وسيط ب بين السموات ولا" رض « ۰ ۰ 
كان من تانون الجاف بية ال ی لم بزل نس e‏ 
مقصرون في بحو شیم ۰ 
أيعد هذا يقال أن العلم يتعارض مح‌الدین ؟ ۰۰ 





اذن ان الذين الحد وا من علماء الدابيصة مسة لم يلحد وا بصفة انیم علما ۴ »سل 








بسیب أنبیم جياه ° فيم مخطئون : ° 
تست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰( لا يس سب ۳۳[ 


خداأ واضشسسح 

لقد رأينا ان الحلم الحدیث لا بتمارض من‌الایمان بالله » فمن الخطا ‏ اذن - 
أن نسند الحاد الملحدين اليه ۰۰ ۱ 

فالملم الحد یث‌بری* من هذه التخيطات ۰۰ وانما ذلك الالحاد الفريد » راجح 
الى نفسية الملاحدة وخبت نياتهم ۰۰ 

فالملم الحد يث اسم للملم الباحث في الكائنات و طبيمتها التي دابعست عير ا 
وجبلت ۰۰ ویس بضرورى أن يكون طماء الطبيعة ملاحدة ۰۰ بل انیم أجلدر 
بان يعرفوا بوجود الباری سبحانه وتحالی ‏ » من طماء العلى الاتشسری ٠٠ ٠٠١‏ 

وقد رأينا في تقار ير الحلماء ( واين أولت ) والدكتور ( اندررکینوای ابفسی ) 
و( أينشتين ) و ( فر انسیس اورجر بيكون ) »ما یکی للدلالة على أن . الملسم 
لا يدعو الى الالحاد وائما يدعو للاييان على حد تعبير المالم الامريكي ١ء‏ کر سيى 
مو ر يبون * 

والذی يدل على ذلك : لوکان الالحاد من مقتضی قتنی الحلم الطبيمي أو مقتضسى 
عم من الملىم ٠‏ لزم أن ن لا يوجد بين علمائه من یه * من بالله كان كليم ملاحدة ۰۰ 
و لیسالا بر کذلت ۰۰ 











وقد عرف المسلمون عم الدابيحسة كما بينا ذلك في أول البحث ‏ ولكنيم 











AER 


لم بلحزنوا عن الله تعالى » بل زاد ذلك في ايمائهم قوة وصلابة وقلنا سابتا 
ادم کانوا عندما يقركون کتاب ( المجسطى ) المتعلق بعلم الدبیصسة ه 
بعتبرون أنفسيم يشرحون به كتاب الله العزیز ٠‏ وأقرب دلیل على ذلك الحكاية 
الشیو رة التي تقول : ۱ 

” یحکی أنه بينيا كان بجلس ء ذات يوم » نلکیان عر بييان مني ساحة الجامع ۰۰ 
وأمانهما كتاب ( المجسطی ) ٠*٠‏ مرت با جماعة من لماه الد ين فتو قفت مستذيسة 
عن النبح © الذى منه يرتوون ۶ فأجاب أحدهيا. : 

" اننا نقرأ شرح الا بة التالية : 

« أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفحت رالی الجبال كيسف نصيت 
والى الا رض كيف سطحت )١(#‏ 

۰ # اخ ¥ 

هذا » ان دل على شىء فائما يدل على أن العلم لا يكدى صاحبه الى 
الالحاد ٠١‏ لا بالقريب ۰۰ ولا بالبعيد ۰۰ 

بل العلم هو أقوى سلح يتسلح به الم من لمحاربة الاأعداء ٠٠‏ يقول 
الله‌تحالی : ۶ وجاحدهم به جيادا كبيرا € ٠‏ 

وهذا ” البنانی ” أحد كبار فلكبي العرب يقول : 

" ان عم اللجوم هوعلم بتوجسب على كل امری؛ أن يعلمه ۰۰ کما يجب 
على الم من أن یلم بأمور الدین رقوانينه ۰۰ لان علم الفلك یصل الى برهان 
یحدة الله ۰۰ والى معرفبة عظيته الهائلة ۰۰ وحکمته الساسية ۰۰ وه الکیری .٠‏ 
وكمال خلقه ۲۱(۰۰) 





(۱) را جع شم اسب تسد على الغرب ه تأليف المستشرقة ريغريد حوتكة ص ۱۳۰ 














۱2 


۰ ۰ 


ولقد رأينا في خلال هذا الفصل وشیره أنه لا بیجد هنالك أى تصارش 
بين القرآن الكريم وبين العلم الحقيقي ٠٠٠‏ 

نقول بكل ثقسة واطمتنان ٠٠‏ أنه لا ييكن - بحال من الا حسوال - أن يتصادم " 
الشرآن معآبة كونية حقيقية ۰۰ 

لساذا ؟ ۱ 

لان القائل هو الخالق : ولا يكن ان یکون هناك انسان أعلم بقوانین‌الکسون 
من خالقه ٠٠‏ 

ولكن الهيدف عند پحض المستشرقين #من الطحن في القرآن الکر يم 4و يجب 
أن نفطن لذلك ‏ هومحارولة الاييام بان القائل بشسر ۰۰ ولیس‌الله ۰۰ 





ونحن هنا في ختام هذا الفصل ه فصل مناقشة الملحدين لا ندافسم عسن 
کتاینا وانما طبيمسة القران نفسها تدافع عن نفسها ۰۰ لاا نيا مبنية علسى 
الحسق ۰۰ والحق لا يمكن ان پتنیر الى باطل أبدا .٠‏ 

هذا ما أدركه بعض المنصفين من الثر بيبن كأمثال المالم الباحسث ( موريس 
بوكاى ) الفرنسى الذى ينقل الينا ان المسيحيين قد بدوا يغيرون مفیم سن 
الاسلام, ٠٠‏ ويعترفون بجديةالاسلام ٠٠‏ وأنه کتاب دين وصلم ۰۰ وعلارة 
على ذلك بدوا يحترفون بالمظالم التي ارتکبو ها ضد الاسام التي كانت سببا لصد 
الناس - ومعهم الملاحدة ‏ عن هذا النور الحظيم والبرهان الساطم ٠‏ 

فلننقل عنه الجملة الا تية : 

شاهد من الفاتیکسان 
یقسول مو ر پس‌پوکای : 


" لقد صد رت وثيقة من سكر تارية الناتیکان لشئون غير المسيحيين وعصنرانسا : 
( تمجییات » لا قامة حوار المسيحيين والمسلمين ۰۰ ) وترجتها بالفرنسية : 




















۷۱۵+ 


" انسیا وثيقسة شدبدة الدلالة على المرقف الجدید التي تبنت ازا* الاسلام 
ففي الدابعة الثالثة عام ۰ ۱۹۷ ل من هذه الد راسة تطالب هذه التو جییات 
” بمراجمة مؤفنا ازاء الاسلام وبنقد أحكامنا المسبقة * 

وفبها أيضا ” طينا أن نيتم أولا بأن نغير تدريجيا من عقلبة اخوانئا 
المسيحيين فذلك يسم قبل كل شى* ۰۶ 

ويجب التخلی (عن الصورة البالية التي ور ثنا الناضى اياها أوشوهتيا 
الفریات رالا حكام المسبقة ۰۰) 

كما يجب الاعتراف بالمظالم التي ارتكبيها الغرب المسیحی في حسق المسلمین ۰۰" 
ثم زاد قاتلا : 

" بهذا الشکل تقم وثيقة الفاتیکان الت تحتوی على (مائة وخمسین ) 
صفحسة تقریسبا ۰ ۰ ببسط و دحش نظرات المسبحيين الكلاسيكة عن الاسان ۰۰ ۶ (۱) 

۱ كما أنيا تقدم عرضا لما علبه الاساثم في‌الواقح من تقدم على حضارى وغير‎ ١ 
”.. ذلك‎ 

والوثيقة تمالج أخيرا الحكم السابق القائل :" بأن الاسلام دين جامد یسبقی 
أتباعه ني عصر و سيط بائد ٠٠‏ ويجملهم غير أهلين للتكيف مم‌نجزات العصسر 
الحديث التقنیة ” 

وهي أيضا تقارن مواقف مماثلة في بحض البلاد المسيحية » وتحلق ” أثنا نجسد 


في النكر الاسلامي «بدأ لامكانية تدلسو ر المجتمع المدني * ( ۵ 


0 





والكلام عند موريس الى الا ن ٠٠‏ 

الواقم أن.سعرفة ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 6 من وجديمة 
النظر هذه أمر أ«اسى ٠*٠‏ ولكن الحادث هوان هناك زاء من القرآن وذاصة 
ما كان لها ارتباط یمحدایات الملم » قد ترجم بشکل سىء أوعلق علبها بحيث 


۱ ) راجح كتاب د راسة الکتب المقدسة في ضو* المعارف الحديشة ٠‏ مو ریس‌بسوکایص ۱۳۱ 














\o\ 


يكون من حق العالم أن يدفم وهوعلى حسق في التلاهسر ٠‏ پانتقادات لایستحقیا 
القرآن في الواقم ٠٠”‏ 

" وهناك نقطة جز ية تجدر الاشارة الییا نورا ۰۰ هذه الا خسداء الراجصة 
الى الترجمة أوتلك التعليقات المنلوطة ء.(1) ٠‏ 

وهكذا شيد شاهد من أهله بعلن بكل شقة لجمیح الملاحدة ومى 
المسيحيهن : ان الاساثم دين عم وحذارة ولا یتمارش ممالتقدم الملى بل يحرش 
عليه ويجازى عليه أيضا ٠٠‏ 

ثم اختتم مور يس بركاى کلمته بالتصر يح التالي : 

* واذا كنت قد تصلتالى ادراك زيف الا حكام الصادرةعامة فيالغرب 
عن الاسلام فاني مدين بذلك الى ظرف استثنائية ففى المملكة الحربية السمودية 
نفسیا أعطيت عناصر التقييم التي أثبتت لي درجة الما في باذ دنا عن الاسام ٠ ٠‏ 

* وسأظل مد بنا بالعرفان وبشكل لا حد له للمغفور له جلالة الملك فیصل‌الذی 





سی ذکراه باحترام عميق ۰۰ 

سيظل محفور | في ذاكرتى داثما أن كان لي الشرف الا ثير أن استمم اليه 
بتحد ث عن الاسام وان أذكر في حضرته بحش‌شاکل تفسير القرآن في ارتباد اا 
مح‌الحلم الحدیث ۰۰ ۱ 

ان کو ني قد تلقیت معلومات قيسة من جلا لته نفسسه وین حاشیته لیشکل بالنسبة 
لي امتیازا خاصا ۰۰ ۲(۰) 

وبیذا التدر » نكتفي لبیان اتحراف الملحدیسن فى قوليم : ان العحلم 
يتحارض مح‌الایمان پالله »۰۰ ۱ 





ث0 


فقد كذ بم العلم الحديث وکذبییم القرآن ثم أخيرا كذ بيهم الكاتب الفر: 
( موريس پوکای ) / 


0 ا 





مهس بت ورس و وی ست ا 


ای ی 8 











١ كه‎ 


ویصد هذا تنتقل الى الاب الا .دير من هذا البخث وهوآثار الالحساد فى 
أو ربا الحديشة ۰ انه بيت القصيد فحیث فیه بری الضرر الالحادى في التصور 
والسلوك 2٠‏ يه يعتبر مل يعتبر ۰ فيتحرر عن الالحاد ومخالفة أوامر الله ٠‏ 

و فيه نری عقو بة الفداسرة تقسع على ال وربيين الملحدين 

نراهم یتخبدلون في تصور | تيسم كلما من السياسة و الحکم والا خسسسلاق 
والمبادى؟ . والقيم والملم والملا قات الدوليسة وفي کل شسیء ۰۰ 

و فیه نر ی تحقیق قوله تعالی : 

* من آعر ض عن ذکری قان له معيشة ضنکا ونحشره يو القياسة أعى ۰ 
فقول رب لم حشرتنى أعى وقد کت‌بصیرا ؟ قال کذلك أنتك آیاتی فنسيتها 
كذلك اليم عنس ۶ (۱) 

نما أعظمه من ضنك | يعيشه الملاحدة في أو ربا الحديثة وفي الا مسم 
الملحدة كلها ٠‏ 








لصي وی چچی 


(۱ سورة اسه آية 1 15 
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OHHH 


یوم اتود ريه مویناروا ای فد اف 5و۱ HUNG‏ 





بجع وم و فوت وليه موی 
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FAURE. esl‏ ی ا 





الباب الثا لست . 


زو ور رو وو نرق در وډ ور ډو روچو ډو رو رو رد مزاوع 


بع 1و1 114 13 رز HULU‏ 


3 ثر اناد في الحباة إلا * ورييبة 


ال ا ل 


امهو 


الفضل الاول اثر الالعاد في الفثر الاو ر بي 


الفصل الثاني 


e. 


اثر الالحاد في الحكم والسياسبة 


الفصل. الثالثك 


0. 


الغمر و عجز القوانين الوضعية 


الفصل الرابئع : مشكلة العتوبا تفي القوانین الوضعية 
الفصل النامس :. ظهوراثار الالعاب في الد ول الکبری 
الفصل السادس : اسباب تت مير الامم والشعوب 


او اهامای موی ار راردا ی DIHISE OHHH‏ 


القصل السابع :. عقو بة الفطرة 
اد ۱ الكامن ۳ حضارة لا تلا شم الانسان 





و و وو ورن هرا رد 





۱۲ 


ویس 





آثار الالحاد في الحياة الاو ربية 





ان حضارة الغفب كا شاهدناها خلال هذا البحث - حشارة قد أسست 

حکشیا الفظرية والحطية على قراعد خاطة ۰۰ (۱) 

۱ وقد جرت فلسنتیا وعطومما واخلاقیا واقتصاد جاناواجتماعها وسیاستیا » 
قانضها ٠٠‏ والجملة هکل با يتصل بيا ٠»‏ قسد چوی کل ذلك مننقطسسة 
انطلاق منحرفة ۰۰ وبقیت تخطو و ترنقی في وجية غير صحیحسة حتسی 
انتمی الى مرحلة ترى شیا نياية هذه الحضارة هي الیلاك ۰۰( 

۱ ۱ ۱ ۶ ۷ #۶( ۱ 
و نتیجة فساد اعقاد اوربا فقد انسزلت عن كل معنى اخااقسسي 
فسادت ( الميكانيكية ) في السياسة ( حيث الخابة تبر الوسیلة ) والائرة تظهر 

| في الاقتصاد يما سموه ( الانسان الاقتصادی )۰۰ ۱ 

والاباحية في الاخلاق بسبادة التحليل الجسى لفروید الییود د 
ن الانساه ن المعاصر قد سلم قياد#للغر يزة الجنسية حين قصر ظاباته في 
الاشباع الماد ی فصا رأضل من الانتام ء 
ذلك ان الحيوان بطم غو يزته تلقائيا ۰۰ اما الانسان الماقل الاو ر بي 
المعاصر . الذى یمیش في فراغ دون امل ثرى عقله پسیر بغر يزته الى الحسسد 
الذى يتلف النفس والجسم مما ۰۰۰ 





)١(‏ ستقبل الحتمارة بين الحلمانية وا ية والاسلام يوسف كمال محمد سنة 
١‏ 6 هب 1110م 
(۲) راجعايضا النحلة تسبع الله تاليف محمد خسن الخمصي ص ۱۹۸ ط الرابعة 
۱ 4ه 1174م ٠*١:‏ انظرايضا ( حقوق الانسان في الاسلام ) مجمع البحوث 
الاسلامية ص 27 سنة ۹۱اه ۱۹۷۱ م راجت ما کر یه 
ت على أحمد غيم © مصر 1171م ص ۱۱۲۲۱۱۱ 
(۲) یه لم الحک الحد بثة 2 و میشیل ستبوارت ت احمد كامل ٠‏ القاهرة 1156م 








00115 


نعم 1 لقد غاص الانسان نبي :اعماق المحيطات و طارفي اجسواء 
الفضاء و فجر الذرة ومس‌القمر ودار حول الارش موات ركرات ۰۰۰ 
و لکن صخب الالة و نذ بر الحرب والصرام‌ظی المادة قد اتلف حياته ٠١‏ وسارت 
روحه مسجو نة في جسده (۱) 
۱ الغزيب ان هذا المالم الغنى کل هذه التسییلات المادية ولك ده 
لا بستطیم ان یمیش في سال ۰۰ 
و هذا الانسان الذكى یحطم تفسه‌یالصرام ۰۰ 
وقد اصبح الملم والرناهية من اكير اسباب الشقاء والضیام للات ؟) 
1 ۶ #۶ 0 ۱ 
قد استخد م الطاقة من النار ٠‏ 
ای بها الى الكيب وصل الى ذرچا بالذ ۰ 
م نام ون الماكل والملبس ٠ ٠‏ 
الا انهلا بحن باليمعادة في نفسه ۰۰ 
و بالامن في وطنم ٠‏ 
لا بالساثم في عالمه ۰۰ 
بل صار خائفا يترقب ۰۰ 
ماذا بترفب ؟ ۱ ۱ 
يترقب حر با تذ مره تدمیرا : 
لماذا كل تلك الويلات ؟ ۱ 


لا ته ابتعد عن ربه به ۰۰ والحد فيه ۰۰ ور انیا (۳ ¥( 





E‏ هداد حت جر مدب ع ری بو جاو و 


)001 النحلة تسبح الله محمد حسن الخيصي ص۱1۸ 

(؟) هزيية الف بوعية في عالم سل انوار الجندی ص1 ۱۲ 

(۳) يقول n‏ * اني لا أفهم اذاصم وجود حباة اخری تحباها النفوس كيف 
لا نستدايع ان نجد سبیلا الى استكشاف هذه الحياة ء فلاشی* ما تتصل بالانسان 
يمكن ان بتواری عن الانسان " راجح الطاقة الروحية نز برجنسون هنری ت سای 
الدوينيى » بیروت 111۳ م 


۱۵ 


وراد ان یقم.حیتهبچیده فقط ۰ 
فلذلككان نصيبه المحبشة الضنك ٠٠‏ 
7 ون اعرش عن فکری فان له معيشة ضنكا + الابة ؟ 5( في سورة له 
وسنری في الصفحات الاتية ائنا: الان على ابواب جرب الفناء التي لا تذر 
شيا أتت طبه الا جعلته کالرسم ۰۰ 
يلم يعد لل للذكاء الانساني طريق الفيوخ سوى التفنن في ابتكار الات اللاك ٠‏ 
في الوقت الذی تظير فيه جميم الد ول في الا مم المتحدة ‏ اشمئزازها من 
يي ه تتسابق في الاستمداد ليا تسابقا ينتنفذ أكبرقد رمن 
موارد ها ومجیو دها ۰۰ ۱ 
كل هذا وكثير من الپشر بنانون ‏ من الفقر والمرض ولا بجدون نبا بسد رمقیم 
او یشنی ظتییم ٠‏ 
فيل هذ امد نة تليق بالكرامة الانسانبة ؟ 
الجواب لا | وائما هي أثر من آثار الالحاد ۰۰ 
* #«#0# 


ومن بلق نذبرة فاحصة الى هذه الحضارة عن کتب بل عن كتب ايضا يجد ان 
هناك سلسلة من الفساد تنتهى قد اصبحت تخرج من شجرة الحضارة نفسیا ٠‏ 
زان هذه الام قد أعيل صبردا على هذا العذاب ختلوبیا مضطربسة وا روا 
غير مدامكنة ۰۰ ولکنییا لا تد رى إن موضح‌الدا* في جسمیا ٠‏ 
تجد الاكثر بة من هؤلاء الملاحدة تظن ‏ خی ان طبع تلك المفاسد 
والالام هوني الفروع ** فرع هذه الشجرة الالحاه بة الخبيشة ۰ فلا بزالون 


يضيمون ١‏ رقاتيم وساعبيم في ممالجة امقر 2 مم الفريج فقط ٠٠‏ يم ۷ بد رکون 
ان الفساد كله في اصلها وجذ ورها ۰۰ وان الا مل في نشأة فرج‌صالم من اصل فاسد 


.حماتة مجنون ۰۰۰ 





40 راجعكتاب الم المتحدة وموازين القو ۳ المجحولة فر, الجممية العامة كيا 50-5-5006 





0١50-0 


وصدق الله تمالی # ألم تركيف ضبب الله مثلا كلمة طسيسية كشجرة 
طببة اصلییا ثابت وفرعیا في السماء توتى اكليها كل حين باذ ن :ربا و يضب 
الله الامثال للناس لملم بتذكرون 0 * وشل كلمة خببشة كشجرة خبيشسة 


اجتثت من فوق الا “رض ما لها من قرار ۴ ( سور الا براهيم الايات ه اسلا ۲) ۰ 


فئة آدرکت موضحالدا* ولیس عند ها د واء 





وهناك بجانب اخر فثئة قلبلة من اصحاء المقول كامثال ( الدکتور الکسیس 
کاریل ) (۱) قد ادركوا ان الاصل من شجرة حضارتيم هوالفاسد - كما 
نرى تفاصيل ذلك نیما بعد - راکد لما نشوا في ظلال هذه الشجرة السلو نة ۰۰ 
وتغذت اجسامهم بثمارها يكاد ون لا یشیمون ای شی * يستيدلونه بهذا الامل 
الفاسد هه 

ولا يعرفون ايضا ان الاصل الصالح هو الذى تتفرع منه اضان واوراق 
صالحة ٠٠‏ 

وعلى هذا كله تتساوى حال الفتتین : 
نكل اولك بتدالبون شيئا يشفى الاميم رلكئيم لا يعلمون ما هوالشى* المطلي ۰۰ 
وأين پوجسد ۰۰ ؟؟ 
هذه هي البأساة التي تعيش فيا الدول الملحدة اليم ۰۰ 


#۶ *# $¥ 


وقد ليرت هذه المأساة وذلك التدمير في متااهرشش ٠*٠‏ 


(۱) الانسان ذلك المجيول الیکسیس‌کاریل ت شفيق اسعد فريد » بيروت 
ص ۰-۲۰۲ ۳۰۷ فيو بقرل : * هناك ظطة اخرى تمزی الى اضطراب 
الاراء فيما بتعلق بالانسان والفرد ۰۰ تلك هی المساواة الد بقراطية ۰۰ ان 
هذا المذهحب بتياوى الان تحت ضربات تجارب الشعب ۰۰ وین ثم فانه لیس 
من الشرورى التمسك بز يفه ” راجم‌الصفحات المذكورة آنفا ۰ 





۷ 


لحلنا يحسن بنا ان نكشف عن اهم تاصر هذا التدمير في اختصار شد يد مراعاة 
لحجم هذه الرسالة ومدتها ٠٠‏ 

(اولا ) - الالحاد والفكر الاو ربي ' 

(ثانيا )- قصل السياسة عن الد ين وعجز القوانين الوضعية 060 

(ثالا  )‏ ايور النقائج . الالحاد ية في الدول الكبرى التي اخذت تصیسبا وافرا ۰۰ 
(رابعا  )‏ قوبة الفطرة . ۰ فيي حضارة لا تناسب الانسان ٠٠‏ 
ارالك توضيحا لكل من ذلك ٠‏ 





الل إلا ول 





اقب الالساد في الكرالا” و ربسی 





مرج سر بع يم الى التارخ الحديث الاو ربي نجد ان الفکر الحدیث لحضارة 
الب الماد بة » افتتحه فيلسوفان شييزان : 


( آولیا 26 د يكارت ۰ واضح شهج البحث الاستنباطي ۰ ومن ورائه اتباعه 


الفرنسيون والالمان وغيرهم ۰۰ ۱ 
( ثانيبيما ) - فرنسیس بيكون واضع الشیج التجر يي ۰۰ وین وراه 
المد رسة الانجليزية ° 
قدلاحط المؤرخون التشابه بين دبکارت ميكون في ربط الفلسفسة 
بالحباة الحملية » فالغابة من الفلسفة ليس مجرد الملم كما ذهب أرسطو وانيسا 
تحقيق فا هية البشر ۰۰ 
فكان هذا بدابة فصل الملم عن الدين ٠‏ 
مخ # # 
فالفلسفة الحقلية - وان بد أت بتمجيد المقل والاشادة بسلطانسه ألا 
انیا كانت كفليئة التجر يسبيين في اتصاليا بالحياة الحملية )1(٠١‏ 
بو كد ذلك الكاتبة ( كرين برنتن ) في كتابه القبم افكار ورجال 
بمابلي : ” «لكن توضيم الامر ينبني أن يظير لنا مدى اتصراف المقل الکاسسل 
عن الحقيدة السبحية ” قال : ” ان دفعة المذهب العقلى تتجه یمیدا عن 
السيحية ۰۰ والعقل يميل الى القول بان الممقول هوالطبيمي وانه ” ليس هناك 
ما هوفوق الدابيعة * ۰۰ وليس في نامه كان للاله الشخصي » ولي س هناك 
مجال في قله للاستسلام الصرفي للا يمان هه 
اذدن نالمذ میب المقلي ميل ان یمد الله ويا ليس بالطبيسي من الكون 
+ قلا بد اذن من التوسع في الموضون ٠‏ ش 





(۱) افکار ورجال تاليف کرین .برنتن ت: محمود محمود ص ۱٩‏ القاهرة ٠‏ نيويورك 
سنة ۱11۵ م ۱ ۱ ۱ 








۹ 


(يجماء د كارت) 





ان د يكارت الفرنسی - وان كان ينتسب الى الایمان بالله - ولکن اول 
عبارة نادی پیا هي * العقال اعدل الاشباء قسمة بين الناس ٠‏ )كان 
هذا نداء الى فصل الدين عن المقل * ٠‏ 
فلذلك اسس د يكارت الوجود على النكر على حساب الاد يان كلا ٠٠‏ 
نقال : ” انا مفكر فأنا افن موجود ‏ يلزن (Je pense 00۱۰ Jes‏ 
من هنا بدا الالحاد ب يشق طريقه الى الامام في القكر الا وربي ۰( لماذا ؟ 
لا'نه جمل الحقل الانسانى رمزا لحرية الانسان تجاه الكنيسة ٠‏ 
م لش جاه کے( 
(2) ا 
أما كانت نقد ذهب الى ابحد من ذلك ل دنه رای ان وجود الله , من 
السائل الشاتكة ( اومن النقائض ) التي لا يستطبحالمن ان يقطع فيها 
برأى لا"نه ليس من عالم الظواهر التي ينبغى للفيلسوف ان يحصر ن: 


فيه * * 
2 





لا پستطیع‌احد ان يجزم بوجوده عن طريق العقل 


3 3 ۴ 
(3) 95 
وظير الفیلسوف ( كوت ) ( 2 ۲١ ٣‏ 0)) في القرن التاسح عشر 
سنة 1654م س ۱۸۵۷ م فأسس المذهب الوضی ( ۷۱۵ عوم ( 
رهي فلسفة لا تمتبر شيا حقيقيا واقعيا الا ذلك الموضوع الوضعي الذی جساء 
1 کر التجارب الحسية ؛ وامكن اختباره پالىس وكان معنى هذا اخراج الافكار الروحبة 
والخيبية من | تذلرة كما الحباة حيث الطبيمة هي المصد ر الوحيد وب وراء ه وهوشیال ۰ 


ان هذا - لاشك ‏ تقدم ملموس في سبيل الالحاد + * 
(۱) تاريخ الفلسفة الحد پثة ليو سف کرم ص 1ه 


(۲) العلم والد ين في الفلسفة المحاصرة اميل پوتروا ت : احمد فؤاد الاخوانی 











١ 1 


( مقاومة فرنسيس بيكون للسلحاة الد بنية ) 





وكان اثر ” بيكون ” كبيرا ان اتدفمت اوري با وراه تثق بالعلم ولا توه 


ید هذه ار الواقعية في اول اموها عند فرتسیس بيكون سئة 1م 
فحاب السلطة الد بنية باسم البحث الحلى - في بختلف صو رها ٠٠‏ واتبر التجر بة 
مصدر كل شی“ ومعيقه الذى لا يشي ٠+‏ وابعد سلطان الثقل عن مجسسال 
البحث العلى وسنی ذلك كان يزعم انه بو من بالله ولذا يقول : 

ن القلبل من الفلسفة ‏ يميل بصاحبه الى الالحاد ۰۰ ولكن التسسق 

في رات بنتيى بالعة ل الى الابمان 0 

ومع ذلك لجحده مرة 2 اخری يعارض بالحلم الحد يث » منطق ارسطو 
الذی کان يسود في افیا آنذ الى فرضع اساس الشيج التجر ييى الحديث ۰۰ 

ثم نجده ‏ ایض برفض رفن پات ان يسخر العلم لخدمة الدين * * وبر هدف 
النذلر الحقلى فيم الطبيعة لاستغلالها والافادة شيا في دنبانا الحاضرة ۰۰ عن 
طريق دراسقیا دراسة قاعمة على المشاهدة والاستقراء التجر بي ۲(۰) 
وبذلك انفصل الحلم عن الدين ٠٠‏ 

واصبحت أو ربا تقاي السلحة الد بنية *٠‏ ونشأت فييئا سلسلة من الجمعيات 
الحلمية للبحث التجر بسبي كلها تقوم طى رفش السلطة الدينية ۰۰ ركان من اظهر 
هذه الجمعيات : 





مد رسة الطابيميين الفلو رنسیین عام 187١م‏ 


والجمعية المالكية في لندن عام 155١م ٠۰‏ وكان من.رجالها (نیوتن ) صاحب 





الجسان بية ۳ 
وتلتيا كاد بمية العلم في فرنسا عام ۱11 ۾ 
ثم الاکاد يميا دل شمنتوه 0500 ) (Academie Del‏ 


ماع سورع ى ۱ 

١(‏ ) قصة الفلسفة تاليف ( ويل ديورانت ) ت‌احمد الشییانی ص۱۱ ؟ المكتبة الإهلبة بيرت 
( ؟) قصة النزاع بين الد ين والفلسفة ص 5 ۲ توفیق الطويل ط ۲بصر راجح ايضا سلسلة 
تراث الانسانية #مجموعة من الاساتذة ٠‏ الييئة الحامة للكتاب ی ۲ انظر عن بيكون 

(؟) المرجعالسابق ص ۲۰۵ وراجخ‌ایضا :افكار ورجال ( برئتن )ص 655 وص 4٩٩‏ 











۱1۱ 


وشاع انشاء مثل هذه الجمعیات في وربا كلها + وعلی نظمها نشأت مراصد 
باريس عا م م رتش ع م ۱۳۷۲ 
يكانت هذه كليها معسك رات معاد ية للكنيسة وجميح الافكار الد يئية وان لم تعلنذ لك ۰۰ 
وقضوا ثلاثة ترون وهم بحطمون في بعلء ما ورف في المسيحية من تحاليم ۰ وبا ترد د 
بصدرالوحى من مزاعم " * 

قد تكفل اصحاب هذه المصائع بالدفاع عن المنطق واستخدامه في تفسير 
كل ما بحرش لهم من الواهر رلو كان في صميم المقيدة الديئية ۰۰ نكائوا على 
هذا التمرد المتطور حتی اء الهم الذى ظير الملحد الماتي للوجود ( هین ( 
فزاد الطين بلة ۰۰۰ فكان شرا مستطيرا على الكتب المقدسة ٠٠‏ وشرا على القائمین 
بأمرها * ٠‏ هيع 
وبهذا انزلق الکتبرون في او ربا الى سپاو الالحاد * * فانکر ( هيوم ( 
وجود الله ادالا قا فقال كلرته المشيورة : 

* لقد رأينا الساعات‌تصنح في المصائع »و لکننا لم ثر الكون وهو بصنم 
تکیف نسلم بان له صانما ؟ * (۱) 

فصاروا بستدلون لالحاد هم بالتطور الملمي الذی جلی للانسان ٠‏ ٠ولم‏ 
كن على عم باساب الشروق والخرب ۰۰ فلذا زم ان هناك قر فوق الطبيسة 
تجملیا تشرق تغرب ٠٠‏ ۱ 

و ها قد عرفنا ‏ على حد زعمييم س - اليم ان شروق الشسرن یا پحد ث 
با لد وران الارش حول نفسيا ۰۰ و بهذا انشهت غرورة القول بميذ» الطاقة ة تلقاعيا 
بعدما عفنا الاسباب الموه د ية الى هذى الحركة الکو نية : 

” فاذا كان قوس قزج مرا لانكسار اشحة الشمس على المطر ٠١‏ فماذا 
بد عو نا الى القول بانيا ابة الله في الما 0م 





)1( الاسام ب بتحدى + وحید الد ين څان ص ۰ نقلا عن کتاب : 


(؟) المرجم السابق ص ۲۵ 
وراجح ایضا اثر الحلم في المجتمح برتراند رسل ت : تمام‌حسان مصرص 1 








۱ ۲ 


من اجل هذا كله ووغيره قال هکستلی : 

: اذا كانت الحوادث تصدر عن ترلنين طبيعية فلا يثيغى تتسبیا الى 
اسباب نوت الابيمة " ۱۲۳ وزاد قاعلا : 

” تالد ين نتيجة لتمایل خاص بين الانسان وبيقته * (۲) ویقول ايضاء: 
* ان هذه البيئسة قد فات اوانها اراد موقد كانت هي المسترلة 

عن هذا التعامل فاما بمد فنائيا وانتبها التعامل بسیا فلا دای للدين ٠۰‏ ” 

ويضيف.: * لقد انتيت المقيدة الى اخرنقطسة تفيدنا ۰۰ وصی 
لا تستطيح ان تقبل الان ابة تطورات ٠‏ 

د اسان ما وراة الطبيعة لتحمل عبء الدین ه جساء 
بالسحر ثم بالعلیاتالروحية ثم الحقيدة الاليبة ختى اخترع فكرة ( الاله الواحد ) ۰ 
” لقد وصل الدين بیذه التطورنات الى آخر مر احل حياته ۰۰ ولا شك ان هذه 
الحقبدة كانت في رقت ما جوًا «فيدا من حضازتنا ٠٠‏ بيد ان هذه الاجزاء قد نقدت 
البى ضرورتیا ومدى اناديا للمچتمم المحاضر التطور ۰۰ 
ثم جاء البيان الشيوعي ليكمل هذا التطور الالحادى نتال : 


۱ " ان الدستور والاخلاق والدين كلها خدعسة البو رجوازية رهي تتستر راما 
من اجل اطیاعیا ”.٠‏ 
و قول فیلسوف الشبوعية انجلز : 
” ان کل القيم الاخلاقية هي في تحلیلیها الاخیر من خلق الظروف: الاقتصاه بة ٠”‏ 





(۱) الاسلام بتحدی ‏ رحيد الدین خان ص۳۷ » بنقله عن كتاب : 
۱ محم 1 SET‏ 7 
Revelation, N ۱,۷, ۱1 55۶ PSS‏ تیاه ۱۸/۲۷ مه رماع أ 


(۲) نقلا عن كتاب الاسلام يتحدى » وحيد الد ين خان ص۳۸ و ص ۳٩‏ 


3 





1۳ 


هذه كانت قضية الملاحدة ۰۰۰ لقد اصبح الالحاد سائدا في جنيع 
افكا رص سم * * 

تارة يحبرون غه بالحلانية ٠٠‏ 

ور بالحذمارة م 

وطورا بالتقدم 

يحبنا بالوجوديسة ۰۰ 

واحبانا بالانسانية ٠٠‏ 

ومرات بالتطور المطلق ° ور ذلك من الاسماء البراقة ولکسنمیا في 
نفس الرقت) حي كلمات اريد بيا الباطل ۰۰ 

ِلك بعش اثار الالحاد في الفكرالاوربي ۰۰ 

5 5 7 

نتيجة فساد اعتقاد اور با اختلت عندح الموازين ود استحكيت بيا 
الاأهوا * والشيوات واضطربت فیها الحقائق ناشتبه الحسق بالباطل والسبب في 
ذلك انه عندما یملن الحالم اكتشافا بقلب الممتقدات الد بنية السائدة رأسا 
طى عقب + فلا فرابة ان - ان تضطب الحقائق بالباطل هناك(") . 
يقول * سول * : ” صارلزاما على الذين نبذوا الايمان بالله كلية ان ييحثوا عن 
بديل لذلك فوجدوه في الطبيمة ۶ (؟) 

و كتب الفكر الغربى تسى | ذلك العصر عصر تأليه الابيعسة ة أوعبادة 
الطبيعة ۰۰۰ و ليست هذه الما رات مجازا بل هي ستسلة على الحقيقة 
تماما فكل صفات الله التي حر فيا الناس عن المسيحية نقليا فلا سضفة الطابيعة 


الى النييم الجديد » معفارق كبيربين الالیین في نظر هم . 











ا 


وسلوی بحعضذ لك في فصل الالحاد. واثره في الاخلاق الار رپ ۱(2) ان شساء الله 
تعالى ٠‏ 0 
اماه 
محد هذا نتقل پالقاری* فوزا الى اثر الالحاه في السيأسة والح لثری 
هناك کیف‌تم الفصل التكد بين الدين والحكم ۰۰ وكيف اصبحت هذه القوانين 
الضعية بعد استقلاليا عاجرزة عن تلبيسة متدلبات الحياة ٠٠‏ وكيف صار الناس 


وقفة قليلة مح رواد الفكر الا و ربي 


ماح رورس ونوا 


وثبل ان نتتقل الى اعا رالالحاد في السياسة والحکم. ٠‏ نود ان. نتوقف 
هنا قلیلا کل رواد المدنية الاو رببة المعاصرة * ۰ 





دارو ن وما ر کس ‏ و فرو يد و دورکاشم ۰ ۰ » 


نم سب 








نيعتبر دارو ن سکیا مر ذلك بناامرارا ‏ اهمیم حيث البتكر نظر بته في التحاور 
العضوی واصل الانواع تتلا م ممالاتجاه الالحادى الذى غزا او ربا ۰ فغیر 
وجه التاريخ الاوربي بقوله : ” ان الانسان حيوان متراقيا من الا بيبا 
( عطع ضرح ) *. ۱ ۱ ۱ ۰ 





الانسانية وتفرده‌في هذا الوجود ۰*۰۰ نانتشر الانحلال الحلقي 8 ته 





)١(‏ نو كد دائماء ان المسئول پیذا الالحاد هو الكنيسة لا ول وهلة لقباميا 
بحماقات کثيرة منیا * انیا قاوت رئیسبلد ية في المانيا لانه اخترع از الاستصباح 
بحجة أن الله خلق اللیل لبلا والشیار نہارا ٠*٠‏ وهو بمخترعه يريد تخییر 

ية الخالق فبجمل اللیل نیارا ۳۰۰" راجح محاضرات البوس الثقافي بالكويت 
٠ ۲۱‏ حكمت هاشم » الکویت ۲ م 











۳" 


و ( فرو پد ) قد تحدثنا له ۶ مر في مدهب اللاب حور » كما تحد‌شا عنه 
في تفسيره السلوك الا تسالي غلى اسان الخريزة الجلسية . 
أن هذا اليهودى قد جمل الجلس هو المحوك الاول والدافح الاصيل 
للانسائية و يشمل هذا التفسير الفرد والجماعة والاخلاق والدين والقفن 
والفكر ۰۰ 
فكان هومن اسپاب ثد هور الاخلاق في اور با الحد پشة ۰۰ 
1 ( دوركام ) كد رانا انه يرى أن الدين لیس ندار پا في الانسان ويحصل ذلك 
من المقل التجيحى الذى اختره من بئات افكاره » فصار الناس‌کلما بتحدقون في 
ذراسة العقل الجمعی پیتمدون عن الایمان *٠‏ وبییذا سادم في عزل الدیسن 
عن المجتمسم ٠٠‏ 
أكمل ( ماركس ) الحلقة في الملى الاجتماعية والاتتصادية فرسم حسلقة التطور 
الاجتبای على انهلا بحركيا سوى الاشباع المادى وان ادرات الانتاج هي التي 
تطورت بالانسان ۰۰ (۱) 
فكان هو اول من أسس د ولة الحاد ية صرفة بحبل من البیرد ومن 


٠.٠ الیاادر‎ 


)۱( ا بالتوسح كتاب مستقبل الحشارة بين الملمانية والشپو عبة والاسلام ۵ پوسف 
وراجع ( فروید مالف ) هاری ویلز ت : شوتی جلال 
وراجع الموجز في التحليل النفسى سيجموند فرويد 5 احمد زكى » مصر 


۲۳ ص11 
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الالحاد والدو لتسان العظیان ‏ 


سوت 





في القت الراهن۳الالحاد بين الناس الى اخترام مذهب الحادی جد ید 


(6) «۰ 


في امپریکا سموه " البراجماتزم . 
هذا المذهب الذى بقول بأن الفكرة لا تکون فكرة الا اذا كان فيا ما يدل 


على نوع السلوك الناجح والا فيي وهم ۰۰ 
فبدل من الحكم على المعثى بالرجوخ‌الی اصوله | وبالاستدلال من مبادیء 
أولية ثابتة اخضح ( ولیم ديمس ) صاحب المذ.هب المعنى الفكرة للأشسياء ۰ 


كما پسیون ذلك ايشا بالمذهب الحملی ٠‏ 
فالماركسية الشيوعية والبراجماتبة هما القطبان اللذان يجذبان اليا 


ستقبل المدنية الاو ر بية في الحصر الحديث ٠٠‏ 


3 #۴ 2« 
وبيذه الر* ب يسه اد ركنا مدی تأثير الالحاد في الا ۳ ورييلة 


وما اشتق منسا من امریکا و رو سیا ۰ 
۰ (۲) ولا 


یمد هذا لا بشك احد في ار ن او ربا د ولة الحادبة محضة 


بنخد م ببعدر منظاهر الكنيسة هتاك ٠ ٠‏ کہا للا پنخد ع اپا بنشاطات الفاتيكان 


السياسية ٠٠‏ وذليل ذلك ار ن المسبحية الحالية تعجز تماما عن أن تکون قوی 


۲ )010 
محركة للمجتمع ۰ 
وسشريى مصداق ذلك فى الصفحات الاتية ء ۰ ۰ 


ایو ا ۳ 


(۱) راجح اسالیب النزو الثکری للمالم الاسلامي : د * على محمد جريشة س محمد شریف 
الزیسیق صم 
() بقول ( كرسون ) 
” ان عقيدة الله المأثور نسيج من المتناقضات 
لو الانسانی 7 ۱ ۱ 
راجسع المشكلة الاخلاتية » تألیف ( کر سون ) ت‌عبد الحلیم حمود ط ۲ القاحرة 


ص ۱۳۸ 


ند هپ پحضیم في الانکا رالی ابمد حد انیم پدعو ننا حتی 
( دولباخ ) 
ه ان فكرة الله هي الضلالة المشتركة 











WV 


الفصل الثانسسي 





اثرالالحاد في الحکم والسياسسسة 





فالذى لا شك فيه ان فصل الدين عن الحكم والسياسة »كان موجود | 
بالفعل ای نوما من الحلماتية الموضوعية کان يسود الحياة الاو ر بية دليسلة 
القرون الوسطى ۰۰ ۱ 
وذلك ان الشريعة المسيحبة لم تطبق في عالم الواقسح ۰۰ ولا جساء 
عر التسنویر ‏ قام الملاحدة للقضاء على البقية الباقيسة ٠‏ فلندع الک لام 
للشیخ ايى الحسن الندوی لیوضم لنا هذه التقطة بالذات : 
¥ 3 ¥ 
" لم تكن المسبحية في بى من الايا, من التفسيل والوضيج ومعالجة مسائل 
الانسان بحیث تقم طبه حشارة +اوتسير في شوله دول یلک كان فبیا أثارة 
من تماليم المسیح هوعلییا مسحة من دين التوحيد البسيط ه فجا* پوذس‌فدامس 
تورها و اهمها بخرافات الجاهلية التي انتقل میا » والوشبة بة التي نشأ ييا 5 
ی قسطنطين على البقبة الباقية محتى اصبحت النصرانية مزیجا مسن 
الخرافات البوئانية والوثنية والروبية والافلاطرنية المصرية والرهبانية ۰۰ 
” اضمحلت في جنبيها تماليم المسبم البسيطة كما تتلاشى القطرة في اليم » 
وعادت نسيجا خنذييها من معتقدات وتقاليد لا تنذی الرج ويلا تمد المقل ولا 
تشعل الفادافة ولا تحل معضلات الحباة ولا تسنير السبيل ۰ 
وزاد سال (-9۵1) مترجم القرآن الى الانكليزية عن نصارى القرن الساد س 
عشر. بقول : ” واسرف المسيحيون في عبادة القد يسين والصور السبحية حتى فاقوا 
في ذلك الكاثوليك ”في هذا العصر ” (5) 


(۱) ماذا خسر الحالم باتحطاط المسلمين ابو الحسن الندوی ص ۲۸ 
)۲( ۱ 

نقلا عن الاب السابق ش ۲۸ ۱ 

وراجع اینبا البداپة اوالنياية ممارلى تشایلد وزمیله 1 6 ۱۷۷ 
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و لیس‌غر يسا ادن ان حك ( مكيلفيلى ( بنا دی - اول مزة س بصراحة 
الى استبعاد الد ین و عزلد : .عن ألحياة ؛* يعن المچتمم الانسانی كله ٠.٠‏ فلا يد من 
توضبع ذلك !| 


أول دعرة الى فصل الدین عن الحکم والسياسة 


ان ١‏ كيافييلى ) هواول من تبنى دعرة علمانية ذاتية ۰۰ والى غزل الشثون 
الاجتماعية بكامليا عن نكرة التدين ۰۰ فسى هذا الاتجاه الجديد ( بالميكبافيبلية) 
فيي نیج على للحكم متقى كما رسمییا واضصیا في ( الا“مير ) على ثلائة 
اسن بخلازية بستدة من تصور لا دي صرف هي 

۱ ل الاعتقاد بان الانسان شر بر بطبعه ۰۰ وان رفته في الخير مصدائمة یفتعلیا 
لتحقيق غرض نفحی بحت٠‏ * 

وما دامت تلك هي «ابيمته المتأصلة فلا حرج طبه ولا لم اذ اذا انساق رراءها ٠‏ 

۲ سب الفصل التام بين السياسة وبين الد ين والاخلاق ٠٠‏ وفرق ( مكيافبيلى ) تمام 
التفريق بين دراسة السياسة ود راسة الشکون الاخلاقية ۰ وأكد عدم وجود ربطپینییا ۰۰ 
۲ ل أن الناية تبرر الوسيلة ٠‏ *وهيذه هي القاعدة المملية التي وضعها مكبافييلى 
بديلا عن التراعد الدينبة والاخلاقية ٠‏ ولذلك فان ليا عنده تفسيرا خاصا ۰۰ (؟) 


(۱) أت نظر الامير ص 6؟ ۲ فاروق سحد مطبوم مح القكر السیاسی قبل الامير ویمده عام ٥م‏ 
50 الا مير مير : السابقة ص ۳۵ .. راجح ایتا تاريخ النظر ية السياسية الفصل الثاني 
والجد ير بالذكر أنه قد سيق د عوة مكيافييلي نظريات كثيرة كليا تنادى الى. فصل 
٠‏ الد بن م عن السياسة ومن ذلك النظرية الخيالية : ومن نماذ جه حمسيو ريه ة افلاطون 
راجح كتاب النظرية الخيالبة ترجمة حنا خباز ور اجح | پضا سلسلة تراث الانسانية 
( لونوبیا ) ۳۸4/۱ 
ومن ذلك | یضا النظرية الاجتماعية لا رسطو راجم تاریخ عم الاجتما م ( چاستون 
بوتول ) ص ٩‏ ككذلك نظرية ( الحق الالیی ( راجح : مدخل الى علم السپاسة 


ص 155 











۳۹ 


قال مكيافيبلي ان الد ولة غابة بذاتيا ولا داعي للخو ض فبا ورا 
ذلك ۰۰ أى ليست الغاية هي المثل الحليا كما يقول الفلاسفة »ولیست هي تنفيذ 
القانون الالمی کیا قول الم منون ۰۰۰ 

و في سبیل تحقبق هذه الغاية لا مانج من سلوك اء ی سبیل بصل اليا 
واستخدام ایسة وسيلة من شأنيا بسا تسیبل ذلك مهما وصفت تلنك السبل 
والوسائل باتها غير اخلاقبة يما تنافت‌مم‌الدین وشيجه قفي 
السلوك ۰ ۰ (۱) 

تلك صورة موجزة لليكيانييلية كما لهرت في صر النييضة ۰۰ 


فلا شك ان ذلك أثر من الاثار الالحادية ۰۰۰ 





aa ورن‎ mara + 


)١(‏ ان هذه الفكرة باخوذة بلا شك - من النكر الييودى التلمودى ٠‏ ثد مر بنا 
انيم قالوا في بروتوكولاديم (ان الخاية تبرر الو سيلة ) كما قالوا فسی 
تلمود هم مايلي : 

۱ تتميز ارواح الييود عن باقي الارواح بيبانا جز من الله كما ان الا ين 
جز من والده " فيم شحب الله المختار " آما غيرهم فیقول عنيم التلمود : 
" الخارج عن دين الییود حبوان فسبه کلبا اوحبارا او خنزیرا ۰۰ والنطفة 

التي هو منیا هي نطفة حيوان ١‏ راجع ( الكتز المرصود في تواعد التلمود ( 


د * رو حلنج وزميله تك + پونف حنا نصر الله بير وت 














2 


ماهر الالحاه في المذ اهپ الجد یدة 





ان هذه الحضارة الحد بثة الى جانب ما حققت من خداوات تقد ست 
فيها البشرية تقدما رائما في مجالات الاکتشاف والبحت الملى والصناعة 
الالبة ٠و‏ وسائل الييشالرفيد موتعميم المنافع و ” المساواة ” بين مختلف 
الطبقات ۰.۰ 

رغ كل ذلك قد أقترنت هذه الحضارة بنقائ ضأساسية ومساوى فاضحة 


أن :ها .0( 
پرزها : ا ۱ 0 
التناف سالا ستعماري والصراخ بين الاتوام وظلم الطيقات والافراد بحضیم 


لبعض ۰۰ وشلبة الاثرة ۰۰ والاهداف المادية على الناس افراد! وجماعات ۰۰۰ 
وضعف الوازع الخلقي والضبری ٠‏ وزز القیسم ‏ راضطراب المقاتد «القلق الریس 
واهمال المواهب والبلکات الریحية في الانسان ۰۰۰ ؛ وتسخير العلم لا یات ماد به 
فير اخلاقية (5) وحصر الاصاذح الاجتماعي حين يكون اصان ‏ » بالتواحى ۱ 


الاقتصادية وحدها ۰۰ والجملة دون الفایات والاهداف ٠.ه‏ 





كل ذلك لسبب اساسى هوان هذه الحضارة قامت‌عی الالحاد ٠٠‏ الالحادفقط ٠‏ 
فلذا لم ترتكز على تصور صحي ‏ 6 لحقبقة الكون 

س وحقبقة الانسان - وحقيقة الحياة 
فاهملت في الانسان مواهبه الروحية ۰۰ كما اهملت صلة الانسان بخالق الکون. مجمدت 
و تنکرت مسئولية الانسان امامه ۰۰ ۱ 
(۱) راجه م کتاب الفكر الإسلامي الحديث في مواجية الانكار الغربية »بحمد المبارك 


ص > ؟ س ۵ ول الثانية 11۷ | ند 

وأنظرايضا مقدامة مباديء الاسانم للمود ودي و فصل لا اله الا االه منوج حياة 

من معالم في الطریق ٠‏ ا 1 

وابظر ايضا السبيل الى عالم افضل كارل بيكر وت : عبد المزیز اسیاء پل القاهرة ۸٤1۹م‏ 

ص ۷۲ ۱ ۱ 
( ۲) الصنم الذی هوى ه ستة من کبار الغرب وترجمة نواد حمودة ٠‏ الککب الاسلامي 


۴ ام ص ٩۰‏ 














إلا 


وكانت نتائج انيار الحقائد «القيم: الخلقية والروحصية انفسح المجال ليور مذاهب 
جد يدة في المقيدة والاخلاق والسياسة تحل بحلیها ‏ ۰ كانت المذاهب المادبة 
والحلمية والاشتراكية والد يمقراطية والقومية وغيرها ء , )١(‏ 
ومن مظاهر هذا الالحاد الفريد الاعتزاز بالقرة المادية في المال وتقیم الناس على 

سار والحياة والمصبيسة ۰۰ والسخرية من الم نين الشحفاء ۰۰ و غير ۲۲ 

* 3 »2 ۱ 
ولا يسمنا ان ننتقل الى الجزه التالی حتى نشير الى هذه الدعاوى الفارة 

التي يزين بيا الملاحدة حذارتيم هذه » بانيا حضارة الحرية والد يمقراطبة التي 
تحقق للبشرية المساراة والسلام الدوليين ٠‏ 





المساراة الفارغ 


سس سوير ودع 





نود هنا أن نبین للناس ان هذه الساواة التي تتزین با هذه الدول 
الملحدة » انیا دعاية فارفة واستيزاء بمقول الناس ٠‏ ان ذلك بظيرلشنا 
من تاحیتین : 
(۱) اقال بعضرالسوییین 
(۲) فتح سوق لبيعالمبيد السود ۰ 
و اليك فكرة موجزة عن کل منيهما : 


)۱( الفکر الا سلامي الحد بث في مواجية الفکر الخر بي محمد الميارك ص > ؟ 

0( الى بن والدولة ٠‏ الدکتور محمد البیی ص 1۱ 

3غ رأجح كتاب مدخل الى علم السياسة ( هارولد لا سكي ) ت : عزالدين 
وتاريخ الحالم » جمع جون أ٠‏ هامرتن هت : ادارة الترجمة مصر ج 6 
في هذ ین الكتابين ا لجد ( لاستی ( يعيب الا ريات السياسية الاوريية 
قد ما رحد پشہا و ينقد الد يمقراطبة نقدا لا ذعا الا أنه تریی في لل 
هذا الحک المادى ءا استطاع ان يدل على نذلر بة سياسية عادلة ۰۰ 





\VE 


0 


أولا ‏ او رییون بنقضون هذه الد بمترا طبة. المنحرفة : 


^ ی دیع 0000 











ان المتأمل في هذه الدول الد يمقرا دلية في الحصر الحديث » ب یجد انها ترفح 
صو تیا بين الا هیر والعوام : 
ب الحرية | المساواة ]| الاأخوة | 
ولکشیا في نفسرالرقت اكبرعدو من اعداء الحرية والمساراة والاخوة ۰۰ بل انیا هي 
التي حالت ‏ ولم" تزل تحول بين الناس وبين الحرية الحقيقية ۰۰۰ واذا اردنا 
مصداق ذلك فلنستمح الى التسريحات التالية : :يقول ( لاسکی 2 
" ان الدولة ( الديشراداية ) تبذل الكثير في سبيل تحقيق البساواة بين 
الموادانين یا تشحهم من شیانات ۰۰ كبا تتجسه اوامرها القائوئية الى حمابية 
الملكية القائمة للامتبا زات اکتر با تعمل على توسيح ناقها ٠‏ 
” فانقسام المحتمع الى فقرا* واغباء يجمل اوامر الد ولة تعمل لصالج الا "یا 
ان نفوذهم برغم ( ثواب الدرلة ) وذی السلحة فيا على أن کون ریسم 
الاعخبار الاول ٠ ٠‏ 
* وتمبر الدولة عن رات اولعك الذين يسيطرون على النظام الاتتصادی ۰۰ 
فالنظام القائني بمثابة قنام تختفى ررا* ه مصلحة اقتصادية مسپدارة لتضمن الاستفادة 
من النفوذ السیاسی 
" فالد رلة اثناء ممارستها لسلطتیا ‏ تعمإالى تحقيق الحدالة الماءة 
او المنفعسة العامة وانها تعمل علی تحقيق المصلحة للطبقة المسيدارة في المجتمسع 
أدج معاني هذه المصلحة (۲) 





اص 





(۱) مدخل الى علم السياسة مر ۸۵ تاليف ( سارولد لاسكي ) ت : راشد البرارى صر 
۵۶۵ م ۱ 0 ۱ ۱ ْ 

(۲) لوراجعت كتاب تاريخ البشرية تجد ان الشبرعية تدی انيا شکل سیامی‌لمجتمم 
اشتراكي تائم على الملكية العامة لوسائل الانتاج مخطط و بتحور من الاستضلال * 
و لكا كلها كلمات جرفاء * ٠‏ تاليف منظمة البو نسکو ت: تشان نوية وزملارءه ه 
مصر ۱۹۷۱م 











Vp 


الم ما زال مع ( لاسکی ) 
ان الحرية والساراة اللتین حصلنا علبيما كانتا اولا قبل کل شىء ۰ حرية وساواة 
لمالك الثررة ۰ , (1) 

* والامثلة الواقمية على ذلك واشحة للمیان ولعليا في الحب التي 
خاضها وتخوضسيا الولايات المتحدة اصرح دلبل على خخبوع السياسة الد بمقرادلية 
لضغط الطبتة المحتكرة ۱(۰۰) 

فالحرب المالمية الاولی وكذلك الحب الثانية ثم حب (فيتنام ) كليا 
د خلتها [ امریک ) دون ان یکون لیا صلحة مباشرة او بتحرض آینییا القوسي 
للخدار وبغض النظار عن د وافصها ونتائجها ٠*٠‏ كان الشمب الا مريكي برفضرتد خل 
حکویته في هذه الحرب كانت الملاهرات الصاخبة احتجاجا على ضياع الا ورام 
الا وال فما لا جسدری منه ۰۰ 

” لكن الدابقة ة الر سالية التي تملك مصائعالسلام وشرکاتیا الكبرى التي 
تتولى تسويقه ٠*٠‏ تكمن مسلحتها في اشغال الحریب واستمرارها ۰۰۰ 

والذى حصل ‏ ويحصل - دوا هو : تنفيذ رغبة هذه الفتة القلبلة 
مقابل تعطيل رنهات الشعب كاملة ٠‏ 

وم عاول الرئیس ر( تقد يم المصلحسة التومبة وعقد اتفاقبة وفاق 
دولى » تخلصت منه هذه الدابقة ۰۰ فازهقت روحه بحملية اغتيال غو يسبة لاتزال 
اسرارها في حلي الکتمان الى الان ۱ 


سس 


(۱) المصدرالسايق : ۵۰ ه 1٩‏ ه6١‏ 
وراجیح اینا کتاب لفة تراث‌الانسانية ج ۲ص ۳4۲ حيث بقول فيه ( ارنولد 
تو ينبي ) : اصبح استخدام اصطلح الد پشراداية مجرد شعار مسن 
الدخان لا خثاء الصراح الحقيقي بين مدای الحرية والمساواة * 
وللكاتب ( رسل ) بحسث بثل ذلك راجم کتاب الحقل والمادة ص١6 ٤١‏ ۷ 
تاليف برتراندرسل ت : احمد ابراهیم الشریف القاهرة ١۹۲٠م‏ 











۱۷۶ 


وهكذا بأينالاسى هذا النص الواضع أن المساواة في ظل السياسستة 
الد بترا طبة. جرد خیال او خدام ۰ بل لقد ساهم الد یراد فسا في اشهبار 
الحضارة وذلك لسماحها لوجود الصراعات الدائية بين الاحزاب المنقسمة على بعضیا 


اولا ء . 
والتحريض غلى 'المنافسات الحاء بين الموا حانين ثانیا ۰۰ 


وعدم وجود سیاسة متجانسة لمدی طویل 'الخيرا ۰۰ 
*# #00 * 

باعل هذه السساری» هي التي دفمت بالكاتب الانجلیزی 
( ١ء‏ د ء لند ساس ) الى القول 

* ان هناك دابا هة رهيبة بين الك لریات الرفيمة عن الد يمقراطبة 
التي تدارأ عیا في كتب النظريات السياسية وبين وقائ السياسة الفعلبة * (۱) 

ان دل هذا على شبىء فائما يدل على تأثير الالحاد في جميح التصورات 
الا أوربية وسلوكها ٠٠‏ 


يحد هذا ننتقل الى الجز الثاني وهو المأساةالانسائبة الكبرى ٠٠‏ 





)١(‏ ان مثل هذا الخداع السیاس كبا ييجد في الب با اي ( اللييرالية ) بوجد 
ایشا في الد بمقرادلية الشيويية الشعبية فیذا لينين يقول : ” يجب على 
المتاضل الشبوعي الحق ان بتمرس بشتى ضرب الخداع والفش والتضليل س 
فالكفاح من اجل الشبوعية يبارك كل وسبلة تحقق الشيوعية ” نقسلا عمسن 
كتاب اشتراكيتهم واسلامنا بشير العوف :۲۱ و ۲۷ 0 
وقد صرح (ماپلز كوبلاند ) صاحب لحبة الا م ان هذه السياسة الثمليبة 
هي منیج السياسة الامريكية » راجح شرح كتاب الد يبلوماسية والميكافيبلية 

محمد صادق ص۳۱ ۰ ۱ ۱ 
و راجح ایضا معالم تاريخ الانسانية ص6 تاليف هءج ٠‏ ویلز ت : عيد 
العزیز توفيق جاو بد القاهرة ۱۹۲۷ م 














۷۹/۰ 





ان اور با التي تدى الحرية والساواة والاخوة قامت بفصل تمجه الاسیام 
ويأباه الحلباع تدمع منه الحیون و تحزن له القلوب ۰ 
وحذا الفعل ٠٠‏ هوالاضطر اب الحظيم ۳ وتجارة العبید السود بایخس 


ل 
4 مان ۰ 7 : 5 
تحكي لنا المعدابات التاريخية الموثرقة بيا ان هذه التجارة كانت 


استنزافا لحيوية الشعب الافريقي ۰۰ 

كانت تختلف اختلافا تاما عن مجرد اخضام شعب مغلوة على امرها ۰۰ 
تی انها كانت طى حد تعبير ( باسيل دافيد سون ) (۲۱ سوا تاثيرا من 
الموت الاسود الذى يقال انه قضى طى ثلث سکان أو ربا ۰ ذلك لان تجصارة 
العبيد امتدت اثارها فشملت النواحي الاجتماعية وحدات من قد ر الحياة الانسانية 
نفسها بالنسبة للافريقيين ولاذ ور بيين الذين تماطوا ل بيا ٠ ٠‏ واليك بیان ذلك : 


قصة تجارة العبيد في الاسواق الاو ربية 


BEAL ami RRR er tne paa aaa‏ ا 


ان من رقف على العمل البريرى الذی تام به الاو ربیون الد ين يدعون 
المساواة والحرية الا خوة ضد الشعب الافريقي - بعلم بقینا ان هذه الغرغائية 
کلمات جونفاء لا تستند الى حقيقة واقمية ۰۰ . 

بذكو التا ریخ ان طلب او ربا للبید بدا حوالی سنة 1666م حين وصلت 
شحنة من السود من ( السئفال ) الى ( لشبونة ) واستدر تمر الطلب عدة مثات من السنین" 
بعد ذلك على حين كان البرتفاليون و غيرهم يتنافسون في ميد ان هذه التجسارة ۰۰ 
حتى قبل : ان عددالعبيد الزن الذين اختطفوا من افريقيا فاق عدد سكان البرازيل 
باكملوم 1 


وی 





۱( راجح : اثريتيا القد بمة تكتشف من جد پد * تاليف ( باسيل دافید سون ) ترجمة 
نبیل بدر وسمد زظول مراجحة محمود شرنی الکبال ص ۵۸ 














۱۱ 


وقد جلب تجاز الحبیه من افریقیا اعدادا بالملايين مات الکتبر شيم نتيجسة الحروب 
١ ' ۲ ۲‏ ۱ 

اواشاء شحنيم على ظير السئن ۰ (۱) 

وقد قد ر مخ برتغالی اخيرا ان نحوا من ۰۰۰ر۳۸۹ر۱ عبد قد تم 
ان نحوا من تسمة الاف عبد في السنة الواحدة كانوا بختطفون من منداتة لم تكن 
قط كثيفة السكان ٠‏ 

وقد ورد تقرير للملك فيليب الاول العدد العبيد الذين اخفوا:من 
( انجولا ) ونقلوا الى البرازيل ما بين سنوات ۱۵۷۵ ۱۵۹۱ , بانیم : 
۳ 55 پمعدل ألفي عبد کل عام ۰ 

وأما ( کادو ينجا ) قدر المده الکلی للمبید الذین نقلوا الى 
البرازیل واکثر هم من ( انجولا ) و ( موزبیق ) بين عامي ۱۵۸۰ و ۱1۸۰ م 
بحوالی مليون ه بمعدل عشرة الاف کل عاء (۱) 

هذا ما فعلته او رپا الجاهلة باخوانوافي الانسائية ۰ کانوا يبيمو نیم 
بیع الْسلسة بل كان الحبید احقر دهم من السلمة ۰+ (۲۱) 

وتلك هي المعاطة الاو ربية الملحدة بالانسائية ۰۰ ثم بعد ذلك تجدهم 
بدعون انيم الانسانیون الرحماء یراعون حقوق الانسان و يحترموويا وان كنت 
تحجب فأعجب من التقاريرالتالية ۰۰ 


)0010 المرجح السایق ص ۸ه 

(؟) تداور المجتمع الامريكي ص ۱۱۲ نما بعده تاليف (کینث‌لن ) ت : نمیم 
مونى داراليقظة 111١م‏ بقول فيه :وهو يحيب الرأسمالية ‏ ” ولا عجسب 
من ان يفضل النا سالهبودية البيضاء ای ( عبودية رأ سالمال 6 على عبود بة 
( الزنيج ) طالما انما تدر ربحا اكثر وتحررهم من جمیح المسئولیات والاعمال 
التي بقىم بيا مالكو العبید ( الزنج )۰ 














#۷۷ 


تقار پر لیفر بول 





بخبر نا التارین انه خلال احدی شرة سنة ۰ من سنة ۲ الى 
سنة ۱۳۹۲ م تأمت من لیفریول نحو حوالی .1 رحلة بحرپسة لتجارة المبید حملت 
اکگرمن مدمه ر“ عبد رکانت تبلغ قیتیم في هذه الا یام مره مرها 
بلیون جنيه ۰۰ 

صلخ ما في هذه الرحلات التسممائة ( ۰۰ ٠ر٠٠‏ در ۱1 ) طيون جنيسسه 
بسدل لبون جنیه كل ما ۱ 

ويشيف سك في كتاباته في منتصف القرن التاسح ج عشر من تجارة 
العبيد داخا ا الغر بي رالتي كان مركزها (کانسو ) را ) تیاب 
بلغت الى ندرا حتى انه ساد الاعتقاد احبانا بصعوبسة لقداءطییا ۰۰ () 

هذه من الاعمال الاجرامية التي قامت به او ربا تاه الشحب الافريقي ٠‏ 
بحدیا اطنوا مراعاة حقوق الانسان ۰۰ ۲۱) ۱ 

هل دك » الافاعيل المنكرة تتناسب مع الاخوقرالشساواة والحرية ۶ 
ودکذ | يفمل ال لحاد بامله ۰۰ 

صدت الله تمالی ۲ لقد افلح من زکاها وقد خاب من ساها + 
هذا صف موجز لفساد. التصور الاو ریی بسپب الحادهم في اللهعز وجل ۰۰ 
والعیاف بالله من الإلحاد ٠٠‏ ۱ 

فلننتقل سريما الى لون آخر من الوان التاثیر الالحادی في الحياة الاوريبة 
وهو اد ھی وأمر ٠٠‏ فالى هناك» ۰ 


iii 


80 و م التحدة رازين القرة ال في الجمعبة العامة تاليف كيل ٠‏ 
داغر صن 1 














۸ 


الفصل الثالسسست 





الخمر وعجز زالقوانين الضعبية 








وقد تواترت الاشا رات في القرآد ن لكريم الى .جيل الانسان یر شمه 
وستقبله ومصبره وبآلات افعاله » مح‌تاثره بالشيوات واليوى والهسف 
پحیث لا بسلم س بجهالته هذه وضحفه وهوه لان بتولی وضح ح منمووج لحباته 
هو وان كان مزود! بالقد رة على استخدام المادة الصما* ومعرفة قوانیدیا 
اللازية له في الخلانة ۰۰ 
ولكن لما خسر الناس انفسیم بالحاد هم هارادوا ان يضمرا لاتفسيم 
مناهجا لحياتيم هفکائت النتیجة الخسارة الفادحة للانسانية جمماء كما ذکرنا 
آنثا ۰ ۱ 
ومن يتامل في القوانين بن الوضعية بجد فبا اثر الالحاد واضحا » يجد 
ان هذه القوانين عاجزة كل الحجسز ان تلبي جميح متدالبات الانسان ۰ ولن 
نظ هب بك الى اعماق التاريخ و یکفینا أن نثبت هنا حادئسة واحدة فقط فسي 
تاریخنا المعاصر ۰ ان هذه الحادشة لا تدع مجالا للشسك من ان الانسسان 
پمجسز كل العجز ان يقى بنفسه دون رجو ع الى شريعة الله الذى يعلم السر 
وأخنى ۰۰ 
ان هذه الحادثة قمعت في ( اميركا ) التي لا بجارييا احد في التقدم 
الدمناعي والتكنولوجى وبع ذلك سترى عجزها یتراجصیا عن هذا الميدان ٠‏ 
واليك القسة تلخصیا عن كتاب ” نحن والحضارة النرپية ” للشبخ المود ودى : 
وفي النهاية نبدی راا الشخصی ان شاء الله تعالى ۰۰ 
* في اوائل شير د يسمبر سنة ۱۹۳۲ م صدر الاعلان الرسى في اميركا 
بالغاء تانون تحر يم الخمر ( (Dc prohibition Ww‏ 


)١(‏ راجح كتاب نحن والغرب للشيخ المود ودى المرجوم ص" ه 
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* نارتد اهالى الدنيا تس الى معاقرة المداوية والکاس بعد اربحة عشر تا 
٠٠‏ قضودا في مشقة تحریسیا ۰۰ ۱ ۱ 
13( 

كان تولى السيد ( روزفلت ) لرئاسة الجميورية الامريكية الاعلان بانتصار 
( الخمر ) على الا مر » فاقبته اوا اباحة الشراب السزچ .۰ بارلا 1 من الكحول 
في ازيل من سنة ۱1۲۳ م بقانون رسمي ثم.لم تمش علبه بضعة اشير حتى ألفی.. 
التحديل الثامن عشر من مسودة الدستور الاميركي وهو الذی ابأم. به على الناس 
بيع الخمر وشراك ها صنصیا و تصد برها واستبراد ها ۰۰۰ 

* كانت هذه اكبر تجرة جربها الانسان لاسا الاخلاق والسلوك 
الاجتماعي قوة التانون وسلطة الحكم لا پوجد لہا نظیر ر في التارخ 0 وذذلك 
انه قبل ان بدخل التعد بل الثامن عشر على الد تور الامبركي اقييت في البلا د 
دعاية واسة النطاق ضد الخمر ۰۰ دعایات في ترفيب اس موب 
مضارها بالقاء الخطب وتاليف الرسائل والكتب و عرض المسرحبات وافلام السينما ٠‏ 

وانفقت في سبل هذا التبليخ عشرات السنين و بذ لت الامرال حتسی 
قد ران نشرات النشر والاذاعة بلغت تكاليفها من لدن بدء الحركة الى سنة 
6 م ميلغ خمسة وستين ملبون دولار 0*0 *رء***زه" دولار 

رائه بلغ عدد الصفحات التي سو د بياضها لبیان مساوى الخمر والزجر 
ها تسمة الاف طیون صفحة ٠٠‏ 

وذلك قل بد“ التجربة ۰۰ واما ما تحملته الا مق الاميركية في الاربعة 
عشرعاما الماضية من التفقات البأهظة لا أجل تنفيذ قانون التحريم تقدر 
مجموعیاً باربحة ماد بين ونصف مليون جنیه ء (۱) 

” دل الاحصاءات التي اذاعیا ديوان القضاء الامبركي للفتسسرة 
الواتعة بين ينابر من سة ۱۱۲۰ م واکتسو پر مسن سسنة ۱۱۳۲ م 
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أنه تتل في سپیل تنفین هذا القانون مائتا نسسة وسجن صسف مليون و غرم 
الجناة ما يريو على مليون و نصف ملیون چنیه و صود ر من الاسلاك ما یساوی 
اربحمائة مليون جنیسه ° ۱ 

لما ذا كابدت اميركا مكل هذا النقص:اليائل في الا نفس والا موال ؟ 
يجيب الشيخ المود ودی بقوله : ۱ 

* کابدته امیرکا لفرض واحد هو : تلقن الااسة الاميركية " المتحضرة ” 
فاسد الخیر الجسة » وتبينيا الى بشارها الروصية والصحسية والاخلاقية 
والاقتصادية ۰۰ 

” ولكن كلى هذه الجبیسود التوالبة التي بذلت قبل تنفيذ التحرم ٠‏ 


ه بتأبيد من تو الحكومة وسلدانسا ٠‏ خابت لدى الامة الامدركبة ٠٠١‏ 
وبحث ه بنایید من شود 9 3 بت لدي میردي 


«* # * 


والسكال هنا هو : كيف. خابت اميركا في هذه الحارلة ؟ هل 
تنقصيا قسوة تفرض بيا شخصیتیا على الشعبالامبركي ؟ آوازلست 
المشارعن الخمر ؟ و رجمت‌الی التافع ؟ 
يجيب الشسيخ المودودى بقوله : 

” لقد عاد القن من هذا الجياد الاصطلاحى بصفقة خاسرة * 

لم يكن اخفاق الحكوة الاميركية في تحريم الخمر ولا الفاك ها لقانون 
التحريم بعد تنفيذ» راجسة الى ان مضار الخمر التي أعيد وبدی» في بیانبا 
نيما قبل واستخدمت سلطة القانون وة الدعابة لاستتصالها ٠٠‏ تسد 
تحولت الى المنافع »أوجاء اكتشاف على جديد يصحح آراء الناس 


ف الخمر o».‏ 


a‏ 0ك 


(۱) المرجم السابق ص © ه 
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" بل الحنق أن قد برهنت لهم شؤاهد اتوى وتجارب أوسسح 
راكثر ۰۰۰ مما كان یا في النابر ان الخسر ام الخیافت ۰۰ وان ليا 
النصيب الاكسير في ده تشو به أخلاق الا" مم الغربية وتخر يب صحة ابدائها 
وافساد محاشیا واجتماعيا ۰۰۰ ولكن الذی کان حن باصواتسه استمماليا 
قبل اربدة ضرتابا ۰« عاد هونفسه پسر على اباحتيا ۰۰ واطلاق الحرية 
في استحماليا ۰۰۰ 


3 ذه % 
# والذی نعلسه انه لم یجحد احد من خلق الله يضار الخمسر 

حتى ولا اشد حماتها وهواتها » ولا تقدم احد ممن پخالف تحريسها بیان 
لحاسنيا وشافصها يقام له وزن في جنب «فاسدها الكثيرة ۰۰۰ وديا 
عرش على الم تمر الاميركي الاتتراح بادخال التعديل الثاسن عشر على 
الد ستور بتأييد قوى من الرأى العام تثبت القم في الا اسر ۰۰۰ ورازنسوا 
جيدا بين الحياتين محباة بلبلة 8 لال الراح المباح واخرى جافة بجفاف 
الزهد والامتناع رلم يوافق الم تمر على هذا التمدیل الا مراعاة لاقل 
ذلك المضار التي في الذمر ۰۰۰ ثم أيدته طيه ست واربمون ولابسة من الولابات 


وساد ق على تانون التحريم التابسع له كل من مجلس 
النواب ( S5‏ 5 ۶ ۹۳ 0۳۷ ( ( ومجلس الا عیسان ( رم Senal‏ ( 
وتم كل ذلك حسب رضاء ال مة الاميركية وا راد تيا ۰ وما دام ابر صسذ|ا 


0 


التحر يم حيرا على القردااس وحد شا في الا فسواه بقيست الا سة تر بده 
و تحاأمی میم + (۱) 

" ولكن العجب وأمر مر الغرب كله فر يب -- انه لم يكد يدخل هذا 
التانون في لور التتفي وفي حيز العمل حتى تبدلست الاأمة غير الاأمسسة 


ا ا تت 0 


(۱) المرجعالسابق ص ۵۵ 
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فعادت ‏ وهي اش آم الارش مدئيسة واقؤاها سياسة رأغر ر ها طما وأرجحها 
عسقلا واميليها الى الحقيقة والواقع س عاد ت لا تدلیق الصبر عن از الخباسست 
هذه © وبا باتت لبلة واحسدءة بد ونیا حتی جن جنو نیا ود!ارتا حواسی | 
راخت تأتي من الافحال ما بخیل الى الناظر انيا ترشك أن تشدخ ر1 سيأ 
بفهر أوصخرة كفمل العاشق المجنون ٠٠١‏ 

فلم تكسد تغلق الحانات التانونية العلنية في البسلاد بجاب » حشسى 
نفتحست فيا بجانب اخر الاف‌بو لفسة من الحانات السر بة التي بحتال 
فيا اصحابيا ضرو با من الحیل لبيح الخمر وشرائها وشربیا و سقییا ۰۰ اتقاء 


مكاخدة التانون ۰ 


اع » 

وبلغمن طفيان شيرق الخير طی الناس ان امیست ولال ة 
رجل نهم لاخر من أقاربه اواصدقائه على يكان حانة خفية او على کل 2 
سرها ه عملا من البر والاحسان عظییا ۰۶ 

قد اصبحت الحكوة لا تستطيح إن تراقب عدد الحانات كما كانت تفمل 
ذلك قبل التحريم ۰۰۰ فاختلط الحاءبل بالنابل » لا يعرف النوع الجيد مسن 
الردی» رأقبل الناس على شرب الخمر يشكل لا مثبل له في تاريخ اميركا ** 
فغلت اثمان الخمر غلاء فاحشا ٠٠‏ وعادت سينسة بيعالخمر من اسح المين 
3 *** ینا كان عدد مصائع الخمر الحائزة للامتيار ز لاحم لايعدو 


ألف se‏ مم سنح ۰ 


)۱( 
ووجد وا اكثر من تسمین السف أتبون لصنع الخبر ۰ * على اقل تقد برء * 





(۱) المرجم السابق‌ص 1ه 
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" لقد حدث ار ن. اصبح الاميركيون يشير بون مق ليون غالون 
( 0100۷5 ) من الهسز في كل سسنة “> وكانت الخمور التي تصنسسع 
بحد التحريم ردا نينا واشد بالصحة ضر را حت قال الا"طباء انه سم 


و لیس خمرا ۰ 


سل ل لموض شسسی 





قد کان عدد المرضی حسب الاحسصاء*ات لمد بنة ( نويورك ) فسس 
قبل التحريم فصار 
سنة 1۸۸ ١م‏ ۲۵۲ تفسا / 0 ۰۱ ) نسمة بعد التحر یم ۰ 

كان عدد اليالكين من استعمال الخير آنذاك : ۲٠۲‏ نفسا 

ثم بلخعدد المرضی فيها لسنة ۱۹۲۷ م بمد التحریم أحد عفر الا 

وعدد اليالكين سبعالاف وتصف الا “لف ٠‏ ما عدا الذین لم يعثروا 
علیمیم فاا صلم عد د هم الا الله ۰۰ 

* كذلك كثرت الجرائم وخاصة جرا الفتبان كثرة فاحشة شید 
القضاة الامريكيون انه لم تمبید في تاريخ بلادنا هذه الكثرة الكاثرة من الصبیان 
اللقبوض علييم في حالة السكر ”انت (۱) 

هذه هي من نتائج الالحاد ٠٠‏ وهذه امریکا قد عجزت قوانید ا 
الثمينشة ۰ 


ومنو ريسيد ند عا Ara a RE a‏ "تفار 1+ aT‏ لياو galte Ra‏ اس و اانا تا لدو لست بو وو اا 
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تأملاتفي هذا التقر بسر 








ومن بتأمل في هذا التقرير يصل الى النتائج التالبة : 
(۱) زالت‌عن القلب حربة القانون ونشأت نزعة للبغي والتمرد في كل طبقة 
من دابقات المجتمم الاميركي . ۱ 
(۲) لم تتحقن الخاية المقصودة من تحريم الذمر » بل زاد الطين بلة » بحيث 
زاد استحماليا بعد التحريم على ما كان طبه قبله ۰۰ 
(۲) لقد تجشمت الحكومة خسائر فادحة لا تحص في تنفيذ قانون التحريم ۰ ۰ 
ویثلیا ايضا اصاب الشمب الامبركي لاشترائه الخمر خفية بائمان غالية فتأثرت 
بذلك اقتصاه بات البلاد ٠‏ 
(؟) كثرت الامراض واختلت الصحة وازدادت نسبة الوفيات وفسدت الاخلاق 
- وشاعت الرذائل وتفاحشت الجراتم في جح دابقات المجتمح الامبركي وطسسی 
الاخص في الجیل الثاشی* ۰۰ ۱ 
وكانت هذه كلها من ثمرات هذا القانون الذی صد ر من تلك القلب الملحدة 
والافكار المنحرفسة التي جملت نقطة انطلاقها الالحاد والبعد عن دى 
الله في التصور والسليك والحكم ۰۰ 
هناك سوال هام يفرض نفسه على الباحث وهو : ما هوالسر 
في عجز التانون الامبرکی ؟ هل هذا النقص يرجم الى القانون نفسه اوالسی 
الواضعين ليذا القانونى ؟ 
فسوف نرى الايجابة على هذه الا 'سئلة في الصفحات التاليبية 


عئدمأ تح ث عن تحريم الخمر في الاسلام ٠٠‏ 

















كيف تم تحر يسم الخسرفي الاسلم 





والان هبا بنا نرسل نار عابرة في قباس ركان بعد اشاق الاس 
الی شرب الخمر وأجيل اقطا رالارش في أظلم ,عصوز التاريخ الانسانى 

قطر کان الناس فيه بتبیالکین ۳ شرت الخمر وتفاوتين فبينا ٠‏ 
۰ بأشعارهم شاهدة على ذلك : کانوا یمتبرون شرب الخسر لا زا مت لزم 


o. حیاتیم‎ 


۱ ثمماذا حد ث بعد ذلك ؟ 


مسري 





حدت. هناك ان هذا القطر هاجروا الخير وهاجر وا من بشربها بل 
يشر بو ئه :“بالتعال ‏ یکتفوا با ن بأتییم تابر من رسول الله صلی الله عليه 
. وسلم فینتیسوا عنه ؟. بل تاموا هم بانفسیم ينستفتون النبي صلی" الله عليه 
وسلم عن حكم الخمر 1 
. فاذا الابات القرآنبة الکر يسة تقول : 
. #. يسألونك عن الخمر والمیسر قل فيهما اثم كبير وننافم‌للناس .راثيا 
. اکبر من نفعبیما و (۱) 
نيسح النا سالايسة الکر يسة ۰ ولیس فییا ابر اوتیی : وائما مسي 
پر عن خقيقة الخمر آوانییا ذات نافسع وذ ات مضا ر ولكن ضررها اكبسر من تفسیت | 
و لکن بسبب تأثیر بر تعاليم : لاسلا م ee‏ ه نج تو ما منم "بترکو نها ویقولون : 
لا حاجة لنا في شر ييا و في شن ١‏ فيه أثم کبیر ۰ و شربیا قى لقوله تمالی ٩‏ 
ع وبنافع للنااس foe‏ 
ثم أعيد السكال خانسية عن الخمر ه ۵ :اذ كان بسض الناس بملسون 
وهم سكارى فنزلت الابة التالية : 


ی 


۲۱ : سورة البقرة‎ )١( 





وی وی Tc‏ سوه 
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* با أبيا الذين آمنوا لا ثقر بوا الصلاة وانتم سکاری حش تملموا 
با تقولون ‏ (۱) 

فحرم السكر في اوقاث الصسلاة ولكنه ترکییا قم بالمرة الوا ؛ لاخير 
في شی یحول بیننا وبين الصلاة ٠‏ ال قوم ۰۰ تشر با و نجلس في بیو تنا 
نکانوا بترکو نا رقت الصلاة ویشر بو نیا في غديراقات السلاة وذلك لکلا 
بصلوا وهم سكارى أو يضداروا الى ترك الصلاة من أجل السکر ۰۰ 

فبعد ذلك تحالعست نفو سيم الطاهرة الى بیان شاف‌للخسر ء 

فانزل الله تحالی : 

+ با آیبا الذ ين آمنوا ائما الخمر والمیسر والاتصاب وا لا" زلام , رجس 
من عمل الشيداان فاجتسنبوه لعلكم تفلحون #٠۰‏ # انما بر يد الشیسطان 
ان يكم بينم المداوة والبغضاء في الخمر والمیسر و يصدكم عن ذكر اللسه 
وعن الصلاة فيل أنتم مندتيون وأدايمسرا الله وادايعوا الرسول واحذ روا فان 
توليتم فاطموا انما على رسولنا البلا ذالمبين ۰۰ ۾( ) 

فقال عمر بن الخدااب , رضی الله صنه : ” اتيا با رب | " قال 
أدسرضى الله عنه : ” حرمت ولم يكن للعرب بویت مكف عيش اعجب منیا هويا 
حنم طییم شسى » امد من الخمر ۰۰ قال : نأخرجنا الحياب الى الطريق ء 
ولقد غودرت اد المدينة بحد ذلك حينا ٠‏ كلما مطسرت استببسان 


فپہا لون الخمر و ناحت ريحها " ۰ 


(۱ ) النساء /۳> 


( ) المائدة ٩۰7‏ 
يرا جع فى ذلك کتاب الشیخ القرضاوی سماه 
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أما مشا تجربتان 


أيها البلحد : ولوکنست ملحدا ولكن العقل والمنطق يستطيعان ان یفرشا 
بين المستقيم والمعوج ۰۰ وبين الحق والباطل اذا لم يكن هناك هوى النفس ۰۰ 
س د مرية اجريت في أميركا في السید التریب 


- واخری جربت في المرب فى صد ر الاسام 


والفرق پینهما كما سمعت ايها الملحد | فلك ان توازن بیضیا وتقارن 
ثم تستخلص من ذلك العبرة ٠‏ 

ففي القطر الامبركي قام اولوا الامسلا 2 بدعايسة واسعة ضد الخمسر 
مدة سنوات دأوال © وبذ لوا ملا يين الد ورات لاعلان مضارها ومسا وتا وشوا 
آفاتها وسء آثا رها في جسم الانسان واخلا ته واقتصاده بأدلة نام 2 
من تعاليم الدب والاستنبا دل الندطقي وأثبتوها اثباتا لا يدع احدا في شسك 
من الا مر ۰ بل آروا الناس مضا ر الخمر رأى العين متمثلة في الصور و سعسو | 
سعيهم لان يو من الناسبمفاسد أ الخبائث ۰۰ فيستعدوا لتركياا 
من تلقاء انفسيم ٠۰‏ ثم ان الم تمر الا ميركي وهو اکبر حزب سياسى للا ميركيين 
حينئذ قطسح بتحريم الخمر باكثرية ضالبة فسن له قانینا ءثم جاء تالحكومة 
و هي من اعنام حکوبات الا رض واقواها ٠‏ فاستفر غت جيودها لنع ببعيها وشرائیا 
صنحیا و تد .برضا واستيراد ها »و لکن الا" مة و هي في طليمة الا ۱ "اللثقفة 
المستئيرة * ترفضش هجرها نار این في مه :2 اربمة عشرعايا ۲ برجم القیقری 
فيحلّ بنفسه ما حرمه بالا مس 

أنظر يا ملحد كيف يصح الالحا د باهله ۰ فيم دائما في ر بهم 

يترد د ون * 


ثم انظر پا ملحد الصفحة الثانية البيضاء ۰۰ هل رأيت أحدا في الاسانم 














۱ ۸ 


تام بنوع من الدعاية ضد الخمر, ٠٠‏ هل رأيت أحد! انفق مالا في سييل تحرييه ۶ 
الجوا ب لا |" ۱ 

قال انس ب بسن مالك : كنت ساقي القى ب بو حرست الذیر قفي 
بيت أبي دلج 2 ۰ناذا مناد بنادی فقال القى : اخرج فانظر | ناذا 
شاد بنادی » ألا ان الخبرقد حرست ٠+‏ قال : فجرت في سبلك المدينة 
نقال لي ابو «الحسة : اخرج فاهرقها؛ ]. فيرقتها ٠٠‏ 

وقبل کان رجسل يشرب الخمر واوشكت الکأس أن تمس شفتیه قافا 
بداخل دخل علبه قرا اة التحر یر #فاتفضلت الکاس من فيه للحال ەولم 
بذق لسانه. قطرة مما فییها: بعد فلك ۰ ۰ 

وکل من شرب ملم بعد ذلك ضر بوه بالنسال و بالجرید والعصی ۳ 
جسلد وه أربعين ثم جعلوا جد الشرب ثمانين جلدة ٠‏ 

نکان من نتيجة ذلك ان هجر هولاء الابرار » شرب الخمر هجرا ٠٠‏ 

ثم حونما يلخالاسلام اقطار الا رض من افريقبا وآسیا زهد الا مم 
فیا ونشروا نیا ٠٠‏ حتی صرت‌تری الب - وقد ضمغت آفار تملییه - 
ملا بين من المسلمين في هذه الدنبا يجتنبون الخمر بد ون زاجر من تانون التحریم 
اومائع من نظام التمزيز ۰۰۰ 

ولکن لو احصیت لیم نسبة الشار بين في المالم ولحل تكون هذه الجماءة 


الاسلامية » أزهد الا مم في الخمر 


ولو شرب من هذه لا شارب »لا یشب الا وهو بستقد انه يرتكب ادا 
ومحصيسة » فیندم عليه في ثليه و ریما تاب عدا من تلقاء نفسه ٠٠‏ 

وائما أعلن الرسول صلى الله عطيسه وسلم على الناس أن اقم 
لقد حرم الله الخمر ۰ * أعلنها في الامة كانت أعشق للخسر من الاأمة 
الامبرکیة ۰ ۱ 


فو دعتیا وداعا لا رجمة لبها بحده ما دامت في دائرة الاإسلام ٠‏ 























TAA 


هل تديرت جيد أ سني با ملحد س أسباب هذا الفرق الحليم بيسسن 
التجو بتین : ۱ ۱ 

الاسالمي والامیکی ؟ ۰۰۰ لوتدبرت حق التدبر تبینت له سور 
هي كالا'صول التلبة الثابتة: لا في الضبر وحدها بل في جمیم سائل القانون 
وا لاشلای ٠٠.‏ 


أولهما: : 


سسس آنه فرق اساسي بين الاسلا, , والقوانيسين ال وضحبة في 
تتاليم السلوك الانسناني » فالقوانين الوشمية تحتمد تماما على الزأى الانسانی ۰۰ 
والمعلى ان الرأى انا مضداب ٠‏ بطبيعة حال الانسان ٠٠‏ نكيف اذا كانت 
تلك القوانين مدتمدة من أراء العامة ؟ فییم مجرمون بريد ون البقاء نی 
اجراسیم كنا حصل "۳ هذه القصة التي نحن بصددها ۰۰ 


5 # »1 
نفرض | بان القوانين مستمد 2 من رأى الخاصة اسحاب الاختصاص 

بوضح القوانين ٠‏ فانم ایتا لا بزالون يتأثرون في کل آن الما سف والنزعلت 
الانسائية وال" سیاب و الحواسل الذارجسية واحکام الملم والحقل القابلة 1 
مما لا پلزم ان يكو نوا بجانب الصواب في کل حال ۰۰ ۱ 

وحذا التأثیربلا فك بو دى الى التشیر في الافکار والا راء میذا 
یرل بالشرورة مقاييس الخير والشر والصحيع والخطاً ۰۰ والجائسز 
والمحشور ۰۰۰ والحرام والحسلال ۰۰ 

واضداراب هذه البتا بیس ۲ ه القانون على ان يميل معا حیثبالت مذلك 

لا بتحقق للا خسلا ر رالد نی ة مقياس ثابت ٠‏ 

با الملاحسدة الذین ايتسد وا عن الله تحالی ‏ يدعون الى الحريسة في کل 
شی* هذا الذى پمبرون عله بذ ه الکلمات : 


التقدمية 332 التطور س الراقعية س تدر بر المرأة ées‏ 

















15 


بحتى أن نترك الزمام بيد السان نفسه لكي يتقدم و بتداور وبكون من 
الواقمبين ويحوير المزأة ۰۰ فلذلك كرون الاستسانم لله في الحكم ١٠٠١‏ ) 

ولا بد ری هذا القائل بجیله ار ن قأنوونییسم كمثل سائسق مز يسسض 
سوت السیا رة فتحبث یداه بموجيتها بمينا شمالا بد ون نظام 

والنعلى ان اضطراب الموجيسة يعقب اضدرابا في سير السسيارة 
نلا تلتزن دار بقا مستقيما:» * واذا هي سارت مثل هذا السير فلا تلتن داريقا 
مستقيما » راذا هي سارت مثل هذا السير الیختلج بمنة وبسرة فلايد ان 
بتأثر به السائق ومن محه في السيارة ° فیکینون تارة على سسوا؟ الحار يق وتارة 
على جانبیه پخسشی في كل حين ان بسقطاییم المركب في فجوة او یصداسد سكام 
بيهم بصخسرة او یصیبیسم من صدمات الطر يق ما هو آشد رأتعب ۰۰ 

هذه هي السسمة البارزة في جميع القوانين الوشمية ۰ فمن هذه 
الحيثبة قلئا ان القوانين عاججسزة كل العجسز ان تلهى جميح متدالبات الانسان 

واما الاسلام بخلاف ذلك لا ن جمسيم الاصول الكليسة و معظم 
الفروج الجزئية فيه هي من وض‌الله الى الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس ' 
للرأى الانسانى التدخل فيا من,سبیل ٠‏ 

فلذا اتفق جمیسع المسلميسن في الا رض على تحر بسم الخسسر 

واعدلسو |" اصواتیم بحت ذلك لم يستطيعرا ان بحلوا هذا الحسسواء 


أبد| مه 





اما تسوه Rrra E a Rr aa aL ETE‏ ا سد 


(۱) الاساڻم في الواق لايد ولوجى المعاصر ء د ٠‏ محمد اليييي ص ١۲ط‏ ۱ 
سنة ۰ ٩۹۷‏ 
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وقد بقول التائل : أن الفقواء قد تدخلوا في يحضي الجركه كيس نات 
ني الاسام تقول له : | ن كان لیم ب بحض التدخل في الجزئبات فيسو 
لآ يمدو أن يستستب دلوا فروعا جد يدة من تلك الا صول الكلية ٠‏ 
والحكدة في ذلك مراعاة لا وضاح الحباة المتبدلة ۰۰۰ وان من بركات 
هذا | التشر يس الربانسي أله يض با يد ينا بقیاسا ثابتا للمدئيسسة والا أخلاة 
یتزلزل ۰۰ فلا بون في قوانيئنا الخلقيسة والمد نبة اثر للتلوك ۰۰۰ 5 
پیکن عندنا أن يصبح حرام الا "مس حلال اليم ثم يعود حراما دا ۰۰۰ 
ائما الجرا. , في الاسام حرام الى الا بد ٠٠‏ 
والحلال حلال الى بم پلقو نه تمالى 
طبك بالل أبيا الملعحد :أى الفريقيسن أولى بالا مسن : » الذي 
بسلم زام مركبه الى حاذي تام البراه 2 ۶ اوالذی يسليه لمضدار ب غير 
يجرب ؟ ؟ الجواب عند الملحد ءءء 
وأما نحن معشر المسلمين انما انتخارنا في اند على قول ثابست في 


الحماة الدنيا e‏ فیہذ | فضا من الله تمالی + * والماتحسدهة فاا تد ون 


يقول تعالى : 
يثبت الله الذ ين آنتوا بالقول الثابت في الجياة الد نيا في الا خسرة 
و يضل الله الظالمين 4 (۱) 


دذا هو الثرق الاول حسسب ترتيسبنا ...بين القوائین الوضمبسسة 


5 5 5 5 
وين الشر یه | hy‏ مسسیه *,*. 


ا ا 





og Re .مه مالو سي‎ REE agra TT ات ات ات اد رز را‎ a 


(1) ابراحم 7 ۲۷ 














۱۹ 


أما الا مر الفا: الخدایسر 
9 مسر Ka‏ ن السلطات الد نيو ة اذا ارادت 


و ضسم تراد الانسانبة ومحارلة الام صل في التمدن والاخىلاق والاجتما ع 
فيي تحتاج سل سا وس الى استرضاء 5 تیا للا كلام نبيا 
قبل ان تتو لا م وتأخذ في العمل لله ۰ ۱ 

ولذلك یتوقسف نفاذ كل مادة من مواد تا توتسا على رضاه 
جميسور الماسة وكل ما ینغذ في البسلاد من انون تنظيسي #پخسلای 
رضاهم فانسه - لا محسالة سیلفی آخرالا اسر بعد كسثير من الفساد 
واضطراب الاتحسوال ٠ ٠‏ ا 


وليس هذا خاصا ہما جر بتسه أميركا وعد ها وانسا تشيد به 





تجاب الدنبا پاجمدیا ۰ وهذا دلبل على ان القرانين ع المددي . 
عضتقيية تكدة لاتفنى شيئا في اصالح الا أخسلات والاجتماع 0 


لا ان المفسسد ين الذ ین تقد هذه القوانيسن الى اصلا حم وهم 
هذه هي مشكلة لقوانين الضمية الالحادية ۰۰ 


الحسل الاسلا مي ليذه المقسسدة 


cag r=: 








وقد حل الاسلام هذه العقدة بطريق آخر ۰۰۰ ان تأيلته 
علمت آنه لاحل ليذه المشكلة ة سيراه ١٠ء‏ 
وقبل ناب يالب ٠‏ الانسان 1 ط اهة قوانين الفرم 1 


يل عسو 4 أن بو سن بالله و بکتا ہے ورسو له ٠‏ ۰ 


TY 1 H4‏ سس[ 











۱۳ 


فالانسان حینکذ مختسار أن بو مسن أولا يو مسن ۰ء 

ولكنه متش آمسن بالله والكتاب والرسول » 

بل کل سوال : لماذاکذا ؟ ول کذا ؟ 

وكل ما پقسر ره کتاب الله و و سو له كان امرا واجب الاذهان لیم ۰ 
فلذا يدعونا الاسالم الى الایبان يكلسة ( لا اله الا الله معد يسول 
الله ) پاذا یت هذا الا صل من الايمان بالله ری طبه بيسح 
القوانين الشرعية ولم بعد لرضاه أوسخطه دخل في سألة كلية 
أوجئبة ... ۱ 

ولوتألت - با ملد ان هذا السبب في ان المشروع الذی 
لم يتحسقق في ابرک | على رضم ما أحلك في سبیله من ملا بين الدولارات 
- و ی رفم ذلك التبلیسخ والدعابسة والنشر الثادر النظير في تاو بس سخ 
الا مم ومساعی الحکوسات المتواليسة على طول السنین » تحقق في دنيا 
الاسام باعلان وأحد أعلئسه الرسول عن ريه ۰۰۰ 


الالحاد والجيل والانسسان 


مت تب 


ومن تأسل في التارسخ الانسانی پجند كلما ایتصد الانسان 
ووضع لنفسه منيجا لحياته بجد النامرتحته الشسقاة والمتاعسب» 
وذلك لا لشسىء الا أن الانسان قاصر كل القصور ان باجم هذه المنحاقة 


انیا غيب ٠‏ ولقد آشار القرآن الكريم الى ذلك في أكثرين 


أية ۰ 
بقول الله تعالى : 
۶ ولکن اکثر الناس لا يعلمون » يعامون ذلاهرا من الدياة الدنيا ۸۰۰ (۱) 














۳ 


* الونىك عن الروجح : قل : الروح من امسر رين وما آوتیتم. 
من الحلم الا قلسلا ۰ (۱) ۱ 

۶ وبا تصدری تفس مانا تكسب مدا »وا تدری نفس بای ار 
تموت أن الله طم خبیر ۲۱) 

۶ آبار کم وابناك كم لا تدرون أبيم آترب لک نقما #(5؟) 

8 فعس أن ردو شین ویجمل له فيه خسيرا کی (4) 

7# وعسى أن تکر هرا شیثا وهو خير لكم » وعسى ان تحبوا شيا 
وهو شرلكم والله یمام وانتم لا تسلمون # (0) 

۶ لاتدرى لمل الله يحدث بمد ذلك ابرا + (1) 

۶ ان يتبعسون الا الناسن وسا تيسوى الا نفس ولقد جساء هسم 
من ربيسم اليدى ی (۷) 

# ولو اتيس الحسق أحواء هسم لفسدت السسوات والاارض وسن 
فيو سن (۸) 


# ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشرجز وعا واذا مسبه 
00 1 
الخيسر مشوما *(1) 


(۱) الاسراء : ۸۵ (؟) لقبان : 6” 
() النساء : ۱ (4) النساء : ۱۲ 
(ه) البقرة : ۲۱۲ 0) الطلاق + ١‏ 

(۷) النجم : ۲۳ (۸) المو نون : ۷۱ 


۱٩ : المعارج‎ )5( 














0 


و غير هذه الاشارات في القرآن كثير ۰۰۰ وجی تجسی* - غالبا تمقیبا 
على ااتشرينات والتوجییات التي يديا الله للناس » ويخيرهم محا انيم هم 
ê 1‏ ان بشرعوا لا نفسیم »و لیست لد يميم القد رات والاستمدادات 
الضرورية لوشسع شیج لحباتيم ‏ مم انفسیم ه لانبیم پجیلون انفسیم ويجولي:, 
بالات تصرفاتيم و رمجاتیم »و پخشحون ۶ لا مواکیم و شیواتسیم ولا مكثرات 
تجمل من الندار على وجودهم ءوعی خط سيرم في الحياة ان یتولوا هم 
سم شريعتيم وتخدایط شیم حاتي الا سيل ۰ (۱) ۱ 
سم رصم و 4 0 (i4‏ 4 
نجل هذه الاشارات في مثل هذه المناسيات : 
۴ ثم جملناك على شريعة من الا مر فاتبحسا ۵ ولا تتبح ٣|‏ واء الذ يسن 
لا يعلمون 
٭ کتب ليك القتال ودوكرطكم ٠‏ وعسن ان تكرهوا شيئا وهو خیسر 
لک وعس ان تحبوا شيثا وهو شر لكم ٠‏ والله بعلم وانتم لا تحلمون 4( 5) 
يا ییا الذ ين آمنوا لآ بحل لک ان ترثوا النساء كرها درلا تعضلو هن 


لتذهبوا بیمش ما آتيتموهن - الا ان بأدين خاش ة مبينة ‏ وعاشروه سن 
پالممروف + نان ن كرهتموهن فحسى ان تكرهوا شيئا ویجحل الله فيه خبرا 
کسثیرا #(۳) ۱ 

۶ يا أبيا السنبي اذا طلقتم النساء فالقو هن لحدتین وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم ولا تخرجو هن من بيو تين ولا بخرخن الا أن يأتين بفاحفة مبينة 
وتلك حد ود الله ومن یتمه حدود الله فقد ظلم نفسه ۰۰ لا تدری لعل اللسه 


يحلا یك ف لای آیر | £ )£( 


(۱) را چم الاسام مبشكاة الحداءة ...+ قطي م 1 
() الجاثية /۱۸ ش 
(*) البقرة / ۰1 
() النساء 7 ١4‏ 
() الطلاق / ١‏ 














۱۹ 


۶ يو صیک الله في اولادکم للذکر مثل حظ الانشیین ۰۰ فان كن نساء 
یت اشتين فلين ثلثا ما ترك * وان كانت واحدة فليا النصف ءولا بو یسم 
لكل واحد نیما السد مرهما ترك أن كان له وله فان لم يكن له ولد وورثم 
پم له الثلث ٠ ٠‏ فار ن كان له اخوة فلامه السدس من بعدوصسية پو با 
اودين ابا و كم وان و کم لا تد رون ایم | قب لک نفما ٠‏ فريضة من الله ۰۰ 
ان الله كان طيما حكييا ۰۰ 6 

هذا ما اشاراليه القرآن الكريم من ان الانسان لا يستطيجان يقسسم 
لنفسه تشريما عادلا ٠٠‏ ولقد رأينا انفا فشل اميركا في هذا المجال وفسسي 


5 1 ۳ ۱ ۳ 
ا خروم 2 ۳ ۾ ا 0 5 ۰ 
دحأ لا ت تشريصية اخری ۰ الذى 5 ل ي شان امپرکا 6 يقال ایضا في جمیسح 
القوانين الوضمية ٠٠‏ فكلها تتسم بالقصور والجيل لانيا اتخفت الالسساه 
تاعدة الاناسلاق 


الدكتو ر ر الکسبس‌کا ريل يتلم 


ERE r TERETE KOLE ORTA RIO RRR? جات‎ 





ان هذه الحقبة بقة قد اد رک بحض‌الباحخب الاو ربییین کامثال الدکتسور 
الکسیس کا ريل السالف الذکر ۰۰ كأن مدا الدكتور بیقر القرآن حين قرر ان 
الانسان جاهل من ان يضح لنفسه منیجا لحياته ولذا ألف كابا فسسساه 


* الانسان ذلك المجهول ” “ل ركز ع Û j‏ 6 وا ا " 
دلئد عه يتكلم : 


(۱ ) ترجمة الدکتور الکسیس‌کاریل ۰۰ ولد د ٠‏ كور کاریل بالقب من ( لبون في فرنسا ) 
يحصل على اجازة الطب بيا ٠‏ كيا حصل على ابازة الملم ين ( دیجون ) وبعد 
ان بارس التدريس في جامعة ليون عدة اعام رحسل الى الولايات المتحسدة 
اتل في سید ( رکظلر ) للابحاث الحلمية في ( تبويورك ) وبقي هناك 
قرابة ثلاثين:عاما حتی اعتزل المبل به سنة ۱۹۲۰ ٠١‏ ثم عيدت اليه وزارة الصدة 
الفرنسية يميدة خاصة تتصل بالحب كانت هذه السيمة تكبلة لمية اضطلسع 
بيا ابان الحب الحالمبة الاولی ‏ » دما كان يعمل جراحا مح القوات الفرنسة 
والبريطانية والامبركية ونع جائزة نمل دام 5315 لا بحاش الطبية الفذة ٠‏ 
راجم !ل الاسام , ومشكلة الحضارة سيد قطب ص ۲ 














سك 


”وي الحق لقد بذدل الجنمىالبشرى مجيود! جبارا لكي يعرف نفسه » 
لکن ام من اننا نملك كنزا“ت البلاحظة التي كد سيا العلماء والفلاسفة والشعرا” 
ر الملماء الریحانبین في چمی الازمان » اننا استطمنا ان شیم جوانب معيقة 

تقد من انفسنا ٠١‏ اننا لا نشیم اانسان ككل ٠0‏ اننا تحرقه على ائه يكين 
من موكب من الاشباح تسير وفي وسطيها حقبقة مجيولة ٠‏ 

اليس هذا الذى بقطه القرآن بقرله * يسألونك عن الري قل 
الري من امر ربي ونا اوتيتم من العل الا قليلا 4 ٠‏ 
۰ اضای قاعلا : 

* وواقع الامر أن جولنا مطبق ۰۰ فاظب الاستلة التي بلقبيا طسی 


انفسیم ارلئك ال .بسن پد رسون الجدس‌الیشری تظل بلا جباب ۰۰ لان دنل له 


بدا طق كير محد ود ة في دديانا اليا دانية 6 ۳ زالت 8 ممسرودة 


۰ ۲ ۳ 
ta2 دسر‎ ٩ مش‎ * > 


حتى الان الاجابة على اسئلة كثيرة ثل : 
و ' اننا 8 زلنا بعید ين ھا عن مصرفة ماضية الملاقات المرجودة سی ال یک 


المي والحضلات والاعشاء ۰ ومجوه النشا طط المقلي والروعسي ۰ ۰ و زلا 


٩ 


نجيل الموایل التي تحدث التوازن الحصبى و مقاوية التصب والكفاح ض 


£ 
٩ 





© ©» 
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انثا لا تمرف كيف يكن ان يزداد الاحساس الا دبي مقر الحک ه 
1 ۲ ۹ . 6 . 
والجرأة وا ما هي الاهمية النسبية النشاط المقلي والادبي ۰۰ كذلك النشاط 


٠۰  ىنيدلا‎ 


() 
أى شكل من اشکال النشاط مسؤول عن تبادل الشمور | و الخواطر ؟ 


7 كيف 2 كيف نستطيح أن لحو[ ۽ 4 ون ۳" هور الانسا ف اتحطا داه ثي البدنية 


ERTL یاو ا‎ “XI ترس ان‎ 2 PSE SR SERE” cara o o ا‎ 


١ )‏ ( راجح کاب الا تسا ن ذ له المجهول 0 الکسته كا رول سر لي سيا شفيق أسحى 


فرب د منشورات مكتبة المعارف بیرمت‌ص ۱۸-۱۲ 











۱۹ ۸ 


" وحناك اسئلة - اخری لا عداد ليا ینکن ان تاتی في موضوعات تحتبر 
في غاية الا هبوت بالنسبة انا ۰ کنیا ستظل جمیما بلا جواب *۰ فين الیاضع 
ان جميح ما حققه الملدا من تقدم فيما بتحلق بد راسة الانسان غير كاف وان محرفتد! 
بانفسنا ما زالت بدائية في الغالب ۶۰۰ (۱) 
ولكن لماذ.! كان جيلنا li‏ ا بحقبقة الانسان : لماذا كان الذيسن 
يد رسؤن الحياة کین ضلوا في طريقهم في تب متشابك الاشجار ؟ 
هل كان ذلك لقصور وسائلنا العلمية في فترة من الفترات ؟ أم لظريف 
بة من ارف حياتنا الانسانية ؟ وين ثم يكون هناك امل كبير وفوص كثيسرة 
لتکملة تلك الوساكل 6 تضیبر هذه الظروف ثم الصول الى معرفة الحقؤقسة 
الانسانية كاملة واضحة بحد وه ؟ 
م حناك اسباب ثابتة في طبيمة الحقيقة الانسائية من جسية وفي «ابيعة 
تذكيرنا من جصيهة اخری 0 
۱ يجيب هذا المالم ( الكبير ) بقرله : 
”قد بعزى جیلنا في القت ذاته الى داريتة حباة اجدادنا » والی 
داپیمتنا الممقدة والى تركيب انا ” ۱(۰) 
و «كذا بتضع من هذا التقرير الحاسم من هذا العالم الكبير الذى اتیحت 
له فرصة الاطائع على نتائج البحوث الشغبة » ان هناك نارقا اساسیا ا بين علي 
المادة وطم الحباة ۰۰ وان هذا الفارق لا يتملق ببيثة ولا زمان ٠‏ وانبا هو 


۰ 


کامن في أمرين ثابتين : 


١‏ سب تمتد أ الموضو 
۲ س تركيسية] 


و بییف | تیار نقرل | ن الحضارة الغرباة »عشق طریقیبا الى الدمار ۰۰ الدلیل 


هو آوریا نفسیا ۰۰ 








دا اس ۳ ات اس وس سر وس ی :ا :عا اج ار یر 


(۱) راجح کتاب الاسام وشکلة الحضارة سيد قطب ص6١‏ 
( ۲) المرجع السابق. ص۱۲ 











۱ 


او ربا في القرن المشر ين قد وصلت الى ذ روة من الملم والقوة الماد بة 
وضخاءة الانتاج لم تعرف لها البشر بة مشيلا منذ مولدها ۰ 

واوا في الثرن العشر ين تد وصلت الى مستری بن اليوط الخلة ي والييض 
لم تصرف البشر ية أ. أ دنه في جا لیا القديسة والحد يشة على السسااء 

و هذا برترائد رسل الفبلسو ف الانكليزى الملحد المعاصر 6 لم پينہسه 


الحاده أن يقول الحق فبا یوی من تد هور الحضارة الباه ية نقال : 


ذو م 
وو ۸ ١‏ 


ان سبادة الرجل الابيش قد انتیت ” 

لم بقل ذلك لان الرجل الابیش قد خلا من الانتاج »وله قال 
ذلك لان الرجل الابیش قد فرغ من الداخل ۰۰ 

فر ؤمن الحقيدة الصالحة ۰۰ 

فر من الري ° 

فرخمن الاخلاق بسسناها الانسائى الواسعلا پمسناها النفمي الضیق 
الذی بدارسه الغرب في ته الحاضر ۰۰ 

لو كان التقد مالملیی ۰۰ اوالانتاج المادى او ر ذلك من الاشياء | 
لميجودة لوجب ان برتفع الغرب اليس الى التمة الانسائية الحليا في كسل 
مپدان من مياد ين السلوك البشرى ۰ ولما وجك هذا الوجه الكالح تحت 
هذه القوانين الوضحية الجاءكرة الحاجزة ۰ 

قد رأبنا كيف عجرت هذه الثوانين : في تحريم م الخمر 

التوانين التي تجيز للنا س‌التفرتة المنصر بة والاستصبار والاتعلال الخلقي 
والانحطاط الروحي والصراخ الكر به والفزح المدسر الذى يعيش فيه العالسس 


دن خيف الحرب والیلاك ۰۰ 


ay wwe معاد سمج‎ ١ tag tae <a: OGRE سحت‎ RNS or ena MEDE 


۱ ( مصبر کسة التتالید © محمفگ قدأب صر AY‏ 
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ان من آثار الالحاد في او ربا الحديشة عجزالقوانین الوضعية 
التي اتخذت نقطة انطلا قیا تين الالحاد والتعطيل ۰ ولا ۰۰ وسن 
الجيل المطبق لحقبقة الانسان ثانيا ۰۰ 

من هنا قح الناسفي ظسل هذه الترانین ين المزعومة في تخبط وأضطراب 
ولا استطاع قانون من قوانينهم | ان پشم‌للناس‌نظا ما شاملا بضبو طا صالحا 
للحياة الانسانية ۰۰ 

والذی نراه داعبا هو ان ای نام وضمسه الانسان لا تسان بعیدا عن 
شيج الله لا بد ان يعرش الحياة الانسانية و بمرش الانسان نفسه لیب 
والدمار في صوة من صور المعل والدمار ۰ و سنری أن شاء اللس 
في مپحث ‏ " تو بة الفطرة " كيف اصپح الانسان في قلق شديد بسبب ما 


مصتحتخه بدا من اسلحسة مك مرة واستحدادات حر بيسسسة ۰ 








5 


الفصل الرابسسح 





مشكلة العقو بة في القوائین ن الوضعية 





أولا ‏ في الشريعة 


تق نظر ية المقویات في الشريمة الاسلامية + وفي کل شرح الله طسی 
ارضه » على الاعتقاه ان الانسان مخلوق يتمتع بالخبار الکامل في افماله )١( ٠٠١‏ 

وهو يفعل كل ما بفعل باختياره وارادته ولیی‌جیورا كما تدعيه 
الجبرية » ولا هوخالق لا فعاله كبا تدعيه المعتزلة ۲۴۱ المتطرفة فولا هو 
مر یش كما بدعیه الملاحدة ١‏ (۳) 

وائما بقترف الجرائم بارادته و خالص قصده ۰۰ ولذلك: ایب الله تعالى 
انزال العقوبات عليه لتکون رة ( يكالا ) لا خرین ه فیخافون من تصیر المجرم 
و بجتنبون الاتيان بل با أتى به ۰ 

واليك نصیس تو كد ذلك : 

٭ انا هدبناه السبیل اما شاكرا راما کنو را + (؟) 

۸ فمن شاء لب من وین شاه فليكفر 6۰۰ (*) 

في المقو بات‌تال تمالی : ۱ 

#والسارق والسارقة فاقطموا ابد بيما نکالا من الله ۶ (1) 

# الزائية و الزانی فاجلدوا كل واحد منیا ثمانين جلد: (7) 
الى غبر ذلك من الا بات الكر ية التي تششبر الى اثبات الشيئة للانسان رانه مطالب 
يکل ما بت به من عمل ٠٠‏ 





تسا 


(۱) راجحشي الاصول الخمسة معد الجبار محمد م ۲:۷ 

هذا يخالف ما بقوله الجيمبة راجم‌الملل سل شيرستان ج ۱ ص ۸۷ 
(۲ راج م كناب المعتزلة © زهك ی حسن جار الله ص ۲۰ 
(f)‏ كتاب الشريحة الاسلامية وتحد پات العصر موحيدك الد بن خا ن ص ۵ ۲ 


(4) سورة‌الانسان / ۳ (۵) سورة الكيف / ٩‏ ؟ (1) المائدة / ۲۸ 
(۷) النور / ۲ 
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هذا هوالكلا المعقول الذى نتجلى فيه الحكية في خلقه التي هي غاية 
الیجود الانسائي ٠‏ فتمال الى اراب الجيالة الملمبة لترى تفكبر هم بهذا 
الصددى ۰۰ 
انیا - المقوبات عند البلاعدة:: 


مدصي 


ان الملاحدة ومن لف لفيم في دالو تیم الجد يدة التي سرت 
نيا ربا في ان اس مر باس "عم الجریت "۳ ۱ ١‏ 
بدعون بان الجرية لیست عبلا متحمدا پل هو عمل اضطرارى 2 ' وسيب الجرية 
س في وجية نظرهم هذه ب یکمن في الاصول الحباتية والامراض الحقلبة والمسر 


المادى ( الققر ) والاحوال الاجتناعبة ٠‏ 








وعلى هذا الاساس طالبوا باعتبا رالمجرم مزيضا وبمعالجته بدلا من 

مماقبته فو قفوا جميما في صفرف الظلمة ضد أرباب الحقوق الشرعيين ٠‏ مکذا 
بفعل الالحاد باهله ۰۰ 

وقد حظیت هذه النظر بة السخيفة بقبول عام في الغب «نأتیمست 
الاصلاحيات في كثير من البلدان | لاوربية بدل السجون » والغبت العقو بات 
الرادة للجرای الاخلاقية ۰۰ هكذا يد عون ۰۰ 

و لکن تصر نادیم تکنب هذا القانون ۰۰ 

فمثلا کانوا یمتبرون المج مزیضا تجبر مقالجته ‏ وباذا لا بطبتسون 


ذلك في جمپن الا حوال 





(1) ان هذه القكرة الشتيعة قد سبق ان اشرنا ألى ان ميكافييلي هو ممن اسسوها 
لاله يقول لا يجب الاعتقاد بأن الأنسان شرير بطبحه وان رفته في الخير 
بسطنصة ينتملها لتحقيق فرش نفعي بحت ۰۰ وبا دات تلك هي طبيعقه 
المتأصلة فلاح طبه ولال اذا انسای زاء ها ” راجع لایر + ص۱6 
فاروق سعد 6 مطبوع معكتاب الفكر السیاسی قبل الا مير ويعده © بيروت 
۵۰ (م 








۱.۳ 


ولماذا ابقوا الحقیات الرادعة للجرائم الخاصة بالا من والدفاع ؟ 

ولماذ! لا يقال لیلا* مثل ما قيل للسابتین ؟ 
ان هذه الحقبقة نفسیا تشكك في هذه النظر بة التي تحتبر الجرائم عملا اضطراريا ٠‏ 
هذا من ناب ۰ ظ 

لكستن الملم الحديث أشار الى خط هذا التانون وهذه النظر بة ۰ 
لاله قد اثيت ان الناس في المجتمعات المزد هرة والصحية اكثر بيسلا 
الى اتتراف الجرائم شیم في المجتمعات الفقيرة وغير السحية ٠‏ 

لقد رأبنا في هذا الياب ان جميع التدابیر قد أخفقت في او ربا وامریکا 
في الجيلولة دون الجرائ ۰ ٠‏ 

بل لقد ارتفم معدل الجرام ل في الد ول التي سلكت دار يق تخفيف 
الحقوبات ۰۰ 

وعلى سبيل البثال ۰۰ ألغت (سربلاکا ) ولاية ( دويلاوير) 
الامريكية عسقو بة الاعدام ولكنها اضطر تا لاعادتها بعد ان تفشيت الجرائكم 
ولذلك اضطر خبراء ۴ لتشر يم لمراجعة نظر يتم السابقة ۰۰ 

وقول احدهم ”ان اعتقاد الناس ان القتل بستوجب عقوبة 


الاعد ام للقاتل بتمتح في نفسه بشيمسة ركع عظيبة « (۱) 


المبلكة العر بية السعود ية شیر شاهد 





ار 


ن المبلكة الحريبة السعودية خير شاهد على كذبيم واكبر شاهد/على ان 
تطبيق| الشريعة الاسلامية يتمشى معكل زمان ومکان ٠٠‏ 
فيي تحتبر النموذج الحي في الد ول الاسلامبة التي لا تزال تنفد المتو بات 
الشرغية فالمعلي ان معدل الجرائعم هنا اقل بكثير من الد ول البتحضرة ۰۰ 


۶ 





بوصم 


(۱) الشريعة الاسلامية وتحدیات المصر » وحيد الدین خان ض 1 ؟ 








۱ 


ان هذا التقزيير لبس لاجل انتمائنا الى الاسام.وانا الراقع تفصبسسبه 
في المملكة العرپية السعودية هو الذى بتکلم ۰۰ ۱ 

ین الشيادات التي سجليا الباحثون ليذ م المملكة ‏ » با سطره الدکتور 
عبد المزيز عار في حد يثه عن نجاح تطبيق المقو بات الشرصية: في مکافحسة 
الجرائم و ذلك في کاب ( التعزيز ) نقال : 

٠٠۰‏ راذا كانت الشريعة الاسلاتيية في الناحبة الجتائية قد 
لخدت الا مسم الاسلامية على سحتیا هوكفتها مثو نة البحث عن تشر 
اخری © واقبيت على اسيا التينة الحكوة الاسلامية الرشيدة التي بسدات 
سلطانيا على اهم بقاع السسبوة اجیالا عدة ٠٠‏ فاضيا لا تزال صدرا صالحا 
للتشر بع » وار ن تطبيقيا في الحصر الحديث قد أمدنا بآبة بيئة وحجة دابفة 
وأكد انیا شريحة کل عصر وأوان ٠٠‏ فان ما تتناتلسه الا لسن عن الا من 

في المبلكة الحربية السمرد بة واستتباب لام في ظل الم بالشريمة الاسلامية 

لاصدق شاهد على ما نقول ۵ فلا يختلف اثنائفي أن الا من هنالك مستتب 
في كل کان ولا جر ر كائن من كائسواء أكان من اعراب البادية ام من سكان 
الحضر على اتتراف ابة جريسة » خصصا السرقات ۰ والسرني ذلك هوالا'خذ 
باحكا, الشريعة والشدة في مماملة المجرمين والثأر للناروللمجتمع من كل من 
بتكب جربا وتدل الاحصاءات الرسمية في السرقة | ن الحد لا يطبق الا مرة واحدة 
اومرتين خلال السئة في جميع تلك البلاد الراسحة النترامية الاطراف ٠‏ 

” اذا عرفنا كيف ان هذه البلاد تتراثر فبا معظم المشریات على ارتكاب 
الجر يسة خصوصا في موسم الحج الذى بیکن یه ارتكاب كثبر من جرائم الاغتداء على 
النفس والمال بالنسبة للحجي ‏ عدا كان بحدث في العهود الماضية » واذا رن 
مح ذلك اله منذ تدابيق التشريم‌الاسلاي فبها على بد بد حكم السمو د يبن الوشيد 
لین مستتب » والتفوس وال وال محفسوظة ۰۰ والحجاج الذين يعدون بئات 


الاليف الذين یفدون على تلك البلاد كل سنة ۰۰ طبين دعاء الله ليسم 








۹ 


بالحج »فينتشر ر فبها الامان والطءأنينة و تبتحد عن محيطهم الجريمة » حتی اله 
ندر أن تسمح بجر يمة تقع على احد الحجاج الان ۰۰ نقول اذا عرف كل 
ذلك عرف السبب وتاكد البقين بان الشريمة الاسلامية باحكاميا السبحة 
بحد ود ها الصا رس ة في النلاهر من الا "مر ٠٠‏ المنطوية على الرحة بالناس في 
باطنه هي السر في نقل تلك البلاد من : جاهليبة البداة وظلام الظلم الى 
صعيد المدنية ومجال المدل كبا حصل في صدرالاسان ۶۶ (۱) 


فماذا أقتتول ؟ 





أقول از ن نجاح تطبيق الشريعة الاسلامية خصوصا في مجال الحقوبات في 
تلك البلاد » قاميا على مصالح الئاس في العصر الحاضر لاكبر بوضان ع علسى 
سمو ها وتفوقيا وا دیا ليست من الشرائع الخالية او شرائح القرون البالية ۵ 
بل انها شريعة حيسة ابدية صالحة لكل مکان وزمان » لانيها من وحسي الله 
الذى بعلم خائئة الا سین را تخفي الصدور ٠‏ 

و بعلم ما فبه صلاح الناس وما فيه فسادهم لاه هو خالهخهيم 
الحليم بدقانقيم ودخائل نفو سيم ٠‏ نكيف مع ذلك یکین تشريع الخالق كتشر بع 
البعر ۰۰۰ 

وتمتقد ار ن هذا القول فيه من الضي والا“مانة في الاستشهاد ما يسكت 
القائلين بان المجرم مر يش يجب ان يعالج وان الشريعة في هذا الحيط. 
قد دخلت في ذمة التاريخ ٠٠‏ بل انها شريعة تتحدى میج الا نظة الوضعية 
وقد رابنا ذلك في السسطو ر الماضية ٠٠‏ والان نود آن ننتقل الى خطوة اخرى 
لنرى فيها بعش تحد يات الشريعة الاسلامية للقوانين پن الوضعية ٠٠‏ 





)۱ علم الاجتماع » الرئاسة العا بة لتمليم البتات : ط اولی سنة ۱۳۹۷ هب 
۷ ص۲۷۹ 
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الفصل الخامسس 





ظهور تما في الد ول الكبسرى 
وعمس عسي د مس مج ب كلك 


ان للکتبرین 5 یظنون. ان محبة ة الشهوات سهلةويسورة » ولکسیا مشبقة 
وجييد وثقلسة » و ایلیا في حياة المج - بل في حيا كل فيد - عقابيسل 
موه ذية مدمرة ماحقة ١ ٠ ٠+‏ 
والنظر الى الواق في حباة المجتممات التى * تحررت * من قيسسود 
آلدین والاخلاق والحیاء » في هذه العلاقة مکی ان لق اليب في 
القلوب ۰ لوكانت هناك تلوب ٠‏ 
لتقد كانت نی ایس هی ( الممول ) ال الذي حدم 
الحضارة القديمة هحطم ٠‏ الحضارة غويقبة (۱) وحطمالنا: | ارات 5 





(۱) البینان : كا ن البینان اتی ال مم القدبنة حضارة 8 ونت المرأة في ۱ 
عیده منحداة لا قيمة ليا في المت ثم ارتفعت كانة المرأة ا 
وانتشار انرار الحضارة ٠٠‏ ركان الحجاب شائما في البینوتات الماللينة ۰۰ 
ثم جعلت الشيوات النفسية تتنلب على اهل الیینان حش تبدلت مقاییس ‏ 
الاخلاق . یدهم الى حد جمل کبار فلاسفتيهم وعلماء الاخلاق عند هم لا 
.يرون في الزنا وارتکاب الفحشاء. غضاضة يلام ليا الم و یماب ۰۰ قلما 
برون ۰ بأسا بان یخاشر الرجل المرأة علنا من غير عقد ولا ناج 0 نکان 
ذلك هو السبب الحقيقي لزوال : هذ ه الحضارة ۰۰ ثم جاء بعد نم الرومان فتقد بدا ۱ 
تلیلا في سببل المد نية والحضارة ۰ بدأت تتخير نظرتیم الى الملاقات 
والروابط القائة بين الرجل والمرأة من غير عقد مشروع ٠‏ * حتى ان الحلما* فییم 
يعد ون الزنا شيعا عاد پا + وكان ذلك . من اسباب هلا کیم وزوال حضارتهم ` 
ول ما (١‏ القتبو س.) كانت هناك ( المزدكية ) التي دعت الى شيوفية النساء : 
وأما في ابابل ) كان الناس ينظرون الي الزنا بعبين التقد يس والاجلال ۶ 
ا افي(النیند )آنذاك کا ن هناك ( يام مارك )۰ ۰۰ هذه صور من الیاضی ۰ 
یری القازىء ان صورها لا فرق بينيها وبين الصوة الالحادية لا ۰ وان 
اختلفتا في مظاهرهها. الا انیب لا تختلف في جو هرهس 7 0 











یحط الحضارة الفارسبة ۰۰۰ "واه الفیضی ‏ ذأتها هي :التي تحدم الحضارة 
الغبربية الالحادبة موقد اليرت آثار التحطيم شبه کابلة في انیباز.فرنساً التي 

سيقت في هذه الفونسی " والتي تعتبر تبر بحق ب أم الحضازة الالحاذية 
. الحالية ۶۰ كما پدات هذه الاثار تسیر في أميركا والسو بد وانجلترا و غير ها 

۱ من د ول الحذبارة الحد پشة .۰ فلا بد أن من التو ضيح ۰۰ 

واليك پحض‌الا مثلة تر يد مااقلناه ۰۰ 


7 أولا أ فوا ام الحشارة الاباحية ۱ 





هناك بحشقيم للاستاق ابي الاطی البود ودی رخن الله 
الجمات الاسلامية يباكستان في كتايه اقيم * الحلجاب * سوق تنقل غه كثيرا 
.من هذه المخظبات التازيخية مط يتناسب وهذا الموموع ٠‏ 

ون نظر في: ادیپار فرنسا التام غي كل حوب خاضتنيا لذ نة ۱۸۷ 
الي :اليم لا تي بن الكلمات التي ستولا الامنتان ابو الاطى 'للمودوذى في كتابه 
المذكور حيث بقول : 

* ان اول "ما قد جر على الفرشنيين تبکن الشينوات نشیم » اضخلال 
تراهم الجسدية ٠»‏ وتدرجيا الى الضعف برا فيو با ٠‏ ثان الیباج الداتم قد 
اوهن اعصابيم 6 اتحبد الشيوات:يكاد ‏ بأتى على قوة صبرهم رجلدهسم 
وطنیان الا براض السرية . قد :أجحف بصحتيم » فمن أوائل القرن الحشر بن لازال 
حکلم الجيش الفرسى يخفشون بن مستوى القرة والصحصة البدتية المطلب في 
التطوعة للجند الفرنسی ‏ على فترة كل بضع ستين + لاأن عدد الشبان الوافین 
بالستی السابق من القوة والمحة لا بزال بقل ویئدار في الا مة على 
سیر الا یا ٠‏ ۰ وهذا مقياس أمين بدلنا كدلالة مقيا موا لحزارة في الصحصسة 
التدقيق على كيفية #سصلال القرى الجسدية في الا الفرئسبة ٩۳:‏ 





(۱) راجح کاب الججاب للسید اب بي الاعلی الیو وائ امير الجمافة الأسلامية بناكستان 
ص ٩۱‏ 





۰۸ 


ثم قال :* وين اهم عوامل هذا الاضحلال : الامراضالسرية الفتاكة ٠‏ 
بدل على ذلك | ن کان عند الجنود الذ بن اضدارت الحكوة الى ان تعفییم من العمل 
رتبعتبيم الى الستشفيات في الستين الاطبين من سنى الحرب الماللية 
اى لکو نیم مصايين برش البزهرى » خمسة وسبعين الغا ؛ ٠‏ وابتلى بهذا 
المرشض وحده ‏ ۲ ۲ جند يا في آن: ولخسد ني تكنة توس دة ٠‏ تصور 
بالله ‏ الک لاب بي الاطى المودودى حال هذه الااسة البائبة في 
لت الذى ی كانت فبه -.بجانب في السضیق الح بين الحياة ابیت » کان 
ابناه ها الشباب تمحال الاف شیم عن اعمال الدفاع © من جرا* اشماسیسم 
ني اللذات ۰۰ وا كفى اشيم ذلك خسرانا »بل شيعو جانبا من ثروة 2 
وسائليا في علا جيم في غلك الا أوضاع الحوجة ۱ 

* بقول دكتور فرنسي تحلاسى بدی الدكتور (لبريه ) ءانه 
پوت في فرنسا ثلاثون الف نسبة بالزهرى + وبا يتبحم من الاموا الكثيرة في كل 
سلة ٠‏ و هذا المرش افتك الم راج ن الا مق الفرنسية بعد حى (الدق ) ٠‏ 

و دذه جز يرة مرض ولحد من الا راض السر بة التي فيا عدا هذا أسبسراض 
كثيزة اخری (N,‏ 


قلسة الزواج_في فرنسس | 





ومن تأمل في اخلاق الفرنسبين عن كشب وعن كتسب این ير اهم 
دم بتأئفون من الزواج وذلك لسيولة تلببة الميل الجئسی وفونى الملا قات الجنسيةء 
والغرار من تر بية الا فال * ومن ثم قل التناسل نیعم وأشحد ردا الى الهاو ية ° 
فلنستمع الى الاستاذ المود ودی مرة ثائية لیر" كد هذ الحقيقة : 
سپحة | و ثمائية في الالف هو معدل لرجال والنسا" الذ ین بتزیجون 
في فرنسا الب وه | ن تقد ر من هذا المعدل المنخفض كثرة الثفوس التي لا لع 


)0 الصدر السايق مر ۲۰-۱ 5 


0) مامه حص ٩۳‏ 


۹ 


بشو ون به التحصن رالتزام المعيشة البرة الصالحسة بل هم يقصدون به كل غسر ض 


الولد التفسل الذى قد ولدته امه قبل النكا 5 ويتخذوه ولدا شر رعية ” 


الحد وی في ٠‏ 7 ستحمراتها 





نقول :ان هذه الحادة تد انتشرت : في جميح المستعمرات الفرنسسسبة 
انك تجد الرسل لیس‌تحته الا زوجسة واحدة ولكنك تجسد في بيته اولادا 
كثبرين مختلفين في اللون واللغسة و كليم ينتسبون البه + ذلك ان القانسسون 
سح له ان بتزوج زوج ة واحد ة فقط ريح عليه تعد د .د الزوجات على حين فتسح 
له باب المومسات والمحبهات واذا ولدن له اولادا غير شر عبين نله الق ان 
یضمیم الى ببته باس زوجته الشرعبة الوحدب.ة ٠‏ وهذا القانون شائح في جميع 
المستحمر ات الفرنسية ولا بحتاج الى استدلال اوادنی تأبل ٠‏ 
ويوجد ايشا في تلك المستعمرات ببوت الدعارة لاء فتحة ابوابيا 
ليل نيار لممارسة الالتقاء الجنسى علنا بدون حياء من الناس ٠‏ بل اصح 
ذلك عادة حتى لا يفكر فبها أحد هناك من ن الناحية الاخلاتية ٠‏ و فإك 
نم الجهود المبذولة من العلماء هناك وأئسة المساجد كليم تامسوا بد ورهسم 
في تقب هذه الحادة ولكن الشبساب اصبحرا کالذ ثاب الضارية لا يلتفتون الا الى 
ما بتلقونه من اساتذتیم الفرنسبين. .وناك امور من المضحكات المبكيسات لا يصدقيا 
الا من عاش هناك فترة من الزمن ٠‏ 


هذا بعد اغا الالحاد 9 فرنسا و مس ات ٠‏ 
يعدن انار في در 5 مر 





۹ 


اکن الال لقا فرشي يسورلنا كيف كان ای من اي بآ 
ما اسمع : ( بول ببورر) وهو بقول : 

ن الماد ةالجاية في موی ۱ ن المرأة ٠‏ منهم تأخذ 
من خدنها بينثاتا قبل ان يعقد بيديما التكا ان الزجسل سبتخذه رلدها 
الذى ولدته قبل النكاح ولدا شرعیا له ٠‏ ا في محكمسة الحقوق 
بعد بنسة سین ن ( 5706 ) فصرحت + ” نشنم قد آذنت يعلى عسن 
النكاع بأنى لا أقصد بالزواج الا استحلال الاولاد الذ ين ولدتبیم نتيبجة 
اتصالى به قبل التكا 1 وأما ان | عاشره وأعيش معه زوج ة هنما كان في نیقی 
عند ذاك + ولاو في نیتی الان ٠‏ زلذلكت اعتزلت زیجی في اصیل اليسوم 
الذى تم فيه زواجنا ٠‏ ولم التق به الى هذا الب () لا : ئی کنتلا انسوی 
قطان اعاشره معاشرة زوجية * 

م أضاف ( يول بيو رو) اكلا عن عميد كلية شهيرة في ار پس ٤‏ 

ان عامة الشباب يرويسد ون بعقد النكاح استخدام بغي في بيتهم 
ایضا ٠‏ ذلك انيم بظلون مدة عشر سنین او اكثر بييمون في أو د ية الفجسور 
احرارا طلقاء ثم بای علييهم حين من د هرهم بیلون تلك الحياة الشر بدة 
التتلقلة نيتزوجون بامرأة بعينيا ٠‏ حتى بجمموا بين هده البيت وسكينته » 
ولذة المخادنة الحرة خاي البيت ۶ ۲۱) 

و هگذا تد «ورت فرتسا و هكذا هزرت في كل حوب خاضتیا وهكذا 

تتراری عن مسح الحضارة ثم عن مس الوجود بویا بحصد یوم حتی تحسسق 

سنة الله التى لا تتخلف وان بدت بطيئة الدوران في بعضالا تحیان بالقنا س الى 
تمجل الانسان ٠‏ صدق القائل حب يقول : 


انا لام إلا أخلاق ما پقیت وان هم ذهبت أخلا شیم ذهبوا 





(۱) الرج السابق ص ' دن 
(۲) البرجم‌السایق ص ۶ %4 





I 


ابا الول ألتي لا تزال تب تبدو فتيظ ءاول تظير فيي آثار الدسار 
واضحبة بعد فیذة نماذج ما بجرى فبلا فلنيد أب: 
السويد : )13( ۱ 
بقول د «بحفي ممن زاربا اروا السوید حد عا (۱) ۰۰ بعد أن يتحدث عن 
* حرية الحب في السو بد * وعن الرشا* المادى والضانات الاجتماعية قي 
مجتمحمها الاشتراى النموذجي : ” اذا كانت اقصی احلا منا أن نحقق للشسب 
هذا الستوى الاقتصادی المتاز وان نزيل الفوارق بين الطبقات بهذا الاتجاء 
الاشتراكى الناجم » وان نو من المواطن ضد کل با يستطيع ای عقل ان 
تصو ره من انوا ع المقبات في الحباة ۰۰ اذا لنا الى هذا الحلم بیس 
الذى نسمى بكل قوانا وأمكانياتنا الى تحقیقه في بلا دنا الشرقية ۰۰ فيل نوضی 
نتائجه الاخرى » هل نقبل الجائب الا سود من هذا المجتيع المثالي : 
هل نقبل خر بة الحب * واثرها الخطير على كيان | لاأسرة ؟ 
دعو نا نتحدث بالارتام ۱ 
مح وجود كل هذه المجتمعات على الاستقرارٌ في الحباة «وتكوين اسر 
اسرة فان الخط البياتي لمدد سكان السو بد يميل الى الانقراش ۰۰ مع وجسود 
الدرلة التي تكفل للفتاة اعانة زواج ثم تتفل لدافلبيا الحياة المجانية حتی يتخرج ' 
في جات فار ناس السود ية في ای الى ا مد م انجاب ال ل الاطلاي] 





عد البوالب د غير الشرغيين * مح ملاحظة ان عشر بن في المائة بن امین 


الا ولاه والبنات لا بتزوجون آبدا" ٠‏ 


* لدّد بدأ عهد التصنيع “هذا معه الیجتیح الاشترای في السو يد 


عام ۰ ۱۸۷ م کافت نسبة الا میات غیر ا! جزوجات في لك العام ۷ في الماكئة 


۲ 


(1) را ظلال القرآن سید قعاب الجر الرابح الطيغة السابعة ص ٩‏ ۳۲ 
کتاب الحجاب ۰ 





۰ 


وارتفعت هذه النسية في عام ٠۹۲ ١‏ م الى 1 : في المئة ٠‏ والاحصائیات يعد ذلك 
لم أعثر علييا ٠‏ ولکننیا ولاشسك مسثمرة فني الزبادة | 





بد ء الهلاقات النجنسية البشعة في السو ید 





۱ م اشفا 0 
* د أجرت المعاهد السويد ية الملمية :عدة استفسارات عن 
* الحب الحر ” في السو يد فتبين منیا ان الرجل تبك أ علا قاته الجنسبيسة 
بدون زواج في سن .الثامئة سر والفتاة في سن الخامسة عشرة * وان 18 في 
المئة من الشبان في سن ۱ ۲ سنة ليم علا قات جنسبة جة ثم أكد ذ لك بقرله : 
* وا ذا اردنا تفصیلا تقنع المظالبين بحرية الحب فاننا نقول : 
۷ في المئة من هذ ه الحلاقات الجنسية مع خدابيات و ۳۵ في المئة میاه 
و ۵۸ في المئة مم صديقات عابرات ٠‏ 
"اذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشر ين 
مجدنا ان ۳ في المئة من هذ العلاقات مع أ زواج و ۲۷ في المئة شا مسج 
خطيب و 16 في المئة منیا مسح صدیق عابر * ۱ 
* وتقول الابحاث الحلمية :ان 6١‏ في اليثة من نناء السو يد مارسن 
علا قات جنسبة كاملة قبل الزواج و * ؟في الک بقين بلازواج ۰ ٠‏ 
* رأدت حرية الحب بدابيمة الحال الى الزواج النتأخر ٠‏ والى الخطبة 
الطويلة الاجسل  ٠‏ معزيادة عدى الاطفال غير الشرعيين كما قلت (۱) 
اذا بلة خ المجتيع الى مثل هذا الستری الببيبى » فلابد أن يزيك 
تفكك الا“سرة فيه ويكثر الطلاق ولا قدرا سبة الطلاق في السو يد أنه 
قد ارتقم ‏ عم 9156( الى ١١6‏ طلاقا يبن كل ٠٠١‏ الف من السكان * 


a: 





سا 


(۱) المرجم السایقی ۳۳۰ 


س 





۳ 


اك 


F۴ 





ثم الاتبال طى المخدرات والخمور شسی* يفوق حد الیصف ٠‏ ولا فرق في ذلك 
بين الكبار والصغار ۰ وکیا كانت حر بة الحسب كفولة في السو يد تانشحرية 
الالحاه مكفولة ايشا ۰ ولذا ان عشر الذین یصلون الى سن البلوخ في السويد 
يتعرضون لاضطرابات طلية ویقول اداباء السوید : * ان ۵۰ في اليشة من مرضاهم 
یمانون من اضطرابات طلبة تلا نم امراضيم الجسد یة *(۱) 

ولا شك ان التمادى في التمتح بحرية الالحاد سیضاعف هذه الاتحرافات 
النفسبة ويزيد من دواعي التفكك الاسری »و بقربهم الى هوة اتقراض النسل ٠‏ 

هذا ما فحله الالحاد. واتبام الشیوات بهذا المجتمع + وکل ذلك 





نتيجة الحباه عن نیج الله تمالى »لاه ليس هناك الا شيج واحد 
هو الجد والاستقامة والالتزام وكل ما عداه أن هوالا هوى بتبسح وشيوة 
تطاع » والحاد وفسوق وخضلال ٠‏ 


ثانيا ‏ الحال في امريكا + (3۳) 


سوسوم ده عسي سه 





ومن تتبح المجتمع الامريکسي پر ر ان الحال في امریکا لا تقل عن سذه 
الحال فيالمسويد رضم هذه التلواهر البراقة الخارجبة » هناك الدسار 
الداخلي بسرى في عروق هذا المجتمع و عوامل التد مير تعمسل في كبائنيا 
لان سنة الله لا تختلف ٠‏ نكل أسة تتخف الالحاد والابتعاد عن نیج الله مذهبا 
لحياتيا فلا هل ان تنال نصيسييها من الد مار والویلات : 

وامريكا قد بدأ ينتشر فببها الانحسلال السخلقن والانجرافنسي 
الشهوات في شتى المجالات ۰ هذا ما لاحظه رئيس الولايات التحدة أن ستة 
من كل سبحة من شباب ابر يكا لم يعودوا يصلحون للجندية بسبب الانص ال 
الخلقي الذى بمیشون فيه ۲۱ . ۱ 


(۱ ) نقلا عن کاب الحجاب للمود ودی ص55 ۱۲۰ 
( ؟) في ظلال الترآن ج ‏ ص ۳۳۲ 
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وقد کتبت احدی المجلات الامريكية من اكثر من ربح قرن تقول : 
* عامل شيطانية ثلاثة بحیط الرشيا بدنبانا اليم * وهي جیدیسا 
في تسحیر سمیر لا هل الا رض 
اولا : الادب الفاحش الخلیم الذى لا تا یزداد في احسة ورواجه بعد 
الحب الحالمية الاولی بسرة عجيبة ٠‏ 
والثاني :- الانان. | السينمائية التي لا تذكى في الناس عواطف الحب الصیوان(۱ ) 
فحسب بل تلقنوم د روسا عملية في بابه 1 
الثالث : - اتحطادا الست الخلقي في عامة النساء الذى بظير ر في ملا بسين 
بل في عرییین وفي اكثارهن من التدخين واختلاطين بالرجال‌ب لا 
قید ولا التزام ٠‏ 
و هذه المنا سد الثلاثة نبنا الى الزيادة والانتشار بتوالى ألا “يام 
ولا بد ان پکون مالیا زوال الحضارة والاجتماع النمرانيين وفنا ها 
اخر الاير نان نحن لم تحد من طفيائها فلاجرم ان يأتى تا ريخنا مشاب 
لتاريخ الرومان ٠‏ ومن تبصيم من سائر الا مم الذ ين قد اوردهم هذا الابتداع 
لا هواء والشيوات موارد اليلكة والفنا* * مح ا انوا فيه من خمر شا | ومشاغل 
ورقص ولیو وغناء * (۲) 


(۱) راجح تطور المجتمح الامربكى :تاليف كينت لن ت : نمی موسى ءدارالبقظة 
۰ م انه اميركي ويعذلك صرح بالتصر پم الشالى : ” آری موا 
لا نياية له من اعمال السلب والاحتیال الحكومية © إللصو صب 2 
التجار بة وشنق الاعناق ۰۰۰ وقلة الذوى والاختلاس والزنى 
الشرعى ۰ ۰ 

(1) المرجعالسابق ۳۲۷۲ 





۱ ۹ © 


والذی حدث ۱ ن امبر يك لم تحد فن دلغنيان هذه الموامل اقا : 
بل استملیت لیا تماما وهي تمض في الطويق الذى سار فيه الروبان * ود ليلنا 
على ذلك ما كتبه صحفي آخر عن موجسة الحراف الشياب ني | ایکا( () وبريطانيا 
۱ و فرنسا وهو بقول 
* انتشرت موه ة الاجر بين المراحقين والمراهقات “من شباب آمريكا 
واطن حاکم ولابة نيويورك انه سوف بجمل علاج هذا الانخراف على راس برنا ص 
الاما الذی بقن به في الولاية * ۱ 
” كيد الحاكم الى انشاء المزارع ˆ والاصلاحیات التهسة ية 
خاصة بين طلية وطالبات الجامعات ونیا الحشيش والكرقابين لا بدخل في برنامجه ‏ 
0 وانه ترك امه لمات الصحية * 
وهكذا عجسز المصلحون في رد الشياب في ام کا الى رشد 5 م وکیف یستدایمون 
اماج مجتمع ثد اختار الالحاد على اليدى والايمان ٠‏ 
يكيف بستطیمون ذلك قد بلغت ارت م الجزائم فيه كالتالي : ۱ 
” ان الاحضائيات الامريكية الحديثة ته تشير الى ان ۰۰۰ر هارا را جريية 
خطبرة ترتكب ب في كل عام ٠‏ أن ۰۰۰ر»۰هرا طفل بين 7 و ۱۷ سنة من عمره 
تقيض طییم الشرداة من هولاء ۰۰ مر: ۳۵ يقد مون الى محا الاحداث لا يقل 


في العام عن ارسة ونصف ملپون مد فل و ن حالات الانتحار فيي اکبر من ذلك 


> وید 


(۱) راجح كتاب المجتمعالامريكن عاریا مر ع ۲۰ تايف فيغر اد 8 3 ید الحمید. 
سليم . مضر 1م يقول مذا" * الاستاذمابلی : اننا نجد تناقنا في مجتمع 
يحاول آن يضح اناسا على القمر في حین ان ملایین من سكانه في المدن لا 

بجرؤون على تسم لبلا ۶ في الشوارع اوفي الحدائق ٠‏ المجاورة لببوتيم "۰ 

(۲) في ظلال القرآن سید قطب ج٤‏ ص ۳۲۳ 

(۴) مستقبل الحضارة بين الملمائية والشيوعية والاسلام پو سف كمال ص ۲۸ 





11 


ويقول القاضى ١‏ لند س) اله بسقط فيا مليون حمل على الاقل في كل 
نة وفتل الاف الا ال مك فور ولادتهم ۱ 

وفبيا تبلخنسبة الحبالى من تلمیذ ات المد ا رمس الثانوية في احدي المدن 
۸ بالمائة حسب احصاء عن مديئة ( نفسز ) عاصمة (کولورادو * 

وفبها تبلغ , نسبة الببوت والاسر المحطية بالطلاق تقفز فترة بعد فترة 
كلما ازداى الاختلاءا. وكثرت الاباحية و هذه النسية المخيفة تمش في هذه 
النسبة حسب احصائية امريكية صدرت‌سنة ١٠٠م‏ 


نسبة الطلاق 1 عام ۱۸۹۶ 


۱۹ +۰ = ۰ 
1٩ ۱۰ = 1 » 
۱٩۹۲۰ = ۱ ؟‎ 
116۰ = ۲ ۰ 
۱٩ 1 = ۰ 
۱۹ 1۸ = ۰ 


اء غر ف ولادة في جميسم المدارس 


دفي ابر ریکا صد ر ت التحلیمات الى جمیم مدارس نيويورك بانشاء وف 
ولادة في کل مدرسة على أن یدرب انلق من موي المد رة على اعمال التوليد 
الى ان يتم استدعاء الطبيب المختص » وقد صدرت تلك التعليمات من المجلس 
المحي للمدينة بنا على طلب مجلس‌التمليم ‏ الذى يرى تسجيح الطالبات الحوامل 
على الاستمرار قي الد را اسة بدل فصلين من المدرسة قال المجلس : ان عدد الطالبات 
الحوامل دون زواج في بدارس ( نيويورك ) وحدها بلغ ۲۷۸ حاملا في عام 


۱ » (۱) 
م 


(۱) راجح كتاب خطرالتبرج والاختلاط عبد الباقي رمضات ص ۳٤ط‏ اولی في 
موسسة الرسالة - پیروت > ۱۳۹ ۵ھ 1176م 


۳۱۷ 


ففي عام 4 هحت هر؟ ليون جريةکبری في الولا بات المتحدة 
م القتل فییا تزيد ۸ مر عن مشبلاتيا في بريطانيا والمانبا واليابان مما ۰۰ 
نالمنف اصح حقيقة اساسية موجودة في المجتمح|! لامريكي والامریکیسون 
ب ميشون في رعب الجريمة كل ي الم ۰ ٠‏ ولذا پخشی اغلبية السكان الخر ي 
لبلا وتشتنى خلت الحائلات الامريكية بنادق في بیو تا بينما بعال ا کان 
المدن الرحيل بحيدا الى الر يف مر با من کاپوس جرا المدن المخيف ۰ (۱) 


* * ¥ 
وقر رکنیدی في تصر بحه الخداير سنة ۱۹1 م * أن مستقيل امريكا في 
خدلر لان شبابيا مائع نحل ظارق في الشهوات ۷ يقدر المسقيلبة الملقاة 
على عاتشسه » انه من يبن كل سبعة شبان تقد مون للتجنيد بوجد ستة غير 
صالحين , لان الشیوات التى غقوافییا آفسدت قواتیم الدايبة والجسيسة 
ا 


ثالثا ‏ وفي روسیا الملحدة ایذا : 
153( 


/ 
و سرح خروشوف سئة ¥ ۱1 م كما صرح كتيدى في نفس العام بأن 


مستقبل روسيا في خسلطر وا ن شباب روسيا لا يك : تمن على مستقبلها لاله ماسح 
نحل ظارق في الشیوات ٠‏ 
ففي روسيا رفي المانيا كذلك شعار تتناقله الا لسن وهو : عارطسی 


البنت الروسية والالمانية ان تبش بكرا وأد وات منم الحمل موجودة في كلل 
(TT)‏ 


طريق ۰ 


(۱ المرجع مالسابق می» ؟ ١‏ 
(۲) المرجم السایق ص ۱:۰ 
(۲) المرجع السابق ص۱؟ ۱ 








رابعا ‏ نظرة غابرة على دا : 

ولم ب پد غريسبا ان تجد الشیوات في جميح المجالات في بريطانيا يعد | 
ما أن تقدم بالفمل بعش اعضاء المحافظين الى مجلس العم البريطاني في 
دورته في نمبر سنة ۱۹۵ بشریع قانون یتضمن باباحة اسلا قاتا 31 

واذا وح هذا كيف ستفي من الحكاية التالية يذكرها الاستاذ المود ودی 
في كتابه السابق : 

" وذ شسهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه الى القرية ه ديا 
أبصر على جانب الطریق ‏ تحت شجرة ‏ غلا با بجع ف فتاة ۰۰ 

۱ ” واقترب الشیخ مذيهما * وكز الفام بحصاه وزجر ه ووبخه هوقال 
له : انما بفمله لا بجسوز | رتكابه في الطريق العام » ودیش الفتی وركل 
الشيخ بكل قوته في بدانه ٠‏ ورتم الشيخ وهنا ركله الفتي فى راسه بحذائه 2 

واستمر يركله بتسوة حتى تشم الرأس ۰ 


)¥( 
" وكان الغلام في الخامسة عشرة » والفتاة في الثالثة عشرة من عمر ها " 


القصة المجسيبة من بريطانيا 





نشرت جريدة التایمز اللندنية تقاربر طبية ومرخات رسبية يخاصة عسدیدة 
بشأن الاجیاض وخطره شیا: 

وقفت الجممبة الطيبة البريحلانية مذهولة ازاء ارقا الاجیاش الملحوظة 
في الربح الأول من نة ۱ م اي فى ريعسنة فقط والسبالفة : ۸۰۸ ؟؟حادثة 
و ردت حسب العمر على الشكل التالي : 


(۱) مستقبل الحضا. 9 بين العلمائية والشييعبة والاساا دم » يوسف محمد كمال ص" ۱ 
(۲) کتاب الحجاب ابوالاعلی المودودی ص١۳٠ ٠‏ 
68 رگ جسم کتاب خدار التبر ج والا ختلاط کیت الباتي ر مشون ص ۱۲۲ 











1۹ 





السن عدد الحوادث 





اقل من a ۱١‏ 
7 سب ۱۹ fe‏ 
o‏ اس ثلا 1۳۸ 
۵اس YAT‏ 
۵ سوم فوت ۱1 
بد ون تحديك _ ۷ ١‏ 


ا قد عاقت الجمحية ة الحابية المذكورة على الحدد الاجمالي لحواد ث الاجیاش لحام 
۱ ۷ البالخ ۸۰۷۲۲ حادثة قائلة : 


ان الزيادة في عد د الحوادث. في الاجهاض في البقت الحالی 


ی 


الارقام في زي ۵ 


مدا الطالبة وسم ل حازم و فحال تلایا مي خامة وان 


ليها > 
موف 


0 ۱ لسه سس : 
يي 5 4 لبه .8 
5 


و 





انیفاه ټی عستمر في نسیه ة المتزوحبن الى غير التزوجين و 4ج مستمر في 
كث أن المواليد غير الشرعیین من ما ما محیزز ان ی N‏ من البالغين م ت الا ولاف والینات 


لار بتزیجون ایدا وان. نسبة الطلاق في السويد حي اكبر نسبة في العالم كله 6 
وأثه پا نٹ حاف 3 للق _. واحف 2 من سین ست او سبح . زوحات طبقا لا لالاح بائبات 
لتى اعدتیا وزارة الشكون الاجتماعية فى السو يد )١(٠‏ 
نتي اعد تيا وزارة تأ عية ڌي 4 

ي اپداالبا * (6) 


اا ا تا 


اثبت الأاحصاء أن ۷۵ ۸۶ من الشحب لا يطاالي يفضلون قراءة محسادت الجنس 


والنكاهة اکترمن احتمامییم بالصحف !ا لممياسية الب 6وأکد الأحمباء ایشا ان مذ سات 





#مر !اکب والمجلا بت الجنسية المارة تمتبر اضخم الموسسات في ابطاليا ٠‏ 
0 رت جع بعتت مسمس اد نا ممصا رود رد ۱۰۰ 
۱ ۰ 5-3 نا على وم ۱۱ 3 Eo‏ 
۱ ۳ سس دك ۰ 
(۱) المرجم السابق ص هر د333 کد تزا عر مسب 


SEE ۵‏ طن عر الث ۳ علاسا جنا 35 صف 6 اح ملد ی 


۳ 





SC. 


وفي المجسر ؛ (17) 





اط , البررفسور المجرى ؛ أن عدف حالات الاجياض التي تحدث في 
الغالم اصیحت تيلخ ۰ مليون حالة سنويا ای با بعادل حالة اجياض واحدة 
کل ثانية واشار الی ان عدد عطباتالاجیاض في بعش الذیل يفوق عدد حالات 
اوضع ومن بين هذه الدول المانيا راللسا ملجیکا ۰ (۱) 


وفي الدانمرك : (1) 


قامت تظاهرة نسائبة ضخمة في شوارع عاصمتیا كوبنهاجن سنة ۱۹۷۰م 
تناقلتها بحض وکالات الانبا* بالاذاعات ونشرت في كثير من الصحف منیا مجلة 
الا سیوع المر بي پنفس‌الحام و في شير ایلول و نشرت صو ربا في المجلة ۰ اشترك 
فیا عد د كبير من الفتیات وطالبات الجامعة وكن بر دن اليتافات التالية و بحیلنیا 
على اللافتات المكتوية والمصورة في المجلة : 
_- نرفض ان نكون اشياء ۰۰ 
- ترفش أن نكون سلما لتجارة الاباحية ۰۰ 
5 سعادتنا لا تکون الا في المدابخ ۰۰ 
س نرید أن تبقى المرأة في البيت ۰۰ 
س آعید وا "الینا ائو شتنا ٠٠‏ 
- اننا ترفض الاباحية ,(۲) 
هكذا فمل الالحاد با هله ١ء٠‏ پا یتین یقرنسن قوله تحالی : 
و قرن في بیو تکن ولا سبرجن تبرج الجاهلبة الا ولی وأقمن الصلاة رآتین 
الركاة وأدلمن الله ورسوله ائما يريد الله لبذ هب نكم الرجس ال البيت و يلي ركم 


تطبييرا ۾ (۳) 


)50 حك د ار التي والاختلاط عبد إلباقي ر مشون ص > ۱ 
)۳ سورة الاحزاب الاب /؟؟ 





CSA 


۱ وقوله تحالى 7 راذا سألتموهن متاعا فستلوهن من وراء حجاب فلکم 
أطير لتلو یک لو بین ۰۰ (۱) 
له تعالى × ی النبي قل لا زواجسك وبنأقك ونساء الم شيسن 
بد ميسن طییین من جلا بیسین ذلك أدنى ان يعرفن لا بوذ يسن 
وكان الله شفورا رحينا 4 (۲) ۱ 
تقول الكاتبة الانجلبزية انى رود عن ذلك : 

2 اذا اشتفلت بتاتنا في البييت خوادم اوكالخوادم هبر وأخف 
بلا من اشتشالیین ئي الممامل حيث تصبح البنت ملوئة بأد ران تل هسب 
برخق حباتیا الى الاأبد ۰۰ 

ایا لبت بلادنا كبلاد المسلمين حي حيث فييا الحشمة والعفاف والطيارة 
رداء الخادءة والرقيق اللذين بتنممان بأرفد عيش ويعاطن سابلة أولان ' 
رب البيت ولا يعس عوضیین بسو ٠‏ * 

نحم انه عار على بلادنا الانتليزية ان تجمل بناتیا مثلا للرذاشسل 
بكثرة مخالماتین للرجال » نما بالنا نسمى ورا* ما بجعل بناتسیا تحمل با 
يوافق فدار تيا الدابيمية كما قضت بذلك الد بائة السماوية و ترك اعمال الرجال 
للرجال سيلا ة لشرفيها 00 (۳) ۱ 

حقا ٠٠‏ هذا با اشار اليه الاستاف محمد فريد مجدی بقوله : 

” وظيفة المرأة الحقبقية هي القيام بالواجبات المنزلية ۶۰۰(؟) 

۱ وک درک هذه الوظيفة نج عله شتا الستد یم للمرأة وللمجتمع كله ۰( 


(۲) الاسلام ريح المدنية ظ مصطفی الغلاپيني ص ۱۱۱ المکتبة الاهلية »۱۳4 
(€) راجح دائرة معارف القرن المشرین فرید وجدي 055/4 
(5) انظر المرأة بين الفقه والقانون : مصدفی السباعي ص ۳۰۰ ط > المكتب الاسلامي 








SCC 


كو بشياجن تصد ر المطلبو عات الجنسبة (13) 


بت مجلة"حضارة الاسلام” في عددها العاشر لمام ۱۹۲ مايلي : 

* تنتشسرفي كونهاجن -عاصمة الدائما رك المتاجر التي تختص بيع 
المدلبوعات الجنسية حتى اسبح هذا هو طايع م تلك المدئية واكثر صادإتها 
في انحا العالم ٠‏ وهي عاصمة ( الديسيبين ) يحجون البها » ويتجبصون 
في انحاء مياد ينها الواسعة ويسير ون ذهايا وابابابمالبسیم الخاصة القليلة واقد اميم 
الحافية وشعو رهم الشمثة الوسخة في شرا يا ۷۰۰) 

والیییب والخنفس والبب ب شباب فارخ و تفس وروحيا وفكريا. 2 
آهیلته الحضارة الالحادية الحا: ضرة فلم تملا فراغه فراع يلوه » بنفسه 
في اماكن العبث واللییو حسب البهوی ۰ فاصیح يتصرف حسب الاهواء » 

مرة بلس القصير الشیق 
وأخرى الحلويل القضفاض 
برة بعليل شحره حتی بیلغ ظهره 
یاخری بحلقه من اصله 
7 3 بقلد الحشرات 
زمرة يقلد الحيوانات ٠٠‏ 
الى غير ذلك من المتناقضات في السلوك والتصرفات والخواطر والائکسار 
هذا ما يفمله الالحاد بأهله ٠٠٠‏ 





e e Û‏ ی سس 


۲۷ مجلة ” حضارة الاسانم ” في عددها الحاشرلمام ١17١م ص‎ )١( 





(SY 


آور باع : 








ار الجنس وعلياته فعا يرافق الفرد الاوربي اينما و جسك وحيثما 
كان في حله وترصاله رفي جميح جوانب حياته حستی شدا میا مالا 
ومتحا رفا طبه وبتعهي رآخر - متواطا عليه - د ون تمبیز بين خير اوشر 


ود ون تفريق بين فشيلة و رذ بل 2 | أدبي ضار أو نافع م آوبیسن صالح آوفاسد ء 


استقلا لها بقلد شبابیا آوربا في کل هذه الد ار * وربا 


يفعلون اشباء في هذه الناحسية ما لا يفمله الا وربيون الفسهم ۰ 


ففي تلك المستحمرات ' تجد النساء المرافتات أ و السكرتيسرات س 
و هن رفيق ت تحت اسم حف پل ۰ ۰ فلا پکا د لا پخلو شین مصئع آوتجسر 
او حائوت اومكتب ۰۰ للخدمة والمتعة والتسلية والضيافة ۰ 

و عمو ما ف ن الحياة الماد ية الحضة ‏ ۵ ني التي تسود اور پا و جمیع 
مستعمر اتيا في الشرق والفرب ابح هدف الناسالوحيد هوتأمين 
المال والخمرة واللذة دون اهتمام للقيم الانسانية والكراسة والادسبيبسة 
ود ون ای ابتثال للحقائق الملسبة والاکشافات الطبية والنظر بات العقلية 
والا راء النطقية ۰۰ 

قد سادت الانائیات ٠‏ وتفشت الا وبئة وكثرت الجراتسم واصیسح 


الغيرة الإنسانية ۰ 





(۱) خد طر التب والاختلاط. عبد الباقي ر مضون ص۱۱ 














یک 


حال غيابهم ۰۰ ولا يشعر اخد طنهم پنينرة * بل یمثیرون ذلك مدلا 
وحضا رة وتفتحا ۰ 

اذا رابتیم ب برقصو ن لا تجد بينم وبين الببهائم فرقا بل البيهائسم 
اهدی میم بكو نيا باقية على فار تیا وخلقتها ۰۰ واذا ردنا بز بدا 


على ذلك فلتقرأ الکلمات التالبة : 


”نش مسرحية هیر ظير نبا الممثلون 7 عسواة * تماما 
على خشية السرح كسم هرت في نبو بو رك ( تشى غيفارا ) قف 
فبها الممثلون لیبارسوا علیة الشذوف الجنسی ب اللواط امام اين 
التفرجسين ۰۰ ۱ 

وفي نيو بورك ابها سرحية ( اوه کالکوتا ) تحتوی سى 
عشر شخصبات »شيا خسة رسال يخمس نساء وتقوا ليقو موا فيا 
بعطية العلاتسة الجنسية "کل رل معامرأة ” علانية بأمام شسات 
المتفر جين دون ای حرج وبوقاحة حيوائية تدای ة ة النظير ۰۰ 

وفییا ايضا تمرض الفتيات والنساء باوضاح مغر بة وبشيرة براها 
الصادى والغادى كا تحرش الا'زياء وگل ضهنا بسمره فيأخف الرجل 
منهن من تحجبسه ۰۰ 
انا لله انا اليسه رأجعون ۰۰ 
ومد تا له تعالى ۸ ومن أعرض عن ذکری فان له معيشسة ضنکا ۴ 
هذه من آثار الالحاد والاعراض عن وحى السماء ٠٠‏ ان هذا لا يدم 
مالا للشك من أن الد ول الا" وربية تنيار | ن استمرت على هذا 
الخط المعوج ۰.۰ 


١؟ المرجم السایق ص8‎ )١( 











و 


ادوس دعوم دسب سوس 





ان في تلك المجتمعات الالحاد بة تجسد ۳ 

ب الشاب الشارد والخمور والحشيش والا ينون 

- الجيل انحل المريض جسميا وعقليا وتفسيا ۰۰ 

- صابات القتل والخداف والاقصاب الجنسی ٠‏ 

عصابات التهریپ للمخد رات کالافیون والحشيش 

تجار الشيوات والغرائز و بيع الفتيات وتاجير الا 0 
س عصابات من الاداپاء والمحامين ورجال القانون لتفطية ية الجرائم و هضم الحقوق 

لقاء الرشوة المالية والجنسية ٠‏ ۱ 

- نوادی الحراة بتعری فبا رادها من کل رداء دون ای حياء 
آ- افو الماهرات والميسات بخترفن الزتى لكب الكقاف ٠ ٠١‏ 
الاغاني الفاحشة والموسيقى المثيرة والتمثيليات السويجسة 0 5 
- کب الجنس ومجا لات المری وساب الرقص والمجون ٠٠‏ 

- افواج ( البییییین ) المتشبيسين بالحيوانات والحشرات ۰۰ 

- افواج ( البب ) الشارقین في السكر والمخد رات والزتی والفحش ٠‏ 


الى شیر ذلك من ماهر الالحاد والفساد مما لا يمكن عد‌ها وحصرها ۱(۰۰) 
مد ۵ © ی صورة ۰ اورپاالحالية شرقية وعربية . . وهذه الصورة متا قلنا تتطيق على 
اغلب مستممرا تها التي تلد تها في التبري والا متلاط وال با حية والالحاد 


romi. ay 


)1۱( نكرر د ائما أن ) اسباب هذا الالحاد الفريد راجع بادىء ذى بدء الى طفيان 
الايسة قد أتت قو مہا برهبائية تصاد م الفطرة الانسائية ۶ وكانت هذه 
الاباحية المطلقة رد ود فمل لهذ ه الرهبائية الماتية ۰ وثال ذلك تول 
احد رجسال الكنيسة لتلامیذه مرة :” اذا رأيتم | مرأة فلا ( تحسبوا ائكم ترون 
کائنا پشریا بل ولا کائنا وحشبا ۰ وانما ی تون هو الشیطان بذاتسه 
الذی تسممون هوصفير الثمايين * 

راجح اساطير اغريقية من سلسلة التراث الانسانية ٠‏ 








3ك 





الفصل | 








اذا قلنا ان او ربا د تشق ط ريقها الى الدمار ه لا نقول ذلك من ينات 
انكارنا وائما نجد امامنا نصرصا قا طمة لا تقبل اي تأويل © فيي تشبر الى اسپاب 
تد مير الشعب والا مم ۰۰ ۱ 

ومن بتأمل في هذه الاسباب بجد ها تدایق على أو ربا الحالية ایس 


انطباق ۰ 
اذا رجمناالی القرآن الكر يم ری من القواعد الكلية التي اثبتیا » ان 


الله تعالى ليمريظالم حتی پلف استبلا سبب وهي تحمل صالحا ء 

8 ماکان ربك لييلك القرى بظلم واهليها مصلحون )١(4‏ 
و لیس‌المراه. بيذا اليلاك والتدمير ان تقلب طبقات البلاد فحسب » بل من صور 
الإفناء والتد مير ايذا ان پشتت أ مر الا مم وتکسر ر قوتي الاجتماعية وتضرب طبهم 
الذلة والمبودية والخزى 

و بحسب هذه القاعدة القرآنية »لا يصيب أمة ما ای نوع من انسوام 
الدمار والخراب الا اذا تركت مشج الخير والصل واخذت تسلك ناهج الشر 
والفساد والمتو والحصیان ‏ وبذلك تلبت نفسها ينفسنياء ٠‏ 

¥ 3 *X 

ان الله تمالى حيث يذكر في كتابه امة اصييت بعذاب وهلاك بذكر 
بجائب ذلك جربتيا اثباتا لتلك القاعدة محتی ‏ بتبين للناس ان وال اعماليم 
السيئة هوالذى يفسد دنياهم وآخراهم ٠‏ 

ل تعالى ۶ فكلا أخذنا 3 ۰ وما کان الله ليظلسهم ولكن كانسرا 

انفسیم "۳ 


(۱) هود اية ۱۷ ( 1) المنکیوت اية ء٤‏ 








(XV 


وال مر الآخر ال ی بستندیی بن هلاه القاعدة هر نها يكون باعث اليلاك 
والدمار هوالئساف الفردى هيل هو الشر والفساد الاجشماغي لتيي ٠‏ 
ومعلى ذلك انه اذا کالت الغاس الأغقاد بة والمطية » اثيا تو جد 
متنرقة في الافزاد ركان مستوى الاءة الدينى والخلش ربعا ** من حيث المجموع 
على و تخل الامة من حيث المجموع حتفئة بكيانها ولاتحل بها 
فتنة عامة تج طييا اليلاك باكمليا٠ء‏ 
ولكنه متي جاء ت اللفاسد الاعتقادية والسلركية تجاوز الافراد الى 
الاسة باسردا وتخدر شعورالاية الديش والالاقي الى حد انيا اصبحت 
صالصة لان پزکو يبا الشر والفساد بدل الخير والصلام ‏ ۰ه فان المناب 2 
الاليبة عند كذ تنصرف عن هذه الاأسة عوتأخذ هذه بال بوط من علپاء 
السز الى درك الووان حش تحين الساعة التي بيج فییا غضب الله 
علب ها فيدمر ها تدميرا ٠٠‏ رتد تحدثنا جانبا من اسباب هلاك الااسم فسي 
مبحث الانتخاب المييمي عندما تكلمنا على النشو والارتقاء والان نرجنسسم 
الى القرآن الكريم لنرى أدلة اخرى تو يد الاولی هنکررها لغيبوبتيا عن حس 
الناسالبى ٠٠‏ نتلكأمة نوح > ليه السام قد اضلكت حين تأملت فبيا 
مفاسد الاعتتاد والسلوك وجملت تنمو وتنتشر في المجتیح كله » رلم بيق من أمل ۱ 
في أن شجر تيا الخبيثة ستنتج ثمرا صالحا أبدا ناضطر ني عليه السسسنام 
الى أن ينادى ربه : 
# رب لا تذرعلي ال لا رش من الكافرين ديارا ٠٠‏ أن تذ رهم يلوا 
عبادك ولا یلد وا ۱۱ ١‏ فاجرا کارا 6 (۱) 
ومن عرف الا ور بيين عن كثب بل عن کتب ایشا بعلم ان فساد الاعتقاد 
والسلوك موجودان دهم بشكل لا مزيد عليه ٠‏ ولقد رأبنا قي الفصل السابق كيف 
انتشرت فوصی الجنسية والفساد والاتحلال الخلقی فييم ۰۰ 


۲ 1 سورة نوج اية‎ )١( 


(SR 


ساس سق فسا د 


00# 
مسا سای سمل .د ول 





وتلك عاد لاهلكوا بحنما پل الشر والفساد من نفو سیم پخیث اضبع 
النفسد ون الالمون هم الا مرون »۰ ۱ ۱ 

۸ وتلك عاد چحدرا بآيات رسیم وعسوا زسله واتبموا امرکل جیار 
عند (۱) 

الیس‌البانحدة في اورا وامبرکا بل ريسيا ايشا هم الذدین پلکون زمام 
العام وعندهم ( النقض ) حسق الفیتو ؟ فكل قضية ليست ليم فییا اية 
مصلحة يستمملون حق الفيتو ۰ 

ران شدا لناظره لقر پب ۰۰ 

OH * 


سسوم لوط 


atx‏ و x‏ عون 





فلنتقدم الى مد لو الذ ین اتخذ وا فوس الجنسية شما را لیم تأخذهم 
الله بعذائه عدبا سيم الذلقي . وقاحتیم »ءاف عادوا يرتكبون الفواحش 
علا فة ا مره لكون الفراحش فواحش : 

# اانکم لتأتون الرجال وتقدامون السبیل رتأتون في ناد يكم المنكر ۶ (۲) 

فمن شدة تبلد حسیم کائوا پستشربون من الذین یتنزهون من اقترا 
هذه المنكرات فتالوا : ۱ 

۶ اخ رجا آل لو ط من تریتک انم م اناس يترون f‏ 

دل يوجد طناك فرق بين هذه الصورة وبين اور با الحدديثة ؟ 

لا ) بل بوحد ضدهم الان ما هوادتى وأمر ۰۰ لقد نيت جيل في أور با 
وامیرتا متحلل من كل تيد ۰۰ حقِبقة ٠٠‏ لا پر یداه رايط من خلق أو دين أو تقليد 
في سألة الجنس لا شنء على الالال بقرل له : أمسك كل شىء حرله انما 
بقول : أقسدم ۳ 


ayca: اتج‎ ASD سود مو عع سای هی رت تيوه‎ e زر سا و ی ان عند هت‎ rs E ديه سه اد ` بد سود‎ a 


۱(۰) هون آية ١ه‏ (؟) المشكيوت ابة ۲٩‏ 








9۹ 


كل التوجییات كل ” التدتلیمات ” كل التبار تیی* له الانطلاق الجنسی 
وتزينه له وتدفعه البه» ٠‏ ۱ 

هار أ مرا طبیه با جدا ودینا جدا »وعرضا جدا ان تت تتخذ کل فتاة 
صد پقا را Bou Eriend‏ ) وکل نت " صد بد 5 
هم ۳۳۹ ۱ ) بتضیار ن كل با بریدان * وحبوپ منم الحمل 





تيسر الحار يق - ** 
واستمتعت اورپا وامریکا بنتائج " الاختلاط " كاملة ۰۰ دا للناس 
٠. ۶ ۰ ۳‏ ۱ ۱ ۱ 
هناك ان هذا هوالا مر الطبيعي الذی لا يستنكر ۰۰ابدا ۰۰صورة طبق 


الاصل ۰۰ راینا قىم لوط لا پستنکرون على ذلك بل بخرجون من بتنزه عن ذلك 
من قريتوم ۰ 

وهؤلاء المتأخرون ایضا یجحلون کل من لا بمارس هذه الفحلة القبيحة 
)۱( 


رجحيا غير متمدن ٠*٠‏ 


۶ 


اسل بدي ن 


وحناك صورة اخرى اذا نظيرئا الى اهليا نجدهم کانیم يعيشون 
في الترن العشر بن هذه الصورة ]ا ئی صسوره 5 اهل مذ ين * * 


ان هؤلاء الفسقة الخونة قد ذاتسوا عذاب الله عندما اصب : 





الااسة كلا ائنة شاشة سبلة المعاملة ٠‏ ولم ببق التطفيف في الوزن والكيل 
واخذ الزاسه على الحق شيعا معيبا عند هم ومات الحس الخلتی فييم السى 
حل انيم يلو مون من يذياهم عن ذلك و پخطئو نسه ° 
8 با تم او فو |الفكيال والميزان ن بالقسط ولا تبخسرا الناس ازياء هم ولا مش 
ی الا رن ى مفسد ين ۲4 الوا با ۱ يا شحیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فینا ضمیفا 
1 هملك لرجمناك وا أنت طينا بمزیز (؟) 


meena a‏ هید 





arame RS a OAS 


)00 راجح التدأور والك بات في حياة البشر بة الاستا محمد قطب ص٤٥۱ ٠١١‏ 
50 شود ابة ۸۵ ۳۱( هود اي ٩۱‏ 





r 


هذه صورة من | لصور الالحاد ية قد با فأهلك الله اصحابیا و سنة الله 





لا تتخلف وسوف بلتّی هولاء الملاحدة المعاصرون ما لق اسلاديم 
الدمار والولايييلات ٠‏ 
# انيم برو نه بعيدا ونراه قريبا 6 
#% # 3 


انتحار الحشارة الغر بيسسة 


قد تبين لنا السئن الربائية في هلاك الشعب والام » و نرید هنا 
ان نزيل الارحام عن قلب قد يخيل البيا ان رقي هذه الام الغربية 
أبدى سرمدى » لشدة ما تند هش به الحقول من هذا الرقي المجيب الذى 

حازته ام النرب في مياد بن السياسة والتجارة والصناءة والحرف والملى والفنون ٠‏ 

والشكون الاقتصادبة ۲۱۱ و غير ذلك ٠‏ 

كما يخيل الى تلك التلیب ان الب قد قضی الا مر دوم غلبتيا 
واستیلائیا على الحالم وانها قد اختصت دون فرها ب بالحكم لى 
البسيط الارفى والسيطرة على عناصر الکون وان توتیا قد بلغت من الشدة 
والرسوخ الى ان لا ييكن استئصاليا ۰۰۰ الى اخر هذه التخیلات الفارة ۰۰ 

واذا رجمنا الى التارين نجد ان مثل هذا النلن الکانب قد ظب الحقول 
في كل زمان بالنسبة الى كل شلك الا مم التي كانت ”الا مة الخالبة ” في زانیا ٠٠‏ 
نفراعنة مصر رأءتا عاد وثمود والکلدانیون في الحراق رأكاسرة فارس والفزاة 
البینانبون الغالبون » و بلوك الرم الحاكمون على اقطار الارشى » والمجاهد ون 
المسلمون الفاتحون للمالم مجنود التتر الذر بون ودولة انا ( ۳ والی ( اوالسنشاي 
والامام سامورای ( *) وسيارتة في ارت الغربية » كل اولقك قد مثل دور القرة 


و 








)١ (‏ (ظنة ) كانت د ولة فى افريقيا الغرببة (۳) (مالى ) هی جاء ت‌بهد نا 
(4) (سنفای ) جاء ت ایضا بعد (مالی ) ١‏ 
(5) (الامام ساموری ) کان اپضا في غب افریقیا قائد شجاعا ۰۰ 





۲۳۱ 


والسيادة على مسن هذه البسيطة ۰۰ 
فكل أمة من تلك الا مم لما نييضت غرت العالم كله بسبادتيا ۰ وقد 

سمح د وی شوکتیا وجبرو تیا في ر بوخ الارش فحتی خیل للناس ممن کانسسو | 
يعاصرو نيم ان توتیا لن تزول ۰۰۰ 

ولكن جاء اجلیا وتضى بزوالیا الحاكم القوى الذى لا زوال لقوته أبدا 
عثرت عثرة لم بر لاكثرها وجود بعدها ۰۰ اوخشحت ليحكومها + 'يالا مس 
واصبحت ملوكة لمماليكها في الشایر 

بقرل تعالى ۲ قد خلت ين اک سنن فسیروا ‏ في الارض فاتظسروا 

كيف كان عاتبة المكذبين )١(‏ 

وانا لتری اليس - كل بقمة من بقاع الارض آثار الا سم التي سبقتنا 
رتد خلفتتلك الام من ابات حضارتيا وتمدنيا صناضها وحذقها وکمسال 
براءة يدها ما بدل على انیا لم تكن باهون من هذه الام الراقبة الغالبة في 
زمانيا بل الصواب انيا ( الاسم الماضية ) كانت اقسوی راغب من هذه 
لمم المعاصرة في ذلك الحصر : ۱ 

۶ کانوا أشد نیم قوة وأثاروا الا رض وعبروها اکثر مسا عروها )٩(۶‏ 
ولکن كيف كانت النتيجسة ؟ ۱ 

انيا انخدعت بيا وجدت نفسیا فيه من حالة النمم ۰ ۰۰ يختنتها الرفاضية 
ترا وتجير را لما استتب لیم من القرة والغلية. » فأخذر بظلمون انفسیم بسا 
برتكبون من سيكات الا “عمال 

# واتبح‌الذین الموا ما أترثوا فبه انوا مجربین #(۳) 
وقد أسيليم اللهعلى رغم تمرم وایتنادهم عن هدي الله والحاد هم 

۲ کین من قرية أمليست ليا وهي الب الما 
تن کل سبيلة اسبلوها اسبحت ليم بلا جدیدا ۰۰ اف يزعيون انیم قد عجزرا 


الله بمكرهم و تد پیرشم ۰ وهنا اي انصر فت عناية الله عدم د ا 


# و مکروا ومكرا ومكرنا مکرا وهم لا يشعرون 4 ۰( 


ديه د لوو سوس واه صو ی 


(1) آل عران / ۱۲۷ (6 اليم ۸7 (1) مود ۱۱۹ () / 
)2( الحج 7 te‏ 





١ ۳۹ 


داغل الانسان کسه فیسری الى کله وقلبه ليعمل عمله 4 ود وف 
البصيرة ل يكفرف البصر : K‏ ثانا لا تصى الابصار ولكن تمي القلوب,الت.سى 


في الصدور ۾ (۱) 
اف | افتقد لیر نو رقلبه الى اخلى نکل تدبيره لمصلحته بأتى 


8 


الیکش البقصود فيضر ‏ والمیاة باللله س ركل خطوة پخطوها نحوظابة 
النجاح تقوده الى سیوی اللاك : # فانظر تيف ف كانت عاقبة کر دم ۰ 
انا دمرناهم جیهم اجمعبن +(5) 

انثا نرى كل يم سنة الله ه سنة الصعود والهبوط في كل شىء 
فوناك حركة دائمة وتغير ودوران مستمر لا تدع شيا بستقر على حال 
نکل بنا* بصحيه “راب وکل ربب بتلوه خريف وحكذا على المکن ۰ء ٠‏ 

فأنت ترى حبة مستصفرة تذروها الرياح الیم من كان الى خر 
وفدا تتأصل هذه الحبة في الا رش فاذا هی شجسرة بأسقة الفرون ۰۰ شسم 
تصبح خشبة فتسقما. . علی الا لارض وحتذ!ا دائما ه ٠‏ 

و هذا كله من عمل الرفح والذفضى الجاری في هذه الحياة ۰۰ فاذا ما رأینا 
حالا من هاتين الحالتین تستمر لمدة طویلة ذهب بنا الخلن الى ان ضف الحالة 
ستبتی الى الايد ۱۱۰۰ ولپسالا مركذلك ۰ 

يقول تحالی ۴ وتلك الابام نداولیا بين الئاس (۲) 
تلك هي سنة الله فما خل و هذه السنة كما هي چارية في ساثر الموجودات هي 
جارية ایا في الانسان في حالته الفرد بة او ني حالته الجماعية القومبة ۰۰ فلا يزال 
المز والذل ٠*٠‏ والحسر ول ليسر ٠ ٠‏ والصصود والنزول +٠‏ وما الى ذلك من الحالات 
پنتاب الافراد رالا م المختلفة ٠٠‏ 


(۱ ) سورة الحج الابة /61 


(۲) سورة التحل الاية /۱ ۵ 
)*( سور آ. ل عمران الا بة / (5*٠‏ 





ده السنة الربانية لا تتخلف : 


| 7 سنة الله في لین خلوا بن قبل وين تجد لسنة الله تبديلا + (۱) 
,1 لا ب لتريب کانث ف وتا فرنسا جات في القمة في عالم الصناعة والتجسارة 
والسياسة والانشعمار ٠٠‏ يكيف عاب ن الوضم ؟ لته اصبحتا في زاوية النسيان والسحبتا 
من «ركز القبادة الدالمية لتسلما الثيأنة لاميركا وروسيا ۰۰ والان بدأت الصیسسن 
دنو الدالم بصناضيا الجيدة ولا سل با يحدث الله بعد ذلك ۱ 

ويعد هذه الجولة البصميدة ‏ تستطيع ان نول بكل اڈ وامان ايل الا م 
الغربية تشن طريقها الى اليلاك والدمار ۰ ٠‏ لمانا ؟ 

لان وال الاعمال السيئة الذى ذاثته الا م السالفة قد أخاق اليسوم 
بالا یم الشوبية ۰۰ 

وذءلك انه قد اتذرث هذه الام بكل وجه مسن للانذار 

فآنات الحرب المالمية وشکلات الاتتصاه ۰۰ وازد باد الت مال ٠٠‏ وانتشار 


إلا مرا ی الفتاکسة وتبده الدام المائلی ۰ کل اولتك ابات یناه لو تأنلودا 


لاف 
لصلمما أ 0 كل /ثمرة لمم 9 شتو م ۱ ی 8 م راتيا شم للش وا نكت ه * ا سس أل 


مزيد | مي لف کي باب عو بة " الفط "وه و ال ۳ يدان 
ان كل ف لے يمر امام الملاحدة ١ءء‏ انیم لا بحل ون في دید ه ألا بات 


ما پعتبر ون به فا بزالون پمپلون عن الحق ويشرد ون عنه ۶ کادیم حور فسرات 
{f‏ 


x 


من قسورة # 
تراهم يحقد ون الم تمرات الد ولية لمعالجسة الشكون الد ولية ولكن لا تصل 
ابصارهم الى الحلة الرئيسية للمرض الذي اصاب جس الحالم فافقده ويه ۰۰ إلا 
وهو مرش الالجاد والایتساه عن الله ۰۰ 
و بيدا الخطأ البين في ااحلاج لا بزال داك هم يستفحل كلما 
۾( 


قو ليج هد ۰ 1 وان عسي | ن يكو قد اتتب أجلم 


(() الاحزاب / 1۲ (؟) المدثر / ٠ه‏ 


() الا عراف / 


الفصل السايس سم 


موعدم 





عسقو پس ]تست سل 3 


تا .و نموم تمصع ماو رپ د متاح ساس Ly‏ تفت | 





+ موه 


من الثایت ما وعقاذ سآن الشمیر الا نسائی لم يكن مسکدااعا ان پستشر 
على ثرارفی امر هذا الكون رفي :امر نفسه » وفي ظية وجوده © وفي منیسسج 
al‏ 6 في الا رتہا حلات التي تفم بوث الإنسان والتو ۷ والتي تقوم nnd‏ سس 


افراه ه لو وتمصاته و ۰ 
لم بدن مستطاعا أن 0 الضمير الیش 4 على ثرار في شي * من هذا كله 


قبل ان پستشر علي ترار في ابر 3 شید ته و في, أمر تعدو ر 4 E‏ 0 هم 


ff» ۰ 8 5‏ ع 
ولما علم الله ان ۰ نسان لا 8 پستمایم | 836 بصل الى یکین واشسح ي 4 لضب ۷ ر 


0 * ۰ 41 
5 لب ال ابا الهم 


6 


وك ر فى قدار و A0‏ ۱ السر اليم : 


ا 


۱ ۱ # . 
۴ قح رسته الله التي قدار ال عي تیم | ٩‏ تيد بل للق الله #ولكن اتشسر 
١‏ 
ایا 09 أ يعلموت ع ) ( 


ثم آودم في نذا التون موقظات الفطرة اذا نبتت في جو فیرصالی ۰۰ 
# في الارض ابات لل نیم في انفستم آفاز تبسرون  )٩(‏ 

ون تلك الميقطات الكون پشخاته ه١‏ وظاهرة العياة والموت ء و لاحر اللیل وا لار 

ا رة الشمس والثمر » تاحرة الاجابة عبد الشدائد احرة الاتقان في بنسسساء 

الکین » ظاهرة الحتبة في كل شی,* وطاهرة الحناية في الخلق ه ظاهرة الوحدة 

المتمثلة في التکادل في اجزاء هذا الوجوه ۰۰ اة المييية 


إن كل وىة من دل 4 الوا دشر و فل الخطرة 3 نسانية e‏ كما سبلل ۳ لا ت 


ایا تأمل تیا الانسان ۰ بثول تدالی ¥ 55 بسا ا پات لقم يو تنسو ن 0۳ 


Î‏ ودوج و ی مرن مک ات جوا رید نید وتا موی 


(۱) الرس ۲۰7 
( 45 الذا ريات / e‏ 
)¥( 


۳ لمقرة ۳۶ 





۱ \ o: 
۱ 
ولكن الانسان الذى تتحطل فيه أ هزة الاستقبال لقشسری پشعر یه اهر‎ 


مثل هذا الانسان لا بد ان بنال جزاء #من قوب الفطرة ۰ ولقد ر 
رأينا أثناء هذا البحث وخاصة في باب اسباب هلاك الا” مم الويلاث التي صبت 
على ركوس المنكرين الملاحسدة في القديم ۰ ونود في هذه الفقرة ان نشیر 
الى عسقوبات قد منحت به البشر بسة اليم نتيجة کشرجا والحادها ٠٠‏ ' 

اذا سمحنا هذا فلئقراً الكلمات التالبة : 

لقد تكبدت البشر بة :عقوبة الفطرة في الحب المالمية الاولی و بقسدر 
الاحلصائبون . الخساتر التالبة : ۱ 

عده القتلى ‏ : ۲۷۱ر۸ر؟ نفسا 

عدد الجرض من ذوى الاصابات الخدايرة : در ۰ را نفسا 


عد د الجرحی من ذ وی الاصابات العادية : رر ۰۶ فسا 


کل ل اسری الحرب : ره 


عد د ضحایا الحى الوافدة من اسبانبا من نتائج الحر ب :۰۰+ر۰۰۰ر۱۰ 
۰ 0 6 يي .> ۱ 
كان هذا بمش عقو بات الفطر 2 ۰۰ فما رقم في الحرب الحالمية الثانيسسة 


4 


اد ھی وأمر ۱ 


أنخار كيف بفعل الالحاد بأهله ٠‏ 


(۱ ) پدر الدین السباعی ‏ » الحرب والشبوعية » دار این الولید حیص ۱۹۵۷ ص" 
تقلا عسن کستاب الا فصى البييودية في مماقسل الاسلا م 6 عبد اله 
التل ص ۲ ۰ 








۲۳ 


الحقوبات التي تجری الب في عروق الملاحدة 





بقول دابیب‌فرنسی یدعی الدكتور ( ليريد ): 


و 


۰ 


E 2Q 1‏ ۰ 
سے 8 
انه بموت في فرنسا ثلاثون الف نسمة بالزهری وما یتبیا من الا مراض 
7 مه 7 8 7 1 7 5 
الكثيرة كل سنة ۰ و هذا المرضش هو افتكت إلا مراض بالا مة الفرنسية بسسد 


13 
ا ۰ ۱(۰۰) 


© ©» 


حمسي 

تقول دائرة المعارف البريدانبة عن المجتمع الامريكى انه بمالج في 
المستشفيات الرسيية هناك مائتا الف مر يض بالزهرى وبائة وستون الف مسا ب 
بالسبلان اللبنسى في كل سنة بالمعدل )٩(۰۰۰‏ 

” وقد اختص بيذ ه الامراض وعد ها ستمائة وخمسون مستشفى على اله پا 
ينوق هذه الستشفيات الرسمية نتائج الا“طياء غير الرسميين الذين راجصیسم 
0 من مرقى الزهری و ۸٩‏ من.مرضى السيلان ۰۰ 

وبقول كتاب القوانين الجنسية :( 5۷ و که ) 


ود 


س aja‏ 4 4 + ۰ 
يموت تي امیرکا ما بین ثلاثين واربمین الف طفل بمرض الزهسرى 


الموروث وحده في كل سنة » وان الرفيات التي تقح‌یسبب جميع الا مراض عدا السل 


۱ ۱ ۳ ۱ ۱ » )۳ 
يربو علبها جملة عدد الؤفيات الواقعة من مرض الزهری وحده ۶ (۳) 


” واقل ما بقدره المسؤولون في مرش السباان انه قد اصیب به ۱۰ 
من النفوس‌فنشی سن الشباب ٠‏ وقد اجصح یل الماهرون في امراش النساء على أن 
٥‏ من اللاتی تجری العملية الجراحسية على اعضائین الجنسية بوجدن متأثرات 
1 و (> 
بمرض السيلان ”(°) ٠‏ 

انظر كيف پثمل الالحاد باهله ۰۰۰ 

(۱ المذاهب المعاصرة عيك الرحمن عبيرة ص ۷۲۷ اعید ت هذه الجملة مرة ثانية لعل قا 
( ؟) دائرة المعاف البريطانية ج ۲ ۲ص ۵؟ 
( ) كتاب التوانین الجنسية ص > ۲۰ 
٤(‏ ) كتاب القوانین الجنسية ص ۲۰ 











0V 


وه 6 وم 





قد انتقمت الممثلة الشيهيرة ( مارلين موئرو ) من نفسها بالاتتعار 
فکتبت قبیل انتحارها نصبحة لبئات جنسها تقول فبيا : 

* احذری الیجد ۰۰۶ احذرى من كل من يخدعك بالا موه ۰۰ 
اہی اتحمسامرأة على هذه الا رض ۰۰ لم استطح ان اكون أما ۰۰ انى امرأة أفضل 
البیت ۰۰ الحباة المائلية الشريفة على كل شى ۰۰۰۶ ۱ 

3 3 3 ۱ 
* ان سعادة المرأة الحقيقية في الحباة الحائلية الشريفة الطاهرة 
بل ان هذه الحياة المائلية لبى ريز سمادة المرأة بل الانسائية ٠٠‏ وتقول 
في النياية : ۱ 
* لقد :للش کل الناس ٠٠١‏ وان العمل السيثبائى يجعل من المرأة 
سلمة رخبصة تافية مهما نذلت من المجد والشهرة الزائفة * ٠‏ 


Xx 3‏ #7 
ماو لا ت‌الانتصسار 





ولیس غر پبا ان تو ک الاحصائیات الحالمية ان سبة محاولة 
الانتحار عند النساء اكثر منیا عند الرجال ۰ ١‏ ( 
tH‏ ` 
واليك تقاریشر يكتبها احد الاطباء الاجتماعيين في فيينأ : بقول : 
" وقد لوحسظ ان النساء اكثر محاولة من الرجال ۰۰ 
في عام ١554‏ م كان عدد المحاولات في النساء ۲۸۱ وهذا يوافق 
ار ۸ 1 من المجمو ی م 
وفي عام ۱۱۵ م كان المد د ۰۶ ای بنسبة ۵۰1/۷۳ ۸ 
وفي عام ۱۱۵٩‏ م كانت النسبة 1€ ره ۶ 


كما لوحك | ان نسبة المحاولات في الفتبان والفتيات الذ ين + تتراوج اعمارهم 





SPA 


بين ۱6 عابا و ٠‏ عاما ترتفم‌باستمرار ٠‏ 
فمند الفتیات كانت النسية في عام ۸ م درا" ۶ 


وفي عام ۱۹۵۲ م كانت اللسسسسية ۳ هر 1 


#۷ % * 


وأما ند الفتیات فالتصاعد مخیف : 


ففي عام 1۹٤۸‏ م حاولت ٠٠‏ فتاة الانتحار وهذا یشکل نسبة 1۹ر4۷ من 
مجموح محاولات الانتحار في ذلك العام ۰۰ ۱ 
وفي عام 1581م حایلت ۸٩‏ فتاة الانتحار ۰۰ وحذا بشكل نسبة هدرم / 
وني عام 1154م حارلت ١5١‏ فتاة الانتحار ٠٠‏ وهذا بعنى أ نكل تسمة 
ایام توجسد ست ,حارلات انتحار ( ريح منیا ) من جائب الفتيات ( راشان ) 
من جائب الفتیان ء (۱) 
1 و هناك العد ید من المصائب التي تصيب المرأة من حيث بق الحلیم ‏ 
حيران عند سماعيا ٠٠‏ فاليك نوعا من ذلك : 
قد نشرت الصفحة الامريكية فسی عام ۱۹۷۷ م من أن فتاة امریکی 2 
في احدى الولابات الوسطی بالقب من مدينة شیر مشهورة وجدت مقتولة وقد 
دار حت جثتها في الغابة ۰۰ 
وحمل البو لیس‌الجة الى المستشنی ونشر اعلانا يتضين سن الفتاة وصفاتيا 
الجسدية لكي بحضر قر يبا لتسلم الجشة ۰۰ 
یاف | كانت النتيجة ؟ ۰.۰ 
تقول السحف : ان الستشتی تلقی ٠١‏ ۱۷ كالمة من اناس كل شيم 
باك ئي انيا قر يبته ویستوشم ‏ بعش صفات الفتاة اشری بینما حضر الى الستهفی 


شخصيا قرابة ۵ شخص لمعا بنة الجئة (f),‏ 


¥ 7 7 





(۱) المرأة بين الفقه والقانون : مصداثی السباعي ص ۲۷-۲۷۲ 
)٩(‏ مجلة الدعوة پالربای صفر ۱۳۹۷ 





SP: 


أن هذا ! على أى شی ° يدل 


ود و سس ی 





يدل على ان فتبات كثيرة قد فقدن ۰۰ وکلبین على تلك تل الصفات و في 
السن نفسه ۰۰ وكما يدل على ان هناك عددا اخرا من الفتبات اللائى لسن على 
هذه الصفة ٠٠‏ قد فقدن ايضا لا يعلمين الا الله ۰+ ء 

الاظرب ان امريكة التي تيد ان تفتش ما نوق القمر ولا تدرى با 
بجسری ‏ في ولاية واحدة من ولاها تیا ۰۰ فكيف بالولابات كلها ؟ ۰۰ 

ان هذا لیر البلا المبين | 

فتلك من عقوبات الفطسرة التي لا تعصى ولا تخان 

ِ ۷. # 


المطالبة بحق حرية اللواط في أمريك ا 


نقد نشرت الصحف * ان خدا ین تمد ده ( عشرين ) شخصا بئلون 

اللواطة والسحاق في الولايات المتحدة الامريكية تاموا بمقابلة السيدة ( مارغريت ) 

مساعدة الرئيس (کارتر ) للملاقات العامة للمطالبة بحسق حرية العمل فضي 

المرؤسسات العمكر بة ولسماح بمزيد من اللراطة في مكب التحقيقات الفيد رالى 
وكالة الاستخبارات ووزارة الخارجسية وین صفة معفى من الضرائب لشتلماتهم ٠‏ 
۱ ال ركيسالفد : ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ الولايات البتحدة 
التي رأبنا نیا ان الرئيس ( كارتر ) | بمناسبة الاعترا راف بحقوق وتدالبات عفر بن 
ن آمريكي من الجنسین پسمح اليم ٠.‏ بمملارسسة عملية اللواط والسحاق والشذ وذ 

الجنسی بانواعه *(۱) 


i‏ سس[ 


(۱ ) المجتمح المدد ۳۵۰ نقلا عن الد ستور الاردنبة 








| 





رجل يعقد على رجل في دول الشمالالاسكتدنافية. 


ان مما پصادم الفطرة السليمبة. ٠‏ ان تطالب البرليانات في دول الشمال 
( الاسکندنافبة ) اتب رعقد الرجل طن الرجل عدا قانونب| مشروا ‏ بقام في 
الكتيسة بل لقد تم عد فعلى في اخدی الكبائس بولاية كاليفو رتيا *(۱) 
ان هذا انوا من کل با ذكر ۰۰ هكذا پقصل الالجاد يأخله ٠٠‏ 
%8 ۳3 کل 





السز واج ر جعسی في الشیو عي 


مد نع دوت لبمس دح سح ی 





با فیا يتملق بالزواج »فالشپوعية تمده انشا عضه من الاو 
وتربية الاطفال أثرا من نز البورجوازية الرجمية » وبقيبة من تقالید الحصر 
ااقداعی لا تليق بالیجتسم الصمللى الحديث ۰۰۰ 
لا تقول هذا الکلام لمجر ه المزايدة على الغير » بل امانا تصسوص 
من الشیوعبة نفسياتءكى ذلك : 


(1) س البيان الشبوعي الذى يقول : 


مع سه عد ahi e ++ aa ry tag aE‏ ی ی 








* ان الا ة البرجوازية سوف تختفي بشكل دابيعي باختفا* راس 
المال ۰۰ وأنا الدير يج البرجوازى عن الاأسبرة وأهميتيا في التربيسة وعن أهمبة 
الملاقة بين الولد وأبو يه » فييومما يثير الاشیتزاز ٠٠‏ 

ان تقدم السناءة الحديشة سوف بقع كل الصلات المائلية بيسن 
افراد الحابقة الحاملة ۶ (۲) 


ganas 


۱۳۹۸/۳۲ مجلة الدعرة المسرية الحدد‎ )١( 
بیروت ۲ (م‎ ٩ وخاصة من ۳ 6 حجان شازال نت انطوان عبد‎ 

) ¥( الصنم الذي و ی ص2 ۲ 6 سبة من کبار الغرب نا ۶ فكاد حمول ة 4 
المكتب الاسلا ی ۱۹۲۶ م 








(FI 


(ب): تحدث ( أثر كستلر) النشو السایق للحزب الشير عي عن نرايا الشيوعية 
بالسبة لقاعدة الا سرة رتال : 
” اما بخصوص الدافع الجنسی فقد كان مقررا ومعترفا به » الا انا نا في 
حيرة دنه ۰۰ 
كان نام الاسوة عندنا أثرا من آثار النظام البویجوازی ينيغى نبذه 
دنه لا ينى الا الفردية الشنفاق والاتجاه الى اعتزال الصراع الحابقى ۰ 
بينما الزن البورجوازی لم يكن في نظرنا الا شكلا من اشكال البغاء يحظسى 
بودوء المجاسح و موافقته الا ان السفاح والاتصال الجنسی العاير كسان 
يعتبر ایا شيئا سيئا غير مقبول و۰ 
من هذا ترى ان الفضبلة البورجواازية شيئا سبقا كما ان السفاج كان 
2 3# *% 
" راما الموقف الصائب الذى بنبتی ان نتخذه نحوهذ! الدافحالجنسى 
فيو الفضبلة العبلية التي تتلخص في ان الانسان بنبني له ان يتزج و بخلص 
لزوجته و بنجب ابناء عالیین ۰۰ 
ناذا تساء لت : الیست هذه الفضيلة البورجوازبة التي استنكرناها 
من قبل ؟ قيل لك :. ان هذا التسا ل ابيا الرفيق بدل على انك لا زلت‌تفکسر 
بالطريقة الالية لا بالدار بقة الجدلبة ۰۰ 
ان نظام الزواج الذى یمتبر في المجتيحالرأسبالى مايرا من نار 
الفساد والتحلل يتحول ” بنهاقیا * الى عکس ذلك المجتمع العمالی السليسسم 


۱ 5 
فيل نمت ابيا الرثیق ام تحب ان اعید عليك جوايي بداريقة * محكمة " اکشر 


(۱) المصدرالسابق 1 ۵۷۵ 














وهكذا رأبنا اثر الالحاد في الد رل الملحدة في الشرق والشرب قد 
تساو با في التفكك الااسری والتفسخ الاجتماعى الا أن الشيو عبة تضسيف 
الى ذلك شبتا _ زاعدا ۰۰ وهوالشعور الدائم باليلح والرتابة البو لبسبة 
رالشك من كل انسان ٠‏ 


الخلا صسسسة :س 


2 انع اسع E met‏ تسوا 





ان المجتمع الشيوعي الملحد أخس جميعاصناف الملاحدة كليم ٠٠١‏ 
سواء من الناحسية الاخلاقية اومن ناحية الطمأدينة النفسية والسعادة الاجتماعية ٠٠‏ 

| سه مجتمسح ملصون شستی مق سس !ل الى اقصی ل رجسة الاتحطاط 
الخلقي والفساد الاجتماعي حش لا بتذيل احد نهم في الخلاص 
من هذه الدناء 2 والسفالة ٠٠‏ 

وکل ف لے لکفر سم و عناد هم على خالقیم ۰ لند فتحت لهم اپواب 
كل شی* ونیم فييها مبلسون ۰۰۰ 

وصد ق الله تمالی : 

۶ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا طییم ابواب كل شى* حتى اذا فرحوا 


بما اشوا اخذناهم بفتة فاذا هم مبله ون ع(۱) 


شت نو و سعد مامت TNL on ae‏ ی 


)۱( الانمام 7 








و5۹ 


شیطانان قد تسلطا على الملاحسدءة 








انه تد سلطا على الام الملاحدة شيطانان قويان يجرائييا 
الى ما فيه اليلاك : ۱ 
ليما :د شيطان قدا النسل 
0 والاشر دس شيداان القومية 
لسن اا ت سيطر على افراد ها ۰۰ 
والا خر قد سیدار على أنسها وحكوماتيا : نكل منیما عقوبة من قو بات الفطرة ۰۰ 
ن الشيطان الاول » شيطان قطع النسل ه تد قلب تقول رجالها ونسائم 1 
فجملهم يستأصلون أنسالوم بأید پم ۰۰۰ انه سم تدابير شع الحمل ويحضيم 
على تحمد الاسقاط و يلقشيم فوائد علية التمقيم : (Sterzat iol‏ 
التي یقشون بسها على قوديوم التوليدية للا يد 6و ييدث فيييم من من القسوة 
والفلظة ما پبتحلمم بقتلون اولادهم بأيدييم, ه فيذا هو الشبطان الذى 
يد نعهم تدریجپا الى الانتحار ۰۰۰ 
انظر كيف يفمل الالحاد ياهله ۰۰۰ 
3 3 * 
وأما الشب دا ان الثاني الذی هو القومية : نقد سلب اکا بر ساستییسم 
رتادة حربيم قوة التفكير السلیم رالتد بير الصحيم * فيو يبحث فبیم نز عسات 
الا کر " المسایقة والتنافر والتعصب ٠‏ والحرص والطمسع ه وبذلك بقسمیم وفرقیم 
شيعا متماد بة متحاربة علبذ بق بعضیم شدة بحض ۰۰۰ وهذا ایضا من صور 
النقمة الاليية ۰۰ 


۶ أو بلبسكم ميا ويذيق يمت باس ينض 116 
انظركيف يفمل الالحاد بأهله ٠‏ 


1۵ / سور الانمام‎ )١( 
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الاستعدادات الحر بيه لتد ر الما 2 ثالئة 
مير و 


ان میطان القومبة قد جمحع ذخائر البارود في اتحاء العام ۰۰۰ 
رأقام بر اكز دنا وهناك ه انتطارا للحرب الحالمية الثالثة ی 

ان هذه الحب التي يستحدون ليا اذا حلت سبهون في جنبيها ملاك 
الا م الماضيسة ۰۰ ۱ 

وه | الذى أتوله لا مبالغة فيه ه فا ن الاستمدادات ل الحر بب بيسة التسسي 

تزال تباشرالا ن في أو ربا وامر کا والیابان للحرب الاتية ترسل هصزة 

الذعر «الخوففي تفوس أولى الابسار من تلك الامم تسیا » وقد 
استطيرت البابيم روعا لما بتصورون من نتائج الحرب الاتبة ۰۰ 

ندو ناه تقريرا من الستر سر جل نيو بان (معحصيع لا ) 
الذى كان مضو ا في اليية الجندبة الامريكبة سابقا قد كتب ستالا عنن. 
صسو رو 3 الحرب الاتبة يقوا 

| تن لن تقتصر على الجنود المتحايين ٠‏ بل حي ستکون 
افناء ابا لا تنجو بنه النسوة ولا الا“ولاد ء وذلك ان عقول العلياء 
الكيماو يبن ( ntists‏ > ) قد نزعت وظيفة. الحسرب 
التتال من الجنوب الانسانیین وفوضتها الى البکبسات الكبماوية رالات الحب 





التي لا روح فبها ولا شور والتيلا تميز بين محصارب و شب 


محارب ( تمه )6 Nai‏ 1( 


لے 


فالان لا بتحاب الفریقات في الميادين أو نی القلاع هبل ستقم 
حربها في المدن والقری ه لان قسوة المسد و الاصلية بت حسب النظر ية 
الجديدة ‏ لا تکسون في جنو دا بل في با بلا ده المعمورة وأسواقيا 
التجارية ومصائميا الصناعيسة 9 


تسس 


۷۸ نحن والحضارة الغربية المودودى ص‎ )١( 








0 


, الأن متهي کل هذه الاماکن تار من فوق وسو سستنفجر 
عن المواد المحرقة والغازات الساسة وجرائيم | “مرا التي تيلك | 
م لفسة من الجموح الانسائية ء ومن تلك القنابل قتبلة عطي 
تدعی ( Bomb‏ م ]و زرا + .| ) تكفي وحد دا ليدم اضخم 
عمارة من عمارات لندن + وهناك غاز سام يعرف باسم eas‏ و ١‏ 
خاصيته كسم الحسبة ۰ وكل من استنشقه لقى من الإ ذى والحتسسسف 
با بلقاه السلي ۰۰ (۱) ۱ 

” وهناك اثنا عفر نوعا ‏ آخر من بثل هذه النازات كلها غیرمرقسی 
فلا ینس الم أثره بادی؛ ذى بدء ‏ واذا أحسه فلا یکون هناك ایکان لتدر 
السلای ۰.۰ 

” ومن تلك الغازات ضاز اذا صل الى طیاء الجو ابتسلا" وانتشر.. 
ناذا اجتازت مندقتسه داائرة عی کل من فیا ۰۰ وقد قدروا أله انه 
لو يدللق بحش الفازات السامة بمقدط ر طن واحد على مد بنة ( بار یس ) لاثنی 
كل با فيها في ساعة واحسدة ء و هذه المبلية لا تحتاج الا الى مائة مسن 
الطائرات ۰+ ۲۱) 

[ وقد اشترعرا قنبلة مدفمسية كيرائية محرتسة هلا يزيد وزيا 

على كيلو جرام وعد و لکن هذ » القنبلة الصفیرة تنداى من القسوة طسسی 

ما بدهش وذلك انها اذا اصطدمت بشسى* تولدت نيا حرارة بقدار 
e‏ ( فهرنيابت ) فما يكون منه حر يق | 0 يمكن أن بطنقه شی * حتسی 
الماء ل يفيسد في اطفائسه بل هوكاليترول يزيده تضر سا ولم نچس 


علم الكيمياء ماك في أن يجسد ما يعاسفى * به هذا الحر بق ۰۰ ۰ 


GRR CNN a totam pe "O EY‏ تسس سرت تنوف وجا ان ل a‏ ا ا اد 


(۲) المرجم‌السابق ص ۲۹ 





ا 





57 


وس پنوون آم سبقذفون هذ م القنبلة على کبار شوا رع المد ن ولعواصم 6 
حتى يضطرم فبيا ذلك الحريق اليائل من جانب الى آخر ٠*فاذا‏ فزع 
الناس بهذا السمیر وحاولوا الغرار منه القيت على روسيم قنابل الشازات الساءة 
لک يستكمل الردی واليلاك ۰۰ ۱ 

ترا الى هذه المخترعات الملكسيلكة قد حدث الماهرون انه تكفسى 
عدة دااثرات لان تيدم بها اكبر وآمن عاصمة في الا “رض في مدة ساعتين فقط 

وأن سم مكات ال لا ف من النقوس الانسانية بحيث برجحون الى فراش هم بالليل 

سالمین ولا بنتبه موم احد من نو مهفي الصباع ه وأن بيلك الماشبة والسوائسم 

و تخرب الحقول والریاش . ۰ فتسیم ذخائر الماء كلا في قطر بأجسه ۶ ولم 
تکسف الحلى التجر يسبية (©8 9216 ) بعد وسيلة ناجحة لمدافمة 

مثل هذاه الحملات المردية لا ان ك بيجم كل من الفريقين التحاريين على 


دنا بیان موجز لما ین من الا هب للحرب المستقبلة ۰ وسن 
شاء التوسح في الموضوع فلیراجسم ما يكون من صفات الحرب الاتيسة ” 
الذى نشره الاتحاد البرلیانی الال بجنيف بعد التحقيق التام 

اف | نالرت فيه علمت كيف ان الحضارة الشربية قد میأت الاسباب لخرابها 
وكنائيا بأيد بيا ۰ ۱ ۱ 

فحیاتیا الان مرتيئة بالساعة التي تعلق فيا | الحي » فاذا ما شبت 


هذه الحشارة الغريية ەلا اذا نزلت الد ولتان الكببرتان ساحة الحصسرب 


فلن کون هناك ما ينه بشع الحرب ان تکون عالمية ه واذا كانت الحي عالمببة 
فلا بد ار ن یکین ابا والدمار ایشا عالميا شاملا :٠‏ 


سس سس 


)0 الراجم السابقة ص۸ 
(؟) سورة الروم الاية 6١/‏ 


15 








4V. 


ی كل حال قد اقتي القت »ان يدبر ابر الوراشة الارئيسة مسن 
جسد ید وان بسقدا هؤلاء الملاحدة امون المسرفون عن مقام:. الخلا فة الارضبة 
وتشرف بيا أمة 00 + لملا ان تكون من الا سم المستضحفة فلينظرالناظا شرون 
من يقم عليه الانتخاب الالمی في هذه المرة لانقان العالم من هذا اشستاه 
المتراكم ٠‏ 

اننا لانملم الفیب لتمیین أية بانیا هي التي ستقام في الا “رض 
بعد هؤلا ۶ الملاحدة الذين كروا جو الما بالحادهم ۰۰ ولكننا ليشا 
من كتاب ر بنا انه اذا صرح الله أمسة لالجل اعمالها السبئة » أقام قاسيا 
أمة ٠٠‏ لا تكون آثمة متمردة كأختيها المفضوب علبيا ۰۰ 

تتولوا يستبدل قوما غرم ثم لا يكونوا امثالكم )١(+‏ 
ان كانت هذه الحضارة لا تلائمنا فما هي الشروط. اللا زسة للحضارة 





حتى تكون :. حضارة مثالية تسحد فى ذلله البشرية جمعاء ۰۰؟ 


ففى الصفحات الاتية محاولات للاجابة على هذا السوال ٠‏ 


ا سس رس 0ك 


(1) سورة محمد الاية / ۲۸ 











(A 





حا رةلاتلا تسسم الانسسان 





لقد رأبنا في الصفحات الماضية ان هذه الحضارة الالحادية لا تصلح 
أن تستمر ر على القبادة العالمية 3 لارا 1۷ تتو فر فیا شرو ط الخلافة ۰ 
ان حضارتیم هذه 3 هي ارتی حضارة عر فتیا البشر ية جمعاء ۰ * فقد نقلنا 
عن الملحد الماتی (جولیان حکسلی) توله : 

* تمتبر التطورات الملمية التي حدثت في الترن الماضی انفجسارا 
معرفيا في وجه الاساطیر الانسانية عن الالسة روالد ين كما تفجرت الافکار 
القد پسة عن المادة و ئسفت یمجر ه تفجير الذ رة " ٠‏ 

تحتبر الصفحات الاتپة ردا على هذا التحدی الالحادی لتری مہا 
المجتمع المتحضر الذی بلاق هذا الانسان من المجتمع المتخلف الذی لا پتناسب 
كراسة الانسان ٠٠‏ زرط 

لا نريد نا من الملحدين | ن ياخذوا كلا نا د ون تحکيم عقو لیم 


ان بنبذ را التحصب الالحادی المذ مور ۰۰ 
- واذا وافقونا على ذلك ١‏ فالبيم الصفات التي يجب ان تتوفسر 

في ي المجتمح المتحسشر المثالى الذى يجب ان يكون على قيادة الشعوب والاأماء 

(اولا ) - ان الیجتمالیتحضر هوالذی بتحرر فيه جبیع افراد المجتمع مسن 

تهو د په بشر على بشر * 

(ثانيا ) - أن يكون هذا التجمع على أمر تعلق بارادتيم اللحضة ۰ 

(ثالثا ) - ان تكون انسانية الانسان هي محل الاحترام لا المادة مه 

(رابعا )- ان بتحلى بالقيم والاخلاق 

(خامسا )- أن تكون الاسرة قاعدة التجمع 

تقد جازما انهلا بوجد عاقل يرفض هذه الشروط لا'نها كليا ترك كد كرامة الانسان 

واحترامه ‏ اذن لنضحالمجتمع المادى الحاضرفي الميزان ٠‏ 
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أولا ‏ التحر ر الکامل من عبو دية انسان على انسان : 





ان التحور الكامل من جود بة انسان على انسان لا يتحقق ابدا الا اذا 
كانت الحاكمية العليا لله تعالى وحده ٠٠‏ متمثلة في سيادة الشريعة الالهية ٠‏ 
تكون هذه هي البوة الوحيدة التي بتحرر فبها البشر تحررا كاملا وحقيقيا سن 
المبودية للبشر ۰۰ وتكون هذه هي = الحضارة الانسائية < لان حضارة الانسان 
تقتضی قاعدة اساسية من التحرر الحقبقي للانسان ٠‏ 

ومن الکرامةالمطلقة لكل فرد في المجتمع ۰ ولا حرية في الحقبقسة 
ولا كرامة للانسان في مجتمع بعذه ارياب يشر عون وبحضه عبيد يطيعون ۰۰۰ 

ولا نعنى الشريمة هنا في الاحكام القائئية فحسب -کبا هوالشیم 
السائه اليم ٠‏ ولكن نمض بالشريعة التصورات والناهج ولقم والموازين والعادات 
والتقاليد ۰۰ کل ذلك تشر يم يجب ان يخضع لافراد قد با وحديثا لفخطسه۰۰ 

اتوافق ‏ ايها البلحد -- ان بصنم الاس پحضیم لبم - هذاه 
السلدات وهذه الشخو دل ۰۰ 

الجواب ۷ | لانکم تختفلین دائما لتحركم من ضغو ط اللتیسة ٠‏ 
ومن ثم نتفق معکم ان التحرر الکامل هو الذی لا یکون فيه ضشط احد على اد 
ولا يشر احد لاد ۰ 

اذا وجدنا الناس‌في المجتمح الرأسمالى الحاغي والمجتمح الاشتراكي المستضل 

بصنعون هذهالضفوط لشمبیم ثبياذا نسى هذين الیجتمعین ؟ حسب 
تاعدة التحرر ؟ ۱ 

فلا شك انيما مجتسات متخلفان اومجتمسان جاهلبان ۰۰ اذن ان 
المچتم الاسلامي - وحده ‏ هو الیچتی التحضر لاه هو وحده پییین طيه 
اله واحد » و يخي النامرفيه من عبودبة السباد الى عبودية الله یحده ۰۰ وبذلك 
بتحررون التحرر الحقبقي الكامل الذء ى نک اليه حضارة الانسان ء 


ید 


(۱) راجم عرنشا کتاب معالم في الهاریق سید قدب ص ٠١7‏ 
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انها - أن كن التجع عى انم يتعلق بارادتیم المحضة واخ تبارهم الذاتي 








حين یکین التجمع على امر بتملق بارادتيم المحضة واذتبارهم الذاتي 
مثل المقيدة والتصور والفكرة و يكون كل ذلك ماد عن السه واحد » تتمثل ذيه 
السيادة المليا ببشر » وان كان صادرا من ارناب ارضيسة فلا بد ان تتمثل فبسه 
ود ية البشر للبشر ۰۰ ۱ 

ثم أنه اذا كان التجمع على الجنس واللون والقوم والارض ٠‏ فيو تجمسع 
متخلف رجعى لاه لا تمثل فيه الخصائص الملبا لاذ نسان ۰۰ 

فالانسان بيقى انسانا بعد الجنس واللون الق والارض ولكنه لا يكون 
انسانا يمد دبع الرج والحقيدة والفكرة ٠‏ 

اذا القينا نظرة غايرة لى المجتمعات الحالية نجدها كلا قائسة 
لی الجنس واللون والقى والارض و ليست قائمة على ارادتيم المحضة من عقيدة ؤكرة 
ورب ۰۰ 

فالمجتی الذی يكون التجم على الجنس‌واللون والقى والارش فيو مجتسع 
متخلف ولپس مجتمحا متحضرا ٠٠‏ 

راما المجتمع الذی بتجمم فيه الناس على أمر يتحلق باراد تيم الحرة واختباردم 
الذى هو المجتمع المتحضر ۰۰ 

فالمجتیح الاسلامي وحده هو المجتی الذی تمثل فيه العقبدة رابطة التجيع 
الاساسية واقرب شثال لذلك هو المجتمح الاسلامي في المد بنة المنورة حب آلرسول 
صلی الله عليه وسلم ۲ آل البیت * 

هو المجتیم الذى اعتبرت فيه الحقيدة د هي الجنسية التي تج بين الا سود 

والابيض والاحمر والاصفر 5 والحربي والرهى الفارسی والحبشى وسائر اجناس 
الارض في أسة واحدة ء٠‏ ر با الله ۰۰ و عبسو د یتها له وحد ه الا کرم فییا 
الا تقی والكل فبها انداد بلتتون لی سر شر عه الله لیم ولم يشرعه اد 
من المباد 00 


ا 


(۱ ) راجع المرجم السابق ص ۱۰۷ - ۱۰۸ 








اهمه 


المجتمع المتحضر هو المجتمح الذى تكون انسانية الانسان هي موضسسع 
الاحترام ٠.‏ فأما حبن تكون * المادة * سا في اب سورة س هي القببة 
الملیا كيا في در بة التفسير المادى للتاريخ في صورة الانتاج المادى ٠‏ 
في أمر کا راو ربا وساثر المجتمعات التي تحتبر الانتاج :.المادى قبة ليا 
تيدر فسيسبيلها القيم والخصا ئص الإنسائبة فان هذا المجتمع بکون بسلا 
شك مجتمعا تتخلفا ٠‏ 

ولسنا نم نريد في هذا التقرير ان نحتقر المادة ف في صورة من صورها لان 
الانتاج المادى من مقومات الخلا فة في الا" رض ه عن الله ٠٠‏ ولكننا لا لحتبرها 
هي القبمة العليا التي تسقط في بيليا خصائص ” الانسان رقو باته ” وتذ هب مد 
بصیا حرية ة الفرد حيث یصیح مجرد آلة : في المجتسح 

وحين تكون القيم الانسانية والاخلاق الانسانبة هي التي بقم لیس سا 
المجتمع فيو المجتمع المتحضر ۰۰۰ ل ن القبم والاخلاق بيما یتفرد الانسسان 

عن الحيوان و بيا ايضا فضلت اسة محمد على سائر الا مم السابقة فقال 

تعالى : ل كنتم خير أمة اريت تاس ا و تدييون عن المنكر 
یت منون بالله ۾ (۱) 

فأى مجتمع من المجتمعات اذا تخلی عن هذا المبدأ فيو مجتمح جاهلی 
تخلف بصرف النذلر عن تقدمه المادى ٠وسواء‏ ان هذه المجتمعات فقيرة اوغمنية 
نانا ترتقى صسمد! بالاخسلاق الفاضملة التي مي اخص خصائص الانسان 
فاذ! ابتعدت عن هذه المبادىء مع‌حضارة المادة فلن يكون- ذلك حضارة ائما 
هو ” التخلف ” اوهو * الجاهلية "۳۸ وذلك ان خلاصة رسالة رسول الله صلی 
اله عليه ملم جي كام الاخلا ۱ ۱ 


الأخلاق 0 
(۱) سورة آل عمران / 993١‏ 2 (؟) راجم‌عرشا كتاب معالم في الطريق سيدقطب 
(۳) الحد بث ورد فى الموطأ للامام مالك ص۱۱۰ 

ر عله" (۸ f‏ 

رضي كله ۱ 
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1 ۳ ان تكون الاو قا قاعدة التجسح : 


فحینیا تکون الاسرة هي تاعدة نی * رشقي هذه الا رة 
على آسأس الزواج المشروع أولا ثم تتون زعاية ألا ولاد هي اهم ولاف الا سنر و 
بكون هدا المجتمع متحذرا ٠٠‏ ۱ 
٠‏ اکن الا سرة بمشابة ابیت الصالحة بخرج ئباته بان ر بيا ٠‏ 
نذیسا نشا الا رلاد تنشثة صحبحة وتنى فبا الثم وال" لاق الانسائبة 
الحقة ٠‏ 
راما جين تكون علا قات الجنسين على ساس اليسوى والاتفمال لا على 
اساس الواجب رالتخصص الوتابفي في الا" سره ۰۰ حين تصیح وظطيفة المرأة 
هي الزينة والغرايسة والفتشة ۰ 
تتخلى المرأة عن ونايفتها الاساسية في رعاية الجيل الجد يد 6 
تذثر ا او بو ثر لمیا المجتمح أن تكون مضپفة في نقد ق أو سفبئة. أو ه داأئسرة 
أو سكرتيرة مكتب ۰۰۰ 
حبن تنفق المرأة طاقتيا في الانتاج الماهی سناع الاد وات ولا تحفقها 
في صناءة الانسانية لماذا ؟ لان الائتاج المادى أعلي رأسز في اللفوس من 
الانتاج ” عندئف بكون هذا هو * التخلف الحضاري * #والجادلية 
في الذيى الاسلامي ٠‏ 
رتد رأبنا فبما مضى ان الملاقات الجنسبة البيمية حي الممول الا "یل الذى 
حدم الحضارات الماد ية قد يما ركد پثا ۰۰ ۱ 
خامسا: لان المجتمعات التي تسود فيها الاخلاق الحيوائية لا یکن یحال من 
الاحوال ان تکون مجتسات متحشوة میما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصاد‌ی 
والحلی ٠‏ 
ان هذا اللقیاس لا بذداسی* في قباس مدي التقدم " الانساتی * (۱) 


e 








ا 














٩ رم‎ 


وأخيرا قد رابنا فيما سبق ان الحضارة الماد ية الملحدة الحاضرة ليست 
مجتمعا متحشرا بالتحقيق ۰۰ لا ن الحشارة الحقبقبة الراقية لا تيجد الا بعد" 
ما يقي ” الانسان ” بالخلافة عن الله تعالى في ارشسه على وها 
السحي ‏ : بأن یخلس عبودبته لله تمالى »ویخلس من المبود بة لغيره ۰۰ 
وأن بحتق منهج الله وحده و يرفض الاعتراف بشرعية نيج غيره ۰۰ وان يحكم 
شريعته وعد ها في حباتهكلها و پنکرتحکیم ای شريحة سواها ۰۰ 

وان يتحلى بالقيم والاخلاق التي قررها الله له ويسقدا. لتم والاخلاق 
المدعاة ثم بأن بتحرف بعد ذلك كله الى النواميس الكو نب التي اودعهيا 
الله هذا الكون المادى و يستخدميا في ترقبة الحياة ۰۰۰ وغدما بفعل ذلك 
فیویتذ ‏ يكون هذا الانسلان كال الحشارة ۰۰۰ وبكون هذا المجتسع قد بلغ 
قمة الحضارة ۰۰ 

نأا الابدا: المادى وحده فلا یسی ‏ في الاسلام ‏ حضارة بدليل 
ان الابدان المادى قد ييجد وتوجد معه الجاخلبة والتخلف وقد صف القرآن 
لبعضالجاهلين القدای مجتمعاتيىم انیا قد قلعت شو طا كيرا في 
المجالات المادية ومح ذلك ما زالوا جاهلیین ۰۰ يقول تعالى : 

* فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عطییم ابواب کل شسىء » حتى اذا فرحو 
بما أرتوا اخذناهم بفتة فاذا هم مبلسون فقطع دار الق الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين )١(6‏ 

قال ایا :۴ اتتوكون فيما هنا آنين ۵ في جنات وعيون وزروع و نخسل 
دالسیا خضيم ۰۰ چتحتون من الحبال پیوتا فارهين ؟ فاتتوا الله واطيسون 
ولا تدایسوا ابر المفسد ين تل الذ ین يفسد ون في الا* رش ولا يصلحون (۲) 

و بيذ ه تلك شام ان هذ منا الحضارة المادية لا تلا ثم الانسان ار 
فبها قد لا تى الانسان كثيرا من الاضدارابات اليم رالصشاتب والانحلال الخلقى 


gram IGE +m SEPA رو ها‎ Ht ام‎ 


tot / الانعام‎ 1) 
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والتفكك الاسری رالدعارة والفجو ر ۰۰ “وقد حدت‌فییا کر ابة الانسان وارتفمت 
فبا قيمة الما" السیاء ٠ ٠٠‏ ۱ 

واذ! لم يرضالملاحدة بهذا البحث العلى الذى اقام عليهم الحجة 
ننستقل مصیم الى استماع شيادات من بعض مفكوى أو ربا المنصفین : 


أولا س شيادة الكسيس کار بل 





بقول الکسیس کار يل ١‏ نی كتابه القبم : الانسان ذلك المجهول وهو 
عالم اتیحت له فرصة الاطسلاع على نتائج البحوث الفخية هوالذى تحدثنا عنه 
سابقا و یبدا شهادته بالكلام عن مخالفة البشر لما يسميه ” القوانین الحابيمية ” 
ونسميه نحن * قوانين الفطرة التي فطر الله الناس عليها ” والحواقب التي لا بد 
۱ ن پلقا ها من يخالف هذه القوانين الصلية التي لا تلين ه ولا تترك مخالفيها 
بلا ععقوبة ثم يأخذ با حل بالبشر بت نعلا من هذه الحسقوبة : 
ن الحضارة العصر بة حك لفسا في موثف صعب Yl Ye‏ 
تاا کمن + لقد انشعت دون أبة معرفة بحابيمتنا الحقيقية “اذ انیا تو لسدت 
من خپالات الاكتشافات الحلمية وشيوات الناس » وأوحاميم ونر ياتهم ور غهاتهم ٠‏ 
وعلى الرم من انها انشئت بمجيوداتنا الا انیا فير صالحة بالنسبة لحجینسا 
5 كن ۰( ؟) 
)١(‏ ولد الدكتور كاريل بالقرب من ليون في فرنسا وحصل على اجازة الطب بياء 
كما حصل على اجازة الحلم من د يجون * وبحد أن بارس التد ریس في جامعة 
ليون عدة اعوام رحل الى الولايات المتحدة +* واشتغل في معد ( روكفلر ) 
للابحاث الحلمية بنيويورك ٠‏ وه قرابة ثلاثين عاما حتى اعتزل العمل بسسه 
سنة م ثم عدت اليه وزارة الصحة الفرنسية بسیمة خاصة تتصل بالحرب 
وكانت حذه الميمة تكملة لميمة اضطلع بيا ابان الحب الحالمية الاولی ٠‏ عندما 
كان يعمل جراحا معالقوات الفرنسية والبريداانية والامريكية ۰ وولح جائزة 
نويل عام ۱۲ ۱٩‏ م لا بحاثه الطبية الفذة » ( راجح كتاب الاسلام وبشکلات الحضارة 
سید قطب ص ۷ ) ۱ 


(؟) راجم‌کتاب : الانسان ذلك المجیول الکسیس‌کاریل ص ۳۸ 
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* يجب ان يكون الانسان مقياسا لكل شىء ۰۰ ولكن الوا هو کسذ ۰ 
فهو غريب في المالم الذى ابتدعه ٠‏ انه لا يستدايم م أن دم دناه بنفسه لا "نس 
لا بملك معرفة عملية بطییعته ۰ وین ثم فان التقدم البياعل الذى احر زته على 
الجماد على على الحياة هو احدى الكوارث التي عانت منيها الانسانية ٠‏ البیکة 
التي رلدتيا عقولنا واختكراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة لقوامنا » ولا بالنسبة 
لييكتنا ۰۰ 

" اننا قشوم تحساء لا ننا ننحط اخلاقيا وعقليا ۱(۶۰۰) 

" ان الجماعات والا'مم التي بلغت فيها الحشارة الصناعية اعظم نسو 
وتقدم » هي على يجه الدقة الجماعات والایم الا خذة في الضعف والتي 
ستکون عو دتیا الى البرير ية واليمجية اسر ح من عودة غيرها ايها ٠‏ 

" ان الحتارة لم تفلح حتى الان في خسلق بيقة مناسبة للنشاد 
المقلي ٠‏ وترججسعالقيسة العقلبة والريحية المنخفضة لا “غلب بني الانسان - 
الى حسد كير للنقائص البیجردة في جوهم السیکلوجی ٠‏ اذ ان تفوق 
المادة وبادی» " دين السناعة ” حطمت الثقافة والجمال والاأخلاق ”ء 

هكذا بقول هذا المال”الكبير ” الا وربي الامبركي الذى لا بجعادل 
العلماء غعلماء الحشارة الحديشة في كانته ” الملمية ” ولا في ” حدائة 
نار پاته - آود راساته بتحبيرادق س ولا في جديتها ٠‏ هو بری ان هذه الحضارة 
القائمة على بحارة الا خلای والبادی* السامية هلا تلائم هذا الكائن الانسانی 
الذى سار غو يبا بين كتشفاته ومخترعاته اله عقوبة الفطرة وبتمبير آخر انه 
السنة الربانية التي لا تتخلف ٠‏ 


e oe‏ 1206لا سر و مس ده وا خر ری و رآ اا 








) 


ثانيا ل شهيادة ( ول دپورانت ) 





ولنأخذ شيادة ( ول دیورانت ) الکاتب الاميريکي البتفلسف ۰۰ وهو 
رجل لا يكن أن يقال انه من اعدا* هذه الحضارة ٠‏ فيو شدید الاعجساب 

بالتقدم الذی تمثله هذه الحذارة في مجموتیا. ۱ ۱ 

ودو بد و مارا للد ين في جملته كما 
انه ظاهر الم اء للاسلام بصفة خاصة ۰۰ وقد نشرت له مكسسة فرنكلين تر توجمة 

جز من كتابه مناهج الفلسفة ونشرت لهجامعة الدول العربية ترج ة 

اجزاء من كتابه قسة الحضارة ٠‏ ويستطبح قار“ اللغة العريبسة ان يلاحظ 

موقفه هذا من الاعجاب بيذ » الحضارة في جملتها ٥‏ كما يلاحظ موقفسه 
من الدين جدلة وعداءه الظاهر للاسلم خاصة ٠‏ ومعهذا كله فيو 

يؤدى هذه الشيادة عن هذه الحشارة في كتابه ” ناهج الفلسفة *(5) 

بقول هذا الکاتب الاميرکي : ۱ 

” وثقافتنا اليم سطحية و معرفتنا خدارة ه لاثنا أفنياء في الالات 
فقراء في الا "فراش ٠‏ قد ذهب اتوان الحقل الذى نها ذات بم من حرارة الایبان 
الدينى » وانتزع الملم نا الا سس المتمالسسية لاخلا قا » ويبدوالمالم 

كله مستضرقا في فردية من مضطربة تحکس تجزه خلقنا الیشدلب #۶ 

* يلاحذ.ان الكاتب ‏ معاقراره بأن حرارة الايمان الديني قد ائشأت ذات بسم 
اتزانا في المقل لا يدعو ولا يعمل لاستمادة حرارة الایمان الديني ٠‏ ائما هو 
يلجأ الى الفلسفة لتميد اتزان الحقل المفقود | والفلسفة في تار يخيا الطويل 
كانت حصيلة ذهنية باردة ءلم ته ثر قط في حياة البشرية > فالحياة 
البغرية لات ثر فييا الا القيدة الدافمة ٠‏ ولكن الكاتب الغر بي الامربكي ‏ 
لا يملك الا هذا الحل اليزيل ۰۰ لا'نه هاب من الكنيسة | ۱ 

(۱) المرجم السابق ص۱۸ ۱ 0 

(۲) راجمكتاب الاسلام ومشكلات الحضارة سید قطب ص ۱۳۲ مح تغبيرات طفيفة * 








SOV 


اننا نواجسه مرة اخری تلك المشكلة التي اقلقست بال سقراط تع 
کیف‌نهتدی الی اتخسلاق طبيمية تحل محل الزواج عر الطوبة التي بحال أثرها 
في سلوك الناس ؟ ۰۰ (۱) 
" ودنا مئة الف سياس ولیس عندنا * رجل حكيم * واحد ٠‏ ائنا 
۱ تحلوف حول الا" رش يسرعة لم يسبق لیات مثيل ٠‏ وکا لا تمرف الى این 
تذهب ه ولم تقكسر في ذلك ه اوهل نجد هناك السعادة الشافية لائفسنا 
المضطربة ٠‏ 
اننا نيلك انفستة بمعرفتنا التي اسكرتنا يخمر القوة » ولن تنجو 
مشا بغير الحكية 0) 
" واخترام موائع الحمل وذ يو عيها هو السيب المباشر في تغدير اخلا قنسا 
نقد .كان القانون الاخلا قي قد با بقيد الصلة الجنسية بالزواج "۰ نالیکسام 
كان یژدی الى الا بسوة بحیث لا يمكن القصل بينييما ولم يكن الوالد سئولا عسن 
ولد ه آلا بطر يق الزواج ۵ آما الب فقد انحلت الرابداسة بين الصلة الجنسية 
وبين التناسب وخلقت موقفا لم يكن باه نا يتوتمونه » لان جميع الملا قات 
بين الرجال والنساء آخذة في التغير نتيجة هذا العامل ٠‏ ويجب على القانون 
الاخاا قي في المستقبل أن بدخل في حسابه التسريلات الجد بدة التي جاء ت 
بيا الاختراعات لتحقیق الرنيات المتأصلة *(۳) , 
هذه هي شيادة هذا المالم الاميركي ١‏ آداها لا لکونه يحب 


التدیسن ولکن الا مر الواقع فرض نفسه عليه ۰ 


ی سر 





مهب حورجم 


(۱) راجح ناهج النلسفة " وك دیورانت " جاص 1 ۷ 
(۲) المرجم‌الساپق ص١‏ ۷ جا 


(۳( المرجم السابق و ١‏ ص ۱12 





بهم > 


ثالثا ‏ شيادة الا ستاف بای المد و ۾ 








وال أن نسح شيهادة لاس أبي إلا علی المود ودی في بعض جوانب 
هذه الحضارة وا أنشأته من آثار تنطوی على تید بد مدمر للحياة الإنسائنية 
داتسیا فشلا على الخصائص الانسانية ء 

من کتاب ' الحجاب 


تا 


”ˆ ولما کر بذ لك اختلاءا دالسنفین هواحتکاك الذکور بالاناث » وأخذت 
تذامير عواقبه الحابيدية في المجتمع ه تقدم هذا التصور للحرة الشخصية ه وهذه 
الفلسفة الجديدة لل أخلاق : يدا من قلق ا ۷ باء والبنات ه والا خوة والا خوات 
البعولة والزیجات هو جملا نفو سيم المضطربة تطكن الى ان الذى هو راقع 
امام اعيشهم غلا بأسیه © فلا بمدسوا منه خيفة » اف ليس هبواطا وترديا » بل 
هونيشة وارتقاء ( Emancipation‏ ) وليس نسادا خلقيا 
پل هو مين اللذة والمتحة التي يجب ان بتقضیا الم في حياته وان هذه الا ویة 
التي يد ذم ج بيهم اليا الرأسمالى ليست بسياوية النار » بل هي جن-لة 
تجرى من تحتیا الا شهار 

* و لا يزال هذا الداء الوبيل - من غلبة الشيوات البويمية سس ينخر 

في كبان الا من الغر ببة و ينتقص من قوة حياتها بسرظ هائلة ٠‏ والتاريخ بشید أنه 
ما سرى هذا الداء في بفاصل أية الا اوردها موارد التلف والفنا* »ذلك 
بأنه بقتل في الانسان كل ما آتاه الله من القوی الحقلية والجسدية لبقائه و تقدسه 
في هذه الحياة ٠‏ . 

" وائ للناس - لمیر الله - ذلك اليد وتلك الدعة والسكيسنة 
التي لا بد لم نيا لمعالجسة أعمال الانشاء والتعمير ما دامت تحيط بیسم 
محركات شپوانية من کل ج جانب » وتكون عوادافهم عرضة ابدا لكل فن جد يدمن 


الاغاء التيي ‏ ٠و‏ بحيق بیم وسط شدید الاستثارة قوى التذر بض » ويكون 
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الدم في عررقيم في ظبان مستمر بتأثير ما حولم من الا دب الخلیع والصسور 
الحارية ورالاغنى الماجنة » والافلام النراسية » والرقس الشیر 6والمتاخلسر 
الجذابة من الجمال الانذسوی العریان ٠‏ و فرس الاختلاط پالصنف البخالف 
استغفر الله ٠‏ 

ويعد مده اي امات ان نما حي كيفية الخ سلاص 
مده وبا هو دار يق الخسلاص ابا ۶ 

في الصفحات الاحية تحاول بكل اختصار - أن نجيب یسن 
هذا السؤال ان شاء الله تعالى ٠‏ 











O‏ و 





ان نصوص الترآن كليا تشبر الى ان در يق الخلاص من الالحساد 
هو الایبان پیجود الله ۰۰۰ بقول تسالی ‏ 8 وین يو" من بيد تلبه # الابية 
و لکن ما الابمان الذی نحنبه في هذه الد راسة ؟ 5 
تقول في الاجابة عن هذا السوال ١ء‏ ان الابمان الذى نمنيه هنا 
ليس مجرد اعلان الم بلسائه أنه م5 من فا اکثر النافقين الذ بسن تالا 
آنا بافواهيم ولم تو من تلوبيم + ۱ 
+ رین الناس من بقول آبنا بالله والبم | الاخر ويا د هم يمو “شين بخادعون 
الله والذ ين آمنوا وبا يخدعون الا انفسیم وما پشصرو ن 6# 
وليس .جرد قبام الانسان باعمال رشداتر آستید ان يقوم بها 
الم بنون » نما اكثر الدجالين الذين يتظاهرون بالصالتات راعمال الخير » 
شعائر التسبه ۰۰ لو بهم خراب من الخير والصسلذ م والاخلاصي لله : 
*# ان المنافقين يخادعون الله وهوخادعيم ٠‏ راذا قاموا الى الصلاة 
تاموا تسالى 6 يراذون الناس © ولا يذكرون الله الا قليا” ۴ 
وليس هویجرد بعرفة ذنسنية پحثائن الايمان فکم من قوم عر فسوا 
حقائق الا ب مان ولم يذ منوا ٠‏ # وجحد وا با وأستيقنتيها أنفسهم تالا وعلوا ۰ ۶۰ 
وحال التبر او الحسد اوحب الدنبا بیشیم وبين الابمان يما طبوه من 
بحد با تبين لیم الحق * وان فريقا مشیم ليكتمون الحق وهم يعلمون © 
ولا بدخل في الايمان ن الذى نمنيه هنا الایبان ( بالشیو عية ) والايمان 
( بالوببود ية ( وا يمان ( بالقومبة ) وا یمان ( بالو دان ) ls‏ يمان ( بالثؤرة ) 
والا يمان شیر ذلك مما یتدم البشر لا ۷ نفسیم مما لم پاذن به الله . 
وليقل الناس ما شاعوا ٠٠‏ 











سا1ا ٣س‏ 


ان ۷" ١‏ يمار ع الذى نميه 6 الذى بخلص بن الالحاد هو الا پان الذ 
حد ده سيد قطب في تلا لاذل الترآن نلنترً هذه الكلمات : 

1 نالا يمان تصد يق القلب بالله هرسرله ۰۰ التصد بق الذى ۷ يرد 
طبه فسك ولا اتباب ۰۰ التمد يق الیدایتن الثابت الستبقن الذى لا يتزعزع 
و شارب ۰ ولا تييجس فبه حراجس ۰۰۰ ولا يتلجلج فيه القلب والشمور ۰۰ 
والذى بنبشق نه الجياد بالمال والنفس في سبیل الله ه تالتلب مت توق حلارة 
هذا الأيمان واطبأن اله رشبت طبه ۰۰ لا بد من محاوة لتحقيق حقيه 
في خارج القلب في واقع الحياة في دنيا الناس ٠٠‏ * بريد أن يوحد بيست 
مأ پستشحر ه في باداسنه من حقبقة الابمان ۰ وما بحيدا. به في تلاهر ه من مجريات 
الا "سور وراقح الحياة » ولا يطبق الصبر على البفارقسة وبين الصورة الابمائية 
التي فر حسه ۰۰ والصورة الواتعية من حوله ۰۰ لان هذهالفاهقة 
تك ف په وتصدمه في كل لحناسة ومن هنا هذا الانطانی الى الجي ساد 

في سبيل الله بالمال واللفس۰۰۰ فيو انطلاق ذاتسي من نفس الم من ۰۰ يريد 
به ان يحصقق الصو رة الوضيقة التی في ثلبه ه لبراها محتلة في واقم الحبساة 
ای ۰ (۱) 


و 


والنصو بة بين الم من وبين الحياة الجاهلة من حوله خصوة ذاتبة 
ناشئة من عدم ایتدا هه كذلك التنازل عن تصو ره الا بمانی الكامل الجمیسل 
المستقيم في سبيل واقعسه الحملى الناقص الشائن الشحرف ٠*٠‏ . 

فا بد من خرب بيه وبين الجاهلبة من حرله ‏ حت تنتيى هذه الجاهلية 
الى التصور الابمائى والحياة الايمانية ٠”‏ 

هذه المناصر والمقو مات هي التي تکون " ' الابنان الحق ٠‏ وان شت 
تلت " المقبدة الحسقة ‏ واف‌ا فته بحش هذه الحناصر نان ما بقي ضیا لا بستحت 


أن يسي ( ايمانا )أو ( عقيدة ) ۰۰ 


ما 


در Rrra‏ لصم ره رتیه حا ا ا 


(۱ ) في دال الترآن ۲۲ 








يكن ان تسى (نكرة ) أو ( نظرية )أو (رأیا ) أوأئ صنوان من 
هذه المناوين ٠١‏ امأ الایمان الحق فيو الذى: تشر ق شمسه على جوائب 
التشركليا . تتفل البيا اشهثيا حاملة الغسبو' والحرارة والحياة . 
و یمجبنی با تیه في دفا المقام إل تال أحمد امین رمه الله را 
بين الرأى والحتيدة قال : ۱ 
2 فرق كبير بين أن ترى الرأى وأن تستقدة ۰۱ اذا رأيت الرأى فقد 
ادخلته في معلوباتك. ٠‏ ۱ ۱ 
۱ واذا استقدته جری في د مسك وسرى في مخ عذلامك و تشلغل في 
اسان قلبك ۰ (۱) 
حتا ۰۰ نو الرأى فیلسوف یوی رأيا صوابا قد يكون في الوا تسع 
بالا أما ذو الستیدة فجازم پات‌ذلك الاقتنام والتصد يق : 
الرأى جشة هامدة ۰۰لا حياة لبها با لم تسنفح فبها العقبدة 
روا ° 
ذ والرأى سيل ان يتحول و بتحور » هوع هد الدلیل أوعند المصلحة 
تير في شكل لیل ۰ 
ما ذوالمقيدة مخير مظيرله ما قاله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
* لو شحو الشمدرفي يميش 4 والتمر في شمالى » على أن ادع الذى 


مكل هذا الایمان هوالذى نحنیه » وهو د دار يق الخلاص من الالحاد + 


"tn:‏ ری و ها جر لوط ار سره هو 2و سا لود مهت بت FONE YAL‏ ری بح 


۰ 


وبعدا هذا التقرير الحاسم نود ان نشير الى شيئين هامين : 


أوليما : 


سسس ما هو الاله الذى نو من به ؟ 


سوم 
سکیف پو صف الله ؟ 


في الصفحات الاتية محاولات للا جابة عن ذلك ٠‏ 


(۱) كتاب فيض الا طر ٠‏ آحید. امین “تي ١‏ 
نش ز عن كتاب ]۱ يمان والحياة فى ۰ يرسف الترنای مر ۲۲ 














EE 


الله الذى نو من بسسسسسه 





لقد تامت الادلة على أن وراء هذا الكون قوة عليا تحكمه وتدبره شفرف 
عليه » سماها احدهم العلة الاولی » وسماها سيره المقل الاول وساحا 
یرهم المحرك الا "ول » وسماها فيرهم (پسوه ) یساها ايشا شير هسم 
(بالاب والابن وروح القدس ) و سماها القرآن المذليم البپین » وكتب السیاء 
الجامم لسفات الجمال #الله 4 مء 








التي لم تحرف ٠‏ بهذا الاسم 
انهذه القوة العلیا - وبعبارة اخرى ۰۰ هذا الاله العظيم ليس 


فى استطاعصة الحقل البشرى إن راك كديه ولا محر فة حشیفتسته 4 و ۰ کیسف 
نسان عن مصرفة کسنه ذاته وعن كسنه دومن حي سس 
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وقد ثبت عجسز الا 
الحياة وعن حقيقة المادة وكثير من حقائق الكون الماد بة من کر بيسة و نا طيسية 


كل ذلك ما عرفالا باثارها ۰۰ نکیف بط مع البلحد في معرفة ذات الله 


الحلى الکبیر ۰۰ 
۶ ذلک الله ریک لا اله الا موخالق کل شىء ادوه وهو 


على كل شىء كبل لا لا تدركه الابصار وهو ید رك الابصار وهو اللحايف الخبير م (۱) 
و کیف پستدلیح المتل البشری ان بتصو رال ۳ تون 51 ركني وم فبا 


من جيال وأشيار وأبحر ورمال صخو ر کل شي * من یابس ورب فیسته یوم 


اأ ی یال بستطیح ان پتصو ر هذه العظية ؟ 
فلذ] ارس النبي المصدافي صلى الله عليه وسلم الى اقرب دار يق 


حذ | الاب فقال : 


” تسفكررا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله فانكم لسن تقسد روه 


و 
# 


لسك ره 


و۳۳۲2 ,۳۳ اد RIT‏ ناور CAMER‏ ات ارجام ام رود ع iir‏ ماس وی وال . 


(۱) الانمام / ۱۰۳ 











سے ٤ا‏ اس 


بقول تعالى ٭ وبا قد روا الله حسق تدره ۰۰ والاارش جميما قبخته يوم 

القيامة والسرات مداو پات بيميئه سبحائه وتعالى عما بشر کین 4 
ان الملحد بن ما تد رو الله حق قدره فلذا بدأوا بسبحئون عنه 

من ف رات المادة الدبماء * ٠وهم‏ لا بد رکون وذ أنيته و عنامته وهم لا يستشصرون 
حسلاله وقوته 00 

ولما عم الله أن الانسان عاجزكل المجز أن يتصور مقدار علسة 
الله عز وجل خالق كل شىء ٠‏ كقف برحمته الواسعة ‏ لهذا الانسان‌السکین 
الضثیل عن جانپ من عامته وقوته ۰ 

ان هذا الجانب يقب للبشر الحقائق الكلية يتصو ر ها اد راكييم المحد ود ٠‏ 

فتال ‏ وال "رش جمیعا تبضته بوم القبامة ارات مو پات بيمينه € 
دنا منقدلم الذیال و يرجح الملحد الى حجسه الطبيعى ۰ نه أدرك ان هذا 
الاله لا بمكن ان پتصو ره المقل اليشرى الضعيف كيف بتصوره والاارش جبيسا 
قبضته بوم القبامة * فأى عقل يستطيعان يعرف مدى هذهالعاية 
و هذه القوة ؟ ۰۰ نما على الانسان الذى من الله تعالى عليه ووصل الى 
هذا الفیم المميقالا أن بقول : 

۶ سبحانه وتعالى عما بش ر کون ع 


سیف پو صف الله سز و جل 


لقد رابا في السطور السابقة أن ار يق الخلاص من الالحاد هوالايبان 
بالله على نحو ما حدده سيد قطب رحبه الله وهنا نود آن نشير الى نقطة ها 
وهي : اقرار عفات الله كما جا بيا القرآن هو العصة الوحيدة من الالصاد 
هذا ما قرره الشيخ الامام ابن تبمية فلنستمع اليه : 

بقول : "قاس لا ول رهو ( التوحيد في السفات ) فالا صل في هذا 
الباب أن بصف الله بما صف به نفسه ویما وصفته به رسله ه ثفيا رائهاتا فیثبت 


م 


ما أثبته لنفسه ه و پثفی عنه ما نفاه عن نفسه ” ٠‏ 

















ب ۵ آنه 





قال این ” قد طم ان طريقة سلف الاس واه شتا اثباتما ابته من" 


الصفات من بر تکییف ولا تمشبل ومن غير تحر يف ولا تصطيل وكذلك لفو ن عسنة 
ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من شیر الحاد : لا في أسمائه 
ولا في آباته » فان الله تعالى ذم الذين پلحدون في اسما وآباته » كسا 
قال تعالى : * وللهالا سماء الحسنی فادصوه بها وذروا الذين بلحیدون 
في أسمائه سيجزون با کانوا بعملون 6 ۱ 

رتال تحالى © ان الذين بلحدون في آباتنا لا يخفون طینا أفمن بلقى 





i 


في النار خير أم من بأتی/ يو القبامة اصطلوا ما شتتم الابة )١(‏ اذن نصل الى 
النتائج التالبة + ٠‏ 

١‏ س من ز کت عن طريقة القرآن في اثبات صفات الببارى 
من فيرتمثيل ولا تايل ولا تشبيه ولا تحر يف ولا تأويل © لا بل من الالحساد 
ولوائبت مجوده بدليل هذه اليد یدات المذكورة في الا يتين ء٠‏ 

هذا ما أكده شید خ الاسانم ابن تيمية بقوله : 

* اما من زاغ وحاد عن سبيلهم ( الا نا ( من الكسفار والمشركي ن 
والذين أوترا الكتاب ه ومن دخل في هو لاء من الصائسبة والمتفلسفة والجومية 
والقرامطة والبا دادية ونحو هم ۰ فانم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية 
على وجه التفصيل » ولا بثبتون الا وجود | مطلقا لا حقبتة له عند التحصيل ١رانا‏ 


جع الى وجود في ال دهان بیتد. تحققه في سیان . ثم زاد قاتلا : 
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" فقو ليوم بستلز م اة التحدلیل ( الالحاد ( و غابة التمثيل منادیم 
بمثلوئه بالمشتعات والمعد ومات 6والجماد ات هو يعذالون الا أسماء والصفات : دا ياد 


بستلزم شى الذات 7 : 








e 





با التتریر تفیم أن نفي صفات الله ب بودی ذلك الى نفي الذات وهو الالحاد 


السری ۶ (؟) 


مرت تا ان n‏ نعمت سعد د emgage rt‏ 





» الرسالة التدمرية ه شيخ الاسانم أبن تيمية ص ۷ تحقيق الاستاذ زهير الشاو يش‎ )١( 
۰ المکتب الا سار مي‎ 
۱۱ ؟) المصدر السایق ص‎ ( 








س )ا اس 





عات ELE NE‏ موی تیصو ومع هب i ear‏ 








: توافق بیز , أسماء الله مع بع ضأسماء المخلوق لا يؤدى الى التشببه‎ ١ 


وبيان ذلك : قد تقرر معنا انه يجب اثبات المغات باذ تشبيه ۶ ولكناتج سد 
بعش آسماء الله ذكرت في القرآن توافق أسماء بعض المخلقين زب المخر ج 
ذلك ؟ 


و لننجاية عن هذا السؤال نقول : 

ان اتغاق الاسین ( اسم الله راسم المخلوق ) لا يؤدى -بحال من 
الا وال الى تشبيه المخلوق بالخالق ۰۰ 

فلا بد من شرب أمثلة على ذلك : 

قد سى اللهنفسه (حيا ) فقال : ۴ اللهلا اله الا هو الحى التبم © 
وسی بعش ماده (حيا ) فقال :8 يذرج الحى من الميت ويخرج البيت 
من الحى ۴ 

هل الحياة كالحياة ؟ الجواب لا | 

با قبل في صفة الحياة » بقال ایشا في جميح الصفات ۰۰ مثل السیح والبصر 
والعلم والرنا والغضب والعمل والدا* والتكليم اوه ۰ 

x»  » 

و لست أد رى لماذا أول الناس الصفات إونفو ها خوفا من التشبیه ؟ أن 
الاشتراك اللفني لا يؤدى الى التشبیه ٠‏ نالا مر بحسب المضاف اليه وذلك ان الله 
تعالی وصف نفسه بأنه استوی على عرشسه فذكر ذلك في سبح مواضح ضح من كتابه 6 اسه 
استوى على العرش وصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله # لتستوا على 
وره € رله ۲ ناذا استو بت انت ومن بعك على الفلك ۴ رقوله ٭ واستوت على 
الجودی 6 

هل بعقل في الذ هن أن استواء الله مثل استواء هذه المخلوقات ؟ لا | 
ا کالاستراء مه ا ۱ 

فالا مر كيا قلنا بحسب المشاف اليه توا الله على عرشه خاص به واستراء 
الیخلوق خاص به لا يشاركه فيه الخالق ٠٠‏ 











سے ۷] اس 


ولحل وهمهم چاه من فیس ثيسة ۸ هل تعلمون له سميا 6 ۰ بقل اهل 
اللغة : هل تعلم له سميا ای نظيرا پستحق مثل اسمه و هذا معئى با پروی عسن 
ابن عباس + هل تعلم له ییا 6 میا او شبيها ٠‏ فلا د اشكال في ذلك أبدا ۰ 
هناك 1 بة أخرى تعتبر الفيصل في هذا الباب و هي توله تعالى 
8 ليس كمثله سى“ وهو السميع البصير € (۱) 
نفى توله * لیس‌کثله شسىء 4 رد للتشبيه والتمثيل ۰۰ وله ور 
اساد رد للا لحاد والتعطبل ۰۰ ۱ 
تدابیقا ليذ ه اللقاعدة المقررة نقول ان الله تمالى صف‌نسه ببسط 
البد ين فقال : وقالت البهود بد الله مغلولة غلت اید يهم و لمنوا ما قالوا 
بل یداه میسو داتان بنفق كيف بشاء ۴ 
وصف بحضرخلقه ببسدا اليد في توله : ولا تمل بدك مغلولة 
الى عصنقك ولا تبسدایا كل البسط € ذيجب اذن ‏ أن نثبت نثبت لله بسط اليد 
وان لم نثبته نكن من الملحد ين المعطلين ۰ ثم ننفی المماثلة والتشبيه وال تكسن 
من المشیین ‏ ۰ هل يد الله كيد الانسان ؟ الله تحالی أخير ان هذه الا رض 
كلها قبضته يوم القبامة فأين التدیبه اذن ‏ بين تلك وهذه اليد ؟ وبين ذلك 
البسط و هذا البسط ؟ و 
وكيا لا ب يجسوز أن ننفي عن الله صفة السلم والقوة والرحمة والو جو د 
والحياة والكاثم ‏ رغم اتصاف المخلوق بكل ذلك لا يجوز نا اذن أن ننفى أو 
نول صفة اليد والاستواء عن الله خوفا من التشییه ۰۰ اذا فعانا ذلك كأننا لم نفیم 
مراف الله من الايسة 0 لیس كمثله شسى وهو السمیح البصیر © فصد ر ال" بسة نفى التذببه 
وفي آخر ها اثبات للصفات ٠‏ 


وی 





تا 


(۱ ) شرح المقيدة الدتحاوية اخراج ناصر الدین الابانی محمد : ص ۹٩‏ سنة ۱۳۹۱ 











سے 1 أله 


و مه >" ٠‏ 
۰ 
. 


قد بقول قاقل : ان الخوضرفي مسألة الصفات قد فات زمانه ۰۰ رالان 
تحن في محركة شرسة م مح الملحد ين الینکرین لوجود الله تعالى ۰۰ فلسنا في ‏ 
حساجة الى معركة تد خاضيا ابن تيمبة والشیخ محمد عبد الوهاب رحمييا الله 
تعالى ۰ 

تقول لذا القائل قد عرفت شيعا وفاتتك أ* شباء ۰ أن مما فاتك أن نفى 


eran? يعدن ریس ی وه جعي ری دص مات معطت شعت‎ nagere “tn a oan EE O 


الصفات | وتأويله يجعل في الانسان توعا من قابلية الالحاد ۰ 








وبيان ذلك : ان الملحد الكافر عليه لمائن الله يوء من بقرة مدالقة 
ماها ( الطبيعة ) * وهذا الم من النافى للصغات یو من بالله ثمیننفی عدسه 
جميح السفات مخافة تشببهه بالملذلوق ٠٠‏ فقصف اليه بالسلوب و جعله هو الوجود 
المحالق بشرط الاطلاق ۱(۰۰) نما الفرق اذن بين هذا "الب من” وهذا الملحد ؟ 
ا نقط : والا كلا هما بو من بثرة لا وود 
ليا في الخارج ۰۰ الملحد آمن بق مدالقة لبس ليا صفة ۰۰ 
وهذا الم من آمن بقرة ( اله ) لاتتصف بصفة ۰۰ وجمع‌س يحترم 
عقله بعلم ان هذه الصورة لا يجود ليا في الخارج ابدا ٠٠‏ انما توجد في 
الذ من فقط ا 
ادارا ال نتيجة نض الصفات أو تأویلیا » فانیا توادی - بقصد أوبغير 
قدنف س الى انکار وجود الله ء 
0 وبحد هذا كيف ثقول ان قضية نفي الصفات لا يجرد ليا في الواقسع 
المعاصر ء 
والمتفق عليه عند الملماء السلفبين ان من قال : لیس‌لله طم ولا قوة ولا 
رحمة ولا کالم ولا بحب ولا پرشسی ولا نادى ولا ناجسی ‏ + نقد ألحد لاله مثل ربسه 
بالمعدومات والجمادات ۰۰ ركذلك من قال ان الله ما استوى وليسله يدان حقبقة 


١١ص الرسالة التدمرية » ابن تبمية‎ ) ١( 
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سے 4 إا سے 


نقد الحد اذا لاه ثقى با صف به نفسه ۰۰ هو الذى بعلم نفسه و بعلم ما يلبق 
به من الصفات الكبالية , (۱) 

وكذلك الحال في الدار ف الثاني ۰ فمن تال لله علم کعلی أوقوة 
کسترتي | و حب تحسیمی او ر ضا كرضائى أو ید ان کید ای أو استواء كاستوافى 
فلا شك انه من الشبیین الممثلين لله بالحبوانات ۰ ( ۲ f‏ 

فالخلاص من الالحاد اذن يتمثل في شیئین 
| س0 الایمان بات الله سیحانه باذ تشبیه ولا تصدلیل ولا 0 
5 0 الایمان بالصفات بلا تشبيه ولا تمدایل ولا تأويل ۰ 

هذا ما تحدث عنه الشيخ ابن تيمية وهو برد على الذين ينفون الصفات 
فقال : 
۱ ولا جميعا ب بفرون من شى * * فیقسون في نظيره وفي شر سنه * - 
ما پلز میم من التحريف والتم دابل ۰ ولوامعنوا الكار لسرا بين المتمائلات وثرت 
بين المختلفا ت » كيا تقتضبه تقتضيسه المعقو لا ت : ولكانوا من الذین ما الم | 


يرون انما انزل الى الرسول هو الحش من ربسه ه و بیدی‌الی صراط المزيسسز 
ال ١‏ (۳) 


اطمشنان و بپسسسه 


ی 





SERTE:‏ سا 


ن الم من الذی یو من في أعماق قلبه آن , ره له ذات ليست كسار 
الذوات ۰۰ وله صفات ليست كاعر الصفات أحق بالا من أم من لا يعرف شیف ] 
عن ربسه الا انه وة مدا مداسلقة في الذهن ؟ فقول أنه : لا موجود ولا معدو, ؟ 
ولا حسی ولا ميت مولا عالم ولا چاه _ 03 و لبسءتصا” - ود لا منفصلا و ليمرفي داخل 


التون ولا في دشا رجسه ولا يتكلم ولا پر م انما رحمته ارادة الرحمة و كسس سه 





”کے ھی 





kag ae: 


(۱) المرجع‌السابق ص٠۲‏ (۲) المرجج السابق ص ۲۰ (۳) المرجم السایق ص» ۲ 








ارادة الفضب وليس له جبية الحلو ولا يستوى على عرشه و لیس له يد ولا البسط 


ولا البطش ٠‏ ۱ ۱ 5 
ل ستو پان ابدا تلیت. يعيش في ین و اة وا ان يميق 
في خب ال وتبه ولا جد في قله حلاوة او (3) هذا ماأقره 
صاحب نهاية الا دام وهومن سلا دايسن أئمة المسارف المقلية بقول : لقد حافت 
في تلك الساهد كلها ٠٠‏ وسيرت طرفي بين تلك المعاهد فلم ار الا راخ | 
كف حائر ٠٠‏ على ذقن أوقارعا سن نادم ۰ 
۱ 3 3 3 
وكيف لا يعيش المثبت في دابأئينة نفسية اذا علم أنه ربه في السماء 
ع« | م آمنتم من في السماء + 
واه فو ق عرفه بكيفية تلب ق به ۰۰ وله يتكلم ۲ وکلم الله موس تكليما ۴ 
وأنه پر محم » ان الله بالنا س‌لرو رف رحسي ٤‏ 
وأنه سميسع بصير 4 ان الله كان سميعا بصبرا # 
أنه حى ۷ الله لا اله الا هو الحی ‏ | القيوم + 
وأنه بحسب فسوف بأتى الله بقوم خیم و يحبونه 4 
أئه بمسقت « ان الذ ين كفروا يناد ون لمقت الله اكبر من متتكم ان 
تدعون الى الا بیان فتکفرون € 
وأنه صف نفسه بالیکر والكيد * و بیکر ون و يسكر الله © 
3 انهم بکید ون كيدا رأكيد كيدا ) 
وأنه صف نفسه پالعیل : ¥ يروا انا خلتنا r‏ عملت أيد بنا 


راه ينادى و يناجى ۶ ونادپناه من جاتب الا را" بسن وقرناه 
نجبا 3 


re2 RRND. iT‏ ا 


(۱) ابثارالحت على الخالق ابو دالله محمد بن المرتضی ‏ الیمانی ص ۸ 




















۷ 


وأنه وصف نفسه بالتسليم + ارين ملم ای ن خلق الانسان علمه البيلن 6 

اه * يفنب و يلمن ۴ و ضغب الله طبهم و لمنیم ٤‏ 

ونظائر هذا كثير جد | ٠‏ فلا شك ان الذى بحمل في رأسه هذه الممانی 
كحقبقة و يعيش طلبیا 6 انه بكون في مأمن عن وساو س الشیداان , ومن لوشسة 
الالحاد مفوق‌تل ذلك انه في مرضاة الله له عرف ريسم على حقيقته ه عرفه 
كما أخبره في کستابه * ٠‏ وما اخبر يذلك رسوله صلی الله طبه وسلم ٠ ٠‏ 

وأما ای يدحت في ره صنما ‏ ف هنیا فیجمله ر ربا ثم بقول للناس هذا 
هوالله الذى لا اله الا موفلا شك /۷ بکون في محل بر الله واحسائه لاه کسره 
الصفات المنزلة في القرآن ٠‏ وانه استبدلیا بصفات مصطنحة فلا بد آن پسخ دا 
الله عليه سبحائه ۰۰ تل ال : 

* ذلك بأنيم اتبموا ما اسخدا. الله وکرهوا رضوائه فأحبط أعماليم © 

نملم اذن ا ن مسألة اثباتصقات الله ليست سألة ١‏ اجتماعية 
حتی تتسلق بيشة أو بور اجتماعى أ وسیاسی ام هي حقيقة +٠‏ يأخذها 
المجتمم كما حي فیکون ابمانه كاملا ۰۰ او رنضیا فیکون ايمائه شیرتاسسسل 
# سبحان ربسك رب المزة عما بصفون وسلام طى المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 6 

فسبع نفسه عما يصفه المفترون المشركون ۰۰ و سلم على المرسلين لسلا بة 
با قالوه من الافسك والشرك ووحمد نفسه »اذ هو سیحانه الستحق للحي سد 
بيا له من الا سماء رالغات » وید یسم المخلوقات ٠:‏ 











( ۸ ) الذرة : في الفیزیقا والکیمیا .. اصفر جزء من الماب ة اعتبرها جون 
دالتون الوحد ة التی نتقسم الیپا المادة .. وثبت غير هذا الان .. الذرة 
تتگون من نواة يها جسيمات تحمل شحنات كهربية موجبة تسس ( البروتونات ) 
وجسیما ت لا تحمل شحنات كهربية وتساویبا في الوزن تقرييا تسسسی 
( نیوترونات ) ۰ 

و يحيط بالنواة جسيما ت‌اصفر من‌الیروتونات تسى ( الالکترونات ) 
تحمل شحنات كبربية سالبة » . وعدد شا يساوي عدد البرو تونات لتماد ل 
الذرة کپربیا .. 

و تختلف ذرا ت‌المتاصر المختلفة في الوزن ۰ فمثلا درة الا يد روجین 
تتگون نواتها من بروتون يدور حولها الكترون . 

ون رة الا كسدمين بنواتها ( ۸) بروتونات يدور حولها ( ۸) الکترونات 
ولم بزل العلماء يقد مون الذرات حتى انتهبت بحوث الذ رة في امريكا بالقتبلة 


الذرية والخد ما ت‌السلمية للطاقة الذرية . الموسوعة ص 1 ۸ - ۸۵ 


( رل ) المجرة » المجموعة الكبرى للنجوم والسد م بين الا رض والمجرا تالخارجية 
تحتوى على ثلاثين الف مليون نجم » فضلا عن المجموعة الشمسية ٠...‏ وتقلاع 
المجموعة الشمسية على بعد ... ۲۰ سنة ضوثية من مركز المجوة التي تشسسيه 
القرس او العد سة . . ۱ 
۱ والمجرة تد ور حول محور عمود ی على مستوی الطریق اللبنی ( وهو 


۳۹ 71 3 ِ ۰ وه 03-0 
طر يق ابيض في السماء ( فى ما شتی مليون سنة ضوئية . . الموسوعة ص 71۶1۸ ۰ 














سا ۷۳ 
( 5 ) بوفون » جورع لوی لکلر ك » التونتدی : ۱۷۸۸-۱۷۰۷ عالم 
طبيعي ومو* لف فرنسی » كان آمینا لحد يقة الك ( حد يقة النباتات‌الان ) 
بیاریس ۰.۰ من ۱۷۳٩‏ الى آخر ایامه ! کر لکتابسة موسو عتسه 


( 4۲ ) جورج جاموف 616( د فيزيقي وریاضی امریکی من اصل 
روسی أجرى بخو شه الاولى عن الطبيفة النووية بجامعة لیننجراد وكوينها جن 
عين استاذ! بجامعة لیننجراد ۹۳۱ ثم ذهب للولایات‌المتحدة فحمل ۳ وم 
يجامعة جورج واشنطن م . له کتاب ( میلاد الشم‌ومو تہا ) ۸۱۹۶۰ 

و( تريخ حياة الارف ) ١954م‏ و (واحد » اثنان » ثلافة هلا نهاية ) 


۷ م ۰۰(ونشو؟ الثون ) والا خیران مترجمان الى الحربية . . الموسوعة ص ۰۷ 


6© ( الا ثير في الكيمياء : مصللح يطلق على أثير الا يثيل » وهو مركب 
ن الاصل *ابثيل ۶( ) واكسببين .با الا لون له سار 
قا بل للاشتعال ٠.‏ يستخدا م مد‌پیا عضو یا . ومخدرا . 

اما في الفيزيقا و علم الفلك » فالاثير وسط فرضی ‏ ینقل الضرء والحرارة 
ويملا جميم الفرا فا ت . شضی » عدیم الرائحة لا يتد خل في حركة الاجسسام 
غلال الفضاء و ينكر الکثیرون وجود ه الماد ی ۽ یسمی ایضا في الفرنسية 


) 6 ) د ورگا ب يم آمیل ۸ - ۱۱۷ م رائد علماء الا ستماع الفرنسییسین 
بعد ) کو نت ( کان اسنا بالسور بون 4 تأر اتجا هه فى علم الا جتم اع 
بفلسفة كو نت‌الوضعية » وکان له تابعا ناقدا . عزا الى العقل المشترك للمجتمع 


ع 5 
اصل الد ين والا غلاق . . الموسوعة ص 1 ۱ ۸ 











سے 5 ۷ سه 


( و ) الطو طم : حیوان يرتبط باسم العشیرة عند الشموب البداثية ويخاصة 
اهالى استرالیا الا صلیین ٠‏ ویعتبر لحمه محرما على افراد ها الذ ین يعتقد ون 
انهم انحد روا منه .. ویحطون لذلك اسمه ( مثل عشيرة القنغر ) و(عشيرة 
بامبا ) في افريقيا الغر بية ویر ذلك .. 

ثم قال : ولا توجسه نظر ية وا حد ة مقبولة تماما عن اصل ذلك النظام . 


الموسوعة ص ۱۱ م 


( 86 ) كو برتیکوس ( (Copernic‏ ۷۲ ۱۵۲-۱ فلگی بولوتی ۰ ۰ 
برشن عن د وران الكرة الارضية على ذاتها وحول الشمس فغیر النظر ية القد يمة 
بان الا رض ثابتة وان الشمس تدور حسولها .. وهو » بذلك » يعتير موگسس 
على الفلث الحديث , ولكن الفضل الاول يرجع الى البيرونى » العلا مسسة 
السربي الذی تال ذلك قبل خمسائة عام. راجع شس‌العرب تسطسم 


على الغرب ص ۱ . 











سا 6ه 


حواشى الياب الثالث 





) 1 ) «كسلى »توماس هنری : ۱۸۵-۱۸۲۵ بیولوجی ومر ب انجلیزی 
تخر ن فى مستشفى شير نسیج كروس ۸۵ ٠.‏ وفي اثناء عطه جراحا ساعدا 
ذاه رالسفينة البريطانية ( راتلسنیث ) في رحلة بحرية الى المحیسسسط 
الپاد ی ( AT‏ ۱۸۵۰ ) جمع اشقلا من كاثنا تالبيعر . . وصتفسا 
على اساس لم يكن معروفا من قبل ونشره ۱۸ تقاریر عن عطه في النبت 
الفلسفی للجمحية الطكية . وقد غدا هكسلى داعية للد اروينية .۰ . وان كان 
قد اعتنقها مع‌شی؟ من التحفظ .. له عدة کتب في فروع علم الحیسسوان 
المختلفة عدا ابحاثه المبتکرة التی جمعت‌في اريعة مجلدات ومقالا ته 
ومحاضراته الماءة التی معت ايضا في تسعة مجلدات ۰ راج الموسو عة 


ص 1۸ ۰ 


( رم ) كانت » عمانوگیل ‏ :+ ۸۰6-۱۷۲ » فیلسو ف المانی يعد من 
اعظم الفلاسفة جمیما . . ولد في كو نجز بر ج » حيث تعلم وعلم بجامعتها 
المنطق والميتافيزيقية. » فنند مذ دب‌الشك الذی انتهت اليه الفلسفسة 
عند هيوم لانها لم تحلل المه‌رفة الانسانية تحلیلا وافیا .. وقد شبه مذ به 
بثورة كو بر نيكس في علم الغلك نبتد ان کانت‌الا رض مرثزا والا جرام تسد ور 
حولها اصبحت الارض تدور حول الشمس الثابتة . 

وكذ لك في نظرية المعرفة . » فبعد ان كان صوب فكرة ما » متوتغا على 
كونها مطابتة لخاري ثابت ١‏ اصيح الواقع الخارجى مقصور على ظواهر ه المد ركة 
بالس » وأط. ما وراء الطبيعة سا يسميه ( كانت ) بالشی* في ذاتع » فلاسبيل 
الى محر فته بالعقل المحض . . واذا اول الانسان المحاجة بعظه النظرى في 
حقافق الاشياء في ذاتها وقع في تناقض . فالبحث في الله -عنده -ینتهی الى أنه 


موجود و غير موجود .. راجع الموسوعة ص ۳۵) ۱ . 











سا ۷ 


ر 5 ) کو مت ,أو کونت آوجست ۱۷۹۸ - ۱۸٥۷‏ » فیلسوف فرنسی 
مواسس الفلسفة الوضعية التي ترفض المیتافیزیقا و تعتمد على نتایج العلوم 
الطبيمية الحديثة .. هدفه الا سمی هو اصلاح المجتمع ليعيش الناس 
في توافق وانسجام » ومذ هبه مبسوط في کتابه ” محاضرات في الفلسفة 
الوضمية ” و فیه بين المراحل الثلائة التي اجتازها الفكر في تطور ه : 
اللا حوتية التي تملل الا شياء بقوی خارقة .. والميتافزيقية التي تعلسل الاشیا* 
بمباد ی* مجرد ة . . والوضمية التي تملل الاشياء بالشاهد 2 والتجارب تأييد! 
للفروض ۰ 

و تتفا وت‌العلوم بساطة وتركيبا فابسطها الرياضة عفالفلك » فالفيزيقية 
فالكيمياء فملم الاجتماع . . وکل منها يعتمد على سابقه والاجتماع یعتصد 


علیها جميعا » وكلها في خد مته .. راجم الموسوعة ص ۱۵۱۷ . 


۷٩ (‏ ) جرینتش ء ناحية بلندن بانجلترا على نهر التاییز تقع فيبل 
. الكلية الملكية البحرية وستشفی جر ینتش والمتحف البحری الوطني لا ييزال 
خط الطول الجغرافي يحسب فيها تبعا لخط الزوال ‏ .. راجع الموسو عة 


ص 1۲۸ 


( 5 ) هيوم دافید ۱۷۷۲-۱۷۱۱ فیلسو ف وموگرخ اسکتلند ی مذ هبه 
نتيجة منطقية لفلسنة لوك وباركلى ۰ قال ان كل شی* بما في ذلك الانسان 
سلسلة حالاتمتتابعة » ولیس لشی* دائبة قاعمة داقمة .. فمصرفنتا سلسلة 
اتطباعات حسية . . والفكرة التي یستحیل رد ها الى الانطباعا ت‌الحسية التی 

۱ ومن هنا عرف مذ هب شيوم بالشك . . مو* لفه الرئيسى » رسالة قي 2 


الطبيعة اليشرية ۰ . راجعالموسوعة ص ۳۲ ۱ 











۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 ۱ 
( 6 ) براجطتية ۽ مذهب فلسفى » بقیس صدق القضية بنتائجها العطية 
عن جانيها التطبيقي ... بل الامركله مو هون بنتائج التجر بة الفعليسسسة 
العملية التي تحل للانسان مشكلا ته . 
ولما کان تقد م العلم يفير من صد ق القضايا » فالصالح في روف سابقة 
يصبح غير صالح في الظروف الراهنة » كان *الحق "آمرا نسبیا يقاس السی 
زمن معين ومكان معین » ومرحلة من التقد م العلی مهينة 
واعلام الیرا بط تية هم : ر جيمس ) و ( بیرس ) و ( دیوی ) ۰ الموسوعة 


ص ۵ ۲۳۲ 


20 )| كنيدى . جون فتزجرالد : ۱۱۲-۱۱۷ الرئیس الخامس 
والثلاثون للولا يا ت المتحد ة الا ميريكية » ولد يبروكلفين بالقرب من بوسطن ۲٩‏ طيو 
و تعلم في جامعة شارفرد » خد م في البحرية الا مريكية ۱۵-۱۹۱ م 
اشتغل بالصحافة مراسلا للاخبار » واشترك في الاعمال السياسية و برز فضي 
الحزب الد يمقراطي .. انتخب عضوا بمجلسالنواب ۱۹۵۲-۱۷ شم 
بمجلس الشيوخ .. 

انتخب رئیسا للجمهورية في ۸ نوفصر ٠65١م‏ 

د افع عن الزتوج الا مريكيين للحفاظ على حقوقهم المد نية . توصل صسیع 
المطكة المتحد ة والا تحاد السو فییتی الى ابرام انفاقية تحریم التبا رب النوو ية 
في نطاق محد ود ۱۹۲۲ وذلك لتحقیق السلا م العالی .. افتالسسسه 
( لی اوزوالد ) بطلق نارى في اثناء زيارته لدالاس بتكساس فسقط ميا فغلفه 
ليند ن جو نسون في منصب الرياسة .. 


راجع الموسوعة ص ۱۸۲ . 











( 8 ) جمپورية السنغال ۱1۱ر۱۹1۷ گم۲ » ۰۰ ره (ر۳ نسمة بشر بي 
افريقيا عاصمتها د كار .اهم قباعلها الولوف السلمون ۷۰۰ ألف والبابارا 
والما ند تجو . 

من منتجاتها : الذرة والنول السود اني والصمغ العر بی ۰۰ یجری فیها 
نهر السنخال ... كانت جز من افریقیا الغربية الفرنسية ثم عضوا بمجموعسة 
الد ول الا فريقية المرتبطة بفرنسا ۵ ۲ نوفمبر ۱۹۵۸ م . كونتاتحادا صسع 
مالى ولكنه لم يستمر . استقلت في ۲۰ افسطس ۱٩1۰‏ م و هی عضو يبيكة 
الا مم ٩‏ ۲ سبتمبر ۱۰ م. ببها جامعة افتتحت‌في ۲ فبراير ۱۹۵۷ م 


و تضم كليا تالحقوق والاد اب والعلوم والطب . الموسوعة ص ۱۰۲۲ م 


) 9 ) لشبو نة ء مد ينة ۳ عر۰ ۷۹ نسم مینا* يمتاز بهد و ٿه وا تساعه في 


قر ب البرتفال و عاصمتها ۰ هي من اكبر موانی * او ر با 1 


(0/ ) السودان الغربي اثلیم في افريقيا الغربية يمتد بين الصحسراء 
الكبرى والمناطق الاستواعية و يشمل النيجر و نیجر يا والسنغال و نو لتا العليا 
ومالى ود اهو می والكو نضو و فانا و تو غو و ساحل العاج وسيراليو ن و ليبريا 


وغينيا وغير ذلك 


( ]1 ) وكانت هذه التجارة البشعة ( تجارة السود ) تشمل جميع بلدان 
افريقيا الغربية وفي مق متها نيجر يا وما حولها من ساحل الحاجوغير هما 
فلنتكلم عن نيجيريا ثم عن ساحل العاج .. 

( تیجر يا ) جصبورية اتحادية ١5هورمخ١‏ كم؟ ...ر...رلالا نسمة ولكن 
ألا حصاقيا تالا خيرة تقول انها غرابة ا.ءرء٠ءرءم‏ نسم أويزيد ۰. وهي 
في نطانی الکونولث بغربافريقيا على خلين فینیا عاصمتها لاجوس , نتسب 


الى نهر نيجر . 











-ل ۷۹ 


وتتكون نیجر يا من ا تحاد! فيد رالیا يضم اربجسة اقالیم هي و نیجریا 
الشمالية وعاصمتها ( كادونا ) ومعظم سكانها مسلمون من قباكل الپو سا 
والفولاني .. 

و نجر يا الفر بية وعاصمتها (ابادن ) وسكانها كان سوالى ”مسة 
ملايين معظمهم من قباعل الیو ربا . 

ونيجر يا الشرقية وعاصمتها انوجو وسكانها خمسة ملايين ومعظهم من 


تبائل ( الا يبو) والکمرون الشمالی ۰ وکا نت تحت الوصا یا البريطانية ثم 





انضم الى الاتحاد في يونيه ۱۰۱ م.. اهم الموانی* لاجسوس ۰۰ یز رع 
الكاكاو والمطاط والنخیل و يستخرن مها البترول .. 

تأثر اهل الشمال بحركة الاصلاح الد يني التي تزعمها الهاج عثمان دان 
فود يو وسلا لته في اخريات القرن ۱۸ واوائل ۱٩‏ وما زا آثرها قويسا 
في المنطقة الشمالية . . 

كان الیرتغالیون أول الشعوب الاور بية الذين وصلوا الى ساحل نيجر يا 
5 م وتبعهم البريطانيون ۲ هه ١‏ م وسرعان ما اصبحتالمنطقة الساحلية 
سوقا لترحيل الارقاء الى أ وربا والامریکیتین .. الموسوعة ص ۱۸ 
(ساحل العاج ) جمهورية ۱۳ عر۲ ۲۲ گم » ...ر..*ر8 نسمة بشربى 
افريقيا على ساحل المحيط الاطلنطى .. بين ليبر يا وغانة عاصمتبا 
وهم مدنها ( آبدجان ) ..ور0ا( نسمة تتكون من سهل ساحلى منبسط 
و مضبة داخلية تغطيها الغابات والسفانا الطويلة .. 

و هي تعتبر من اغىتی بلاد افريقيا الغربية بنتجاتها الكثيرة منها چ 
القطن والكاكاو وزيتالنخيل والخشب والین وغير ذلك .. 

وقد استقر بها التجار البرتفالیون الذين جعلوا السود سلحة حقيسرة 
في القرن ١1‏ . 

حصلت فرنسا على حقو ق في الساحل ۱۸۱۲ مولكنها لم - تحتل 








سے ۸ ات 


المنطقة احتلالا مستمرا الا في ۱۸۸۲ .. اصبحت محمية فرنسية ۱۸۹١‏ م .. 
وفي يناير ۱۲۲ م اضیف جز* من فولتا العلیا لساحل الماج . . ولکن حينما 
آعید تخطیط فو لا العلیا اول يناير (۸ع۱) ضماليها مقاطعات بوپو 
د يولا سو وجاووا . 

اد مج ساحل العاج في افريقيا الغر بية الفرنسية 11.6 م فهي عضو 
في مجموعة الد ول الافريقية المرتبطة بفرنسا منذ > دیسببر ٩۸‏ ۱ م استقل 
في ۷ افسطس ۱1۰ م عضو بالا مم المتحد ة . 

ونسبة السلمین حسب الا حصائيا تالا خيرة : ه٦‏ في المائة وام المسیحیون 
٠‏ في المائة والباقي ه۲ في المائة لا ينتسبون الى دين سماوى . و فسي 
الشمال يوجد يعض المسلمين مثل مد ينة ( بندوكو ) و ( دبكلا ) و ( کون ) 
و ( ستاط ) و ربوتا ) و( وجينى ) وبلاد كوياغا من ( ط نكونو ) و 
( سیفیلا ) و( توبا ) و ( تورغو ) و (بونجلی ) و (بغاريبو ) و (ويندغا) 


وغير ذلك . . ثم هم منتشرون في جميع بقية البلاد .. 


(2/ ) روزفلت فرانئكلين ديلا نو : ۱۹٤٥-۱۸۸۲‏ الرئيسالامريكي ۳۱ 
للولا يا تالمتحدة الا مريكية »وكيل وزارة البحرية ۱۹۲۰-۱۹۱۳ م رشح 11۲۰ 
نائبا لرئیس الحزب الد يمقراطي » اصیب ۱۲۱ بمرض شلل الا طفال » ولكئه 
e.‏ ۰ ۳ 5 85 
استعاد استخدام قد ميه 0 وام عي ) وارم سپرنح<عز ( بجسو رجيا 0 مو“ سس ة 
لمعالية ضحايا هذا المرض . . 
۱ ع ۶ 95 
حاکم نيويورك ۱٩۲ ٩‏ - ۱۹۳۳ م بدا عهد رئاسته ۱۳۲ م والا زسة 
على اشد ها » وأعلن مولد الخطة الجد ید ة » فا غذ ت الادارات‌الحكومية 
تعمل على انماش الا قتصاد 0 بانفاق الاموال العامة , و تنمية الموارد الطبيعية 
و تبيكة العمل للعاطلين . أعيد تالا نتخابا ت ۱۳ . فوا جهت روزفلت مقا ومة 
مو ع ۱ 
شد يد ة واعلنتالمحكمة العليا بيطلان بعض اجراءات الخطة الجديدة فشلفى 
5 . ل ۶ 5 
اعادة تتظیم المحثمة العليا ٣۷‏ ۽ وم. ما تفجأة ودفن (بهايد بارك) ۰ . زوجته آنا , 
اليتور روزفلت . . 











اماه 


(5/ ) السويد » مطكة ساحتها .١ور.هن»‏ کم وسكانها ۲ اره؟ ٤ر۷‏ 
نسمة عاصمتها ستوكهولم سطحها جبلى يرتقع الى ۲۱۲۳ م تشع في 


2 
شرق او ريا 


( چا ) امريكا الجنوبية : قارة ساحتها ۰۰ر۱۰ ۸ر۱۷ کم۲ و تصداد جا 
ءرء .۰ .ره ۱۱ نسمة . تتقسم سیاسیا الى عشر جمهوريات . 

ر اميركا الضمالية ) : یعرف بپذا الاسم القسم الشرقی من نصف الکر ة الشربی 
مساحته .. .ر. ۲۱ر۳ ۲ گم۲ تعداده ۲.۰ طیون نسمة یحد ه شمالا المحیط 
المتجمد الشمالى » وشر قا المحيطالاطلنطى وخلین المكسيك » وجنويا 
امريكا الوسطی و غربا المحیط الهادی . الاقسام السياسية بالقارة خمسة .. 
وقد ضمت للولا یات المتحد 3 ۱۵ م 
( امريكا اللاتينية ) .. مصطلح يطلق على جميعاقطار امريكا الشمالية »اى 
جميع الا قطار الناطقة بالا سبانية او البرتغالية او الفرنسية ۰ . وهذه الاقطسار 
توء لف اليوم عشر ين جمهورية . . 

تعتبر اليوم ‏ الولا يا ت المتحد 3 في لليعة البلاد الزراعية والصناعيسة 
و يعتبر اکتشاف كولومبوس للقارة الامريكية ۱٩۲‏ حدثا خطیرا ونقطة 
تحول في تریح المالم. فعلى اثره فتحت تلك القارة للاستیطان الاو ر بي 


ونالت استقلا لها في يوليو ۲ ۱۷۷م ۰ راجیع الموسوعة ص ٩‏ ۱۹۵ م 


( 1 ) خروشوف ءنیکیتا سرجیفتش : ۱۸٦1۲‏ - ز عیم روس سبق 
شيوعي » کان صانعاقفال انضم للحزب الشيوعي ۱۱٩‏ . اصیی السکرتیر 
الاول للمجلس الاقلیی للحزب بموسكو ۱۳۵ ۱۳۸-۱ و ۱۹۵۲-۱۹۲ عيسن 
سکرتیرا أول للجنة المركزية للحزب الشيوعي بعد وفاة ستالين . اصبح له تأثير 
كبير في الشکون السوفييتية وفي سياستها الخارجسية. . شارك في مو* تمر جنیف 


۵۵ ۱ م ..انتقد ۱1 م سياسة ستالين الد كتا تورية . .را جع الموسوعة العربية 
الميسرة ۰ 

















سے ۱۸۲ نت 


( 6/ ) جمپورية ساحتها ۲۱۱ ر۲ :۲ کم۲ وعدد سکانها ۰ درد رذن 


نسمة تقع‌في جنوب اور با وعاصمتها روط : . و تحتوی على ه ينة الفا تيكان . 


7 ) المجير أو ر مجیار ) شعب هنغاريا » و ینتی الى الفصيلة 
اللخو ية الفيثية - وكاتوا قبائل رحبل , ماجروا ح 61۰ من الا ورال الى 
شر قي التوقاز . . حين اتصلوا بالشمو ب التركية » وضهم تعلموا الزراعة 


( 18 ) الدنمارك ساحتها ١۹۲ر‏ کم وسکانها ...ر( ره نسمة مطكة 


( ۲9 ) كو بنهاجن » عاصمة الداتمارك و هي ۳۱۱ر۷۵:۳ نسمة و تحتبر 
كوينها جن من اجمل مدن اور با . 

قد تعرضت هذه المد ينة لپ‌جمات متكررة ۰ ففي ۱۸۰۷ قذف البریطانیون 
المد ينة یالقنایل وگاد وا يد مرونها كلها بعد أن رفضت‌الد انمارك المحايدة 
تسليم اسطولها . ۱ 

اختلها الالمان ۱۹۵-۱1۰ و قذفپابالتتابل . وبها جامعة هی من 
الجامعا تالا ور بية القديمة ,أسست ٩‏ مم و تتألف من خم سكليا ت ۽ اللاهوت 
والحقوق والطب والفلسفة والرياضيا ت‌والعلوم الطبيصية ۰ . راجسع الموسوعة الحربية 


الميسرة ص ۱1 م 


(20 ) زهرى : من الامراض‌التتاسلية » سیبه ۱ حدى اللوبيا ت‌الرشوة » و تنتقل 
عداوته غالبا بالاتصال الجنسی » وقد تنتقل من الا م المصابة الى الجنين في 


اثتاء الحمل واحيانا باللمس المباشر . 








س A ٣‏ س 


و يمكن الوتاية منه بنشر الثقافة الصحية والا جتطعية لمنع او تنظيم الا تصال 
الجنس 


3 


هذا هو رأى العلم الحديث . وأما الاسلام الذى نزل على محمد صلى 


المایر ( اليغاء ) .۰ . 


ومقتا وساء سبیلا بو ثماوجب على كل من يغفل ویفعل ذلك بعد الاحصان 


2 


ان يرجم حتى يموت . ولن لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة ثم قال الله 
تعالى « قل للمو* منين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم »الاي ة 
و قل للمو* منات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن # ثم سر 
النساء المو* مناتبالحجاب فقال ي يا یبا النبي قل لا زوا جك و بناتك ونساء 
المو* منين يدنين عليهن من جلا بييبن ذلك أدنى ان يعرفن فيوء ذين ۷ 
وغير ذلك. . 

هذا هوالعلاج الصحيح . . . وأما نشر الثقافة الصحية والا جتماعية ليس 
بعلا ج والدليل على ذلك ان الد ول الكبرى المثقفة هي اسرع الدول الى 


اقتراف هذه الجريمة النكراء .. 


( ار ) سلمان الفارسی رت هه ) » مجوسى » تنصر »و جد في البحث 
عن العقيدة الحقة رحل الى الشام ثم الی یثر ب ( المد ينة المنورة ) حيث 
التقی مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد الب‌جرة ۰ . واعتنق الاسلام 
وأضحى من مشپوری الصحاية » آشار بحفر خندق في الاماکن الضحيفة للمد ينة 
فحما ها من هجوم الا حزاب في غزوة الخند ق . اشتهر بالزهد والتقشف واتباع 
السنة النبو ية المطلهرة وتال فيه الرسول صلی الله عليه وسلم ( سلمان منا آل 


البیت ) اشارة الى الا و ة الاسلامية الفذة .. 











A £ تست‎ 


مك ) حس : ارتفاع في درجة الحرارة عن حد ها الطبيعي وهي صبادا 
۳٩‏ د رجة او ورد( درجة مقو ية . 

تقا س د رجسة الحرارة عاد ة بوضع مقیاس الحرارة في الفم ويوضع في الشر ج 
في حالة الوضع وصغار الا طفال وبعض المرضى الا ان د رجةالحرارة يواسطة 


الشرج تكون اعلى منها بواسطة الفم بمقدار خمس الد رجة المثو ية . 


(23) فيينا » مدینة ۱۲۱6 كم؟ وسکانہا 6/لار.ةلار( نسمة 


و ھی عاصمة النمسا . 











سے ۸۵ 


المرا جسع العر بيسة والا جنيية 


المرا جع العر بيس ة 
ر حرف الهمزة_) 
د الله العلم »یشیر الترکی ط سنة ۱۳۹ اه ۷٩‏ ۱م 
5 - الله یتجلی في عصر العلم تاليف نخبة من العلط؟ الامر يكيين بحضاسية 
الستة الد ولية لطبيعيا تالارض ت : الد مر اش‌سرحان القاهرة 1۸ ام 
ل ادس الله والعلم الحد يث تاليف عبد الرزاق نوفل ط الثالثة سنة ۳۰۳ وه 
۽ د الله جل جلا له » سعيد حوى » ۳۹۵ ره ط ۲ منقحة 
و - الله تاليف عباس محمود الستاد 
1 دس الله نظرا تفي الكون والحياة » عبد الجواد رجب سنة ۱۳۹ ه 
۷ آوداود ‏ الستن ) ۱ 
۸ أباطيل يجب ان تمحى من التاريخ د . ابرا هيم على شعوط سنة 


1 هه ۱۷۲ م شارع يعقوب بالمالية . 


۰ س 
۱ ۱ - 
1 - 
¥ - 
1۳3 - 
و ۱ ۳۹ 


اتجا مات هد امة في الفکر المعاصر د . محمد محمد حسين 

اتمام الوفاء في سير الشلفاء ‏ » محمد الخضر مكتبة دار الدعوة 

يحلب الطبعة الاولى المحققة ۸ هم 

اثر العلم في المجتمع » ببرتراند رسل ت : تمام حسان مصر 

اثر العرب في الحضارة الاوربية » عباس محمود افعقاد دار المعارف 
بمصر 41١٠١‏ ١م‏ 


اثر العرب والاسلام في النهضة الا دبية تاليف د . عبد الحليم منتصر 


٠‏ احجار على رقعة الشطر نج » وليام ذى كار بيروت ت: جزايرلى 


٤ e 








۲1 


۲ 


۳۲۳ 


۲ ۶ 


۳1 


TY 


۲۸ 


الا د وية المفرد ة » عبدالله ين احد البیطار المتوفي 1) ۱ص 

الا د يان في القرآن » تاليف محمود بن الشریف 

أسا س البلا فة الزمخشرى 

اسالیب الغزو الفکری ليف الاستاذين د . على جريش و محمد شريف 
الزييق .. ط الثانية سنة ۱۳۹۸ هب ۱۹۷۸م 

الا سفار المقد سة , د کتور وافي . 

اساطیر الاغریق سلسلة تراث الانسانية مجموعة من الاساتذ ة 
البيكة العامة مصر .. 

الاسرائيليات والموضوعا ت في كتب التفسير محمد بن محمد » 

آیو شهبة سنة ۱۳۹۴۳ هاب ۱۰۷۲ م 

آسنالماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريشية » تاليف سبیرکین 
ياخوت ت : محمد الجند ی » دار التقد م موسکو 

الا سلام فى عصر العلم » محمد فرید وجدی طم سنة ۲۸۲ و 
۱۹۷ م بیروت 

الاسلام وقضايانا المعاصرة » احص موسی سالم دار الجیل بیروت 
سنه ۵ ۱۷ م 

الاسلام في عضر العلم ء محمد اجمد الغمراوی , اعداد ن. 
احمد عبد السلام الكردى ‏ 1۰ م 

الاسلام ومشكلة الحضارة » سيد قطب مصر سنة ۱۹۷ م 

الا سلام على مفترق الطرق محمد اسد ۶ ت : نجدة هاجر 
وزمیله مصر 11۰ ۱م 

الا سلام یتحد ی. » وحید الد ین خان ط ۷ سنة ۱۳۷ هه ۷۷ زم 
الا سلدم في وجه الزحف الا حمر »محمد الشزالی رجب سنة ۱۳۸۲ ى 


اکتوپر سنة ۱1 الا هرة 
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الاسلام والنصرانية ۾ صحمك عبد ۵ 3 





الاسلام ومذ هب داروين » محمد باشميل »جماد ی الا ولی ۲۸ زک 
6 لم 

الا سلام والخلا فة »على الحسینی الخربوطلی » بیروت ۱۰1 م 
الاسلام والشيوعية > وزارة الاوقاف الادارة العامة لاد عوة 

مصر 1 ۷ وم ۱ 

الاسلام أو الشيوعية » تاليف محمد عرفة ص م 

الاسلام في الواتع الايد ولوجى المعاصر د . محيد البهى سنة 
۰ ۷ ام 

الاسلام روح المدنية » مصطفی الغلا يينى المکتبة الاهليسة 
سنة ۲ وه ۱ 

الاسلام والعلم الحديث , عبد الرزاق نونفل ط الثانية 

اشترا ئیتهم واسلا منا يشير العوفة بیروت ٩11‏ ۱م 

اصول الفلسفة المارکسیق».و رن بوليتزر » می بیسی » موريس 
كاقين 

أضواء البين » محمد الا مين الشنقيطى مصر سنة ۱۲۸ ص 
اظهار السق رحمة الله الهندى » تحقيق عمر الد سوقي » 
الد ار البیضا؟ ۳۸ ۱ه 

أزمة العصر »> محمد محمد حسين سنة ۱۳۹۹ هاب ٩‏ ۷ ام 
افکار ورجال »جرين برنتن »ت : محمود محمد مصر 11۵ م 
الا فعى الیهود ية في معاقل الاسلام عبد الله التل » عمان ه رجب 
۰۱ ۱۹۷۱/۸/۲۱ 

افریقیا القديمة » تکتشف من جدید » تألیف ( باسیل دافین 


سون ) ت : نبیل بدر وستد زظول مراجسة محمود شرفی الكيال . 
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آفیون الشموب ‏ المذاهب الهدامة » عباس محمود العقاد ط > 
سنة ٩۷۷‏ رم دار الاعتصام القا هرة فصل قدوة غير صالصةص» ۲ 
اقتصادنا » محمد باقر الصد ر ط الاولی سنة ۱۲۸ ها ۷۷ ام 
الامثال في القرآن » محمود ين الشریف طبعة دار المعارف 

الا مم المتحدة وموازین القوی المتحولة في الجمعية العامة » 
كميل داغر . 

الانسان بين الماد ية والاسلام » محمد قطب مصر ۱۹۵۷م 
الانسان في القرآن » عباس محمود العقاد طبعة دارالهلال 
الانسان ذلك المجہول ءالیکسس كارل » ت ۽ شفيق اسعد 
فريد بيروت 

الا ناجيل 

الانسان بين العلم والدين » شوقي ابو خليل ط ۲ ۱۲۷ص 
۷ م 

أو ر با العصور الوسطی ء د کتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
سنة 1 ۱۷ م 


4 


[ حرف اليا ) 

البد اية والتباية لا ين کثیر مطبعة السعاد ة مصر 

البد اية آو النهاية » ماركى تاشيلد وضميله » ت : عادل حامد 
بیروت 

البستانی » بطرس ٠‏ محیط المحیدط 

بروتوكوت حكماء الصهيو ن ت : محمد خليفة التونسی الطيحة 


الخامسة ‏ مصر ۰ 
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( حرف التا* ) 


التاريخ الاوربي الحد یت » تاليف د . عي دالحميد البطريق وزميله 


سنة ۱ ۷ ۱م 


تاريخ العرب قبل الاسلام للد کتور جواد على 


. تاريخ الدعوة الاسلامية آدم ايلورى النجيرى 


تاريخ اوريا العصو ر الوسطى أه ت : فشر مصطفى زياد ة مصر 
سسئة ٩171‏ وم. 

تاريخ اخلان او ربا ليف ليكى » نقلا عن كتاب ماذا . 
العالم بانحطاط المسلمين » ابز الحسن الندوى 

تاريخ العالم » جمع جون ۱ ه مرتن مت ادارة الترجمة مصره 
تاريخ الفلسفة الحديشة »یوسف كرم 

التاريخ الاسلامي وأثره في الفكر التاريخي الاو ر بي في عصسر 
النهضة د . جمال الدين الشيال دار الثقافة بيروت 646١م‏ 
ص ۸۰ 

تاريخ الفكر العر بي الى ايام ابن خلد ون » عمللز فرو خ بيروت 
طبعة دار العلم للملايين لبنان ۲ ۳ م 

تدهور الحضارة الغربية »تأليف اسوالد سبنفلر 

التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام » محص الغزالى . 
التصر يف لمن عجز عن التالیف خلف بن عباس الزهراوى 

التطور والثبا تفي حياة اليشرية » محمد قطب سنة #1 وه 

؟ ۷ (م 

تطور المجتمع الامیرکی » تاليف كينت لن » ت : نحیم موسی 

دار الیقظة سنة 11 ۱م 











س * 1 ات 


۷٩‏ - تفسیر النسفی 

¥ اام تفسير الجوا هر للشیخ الطنطا وى 

۷۸ - التفسيرالكبير » فشر الرازی 

۷٩‏ د تفسيرابن سعود 

مرس تفسير الطو سى 

۸۱ - اتفسیرابن کثیر سنة ٤‏ ۷۷ھ 

) التفسير الا سلامي للتاريخ د . عماد الدين خليل ( الصراع‎ - A۲ 
۱ ص ۱ ۲۵ سنة ۵ ۷ ۱م‎ 

۳ التفکیر الفلسفى في الا سلدم » عبد الحلیم محمود شيخ الا زهر 
سابقا الطبعة الاولی سنة ) ۷ ۱م 

A‏ - تگوین العقل الحد يث و. دراندال ت : جورع طعمة دار 

ور  -‏ اللمود تاريخه وتعالیمه » ظفرالدين خان ط ۲ دار النفاعس 
سنة ۲ ٩۷‏ ۱م ۱ 

«۱ ۳۵ تهافت‌الحلمانية » الد دتور عماد الد ین خلیل سنة‎ - A٦ 

۷ - التوراة » مصطفی محمود الطیمة الاولی سنة ۲ ۶۱۷ 


صرف الجيم ) 


۳(« جامع البیان للشیخ السید معين الد ین محمد بن عبد الرحمن 
الحسینی الشافعي سنة ۰-۸۲۲ ۸۹ 

4 جو مر القامو س » مطبعة منشورات‌الکتب 

٠‏ 00 الجفوة الفتعلة بين الد ین والعلم » محمد على يوسف 

٩۱‏ س الجواب الصحیح لمن بد ل دين السیح ‏ ابن تيمية 

5 - جمپورية افلاطون ت : خباز بیروت 

٩۴‏ جاعلية القرن الحشر ین » محمد قطب دار الشروق سنة ۱۳۹۵ ف 


۵ ۷ (م 











۹۸ 


نت ۹۱س 
ر حرف الصا" ) 


حاضر العالم الاسلامي_ » لوئروب سنوادارد » حواسن شکیب 
ارسلان "ثعجاج نويبض سنة ۱۹۷۲ م 

الحجابلا بي الاعلی المود ود ى دار الفکر للطباعة والنشر 

م١61١ حريةالفكر » سلا مى موسى » بیروت سنة‎ ١ 

9 حقوق الانسان في الاسلام » مجمع البحو ث‌الاسلامية ورعايته 
للقيم والمعانى الانسانية » المو؟ تمر الساد س المحرم ۱۲۳۹۱ د 


ارس ۱۹۷۱ م فصل الاعلان العالمى لحقوق الانسان ص ۲۷ 1 


( حرف الخاء ) 


١١‏ خصائصالتصور الاسلامي ومقو ماته »سيد قطب ص ۳۲ سنة 15۵ ام 

5 خطر التبرج والاختلاط » عبد الباقي ر مضون » موءسسة الرسالة 
الطبعة الاولی سنة ]۱۳۹ هب ۱۷ م 

خلق الانسان بين الطب والترآن د . محمد على البار الطبعة 
الا ولی سنة ۱۰۰ هت ۱۹۸۰م 


( حرف الدال ) 


- الد ین و تاليف محمد عبدالله د راز » دار التلم سنة ۰ ۱1۷ م 
دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى 

دائرة معارف البستانی ٠‏ المستشرقون ت : محمد ثابت الفندى » 
وزملاوه مصر ۲۵۲ وص 

با الدین » وحيد الدين خان طبع ۱۳۲ 47م 

دی ديانة الستقیل » تاليف جون الوف بودين » نقلا عن كتاب 











ص 
ج 
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< 


ب 1۲ اس 


د راسة الكتب المقد سة في ضو* المعارف الحد يثة » موريس يوكاى » 
دار المعارف الطيعة الرابعة سئة ۱۹۷۷ م 

د راسا تفي النفس البشر ية محمد قطب دار القلم 

الد ين والد ولة » الد كتور البهى 


ر حرف‌الڌال ) 


الذات‌والغرائز »سيجموند فروید ت ‏ محص عثمان نجاتی 
القاهرة ۱۱۱ م ' 
( حرف الرا* ) 
رائد الثقافة العامة » کورنیلو س هيرشبوغ ت : محمد يوسف 
نجم وزملاو" » » بیروت ۱۲۳ 
الرد على الماد يين » محمد عبد المنعم الخفا جى 
رسالة بولسلا هل رومية » الاصحاح العاشر الاية ه 
روح الد ين الا سلامي عفیف عبد الفتاح طبارة سنة ۳۸ ۱ص 
روح المعانی للا لوسی ( التفسير ) 
( حرف الزای ) 
زاد المسیر في علم التفسیر » الامام ابن الفرج 
زعما* الاصلاح ,»احم امین .., القا هر 3 ۱۹۲۵م 


( حرف السین ) 


سقوط العلمانية »انور الجندی ط وسنة ۵۱۲۳ ۷۲ ۱م 


السبیل الى عالم افضل »کارل بیکرت : عبد المزیز اسماعیل 


الق مر 51۲ ۱م 
سفر التکوین والخروج والتشية من التوراة . 
سلسلة تراث الانسانية » مجموعة من الاساتذة » الهيئة العامة 
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سے 1 اس 


( حرف الشین ) 





شمسالعررب تسطععلى الذارب » تاليف الستشر قة الالمانية 
رینفرید هونكة ت : فاروق بیضون وزمیله بیروت 4194 ۱م 

۳ الشيوعية » تدر یا و عطیا كاريو هدت 

الشيوعية والانسانية ء عباس محمود العقاد بیروت ط ۽ 

- شرح الطحاوية القاضی اين ابي العز الحتفي » تحقیق 
محمود شاک مصر 


الشمر الجاملی طه حسین 


( حرف الصاد ) 


۳ صبح الاعشی قلقشند ی 


١‏ صحيح مسلم مع شرح النووی مصر 

١‏ صحیح الیخاری مع‌شرح فتح الباری 

- صراع مع الملاحد ة حتی العظم » عبد الرحمن حسن حبنكة الميد اني 
با الصنم الذدی هوی » ستة من كبار الغر بت فواد حمود ة 
٠ -‏ الصحاح في اللفة والعلوم 


( حرف الضاد ) 


انجبلس موس كو الطبعة الالمانية ۱۹۳۵ 


) حر ف الطاء ( 


- الطريق الطويل للانسان » روبرت ل. كبرمان ت : ثابت جرجس 


بيروت ۰ ٩۲‏ ۱م 


- الطریق الى الاسلام » محمد اسد ت عفیف بیروت ۹16 ۱م 
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الطفولة الجانحة جان شازال ت : انطوان عبد ه بیروت ۲ ۰۷ ۱م 
الطیری ابن جریر ( التفسیر ) 
( حرف المین ) 


ممالم اريخ الانسانية ه. و . ویلز ت : عبد العزیز توفيق 
جاود مصر ۲۷ ۱م 

- عباقرة العلم » تاليف یوسف کرم نقلا عن کتاب الاسلام و نظرية 
دارون احمد باشمیل ۱ 

- قائد المفكرين في القرن العشر ين عباس محمود العقاد دار 
الکتاب العر بي بیروت ‏ 

الحقل والد ین » ولیم جيمس ت : , محمود حسب‌الله مصر ۲۳۱۸ رف 
۳ الصقل والمادة » تاليف برتراند رسل ت ۽ احمد ابراهیم 

الشریف. القاهرة ۵ ۱۹۷م 

العلمانية واثرها في الحياة الاسلامية ( رسالة الماجستیر ) 
للزمیل صفر ‏ جامعة الملك عبد العزیز بمكة المكرمة 

. الملم یدعوللا یمان 3. کرسبی موریسون ت : صالح محمود 
الفلکی ط ه يونيه سنة 11۵ ۱م 

- الملم اسراره وخفاياه مقدمة جا » هارولد شابلی وزمیلاه 

ت : الفند ی وزمیله مصر ۱ ۱۷م 

. العلم والد ين في الفلسفة المعاصرة اخمد موسی سالم دار الجیل 
بییروت سنه ۵ ۷ ١م‏ 

.0 على فترق الطرق » محمد اسد ت: د . عمر فروخ » دار الحلم 
عند ما يحكم الطفاة » فصل صناعة الزعيم تاليف د . جريشة 
العہد الجدید (الاناجيل والرسائل ) مصر ۷1 ۱م 


العید القديم ( التوراة ) بیروت ۵۱ ۱م 











۱ ۷ 





( حرف الخین ) 





الفارة على المالم الاسلامي ‏ را ءل . شائلية ت : محب‌الد ین 
الخطیب ط ۲ مصر 

الغروالصلییی والحالم الاسلامي » تاليف الد کتور عبد الحلیم 
8 ۱ 

الغزوالفكرى » جلال كشك طم الكويت 


( حرف الفا* ) 


في ظلال الترآن ر التفسیر ) سيد قطب 
فتح القدير ( التفسیر ) محمد الشوکاني 

فتح المجید شرح کناب التوحید » عبد الرحمن حسن » 
تحقیق النقي القاهرة ۱۳۷۷ه 

فتح الیاری شرح صحیح البخاری ‏ الحافظ ابن حجر مصر 
المطبعة السلفية ۳۷۰ ۱ص 

5 الفتاوی للشیخ شلتوت محمود طبعة الاد ارة العامة للثقافة 

الا سلا مية بالازهر جماد ی الا خرة ٩‏ ۳۷ هھ ديسمير 4 4۵ ۱م 

فضل الحضارة الاسلامية والحربية على العالم » زکریا هاشم زکربا 
هاشم مصر . 

- فرويد ویافلوف هارى ويلز ت : شوقي جلال مصر 

2 الفضاء الکونی نقلا عن كتاب الانسا ن بين العلم والدين تاليف 
شوقي ابو خليل 

س.. فقهالدعوة » جمعةاحمد حسن من ظلال القرآن لسيد قطب 


5 الفكر الا سلامي الحد يث وصلته بالاستعمار الفربي د . محمد اليهى 


ط 1 ۱۷۲ 
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الفکر الاسلامي والمجتمعالمعاصر د . مح اليهي 

5 فلسفتتا محمد باقر الصدر الطبعة التاسعة سنة ٩‏ 064 ۵۱ 
45م 

5 فلسفة العلم الطبيعي تاليف( أونجتون ) نتلا عن کناب عتاعد 
المفكر ين » عباس محمود العقاد ص وه 

فنالبحثالعلبى ك .ا. ب بفروج ت : زكريا فيص الالف 
کاب 1118م 


( حرف القاف ) 


القرطبي ( التفسير ) الجامعلا حكامالقران عبدالله محمد احمد 
الاتصاری: . 

- قادة الغرب يقولون د مروا الاسلام .. جلال العالم ط ۲ بيروت 
- التانون لابن سينا طبعة روط سنة ٠٥١۹۴‏ م 

قذاثف الحق , محمد الغزالی مشورا تالمكتبة العصر ية بيروت 
قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والترآن » ندیم الجسر مفتى 
طرابلس الشرقي من منشورا ت المكتبة الاسلامية ط ۳ ۷۸4( وم 
- قصة الحضارة » ول د یورانت ت : محمد بدران القاهرة ۷٥۹٠م‏ 
١‏ قصصالانيياء للشيخ عبد الوهاب النجار 

- قواعد الضهج في علمالا جتماع تاليف اميل د وركايم ت : الد ثتور 
محمود قاسم ومراجعة الد كتور محمد يد وى مقد مة الطبعة الثالثة القا مرة 
5 أم 

القومية العربية في ضوء الاسلام » رسالة ماجستير للزميل صالح 
العبودى ‏ جامعة الطك عبد العزيز يمكة المكرمة . 

القومية العربية في القرن المشرين » تاليف د كتور توفيق برو 


. 


ل مسق ٠‏ 
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( حرف الکاف ) 
” کارل ماركس »مساهية في لنش الاقتصاد السیاسی ١:‏ الماد ية 
الد ياليكتيكية والماد ية التاريخية 
کناب میلاد الشمس وموتها الذی صدر عام ۱۰ م 
تاليف جورع جاموت ‏ نقلا عن کتاب الانسان بين العلم والد ين 
شوقي ابو خلیل ص ۲۲ 
- كتاب حياة الارض الذى صدرعام ۱٤۱۹م‏ للموء لف نفسه ‏ نقلا 
عن کناب الانسان . . المذ كور 


۳ كقا حو 6 يونس الحاج 


5 الكشاف ر التفسیر ) » زمخشری 


- الكز المرصود غي قواعد النلمود د . روهک وزمیله ت و یوسف 
حنا نصر الله بیروت 

- كيف تجارب الالحاد تاليف محمد باشميل ط ١‏ سنة ۱۳۰۷۲ 
۷ (م 


( حرف اللام ) 





- لمحة عن تطور المجتبع مند يد ء التاريخ ۰ المكتية الا نكليزية 


بد مشق تاليف ل. سينغال 


( حوف الميم ) 


5 ط يقال عن الاسلام ٠‏ العقاد 

اذا خسو المالم بانحطاط السلمین »۲ ابو الحسن القد و ی 
ماد ی* الاسلام للمود ود ی ۱ 

مجلة الد عوة المصر ية العدك ۲۱۸/۳۱ زات 

مجلة روز اليوسف عدد ۲/۱۷ /۱۷۵م ص ۲ ۷۰ ملم 


- المجتمع ر.م ماليفر وزمیله ت : على احمد عیسی مصر 1۱ ۱ 








~A — 


۳ محاضرات فى النصرانية ابو زهرة ط ه الگویت ٠۹۷٦٩‏ 

- مختصر د راسة التارین » ارنولد توینهی ت : فواد نبیل 
الظاهرة ١51١م‏ 

مذهب‌النشو* والارتقاء ء منيرة على الشاياتي تقديم محمد 
البپي مصر 1۵ ۱م 

5 مد خل الى علم السياسة هارولد لاسکی ت + عزالد ین محمد 


البپي مصر ۵ ۵ ۳ هھ 


۳ المذاهب المعاصرة , عبد الرحمن عبيرة عن ۷۷ 


0 المرأة في عصر د يمقراطية و اساعيل مظبر » مصر 666١م‏ 
٠‏ المرأة بين الفقه والتانون » مصطفى السباعي المكتبة الاسلامية 


8 تقبا ای ارة بين الما انية والشيوعية والا سلام تاليف يوسف 
كمال محمد 75 اع 
8 المستقبل لپذا الدين سيد قطب 


-00 المسلمون تح تالسيطرة السيوعية محمد شاكر 


2 المشكلةالاخلاقية والفلسفة , کرسون ت : عبد الحليم 

محمود ط ۲ القاهرة 

95 مصير الانسان لیکو نتدى نوی ت : خليل الجسر الضشورات 
العربية . 

مصطفى كمال الذئب‌الاغبر »ءارسترونج دار الهلال ۲ ۱۹۵ 

۳ المعلقا تالسبع رد یوان التابفة الذ بياني ) احمد بن الحسین 
الزونی المتوفي عام ۸ه راجعه الد کتور محمد عبد المنعم خفاجي 
معجزة القرآن » محمد متولی الشعراوی ( کتاب الیوم ) ۱۳۵٩‏ ضف 


. ۷ 
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۲۱ 


551 
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مت 11 امس 


معالم في الطريق »سيد قطب مصر 

معالله » نظرات‌في الكون عبد الجواب رجب 

المفسد ون في الارض س. ناجى دمشق ۶۱۹۷۳ 

مقارنة الاد يان »احمد شلبي 

۰ مقرر ع لم التوحيد وزارة المعارف في المطكة العربية السعود ية للصف 
الثالث التانوی 

المقد مة عن ستالين , الماد ية الد يل لكتيكية والماد ية الناريخية 
متدبة ابن شلد ون 

- مقاييس‌اللغة ١ابن‏ فارس 


- مک كد یهود یه عبر التاریخ ء عبك الرجمن حبتكة الميداني سنة 


~m ۹ 6‏ ]۹۷ ۱م 


93 منازع الفکر الحد يث » جود » تب عباس فضلی حماس سنة 

٥1 ۷ ۵‏ ؤم الحراق 

پیج البحثالعلص عند العرب في العلوم الطبيعية او الكونية 
جلال محمد عبد الحميد موسی 

۳ المخططات‌النلمود ية الیپود ية الصببونية , انوار الجند ی دار 
الاعتصام سنة ۷۷ ۱م تحت‌عنوان الفلسفة الماد ية ص ۳ ۱۷ 

۳ المخططات الا ستعمارية لمكافحة الاسلام ء محمد محمود الصواف ۲٩۲‏ ۱ 
نامج الفلسفة »لى دیورادت ط ١‏ ص ۷-۱ عن تاب 

الهسو عة الحربية المیسرة » صورة طیق الاصل من طبعة 1۵ م 
الموجیزفي التحلیل النفسی لفروید سیجبوند ت : احمد زک 
مصر ۰۲۳ ١م‏ 

موف العقل والعلم من رب العالمين وعبادة المرسلين ليف مصدافی 
صبری شيخ الاسلام للد ولة المثانية سایق سنة 16 زه ۵۰ (م 


المكتبة الا سلامية لصاحبها الحاج ریاض الشيخ 
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ب 0 اس 
ب الطار .. ( التفسير ) تاليف رشيد رضا 
5 الموطأً ( الستن ) الامام مالك بن انس 
( حرف النون ) 
08 نحن والحضارة الغربية , ابو الاعلی المود ود ی 


05 نظام المستشفيا تالبيمارستانا ت » عبدالله بن احمد البيطار 


المتوفي 1۰ ضف 

- نظم السکم الحد يثة » میشیل ستیوارت ت ۽ احمد کامل القا موة 
۲ ۱۲ 

- نظر ية دارون بين مو*ید يها ومعارضیها » قيس القرطاس 
بيروت ( ٩‏ ۳ ١ھ‏ 

۳ نظام الحكم والسياسة في الولا يا تالمتصد ة »مارولد رينك الق مرة 
95 نقد الفکر الد يني » اليف ج«لال الددين العظم 


ر حرف الهاء* ) 


۳ هل نحن مسلمون ٠‏ محمد قطب دار الشروق سنة ۱۳۹۸ ه 


PIYA 


- هزيمة الشيوعية في العالم الاسلاي ١»‏ انوارالجندى 


( حر ف الواو ) 


ب.. ابوالجود الحق مد . حسن هویدی ۱۳۹۸ ه- ۱۰۷۸ بيروت 


( حرف اليا ) 


الیپود في القران » عفیف بارة . 








سا 5 

۱ المرا جسع الا جتهية 
VOLTATIRE ESSAI SUR LES MOEUS 4 a‏ 
POUSSEAU, DISCOURS SUR L'ORIGINE ET LE FONDEMENT‏ 
PAMIS LES HOMMES‏ و DE T'iNGALITE‏ 
CHACHOIN , EVOLUTION DES IDEES RELIGIEUES P.158‏ 
MAX NORDAU , REPONSE AU MROREURE DE FRANCE PARIS 1908‏ 


` SALOMON REINACH, ORPHEUS, P.356 


LARESUSSE DU XXEME SIECLE ARTICLE RELIGION 

ENRI BERGSON j LES DEUX SOURCES DE LA MORALE, ET DE LA 
RELIGION P.105 

B. DT, HISTORIE MAHOMET ET LE CORAN P.XXXIV 


. DURKHEIM و‎ OUV , CITE P. 343 





UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD . 


` ENCYCLOPADE DIA OF SCIENCE 1957 VOL 13. P. 5 


MAN IN THE MODERN WORLD 0 

LININ و‎ DELECTED WORKS MOSCOW .1947 VOL 11 P. 7 
RELIGION و‎ IN THE MIDDEL EAST A.J. ABBER . VOL. 2 
P. 606 = 607 

ENCY. BRITANNICA VOL IX P. 19 

CHALES OWEN , EISTORY OF ENGLAND BEFORE THE NORMAN 
CONQUEST , 0 

HISBSTANTIMES SUNDAY MAGAZINE و‎ SEPT.24+, 1961 
CONFLICT OF REGILGIOM AMD SCIENCE. 


10 
11 
12 
12 


14 
15. 


16 
17 











الف لف سأر س 


الباب الثانسي 
۱ مناقشة الملحدي-سسن 
اصل الکون 
اصل الکون والفرونر,التي قد ميا الملاحدة 
الفرض الاول 
الفرض الثاني 


الفرض الثالك 

عودة الى ندلر بة التصادم 
موقف القرآن من اصل الكون 
الترآن معجزة قد يما وحديثا 


الفصل الثانی + - 
متسس ا تشأة الحباة و توعیا 


روسيا الملحدة تبحث عن نشأة الحياة 


الثالث  :‏ - 
2 الابيعة والصدنة 


الحلم والد ين بقاتلان فكرة المصادفة العمياء 
الحلم ييطل نكرة المصادفة 

شيادة علم البیند سة 

شهادة طم الطبيعة  ٠‏ 

شاد ة علم الفلك في ابطال فكرة المصادفسة 
هذا غريب من غرافب الفكر الالحادی 
الدين يطل عقيدة الصدفة العمياء 
الافاق والائفس 

قانون المدفة 

حجة شیداانية 

الد كور العظم والحجة الشيطائية . 

الفدارة السليمة تفر معرفة الله بدون احاطة 

















الفصل الراب : ۰ ۰ ۱ 
نڪل الا الد ين بتحارش‌مح الملم الحد بث 
العلم يدعو الى الایمان 

المادة أم الله 


الالحاد متوانین المادة 
الاساس‌الثاني قارنة الاد بان 
المذ هب الفطری _ 

خطأ علماء المقارئة 

الحقل الجمعى ونشأة الد ين 
نقض دار بسة د وركائم | 

اهل مكة آدری بشعابيا 

اما الناحبة الد بنبة 

و تفت عند الابة 

مدی تاثير المجتمع في الانسان ‏ 
الا ساس‌الثالث - الکشف الكوبرنيى 
موقف الا سادرم ازاء الکشف الکو بر نیی 
السؤال الا ول 

السوال الثاني 

قوانبن الکون 

دوران الارض والجبال 

حقبقة تحب الاشارة الیسا 

الحركة اليومية لا رض 

حركة الا رش السنوية حول الشمس 
موقف آلزمخشری من هذه الا بة 
السوال العجیب 

من هدايا الترآن 














© اش 


أما العلم الحديث فيتحدثعن سبح السمرات على التحو التالى 


ما لم بصل اليه العلم!: لحد بث 
خا واضح ۱ 
وقايد شانند من اهله 
شاهد من الفاتیکان ۱ 
الباب الثالث 





توداكلسة 
آثار الالحاد في الحباة الاو ر بية 
اين موضح الداء 
فقة اد رک مو ضع الداء رلیس عند ها الد واء 


الفصل 51 ل 1 
سس اث ر الالحاد في انکر ال “ور بي 


وجا دیکارت ٠‏ 
قارية فرنسيس بيكون للفلسفة_الد دب 
وتفة قلبلة مع رواد الفكر الا" دري 
الالحاد رالد ولتان العذليمتان 


الفصل اشاي اثر الالحاد في الحكم والسياسة 
اول دع الى فصل الد ين عن الحكم والسياسة 

٠‏ مظاهر الالحا د من المذلاهر الجديدة 
المساواة الفارئة 

أو ربیون بنقضون هذه الد بمقرادلية المشحرفة 
بيع العييد السود 
قصة تجارة العبيد في الاسواق الا و ربية 
تقار بر لیفر بول 


الفصل الثالث :+ - : 
الخمر و عجز القوانین الوضحية 





عد د المرضى 

تاا" ت في هذا التقرير 
رم الاسانم 
امامنا تجر يتا 

من بركات التشر ری الاسلاي 
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الحل الاسلامي ليذه الحتدة 

الالحاد والجيل الانسالي 

الدكتور الكسيس كاريل یم 

الفصل الم مدكلة المتوبأت في القرادين الوضسبة 
أولا في الشريعة 

ثانبا عند الملاحدة 

المماكة العربية شیر شاهد 

فماذ! أقول 


الفصل الخامسن: ‏ - ٠:‏ ۱ 
ل - ليور اثار الالحاد في الد ول الکبری 


فرنسا ام الحضارة الاباحية 
قلة الزواج في فرنسا 
الحد وی في مستحمراتسا 
السويد : ۱ 
الحانتات الجنسية البشعة في السويد 
الحال في امربكا 





انشاء غرف ولادة في جميع المدارس 
في روسیا الملحدة ایضا 

رة عابرة في بريطانيا 

القصة الصجيسبة من بريداائيا 

وفي المجر 

و في الد انمارك ۱ 
كو بدياجن تصد ر المدابوعات الجنسية 
آور بسا عامة 

الشادهسة 


الفصل الساد س: 5 
سس أسياب تد مير الا مم والشعوب 





قوم عاد 
قوم لو ط 
أهل مد يسن 5 

انتعار الحضارة الغربية 


۲۲ 1 
TA 
۲۸ 
Y۹ 























سے ۰ ۳ س 





محا ولات الانتحار 
المطالبة بحر بة اللواط في أمر ربكا 
رجل يعقد على رجسل في د ول الشمال الاسكندنافية 
لزع ر ر ھی في الشيوعية 
شيطائان قد غلبا على الملاحدة 
الا ستعدادات الحربية لتدمير المالم 
. الورائة 3 ری من جد يد 


الفصل الثامن 1 
سس ممع مسح حضا رة لا تلائم الانسان 


اولا التحرر الكامل من عبودية انسان على انسان 
ثائيا ان يكون التجمع على امر يتحلق بارادتيم 
ثالثا ان تكون انسانية الانسان هي مونح احترام 
رابحا وخاسا ان تكون الاسرة قاعدة التجمع 

اولا قسيادة الكسيس کاریل 

انیا ول دیور انت 

ثالثا شيادة الاستاف ايى العلا المود ودی 
كيف الخلاص من الالحاد 
الله الذى نو من به 
صفات الله عز وجل 
حواشى الباب الثاني 
حراش الباب الثالك ٠‏ 
المراجع العر بية والا جنبية 
الخهار : 


۲۳۷ 
۲ FY 
۲۳۹ 
€ 











